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ضته رطتب ونوك لف لمع 21 


وكارراتارة 


فى أخبار الأندلس 
ذكر صِفّة الأندلّس وأوَّليّها 


أمَا صفة الأندلس. فإئََّا جزيرة 0 ذات ثلاثة أركان» 0 من شكل 
المُكَلّث: الركنٌ الواحدٌ منها عند صَنّم قَادِسء والركنٌ الثاني في بلاد جِلَيقِيّةا''» وهو 
مُقابل لجزيرة برطانية”© حيث الصّنّم المشبّه بصّنّم قاوسء والركنٌ الثالثٌ بناحية الشرق» 
بين مديئة أَربُونة("" ومدينة بُرِيل(؟» حيث هو قُرْبُ البحر المُحيط الغريّ من البحر 
المتوسّط الشاميٌ» وكاد البَحُران هناك أن يجتمعا في ذلك الملوضعء فتصير الأندلس في 
جزيرة لولا يسيرٌ ما بقي منهاء وهو مَسِيرةٌ يوم كاملء وفيه مدخل يقال له: الأبواب20. 
وفيه تتصل الأندلسٌ بالأرض الكبيرة . فالأندلس كلها م مجْدقة بالك البحر المُحيط 
الغربيّ» والبحر المتوسّط القبلي ويَضْعَدٌُ منه قليلٌ إلى ناحية الشرق» فحدٌ الأندلس في 
الشرق والغرب وبعض الجوف البحرٌ المُحيط؛ وحدُها في بعض القِبلة والشرق البح 
المتوسّط» لأنهي0©) تفط الذرض كلها وقيل: نه في آخر الأقاليه”" السبعة. 

وقيل: نَأل مَن نزل الأندلسٌ بعد الطوفان قومٌ يُعرَفون بالأنْدَيش (بشين 
مُعْجّمة)؛ فسَمُيّت بهم الأنْدنْس (بالسين غير مُعْجّمة)(". وقيل: إِنَّمِ كانوا يحوساء 
فأراد الله قَلْمَهم”"' منهاء ذ كارع حل اليه دالو رمي قور ألا 


.١61/ /” معجم البلدان‎ )١( 

.89 في ر؟: «قرطاجنة»» وينظر الروض المعطار‎ )١( 

.١54٠ /١ معجم البلدان‎ )*( 

(:) الروض المعطار .9٠١‏ 

(5) في ر7”: اباب الأبواب»» وما أثبتناه هو الصوابء. وينظر الروض المعطار 5315. 
(5) في أء م: «إلا أنه». 

(0) في أ: «الإقليم»» ولا يصح. 

(8) الروض المعطار لالا» وصبح الأعشى 5/ .7١5‏ 


() في ر”: (خلعهم». 


وخرجوا منهاء وافترقوا في البلاد» وأقامت خاليةَ مئة سنة2"0» من حدّ إِفرَنْجة إلى 


البحر د ثمّ دخلها بعد ذلك قوم م من الأفارقة, أخلاهم صاحب إفريقية من الجوع. 
فلا نزلوا الأندلس» وجدوا أنمارها قد جَرََتْء فملكوها نحو مئة وخمسين سنة. 
وعَدَدُ ملوكهم أحدّ عشر مَلِكَاء ودارٌ مُلكهم مدينة(" طالِقّة". ثمَّ غلبت عليهم 
الإِشْبَانيّة حنّى أخرجوهم عن الملك. وصار المّلك إليهم؛ ومهم سَمّيت إشبيلية) 
فبتَوها وسكنوهاء وخربت طالقّة. وهجم عَجمُ زُومة» فكانوا ملوكاء حتى دخل 
ل ؛ عليه السلام» فبعث الحوّاريّين 
إلى البلدان كلها. وظهر دين النصرانيّة وغلب. ثم كان دخول البشترلقات9؟؟ مخ 
زُومة» وكانوا يملكون إِفْرَنْجة» ويبعثون عَنَاهَم إليها. ودارٌ مُلْكهم مَارِدَه فكانت 
عِدَّة ملوكهم سبعة وعشرين مَلك0(1. 

ثم ظهر بإشبيلية إِشْبَانَء وكان رجلا ضعيفًا حرَّانَاه فوقف به الخَضِرٌء عليه 
السلام» وهو يحرتٌ فقال له: إذا غلبت على إيلياء» فارْفْنُ بأولاد الأنبياء! فقال له 
كيف يكون هذاء وأنا ضعيفٌ» من غير بيتٍ مُلْكِ؟ فقال له: يُقَدّر ذلك مَنْ قَدَرَ في 
عضاك ما كَدَّرًا فل) نظر إلى عضا إذا ها قد أورقت» ففزع لذلك7"؛ وغاب عنه 
الحَضر. . ودقع ذلك بنفس إشبان» فلم يزل ابص الرجال حتى ى ةا" اسكة وشاع!") 
ذِكره» وتغلّب على الأندلس» فخرج في السَّفْن إلى إيلياء» فغنمها وملكها””' وقتل فيها 


.77 ينظر الخبر في الروض المعطار‎ )١( 

(0) ليست فير7. 

(*) معجم البلدان ؟/8. 

(5) في ر”: «البوشتولقات»» وفي الكامل لابن الأثير 5/ 308: «البشنوليات». 
(5) في ر؟: «ثم دخل هؤلاء البوشتولقات». 

)١(‏ بعد هذا في أ: «منهم». 

(0) هذه اللفظة من ر؟. 

(8) في ر؟: «١غلظ».‏ 

(9) لبستك ق 1 

)٠١(‏ في أءم: «وهدمها». 


مئة ألف من اليهود وباع منهم مئة ألف ثم هدمها”"» وانتقل رُخامها إلى الأندلس. 
وكان مُلكه نحوّ عشرين سنة» وبعد سَنتَيْن من ملكه. غزا إيلياءة. ويقال: إِنَ إشبانَ 
اسمه أَصْبَهان؛ لأنّه وُلِد بأصْبّهانء فسُمّي بهاء والله أعلم. فَعِدَّةٌ ملوكهم خمسة 
وحمسون مَلكا. 

م دخل القُوطٌ الأندلس» وقطع الله مُلْكَ رُومة منهاء وعِدَةُ ملوك القوطيّين 
سنّة عشر مَلِكَاء آخرُهم رُذْريق' '"» الذي دخل عليه المسلمون» وجعلوا دارٌ مُلكهم 
طَلَبْطّلة. ووّجَدثُ في بعض كُنب العَجم أن آخر ملوك الأندلس من القوطيين”" كان 
حتى وختادت ار كوي العراب حك مه رلا اخنوا؟ | به لسَنتهم؛ وعلى 
نه أ مُضّت!* النصرائيةُ أحكامهاء وهي الأربعة الأنّاجيل» التي يلون بها وينتهون إلى 
ما فيها. وقالوا: 0 ريق" الذي دخعلت عليه العربُ والبربر» وثب على وَحُشَدس 
هذا وقَتّله وغلب على مُلْك الأندلسء ودانت له طَلَيْطُلةَ وغيرها. 

وفي كُنبِ العَجّم: إِنَّ رُذْرِيقَ هذا لم يكن من بيت المملكة؛ وإنَّا كان رَنياً» 
وكان من عُرَّال المُلّك بِقْرْطْبَة وقتل وَحُْشَنْدَض بعدما ثارٌ" علي فغيّر الحَكُم 
وأفسد سُنَ املك وفتح البيتَ الذي كان فيه التابوت. وكان إذا مات المَلِكُ 
منهم» ب يكنب امقه وكم ول وبوضع في ذلك الييت رمع تالجدة ولا سبيل بثد عددعم 
لقَنْحهء فلا فتحه رُذْرِيق» أنكرت النصرانيّةُ ذلك عليه» وجعلوا له مِثْله ذهباً وفضّةً 
ولا يفتخُه. فلم يقبل ذلك منهم؛ وعزم على قَنْحهه ووجد في البيت تيجانً الملوك 


5 


0 


)١(‏ «ثم هدمها» ليس في أء م. 

(؟) ترجمته في الوافي للصفدي ٠14‏ وفيه وفي أ: «لذريق»» وفي ر؟: «رذريق»» وسيأتي بهذا 
اللفظ بعد قليل في النسختين» فظهر منه مراد المؤلف في كتابة الاسم. 

(9) قوله: «من القوطيين» من ر؟. 

(:) في ر؟: «أشد). 

(5) في أ م: «لذريق». 

0 في أء م: «خالف». 


وتابونًا فيه صُوّر العرب الذين يدخلون الجزيرة2"7» متدكّبة”" قسيّهاء وفي رؤوسها 
عائمُهاء وعليها مكتوبٌ: «إذا قُتِحَ هذا البيت» وأخرجت هذه الصُّوّره دخل 
الأندلّسَ قوم في صَوّرِهمء فغلبوا عليها!», فلَا دخلت العربٌ والبَرْيرٌ مع طَارِق» 
والتقّوا برُذريق(" أسلمَيْه النصراتيّةٌ» واهمزمثُ عنه حتى قُتِل. وكان دُخولُ طارق 
بعد سنةٍ من ولاية رُذْريق» فقتله طارق بِقَرْطَاجَنَّة من كُوَر الجزيرة» وافتتح البلا 
حتَّى انتهى”؟ إلى طُلَيطّلة فوجد بها مائدةً سُلَيْانء على نبّنا وعليه الصلاة والسلام» 
ووجد فيها صَوَّرَ العَرّب والبربر على خيولهم؛ وهي الصّوّر التي وَضِعت على القَضْر 
شيط ع وق اننا ] ,ا اطاساك: كاتف العرت قن نايا عان احا ددن 
فنقلها عبدٌ الرحمن بن مُعاوية إلى المَضر بِقَرْطبة. 

وهذا القَدْر كافٍ هّنا من صِفَّة الأندلس وَذْكْر ملوكها الأوّلين. 

ذكر دخول المسلمين إلى الأنْدَلُْس وانتزاعها من أيدي الكُمّار 

آنا وول المتيلمين نا قدي فيه إريحة أفرال: 

أحَدُّها: أن الأندَلسَ أُوّلْ من”*» دخلها عبدٌ الله بن نافع بن عبد القَيْس وعبدٌ الله بن 
الحُصَيْن الفِهريّانِه من جهة البحر, في زمن عثمان رضى الله عنه. قال الطَّرَيٌُ0"©: أَتَؤْها 
من يَرّها وبحرها(". ففتحها الله تعال صل اسمن بح وإِفْرَنْجة. وازداد في سلطان 
المسلمين مثل إفريقية*» ول يزل أمرٌ الأندلس لإفريقية» حتّى كان زمنُ هشام بن 


)١(‏ قوله: «الذين يدخلون الجزيرة» ليس في أء م. 

(؟) من هنا إلى قوله «مكتوب» ليس في ر؟. 

(؟) في أ: «بالجزيرة». 

(4) في أ» م: «انتهى طارق». 

(5) قوله: «أول من» ليس في أ. 

(0) تاريخ الطبري 4/ ١158‏ باختلاف لفظي. 

(0) قوله: ا(وبحرها» ليس في المطبوع من تاريخ الطبري. 

(8) في ر”: "كم ازدادت إفريقية في زمن عثمان»» وما أثبتناه من أ وهو الموافق لل في تاريخ الطبري. 


/ 


الكو قلق لويد ا رصيو ررقي عو ذيالادلين كل ل هذا نضّه(), 
ون ذلك كان سنة سبع وعشرين من الحجرة الكريمة. 
أيقي. فيظهر منه أنه ارسي دل دز الغزوة والفتح. 

1 00 : : (ه 

وثالثها”؟»: أن طريفا دخلها وفتحها في* عام أحد وتسعين. 

وزانقيا: أن عناوقا أله لها ونه أن رسع ول موسي يده 
ونه 11 اتنتين و 5 

يا 4 220 اللو . ع 4 ا 7 7 عي 1 

فهذا 0 واقع قي هؤلاء الأربعة مَوَاضِعْ قيل: إن لاسن ولف 
الفهِرِيَانِ» ثم ابن نَصَيْرء ثمّ طريف. ثمَّ طارق» فظهر من هذا أن الفِهْريَينٍ أثرا فيها 
في زمن عثان رضى ل ل ع 
وتسعين مُخيرًا ربا ويب فعله إلى موسى بن تُصَْر شب ذل اللأمور إلى الآمر؛ 

فصدّق7 عليه إضافته لموسى؛ فيكون قول الطَّّريّ صادقًاء وصدَّق عليه أيضًا قول 
الرازيّ بأخرى وأولى: وطارق دخخلها دخول المُسْتَفْتِح لهاء المُكافح» سنة اثنتين 
وتسعين» وموسى دخلها بعد ذلك مُتَمّمَا للفتيح”"". 

وقال عَريب: إِنَ العِلْج يليان صاحب الجزيرة”١"‏ الخضراءء دَاحَلَ موسى بن 
نُصَيْر صاحب إفريقية» عام أحد وتسعين, على يد طارق بن زياد عامل موسى على 


)١(‏ في أء م: «حالهم»» وما أثبتناه من ر71» وهو الذي في تاريخ الطبري. 
() يعني: نص الطبري. 

(©) تاريخ الطبري 5/ 54 55. 

(:) في ر”: «والفتح الثالث». 

(5) ليس في ر؟. 

(1) في ر5: «الرابع». 

(0 قوله: «ودخل موسى بعده سنة») سقط من ر3. 

(8) من هنا إلى قوله (وطارق» سقط كله من ر؟. 

(4) قوله: «وموسى دخلها بعد ذلك متم للفتح» من ر. 

)1١(‏ ليست فير؟. 


لتك زايا والاهاء فراسل لان عوسي ب 2 عنده دخولٌ الأندلس» ويقرات له 
أمْرّها('". وقيل: بل سار إليه بنفسه في البَحْرء حتَّى اجتمع به في ذلك؛ فاستشارٌ 
فوش الولية بز عيك المللك» [مَا مزاسلة وهر الاك الأظهرة زا يآ( يمن 
بنفسه إليه» فأشار الوليدٌ بأن يختيرَها بالسراياء ولا يُعَرّر با لمسلمين» فبعث موسى بن 
لعا ياو فقي / 5 16 اوإشقام لا اللاو لع للف عا 6 ع 
نَصَيْر عند ذلك رجلا من البربر» يسمّى طرِيمًا ويُكْتى أبا زُزْعة» في مئة فارس وأربع 
مئة راجل؛ جاز في أربعة مراكبء. حتّى نزل ساجِل البحر بالأندلس فيا ماي 
طَنْجة وهو المعروف اليومً بجزيرة طريف. سُمّيَت باسمه؛ لنزوله هنالك» فَأغارٌ 
منها على ما يليها إلى جهة الجزيرة'" الخضراءء وأصاب سبيًا ومالا كثيراء ورجع 
ا اام 


ع 


ا 5 وانه 
لموسى بن تُصَيْر من سَبِي البربر. وقال آخرون: إِنّه فارسىٌ. 

الالح بن أبي صالج: : هو طارِقٌ بن زيّاد بن عبد الله بن رَفهُو بن وَرْفَجُوم بن 
ينزغاسن بن وَلهاص بن يَطُوقَتْ بن تفْزاوء وكأئّهُم أيضاً انفقوا على أنْ طارقًا كان 
عابلا لموسى؛ قبل محاولة الأندنّسء على المغرب الأقصىء وتَرَكَ عنده رهائنَ برَابر 
المخرت فى:نئة ست:ون اناق من الحجرة: وقيل أيضاً: إن طارقا جان إل الأنذلس 
برهائن البربر سنة اثنتين وتسعين. 

قال ابن القَطَّان: فالأكثرون يقولون: كان مستمّرّه بطنْجة» ومنهم من يقول: 
سِجِلّاسَة» وإِنَْ سَلَا وما وراءها من فاسٌّ وطْنْجة وسَبّتة كانت للنصارى» وكانت 
طَنْجة”* يليان منهم» فكان طارِقٌ إذَا نائبًا عن موسى بن تُصَيْر. واختلفوا أيضًا هّنا 


.777 /5 ينظر صبح الأعشى‎ )١( 
«وإما بأن» ليست في أ.‎ )1( 


(:) كذلك. 
(5) في ر؟: اسبتة»). 


مَل إِنّ) سار إلى الأندلس عن أمر موسىء أو سار إليها لأَمْر دَهِمّه لم يمكنه إِلّا 
إنفاذه؟ والقولٌ الأوّل هو المشهورٌ المتَمٌَ عليه. 

قال الدازيٌ ”عن الواقدئ: إن الوليد بن عبد الملك استعمل موسى بن تُصَبْر على 
إفريقية» واستعمل موسى بن نُصَيْر طارقٌ بن زياد على طَنْجة. وكان يُلْيانُ مجاوراً له 
بالجزيرة الخَضْراء التي يل طَنْجِةَء فداَله طارِقٌ حبَّى صار معه إلى الرّضاء ووعده 
يُْيانُ بإدخاله الأندلس هو وجنوده. وكان اجتمع لطارق اثنا عشر ألا من البربر» فأجمع 
طارِقٌ على غزو الأندلسء بعد أن أخذ إِذْنَ موسى" بن تُصَيْر مولاه في ذلك» فكان 
يُلِْانٌ دمل أصحاب طارق في مراكب التجار التي تختلف إلى الأندلس» ولا يشعر أهلٌ 
الأندلس بذلك؛ ويظئون أنَّ المراكب تختلف بالمتاجر”". فحمل الناسٌ فوجًا بعد فوج إلى 
الأندلس» فلا ل يبقّ إلّاافوجٌ واحدٌّ ركب طارقٌ ومّن معه. حتَّى أجاز البحرٌ إلى أصحابه. 
وتلّف يُلْيانُ بالجزيرة الخضراء؛ ليكون أطيب لنفسه ونفوس أصحابه. فنزل طارق جبلًا 
من جبال الأندلس» يوم الاثنين لخمس لون من رجب سنة اثنتين وتسعين» ك) تقدّم 
ذكرٌّذلك!. فسَمّيّ ذلك الحبل 7 اك اليوم. 

وذكر عيسى بن محمّد. من وَلَد أبي المُهاجر"» في كتابه السببّ في دخول 
طارق الأندلس» وهو”" أن طارقًا كان واليّا لموسى على طَّنْجة: وكان يومًا جالسّاء إذ 
نظر إلى مراكبّ قد طلعثٌ في البحرء فلم| أرستء خرجوا إليهاء فنزعوا أَرْججلهاء وأنزلوا 
أهلهاء فقالوا: إليكم جنْنا عامدين! وعظيمُهم معهم يُقال له: يُلِيان. فقال طارق: 


)١(‏ كتاب الرازي لم يصل إلينا. 

)١(‏ من ر؟. 

(9) في م: (بالتجار). 

(:) «ذكر ذلك» ليست في ر؟. 

(5) ليست في ر؟. 

(5) قوله: «من ولد أب المهاجر» ليس في ر؟. 
0) في ر3: اوذلك». 


1١١ 


ما جاء بك؟ فقال له: إِنَّ أأي2'0 ماتء فوثب على مملكتنا بطْريقٌ يقال له: رذريق7©, 
فأهانني, وأدَلِّي وبلغني أمركم فجئثٌ إليكم أدعوكم إلى الأندلس» وأكون دليلا 
لكم. فأجابه طارقٌ إلى ذلك؛ واستنفر اثني عشر ألما من البربر» فحملهم يليان في 
المراكب فوجًا بعد فوج. كم تقدَّم ذكره. 

وذكر غير هؤْلاءٍ أن السبب في ذلك: أنَّ طَنْجة وسَبْتَة والخضراء وتلك النواحي 
كانت في ملكة صناخب الأندلئن» غل تحتوءها كانت الستواحل كلها بِالعُدوة وزما قدت 
منها للرّوع يسكنونها؛ إذ كان الربد يرغيون غن سكتى الجدن:والقرى» وإتمنا 
بُغيتّهم سُكْنَى الجبال والصحارى؛ إذ كانوا أصحاب إبل وسوائم. وكان النصارى 
في صُلْحهم. وكانت السُّنََ في الأندلس في ملوك النصارى أن يستخدموا بني بَطَارِنّهم 
وكبار رجالهمء فالرجال منهم يخدمون خارجًاء والنساء جَوَارٍ يخْدمْنَ داخلاء وهكذا 

سسهم إلى اليوم في الرجال خاصّة يخدمون صبانا يبون بهم ويتعلّمون نهم 
فإذا أدركوا وكبروا الحقوهم برجاهم وأهليهم . وكان مَلِك الأندلس الفوطين 
يُسِمى رُدْرَيقَه قد مد يذه إلى ابن يُلِيان» وكانت عنده» فاغتصبها تَفْسَهاء فأرسلتٌ 
إلى أبيهاء ودسّت إليه» فلا بلغه ذلك. أحفظه('» وكتمه؛» و لقديةااام: ونصب له 
الغوائل» حتى كان من دخول العَرَبٍ المَغْربَ!؛ ما كان”. وأرسل رُذْرِيقٌ إلى يُْيانَ في 
بزاة وطيور”"' من طير عمله”" وغيرها("!؛ فأرسل إليه: ردن عليك طيرًا لم تُسمع قط 
بمثلها. وهو ينوي العَذْر به فحينئذٍ دعا طارقا إلى ما كان من جواز البحر. 


)١(‏ في ر؟: «ملكنا». 

(5) في أء م: «لذريق». 

(") العبارة في ر؟ كما يأتي: «فأرسلت إلى أبيها سرًا تعلمه بذلك» فأغضبه». 
(0 في ر5: احتى دخل العرب المغرب». 

(5) ينظر صبح الأعشى 0/ 717. 

(0) في ر»: «وطير). 

(0) «من طير عمله» زيادة من ر؟. 

() ليست في ر؟. 


واختلفت الرواياتٌ في قتال طارق أُمْلٌ الأندلس؛ فقيل: إنَّ رُذِْيق زحف إلى 
0 1 شاع : : 8ه 
طارقٍ بجميع أهل'١'‏ القوة من أهل مملكته بنفسه. وهو على سرير مُلكه على بَعْليْن 
يخملانه؛ وعليه تاه وجميعٌ الحلية التي كانت تلبسها ملوك الأعاجم 1 
انتهّوا إلى الجبل الذي فيه طارق» فخرج إليهم طارقٌ بجميع أصحابه رَجالة ليس 
فيهم راكبٌ إلا القليل؛ فاقتلوا قتالًا شديدًا حتّى ظنو أله الفناء» ثم صرف اله وجوء 
أعدائه» فامبزمواء وأدرك رُذْرِيقء فقتل في وادي الطين. ومضى حنَّى دخل قُرْطْبَةَ 
وفتح الله الأندلسٌ على المسلمين. هكذا ذكر عيسى في كتابه. 
وذكر الواقديٌ أ؛ نهم اقتتلوا من حين طلعت الشمسٌ إلى أن غربت؛ فلم تكن قا 
بالمَغْربِ”" مقتلةٌ أعظعَ منهاء بقِيثْ عِظَامُهم في المعركة دهراً طويلًا م تَذُهب. 
وذكر الواقديّ أيضًاء عن عبد الحميد بن جعفر”؟»» عن أبيه» قال: سمعت 
الال الا ل قِصّتهم» فقال: لم يرفع 
ال ا 0 
١ 4 7‏ 5 م ليمي ىّء 520 ع 5 0 
يام . وكان سلطان رُذرِيق إلى 0 2 الأندلس» وهي إذ ذاك أقصى ماك الأندلس» 
مما يَلِي إِفْرَنْجة» ومن أَزْبُونة إلى قزطبة ألفَ ميل. وكان الذي أصابه طارق ومّن معه 
من السّبِي في أوّل فتح لهم عشّرةَ آلاف رأسء وكان سهْهاتهم من الذَّهّبِ والفضّة لكل 
وذكر الرازي أنه لمّا بلغ رُدرِيقَ خَبرُ طارق ومن معه. ومكاثهم الذي هم 
فيه. بَعث إليهم الجيوشَ جيشاً بعد جَيْشء وكان قد قَوّدَ على أحدهم”” ابْنَ 


)١(‏ سقطت من ر7. 

(1) في أ م: «الملوك»» وما أثبتناه من ر؟. 

(9) في ر7: «بالأندلس». 

(4) هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري المدني المتوفى سنة 017 1ه 
(تبذيب الكمال 17/ »47١-517‏ وتاريخ الإسلام 4/ .)١15-1١١4‏ 

(5) في أ: «عليه». 


اح 


أخت” له يُسمّى بَنْج» وكان أكبرَ رجاله» فكانوا عند كل لقاء يَرّمون ويُقتلون. 
وقتل بَنْج» وهّزم عسكره. فقّوِيَ المسلمون» وركب الرجَّالة الخيل» وانتشروا 
بناحيتهم التي جازو”" بها. ثمّ زحف رُذْرِيقٌ إليهم بجميع عساكره ورجاله وأهلٍ 
ملكته وهو على سرير مُلكه كها تقدّم فا انتهى إلى الموضع الذي فيه طارق» خرج 
إليه» فاقتتلوا على وادي كا مو كوو شَذُونة يومهم ذلك. وهو يومٌ الأحد 
لليلتين بَقيتا من رمضانء. من حين بزغت الشمسٌ إلى أن توارت بالججاب, ثم 
أصبحوا يومَ الاثنين على الحرب» حتَّى إلى المساءء وتمادت أيَامهم كذلك إلى يوم 
الأحد الثاني فتمّت 38 أيّام. وتتل الله ريق ومن مع وه المولم 
5 وم يعرف لرذِيق موضع» ولا وُجدت له جه 5-00 

مُمَصْضء فقالوا: : إن غَرِقّه وقالوا: نه تل والله أعلم. 

ثم تحرّك طارِقٌ إلى مَضِيق الجزيرة» ثم نمض إلى مدينة إِسْتِجَة *. فوجد فيها 
ف العسكر؛ فقاتلوه قتالّا شديدًاء حتَّى كثر القتل 0 فق المسلمين: 
نصرهُم الله وقَطَعَّ دعوة العُجْمة وقذف الله الرُعْبٍ في قلوب المُشركين؛ إذ تُفّحمَ 
عليهم البلا فهرب أكنرٌهم إلى مدينة طُلَيْطّلة وتركوا مدائنَ الأندلس وراءهم قليلة 
الأهل. 

وقدم يُليّانَ على طارق من الخضراء مُسْتَفَرٌ ستقرّهء فقال له: ا 
فَخْذْ من أصحابي أولا فمَرّق معهم جيوشّك وييز أنكد ال كدينة طايطلة ففيق 


وم 
جيوشه” '' من إستجة. 


(ه) 


(١)فير؟:‏ «أخ). 

() في ر":«نزلوا». 

() في ر3: «لك»»؛ وانظر عنه الروض المعطار 5 55. 
( ني ر5: «وقيل: قتل). 

(0) معجم البلدان .١9/4 /١‏ 
() في ر5: «الجرحى». 

(0) في ر3؟: اجنوده). 


١ 


ذكر ما افتتتح طارق بن زياد من بلاد الأندلس 

سنة اثنتين وتسعين من الهجرة 
أول فتوحاته جَبّل ل ل ل ل 
ونزلوا في المرسى» وهم عَرَبٌ وبَرْيرٌ حاولوا الطلوع في الجبل المذكور'''» وهو حجارة 
حرشء فَوَطَُوُوا للدوابٌ بالتّراؤع وطلعوا عليهاء فل حصلوا في الجبل» بنؤا سورًا على 
أنفسهم يسكّى سورٌ العَرّب. وقيل: ِنَم فتحوا من حينهم حِضْن قَرْطاجَنَّ وكان في 
سفح هذا الجبل من نَظَر الجزيرة الخضراءء فلا بلغ ذلك ملوك الأندلسء نفروا إلى 
رُذْرِيق» وكان جَبّارًا طاغية فاستنفر النصرانيّة فقيل: إِنَّه به * بَعَث إلى المسلمين لحيس بعنا 
بعد بَعْث0". فكانوا عند كل لقاء يهزمون ويُقتلون؛ فقَوِي المسلمون» وركب رجاهم 
وانتشروا في البلاد. وبعد هذا زَاحمَهم رُدْرِيقٌ بنفسه. وقال آححروت: بل زَاحَمّهم 
لآل مدّة بنفسه: ث3 ثم اختلفوا أيضًا كَمْأيامُ اللزاحفة التي أعقبها المَنْحُ واخيزم آخبرها 
رُذْرِيق7"؛ فقيل: يومٌ م كامل» وقيل: يومان» وقيل: ثلاثة» وقيل: ثانية» واختلفوا هَل 

ظَفِرَ ب رأس رُذْرِيق أم لا؛ فقيل: ظَفِر به» فقيل: مات غَريقا. 


ع مر 
بعث طارِقٌ مُعيناه مَْلى عبد الملك بن مروانء من إِسْتِجَة إلى قُرطَبة في سبع مئة 
فارس»؛ وهي من مُدنهم العظام؛ ولم يكن معه راجلٌ؛ إذ كان الرجال قد رُكّبوا. فل 
بلغ مُغِيثٌ شَة سند( وقَزِيةَ طَرْسَيْله وهي على ثلاثة أميال من قرطبة» بعث الأدلاء 
كَيْ يَلْقَوْا مَنْ عنده حبرا فألمَوا راعيّ عَنّم فأتواابة إل 'قنيت وهو ف الغيضة» 
فسأله عن قُرْطَْة فقال له*»: انتقلّ عنها عظماءٌ أهلهاء ول يبن فيها إلا بطْرِيقُها في 


000 

(0) في ر؟: «الجيوش جيشًا بعد جيش». 
(4) ينظرعتها الروظن المعطار ةع 8: 
(5) ليست في ر7. 


١ 


أربع:مئة'فارسن“من خماتيم مع ضصعفاء ء أهلها. ثمّ سأله عن حصانة سُورهاء فأخبره أنه 
حصيدٌه إلا أن فينًفوق باب الصورة» وهو باب القنطرة» ووصف هم الشغرة"». 
فلا جنّ الليلء تحرّك مُخِيثُ بمن معه» وعبروا التهره وقابلوا السّور ورامُوا تعلق 
به تعلّر عليهم. فرجعوا إلى الراعي؛ وتوا به معهم, فم عل الثثرة. فرامُوا التعلّق بهاء 
فصَّعُبَ عليهم حب صَعِدَ رجلٌ من المسلمين في ذِرُوتهاء ونزع مُغيث عمامتّه فناوّله طرفهاء 
وارتقَوا بها حتّى كثروا بالسّورء ثمّ جاء مُغيثٌ إلى باب القنطرة» وهي يومئذ مهدومةٌ 
وأمر أصحابه بالْحَوْم على أحراس السورء فكسروا الأقفال. ودخل مُغِيثْ بمن معه. 
فل بلغ المَلِكَ الذي بها دخوهُمء خرج في كُماة أصحابه؛ وهم نحو الأربع مئة: 
فدخلوا كنيسة بغرب المدينة» فتحصّنوا بهاء فحاصّرٌ هم مُغِيث؛ وكتب إلى طارقي بالفتح. 
وتمادى على حصار العُلُوج في الكنيسة المذكورة ثلاثة أشهُرء فنا هو ذاتٌ يوم جالسٌ» 
اقل 8 حو لطع ١‏ سي علق )را شا رغ ري لد دل 
أركنةة لس بدا مجاه تأنيعة معيك وده دون أحد من أصحابه. فلا برز له 
وأبصرّه هارباء وتحنّه فرسٌ لمر رار اع م ليا باوك ها قر ان 
الفرسء وسقط في الخندق, واندقت عُنْقُ فأقبل ميث وَالعِلْحٌ جالسٌ على 5 ترسه 
مستأسراء فأسره. ول يُؤْسَرْ من ملوك الأندلس غيه؛ لأنَّ منهم من عَقد(" لنفسه أماناء 
ومنه ممن هرب إلى أقاصي البلاد مثل جِلَيِقيّة وغيرها. ورجع مُغيتٌ إلى بقيّة العلُوج. 
فاستنزهم أَسْرّاء وضُربثْ أعناقهم صَبْرَا وسمّيت كنيسة الأسرّى”». وأبقى العأّجِ0» 
0" : 
صاحب قرطبة؛ ليقدم به على أمير المؤمنين. 


.751/١ الخبر في نفح الطيب نقلّا عن الرازي‎ )١( 

() في الحرب الصليبية على العراق سنة 7007م استسخف بعض الجهلة استعمال وزير الثقافة 
والإعلام يومئذٍ هذه اللفظة في وصف جنود الاحتلال» مع أنها هي اللفظة الصحيحة المتداولة في 
التراث العربي الإسلامي في وصف جنود الكفار وقادتهم» »كا ترى في هذا الموضع وغيره. 

(9) فير” : لأخذ). 

(:) هكذا النصء وفي نفح الطيب نقلّا عن الرازي: : «فدعاهم مغيث إلى الإسلام أو الجزية» فأبوا 
عليه» فأوقد النار عليهم حتى أحرقهم فسميت كنيسة الحرقى» (758/1). 

(5)فير” : «الملك». 


1١ 


نح مالّقة 
بعث إليها طارقٌ من إِسْتِجَة جيشَّاء وقوّدَ عليه قائدٌا وجعل معه دليلًا من 
رجال يليان فاستفتحها وجميعَ أعمال رَيّه. ولجأ عُلوجُها إلى جبال رَيّه الشاخة 
المنيعة2"7. 
فَنْح إِغْرَناطة قاعدة إلبيرة 
بعث إليها طارق الجيش من إِسْتِجَة فحاصرها حنّى افتتحها. 


م تقدّم هذا اليش بعد فتح إِغرّناطة7" إلى تُدْمِي وهي مُرْسيّة. وإنّما 
يه باسم العِلْجِ صَاحِبهاء وكان اسمُها أوزيُولة» وهي كانت مدينتّها 
القديمة. كائل الياج له ول لين قال هدبتامو كان واو دم انهزم في فحص 

لا يسهم شية» فوضع المسلمون فيهم السلاح حتَّى أفّوهم؛ وجا مَن بقي منهم 
إلى مدينة ار نيول 

وكان تُدْمِدُ بصيرًا بأبواب الحرب. فلا رأى قَلَّه من مَعَهُ من أصحابه» أمر 
النساء فَشَرْنَ شعورَهْنَ وأعطاهنً القَصَّب, ووَقَمْنَ على شر المدينة؛ ووقف معهَنٌ 
قي الرجال؛ ثم قصد بنفسه إلى جيش المسلمين كهيكة الرسولء واستأمنء فأمنَ 
وانعقد له الصَّلحٌ ولأهل بلده. فافتتحث مدينة تير( صلحًّاء فلا انعقد الصلح 
وتمّ» أبرز هم نفسّه وقال: أنا تُدْمِيدُ صاحبٌُ المدينة» ثم أدخلهم البلد» فلم يرو فيه 
أحدًا عنده مَذْفَعٌ» فنَدِمَ المسلمون وأْمُْضَوًا على ما أعطؤه من الأمان. وكتبوا بالفتح 
إلى الأمير طارق» وأقام بتُدَمِير ونجال من أهل العسكر» وصاروا مع أهلهاء وتقدّم 
مُعظمْ الجيش إلى طُلَيِطُلة فلَّحِقَ بطارق» وهو عليها. 


.5714/١ ينظر نفح الطيب‎ )١( 
في ر؟: «وبعد فتح غرناطة تقدم الجيش المفتتح لماه فكأن المؤلف أعاد صياغة الجملة.‎ )1( 
في ر7: «مرسية»ء خطأ.‎ )*( 


1١ا/‎ 


وألفى طارق طُلَيطُلَة خالية ليس فيها إلّا اليهود في قوم قلّةه وفرٌ عِلْجّها مع 
أصحابه؛ ولحق بمدينة حَلفَ الجبل» وتمَهم طارق7"» بعد أن ضمٌ اليهود؛ وخل 
معهم بعضّ رجاله وأصحابه بطَلَيْطُلةَ ؛ فسلك إلى وادي الجججارة» ثم استقبل اججبل» 
فقطعه من فج يُسَمّى به إلى اليوه("/, » فبلغ مديئةً لف الجبل» د شك :هتين الاكنة!". 

م فتح ندينة الماكدّة) فواحد فيها مائدة سليان بن داووة» عليهما السلامء 
وكانت من رَبَرْجَدَة خضراء» حافائها وأرجُلّها منهاء وأصاب بها مالا وَحَلْيًا كثياء 
ثم انصرف إلى طُليْطّلة(؟». هكذا آثَر الناسٌ هذا كله على أنَّ طارقا صنعه. وقال آحرون: 
بل أقام طارق حيث كانت الوقعة» وجاز إليه موسى. وقيل: بل وجده بقَرْطبة(". 

وفي سنة ثلاث وتسعين من الهجرة: دخل الأميك”") موسى بِنُ نُصَيْر الأندلسّ 
في رمضانء بعد دخول طارق بسنة» ومضى غازيًا فيهاء مُفتِتِحًا لحصونها بقيّة بقيّة") هذه 
اكه وك ريع وبسح نه جر واف بع تون ارم بر ان ليه ور 
أمرائهاء فلم يلق كيد من أحد» ولا اتهزمث له رايد حتّى انتهى إلى مدينةٍ من مدن 
إفرنْجة» يقال ها : لَْطُونَء وقد ملك ما سِوّاها ودوها إلى أقصى بَرْشِلُونة . فلا انتهى 
إل عنينة لرطورة» افناق المماحرة4 وعافوا أن حاط كين فكلموة ه في ذلك. فَقَمَلَ 
0-0007 

قال مُوَلْف كتاب «بنْجة النَّفْس»: ورأيثٌ في بعض كُنُب العم أن المسلمين 
انهو إلى مديئة لَوْطُون قاعدة الإفْرَنْج» ول يَبْقّ لأهل الإسلام شيءٌ لم يتغلّبوا عليه 


)١(‏ في ر”: (وفر بنفسه مع أصحابه. وتبعهم طارق». 
(؟) قوله: «من فج يسمى به إلى اليوم» ليس في ر؟. 
(9) الروض المعطار .57١‏ 

(5) نفح الطيب /١‏ 510-775 نقَلّا عن ابن حيان. 
(5) فير؟: «بطليطلة). 

0 

(0) كذلك. 
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مما وراء ذلكء إلا جبال قَرقُوشة وجبال بَْبلُونة''» وصَخْرة جليقّة فأمًا الصخرة» فلم 
يق فبها مع ملك جَيقِيّة سوى ثلاث مئة رَجلء ُو بالموت واوع والحصارء فلا م 
يِل منهم إلا ثلاث مئة رجل» ورأى ذلك المربَّون معهم على حصارهم؛ استقأّوهم؛ 
فتركوهم, فلم يزالوا يزدادون حتَّى كانوا م سَبَبَ إخراج المسلمين من جِلَّيقِنّة وهي 
نيه راق ترقة: لاكز يد لكي حب أكا الشاكة قارع يشريه 
غك للك سا موكان الافتتاح كن ذكرله عدف ,بتي سيقة:الدين وتسعين :وبعضن 
سنة ثلاث وتسعين من الهجرة. 

وكان السببٌُ في جواز موسى بن تُصَيْر إلى الأندلس: : أنه أَغْرِيَ بطارق عَبْده 
وك لهما أفاة الله عليه فكتب له موسى بأقبح السب وأمره ألا يتجاو قُرطبة: 
حتى يَقَدّم عليه 

قال ابن القطّان: قيل: إِنَّما مله على الجواز للأندلس تَعَدَّي طارق ما أمره به 
ألّا يتعدّى قُرْطَْة: على قولء أو مَوْضِعَ هزيمة رُذرِيق» على قول. وقيل أيضًا: إِنّما 
مَل على ذلك الحسدٌ لطارق على ما أصاب من الفتوح والغنائم. وقيل أيضًا: إِنّما 
جاز باستدعاء طارق إِيّاه فكان جوازه في رمضان. كما تقدّم. 

قال الرازيّ: وحدّث الواقديّ عن موسى بن عَلّ بن رَبَاح» عن أبيه» قال: خرج 
موسى بن تُصَيْر في عشرة آلاف من إفريقية؛ مُغْضَبًا على طارق» وتقدّم يُريد الأندلس؛ 
فدخلهاء ونزل الجزيرة'"'» فقيل له: اسل طريقٌ طارق! فقال: لا والله» أسلك طريقه"! 
فقال له الأدلّاء من الأعلاج: نحن تَدُلّك على طريق هي أشرفُ من طريقه» وعى 
مدائنَ هي أعظم حَطرًا من مدائنه. لم تُفتح» يفتخها الله على يديك إن شاء الله فامتلاً 
موسى سرورّاء فساروا به إلى مدينة شَّذَُونّة فافتتحها عنوةٌه وهي أوّل فتوحاته؛». 


.١٠١ 5 ينظر الروض المعطار‎ )١( 

)١(‏ وينظر تاريخ الطبري 7/ 58١‏ نقلًا عن الواقدي. 
(©) قوله: «اسلك طريقه» ليس في ر؟. 

(؟) ينظر نفح الطيب .519/١‏ 


حل 


1 
.و َم 


فتح قرمونة 
ونبض الأميد موسى مع أدِلّائه من شَذُونّة إلى قَرْمُونة» ولم يكن بالأندلس 
أحصنٌ منها ولا أيعد من أن ثثال ببحصار أو قنال. آل هومن عق أتزها: فقيل له لا 
ارخف إلا لطم واتسال. فقدَّم إليها عُلُوجًا كانوا من أصحاب يُلْيّانَ وغيرهم؛ 
وهم في هن المنهزمين» ومعهم السلاح؛ فأدخلوهم المديئة» فلا علم موسى بدخوهمء 
بَعث الخيلٌ إليهم ليلاء فمّتحوا لهم باب المدينة» وهو البابُ المعروف يباب قَرْطْبة 
فوثبوا على الأحراسء فقتلوهم» ودخل المسلمون المدينة عَنْوة0"©. 


)١(و‎ 


لنَا فتح موسى قَرْمُونة» تقدّم إلى إِشْبيلِيّةه وهي من أعظم قواعد الأندلس 
شنا وأتقيها بُنيانّاه وأكثرها آثارّاه وكانت دار مُلْك رُوم رُومة قَبْل غلبة القوطيّن 
على الأندلسء فرًا غلب القوطيُونَ عليهاء استوطنوا طَلَيْطّلةَ وأقرُوا بها مُلكهم؛ 
وبقي بمدينة شيل علياء أهلٍ زُومة وكُنَامُم ورؤَّساؤّهم. قالخا يجيا اسن بن 
4 موتعا ف ها احتهر )لشي اال عل قرت ينها خلى جو لي ا 


ُنْحْ ماردة 
وتقدّم موسى إلى مدينة مّاردة» وكانت دار مُلْكِ في سالف الأيّام. وكانت فيها 
آثار 11 وقنطرة. وقصورء وكاس» تفوق وصفٌ لالريو؛ وهي إحدى 
القواعد الأربع بالالدلسن: التق ابتناها أَمتبيان قَيْصَر؛ٍ ؛ وهي: : فُرْطَبة» وإشبيلية» وماردة» 


وطلطلة . فخرج أهلها إلى حَرْبه نحو الجيل منهاء فحاريهم حتَّى صَرّفهم إلى المدينة» 


)١(‏ منر؟. 
(1) ينظر نفح الطيب .779/١‏ 
(9) كذلك. 

(8) في ر”: ١قوية».‏ 

(5) في ر”: اتفوق الناظر». 


فلم) انجلّت الحرب, وكففّ عن القتال» طاف موسى بالمدينة» فرأى نَقَّا كان لمقاطع 
الصخر. فكمنّ فيه الرجالٌ يلاه فل أصبح» زحف إليهم؛ فخرجوا كخروجهم في 
اليوم قَبْلهه فخرج عليهم الكمينُ وزحف إليهم المسلمون فركبوهم. فقتلوا برح 
َنْلء ولجأ مَن بقيّ منهم إلى المدينة» فحاصرهم أشهرًاء حبّى عمل دبَابة فدبٌ 
المسلمون تحتها إلى بُرْج من أبراجهاء فنقبوا صخرةً» فل تَرَّعوهاء أفضًوًا إلى صخرة 
صرَّاء َبَتِ المعاولٌ عنها ويئسوا منها(', فبَيْنا هم يُضربون عليهاء إذ استغار”) 
العُلُوجُ عليهم: فاستّمْهد المسلمون تحت الدبّابة؛ فشمّي ذلك المج برج الشْهَداءء 
ل لاب ل ا 0 2 

لهم از ملقب لابه قا الالو را 11 
ا ما / الراكيم علاول مايرا دارو سوا مام 
عاودوه يوم آخرء فألمَوْه قد حمر رأُسَه ولحيته بالجنَاء فَحَجِبُوا منه» وراعهم ما رأؤه 
ول يتمٌ لهم أمْرٌ ئمّ عاودوا إليه في اليوم الثالث؛ وذلك يوم عيد الفطرء فألفوه قد سوّد 
رأَسَه ولحيته» فرجعوا إلى المديئة؛ وقالوا لمن فيها: وَيحَكم! إِنّما تقاتلون أنبياء يتشَّيبُون 
بعد المَشِيبٍ! قد عاد مَِكُّهم دنا بعد أن كان شيخًا! فقالوا: اذهبوا إليه وأَعْطُوه ما 
سألكم» فوصلوا إليه وصالحوه وانعقد أمرّهم على أنْ ميم أموال القَثْلَ يوم 
الكَمِين وأموالٌ الغائيين 2 وَأَمْوَال الكنائس» جميع!؟) ذلك كله السسلم 
ثمّ فتحوا له الباب' “ من يومهم ذلك؛ وهو مستهلٌ سوال من سئة أربع وتسعين 
من الهجرة(". 


.)717٠١ /١ كانت من الإسمنت (ينظر التعليق على نفح الطيب‎ )١( 
.)جرخا١ فير5:‎ 0 

() «وبه يعرف» ليست في ر”. 

مر 

(5) في ر”: «ثم فتحوا لهم باب المدينة». 

(1) نفح الطيب ١‏ -ل؟. 


5١ 


قح إِشْبيليَة ثازية 


ولك لأنه1؟ لما اشتغل موسى بن تصَيا '' بحصار ماردة ثار عَجَمْ إشبيلية 
زارتذو[ رفاتوا عل تن كان وها عو اللي برقال لوم لقم لو مد رت للا 
وبّاجة» فقتلوا من المسلمين نحو انين رجلًا. وبلغ الخيرٌ بذلك إلى الأمير موسى بن 
نُصَيْره فلا استتمّ فتح ماردة» بَعث ابه عبد العزيز بجيش إلى إشبيلية» فافتتحهاء 
وقتل أهلها"”". 


لاا ستتمٌ قَنْح إشبيلية» تقدَّم عبد العزيز بن موسى بجيشه إلى لَبْلة» فافتتحهاء 
وانصرف إلى إشبيلية» فدخلها أيضًا”». 


ذكر اجتماع الأمير أبي عبد الرحمن موسى بن نُصَيْر 
مع مَؤْلاه طارق بن زياد على طَلَيْطلة» 
انمق الأكثرون على أنَّ التقاتهما كان على طُلَيْطْلة. وذكر الطَبَرِيٌ أنَّه كان على 
فُطْبة0". وذكر الرازي أن طارِقًا خرج من طَلَيِطُلة لا بلغه مسيره إليه» فلقِيَه بمقربة من 
طلبيرة. وكان موسىء لما فرغ من أمْرِ ماردة» نمض يريد طَليِطلة: فخرج إليه طارق معظًّ) 
له ومُبادرًا لطاعته» فوبّخه موسى» وغضب عليه. وقيل: نه وضع السوطٌ على رأسه. 
وقيل: إِنَّه ضربه أسواطً كثيرة وحلق رأُسَه ثم سار به إلى طَلَيطْلة» وقال له: أحضرني 7" 


(1) من ر؟. 

(0) «ابن نصير» ليست في ر؟. 

(") نفح الطيب .7171/١‏ 

(:) المصدر نفسه 

(5) جاء العنوان في ر؟: «ذكر اجتماع موسى بن نصير مع مولاه طارق». 

(1) ليس في تاريخ الطبري ما يدل على التقائهه! في موضع معين» فضلًا عن قرطبة أو طليطلة. 
00 في ر”: «ايتني». 
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با أْصَبْتَ وبالمائدة. فأتاه بها وقد اقتلع رجلا من أَرْجلها؛ فقال له: أين الرّجْل؟ فقال له: 
هكذا وجدئّها. فأمر موسىء فعُمِل ها رِجُلٌ من ذَّهَبِء وأدخلها في سَقَّط. 

واختلفت الرواياتُ لِمّ فعل موسى مع طارق ما فعل من السخط عليه؟ فقيل: 
نا فعل ذلك بَعيّا وتّفاسة عليه؛ واستدلُوا على ذلك بادّعائه خِصَالٌ طارق وأخلٍ 
المائدة عند الخليفة7'. ومنهم من عذره وقال'"©: نا فعل ذلك به لتقدّمه دون رأيهء 
وهو مولاه' "؛ وعلى توغله بالمسلمين» وتغريره بهم. وانّصل بهذا في كتاب الرّازي 
أن الو سيف إن موسي رمو 47 قاعسة معان د ليوو اخ دهن اند لم نويع 
أمراؤ! ؟ااتطا رقاو نفية موغلت مضه لعي !"ا عن الأندتقن» وأبل عه 
وزيرًا حبيب ب بن أبي عَبْدة بن عقبة بن نافع. 

ولا التقى موسى بطارق» وجرى له معه ما جرى, تقدَّم من طُلَيْطّلة إلى 
رَقسْطة؛ فافتتحهاء وافنتح ما حوها من الحصون والمعاقل0©. رك واد حتف 
خرج من طُلَيْطّلة غازيّاء يفتح المدائن» حتّى دانت له الأندلسٌ. وجاءه وجوة””" أهل 
جِلَيقيّة يُطلبون الصّلح فصالحهم. وفتح بلاد البَشكيش0, زأوظل ل باهم 
0 قومًا كالبهائم. وغزا بلاد الإفْرنج» ثم مال حتّى انتهى إلى َرَ قَسْطة) 
فأصاب”' فيها ما لا يُعرف قَدْره. وبين سَرَقْسْطَةً وقزْطبة مسيرةٌ نحو شهر. وافتتح 
هنالك حصوئًا كثيرة. وكانت أساقِفةٌ الروم تجِد صفةً موسى في كُتُبهم فإذا رأوى 
قالوا: هو. والله! فأعطَؤه المَعْقِل. ولم زم له جمعٌ قط. 


.77١/١ نفح الطيب‎ )١( 
في ر”: «ومنهم من قال».‎ )5( 
وهو مولاه» ليست في ر؟.‎ )*©( 
(؟) هذه اللفظة ليست في أء م.‎ 
من ر؟.‎ )2( 

(5) نفح الطيب 7107/١‏ . 

(0) هذه اللفظة من ر؟. 

(4) هي المعروفة اليوم بالباسك. 
() في ر؟: «فوجدا. 
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وقال يوسف بن هشام: انتهى موسى إلى صَنَّم فوجد في صدره مكتويًا: يا 
بني إسماعيلء فإلى هنا مُنْتَهاكُم؛ وإن سألتم إلى ماذا ترجعون. أخْبَرْناكم: تَرجعون 
إلى اختلاف ذات بَيُنكم؛ حنَّى يَضرب بعضُكم رقاب بعضء وقد فعلته". 

فا الليت 10 ولقدجاء رعل ال مرسى بن تقذ تقال لهة الك م أذلك 
على كنز» فببعث معه رجالاء فوقف بهم على موضعء فقال: اكْشِفُوا عن هذا! فكشفواء 
ذإذا خوط قل عن البائرض وقوه وذ بت عها 1 عزن مكل ءيط قناتر اذا 
اللكه واو أرعنوا إن مومتى البجمفر: 

ذكر بعضص”"" ما أفاء الله على فاتحى الأَندَلُس 

من ذلك: مائدةٌ سليهان عليه السلام» قيل: إِنَّا كانت من ذهب وفضّة 
خليطئن؛ مطوَّقة بئلائة أطواق: طَوْقِ لؤلؤء وطوقٍ ياقوتء وطوقٍ رَبَرْجَد وإنَها 
خملت على بَغْلٍ عظيم لا بَغْلَ أقوى منه فا بلغ بها مرحلة حنَّى تفتّحث قوائمه. 
ومنها ياقوتة ذي القن وجدها بهاردة. ومنها البيتان اللتان فتح في طُليطْلة وُجد 
في إحداهما أربعةٌ وعشرون تاججا عدد ملوكهم؛ ل يُدرى ما قيمٌ تاج منهاء وعلى كل 
تلج اسم صاحبه ومبلغ سنّهه وفيه وُجدت المائدة. وكا النسي فصوا بطليطلة 
أن مَلِك الرّوم» لما زحف إلى بيت المَقْدِس ليقاتِل بني إسرائيل» أخذ بلادّهم وسَبى 
ما فيهاء ووجد فيها مكارمٌ الأنبياء» عليهم السلام؛ منها: عصا آدمء والتابوثُ الذي 
فبه بقيّةٌ مما ترك آل نوس وال هارون؛ وعصا موسى وتَعْلاه ومائدة سليان 
وهي من ذَهَبِء قد كُلَّل أعلاها وأسفلّها بالدّرٌ والياقوت؛ فحُمل جميمٌ ذلك إلى 
رُومة» فلً) مرِّ مَلِكُ الرُوم بِمِضرَء رَغِْبَ إليه أهلّها أن يجعلّها عندهم يتبركون بباء 
وقالوا له: رُومةٌ تبعُدُ عنا! وكانوا قد أمدٌوه» وقائلوا معه بني إسرائيل؛ فطّلبوا منه 
شينًا من تلك المكارم» فدَفمَ لهم المائدة» فحملثها الأساقفة إلى الإسكندريّة. فل غزا 


)١(‏ «وقد فعلتم» ليست في أ. 
(ككهو الليقدين سخ الففية المسهون 
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عَمْرو بن العاص بمضرّء هربوا إلى مدينة أَطْرابلُْسء فلا نزل عَمْرو بن العاص 
بَزقة» هربوا بها إلى مديئة قَرْطاجَنََ فل دخل المسلمون طَنْجة» هَربوا بها إلى مدينة 
طُليْطّْلة: وم يكن هم أمنعٌ منهاء ولا وجدوا حيتٌ يهربون بها بَعْدها. 

قال أبو شبّة الصَّدَقّ: لقد نظرتٌ إلى رَجُلَين يحملان طَنْمّسَةٌ منسوجة بالذهب 
والفضّة واللؤلق فلا تقلت عليهاء أنزلاهاء ثمّ حملا عليها الفأسء فقطعاها بنصفَاْن 
فأخذا نصمًاء وتركا نصفمًاء فلقد ترايت الناس رون عن نضفها: فلا يلتفتون إليه 
اشتغالا بها في أيديهم مما هو أرفمٌ منها. 

وخا فاع التميد هن أيه قال قدك الأتدلي امراء عطارة "يريت 
منها بخمس مئةٍ رأس من السبيء فأمًا ما حَرَّجِتْ به من الذهب والفضّة والجوهر 
والآنية» فذلك ما لا يُحاط بِعِلّمه. قال: وقَدِمَ علينا شيخ من المدينة» جيِّدُ التجربة 
واللسان» فجعل يحَدّئنا عن الأندلس. فقَلْتُ له: كيف علمتٌ هذا؟ قال: لأنّ» والله. 
كدث الكل اشترى )بان ذل اقل من القتيةنا بباري دنا 

وأقام موسى بالأندلس سن وشهرّاء ثم رجع إلى إفريقية» وتحته بَغلَ أَشهَبُ 

يسمّى الكَوْكبَ. ولمَّ انصرف عن قُرطَْة متوجّهًا نحو إفريقية» حوّلٌ وجهّه إلى 
ُطة فقال اوامًا لك يا فرط ةما أطيت ابتك وأئدف يفك وأفجت أنرك 
لحنت الله بعد الثلاث مئة سنة! ثمّ مضى حتّى وصل النضراء» وأمر بالعَجّل؛ فحُملت 
الذهبٌ والفضّة والجوهر والمتاعٌ وأصنافٌ متاع(2 الأندلس. وكان دخول موسى 
الأندلسّ سنة ثلاث وتسعين وهو ابن ستّين سنة» وأقام واليّا بإفريقية ست عشرة 
سنة» وَقَفَلٌ منها سنة خمس وتسعين. 

ومن أخبار الأمير أبي عبد الرحمن موسى بن نُصَيْر 
رحمه الله تعالى 

لا دخل موسى إفريقية» وجدها قد فَحَطتْ قحطًا شديداء فأمر الناسّ بالصّيام 

والخروج إلى المُْصَلء الرّجال على جدةء والنساء على حدةٍء والصبيان على حدةٍ 


.»بايث«":”ريف)١(‎ 
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وكذلك جميع البهائم مع أصنافهاء فاجتمعوا في موضع واحدء ودعا الله تعالى» ودعا 
الناسٌ معه؛ وبكىء وبِكَواء وبكى الصَّبِيانُ والنساء» وصاحت البقر والعجل والعَنّم 
والخرفان وأهل الذَّمّة. فأقاموا كذلك حنَّى انتصف النهارٌ» ثم خطب الناسّ» فلم 

ادع 1 اسكره ركه ابته. وحمل موسى معه من 
إفريقية من وجوه البَرْبّر مه رَجل وعشرين مَلِكا من ملوك اروم فخرجوا معه 
مقافي مانكان ل كل جل ضي طوس هائر مقي والطنها عرو ها بارا بلا 
يحصى ولا سيِع بوثله» حتّى انتهى إلى ممضرء فلم يَبْقّ بها شريفٌ؛ ولا فقي ولا عظيمٌ» 
إلأودّفع إلى سليانَ بن عبد الملك عشرةً آلاف دينار. ثمَّ خرج من مِضْرّء فتوجّه إلى 
ِلَسْطين, فتلمًاه آل رَوْح بن زَنْباع الجُذاميّ» فنزل مهم, فتّحروا له خمسين حَملا. ثمَّ خرج 
من عندهم» وترك بعضّ أصحابه وصغارٌ ولده عندهم؛ وأفرغ على آل رَوْح بن زَنْباع 
كثيرًا من الكّسى والوصائف والوّضْفانء وغير ذلك من الأموال. 

ركان موسق قال خرويم اس المخريي» قلع عليه ولده مرواةمر السوي 
الأقصّى وهو يِجُرٌّ الدنيا جَرًا. ولمَا وصل رسوله إلى أبيه» يُعلمه به وبما يأتي به من 
السّبيء خرج إليه في وجوه الناس يتلقّاهء فلا الَقّاه قال مروان بن موسى: مُرُوا 
لكلّ مّن يلقاني مع أبي بوصيفةٍ وصيفة. الات الل سعم عرس صا اسن 
وضجيججّهمء ورأى حركاتهم» فقال: ما هذا؟ فقالوا: ابك مروانٌ أمر للناس 
وقد واضيحة هال بهم: ورالج كام عدي ' بوصي وصيف. فانصرف 
الاش كلك وك در روا حددنيم ره روطي . 

وكان الوليدٌ بن عبد الملك مَرِض مَرَضَهُ الذي مات منه» وكتب إلى موسى 
أموه :يقد الكثى إليهه ليدركه' قبل الموت» وكقت إلية سلبان أن يبط في ره 
فعمل موسى بكتاب الوليد وم يعمل بكتاب سُليهان» وجدٌ في سيره» فغضب عليه 
مُليان» وقاآل اتوالشة لقن عقت بن املك وكان سَبِّبٌ أمر الوليد لموسى بالعجلة 


)١(‏ لمن عندي) من ر؟. 
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ِيَحِْمَ سليهانَ ما جاءَ به وكان أمْرٌ سليهان له بترك الاستعجال ليَحْرمَ الوليدٌ وولده 
ما جاء به. فقدم موسى قبل موت الوليد وأتاه بالطرائف من الدَرٌ والياقوت 
وال عن وال قاف والوضاق واد لود والتبان المكللة بالدة 
والياقوت» فاستغربٌ الوليدٌ ذلك» وأمر بوائدة سّليان» فكّسرت, وعمدً إلى أرفع ما 
كان فيها من الجوهر وكلّ ما كان في التيجان وغيرهاء فجعله في بيت المالء ثم ل 
يلبَتْ أن مات؛ وأفضت الخلافةٌ إلى سُليانَ أخيه» فبعث في موسىء فعتّفه بلسانه» 
قال ناكل عويلكه ولاق ث1 نملك و ضكرن وز كذر ها فقا موي آنا 
تولك؟ تثل مو عزن خض عن قذرقىء نان الك يلا الله« ول الدالا الباشوريد 
أستعينٌ عليك. فأمّر به سُليمانء فوُقف في يوم صاب شديل الحر» وكا موس 
رجلا ضَخْء بادناء ذا نسمة» فوَقّف حلَّى سقط مَعْشِيا عليه» فنظر سليانٌ إلى عمرٌ بن 
عبد العزيز رضي الله عنه» فقال له: يا أبا حفص ما أراني إلا وقد بَرَرْتُ في يميني 
وخرجتٌ عنه. فقال عمرٌ: أجَل يا أمير المؤمنين. فقال سليمانٌ: مَنْ يضُمُّه إليه؟ فقام 
وبِدُ بن اللتهلّب: قال: آنايا آم الؤمين أضئه إن قال: فضمّه إليك ولا تضق 
غلية('): فانضر ف يزيد وقدّم إليه داك فركبها موسى» وأقام عند اما حنّى عَشن 
ما بينه وبين سّليان. وافتدى منه موسى بال كثير» قيل: ألف ألف دينار» وقيل غير 
ذلك. ثمٌ إنَّ يزيد بن المُهَلّب سَهِرَ ليله عند موسى» فقال له: يا أبا عبد الرحمن في 
كم كنت تعتدٌ من مواليك وأهل بيتك؟ فقال له موسى: في كثير! فقال يزيدٌ: 
يكونون ألقًا؟ فقال له موسى: ألففٌ وألف وألف إلى منقطع التَّمّس! فقال له يزيدٌ: 
كنت على ما وصفتَء وألقيتَ بيدك إلى التهلكة! أفلا أقمتّ في قرار عزِّك وموضع 
سلطانك» وامستعتة با قدت به فإن أغطيبك0© الضاه إلا كنت عل عدّك 
وسلطانك! فقال له: والله» لو أردتٌ ذلك لَّمَ) نالوا من أطرافي طَرَّفًا! ولكني آثرتٌ 
اللْهَ ورسوله. ولم أرَ الخروج عن الطاعة والجاعة. 


)١(‏ هذه العبارة بها في ر؟: «فافعل». 
(0) في م: «أَعطَيْتَ». 
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وذكر أنّ سليانَ قال لموسى: ما الذي كنتٌ تفزع إليه عند حروبك ومباشرة 
عدرّك؟ قال: كنتٌ أفزعٌ إلى ع إلى التضرّع و والدعاء؛ والصبر عند اللقاء. قال: فأيّ ل 
رأيتها في تلك البلاد أَسْبَق؟ قال: الشمّرء قال: أي الأَم كانوا أشدَّ قتالا؟ قال: 5 
أكثرٌ من أن أَصِمَّهم. قال: أخبرني عن الروم! قال: سد في حصونهم. عبان على 
خيوهم, نساءٌ في مواكبهم» بإنارأوافرهة اتتيووفاة واف روا غلنة» فاو هال تله 
في الجبال» لا يرون الهزيمة عارًا. قال: فأخبزني عن البَرْيّر. قال: هم أشبه العَجَم 
بالعَرّبٍ لقاءً ونجدةً وصررًا وفروسيّة عَبْرَ أنه أغْدَرُ الناس» لا وفاء لهم ولا عَهدَ. 
قال:افأخيوق عن الأنذلس؟ قال ملرك مترفوة بوفرسان لأ مشيرة: قال: فأخيرني 
عن الإِفرَنْج. قال: هناك العَدَدُ والعُدَّة والجَلّد والشدَّة والبأس والنجدة. قال: 
فأخبزني كيف كانت الحربٌ بينك وبينهم: أكانت لك أو عليك؟ فقال: أمَا هذاء 
فولله» ما مُرمتْ لي راي قط ولا بد بجمعيء ولاتْكبَ المسلمون معي» منذ اقتحمثُ 
اساي لد ل ثم دعا سلبان 
بطِسْتٍ من ذهبء فجعل يردّد بصره فيه» فقال له موسى: يا كلسي نك 
لتعجّب من غير م 0 والله» لقد بعنتٌ 
إلى أخيك الوليد بَنُور من رَيرْجَد أخضره كان يُصَبّ فيه الل فيخْصَر وثُرَى فيه 
الشكزة اليقنات ولقد قُوّمَ بمئة ألف مثقال0", وإنَّهِ لَّمنْ أدنى ما بعثتٌ به إليه» 
ولقد بت كذا وأضبث كذاء :وتنعل يَعدّد ما أصاب :من الذدٌ والياقوث وَالرَّْ جد 
حتّى مت سليهانُ من قوله. 

وخرجٌ سّليان يومًا يتصيّد ومعه موسى بن تُصَيْ فمرّ في مُنيةِ له بلَوْدِ غَنَم 
يكون فيها نحو ألفي شاةِء فالتفتَ إلى موسىء وقال له: هل كان لك مثل هذا؟ 
فضحك موسى وقال: والله» لقد رأيتٌ لأذْتى مَوايَ أضعاف هذا! فقال سليان: 
لأَذنّى مَواليك؟ فقال: اواك هرات وردّدها مرارًا ثم قال'"©: وما هذا فيا أفاءَ 
الله علِين! لقد كانت الألفٌ شاة ة باع بعشرة دراهم, كل مئة بِدِرْهَمء ولقد كان الناس 


)١(‏ في ر”: ادينار» وهو بمعنى. 
() «ثم قال» ليست في أ. 
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يمرُّون بالبقر والغنم» فلا يلتفتون إليهاء ولقد رأيثٌ الذَّوْد من الإبل بدينار! ولقد 
رأيثٌ العِلّج الفا وامرأته وأولاده يُباعون بخمسين درهمًا. قال: فمَجِبَ سُليمان. 

ثم حجٌّ سليهان» وخرج موسى معه؛ وكان موسى من أعلم الناس بالنجوم» 
فلم| احتل بالمدينة» قال لبعض إخوانه: لَيَمُوئنَ بعد عَدِ رجلٌ قد ملا ؤكْرٌه المشرقٌ 
والمغرب. ادل أنه الخليفة'", فيات موسى في اليوم الثاني'", وصلٌ عليه 
تشلمة يك عبد الملاف. وكان مولدٌ موسى سنة تسع عشرة؛ في خلافة عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه. قيل: إن من لنْم» وقيل: من بَكْر بن وائل. 

وقال ابن بَشْكُوَال في اكتاب الصّلة)(" له: إِنَّه موسى بن تُصَيْر بن عبد الرحمن بن 
زيد. 

وقالاغيةة: كان نص والد موسق 7 ولاه معاوية بن أى شفيان عل خيلهة 
ا ل 0م 
على عل ويدي عليك» وم تُكافئني عليها؟ فقال: إِيُمكني أن أشكرّك بِكُفرِ مَْ 
أولى بشّكْري! فقال: ومن هو؟ فقال: الله» عر وجل. قال: 0 


قال: أستغفرٌ الل وعما عنه0 , 


وقال اللَّيْتُ بن سَعْد: ليا قدم موسى بن تُصَيْر إفريقية حين الفتح» أخخرج ابن 
له يُسمّى عبد الله إلى بعض نواحيهاء فأتاه بمئة ألف رأس من السّبِي» أكثرهنٌ وجوة 
كدري لم وك إن له بسكي نيان إن ايه أيه نانم كات ل شرج بحر 
بنفسه؛ فأتى بنحو ذلك. قال اللَيْثْ: فبلغ الخُمُس ستّين ألقًا. قال: فلم يُسمَعْ 
بمثل سَبايا موسى في الإسلام. 


)١(‏ «فظن الرجل أنه الخليفة» ليست في أ. 

() ني ر”: «في ذلك اليوم». 

(؟) هكذا قال» وليس في كتاب «الصلة» مثل هذاء فلعله نقله من كتاب آخر من كتبه. 
(5) «والد موسى» ليست في أ م. 

(0) من ر؟. 

(1) وفيات الأعيان 0/ ."١9‏ 


>33 


وفي سنة خمس وتسعين: كان خروحٌ موسى من الأندلس إلى الشام» واستخلف 

ابته عبد العزيز عليها"'". 
ولاية عبد العزيز بن موسى بن نُصَيْر الأندلسٌ7") 

واستخلف موسى على الأندلّس ابه عبد العزيز» وترك معه حبيبَ بن أبي 
عَبْدة بن عُقْبة بن نافع وزيرًا له ومُعيئًا. وأقام معه بالأندلُس مَن أراد سُكناها. 
فلا وصل موسى إلى إشبيلية» أقرّ فيها ولدّهء فارتضاها قاعدة مُلكه؛ وتزوّج بعد 
خروج أبيه أَمَّ عاصبع امرأةً رُذْريق (واسمُها أَيْلّه) وسكن معها بإشبيلية. فلا دخل 
بهاء قالت له: إِنَّ الملوك؛ إذا لم يُتوّجواء فلا مُلْكَ لهم! فلو عَمِلْتُ لك مما بقي 
جب حرو لعي ل كل يواد لسو وز ذلك يننا فقالت له: 
ومن أين يعرف أَهْلٌ دينك ما أَنْتَ فيه في حََلُوتك؟ فقيل فقيل؛ والله أعلم بصحّته: كين 
لم تزل به حتَّى فعل» فبينما هو ذات يوم جالسٌ معهاء والتاجُ على رأسه. إذ دخلتُ 
عليه امرأةٌ كان قد تزوّجها زِيّاد بن نابغة التّمِيمِيُ من بنات مُلوكهم. فعايئته. 
والتاجح على رأسه. فقالت لزياد: ألا أعمل لك تاجًا؟ فقال لها: ليس في ديننا استحلالٌ 
لباسه. فقالت له: ودين المسيح إِنَّهِ على رأس ملككم وإمامكم. فأعلم بذلك زيادٌ 
حبيبَ بن أبي عَبْدة ثمّ تحدّئا بذلك حنَّى عَلِمَهِ خيارٌ الجند. فلم يكن لهم هَمْ إلا 
كَشْف ذلك حتّى رأوه عياناء فقالوا: قد تنضّر. ثم هجموا عليه» فقتلوه. وأكثر”*) 
الناس على أنَّ هذه الحكايّة لا تصحٌ» وإِنَّا قتلوه بأمر سليانَ لهم بذلك؛ إذ نكب 
والده230. 


.557/١ في ر”: «على الأندلس»» وينظر تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 
(؟) هذه اللفظة من ر؟.‎ 

اا 

(:) قوله: «فقيل» والله أعلم بصحته: إنها» ليس في أ» م. 

(5) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في أ. 

(1) الكامل لابن الأثير 5/ 77. 


وقال الواقدي إِنْ التي تكح بعد خروج أبيه هي ابنة رُذْرِيقَء فجاءَثّه من 
الدنيا بها لا يُوصف. فلم| دخلثُ عليهء قالت له: مالي لا أَرَى أهلّ مملكتك يعظّمونك» 
ولا يسجدون لكء كا كان أهل مملكةٍ أبي يفعلون له؟ فأمر بباب» فتقب في ناحية 
قَضْره) وحنك فصيو فكان بأدد للنانس منه فد كل الذاغن نكسا رانم عالنه 
لقِصّر الباب» وقد جعل لا مجلسًا تنظرٌ منه إلى الناس إذا دخلوا عليه من حيث لا 
يَرَؤنهاء فلا رأهم على ذلك227» ظنَّت أنهم يسجدون له. فقالت لعبد العزيز: الآن 
قَوِيَ مُلْكُك. وبلغ الناسّ ما أراد بذلك الباب» فثار به حبيبُ بن أب عَبْدة الفِهْريٌ» 
وزياد بن عُذْرة البَلّويٌ» وزيّاد بن نابغة الّميميٌ ومّن معهم من الناسء فقتلوه. 

وقيل أيضًا: إِنَّا قتلوه لأنَّه خلع طاعةً سُلِيانَ بن عبد الملك؛ إذ بَلَعّهِ قل أخيه 
وما صنع بأبيه. 

قال الرازيٌ: لما قَقَل موسى بن تُصَيْر استخلف ابنّه عبدَ العزيز على الأندلس» 
فضبط سُلظاتهاء وسدَّ نُغورهاء وافتتتح مدائنّ كثيرة» وكان من خير الؤّلاة» إلا أن 
مدّته م تطّل؛ لوثوب الجُنْد عليه وقَدْلِهم له» لأشياءً نقموها عليه. وكان قتلّه صَدْرٌ 
رَجَب من سنة سبع وتسعينء بمدينة إشبيلية» بمسجد رفِينة!"". ولا دخل المحرات» 
قرأ فاتحة الكتابء ثُمَّ قرأ سورة الحاقة”"» فعلاه من خلفه زياد بن عُذْرة البَلُويُ 
بالسيف» فقتله وهو يقول: قد حَقَتْ عليك يا ابنَ الفاعلة! فكانت ولايئه سنةً 
واحدةً وعشرة أشهر. 

وذكر أيضًا أنَّ سُلبانَ بعث إلى الجُئْد يأمرهم بقتله» عند سخطه على أبيه؛ 


َس 00-1 َه 0 2 1 2 
وأنهمء ل قتلوه. حَرْوا راسّه. وقدِم به على سُليهان بن عبد الملك”؟): حبيبٌ بن أب عبدة 


)١(‏ في ر"؟: «كذلك)». 

(؟) في ر5: «ربينة»» والظاهر أنها باء أعجمية (5) فتكتب على الوجهينء ىا هي عادة العرب 
عند تعريبها. 

(.؟) في أء م: #الواقعة»» وما أثبتناه من راء وهو الذي ذكره ابن الفرضي نقلًا عن الرازي (7751/1). 

ا 


5١ 


الفهريٌ”"". فقيل: إن عرض الرأس عل والذه وهو في عبس قتجلّد لحَدٌ الضيبة 
وقال: عَِيثًا له الشهادة”""! قَتَلَتّم والله صَوَّامًا قَوَّاما0". 

قال الرازيٌ: فكانوا يعُدُون فِغْلَ سُلِيانَ هذا بموسى وابيه من كبار زلاته 
التي لم ترل ُنقم عليه. ومكث أهلٌ الأندُس عدعداء ادير رَا لا يجمغهم 
والِء حتّى اجتمعوا على أُيُوبَ بن حبيب اللَّخْمِيَ! ابن خف موسو يق لصا 

ذِكْر ولاية أيُوبٍ بن حبيب الأندلّسَ 
جتمع أهل الأندأس على تقديم أيُوبَ هذاء وهم لصّلائهم» وكان رجلًا 

صالًا. وأقامو موث أمر.وتلو دا السلطات ل رط فتقدم أيُوبٌ بن حبيب؛ 
واحتل بقصر قرطبة؛ وكان مُفِيثٌ قد اختطّه لنفسه. فذَكرَ أن موسى بن نُصَيْ حين 
أقلعه رسولٌ الوليد» رجع في قُفوله على طريق طارق ليختير الأندلُسء فنزل ةوقال 


لمَغيث: إن هذا القضة 7لا بلع الكو زلعا رضاح للقاين الذي بكرن اترطية) لتحي 
عنة يومئل وَرّله بعد ذلك أيُوبٌ بن خبيب» فكانت ولايته ته أشهر. 


ولاية الحُرٌ بن عبد الرحمن الثقَفيّ 
لا ول سهان بن عبد الملك محمّدَة"2 بن يزيد. مولى ابنةٍ الحكم بن العاص» 
إفريقيةً» كانت الأندلّسٌ وطنْجة إلى صاحب إفريقية. فرحه عمد ين دزيك الس بن 
عبد الرحمن هذا عاملًا على الأندسء في أربع مثة رَجَلٍ من وجوه إفريقية. ٠‏ فبقي 
الخْرٌ واليًّا عليها ثلاتَ سنين فتقل الْحُرٌ هذا الإمارة من إشبيلية إلى فرْطْبَة . وكان 
قدومٌ الحُرٌ الأندلْسَ سنة تسع وتسعين من الهجرة. 


.077 /” تاريخ خ الطبري‎ )١( 

اه 

(؟) الكامل لابن الأثير 0/ 77. 

(4) اابعذ عبد العويزة من ر*. 

(5) ينظر نفح الطيب 7/ .١5‏ 

() ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر 2737//55 وتاريخ الإسلام للذهبي ”/ 2١74‏ ووقع 
في ر؟: اعبد الله) وهو تحريف. 


7 


ولاية السَّمُح بن مالك الخؤلانٌ 
ثم ول أميدُ المؤمنين عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه السّمْحَ بن مالك على 

الأنداي وا َه أن يحمل الناسّ على طريق الحقّه ولا يعدل بهم عن منهج الرّفق؛ 
وأن يخْمّس ما غلب عليه من أرضها وعقارهاء ويكتب إليه بصفة الأندلّس وأغهارها. 
وكان أيه قل امسلمين منها وإخرابجهم عنها؛ لانقطاعهم عن المسلمين وانّصاهم 
بأعداء الله الكفّار» فقيل له: إِنَّ الناس قد كثُروا بهاء وانتشروا في أقطارهاء فأَغْرَبَ 
عن ذلك فَقَّدِم السّمْح الأندلّسَء وامتثل ما أمره به عمرٌ رضي الله عنه؛ من القيام 
بالحقٌ» واتّباع العدل والصدق؛ فانفرد السّمُح بولايتهاء وعزلها عمرٌ عن ولاية إفريقية؛ 
اعتناءً بأهلهاء وتَهسُّمَا بشأنها(". 

وكان المسلمون» إذ فتحوا ربد وجدوا بها آثارََْطرةٍ فوق خبرهاء على حنايا وكأ 
الأركان مو تاسيتن الات الدائرة» قد هدمها مدود النهر على م مَرٌ الأزمان. فتقدّم إلى فضيلة 
النظر فيها عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما انّصل به سَبرُهاء فأمر السَّمْحْ بابتنائها. 
فصنعت على أتمّ وأعظمَ مما بَنِي عليه جِسْرٌ من حجارة سُور المدينة. 

وفي سنة إحدى ومئة: ورد كتابٌ أمير المؤمنين عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه» 
على السّمُح ب بود مالك ادلم يامرهيبناء القنطرة بصخر السُورء وبناء السور باللين» 
ويأمره بإخراج حمس قُرْطبة0©. فخرّجٍ من الحُمّس البطحاء ءَ المعروفة بالرّئض. 
فأمر الخليفة عمرٌ أن يتَخذ بها مقبرةً للمسلمين. فتمّ ذلك. 

وقتل السّمْحُ» رحمه الله بطَرَسُونة”"» وذلك أنه غزا الروم في سنة اثنتين ومئة» 
فا ستَشُهد رحمه الله يوم عَرَفة؛ فكانت ولايثه سنتين وأربعة أشهر. وقيل: ثانية أشهر» 
وقيل: ثلاث سنين!؟) 
)١(‏ الكامل لابن الأثير 0/ 5/89 . 


(0) نفح الطيب 7/ .1١6‏ 
(؟) معجم البلدان 5/ 59. 


(5) ينظر تاريخ ابن الفرضي /١‏ 7717. 
اذا 


0 ع و 

ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الغافقيّ الأندلس"'"' 
ثم قَدِّ أهل الأندنْس على أنفسهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافِقيّ هذاء 
0 

ولاية ىَِ ا الكل م 

و بن أي مسلم عامل إفريقية عل الأندائس عَييسة بن كيم 
هذا*. فدخلها في شهر صَمَر. فلم) َيِل يزيد ب بن أبي مُسْلم » كان على إفريقية محمد بن 
يزيده مولى الأنصار على ما ذكره الطبَري”"2 بتقديم أهل إفريقية» وإقرارٍ يزيد بن 
عبد الملك إيّاه0". 

وني سنة ثلاث ومئة: كان العامل على إفريقية من قبل يزيدٌ بن عبد الملك بِشّرٌ بن 
صَفُوانء أخو حَنْظَلة» فأقرّ عَنْْسةَ على الأندلسء فكانت ولاية عَنْيَسةَ كلّها أرب 


2 كَّ 


سكن وت آنية أشهن واقيل خب د87 

وفي سنة حمس ومئة: : خرج عَنْبَسةٌ غازيًا للرُوم بالأندلس؛ وأهلّها يومئذٍ خيَارٌ 
فضلاء أهلٌ ننه في الجهاد وحسْبةٍ في الثواب, فلح على الروم في القتال والحصار» حتّى 
صاكُوه. 


7 7 ل ا 3 : - 5005 5 
ويُوْقُ عَنْبَسَةُ في شعبانَ سنة سبع ومئة» فكانت ولايته كما ذكرنال"©. 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ 57 والتعليق عليه. 

(1) نفح الطيب /١‏ 76؟. 

("') أخلت ر؟ بالعنوان جملة» وترجمة عنبسة في تاريخ ابن الفرضي 44١/١‏ وتعليقنا عليه. 
(5) بعد هذا في ر": «الكلبي». 

(5) ليست في ر؟. ْ 

(0) تاريخ الطبري 351717/5. 

(0) في ر”: (له2. 

(8) نفح الطيب /١‏ 776. 

(4) «فكانت ولايته ىا ذكرنا» ليست في ر1؟. وينظر الكامل لابن الأثير 5/ 175. 
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ولاية تحبَى بن سَلْمة الكَلبىٌ 
. عم لي ل كي لم ع 0 2 
العرّبء يُقال له: عذّرة» إلى أن ورد بعد شهرَيْن يحبى بن سَلّمة الكَلْبِيُ واليّا من عند 
أمير المؤّمنين هشاء'!' بن عبد الملك, في آخر سنة سبع”") ومئة؛ فكانت ولايته سنتن 
وك يلي 
ومات بِشّْرٌ بن صفوان بإفريقية» فول هشامٌ بن عبد الملك مكاّه عَبَيْدة؟) ابن 
أي الأعون السُلم: 
ولاية حَدّيفة بن الأخوّص 


ست سوس ى 7 00 0 عه را بي 5 0 

ثم وي الأندلس خذيفة بن الأخوّص الأشجَعيّء وقيل: القيْمنُء ولاه عليها 
سرة 0 و 
عبَيْدةٌ بن عبد الرحمن السَّلَّمِيُّ عامل إفريقية من قِبَل هشام بن عبد الملك. في سنة 
عشر ومئة؛ فكانت ولايته سبّة أشي ©). 

ولاية عثهان بن أبي نشعة(© 

وم 5 شم يي ع ٠‏ 1# 28 5 5 

ثم ولى عبَيّدة بن عبد الرحمن بن أبي الأعوّر السَلْمِيٌ على الأندلس عثان بن 
أي نِسْعة المَدْعَميَّ» فَقَدِمَها في شعبان سنة عشر ومئة» وكانت ولاينّه خمسة أشهر» 
وقيل: ستة أشهرء ثم عزل وانصرف إلى القَيْرّوانء فهات بها(". 


)١(‏ في ر5؟: «من قبل هشام». 

(5) في أ م: لتسعكء خطأ. 

(9) نفح الطيب /١‏ 770. 

(5) الكامل لابن الأثير ١57/5‏ وفيه: «بن أبي الأغر)» ونهاية الأرب للنويري 75/ ."٠‏ 
(0) الكامل لابن الأثير ١557/6‏ . 

(5) جمهرة أنساب العرب لابن حزم 7947. 

07) الكامل لابن الأثير 0/ .594٠‏ 


ل 0-0 
ولاية الهَيْنُم بن عُبَيْد دن 
وخ الأندلى اميت 6د ل عند بن فد فرة وا 
وكانت ولايته عشَّرَةَ أشهر» وقيل غير ذلك» وهو الذي غزا منوسة( ". وأقام واليّا عشرة 
أشهرء | ذكرناء وقيل: َي سنة وشهرَيْنء ثم تُوفي!" . 
ولاية محمّد بن عبد الله الأشْجَعىّ 
و وماد ل 0 اوري .. 6 ويك امن واو مس ا 
ثم قذم أهل الأندلس على أنفسهم محمد بن عبد الله الاشجعي ؛ فكاتت 
ولايته شهرّين» وقيل غير ذلك. 
ولاية عبد الرحمن بن عبد الله العَاِقيَ ثانية 
ثمّ ول الأندلسٌ عبد الرحمن هذا ثانيةً»؛ فكان دخولّه إليها في صفر سنةً 
8 هات - وات 3 0 00 > إ. اشإاء. * أكث 1 
اثتتي عشرة ومئة» فأقام واليّا سنتيّن وسبعة أشهرء وقيل: وثانية اشهر. واستشهد 
في أرض العدوٌ في رمضان سنة أربع عشرة ومئة""©. 
ولاية عبد الملك بن قَطن”" 


و 


0 - و 5 1 0-4 9 0 8 
ا ال ل و 
رمضانَ المذكور الذي تُوقٍ فيه عبدٌ الرحمن الغافقيٌ» فألفاةٌ قد استشهد. وقيل: د 
في شُوّالٍ من سنة أربع عشرة ومئة. وكانت ولايته سنتيْن» وقيل غير ذلك”"". 


.١١9/5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

)١(‏ في ر7: السنوسة». 

(") الكامل لابن الأثير 6/ .44٠‏ 

(4) من أول العنوان إلى هنا ليس في ر”ء ولكن جاء فيها: «وولي محمد بن عبد الله الأشجعي» 
قذمه أهل الأندلس على أنفسهم». 

(6) من أول العبارة إلى هنا ليس في ر7. 

() الكامل لابن الأثير ه/ .49٠‏ 

(0) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ 5/8” والتعليق عليه. 

(8) من أول الفقرة إلى هنا ليس في ر”. 

() «وقيل غير ذلك» ليست في ر”7. 


75 


ولاية عُقبة بن الحَجاجٍ السَّلُونَ:؟© 

م ولي عقبةٌ بن السحَجّاج اللو" في شوّال سنة مت عشرة ومئثة". 
وقالوا: في ولايته كان عَبَيدٌ الله بن الحَبْحابٍ عامل مضْر وإفريقية» فَقَدِمَ عليه عقَبةٌ بن 
الحجّاج» وكان مَوُلاه فأكرمّه وبرّه ورفع كآنه وقَدْرّهء وأنزله في مكانه» وخيّره في 
ولاية ما شاءَ من سُّلطانه. وكان الحجّاحٌ أبو عقبة قد أعتق الحَبّحاب أبا عَبَّيد الله 
فول خا بن عبد الملك عبد الاين الكنتهاب مطة وإقريقية والأند نين فكاة له 
مق العريئن إلى.طلجة إل الشّوسن الأقضى إق الأددلس :ومين ذلك» وكان اعد 
راكا شري ول عار اللا بال لي وكا يه 1317 ريق 
فلًا شَرّف عبِيدٌ الله. وعلّتٌ منزلته؛ وانتشر ؤكره: وَقَدَ عليه مولاه عقب فأجلسه 
دقل كرات موانا ين لل ودود مس مدقا م ل بن كات 
يقصده الطالبون وَذَوُو الحاجات» يتوسّلون به إلى عَبَيْد الله. فخصٌ به بنو عُبيد الله 
وقالوا لوالدهم: اصرفه عناهِ لبلا يكسرّ مَرَقنا. ف) زاده ذلك عنده إِلّا تعظيًا 
وتكرماة وشيره فى ولذيةقااشاء كن شلطانة» انان الأند لسن > قو لاه عليها :ركان 
يجاهدٌ المشركين في كلّ عام؛ ويَفتتح المدائن» وهو الذي فتح مديئة أربونة» وافتتح 
يق جليقيّة وبثبلونة» وأسكنها المُسلمينَ» وعمّت فتوحائه َيِه كلّها غير الصَّخْرة' 
نه لجأ إليها َلك ليقي وكان بها في ثلاث مثة راجل» فيا زال المسلموث يضيقون 
عليهم؛ ؛ حتَّى صاروا ثلاثين رَجِلَاء وحتّى فنيث أَزْوِدَءْ تههم» ولم يتقوتوا إلا بعسلٍ 
يدُونه في ُخروق الصخْرة. وأعيا المسلمين أَمْرّهم؛ فتركوهم. وأقام قب بالأندُس 
بأحسن سيرة وأجملهاء وأعظ) يقة وأعدماء إلى أن غزا أرض إفْرَنْجة» فلقيئه 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس )74٠(‏ والتعليق عليها. 
(0) ليست في ر؟. 

(") الكامل لابن الأثير 0/ .44٠‏ 

(5) فير؟: اعلت». 

(0) في ر5: «وأفضل»: 


بوذن 


000 الأعداء» فقيل هو ومن معه ببلاط الجهذاء: وذْكِرَ عنه أنَّهِ كان صاحبٌ 
بأس وكجدق وتكانة ف العدو سد وكان [ذآ اضر الآسي ل يقتله حتى يعرضن 
عليه دِينَ الإسلام؛ ويقبّح له عبادةً الأصنام. فيذْكّر أنه أسلم على يديه بهذا الفغل 
ألف رجل. وكانت ولايئّه حمسة أعوام وشهرَين. 

وقيل: إِنْ أهلّ الأندلس ثاروا على عَقَبَةَ بن الحجَّاجٍ وخَلّعوه. 

قال ابن القَطَّان: وقيل: إِنَ عُقْبَةَ بن الحجّاج. لما حانت وفاته» استخلف 
عبدَ الملك بن قَطّن. قال: وأقام عقبة على الأندلس واليًا إلى سنة إحدى وعشرين ومئة. 

ولاية عبد الملك بن قَطّن الفِهُرِيَ ثانية 

وني سنة اثنتين وعشرين ومئة: ول عبد الملك بن قَطَن ثانية» حتّى كان من أمر 
البزبر وبَلْج' بن بشْرء ابن أخي كُلئوم!" بن عِيّاض عامل إفريقية» ما أذكرة. 

قال ابن القَطّان: وذلك أن هشامٌ بن عبد الملك كان قد ندب كُلثوماً لقتال 
ارين نو ولاه إفويشية» :و بعك بيه علكين الك افارس! عشرة آلاف من صُلْب بني أيه 
وعشرين ألا من سائر”" العرّب» وعَهِدَ إليه في سد إفريقية وضَبْطها؛ إِذْ كانوا 
يتجدون في الروايات أنَّ مُلكهم يزول» وأنَ مُلكَ بني العبّاس لا يجاورٌ الزّابء فتوهميُه 
بنو أميّة رَابَ مِضْرَء وإلَّا كان زَّابَ إفريقية. فأمَرّه باجدٌ في أمر إفريقية؛ ليلجَأوا إليها 
إذا ذهب مُلْكُهم بالمشرق7»؛ وعَهِدَء إِنْ حَدَتَ بكُلْهُوم حَدَتٌء أن يكون ابن أخيه 
0 7 د ٠‏ 
بلج مكانه. فدارت بيله وبين المرر حروبٌ عظيمة. هزموا 5 بعضها كُلْنومًا 
وقتلوه» وصار أمرٌ العرّب بإفريقية إلى بَلْج بالعهد المذكور. 

وبخا فلَّهُم ل سَبنة سَيَْةه حبَّى ضاق عليهم الأمرٌ ضيمًا عظياء فكائّب بَلْجِ وأصحابه 
عبدَ الملك بن قَطَن صاحبّ الأندلس» وسأله إدخالّه وإدخال مَن معه من اند وذكروا 


.)0737217( ينظر عن بلج الجذوة‎ )١( 

. 4/865 /'” ترجمة كلثوم في تاريخ الإسلام‎ )١( 
هذه اللفظة من ر؟.‎ )"( 

(:) كذلك. 
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له ما صاروا إليه من الجَهّده وأئّهم قد أكلوا دوائّهم. فأبى عبد الملك من إدخالهم 
وم 0 ومَطْلَّهِم بالميّرة والسّفن. 
ا أيضًا بالأندنُس» وفاضحوا العَرَبَء وظهّروا على 

ا منهم بجليقية وغيرهاء فقتلوهم وطردوهم., فلًا ورد ف العرّب على 
عبد للك بن نه ورأى عادة الي اضطرٌ لأجل ذلك إلى إدخال بج وأصحاه. 
فكاتبّهم» وشرط عليهم مُقَامَ سنةٍ ةِ بالأندنُس» ثمّ تحرجون عنهاء فرضُوًا بذلك. 
فأخذ منهم رهائنَ أنزلهم بجزيرة 4 حَكِيم؛ وهي على الخضراء. ثمّ أدخل بَلْجًا 
وأصحابّه عُراة لا يُوَارِيهم إِلّا دَوائمُم» وقد بلغ بهم الْجَهُدُ غايته. وكانوا نحوّ عشرة 
آلافٍ من عَرّبٍ الشام. فلم) دخلواء كساهم عَرَبٌ الأندلس على قَذْر أقدارهم, فرّبٌَّ 
رَجَلٍ يكسو مئة رجلء وآحَحرٌ عشرةٌ وآتر واحدّاء إلى ما بين ذلك. 

ذل حلُوا بالخضراء» اجتمع بهم عب املك بن قطن وكان بهَُونة مع مخ الويرة 
عليهم رجل راي فبدأعبدٌ الملك بمُقاتلتهم في وادي الَْح من شدُونة فلم يكن للعرّب 
فيهم إلا ا حت أبادوهمء وأصابوا أمْتِعتهم ودوامم . فاكتسى أصحاتٌ بَلْج 
وانتعشواء وأصابوا الغنائم. ثم هضوا مع عبد املك إلى ُرْطبَة؛ ثمّ ساروا بأجمعهم إلى جهة 
ططق وقد اجتمع هنالك مُْظمُ الب فكانت هزيمثهم العُمى هنالك بوادي سَلِيط 
من حَوْز طُطلة بعد أن زحف عبد املك وبَلْجُ إليهم عرب الأندلس» حاشا عَرَبٍ 
سَرَقْسْطة وتُغورها . وزحف البَرْبْرٌ بأجمعهم» فهزمهم العربٌ» بام الهزيمة آلاقا. 

كر ولاية بَلْج بن بشْر القُشَْريّ الأندنُس 

قال مَن له عنايةٌ بالأخبار: دخل بلج الأندلسّ سنة ثلاث وعشرين ومئة» في 
ذي القَعْدة منهاء ومَلكها بعد ذلك؛ وذلك أنه لم أباد ابن قَطَن الَْرْبَرَ بالأندلس» 
بمن كان معه من العَرّبِء وبأصحاب بَلْج» قال لبَلْجِ وأصحابه: اخرجوا من الأندلس 
على ما شُورِطْتُمْ عليه. فقال بَلْج: احلّنا إلى ساحل إِلْبيرة أو ساحل تُدْمِير. فقال لهم 
عيذ الللقة تست دا مزاعت إلأ:بانكؤيرة" © .فقالوا له: انما ريد أن تردنا إلى الور 


)١(‏ في ر”: «بالخضراء» وكلاهما صواب. 


ا 


لِيِتّلونا في بلادهم! فلا ألحّ عليهم في الخروج. نبضوا إليه» فأخرجوه من قصر ُرْطْبَة إلى 
داره بالمدينة. ودخل بَلْحّ القصرّ عشيّة يوم الأربعاء في صدر ذي قعدة من السنة""". 
وكان بَلْج؛ وقت جوازه عن سَبْنَ قد أعطى رهائنَ لابن قَطَنء جَعَلّهم ابن قطن 
سجزيرة أم حكيم77'» فضاعُوا مده الفتنة بين بَلْج وابن قَطَنء والجزيرةٌ اللذكورة دون 
قاف قيات تج هن عَسَّان عَطْشاء'وكانتمن الرهائن» فن أشراف «ومشق: 
مقتل عبد الملك بن قَطَن الفِهريٌ 

لا ملك بَلجّ الأندنُس» واستولى عليهاء ٠‏ طلب منه اميد أن يعطيّهم ابنَّ قطن 
في القَسّانٌ المذكور» فتوقف بَلْج, فألح جد وثارت الم كلها على كلمةٍ واحدة. 
وكان ابن قَطَن شيخًا هرما قد بلغ التسعين» وكان قد حضر يوم الخحرّة ومنها فر إلى 
إفريقية» وكان يومئذٍ بداره بقُرْطْبة فأخرجه الحددُ منهاء كأنّه فَرْح تعَامَةٍ من الكيّرء 
وهم يُنادُوئّه: أفْلَتّ من سُيوفنا يومَ الحرّة فطلتنا بنأرنا في أل الدوابٌ والجلودء 
ثم أردتَ إخراجنا إلى القتل! ثم قتلوه» وصَلَبُوه وصلبوا خِدْرِيرَا عن يمينه» وكلْبا 
عو شال 

ثم إنَّ أميّة وقَطَنًا اب عبدٍ الملك بن قَطَن حَشّدَا في جهة سَرَقُسْطة» وكانا قد 
هربا من فَرْطْبَة وقتَ إخراج أبيهما منهاء وجاءًا إلى بَلْج طالئن بتأرهماء وَهُمَا في 
نيم على مئةٍ ألفٍِ من العرّب القُدّماء والحَدّث» فخرج إليها بَلْج وهو في أقل من 
مس عددهماء فاقتئّلوا قتالَّا شديدًاء ثم انهزم ابنا عبدٍ الملك ومن معهم| هزيمة 
عظيمةً؛ وانصرف أصحاب بَلْج ظافرين وقد امتلأت أيديهم وأَنفْسُهم غم ونصرًا 


وسروراء إلا أنَبَلْجَا أميرهم وَقِبذٌ من جراحة أصابثه في المعركة» ومات بعد أيام. 
وكانت هذه إفارته اتتى طك شهواء عل خخلذق” © قَإذلك: 


.7017-1701١ /8 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) الروض المعطار 777. 

(؟) الكامل لابن الأثير 0/ 787. 

() في أ م: «واختلف»» وذكر ابن الأثير أن ولايته كانت أحد عشر شهرًا (الكامل 8/ .)١109‏ 
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قال أبو عُمر السَّائِيٌ: إنَّ تلك المعركة انجلّتْ عن أحدّ عشر ألف قتيل» وإنّ 
عبدَ الرحمن بن عَلْقّمة فو قوق شهدا سَهَا إلى بَلْج» » فأصاب مَقْتله؛ قال هذا في كتاب اذُرَر 
القكلائد 1 قرا" وقال في كتاب("" (ببجة النفس): إن عبد الرحمن بن عَلْقَمَة 
المذكور قَتَلّهِ بالسيف. وإن ولايته سنّة أشهر. والأوَّلَ أصح. 
. هه -ه رع 
ولاية تَعْلّبة بن سَلامة العامِلٌ الأندَلسَ7" 
وني سنة أربع وعشرين ومئة» في شوال: َي الأندلس تَعْلَبةٌ بن سَامة» ولاه 
هل الشام؛ ل 6 إذ 
جهرٌه من الشام كُلْثُومُ بن عِيّاضِ اتناف ا ا أخيه بَلْج. ٠‏ فَإِن اه 
فتعْلبة. فأقعد أصحابهُ تَعْلبَة بن سَلآمة ب| عَهِدَ به هشامٌ إليهم» وبايعوه. وثار مَن 
بقيّ من البَرْر بمَارِدّة في أيّامه. فغزاهم» وقتل منهم خلقا كثيرًاء وأَسَرَ منهم نحو 
الألف. وانصرف إلى 1 فسار بأحسن سيرة. وكانت ولايته شين 
هذا مَسَاقٌ ابن القَطّان. 
ومن «ذُرَر القلّائد) : كان يبيع َرَارِي هل البلده وجخْعِلُهم أشرىء يرهم 
من أرهم عُسرّاء فكان تَعْلبَةُ معهم على هذه ال حال» إلى أن ورد أبو الخّطار. 


ذِكْرٌو لاية أبي الحَطّار الحُسَاه”” بن ضرَار الكلْبيٌ”" الأندلْسَ 


00 : اع 006 بو وام‎ 5-8 0 2-7 ٠ 

وفي سنة خمس وعشرين ومئة: ركب أبو الخطار البَحرّ من ناحية تونس في 

03 5 1 ص اليكوء 1 ااانه 5 5ه سي 0 
المحرم» وحل بقرطبة» فألفى تعلبة بن سَلامة بالمصارّة» ومعه الآسْرّى والسبىي 


)١(‏ قوله: «قال هذا في كتاب درر القلائد وغرر الفوائد» ليس في ر؟. 
(؟) في ر”: «وقال صاحب كتاب». 

() ترجمته في جذوة المقتبس (749). 

(5) «ابن عياض» من ر؟. 

(5) الكامل لابن الأثير / 709. 

)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس ٠*7”(‏ 5) والتعليق عليه. 

(0) ليست في ر؟. 


١ 


من عُرْبٍ قُرْطبة: قد اشتبك في الحبال الوّلدُ بالوالده فأمر أبو الخَطَار بإطلاقهم 
وحلهم من وثاقهم؛ وجمعٌ الناسّ بعد افتراقهم» وصَرَقَهم إلى معهود اتفاقهم؛ فدانت 
هم جماعتهم, وفرّق أَهْلَ الشام على الكُوّر ونظر لسواهم أيضًا بأحسن النظرء فأنزل 
أَهْلّ دِمَشَْ م بإيرة» وأغل الأَدْن بريه وأخل فِكسطين بشَدُوئَة وأخل حص بإشبيلية: 
وأهلّ يدَرين بِجيّانه وأخل مضر ببَابة؛ وبعضهم بتذمر". وكان إنزاتهم على 
أموال العَجَم من أزض ونْعَم. و الوقتٍ الصّمَيْل , بن حاتم 0 
كر وتعصّب المُصَرِيُون معه. وأا إلى ُرطبةه حيتٌ أبو الخَطَار فخرج ! 
اه تهزمه القوك واقيضوا ليام وأتقلرا انيد 

جْلَيُه. ثم نه أفلت من كَبْله ومدَّ ما انقبض من حَبّْله. 

ومن كتاب «يَمجَة النَّْس)270, قال: لما هزم تَْلَبة الَْبر سَبَى دَرَاريهم؛ ول 
يكن قبل بَلْجّ ولا( غيرُه يتعرّض للدي بيباء» فأقبل إلى قُرَطْة بعد من السّبي 
كثير» حبَّى نزل طَرَفَ المُصّارة من فُرْطْبَة ومعه الأسرى والسَّبْىُ من عُرْبٍ البلد 
والبّبر» وهو يبيع السَبِيّ في النداء» ويَْيّث ويُبطِرء فكان يبيعٌ الشيوخ والأشراف 
ممّن ينقصء لا مسمّن يزيد وكان فيهم علي بن الْصَيْنَء والحارثُ بن أَسَد من 
اخ للدية ناذا الشاضي على بعشرة دناتره فلويول يادي : 0 حتى 
باع أحدهها بعتود», والآخر بكَلب» فبَيّنا هو على هذه الحال من العَبّث والبغي. 
وقد أوقف رجالهمم» وأبرزهم للقتل» وذلك يوم جمعة, إذ قم أبو السخَطَارء فألفاهم 
بهذه الحال. فَأمرَ بإطلاقهم, فسُميَ ذلك العَسَكرٌ('' عَسْكْرَ العافية. وكان أهل الأندلس 
طلبوا من صاحب إفريقية حا ظَلةَ بن صَفْوانَ عايِلًا يجمع كلمتّهي ؛ إذ كانت الكَلِمةُ 


. 7077 /0 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
قوله: «إذ وصلوا إليه من غير عِدَة سقط من أء م.‎ )1( 
هو لابن حَبيان» ولم يصل إلينا.‎ )*( 
ليست في ر؟.‎ )4( 
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مفترفة) والقتل رياه ولا رأمون تعلت العدوٌ عَليِهم» فأرسل إليهم أبا التخطارهذا: 
واجتمع على أبي السخَطَار هل الشام وعُربُ البلده ودانت له الأندلس نم إنّه أمّن ابي 
عبد الملك بن قَطَّنء وأنزل أهل الشام في اكور وتعصَّب لليمانيّةء واعتزل قَيْساء 
فكان ذلك سببّ توب الَمَيْلٍ بن حاتم عليه مع مُصَرء بعد أن ولي سئتئن» وقيل: 
وتسعةً أشهرء وقيل: ثلاث سنين. 
ذكر الصّمَيْل بن حاهم وسَبب الفئنة"" 

قال في كتاب ١‏ جح القن : كان الصّمَيْل بن حاتم هذا جدّه شر قال الحسين 
رضي الله عنهء وهو من أهل الكُوفة» فلن قله تمكّن منه المُختارٌ بن أبي عَبيْ فقتلهء 
ا من الكوفة» وصاروا بالجزيرة» ثم صاروا في جُنْد ونرين؛ 

م لعزا بالأندلين؛ وفاقالتدة واي ام أبو الخَطار به فدخل 
00 وعنده الجُنْد فأحبٌ كَمْرَه فأمر عليه فشْتِمَ وليل فخرج عنه مُعْضِبًا 
وأتى داه ثم بَعَتْ إلى خيار قومه» فشكا إليهم ما لقي فقالوا: نحن تجح لك. . فتقال: والله9© 
«اخاان كفك نماي رلالك» م ا 0 
وأدعو لحا وجذامًاء ونقدّمٌ رجلا يكون له الاسم ولنا الحظ. فكتبوا إلى ثَوَابة!؟» بن 
سَلامة الجُذاميّ من أهل ِلَسْطِين :ل وقدوا عليت فاجا. 00000" 
فبلغ ذلك أبا الخَطَار فغزاهم» فلقيه واه تيدف توابة عدو ام وضان كرا دن 
دخل قَصْرٌَ فُزْطبة» وأبو الخَطّار معه في قيوده. ثم إِنَّهِ أفلت» كما ذكرنا. 

ثمّ ولي ثُوَابة ستتئن. ول ون تَوَابة سنة ثان وعشرين ومئة» عاتن أبو 
ليشار الراك ووعاج لق : ة على المُهَريّة فاجتمع له إذ ذاك حفل وعسكر 

ضحد وأقبل إلى فر طْبة؛ فخرج نَوَابةٌ بن سَامة إلى لقائهء فافترق الناسٌ عن أبي الخَطَار 


)١(‏ ينظر الإحاطة 57/7 نقلا من ببجة الأنفس» فكأنه نقل من هذا الكتاب لتطابق العبارة. 
() إلى هنا ينتهي نقل ابن الخطيب في الإحاطة. 

لمن بر ا 

(5) في ر”: اثعلبة»» وينظر نفح الطيب 7/ 4 7. 


و 


ونفروا عن تِلقائه0". ونوقي إِثْرَ ذلك تَوَابة"") في السنة المذكورة» وكانت ولايته ىا 
ذكرنا. فلا توق كؤابة عدت درت إل ماكانت عل فارادت التمر أن تعد أنا 
الخطاوقات ذلك مُهَرُ مع الي وتشاكّسّ الفريقان. وأقامت الأندلس أربعة 
شه من غير والٍء إلا أ هم قذّموا عبد الرحمن بن كثير اللّميّ للنظر في الأحكام. 


وصار أمْرٌ الشام وملوكه م: متعيد الخال؛ بقل الوليد بن يريد وها ضارت إليْه أخوال 
0 


9 1 3 ه اس امجة اك 
ولاية يُوسُف بن عبد الرّحمن الفهري الأندَلس”؟) 

لما تاه الأمرء وكثر الاخحتلاف بين أهل الأندلس» تَراضَوًا وانّفقوا على تَوْلية 
يوس بنِ عبد الرحمن افيه وعلى أن يدَعُوا ليحبى بن حُرَيْث كُورة رَيْه فكت له 
00 . وقد كانت قُضاعةٌ اجتمعث قبل ذلك؛ وقدّموا على أنقُِهم عبد الرحمن بن 

نعَيْم الكَلْبِيَ؛ فجمع مئتي راجل وأريعين فارسّاء فبَيَتَ القصرّ فرطية وقاتل 
الأحراسء وهجمَ على السجن؛ ؛ فأخرج أبا الحَطَا وهرب به إلى لبْلة(*»4 فأقام في 
كَلْب وقبائل من نص؛ فاكتنفوه ومنعوه؛ ولم يخ شين حتّى اجتمع الناسٌ على 
يوسفت. - فا استا له الأغزة از يحي بن ريك وعزله عن كورة ريهة ننضنب 
قوم لمر قال ين غرفت ب أنا أقوم ه؛ أن قومي أكثر من قومك: يات 
7ن كا دعر ايه ابن حَُرَيْثْ, قذموه وأجابوه. فأصفقت يَمَنْ الأندلس وحميد 
يم لم ل 
الملك: وأقبلة حت نولا شقتذو3, 


بني مَرُوان 


.779 /6 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

('") ير ": "ثم توفي ثوابة». 

(©) في أء م: «فقتل يزيد بن الوليد وصارت إليه أحوال بني مروان». وما هنا من ر؟ وهو أبين. 
(5) تنظر الإحالة 4/ 8#9. 

(05) في أ: «البلد». وانظر عن لبلة معجم البلدان 0/ .٠١‏ 

(1) ينظر عنها الروض المعطار 59 . 
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وكان الصّمَيْلُ مع يوسفت الفِهْريه وهو الذي سأله الناسٌ أن ينظرً لهم في 
وال يي عليهم: » لشْغْلٍ أمير المؤمنين مروانَ بن محمّد بالمشرق عنهم وبُعْدٍ ذو اعتهه: 
فاختار لهم يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عَبْدة بن عُقبة بن نافع الفِهَريّ» وكان 
يومئذٍ بإِلْبيرة» فرضيّه الناسٌ كما ذكرنا. ووقع اختلافٌ بعد ذلك في أمْره بين مُصَرٌ واليّمَنء 
فانضوّت اليّمَن إلى أبي الخَطَاره من جميع البلاد والأقطار. وزحف بهم إلى يوست 
الفهريّ بقرطبة» فكَرِهَ يوسفتٌ الفتنة» وخاف البغضاءً والشحنا. فنزل الصٌمَيْلٌ بن حاتم 
الحلاته وال سلج الآلات وأ بو لطر من معه وقزل موضته فقت 
عند الََِانه وتصادمت الفرقتان» ف فلا تَسْمَمْ إل صَهَِا وصَلِيلا ولا ترى إلا قنيلاء 
حبّى تكسّرت الطَيهُ وتفلّات المَشْرَفِيّةه والتّت الساقٌ بالساق» وانضمّت الأعناق إلى 
الأعناق» فلم يُحْهّد حربٌ مثلها في امسلمين, بعد حرب الككل ومني إل أناميزفيف 
اليَانةٌ مع أبي الخطّار بعد جين. وهرب أبو الخَطَار وركب ظَهْرَ لفراره واستتر في 
ل لالت سل د فرأسٌ الصَّميْل بن حاتم في الناس» وشهر 
لنجدة والباس» ورف بوسف الي إيه الأموره وأوقف عليه الرياسة والتدبير, 
فكان ليوسفف الاسمء وللصّمَيْل بن حاته”2 الرّسه(") 
مَقتل أي الححطّار 
ولمًا أخِذ أبو الخَطَّار وأرادوا قَيْلَه قال: ليس عل قَوْتٌ! ولكن دوتكم 
ابْنَّ السُّوداء [ يريك ابن حريية: ندل عله وكا هيما :ركان ابة خريف يفول لو 
أن دماء أهل الشام سُقيث؛ لمَرِيُْها في تَدَح! فلا استّخرج من تحت الرّحَى ليقتل» 
قال له أبىالسخَطار: يا ابن الصّْداء! هل بقي في قَدّحك شية م تشرنه؟ ثم قلا وأ 
بالأسرىء فقعد لهم الصَّمَيْل وضرب أعناقّهم جميعًا. 
ثم أبع لله الأندلسّ بعد ذلك بالوباء والموت في السنة الثانية» حتّى كاد الحَلَقٌ 
أن يُنقرض منها. 
)١(‏ ليس في أء م. 
(؟) الكامل لابن الأثير ه/ 7-9160 /ا. 


مه 


وَوَيّ يوسفٌ عن رضًا من(" عامّة الجُنْد من مُهَرٌَ ويّمَن والشام؛ فصَفّتْ له 
الأندنُسٌ بعد يوم شَّقَنْد وخلصث له القلوبُ والأنمّس. وعاد الصّمَيْلُ بن حاتم 
قائدٌه الأعلى» وقِدْحُه المُعَلَّ» يقَرّبِ منه ما شاءه» ويدفمٌ عنه ما ساءه. إلى أن تمكّن 
بالدولة» وتملّك رقاب تلك الجُملة. فشَرقٌ به يوسفٌ وقَلِنّ» وخشي من جانبه وأرق. 
فرأى أن يُبِعِدّه من مكانه. ويولّيه بعض سلطانه. فولاه مَرَقْسَْطة وبلادها سنة اثنتين 
وثلاثين ومئة؛ فكان فيها إلى أن قام عليه فيها الحُبابٌ بن رَواحة من بني زُهْرَةَ بن 
كلاب» فحاصّرّه مُذَةّ من سبعة أشهر. وقعد يوسفُ عن إغاثته» واعتذر بشْدَةٍ 
الأندلس في ذلك الوقت وججاعِتِه؛ رغبة في تلافه وهلاكه» وحِرْصًا على الراحة منه 
لاستحواذه واستملاكه؛ إلى أن اجتمع قومّه بإلبيرة وجَيّان وساروا إلى نُضرته 
وتفريج كُزبته". 

قل إن الذي فاء عل يوسف بتع ققطة عية بن فقيل شري واو العتدري. 
فغزاها يوسفٌ في سنة ثمان وثلاثين ومئة؛ فكان عليهاء إلى أن دخل عبدٌ الرحمن 
الداخل إلى الأندلس””. 

وني سنة ثلاثين ومئة: كانت وقعةٌ شَفْنْدة واجتّمع على يوسف. وكان يوم 
ولايته ابن حمس وسبعين سنة» ومَلّك يَسْعٌ سنين. وكان قبل ولايته مُعْمَِلُا في بادية, 
من أهل الدّيانة والإظهار للخير). 

وني سنة إحدى وثلاثين ومئة: أَْحَلت الأندَلْسء وعم المخل» وتمادى إلى سنة 
ست7" وثلاثين ومئة: وذلك اسنة تخل وسنة غَيْكَد وانّصل المحل الشديدٌ سنة أو 


اثنتين» ثم سَقِيَ الناس سنة ثلاث وثلاثين» وعادت إلى بعض الصّلاح. 


)١(‏ لرضًا من» ليست في أ. 

(0) ينظر كامل ابن الأثير 60/ 8557. 

(؟) ينظر الكامل أيضًا 5/ 4978-4957. 

(5) في ر7: «من أهل الديانة والخير). 

(0) في ر؟: "ثلاث»» وما هنا من أء وهو الذي في كامل ابن الأثير ه/ 597 . 
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1 57 5 ع ع مد 2 

وفى سنة ثلاث وثلاثين ومئة: ثار أهل جَلْيقِيّة وتردّدت الغارات عليها. ثم 
استحكم الجوعٌ والقحط في سنة أربع وثلاثين وسنة خمس وبعض سنة ست وثلاثين 
ومئة» فخَرج أكثرٌ الناس إلى طَنْجة ورّويلة وريف البحر في العُدُوة وكانت إجازتهم 

ىم 5 5 55 ل 

من وادي شَذُونة» وهو المعروف بوادي بزباط» وبه سيت السنة(". 

5 و 5 5 5 ,6 ف عه رار 

نسمية من ثار على يوسف بن عبد الرحمن الفهري بالأنذلس"'" 

منهم: عبدٌ الرحمن بن عَلْقّمة اللّخْمِيٌ» ثار عليه بأرْبُونة» فحارّه» ولم يمكث 
في حربه إِلّا يسيرًا حَّى أمكنه الله منه. وثار عليه عُرُوةٌ ببَاجة» فوجّه إليه يوسفٌ مَنْ 
هزمه وقَتَلٌ أصحابه. وثار عليه نَحِيمٌ بن مَعْبَد سنة ست وثلاثين ومئة. 

: 5 وم لور 2 هد 000 3 

وني سنة سبع وثلاثين ومئة: اح نبلاو وما بن عمرو بن 
وَهْب بِسَرَقسَطة» فتولى محاربتهم| الصمَّيل بن حا 

.. ال . ” فلحدة . وب . ا ًَ 6م 

وفي سنة ثمان وثلاثين ومئة: خرج يوسف بنفسه إلى تمِيم بن مَعبَّد وعامر بن 

4 2 3 8 ع 15 5 م 5 8 > س اه 2 
عمرو بِسَرَقَسْطة» فحاصّرّهماء ثمّ ظفر با وقتلهم|. وفي هذه السنة: انقَضَتْ أَيَامْ 
يوسف بن عبد ال رحمن الفهري”؟. 

0 2 5 
جامِعٌ أخبار بني أميّة بالمَشْرق 

وذلك أن جميع خلفائهم من لَدَن عا إلى أخرهم أرعة عش رحسل 
وكانت مُدةٌ دولتهم؛ من تلص الا مرإ مُعاوية إلى أن قل مروانً بن دده إخْدَى 
وتسعين 37 يع 0 وخمسة يام منها يام ابن رين تسع سئين واثنان 


وعشرون يوما. ثم تفرّقت بنو أمية في البلاد هربًا بأنفسهم. وهرب عبد الرحمن بن 
5 ع م 32 ف 
مُعاوية بن هشام بن عبد الملك إلى الأندلسء فبايعه أهلهاء وتجددت لهم بها دولة 


)١(‏ «وبه سميت السنة» ليست في ر؟. 

)١(‏ جاء العنوان في ر؟ كما يأتي: «تسمية من ثار على الفهري». 
(*) انظر الحلة السيراء ؟/ 5 75. 

(:) الكامل لابن الأثير 8/ 7/ا7. 


/و 


استمرّت إلى بعد الأربع والعشرين والأربع مئة. والناسٌ يعتقدون أنَّ دولتتهم كانت 
انقطعت من حين قَثْل مروانً إلى أنْ جدّدها عبدٌ الرحمن الداخل سنة ست وثلاثين 
أو نحوهاء وقيل: إِنَّما كانت متّصلةٌ لم تنقطِع من زمن عفان رضي الله عنه. إلى زمن 
امعد بالل بْرْطبة آخرٍ حُلّفائهم سنة أربع وعشرين وأربع مئة. وهذا القول ينبني 
على ما قاله بعضهم: إن عَهُدَ عبدٍ الرحمن بن حبيب صاحب إفريقية من قبل بني 
مي وصل إلى يوسف بن عبد الرحمن الهْريّ انغلب على الأندنُس» الذي دخخل 
عبد الرحمن بن مُعاوية وهو أميدها. فتأمّل هذاء فإنَّه إِنْ صَحَ ا 
وقائلة عجينة: 

قال أبو محمّد بن حَرْم: وانقطعت دولةٌ بني مروانٌ بالمشرق بمروانٌ بن محمّد 
الجتعدي20. ارا و عاو بوره عر رحا ركه ناض سمو نم 
كان شكق ك5 ' منهم في داره وضَيْعته اللَْيْنِ كادنًا له قبل الخلافة» ولا أكثروا 
احتجانَ الأموال, ولا بناء القصورء ولا طلبوا حاطب الناس لهم بالتَّمُويل والعبوديّة 
والمُلّك!'» ولا تقبيل أرضيء ولا يب ولا رِجلء إن كان عَرَضُهم الطاعة الصحيحة 
والتوليّة والعَزل في أقاصي بلاد الدنياء فكانوا يَعزلون العدّالء ويوَلونَ الأكر في 
السّنْد والهند*» وفي خراسان: وفي أرمينيّة» وفي العراق» وفي امن وفي اورت 
الأدنى والأقصى وبلاد سوس وبلاد الأندلس.ة فمللك كر امي الأندلسّ» وهم 
افتتحوهال"”» وبعثوا إليها الجيوشء وولُوا عليها مَنْ ارتضًوًا من العَّال» وملكوا أكثرٌ 
الانياة فلم يمك اعد من ملوك الينيا! "مآ ملكوه من الأركية إل أذاتعلي عليز 
)١(‏ ليست في أ. 
() كذلك. 
(9) في ر”: «امرئ». 
(4) ليست في أ. 
(0) فير ”: «والصين». 
(1) قوله: «فملك بنو أمية الأندلس وهم افتتحوها» من ر7. 
(0) في ر7: «الإسلام». 
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بنو العبّاس بالمشرقء وانقطع بها مُلْكُهم. كوم رجور 
الأندلس, ومَلكها هو وبنوه. وقامت بها دولةٌ بني أميّة نحو الثلاث مئة سنة. فلم 
يك في ذُوّل الإسلام أنبل منهاء ولا أكثرٌ نصرًا على أهل الشركء ولا أجممٌ لخلال 
لوو ها مويف لا ندل رق الآن واه اف الوق بذهام: 

قال أبو محمّد: وانتقل الأمرٌ بالمشرقٍ إلى بني العبّاس» فكانت دولتهم أَعْجَجِيَهٌ: 
تنقظت قيهن دواويرة لمر ران ل الام ولا 
عَضُوضًا كسرَويه إلا أتهم ل يُعلنوا بسب بِسَبّ أحد من الصحابة رضي الله عنهم» بخلاف17) 
بكار ير اي سولراك وات ضر وي عير اضر اك 

قبحًا وباطلا حاشا عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه» ويزيد بن الوليد. فَإئَّما ل 
يستجير 1 ذلك: 

وافترقت في دولة بني العبّاس كلمةٌ المسلمين, فتغلّبت في البلاد طوائفٌ من 
الترارج وشيعة ومعرلة: ومن ولد إذويس وسلات انى عد اله بن الختين .بن 
خسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ومنهم من بني أميّ تغلّبوا على الأندلس؛ 
وكثير من غيرهم. وفي خلال هذه الأمور من اختلاف الكلمة» تغلب الكمّارٌ على نحو 
نصف الأندلسء وعلى نحو نصف السّنْده فأمًا مالم يملكه العبّاسيون”"”» فهو ما وراء 
الزاب من بلاد المغرب ويَلِمْسان وأنظارهاء فوَلِيَها محمد بن سليان الْحَسَنيُ» وفاس 
وأنظارهاء كان فيها شيعة» ثم آل مُلّكُها إلى إدريس. اناك لدي ارا مالي 
بن طريف على ضلالتهم. وأمّا سجِلْاسَة» فنزها رئيس الصّفْريّة. هذه هي البلاد 
متمق عليهاء وأمّا المختلّف فيها: فإفريقية» قيل: إِنَّه كان فيها عبدٌ الرحمن بن حبيب 
ثائرّاء وفي الأندلس يوسفٌ بن عبد الرحمن | الفهري. 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «باطلًا» جاء بدله في ر7: «كم| فعل بنو أمية في علي). 
(0) في أء م «#يستجيزوا». 
(9) في ر7؟: (بنو العباس». 


: 


ذِكْر دُخول عبد الرحمن بن مُعاوية بن هشام إلى الأندلس 
وهروبه من الشام'") 

قال الرازيٌ”": وفي سنة ست وثلاثين ومئة: ابتدأ عبد الرحمن بن معاوية 
بمداخلة كز الاق الامو نالا لمن 

وفي هذه السنة: تفرّق ولد معاوية» وولدٌ هشام» ولق قم وروا 
0 فخرج عبد الرحمن بن معاوية مختفيًا من موضع إلى موضعء وَهَمِهُ 
الأندلس؛ لما كان في نفسه من أمْرها ومن الأثر المروِيّ عنه فيها. فوصل إلى 
مصرء ثم سار منها إلى بَرْقة» فبقيّ فيها مستّيرًا مدَّة. ثم رحل عنهاء فأوغل في 
المغرب. قال بَدْرٌ مَؤلاه: فأَدرَكتَه في الطريق» وجهَني إليه أَمُ الأصبغ شقيقتّه بدنائير0©» 
وشيء من الجوهر يستعينُ بها على النفقة والوصولء فوصل إلى إفريقية» وصاحبّها 
عبدُ الرحمن بن حَبيب» ومعه بهودي قد خدم مَسْلَمَة بن عبد الملك» وسمعه يدث بخبر 
قرفي الذي يكون من بي أمّه يدل عل الأندلئن» اسم عيذ الرجمرن» ذو ضير ين: 
تغر لغيه رمن فوجده بضفيرتَين» فقال لليهوديّ: وَيْحَك! هذا هو المذكور 
وأناقاناه: فقال له اليهودي: إنيَكُ ذلك» ل تَقَدْله ! : ثم صار ابن حبيب يقتل الواصلين!*) 
ليه من بني أميّه ويأحْد أموالهم. فهرب عبد الرحمن عن القَيْرَوانَء ونجا يريد الأندلس» 
ويُشغل نفسّه مها؛ لها كان عنده من الروايات في علم الحدّثان من قِبَل مَسْلَمَةَ بن 
عبد الملك أخي جدّه وغيره. فسار حتّى أنى تَادلا(”) من قبائل المغرب» فناله عندهم 
تقبين ولخا؟ يطول 5ك ها ال عرس خاي حي أنى فزق وهُمْ أخوال فإنَ أ 


كانت من سَبيهو'". قال بدر: فَجْرْت إلى الأندلسنة واجتمعت بِعبَيّد الله بن عثمان 
)١(‏ ينظر الكامل لابن الأثير 6/ 584» والمعجب .5٠‏ 

(5) في أ: «الرواة». 

إفوة فق : «بدينارين». 

(؟) في ر5: «الداخلين». 


(6) في أ: «بلادًاك» وهو تحريف. 
)١(‏ ينظر الكامل لابن الأثير 5/ 595. 


ل د 
اليك عددهةة نم إررث شهرة إل الاندليئ يعولل غينا الرعين 

حدّث عبدٌ الرحمن» قال: دخلتٌ الأندلسء وأنا أضبطٌ جليّةَ مَسْلّمَةَ بن عبد الملك» 
إن الى عدي ضاق روماه فوجدي عندع سكا فا مز سذي يري عبد كقال له 
متلئة: وظذيا أمرالؤنين: فائه صضاحي بن أمئة وغري دولقهم بعد زوالخاء فلغ 
أَزَلْ أَعْرفٌ لي مَزِيَةَ من جَدّي بَعْدُ. 

قال الرازيٌ: وفي سنة سبع وثلاثين ومئة: ثار الَبْحَابُ بن رَوَاحة بجهة سَرَقْسْطة» 
وتظافر معه على ذلك عايرٌ بن عَمْرو العَبْدَريٌ من بني عبد الدار بن قصَيّء وكان قد 
فرج 1 عر او لنت ةر اق عارك زا جه ر ال قن ركد ابا لالة لين 
نجدةً وشرفًا وعلً) وأدبّاء وكان يل المغازيّ بالصوائف من قبل يوسف الفِهْريّ» 
وكان سلطانُ الفِهْريٌ يومئذٍ قد ضعّف لأجل المَحْل المتوالي بالأندلس. وكان 
الصَّمَيْلُ قد لزم التَغْر في تلك الأعوام؛ لأنّه كان أَشْبَهَ من غيره في الخضبء فلا 
حاف سرك عاطق ب رو امقر بلغال الخو ليقي كمه لتقت در 
رَوَاحَةء واستجاشاء فأجابهم| رجال من اليانيّة وناسٌ من البَْبَره فحَصَرًا الصَّميْلَ 
بِسَرَفْسْطَةَ حصارًا شديدًاء حنَّى يَيِسَ من الحياة» وهم بالإلقاء بيده وكتب إلى 
يوسف يسأله الإمداد. فلم يدْ في الناس مُنْهضًا. 

نا أبطأ عليه مَدَهُ يوسف؛ واشتدٌ الحصارء كتب إلى قومه من ند ورين 
ووتشق يعظّم عليهم الخلب» ويناشدهم ا ام له بدلك 1 بن علي 
الكلاي» وأكثرٌ كلاب وهَوَازِنَ وغَطْفان والأزْدٍ ُقَدّم رجلا وتؤّخر أخرى: يكن 
هم رأسٌ يجمعهم. فلّا نمض عبد بن علي ومضى داعيًا في الجُندَيْن إلى ُضر الصّمَيْل؛ 
#تاهادة رداك وك ري لكان وار وق وار ل ا 
مُنافسين لبني كلاب؛ لأنّ الرياسةً يومئذٍ بالأندلس كانت فيهم؛ وكان بَلْجّ قُشَير 

فضَمّهم الصٌمَيْل. 

وم يجتمع من هذه القبائل إِلّا نحو أربع مئة فارس» فاستقلُوا أنفسهم ثم 
ل اي 


امك 


اوفك ناميه اه يزيكياد يو لاجم اتوعرع كا مدهي ع3 ان بن عالدين ابادرين 
أسْلّم؛ مولى عثْمانَ بن عفان رضي الله عنه؛ وكان عبدٌ الله وعُبيد الله يتواليانٍ عمل لواء 
ني أميّة بالأندلس بَْد ويتعاقبان في ذلك وكان هما ولبني أميّة في هذا المجتمع 
يومئلٍ بلاءٌ معروفٌ مشهورء وإنّما أرادا أن يُقدّما بذلك يدا عنذ الصَّمَيْل؛ٍ لما كانا 
با عليه من اطّلاعه على أمر عبدٍ الرحمن بن معاوية» وكانا واثمَيْن بِالصَّمَيْل وأنَّه 
إن لم تبْهماء كَتَمَ عليهماء وكذلك فعلء فإنّه كتم عليهما كِنْانًا عجيبًا. فكان هذا بما(١)‏ 
دعاهم إلى إمداد الصَّمَيّل واستنقاذه لاعتداد اليد عليه» فخرجواء ورأسُوا على أنفسهم 
اببنَ شهاب استئلانًا له» ومشى الجميمٌ. فلا بلغوا وادي طُلَيْطّْلة بلغهم أنَّ الحصار 
اشتدٌ وأضرّ بالصَّمَيْلء وأنَّهُ على ا هلكة؛ فقدَّموا رسولًا من قِبَلهم» وقالوا له: ادخل 
ف خملة المخاريين للشّون :فإذا قربت متف ازم بهذه الأحجار, وفي كلّ واحد منها 
بَيتان» وهما [من الوافر]: 
ألا ابْهِرْ بالسَّلامَةٍ يا جَدَارُ أتاك العَوْتُ وَالْقَطَمَ الحجصارٌ 


أ 


بات اعوج لمات 2 علها الأفرثود وحم زا 

ففعل الرسول ذلك. فلا وقعت الحجارة» كن بها الصّمَيْل أو ببعضهاء فقركتْ 
عليه» وكان أُمَيَاه فلا سمع ما فيهاء قال: الكروايا فوا تقارج اكع الخرك ورت 
الكعبة. . ومضى القوم اسعوفرن كل مز اعسات لهم. ومعهم الأفريوة» وفي 
لاتيم يدر سول اتن كعاوية. وكان عبدٌ الرحمن قد بعث إليهم خائمَه ليكتبوا به 
عنه إلى كل من رجَوا َضرّهه فكتبوا عنه للصُمَيْلء يذكرون له أيادي بني أميّة عنده. 
وده كك فلا سمع العَبْدريٌ والعذريٌ بالمَدَّد الواصل إليه» ارتفعوا عنه. 
وانكشف وَجْهُ الصّمَيْل ار وتلقّى 00 ووصّلَّهم على أقدارهم» وكساهم. وقَفَل 
معهم بإله وحَشّمه فلا زال الصّمَيْلُ عن سَرَ قسطة؛ دخلها الحَبْحابُ ومَلَكّها. 

ثمّ أطلع الأمويون الصّمَيلٌ على قصّة ابن مُعاوية» وعرضوا عليه يَدرًا رسوله؛ 
فأحسن إليه وقال لهم: زوق مره . وأقبل قافلا حبّى دخل فَرْطبة. والغدرت الاجر رن 


)١(‏ في ر؟:«هوالذي». 


6, 


إلى منازلهم؛ وَبَدْرٌ معهم. وقد كان الصّمَيْلٌ انق مع الأمويّين على نُضرة ابن مُعاوية 
وأن يزوّجه من ابنته» ثمّ رجع في قوله. وقال: تأمّلْتْ الأمرء فوجدثه صَعْبَ المرام» 
فبارَكَ الله لكما في رأيكى) ومؤلاكاء فإنْ أحبٌّ غير السلطان؛ فله عندي أن يواسي 
يوسف, ويزوّجه ويحْبُوه, انطلقا راشدين. باتع رجاؤّهم يومئذٍ من رَبِيعةَ ومُضَر 
ورجعوا إلى اليّمَن. قال بَدر: فلم نَمَرَ اي بِيَمَنّ إلا دَعَوناه فوجَدنا قومًا قد.وغرت 
صدورهم؛ يتمرّن سبي لطلب تأرهم ثم رجئنا إلى دنا فابتنا تركب ووجهنا 
د ود قال: ومضى يوسفُ حتّى أنى طُلَِطلةء وأمضى بعلن إلى 
جِلَيقِيّ الكش وأراد القفول إلى قُرْطْبة» فلم يبعد حنَّى أدركة الرسولٌ بهزيمة 
اليش وقَتل عامته. ينا هو ينظرٌ في ذلك» إذ أتاه رجلٌ من عند ولده من قُرْطبة» يُعلمه 
أن فتّى من فُريْش» من وَلّد هشام بن عبد الملك. نزل بساحل المُتَكّب» واجتمع إليه 
موالي القوم والأمويّة: فانتشر الخبر في العسكر وشّمِت به الناسٌ لا فعل بالفَرَسيّن 
فانفضٌ الناسٌ من العسكرء وتنادا بمشاعرهم؛ وتقدّموا إلى كوّرهم. فأصبح 
يوسف» ولس ل شك غير قيس والصّمَيْل افقال للصْمَيْل: ما الرأي؟ قال: ايه 
الساعةً» قبل أن يستعجل أمره. فساروا إلى 0 فكلا رجَوًا أن يجتمع لهم بِمَنْ 
يخرجون لاستئصال شوكة ابن معاوية» ل يَنّجِه لهم عَمَل 

وني سنة ثمان وثلاثين ومئة: دخل عبد الرحمن بن معاوية الأندلس في غرّة 
رايع ال الاكو قو انو اللوك وكان خروجه من المركب بموضع يُعرف بالمُكُب؛ 
ثم نزل بقزية طوش( من كُورة إلبيرة. فأقبل إليه جاعةٌ من الأمويين وقد أَعِدّ للأمير ما 
يصلحه من المركّب والمنزل والأبتس. فخلّظ أمرٌ ابن معاوية”"» وأقبل الناسٌ من كلّ مكان 
إليه. فكتب يوسفُ الفِهْريٌ إلى جماعة الأمويّين يحذّرهم ويخرّفهم» فقالوا له: إِنّا أقبل 
ابرنْ معاوية إلينا وإلى جماعة مواليه» يريد المال» ليس فيها يظرٌ الأميث أصلحه الله ولا فيا 
رُفع إليه. واعتذروا له بها أمكنهم. وأقبل وجوةٌ الناس إلى ابن معاوية؛ وقالوا له: خفنا مَكْرَ 
الصّمَيْلء ولم نأمن غائلته» فعرَّفنا الِهْريُ بكذا وكذا. وكان ابن معاوية يِيتٌ في الجبال. 


.59//4 ينظر عنها معجم البلدان‎ )١( 
(؟) في ر5؟: ١فغلظ أمره».‎ 


وذك 


5 ا 1 5 وه اع 2 5 0 

ومصى يوسه بن يحت م ا ل 
خالد إلى جند حمْصء ومضى ام بين 00 إل أهل(" فِلْسْطِينء وأقبل 
الناس من كل مكان . فلا ضاقت الأحوالٌ بِالفِهْريَ» ول يأته من الأجناد إلّا اليسير, 
أذاز له المتميل الرأي» وأمَرّه بالمكر بابن فعاو والمخادعة له ورجا ذلك منه 
لحداثة نه قال له* عو اكريت عهرريؤوال النعدده فهو بصم ينا تدعو إليلة لم 
أنت بعد ذلك متَحَكُمٌ فيه وني الذين سَعوًا له به ححبُ. فأجمع رأيه على تأنيسه بن 
يزوجه أبنته» يسكدن أي الجددي نشناء من ومشق أو الجن أو يسكن بينهماء 
ويصير إليه أمْرُ الكورَتيْن. وبَعَتٌ إليه بكسوئَيْن ومَطِيتَدْن ومس مئة دينار» ووجّه 
إليه كاتبّه خالد بن يزيد» وقال له: اعرف أُمْرَه وأيّ جنْد عنده. وتأمّل أخبارّه وار 
مَن معه. فخرج في الليل مع أصحابه» وأصبحوا على ابن معاوية بالمال والكسوتين”*) 
والمطِيّتيْن. ووجّه أيضًا إلى بَدْر فرسًا ومئة دينار وكسوة. فقبل ابن معاوية الهديّة: 
وكَرِ التزويج» فتكلّم خالدٌ بكلام غليظ لابن معاوية؛ إذ أبى التزويج» فأمر به 
فضَمّ إلى وثاق» ورد غيرُه إلى يوسفء ول يرد عليه جوايًا. 

وكات وليك قد كتنب إل ابن منعاوية كتاباء هلم يعض فصول نه( 

أمّا بعد فقد انتهى إلينا نزولك بساحل المُتكّبء وتأبش من تأبّش إليك 
ونزع نحوّك من السّرّاق وأهل ام وتّقض الأيوان الموّكدة» التي كذبوا الله 
فيها و (كلتيوناة وب بج وهات 1 تستون عليهع؛ ولقد كانوا معنا فياخرَى كت ورفاهية 
غك خش غخيصوا ذلك» وابقيدلو“بالاته وف وجلحوا إل تقض ٠‏ والله من 
ورائهم محيطً . فإن كُنْتَ تريد امال وفك لكايه فا أل لمكن نات ]لبه أكفكة 


.46 /7 ليوسف بن بخت هذا ذكر في نبهاية الأرب 27504/177 ونفح الطيب‎ )١( 

(؟) له ذكر في نهاية الأرب 27١7/77‏ ونفح الطيب ”/ 40. 

(9) في ر؟: اجند). 

(5) في أء م: «الكسوة». 

(0) في ر؟: اوهذه بعض فصول من الكتاب الذي كتب يوسف الفهري إلى ابن معاوية». 


6 


وه 
6 


وأصِل رَحِمَك وألرلك عي إن أردات ويتخيث تريد, ثم لك عهد الله وَذْمنُه في ألا 
أعُوريكه ولا امكو ميك ان حكن متحي إفريقة ولاغرة: في كلام كثير. 

قال ابن عيسى: فحدّئني نمام بن عَلقّمة أنّ عبد الرحمن, لما أتاه كتابُ 
الهْريَ بها فيه وبتزويجه ابنّهء أشار عليه كل من أتاه من العرّب والأموّين ألّا يقبل 
ذلك منهء إلا أن يعتزل له عن المُلّك ويبايعه» وإلّا حاكّمه إلى الله وقالوا له: الها 
يمكر بك؛ ولايفي لك بشيء؛ لأنَّ وزيره ومالِكَ أمره الصّمَيْلُ» وهو غير مأمون. 

قال: فلا اتكشف أمْرّنا عنده با أَظهَرْنا من الإباية وبِحَبْس كاتبه خالد بن يزيد 
رأينا أن تَشهَرأمرناء فخرجنا إلى جدّار بن عَمْرو وَالي ند الزن واجتعنا إليه. 
فأتيناه في ثلاث مئة فارس من جماعة الأمويّين» ومن أقبل إليه من وجوه العَرّب. ثم 
كاتبنا أهْل قِنَسْرِين وفِلّسطون. فل أقبلتْ إلينا رُسُلّهم با أَرَْناء تيضنا إليهم» 9 
ل ا قي 
رم له أموره؛ وُكاتب له الناس. وكنا حرجنا إليه في زي حسَن عند خروجنا إليه 
بساحل الببحرء ثم انتقل من إلبيرة إلى كُورة َيه إلى شَذُونة» إلى مَوْرُور إلى كورة إشبيلية» 
والناسٌ يتلقّونه بالبشر والترحيبء ويُحْطُونه من الانقياد والطاعة أوفى نصيب. 

قال تَنَام: فدخلنا رَيّه في ست مئة فارس» وخرجُنا منها في ألفي فارس» 
روماو شن شبيلية إلى قرْطبة في ثلاثة آلاف فارس. فلا اجتمعث لنا الجموع, وبَلَمَنا 

ما يريد الفهْريٌ من الخروج إليناء كتّب الأميرُ عبد الرحمن الكتائب؛ وعبّاً الأجناده 

وتحرج إليهء ودعا برّجل من الأنصار» فعقد لواته؛ وارتحل في جنوده؛ حتى احتل 
بقَربةِ على هر قُرْطْبة يوم الاثنين لِسِتٌ حَلَوْنَ من ذي الحجّة. 

وخرج الفِهُريٌ إلى المُصَارَة: وأقاما ثلاثةَ أيّامِ متناظرَيْن» والنهرٌ حاجرٌ بينها 
بحمله؛ ثم أصبح النهرٌ يوم الخميسء وقد حير ماؤّه فعباً الأميدُ عبدٌ الرحمن كتائبه. 
وتهيّاً للحربء فقدّم على قبائل العرب أحدًا من"" قوّادهه وعلى البَرْبّر كذلك» وهو”” 


)١(‏ قوله: «أحدًا من» ليس في ر؟. 
(؟) «كذلك وهو) ليست في ر؟. 


عاك 


إبراهيم'' بن شّجّرة. وترجّل حماةً بني أيه فحفُوا بالأمير» والأميدُ على فرسه 
متنكّبًا قَوْسَهه فجاوز النهرء واقترب من المُصّارة» فتجاوز العسكران. وتقارب 
التتغطريان ؤاناما يقنة يوهي ' ف سكو وكداوى والرس :حقلت م فيل 
يوسف. يرجو عَفَدَ الصّلح. فلّ) أصبح يوم الجمعة» التقى الْجَمْعانء واستحرّت الحربُ 
والقتال» فمشى العَلاءُ بن جابر العْمَيِيُ إلى الصَّمَيْلء فقال له: يا أبا جَوْشّن انّق الله! 
وال مُه هذا اليوم ا بوم السعزجء ون عه لبي علي إلى يوم فإ الأمور 
اذى لا بالا ونان و الاشان: 2 وفهرئٌ» وقَيْسٌ واليَمَنُ! وهذا يوم عِيد 
ويوم جمعة» ويومٌ المَرْج أيضًا يومُ جمعة, والأمرٌ والله عليناء لا شك في ذلك. فائّقٍ 
الله» واغتنمٌ لنا الأمرّ؛ لنكونّ فيه أعِزَّاءَ لا أتباعاء وكان العَلاءٌ هذا من وجوه قيْس. 
ثم اههزم الفِهْريٌ وأصحابه واستقبل القصر”"» فاعترض له عبدٌ الغ بن عَوْسَجة 
وحال بينه وبين دخوله. وردّه عنه فول منهزمًا إلى سفح جب قُرْطبة. واستولى 
الأقةاغية الكو وزعدذلك عل القلك» وفيت ل كمة الحاية يقدطية رغاد 
يوسف الفِهْرِيٌ في الفرار إلى إلبيرة7؟». 
ا 


ل 0 


مه بَربَريّة من سبي المَغْربء تُسَمّى رَاحَا أو رَدَاحَا. وفي عبد شَمْس بن 
مَنّاف يلتقي نسيّه بنسب رسول الله يكل. 


.78 9/١ تنظر عنه التكملة الأبارية‎ )١( 
في ر؟: «بالأشباه».‎ )( 

(*) في ر”: «قصر قرطبة». 

(5) تنظر الحلة السيراء 5/8/5 9-:ه0". 
(46) من ر؟. 
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ا 2305 من وِمَشْقَ سنة ثلاث عشرة ومئة؛ 
مولده بموصع يعرف بر -ححسينة من دمسى ت عشرة ومية: 


مات أبوة وتركة صمت السن. ونون يوم الثلاثاء لست بَقِينَ من ربيع الآخرء وقيل: 
لعشر حَلَوْنَ من جمادى الأولى سنة اثنتين وسبع مئة؛ ودُفن بقصر قرطبة وقد بلغ 
تسعًا وحمسين سنة» وقيل: تين سينة؟ 'فكانت» مذة 5" خلافته ثلانًا وثلاثين سنة 
زارهة اكور وتصنا» وفخن الأندلي رهن إل سين عفري سن ا نوها 

بويع له بِقَرْطََْةَ يوم الأضحى من سنة ثان وثلاثين ومئة. 

وُزَراؤٌه أربعة: عبدٌ الله بن عنمان» وعبد الله بن خالد» ويوسف بن بُخت» 
وتان بويمالك 

حُجَابْهِ خمسة: تَنَامُ بن عَلْقَمةه ويوسف بن بُخْتء وعبدٌ الكريم بن مَهُران 


وعد اللميد ين فسخ ومتضود ه70 , 


قُضائّه خخسةٌ: يحبى7؟ بن يزيد التَجمبيٌ» ومعاوية” بن صالح؛ وعبد(© الوتخون يق 
طريف؛ وعمر”" بن شّراجيل؛ والمُضْعَب بن عِمْران(". وكان له قاض خامس في 
صَوائفه يُسئّى جِدَارَ بن مَسْلّمة بن عَمْرو المَذُْحِجِيّ. 

نَقْشُ خائمه: عبد الرحمن بقضاء الله راض. 

صفَنه: طويل القَدَ أضْهَب أعْوّر خفيفُ العارضينء بوجهه خال» له صَفِيرتان. 
وكان يُسَمَّى صَفْرَ بني أَمَيّة. 

وَلَده: الذكور أحد عشرء والإناث تسع. 


() في ر5: احسنة». 

() «افكانت مدة)» ليست في ر؟. 
(") ينظر نفح الطيب 7/ 105. 
(؟) تاري يخ ابن الفرضي 7/ ١7؟.‏ 
(5) تاريخ ابن الفرضي /١‏ "51 7. 
القضاة لوكيع .5١17/”‏ 

(0) تاريخ ابن الفرضي .١18/7‏ 
(8) نهاية الأرب للنويري .7١77/77‏ 


/اه0 


وني سنة تسع وثلائين ومئة: خرج الأميرُ عبد الرحمن طالبًا للفِهْريّ والصّمَيْل! 
فلا انّصل بِالفِهْرِيَ قَضْدَه إليه» لَادَ عنه» وزال عن أَغْرَناطّة» فاقتفى الأميث عبد الرحمن 
أثره حتّى إذا أوفى عليه عاد إلى إِغْرَنَاطَة متحصّنًا بها ونزل الأمير عبدٌ الرحمن عليه 
وحاصره. فلا تمادى به الحصارٌ سألّ الفهريٌ الأمانَه وأن يُعْطِيَ ابنيّهِ رَهْنَا فأعطاه 
الأميرُ الأمانَ» وقَبلَ منه ذلك» وكذلك للصّمَيْل('". وانصرفا في حمّلته إلى فُرْطْبَة على أن 
يسكن الفِهْرِيٌ منزلّه بالمدينة» والصّمَيْلُ دارّه بالرّتض. واستوسق الأمرٌ للأمير عبد الرحمن» 
وأمر بِلعْن المُسَوّدة وقَطْع الدعاء لأبي جعفر المنصور. ودخل يوسففُ الفِهْريٌ في عسكر 
الأمير عبد الرحمن كأحد رجاله؛ فأنزله على ماله» وأطلق له عبّالّه. 

وفي هذه السنة: ولد هشام بن عبد الرحمن الكلنت بال في وذلك لأربع 
خلون من شوالٍ. 

وني سنة أربعين ومئة: تودّع7") الأميرٌُ عبد الرحمن عَرْطْبة» فلم تكن له فيها 
خركة. . ودخل رجالٌ من المشرق ومن بني أُمّ في هذه السنة» فأنزهم الأميك وأكرمهم» 
وأحسن جوائرّهم. 

وفي سنة إحدى وأربعين ومئة: هرب الِفِهُرِيٌ من فُرْطْبة ناكثًا ناقضًا للأييان 
بعد توكيدها'”» فاجتمع إليه الناس» وبلغ بَمْعُه عشرين ألما من البَرْبّر وغيرهم. 
فلَا رأى كثرةً ما اجتمع له. تحرّك من مَاردة» يريد الأميرَ عبد الرحمن. فلا بلغ الأميرَ 
حبرٌه» بررٌ من القصرء وتقدّم إلى المُدَوّر». وكان عبدٌ املك بن عمر المرواز0©» 
عاملًا بإشبيلية» وابئه بكورة مَوْرُور”"2» فحشدا مَن كان قِبَلَهِها من أهل الكورئين, 
وتوافى الْحَشّْدانَء فبرز به. وانّصل بالفهريّ خروحٌ الأمير إلى المُدَوّر وتوافي المقوة 


. 546 /4 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

() في ر5: (استقر). 

(؟) في ر؟ بدلا من ذلك: «ناكصًا على عقبيه». 

(4) انظر عن المدور معجم البلدان 0/ لالا. 

(0) له ذكر في تاريخ ابن خلدون .15١/5‏ ونفح الطيب .5597/١‏ 
() ينظر عنها الروض المعطار 6515. 


مه 


على عبد الملك؛ فتوقّع الفِهْريٌ التشبّكَ بين العسكرين» فصرف راياته إلى عبد الملك» 
فالتقياء ووقعتٌ بينهما حربٌ شديدةٌ فا هزم يوسفء وتفرّق أصحابه عنه وأَنُبعوا 
الور ل ل فأغناه 
عاجل الفتح, وف الْفِهْريٌ بنفْسه مختفيً(". 

وفي سنة اثنتين وأربعين ومئة: كان هلالكُ يوسف الفهْرِيّ ومقتله بناحية طُلبِطْلةه 
وكان قد نمض إليهاء وتردّد بناحيتها شهورّاء فاغتاله بعضُ أصحابه, وقَتَلّه واحترٌ 
رأسَهء وتقدّم به إلى الأمير عبد الرحمن» فشكر الله على موته» وأمر بتضب رأسه على جَشْر 
فرْطْبَة» وأمر بقَنل بيه المرتمن» ونصب رأسة مع رس أبيه0) 

ويُوقُ الصَّمَيْلُ في الجبس» وقيل: إِنَّه شق وقيل: إِنَّ الذي قتل الفِهُريٌّ عبد الله بن 
عَمْرو الأنصاريٌ لقي على أميال من طُليطلةء بقرية من قراهاء فلا عرفه» قال لمن 
معه: هذا الفهري! وفي قله الراحةٌ له ومنه. فتقدّم إليه» فقتله» واحترٌ رأسَهه وتقدّم 
به إلى الأمير عبد الرحمن» فليا قرب من قُرْطبَة» وأعلِم الأمير بخبره» أمر أن يتوقّف 
به دون القنطرة» وأمر بل ابنه المُْهين» وأخرج رأشه إلى رأس أبيه؛ ووضعا في 
نتن( وتُقدمَ هما إلى باب القصر. 

واخميف في أمر يوسف الفِهريّ» فقال بعضهم: إنه لم ينكث بغي وإنّْما خوقاء 
فخرج هارباء فأخرج الأمير الخيل في طلبه» فأدركته بقَخْص البلّوطء ثم أفلت» وح 
ول ا رَبالشَّرْق كُلّه وأقبل في جمع عظيم يريد قُرطبة» فخرج إليه الأمير» فالتقا 
بمَخّاضة المنْحى ٠‏ فكان القتال بينهم حتَّى كاد الأميرُ عبد الرحمن أن ينهزمء وقيل: 
إنَّه | اغبزم َحْوَّ الميل» فثبت ابثه سُليوان في آخر الناسء ثم تراجع الأميرٌ حنّى انجزم 
يوسفء ومَكَى في طلبه إلى قَلّعة رَبَاح. 


)١(‏ في ر»: «الخبر). 

(7) ذكر ابن الأثير هذه الأحداث في سنة 5٠‏ ١ه‏ (الكامل 8/ 599-594). 
(*”) الكامل لابن الأثير ه/ 5149 . 

(5) يعني: رمين. 
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وقال مهم إن يوت لما تهات إلى لطي فتن لاد عبد الرنن 
على أبي الأَسْوّد ابنه» فسَجنه. وقام على يوسفت مَوَالٍ له فقتلوه. وأَنّوا به إلى الأمير 
عبد الرحمن» فقال لهم: عرفتم من هو؟ قالوا: تَعمء هو يوسفٌ الفِهْريٌء قال: أنتم ل 
تحفظوا مَولاكم» فكيف تحفظونني وتنتظمون في طاعتي؟ فأمر بضرب أعناقهم. 
وأمر بأبي الأسْوّد إلى السجنء وكان السجنٌ يومئذٍ يخرج الناس 7" منه إلى النهر؛ ل 
يكون من الحاجة مع الموكّلين بهمء فادّعى وَلَدٌ الفهْريٌ الحَمَىء وفشا له ذلك» فكان 
يقول: مَن يقود الأعمى؟ يرحمه الله! وكان يختلف إليه مول اسمه مُمَرْجٍ يقضي 
حوائجه ويلقاه على النهر تحت القَْطرة. فل! اطْمُنَ إليه» ول يُسْتَدذْكّر خروجه. وشاع 
عليه العَمّىء قال لمُمَرّج مولاه: ابْتَمْ لي قَرّسًا أنْحٌ عليه. ففعل وأعدَّهُ له فهرب عليه 
وتلق بطلتطلة قرام الآمرد عبد الرحى ولقيه. عرآواء"فكان أكتن هربيمة ازا 
بقَسطْلُونة0, ومضى إلى رُكانة(؛»» ولم يزل بها حتّى مات. فقام القاسم بن يوسف. 
أخو أبي الأسود فأعقب على زوجته وتولٌ ما كان أبو الأسود يتولّاه فخرج إليه 
الأميرء فأجابه على أن يرد إليه أمواله» ويستوثقٌ منه بالعهود. ففعل الأميك ذلك 
وانصرف معه إلى قُرْطْبة. 

وثار على الأمير عبد الرحمن عبدٌ الغافِر اليَمانٌ بإشبيلية» وتغلّب على ما 
جاوَرَ قُرْطْبة» فخرج إليه الأمير» فخالفه عبدٌ الغافر ونبض يريد قُرْطْبة؛ رجاءً أن 
يدها خالية والإمام عبدُ الرحمن في الثغر يد حَلّل ويحسمٌ عِلّله فقدم مُسرعًا 
حين وافاه ابره ول يَلْوِ على ما تعذّر ومَحَلَّة عبد الغافر على وادي قَيْس!* قد ملأت 
السهلٌ والوّغر. فداخل الإمامٌ عبدٌ الرحمن البربرٌه وكانوا العدد الوافر الأكبر» فتزع 


(١)فير5:‏ «يخرجون). 

(0)فير؟: هله). 

(") انظر عنها آثار البلاد» مادة: «قسطلونة». 
(4) معجم البلدان */ 57. والضبط منه. 
(65) في ر؟: (يسّر». 


الأكثرٌُ منهم إليه. وصاروا في حزبه ولَدَيُْه. والتقيا فوقعت الزيمةٌ على عبد الغافر 
وأخذ مَن معه في الفرار والنفار”"» فلم يرفع الإمامٌ عنهم سيماء وقتل منهم ثلاثين 
ألمًا. وكانت هزيمة هي مدَّ الدهر” مذكورة: وَالخُفْرةٌ التي جمعت رؤوسهم بذلك 
المكان مشهورة. 

ومن كتاب ١بَبْجَة‏ النفْس) قال: ليّا كان في الليل» تسرّع عبدٌ الغافر إلى ناحية 
لَقَنْت0". وأسرع الأميرُ القتلّ في حملته» ولم يذكر عَدَدًا. 

ونانسن لانن غيل الح اوه 0 لاي عرف لمعا وليه بالق 
زر اله وحعد واه فخرح إليد الى وعقكه اقامالانسئن هم الم بالمزية. 
ثم إِنَّحَيُوة نمزم ومضى إلى ناحية فِرّيش !24 وكتب راغبًا في العفو. 

وني سنة ست وأربعين ومئة: ثار العلاءٌ بن مُغيث الُذامِيٌ”* ببَاجَة» ودعا إلى 
طاعة أبي جعفر المنصورء ونكّر الأعلامَ الود" فاع الأجناد» وتطلّعه”" العباد 
إلى أن كادت دولةٌ الأمير أن تنصرم؛ وخلافيّه أن تنخرم» فخرج إليه من فُرْطْبَة» وصار 
ا فتحصّن بها مع مواليه وثقاتٍ رجاله» فنارّله العلاءٌ بن مُغِيث مُنازلة شديدة» 

صَرَّه بها أَيّامَا عديدة» فلا طال الحصارٌ هنالك» وتخلخل عسكر العلاء لذلك» 

ةلحم علي من تاجو ا ل 
بنارء ا ثم م أمر بأغمدة سيوف أصحابه. فأخرقث» وقال لهم: اخرجوا معى 
هذه الجموع؛ خروجٌ من لا يحدّث نفسه بالرجوع. وكانوا نحو سبع مئة من كور 


)١(‏ في ر”: «القاطع للدابر» بدلا من: «والنفار». 

(0) في ر7: «وكانت وقعة مدى الدهر». 

(©) انظر عنها معجم البلدان ١/6‏ ؟. 

(5) معجم البلدان . 

(0) له ذكر في نهاية الأرب 2199/77 ونفح الطيب /١‏ 7"7. 
)١(‏ قوله: «ونشر الأعلام السود؛ من ر؟. 

(0) في ر7؟: «وتطلع إليه». 
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الرجال» ومشاهير الأبطال» فأخذوا معه سيوفهم بأيدهم» وخرجوا مُفْحصِين إلى 
أعاديتة قذارك الخترت يهم طوحلن» إى أن مبنع ان جاه ولول د11 اده 
وأصحابه» فولُوا منهزمين» وصار أمرُهم آبة للعالسمين» وقُْل العلا فيمن تل من 
أولئكك الأقرام, وطيلية بر أسئة في ذلك المّقام”". 

وقيل إن اباسجدر العدر ركان أرتل بل المااتر ين العيف بايد 
فنشر الأعلام السّود وقام بالدعوة العانييةالأندلينفاتعكة اليه الئاس منولة) 
ظَفِرَ به الإمامٌ على ما تقدّم؛ أخذ رأْسَه وُرّعَ وني ملحا وصَررًاء وجُعل معه لواء 
أ سار تسريه زادحل و تار ويعةبع رجال» راتخم يعوا لشفا بمكة. 
فوافقوا المنصورٌ بها حاجّا في تلك السنة» فجُعل السّقَّطُ عند باب سُرَادِقِه فلا قتحد(© 
ونظر إلى ما فيه» قال: إن لله! عَوَّضْمنا بهذا المسكين للقتل, الحمدٌ لله الذي جعل البحرّ بيننا 
وبين هذا الشيطان. يعني الآمير عبد الرحمن. هذا ساق السَّاِميَ في اذرّر القلائد). 

ومن «تبْجة النفس» قال: كانت ثورةٌ العلاءء بموضع يُقال له: لَقَنْت من عَمَل 
بابجة. فأظهر جل المنصور ولواءه» وجمع إلى نفسه من أجابه. وخبض إلى باجة» فأخذهاء 
وتغلّب منها على جميع الغَرّبء وخرج يريدٌ الأميرَ عبد الرحمن» فسارٌ حتَّى انتهى إلى 
المَدَوّر. وكان الأميرٌ يومئل قد خر- معان حرق الالحقيية قرع إد يلمك امد 
العلائِء فلا دنا من قَرْطَبَة» أمَرَ من كان معه من أهل إشبيلية أن ب يَقرُّوا في المُدَوَّر؛ إذ كان 
قد اتممهم لمَيْل أهل إشبيلية إلى العلاء ثمّ ممضء وكتب مرا إلى بدْر مولاه» يأمُره 
بقتلهم. ا ار أن علي وى للدت ري فكانت بينهما| حروبٌ 
وزحوف. ثمَّ قتل العلاءٌ بمقربة من قَرْمُونة» وفْضَّتْ جموعه. وقتل من أصحابه نحو سب 
الأفياة و امر الامر بحر راس الغادء ووو وين امراك اسان و فاقيا موك 
بأسمائهم؛ ومجعلت في أوعية» ونّدب الأميرُ بها قومًا توجّهوا بها إلى القَيْرَوانَ» فطرحوها 


)١(‏ في م: «قوم»» وهو تحريف. 
(؟) ينظر الكامل لابن الأثير ه/ 61/8 . 
(9) قوله: «فتحه و) سقط من م. 
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في الليل في الأسواق: فتَسَمّع الناسٌ أمرّهاء وانَّصلَ الأمرٌ بأبي جعفر, فانكسرت حِدَنّه. 
وقيل7”: إِنَّ الذي هزم العلاءَبَدْرٌ مولى عبد الرحمن بن معاوية؛ والله أعلم. 
وفي سنة سبع وأربعين ومئة: وجَّه الأميرُ عبد الرحمن بدرًا مولاه وتَامّ بن 
عَلْقّمة في جيش كثيف إل طُلَيْطلة وبها هشامٌ بن عذرة”" ثائرٌ فحاصراه!" حتّى 
سَهِمَ أهل طُلَيْطّلة الحصارء فكاتبُوا بَدْرَا وتمّامّاء وسألوهما الأمانَّ على أن يُسلموا 
لا ابن عذرة”؟» وعثان2"7 بن حمزة بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» وحَيْوَة"2 بن 
َ# 2 3 5 و وو 
الوليد؛ وكانوا يدا واحدة”". فأسلموهم إليهماء وتعرج يم تام إل قرطبة: فلقيه 
غاعم ابن ملم فيض منه الأسرىء وعَهدَ إليه عن الأمير أن يَكرَ إلى طُلتِطّه 
واليّا عليهاء ويُقبلَ بَذْرٌ إلى قُرْطبة. وأقبل عاصمٌ بالأسرى» فلما الح رقي ا 
خرج إليه ابن اطي ومعه حجامٌ وباب صوف يلاله فحلق رؤُوسَهم ولحاهم 
وألبسهم جباب الصّوفء وأدخلّهم في السّكال» وحمّلهم على الحُمّره فأتي بهم على 
> 4 
تلك الحال إلى حُْشّبٍ قد أعدَّت لهم, فصّلبوا فيها. وكُتب إلى البلدان بفتح طُلَيِطّلة. 
وفي سنة تسع وأربعين ومئة: : ثار سعيدٌ اليَخْصّبِى المعروف بالمَطريّ بكُورة 
ليله واحعييك الكاية إليه و ولاذوا بتكفوتة: ثم سار إلى إشبيلية» وتغلّبٍ عليها قَصْرًا 
وم يجد أهْلُّها في مدافعته تَضْرًا؛ فكثر عَدَدُهه وتأزّر عَضُدُه وعاد عسكرّه مَهُولّا. 


)١(‏ هذه العبارة كلها ليست في ر؟. 

(0) في أء م: «عروة» خخطأء وما أثبتناه من ر؟» وكذلك هو في كامل ابن الأثير ه/ 25/87 ونهاية 
الأرب 199/717ك» ونفح الطيب 18//7. 

(*) قوله: «ثائر فحاصراه» ليس في أ. 

(4) في أء م: «عروة»» خطأ. 

(5) في أ» م: لهشاما» وما أثبتناه من ر”ء وهو الذي في كامل ابن الأثير ه/ 5817» وقال ابن حزم في 
الجمهرة (ص :)١55- ١57‏ لوعثمان بن حمزة بن عبيد الله بن عبد ألله بن عمر صابه عبد الرحمن بن 
معاوية في المَرْج بقرطبة» وكان قد أدرك في الأندلس رياسة». 

() ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ 171. 

(7) الكامل لابن الأثير ه/ 5/17. 


نذا 


قد أخذ وُعورًا وسهولًا. فسار إليه الأمير عبدُ الرحمن في جيوش عظيمة المدّد مجهولة 
العدّد. حنَّى نزل عليه بِقَلّعة رَغوانء وكان المَطَريٌ قد تحصّن بهاء ولاذ بجانبهاء 
فحصره فيها حَضصْرَاء وأرهقه من أمره عسْرًاء حتى خرج متعرّضًا للحرب في جماعة 
من فرسانه الأكابر» ومّن اختضّه من أولئك البرابر» فلم تنشب الحربُ بينهم إلا 
2 و 20 0 0 5 عِِ 
ليلا وقتِل المَطري ومن معه تقتيلا. وجيء برأسه إلى الأمير عبد الرحمن» فأمر 
للجين برَفعه في طَرّف يسنان" 

وفيها: قتل الأميرٌ عبد الرحمن أبا الصّبّاح بن يحيى اليَحْصّبيَّ» وكان قد ولاه 
إشبيلية» ثم عرْلَهُ عنهاء فجمّع إليه أَهْلَ الخلاف وثارٌ عليه فوجّه إليه الأميرٌ مَوْلاه 
تنَامًا مُلاطًِا له فقَدِم معه فُرْطْبَةَ في أربع مئة رَجل على غير عهد فأوصله تَنَامٌ 
إليه. فعاتبّه» فأغلظ له أبو الصبّاح في الجوابء فأمر بِقَثْله ثم أمر بإخراج رأسه 

وفيها: غزا بَدرٌ د انرا" 07 اه قاعدة 0 فحاصرها!؟؟» فأذعنت 
له وأدّت إليه الحزيّة ا بامتحانٍ الرجال بتلك الناحية» واختبار بصائرهم» 
فاستقدم منهم من اطلع له على سوء سريرق وشَبَه في الشغر. 

وفي سنة اثنتين وخمسين ومئة: ثار رجل من يبَر ادعى أنه من ولد الحْسَنٍ بن 
علي رضي الله عنهماء وكان أصلّه من مكناسة العُدُوةه وكانت أَمّهِ تُسمَى فاطمة 
فادّعى أنَّه فاطِميٌ» وتجمّع له الغوغاء”', فخرج إليه الأميدُ من قُرطْبةه بفسسوينا 
ابنّه هشامًاء فتقَحَّم الجبال أماقس طن كان معهه زاتعور لك الأمدة إل قيطة: فأقبل 


.)088 /6 (الكامل‎ ١ 48 ذكر ابن الأثير هذا الخبر في حوادث سنة‎ )١( 
في أء م: «إلى الثغر».‎ )5( 
قوله: «قاعدة الروم» من ر؟.‎ )©( 
في أء م: «فحاربها»» وما أثبتناه من ر7.‎ )5( 
«وتجمّع له الغوغاء» ليس في أ.‎ )5( 
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الفاطميٌ» وقَتلَ عامل شَْت بَرِيّة وغلّظ أمرُه فكان الأميد يرسل إلى قتاله بعص 
الفياليق» فيتعلّق بالجبال الشواهق. 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومئة: خرجَ الأميرُ عبدٌ الرحمن لغزوٍ المُدّعي”") 
الفاطميّ؛ فهرب وركب الوَّعْرء فانصرفَ الأمينٌ فرجع الفاطميٌ» فغزاه بَدْرٌ بالصائفة» 
فوجده بجهة شَبَطْرّان"» فاتبعه رجاء أن يُدركه» فدخل المَفَّاوز وانقطع أنَرُه. ومضى 
هذا الفاطميٌ”" إلى مَدَلْن؟»» وكان عامله أبو رَعْبَل الصَّدْهُورِيٌ. فتمادت فتننه من سنة 
سين ومقة إلى سنة سنن ومنةه إل أن اغتاله عضن اصحابه فقعلهة وعمّرء عدا وجدله: 

وفي سنة أربع وخمسين ومئة: تهدّن الإمامُ عبد الرحمن بِقْرْ طْبَة ولم يكن له بها 
00 

وفي سنة خمس وخمسين ومئة: خرج الإمام عبد الرحمن من قُرْطْبَة فحل 
بشَْت بَرِيّة. وقَدمَ عليه هلال من أبناءِ المَدْيُونَه فكتب له عَهْدًا على قومه؛ وأقرّهُ 
على موضعه؛ وكان رأس البَرْبَر في شَرْق الأندلس. وقلّده أمرٌ الفاطِميّ امتقدّم الذكره 
فكان في ذلك الراحةٌ منه» وتفرّقت بِفِعْله ذلك كلمةٌ اليب وانحلّت عقدةٌ الفاطميّ» 
وانصرف من شَّنْت بَرِيّة إلى الجؤف. 

وفي سنة ست وخمسين ومئة: ثار على الأمير عبد الرحمن عبد العَفَار!» الَخْصَبِيٌ 
وخلع طاعتّه. وكان الأميدُ بناحية الشَّرْقَ فكتب إليه بَدْرٌ من فُرْطْبَة» فطوى المراحلٌ 

7 -ه ع و 4 0 
إليهه ثم تقدّم إلى إشبيلية» فوضع السيفف فيه وفي أصحابه» فقِلوا قتلّا ذريمًا. وأفلت 
عبد الغفار”'2» فركب البحرّء ونجا إلى المَشْرق”". 


)١(‏ في أء م: «الداعي»» وما أثبتناه من ر؟. 
() ينظر عنها معجم البلدان ١/7‏ 77. 
(9) «هذا الفاطمي» ليست في ر؟. 
(5) ينظر عنها معجم البلدان 5/ /الا» وفيه اللام المكسورة مخففة» والضبط من النسخة الخطية. 
(0) في أ» م: اعبد الغافر»؛ وما أثبتناه من ر” وهو الذي ني كامل ابن الأثير 9/5. 
(5) كذلك. ْ 
(0) ينظر الخبر بشكل أوسع في كامل ابن الأثير 5/ ٠١-9‏ . 
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وفي سنة سبع وخمسين ومئة: : خرج الأميرُ عبد الرحمن إلى ناحية اقرب واحتل 
تسيل وال با علنا دوا دن كان يبيل عبد التقارة وقطع تازه ووطه 
الطاعة. ثم م انصرف مُعْجِلا؛ لأنّه إلخنا قصد امتحانٌ أهل إشبيلية وتمحيصّهم. 
وقيل('2: كان ذلك سنة ان وخمسين ومئة. 

ول ةضع وخسين ونلة. “عا الزهاة عبد الوعن ثورية وقضه نطريفه ولك 
البَْبرَ الذين غدروا بأبي رَعْبَل ومَكّنوه من الفاطميّ» » فقتل فدوَّحَ بلدَ الب وقتل منهم 
حَلْقَا كثيرًا وأَذهُمء وأخذ”" أبا مزكانة المَصْمُودِيَّ» وهو عباس بن قَلْعُوش. 

وفي سنة ستين ومئة: أخرجت الصائفةٌ إلى الفاطويٌ؛ وكان في أحوازٍ شَنْتَ 
بَريّة فعُورض بالخيل» وقْطِعَتْ عاديئٌه. 

وفي سنة إحدى وستين ومئة» وقيل: سنة اثنتين وستين ومئة(": دخل إلى !؛) 
الأندلس عبدٌ الرحمن بن حَبيب الفِهْريٌ المعروف بالصَّفَلِيَ(*» فنزل كُورة تُدْمِي 
فاستقرٌ بباء ولم تَبْدُ منه في تلك السنة عاديةٌ» وإنَّما لَقَّبَ بِالصَّفْلبِيَ؛ لأنّه كان 
طويلاء أَشْفَرَ أزْرَقٌه أمْعرَ. 

وفيها: جرع عم رويك مر ردم بع وريه 
وبقي كذلك يو 50 

ا 
في السنة قبل هذه. في ناحية تُذُمِير”"» فغزاه الأميرُ عبد الرحمن» فهرب ابن حبيب7") 


)١(‏ من هنا إلى آخر العبارة ليس في ر؟. 

)١(‏ سقطت من أ. 

(9) «وقيل: سنة اثنتين وستين ومئة» ليست في ر؟. 

() ليست في ر؟. 

(5) في ر؟: «الصقلي». خطأء وسيأتي تفسيره بعد قليل. 

(5) في أ: «يومئذ). 

(0 قوله: في السنة قبل هذه في ناحية تدمير»» بدلها: «بناحية تدمير». 
(4) #ابن حبيب» ليست في ر؟. 
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وتعاة بالوعر» فجال العسكرٌ في كُورة(" تُدْمِيرء وتقدّم إلى كُورة بَلَْيّة بعد أن أحرق 

المراكب بساحل البحر. ثم إِنْ مشْكارًا البْبرِيّ قنك بابن حبيب الصُقَلبِيٌ وَتَلّه0"©. 
وفيها: ثار ابن سجرة بِمَوْرُور 50 فخرج إليه يَدْرٌ يوم الأضحىء فألفاه على غرَّة 

فقتله» وكتب إلى الإمام بالفتح. وقيل”*: بل كان ذلك في سنة اثنتين وستين ومئة. 

وفي سنة أربع وستين ومئة: غزا الإمامُ عبد الرحمن الرَّمَاحِسٌ بن عبد العزيز”, 
وكان على شط مروانٌ بِنِ محمّدء فلحق بالأندلس» فولاه الإمام الجزيرة» فخلع 
طاعتّهء فخرج إليه واحتل بالجزيرة» فوجد الرّماحِسٌ في الحمّامء فلم يشعرٌ إِلَا 
وخيل الإمام تجُوس الديار» فأعجل الرُّماحِسٌ عن لُبْس ثيابه» وخرج في ملْحفة 
مُصْبَّعْة فدخل في قاربء ونجا إلى العٌدوة» ووجد الأميرٌ عبد الرحمن في سجنه 
جماعةٌ من الأُمويّين فأطلقّهم. 

وني سنة خمس وستين ومئة: ثار على الأمير عبدٍ الرحمن الحسينُ بن يحبى بن 
سَعْد بن عُبادة الأنصاريٌ بسَرَقْسْطَة فسار إليه بالجماهير؛ والعسكر الشهير» فحاصره 
بِسَرَقْسُطة حصارّاء وقدّم لقتاله أحزابًا وأنصارّاء إلى أن خرج طائعًا إليه متراميًا عليه 
قبل إنابته» ولم يخم إجابته» فل عفا عنه. وأغضى عا كان منه» أبقاه بسَرَقَسْطَةَ واليًا. 
وقفل الأميرٌ إلى فُرْطْبَةَ ساميّ اللواء» قاهرٌ الأعداء! 

ث إن الحسينَ خفر الدَّمَة وكفرَ التّعممةٌ: وأعلن بالقَاق إغلانا» وأرسل في 
الشّقاق عِنانّاء فسار إليه الإمامٌ أيضًّاء ونازله نزالاء وأذاق سَرَقَسْطَة تكالاء إلى أن 
فتحها َب سُورها قَنْحَا شنيعًاء وقتل الحسينَ وأصحابه قتلا ذريعًال". وول عليهم 
عل بن كَنْزة» وقفل إلى قُرْطْبة ظاهرٌ العِرّة. 


)١(‏ في ر7”: (ناحية». 

.5 5 /5 وذلك في سنة ١71١ه كا في كامل ابن الأثير‎ )١( 

(") ينظر عنها الروض المعطار 55 50. 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في ر7» وينظر كامل ابن الأثير 5/ /0. 

(0) في أ: «عبد الرحمن»» خطأء وما هنا من ر؟, وهو الذي في جمهرة ابن حزم 189. 
)١(‏ ينظر الكامل لابن الأثير 58-51//5. 


04 


سبحَة أ 


ومن كتاب (اعبجة لنفُس» قال: وفي سنة سبع وستين ومئة» غزا الإمام سَرَ ل 
إلى خُسَيْن بن يحبى» فحاصّرّه حتَّى أخذ المدينةً عَنُوةٌ وقتل حسيئًا بالدمغة وجماعة 
معهء وأخرج أهل المدينة عنها إلى قرية على ثلاثة أميال ليمينٍ لزِمَنْه فيهم, ثم صرفهم 
إليها بعد أيّام» وقَمَلَ إلى قرطبة. 

وفي سنة ثمان وستين ومئة: أراد المُغِيرةٌ بن الوليد بن معاوية القيامَ على 
الإمام» وكان وطئه يومئذٍ بالرّصافة» فانكشف له يومئل"" أمرّه من قِبّل بعض من 
تعاقد معه» فأحضرهم بين يديه. وأقرٌواء فأمَرَ بقتلهم» واستبقى الفاضِحَ لهم. وتحوّل 
الإمام عبد الرحمن يومئذٍ من الرصافة إلى قَضر قُرَطبة"©. 

/ 500 96 ولاه 5 03 . 

وفي سنة نسع وستين ومئة: ثار على الأمير'" عبد الرحمن محمّد بن يوسف 
٠. 2‏ سل 6 8 ده 0 
الفِهْرئٌ» الذي كان قد تعامّى وهرب”*؟»» وكان قد تمحرّك من طُلَبْطّلةَ وجِهَةٍ الشَّرْق 
با حشود وبلغ الإمام خبره» فأمر بحشدٍ الكُوّره والتقى معه في تَخاضة القتْح؛ » فكان 
بينهم زحفت وقتال أيّامَا ثم اغمزم محمد محمد المذكور فقتل رجاه وأفنيّ عَددُه. 
وكانت”” هذه الوقعةٌ يوم الأربعاء مستهل ربيع الأول من السنة. 

قال الراري : قل فنها أربعة الاف تجل سورك فين تردق و الوانقة وعللت 
في المَهاوي. وهرب محمّدُ بن يوسف هذا”" إلى قورية. 

وفي سنة سبعين ومئة: خرج الأميئ عبد الرحمن إلى محمّد بن يوسف الفِهريّ» 
حتَّى بلغ قورية وكان يها(» ففرّ أمامّه» وأدركت الخيلٌ عياله وأصحابًا له» فقتل مَن 


)١(‏ ليست في ر3. 

.15-91 تنظر جمهرة ابن حزم‎ )١( 

(9) في ر7: «الإمام». 

(:) قوله: «الذي كان قد تعامى وهرب» ليس في أ. 
(6) ليس في ر”. 

(7) من هنا إلى نباية الفقرة ليس في ر”. 

(0) ليست في ر؟. 

(8) قوله: «وكان بها» ليس في أء م. 
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ا 2 : 
أدرك» وأحرقتٌ دُوره. وانقطع محمد بن يوشف'" وَحُدَه وانحاش إلى غِيّاض 
وأوقع الأميرُ ببربر تَفْزة فأدذَهُم وأذهب عادِيتهم. نك مات عكة بن يوسف بقرية 


ور بير 


ركان من عمل طلَيْطلة””". 

وفي سنة إحدى وسبعين ومئة: قام قاسم بن عبد الرحمن افر عَم حدٍ بن 
يوسف أخو يوسف الفِهْريٌء وخلع الطاعة» فلم| تحرّك أمرٌهء وجّه إليه الأميرٌ عبد الرحمن 
ا ل 
بحضرة وو ا ا 20 

ولاس العن وسسينوينة: توق" الإقام عيدة لفن بن معاوية مررجعة 
الفار تيع اللواء اذه بحن فور الأعرس لله لكر 0 


اكرييقق اروس للق هوا 


كان الإمامٌ عبد الرحمن فصيحَاء بيغا حسنّ التوقيع» جيّد الفصول» مطبوع الشّعر. 
ومرًا أملاه على كاتبه إلى سُلِيانَ ابن الأعراي: أما أمّا بعد فدَغني من معاريض المَعَاذين 
واتعيع عن جَادَة الطريق» 0 يدا وى الطاعة» والاعتصام بحل الجماعة. أو 
لكك بنائها!” على رصفي المعصية تكالا با قدَّمَتْ يداك! وما الله بظلام ليد 


وك نه أمثةار بزون0 كايا إن يحمن اله ميزه 07 


)١(‏ في ر؟: «الفهري» بدلا من: «محمد بن يوسف». 

.79-1// /5 ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(©) ليست في أ. 

(5) ينظر الكامل لابن الأثير .٠١9 7/5٠‏ 

(5) في أ م: «مات». 

(1) ذكر ابن الأثير وفاته بخبر طويل (الكامل 5/ .)١١١-١١١‏ 

(0) هكذا في النسختين» وفي نفح الطيب نقلًا عن ابن حيان: «لأزوين» (5/ 79). 
(8) في أء م: «بنابها»» وما هنا من ر؟ ونفح الطيب. 

(9) في أ» م: «زيد» خطأء وما أثبتناه من ر؟ وهو الصوابء وينظر نفح الطيب 47/7. 
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ع 


فأكثر وأطال الكتاب7'", فلا لحظه عبدٌ الرحمن بن معاوية”" أمر بِقَطْعِه وكتب 
بخط يذه: أما بعد فإن يكن التقصض؛ لك معدم فعد الأكتفاء أن يكون 9 لك 
موَع .وقد علمت ب] تقدّمتَ0): فاعتيد غل أتيا لخت 

وثار عليه ثائرء فغزاه وظفر به. فبَينا هو في الطريق» إذ نظر إلى الثائر» وهو 
على بغل في كُبولهء وتحتّ الأمير عبد الرحمن قَرَسٌ له» فلا لحقه. قنّع رأَسَه بالقناة 
وقالة يا بغل! ماذا تحمل من الشقاق والتفاق! فقال الثائة :يا فَرَس! ماذا تحمل من 
العفو والإشفاق! فقال: والله» لا ذْفْتَ موئًا على يديّ! فأطلقه. 

ومن شعره البديع الرائق ما كَتَبَ به إلى بعض من طرأ عليه من قُرَيش» وكان 
قد استقل جرايته: واستطالٌ بقرابته» وسأله الزيادة له والتوسعة» فكتب إليه بهبذه 
الأبيات [من مخلّع البسيط]: 

سيان مَنْقَامدًاانتعاض 2 بِمَُضَى الشَفْرَئينَئَضْلَا 

َجَابَ قَفْرَاوسَكٌّ بَمْرًا ‏ مُساِيا لج ةوخلا 

فسَّدَ'مُلْكَاونَادَعِرًا ووتَائراللخِضَاب فَضُلا 

وجَنَّدَالجنْدَحننَ أؤدَى 2 مَصَّرَالمِصْرَ حينّ أَجلا 

نُعَتَعَاهْلَهُجَبيعًا عَيْثالتَوواأنْمَلُعَأهلا 
لكا غنناط ب تميق كرسةقيقةاحدكه 


فكال امنا وتيال فيا وتكال مكالا وخاز أفنة 


)اليس ل 

(؟) «ابن معاوية» ليست في ر؟. 

(9) في ر”: «فعند الاكتفاء يكون». 

(5) في ر7: «قَدّمت). 

(5) في را: «مسامتًا»؛ وما هنا يعضده ما في نفح الطيب حين أورد هذه الأبيات 278/7 وتنظر 
الحلة السيراء /١‏ 9". 

(5) ني م: افير وهو تحريف. وفي نفح الطيب: «دبر»» وفي الحلة السيراء: (فشاد مجدًا وبر مُلكًا). 
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وك أن أبا جعفر المنصور قال يومًا لبعض جلسائه: أخبروني: مَنْ صَفَرُ 
قرَيْش من الملوك؟ قالوا: ذاك أميٌ المُؤمنين الذي راضّ الملوك» وسكّن الزلازل» 
وأباد الأعداء» وحَسّم الأدواءً. قال: ما قلتم شيئًا. قالوا: فمّعَاوِية؟ قال: لا. قالوا: 
فعبدٌ الملك بن مروان؟ قال: ما قلتم شينًا. قالوا: يا أمييَ المؤْمنين فمن هو؟ قال: صَفْرٌ 
ُرَيْش عبدٌ الرحمن بن معاوية, الذي عَبّر البَحرْ وقطع القَفْرِ ودخل بلدًا أَعْجَِيا 
مُتفردًا بنفسه. فمصّر الأمصارء وجنّد الأجناد. ودرّن الدواوينَ» وأقام مُلَكَا عظي(") 
عا شاي لسرن راد ويم إن مُعاويةً نمض بِمَرْكٌبٍ حَمَله عليه 
مز اومن بطل 
عِثرتهه واجتماع شيعته. وعبدٌ الرحمن منفرةٌ بنفْسهء مُؤيّد برأيه» مُستصحبٌ لعزمه: 
وله لخادل بارع وافتع الكرره وكل لاه رلذل بابر الار. ين! فقال 
الجميع: صدقتَء والله يا أمير المؤمنين7") 

وكان الإمام عبد الرحمن من أهل العلم وعلى سيرة جميلة من العدل. ومن 
قوله. رحمه الله. يتذكّر وطَتّه”" [من الخفيف]: 


الجا لرافيك اللتنحيت أرقن |83 تخضق السلام عَنِْي لبَمْضِي 


عُمْرُ عفان وذلّلا له صَمْبَه وعبة الملك بببعة يرم عَفْدُهاء وأ 


3 ا ع 006 
قد قض ىالله بالبعاد علينا 


وفْوَادِي كبكو يتازمن 
كسار لوس وير ماري ف 

وطْوّى البَيْنْ عن جفونيَّ غمضي 

فعَسّى باجتماعنا”* سَوْفَ يَقَضِي 


(5) في ر؟ تقديم وتأخير في صياغة العبارة؛ وما هنا من أ. 
() قوله: ارحمه الله يتذكر وطنه» من ر”. وفي نفح الطيب أنه كتب بهذه الأبيات إلى أخته بالشام 
(/8”) وهي في أكثر المصادر التي ترجمت لعبد الرحمن. 


(4) في م: «اقرأ». خطأ. 


(0) في أء م: «باقترابنا»» وما هنا من ر؟ ونفح الطيب / 78 04 وغيره. 


ع2 


وله من الشعر كثيرٌ مشهورٌ. وذكر الرازي أ د الإمارعية الرخيرن؛ وَل نزوله 
بِمُيْيّة الّصَافَّة وَاتَّخَاذِهِ لهاء نظر فيها إلى تَخلة؛ فهاجَتٌ شَّجَنْه. وتذكر وطُنّه فقال 
عل البديية 11 [من ن الطويل]: 
يَبَدَّثْ لَنَاوَسْط الرصَافَة ئَخْلةٌ 2 تَنَاءَت بأرْض العَرْب عن بَلَّدِ النخلٍ 
٠ 9 5-6‏ سك هيه 02 وم 4 00 
فقلتُ: شَبيِهِي في التَعَرَّبٍ والنْوّى وطُولٍ التّتّائي لاعن تن وغن اهيل 
شكات بازض الت فبهاغريكّة فودْلُكِ في الإقصاءٍ والستعاق فثل 
سَمَاكِ غَوَاوِي المُرْدِمِنْ صَؤْيها الذي 2 يسح ويَسْتَمْرِي السَّكَيْنٍ بِالوَبْلٍ 

وكان. رحمه الله قد عَمَد العهدّ لابتيْه هشام وسليهان» فول بعده هشام» على 
ا 1ك 

خلافة هشام الرّضا بن عبد الرّحمن الداخل””" 

2 عو ء 57 

كنيته: أبو الوليد. 

تؤلدها سنة تسع وثلاثين ومئة. 

أنه 5 تَسَمّى جَمَال. 

نَفَشُ خائمه: (بالله يَثْقّ 6ك هشامٌ وبه يَعْتَصِ +04 

صاحبٌ شُرْطّته: عبدٌ الغافر بن أبي عَبْدة. 

وم 2 مت 

وزراؤه: ثانية. 

كتَابه: حا لو سيا ربا 


عه 7 عو ار 
صفته : الث فرت ته و 


صيه 


.0 4 /7 /الا» ونفح الطيب‎ /١ الأبيات في الحلة السيراء‎ )١( 
في نفح الطيب: (اكتتابي».‎ )5( 
7 وجذوة المقتبس 254 وتاريخ الإسلام‎ 27”5 /١ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي‎ )©9( 
والتعليق عليها.‎ 
/ 


حاجبه: عبد الرحمن بن مُغِيثْ 
بلوه: الذكورُ ا والإناث هس. 
3 5 0 و 

بويع يَوْمَ الأحد مستهل جمادى الأولى من السنة. وكان عند موت أبيه بمدينة 
مَاردة'» فوفاه الحبنُ» فطَرَقٌ» ووصل قفُرْطْبَةَ بعد سنّة أيّام. فبايعَه الخاصّةٌ والعامّة 

ع وى و 03 - َه 3 يخي 
وكان أخوه بطليُطلة» وكان أكبرَ سِنا منه”"» فلا اتصل به خيرٌ أبيه» حَشَّدَ الحشودء 
وجنّد الجنوة» يريد قُرْطْبة» الِهًا لأخيه. فلا حصل بِجَيّان خرج إليه هشامٌ في 
أجناده» والتقى معه بيجهة تلح: فوقعث بينهم حربٌ شديدة فاهزم سُلييان» وأسلم 
عسكره؛ وفرٌ على وجهه. وقفل هشامٌ إلى قَرْطبة ظافرًا في أجناده”") 

ونُوقٍ هشاءٌ ليلةَ الخميس لثلاثِ خلؤن من صفر سنة ثانين ومئة؛ فكان 
م أرعن سنة واريفة أشهر وأربعة أيّام فكانت مدَّة دولته وخلافته”) سبع 
ا َأ* 0 ل كا (05) 
سنين وتسعة أشهر وثإنية ايام ". 

وقيل: إِنْ عبد الرحمن بن مُعاوية» رحمه الله ل حضرَّنّه الوفاة» وابئه هشامٌ بَارِدَة» 
وابنه الآخر سُلِيانٌ بطُلَيْطْلة» وكّل ابنّه عبد الله0" المعروف بالبَلَِْيٌ وقال له: مَن سَبَقَ 
ليك من لوي الي باخام والمره فإ سبق إيلك شام فله لون فا 
واجتماع الكلمةٍ عليه؛ وإِنْ سبق إليك سليان, فله قَضْلٌ سن وتَجْدَيِه وحُبٌ الشَاميّن 
إليه. فقِم هشامٌ من مارة قبل سُليمان» فنزل بالرّصّافة؛ وخاف من عبد الله أخيه؛ إذ 
صار مُتَمَكنَا من فَرْطْبَة والقصر والأموال؛ أن يُدافعه. فخرج إليه أخوه عبد الله" 
وسلّم عليه بالخلافة» ودفع إليه الخاتّم» كما أوصاه أبوه؛ وأدخله القصر. 


.47 /7 الحلة السيراء‎ )١( 

(1) «وكان أكبر سئًا منه» ليست في أ. 

(") ينظر الكامل لابن الأثير 7/5 ١١7-١17‏ باختلاف. 

(4) في ر؟ بدل هذه العبارة: «دولته» فقط. 

(5) الكامل 1548/5. 

(5) في ر7: «عبد الملك» خطأء وترجمته في الحلة السيراء ؟/ 753. 
(0) في ر7: «عبد الملك» خطأ. 


زف 


قال الرَّازِيُّ: ولمًا صار الأمرٌ إلى هشام, وانّصل ذلك بِسُّلِيهانَ أخيه» أخذ بيعة 
أهلٍ طُلِطلةَ وما جاو وها لشف وغلت عليها: وتكله انر اخية مهام فار سعيل بز 
لين الأنصاريٌ واف امن كلم ط طوقية) وأقبل إلى م لط ٠‏ فأخرج 
منها واليّهاء وضرب بين الناسء ودعا إلى نفسه وإلى الفتنة» فأرسلها مُصَرِية ةَ ويَمَانِيَة. 
وحشد مُوسَى بن فرثُونا" إلى سرَقسْطَة فأخذهاء وكان على دعوة المُصَريّة فالتقى 

مع اليَمييّنه وكانت بينهم حربٌء فقتل منهم جماعة» ودخل سَرَقشطة. ثم قدمَ 

مَطْرُوحٌ بن سُليهان ابن الأغرابي”" على دعوة أبيه من بَرْشِلُونةَ» فتغلّب عل وَشْقةً 
وك تفظة و لتر كل 

وفي سنة ثلاث وسبعين ومئة: طمحثٌ نفس عبد الله البَلَشِْيَ أخي هشام إلى 
الإمارة» وقد كانت في يده أوَّاء ول يَرْضَ منه إِلّا بمُشاركته. وذلك بعد سبعة أشهر 
من وفاة والدهما . وكان هشامٌ يبرم ويترضًاهء ويفضّله على الكثير من إخوته؛ فلم 
يقنعغه ذلك» وخرج يريد أخاه سُلِيهانَ بطُليِطّلة. فلا بلغ الأمرٌ إلى هشام؛ أشفق من 
ذلك؛ وأخرج إليه مَن يُرْضِيهِ ويّردّه فلم يُدركه . ومضى حنَّى قم طُليطّلة00». 

وني هذه السنة: خرج هشامٌ إلى أخيه سُليهانَ بطلِطُلة» فلا نزل عليه خرج 
سلبان مستخفيّاك وخالّف أخاه عب لله وابنه ديل المدينة» ونيض يريد انتهار الفُْصة؛ 
فطوّى المراحلٌ» حتَّى احتل بسَُنْدة فخرج أهل قُرْطبةًمُدافعين له وبلغ هشامًا خبره؛ 
فلم يَكْبرِتُْ لذلك. ووجّه ابه عبد الملك يقفو أثرّهه فلا قرب منه وَل سيان منهزمّاء 
وقطع إلى غير وجهةٍ حتّى خرج متعسّفًا إلى ناحية ماردّة» وكان عاملها حَدَيْرٌ المعروف 
بالمذبوح» فخرج إليهء فهزمه. وتمادى الأميرٌ هشام في حصار طُلَبِطّلة شهرَيْن وأَيامًاء ثم 
قفل عنها(©. 
)١(‏ ويقال فيها: اشاغنت»؛ كا في كامل ابن الأثير 7/ .١١117‏ 
(0) انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم 607. 
(”) ينظر نباية الأرب للنويري 7؟17/7١7.‏ 


(4) ينظر كامل ابن الأثير 1/ .١١8-1١11/‏ 
(5) الكامل لابن الأثير 7/ »١1١7‏ والحلة السيراء 777/57. 


.7777/7 والحلة السيراء‎ »١١7 /7 الكامل لابن الأثير‎ )١( 


7: 


وفي سنة أربع وسبعين ومئة: انصرف عبدٌ الله البلنسي إلى أخيه هشام بلا عهد 
ولا أمانء فأنزله الإمام هشام عند ابنه ون 

وفيها: أغزى هشامٌ ابه معاوية إلى تُدْمِيره وقائداه شهَيْد'' بن عيسى ونَيّام!"" بن 
ا ل ب ا 
قد حصل في بعض ثغور تمي فطلب سلبان الأمانه فاشترط عليه الأمدُ هشام 
لي 
واحتل ببلاد البرْير» فكفاه الله أمْرَ إخوته9©). 


وفي سنة خمس وسبعين ومئة: دعكا ين عية وريس لين اا 


إلى مَرَفُشطة؛ وبها يوم مَطْرُوحٌ المذكور, فحاضرها عُبَيُْ الله» ثم احتلّ بمدينة 
و1 '": وألحّ عليها بالمحاصرة: حبَّى ضاق ذَرْعٌ أهل سَرَقْسْطة» وضجُوا من تمادي 
الحصارء فخرج مَطْرُوح في بعض الأيّام متصيّداء ومعه عَمْرُوسٌ بن يوسف وابنٌ صَلْتَان 
م أرسل بازيه على طائر ونزل على الصيده تَعاورَاه بسيوفها حتَّى قتلام واحترًا رأسَه؛ 
وتقدّما به إلى ابن عثمان» وهو بِطَرّسُونة: فتحرّك إلى سَرَقُسطة» فلم يمتنغ عليه أحدٌ من 
أهلهاء ودخل المدينة» فنزلهاء وبَعتٌ برأس مَطْرُوح إلى الأمير هشام. 

وفي سئة ست وسبعين ومئة: أغزى الإمامٌ هشام أبا عُْْان مُبَيْدَ الله بن عفان إلى 
1" زالواك ناي بها أعداة الله يجموفيع تزافين» توزيهم لعل يديه اوكتلوا 
في السَهُل والوّغر» وانتهى ما جِيّرٌ من رؤوسهم إلى تسعة آلااف رأس وليفف 37 


.)005( جذوة المقتبيس‎ )١( 

() نفح الطيب ؟/ 540. 

(') يعني أنخا هشام» ليست في ر؟. 

(5) الكامل لابن الآثير 5/ »١1١17‏ والحلة السيراء ؟/ 557". 
(6) ابن عثران» من ر؟. 

(5) ينظر عنها معجم البلدان 5/ 79. 

(10) معجم البلدان 49/١‏ ؟. 

(8) الكامل لابن الأثير 5/ 175-178. 


وفي هذه السنة: غزا يوسفُ بن بحت إلى جِلَيقِيَة. فالتقى بِيَرْمُودَ الكبيره وواضعه 
الحربء فانهزمَ عدوٌ الله» وانتهب المسلمون عسكرّه. وقَتَل فيهم مقتلةٌ عظيمةً» وحَرَ 
من رؤّوسهم عشرةً آلاف. سوى مَن لم يتمكن منه تمن قتّل في الوّعر''". وأتى هذا 
.واب م ١‏ 2 
الفتحح قَرطبة بعد فتح أبي عثمان؛ ذكر ذلك الرازي وغيره. 

وني سنة سبع وسبعين ومئة: أغزى الإمامٌ هشامٌ عبدَ الملك بن عبد الواحد بن 
مُغِيث بالصائفة إلى أرض الرُومء وهي غزوةٌ شهيرةٌ الخبر» جليلةٌ الخطرء انتهى فيها 
إلى إِفْرَنْجة فحاصّرّهاء وَلّم بالمجانيق أسوارهاء وأشرفّ على بلاد المَجوس» 

٠‏ ٍِ و عِ 
وجال في بلاد العدوٌء وبقي شهورًا يحرق القرّى ويُخرب الحُصٌون. وأوقع بمدينة 
أزبوئة('؟. وكان فتحًا عظيًاء ؛ بلغ فيه ُمْسٌ السَبْي إلى خمسةٍ وأربعين ألما من الذهب 
العَيّن”". 

وفي سنة ثان وسبعين ومئة: هاجت الفتنة بتَاكدن0ف وخالف يَرْيَرهاء وغاروا 
على الناس» وقتلوا وسَبواء فبعث الإمام هشام إليهم الأجناد بعد الإعذار إليهم. 
و ع 2 00 8 5 0 0 0 
فقتل أكثرهُمء وقرّ سائرهم إلى طَلّبيرة”*» وتزجيلة”". وأقامت تَاكرْنه وهي إقليم رُنْدة 
وبلادذهاء قال قفد سبع 0 
وفي سنة سبع وسبعين ومئة: : أغزى الإمامٌ هشام بن عبد الرحمن! “عبد الكريم 00 


.١7 5 /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) معجم البلدان .١5٠ /١‏ 

(") الكامل لابن الأثير 5/ 176 . 

(:) ينظر عنها الروض المعطار 4 .١7‏ 

(5) ينظر عنها الروض المعطار 796. 

(5) ينظر عنها معجم البلدان ؟/ 751. 

(0) الكامل لابن الأثير 5/ .١55‏ 

(4) «ابن عبد الرحمن» ليس في ر؟. 

(9) انظر عنه تاريخ ابن خلدون 5/ 179151/0118. 


كلا 


مُغِيث بالصائفة» حتى انتهى إلى مديئنة أَسْتُرقة قة داخل جِلْيقِيّة. فبلغه أنَّ إِذْفُونْضَ قد( 
حَشَدَ بلاقه» واستمدٌ التشكيش وأَهْلَ تلك النواحي التي تليه من المّجوس 
وغيرهم, وأنه عَسْكَرّهم ما بين حَيّر جِلَيقِيّةَ والصّخْرة وأنَّه أن لسكان السّهْل 
بالتفرّق في شواهق جبال السواحل2©. قم ع العرم نرج بن 815 أريعة 
آلاف فارس. ثم رحل في ره قألفى أعداة الله» فواضَعهم الحرب حتّى هزمهم 
لله» فقئّل حُمائهم» وأَسَرَ جماعةً منهم, ثم أمر بعد انحلال الحرب بقتلهم؛ وبتٌّ الخيلٌ 
اد اكد بع ملق وجسيار نر إقن ببساري 
وتقدّم بعد ذلك إلى واد يقال له: كُوئية » فلقيّ به عُنْدُشَارُه(؟) وهو في ثلاثة آلاف 
فارس فقائله حتى انهزم عسكره وأَخدّ عُنْدُشَارُه!© أسيراء وقتل من أصحابه عددٌ 
كثيد. وأصاب العسكرٌ جميعَ ما في تلك الناحية. وتقدَّم مستنجرًا لإدْفُونُش, فلا بلغه 
َضْدَه إليه» تنحَّى عن الجبل الذي كان فيه منحارًا عنه إلى حِضْنٍ له» كان قد بناه وأتقنه 
على وادي لون فتقرّب منه عبدٌ الكريم مُفِيا تّرم لا يمر بمنزل فيا بينه وبينه إلا 
حرّقهء ولا بال إلا أصابه» حتّى أطل على الحصن. فانتقل منه إلى حِضْن مُلْكِه. واحتل 
علد الكين بالحمين الذلى التقل :عن دالت فيد الأطدمة وش وت السو ويعيقااق 
اليوم الثان يمن تخلولة به فرح بن كانه ل عدر آلاف فارسء يقفو أَثّرّه فلا قرب 
منه» انهزم عنه وأسلم جميع عدت وذخره ف فغئم المسلمون جميع ذلك. 

وني سنة ثمانين ومئة: تُوق الإمامُ هشام بن عبد ال رحمن» رحمة الله عليه» ودُفن 
بقصر فَرْطَْبَة» وصلَّ عليه ابنه الحَكَمء وذلك ليله الخميس» كما تقدّم ؤِكُُه0©. وباب 
الناسٌ ابنّه الحَكّمء وكان ابنه عبدٌ الملك أن منه9©. 


(9)ليسك ورد 

() في ر7”: في شواهق الجبال». 

(3) ترجمة فرج بن كنانة في جذوة المقتبس (777) والتعليق عليه. 
(:) هكذا في اللنسختين» وغيّرها ناشرو (م) إلى: ١غندماره».‏ 
(6) كذلك. 

(0) ليست في ر3. 

(/1) خبر وفاته في كامل ابن الأثير 7/ ١5/8‏ . 


/ا/ا 


ذكر بعض أخباره على الجَمْلة”") 
كان» رحمه الله بَسْط البنان» فصيح اللسان”", سي القاف» حاك)] بالسة 
والكتاب, قَبض الزَّكَواتِ من طّرقهاء ووضعها في حقّهاء 1 أَخَذه في الله لومٌء ولا 
ل به ظلمٌ. ارتفع أخوه عن مُبايعته» وامتنع عن طاعته» واستبدٌ بطّليْطّلة استبدادّاء 
واستنفر للخلاف والتّفاق أجنادًا”» فا زال يشتغل بالفتئة بالاء ويّذيق الناس وبالّاء 
قن عظمتٌ غلية ابه المحنة وغذمت مه الخدلة»»حتى مات الأمية هشام؛ كيت 
بخلافة ابنه الحَكَمٍ الأحكام؛ فحاربّه في تلك الأقطار. إلى أن اختطفَْه الأيسنّة والشّفا 
امن بعد ذلك الجانبء ول يكن في ذلك التأريخ هنالك مَانِب. 
وكان هشام يبعث إلى الكوّر قومًا عدولًا يسألون الناس عن سِيّر العّال» ثم 
ينص رفون إليه بها عندهم؛ ٠»‏ فيقع نظرٌه بقدر” ما تَكشِفُه المحنة له منهم. واعترض 
ا ا لمر إل القتاكي 9 من رجال العامل مَنْ تَرَضَاه 5 
شََقَةَ منه على العامل» فبعث إلى الشاكي, وقال له: ليف على كلّ ما ظَلّمك فيه؛ 
ري ل 0 
فال تله ل" أن ركو امات دياف كد ون عدو اد فعا الرجا الا 
يحلف على شيءٍ إَّ فد منه. فكان رَّجْرّه هكذا لعنَاله» أبلغ فيهم من النكال 
والأدب. 
وكان كريًاء عادلّاء فاضلاء متواضِمًاء عاقلاء لم تُعرف منه هفوةٌ في حداثته» 
ولا لَه في أيّام صباه. 


(١)«على‏ الجملة» ليست في ر؟. 

(0) في أ: البسيط اللسان؛ فسيح الجنان». 
(9) في ر؟: «أحشادًا». 

(5) في م: البهدم). 

(5) من هنا إلى قوله: «الشاكى» سقط من أ. 
(5) في م: «ترخاه»» ولا معنى لما. 
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ومن كَرَمه: أنه كان يَصِرٌّ أموالا في صُرّرء ويخرج بها بين المغرب والعشاء 
يتفقد المسجد, فإذا وجد واحدًا يصلّ في مسجد أو لا يُصلٌ» وضع بين يديه صِرّة 
سد كدت غارة المناجة 

وكان» رحمه الله قد نظر في نيان قْطرة فُرْطَْبةء وأنفق في إصلاحها أموالًا 
عظيمة» وتولٌ بناء “ها بنفسه» وتُْطى الأجرة بين يديد قال ابن وَضاح: لا بنى هشامٌ 
القنطرة» 5 بع الناس فيه» وقالوا(0": إِنَّا بناها لتصيّده ونُزهته!() فحلف 
حين بلغه ذلك ألّا يجورٌ عليها إلا لكَرْو أو مَضلّحة. 

قال القاضي أبو مُعاوية: أدركثٌ صَدُرًا من الناس يحكون أنَّ أَيَّامَ هشام هذا 
كانت من الدّعَة والعافية وال هدوء بحيث ل يُعلم لها مثل. وا ارام 
فيهاء كأنّه أحدٌ من الناس7©؛ تواضمًا. لاله مرضي ديد 
القاضي مُضْعَبٍ بن عِمْران» فسجّل عليه القاضي فيها وأخرجه منهاء ذ: فنهض الرجلٌ إلى 
هشام؛ وقال له: إنَّ القاضي سجّل علنٌ في داري التي كنت أسكنهاء وأخرّجني عنها! 
فقال له هشام: وماذا تُريد مئي؟ والله لو سجّل عع القاضى في مقعدي هذاء لخرجتٌ 
عنه! انقيادًا(؟؟ منه للحق» رحمة الله عليه. 


ةا 


قصة الكنان مع هشام بن عبد الرحمن, رحمه ابنّهة»» 


كان قبل خلافته يقعد في عِلَيّ مُطِلّة على النهرء ينظرٌ منها إلى الوّبضء وََقَعُ 
عينه على من يخطرٌ» فنظرٌ يومًا في الهاجرة إلى رجل من بني كِتّانة» وكان يمن صنائعه» 
تامو باديته بخان ركان اوه شيل نوالا علبهاء قلعا كن له وقال نه أرى الكناقٌ 
صَنِيعَنا مقبلا في هذه الظّهيرة» وما أحبُ ذلك إِلّا قطب أقلقه من أبي أيُوبَ أخى: 
)١(‏ في ر7: «قال بعض الناس». 
(1) في ر”: «ونزاهاته». 
(*) في ر؟: لمن أحد الناس». 
(5) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في ر؟. 
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فإذا وصلك. فَأَدْخِلّهِ علّ ىا هو. ففعل الفتى ما أمَرّهه وكانت مع هشام جاريةٌ له. 
فلما دنا الكناُ رفع سيا كان أمامه. فدخلت الجاريةٌ خلفه. »ثم قال له بعد أن 
سل عليه يا كنازي لا أحسبك إلا وقد دَعمَك أمرٌ ُ! فقال له الكنافيُ: قل رجلٌ من 
ني كنانةً رجلا تحطأ فيلت الدَيْةُ على العاقلة؛ ذأَحِذْتْ بنو كنانة عام وجيف 
عنّ من بينهم خاصّةً؛ ليا عرف أبو أيُوبٍ مكاني منك, فَعُذْتٌ بك من ظّلامتي! 
فقال له: يا كنازي ليفرج روعُك وليسكّنْ جأشّك, لا جَر قد تحمّل هشامٌ عنك 
وعن قومك جميعَ الديّة! ؛ ثم مد يده إلى خلف السترء فأخرج عِعَدًا كان على الجارية؛ 
ثمنه ثلاث آلاف دينار» فقال له: َل هذا العِقّد فد من كَمَنِهِ عنك وعن قومك» 
وتوسّع في الباقي. فقال الكنانٌ: ا سيّديء إن م نك مُشتجد متتخرتااولا ضاق مال 
عن أداء ما حملن ولكني أتيئك م ل مات بالعدوان والظلم. 
سير لالد ا ع 1 
الأمينء. أضلحه الله إلى أبي أيُوبَ في الإمساك عن أخذي بها لم يجب عله وأ 
يحملني محمل عامّة أهلي. فقال له هشام: خذ العِقَدَ لأهلك ولنفسك. إلى أن يُيَسّر 

الله فيها ذهبت ع ع بإسراج دابّته من قوّرهء وركب إلى أبيه 
الأمير عبد الرحمن, فلم مُثل بين يديه قال له: رجل من بني كنانة» هو لي صَنيعة» 
عدا عليه أبو أيُوبَ بِجَيّان في ديّة حوِلَتْ على العاقلة. قال الأمير: فى تحب في أمْرِه؟ 
قال: الكَنّْبَ إليه بالكففٌ عنه» وأن لا يُؤْخَلَ بغير ما لزمه. فقال الأمير: أَوَ َي من 
ذلك! تُوَّدَّى الدَّيّةٌ عنه وعن قومه من بيت المال؛ إذ هو منك ببذه المنزلة» وإذ أنت له 
بهذه العناية! فأكثر هشاءٌ الشكرٌ لوالده» ثمّ أمر الإمامٌ بأداء الدّية من بيت المال» 
وبالكتْب إلى أبي أَيُوبَ بترك التعرّض للكناني. ولا حان توديعٌ الكنانٌ لهشام» قال 
له: باستدي. إى قد يلغت قوق الأمية::وجاووت اقفن غايد العر والتصرة! وهذا 
العِقّدٌ النفيس قد أَغْنَى الله عنه فأنت أولى به مني20. فقال له هشام: يا كنانٌ نه لا 
سبيلٌ إلى رد شىء قد خرج عنّاء فخُذّه مُبارَكًا لك فيه. 


)١(‏ قوله: «فأنت أولى به منى» من ر7. 


او ا العا 


خلافة الحَكَم بن هشام بن عبد الرّحمن”" 


مَوْلِدُه: سنة أربع وخمسين ومئة. 

بويع بعد موت أبيه بليلق» يوم الخميس لكان حَلَّوْنَ من صَفْر سنة ثمانين ومئة» 
وهو ابن ست وعشرين سنة؛ فكانت خلافته سنا وعشرين سنة وأحدّ عشّرَ شهرًا. 

كَُابُهِ ثلاثةٌ: فُطَيْسء وحَطَابٍ بن رَيْد وحَجَّاجٌ العْميِيّ. 

حاجبّه: عبد الكريم بن عبد الواحد بن مُغِيث. 

وُزَراؤٌه وقوَادُه خمسةٌ: إسحاق بن المُنْذِر والعبّاس بن عبد الله» وعبدٌ الكريم بن 
عبد الو اج المذكووة و فطسن :بن ستلباناة وشعيدترق حساة: 

نُضائه: مُضْعَب بن عِمْران» ومحمّد بن بشير» والفَرّج بن كنانة» ويشّر بن قطن 
وعَبَيّد الله بن موسىء ومحمّد بن تيده وحامد بن محمّد بن يحبى. 

نَقْش خائمه: «بالله يَِقٌ الحَكّم وبه يعتصم'. 

صِفَته: آدّم شديد الأذمة طويل» أشَمٌ نحيف» لم يخضب. 

يَنُوه الذكور: تسعة عشرء والبنات: إحدى وعشرون. 

وفائه: تُوقُ لأربع ‏ بقن لذي الحجّة سنة ست ومئتين؛ فكان عمره اثنتين وخمسين 


ولا بلغ موث هشام الرّضا إلى سلبان وعبد الله ابن عبد الرحمن بن معاويةء 
وهما بالعدوة» تقدّم عبد الله» فجارٌ البحرٌ إلى ريف الأندلس. 


)١( ١‏ ترجمته في التواريخ المستوعبة لعصره ومصره؛ وينظر تاريخ ابن الفرضي /١‏ :5”,. وجذوة 
المقتبس ٠‏ وتاريخ الإسلام 0/ .5١‏ 


م١‎ 


وامازريع الك بالخلاثة وامتودى له الأمرة و له لكريم وعد لاجد 
امار ماد فرعي ري 00 
عل كل قسم هسمه وأتر كل واحد متهم بأذ يفير عل لاحي لي ضتعا ,5 
إليهاء فمضّواء وأغارواء واستباحواء وانصرفوا غانمين ظافرين. ثمّ عادوا ثانية إلى 
الإغارة» وجاوزوا لجا كانت تمد وتحْصّرء وكان أهل تلك النواحي قد تحرّزوا بها 
ونقلوا إليها العيالٌ والماشية شية والأموال» فأغاروا عليهاء واحتوًوًا على جميع ما وجدوا 
فيهاء وانصرفوا سالمين غانمين7"'. 

وفي سنة إحدى وثانين ومئة: ثار على الأمير الحَكم يْلُولُ”" بن مَززوق 
المعروف بأبي الحجّاج في ناحية التَفْرهِ ودخل مَرَقْسْطة وملّكها. وخ وقد الله 
ابن الأمير عبد الرحمن بن معاوية» وكانت وجهئّه إلى إِفرَنْجة 00 

وفيها: ار يبن حت بطع قصب احكم عرو بن يوان تار 
من طلييرة» فكان يتردَدُ لحربهم» ثم إن عَمْرّوسَ كاتّب رجالا من أهل طَليطُلة 
واستلطفهُم حتّى مالوا إليه؛ فدعاهم إلى القيام على بيده والفتكٍ به ووعدهم 
على ذلك نموي خليلة من الأ فَبَدَرُوا إليه» وقتلوه. وتوجّهوا برأسه إلى 
عَمْروسء فأنزهم عند نفسه بطَلبيرة. فلا علم بهم بعض بَرْبَر طَلَبيرة» وكانت بينهم 
وماك جلو عليوى تلك اللجلة لدان كتدلووتم: فبعث عمروس برأس عَبَيْدة وبرؤُوس 
الذكورين» وهم بنو عَْئيء إلى الَكم بقَرَطبةء وكتب إليه بخبرهم ثمّ إن عَمْروس 
0 حيسي اخملاب أهل طُلَيِطّلة بمكاتبتهم. حبَّى أدخلوه المدينة. فليا مَكّن 

بى القصرٌ على باب ججشرهاء فأحكمه وأتقن أمْرّ ثمّ سعى في قَثْل رجال 
ل طلَيطلة» وقَطع شرّهمء وحَسْم دائهم؛ توطيدًا للمملكة» فأعدٌ للكيد صَنيعَاء أظهر 


00 


.١98:0-١49 /5 ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.7١١ 7/77 نهاية الآرب للنويري‎ )( 

(؟) الكامل لابن الأثير .١5/8/7‏ 

(5) في ر؟: «الإمام». 


”8م 


نه يذبح فيه البقرء وأمرَ أن يكون دخول الناس على باب؛ وخروجُهم على باب» 
فكان كل مَن دخل وتاوَرَ الباب قُيلٌ» حتّى أفنى من أشرافهم سبع مئة"". 

وفي سنة اثنتين وثمانين ومئة: كان الل العظليم بمَرْطْبة ذَهَب برض القَنطرة 
وا يي فيه دارًا ا هدمهاء حاشى غرْفة عون العطار. :وبلم الميل تفنو 

وفيها: دخل سُلِيَانَ بن عبد الرحمن بن معاوية الأندلسٌ من العْدُوة» وتقدّم 
متعرّضًا لحرب الحَكَمء في شوَّالٍ منهاء فانهزم سُليانء بعدما دارت بينهم| حربٌ!" شديدة. 

وفيها: عاد سليانٌ ثانا للقتال» والتقى مع الحَكّم أيضًا ببتّجِيطة» فانهزم سليهان!؟. 

وفي سنة ثلاث وثانين ومئة: خرجٌ سَّليهانَء ومعه برابرٌ اجتمعوا إليه» إلى ناحية 
سْتجَة» فغزاه الحَكم؛ والتقيا بمقربة من ِسْتِجة فدارت بينهم حروبٌ شديدة يم كّ 
نزم سَلِيهانُ بمن كان معه. : ثم التقيا أيضًا في هذا العام» فانبزم سُليمان7”. 

: وني سنة أربع وثمانإن ومئة: : حشد أبوأيُوبَ سُلييانُ بن عبد الرحمن من الشّرق» 
فاحتل يجان + ثم بإلبيرة. فأتبّعه جماعة من الكُورَئَين؛ والتقى معه الحكم. دام 
الال ينهم قا حتى هم لحك بازيم ثم هزم شلا وأفلت. . وقتل في المُعترك 
ار وبعث الَكمْ أَصبَغْ ولع الال لل فاق وبي قروا 
أسيراء وأتى به إلى الحَكم؛ آم رقذلة: ويك برأم إلى قط 

وفي سنة ست وثانين ومئة: أخرج الك كَمْ إلى عَمّه عبد الله" البَلَِيَ أماناء 
وهو أولُ خروج كان إليهء وأولُ مكاتبة كانت بين الحكُم وبينه بعد خلوله ببلية8». 


.١5/ /7 الخبر كله في الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.177 /5 (؟) الكامل لابن الأثير‎ 

(9) في ر؟: ااحروب). 

(:) الكامل لابن الأثير 5/ .177-1571١‏ 
(5) ذكره ابن الأثير أيضًا (الكامل 5/ 1557). 
(1) ينظر عنه نباية الأرب 77/ .5١8‏ 

(0) في ر”: عبد الملك»؛ وتقدم الكلام عليه 
(8) الكامل لابن الأثير 5/ 177 . 


الذذا 


وني سنة سبع وثمانين ومئة: انعقد أمان عد الله البلشيّ عله بإجراء 
الأرزاق عليه وذلك ألفٌ دينار لكل شهرء وبإجراء المَعَارف» وذلك ألففُ دينار 
لكل عام. وخرج إليه بهذا الأمان يحبى بن يحبى'" وابن ن أبي عامرء فَعْقَدَ الصلحٌ على 
ذلك وعلى أن يسكُن عبدٌ الله(" بَلنْسية. وقدم يحيى وابنْ أبي عامر بولدٍ عبد الله9) 
على الحَكم) فزوّجه أخته تشقته. 

مقتل أَهْل الرَّبَض أوَّلا قل هَبْحِه ثانية 

وني سنة تسع وثمانين ومئة: صَلَّبَ الإمامٌ الحَكم اثنين وسبعين رجلا بمَرْطبة 
منهم: أبو كَعْب بن عبد الب ويحبى بن مُضَرء ومسرورٌ الخادم. وكان السببُ في ذلك 
نّم أرادوا العَذْرَ به وهمُوا بالخلاف عليه» وطلبوا رئيسًا يقومون به» فوقع لخب على 
محمد بن القاسم عَم هشام بن حَمزةء وأطلعوه وعلى أَمْرِهم, ودَعَوْه للقيام معهم, فحَذَّهُم 


وأفشى سرهم وتقرّب إلى الحكم بدمائهم؛ فتنبت اللحكم» وسأله تصحبح مارَقعَ إله؛ 
فقال له: هَاتِ أَمَناءلك ! فأخفاهم عنده» ووجّه عنهم لميعاده. ثم قال هم: هذا الذي 


تدوتتي إليه لا أْقُ بمن سمَيتم؛ دون أن أسمعٌ منهم كم| سمعتٌ منكم؛ ؛ فتَطِيبَ نفسي» 
وأدخل قْ الأمر على قوة وبصيرة. فأتّوه 6 مقالتهم» والأمناء بحيث يرون 


ويسمعون. . فا صحٌ عند الحَكم أمْرُّهم بشهادة الأمَناء عليهم؛ 0 
بمرَّةٍ واحدة!”. ثم أنقن سور فرْطَبةٌ وحفر حَنْدَقهاه وتوجّه غازيًا إلى بلاد المُثْرِ كين 

ومن قوله [من الطويل]: 
رأيثٌ صُدُوعَ الأض بالسيفٍ راقِعًا ١‏ ويَدْمًا لأمثٌ الشَّحْتٌ مُذْ كُنْتٌ يافِعَا 


فسَائل تُغوري هَل بها الآن ثُفْرةٌ ‏ أبادرها مستئْضِيّ السيف”© دارعَا 


)١(‏ هو الليئي فقيه الأندلسء وراوي «الموطأ» عن الإمام مالك. 

(؟) في ر”: «عبد الملك». 

(؟) كذلك. 

(5) الخبر في كامل ابن الأثير 7/ /184-1. لكنه ذكرها في حوادث سنة /141ه. 
(5) في ر؟: «العزم». 


:م 


وَشَافِهُ على الأرض الفضاء حَمَاجما 
تيمك أني لم أكنْ عن قراعهم 
فإني إذا حادوا جزاعًا عن الرَّدَى 
حَمَيْتُ ؤماري وانتهكتٌ ذمارّهم 
ولكتن تتياتاسسجال خْرُوبَِا 


كأقحاف شزيان الهبيد لَوامِعَا 


بوانٍ وأئي كنت بالسّيف قارِععا 


فلم أكُ ذا حَيْدِ عن الموت جَازِعَا 
08 و 07 ضياع 4 9 
ند مقافي اموت انعا 


وهل زدتٌ أن وَّينُهُمْ صاعَ قرضِهمْ ‏ فواقُوامََيافُدَرَتْومَضَارعًا 
فَهَاكَ بلادي إنّي قدتركتها مِهَادَاومأَنرُكْعَليهامَُازَِا 
وفي سنة تسعين ومئة: خرج الأميئ الحكّم غازيًا إلى مَاردَة فلا وصلهاء 
احتلها!7 وحام صَرٌهاء وكان بها أضْيمْ بن عبد الله بن وَانْسُوس ثائرّاء وإذا بالخبر وصله 
أنَّ سوادَ أهل قَرْطبَة أعلنوا بالنّفاق» وتداعَوًا إلى صاحب السوق بالسلاح» وكتب 
المخلّون إلى الحَكَم بها حدث بعده وبا ظهر من ضمئر السّفلة» فصدر قافلاء وطوى 
المراجل» وقطع الطريقٌ في ثلاثة أيام» ودخل القصرٌ فهدأ الناس وسكنت الأحوال؛ 
وصار الناسٌ في هدوءٍ وسكون من سنة تسعين ومئة إلى سنة اثنتين ومئتين» والتزموا 
الدّعةٌ اثنتي عشرة سنة". 
وتردّدت الغزواث سيبعة أعؤا م إلى ماردّة» وبها أصْبَعْ بن عبد الله ثائرًا متمنعًا. 
وكان سببُ ثورته أن عدرًا لأصْبَعَ طاله عند الَكمٍ وأغراه عليه ثم مشى 000 
أصبعٌ بِئْلٍِ ذلك» وروّعه منه؛ فتوقّع العقوبة والسّطوة به. . فكان ذلك سَبَبَ دخوله 
مارِدّة وقيامِهِ بها بها. وتكرّرت الغاراتٌ عليه سبعة أعوام فافَحَتْ ني العام السابع 
بمجاولة انجلت عن طَلَبٍ الأمان لأصبع» من وخرج من مارقة: وصار في مصففٌ 
الحَكُم» فسكن فُرْطَبَة ثمّ فسح له في الاختلاف إلى ضياعه باردةَ حتى التاث أَمْرٌهاء 
1 
واضطربت حاها. 


)١(‏ ليست فير؟. 
(؟) ينظر كامل ابن الأثير .7١ ١/5‏ 


وفي سنة ثلاث وتسعين ومئة: خرج رُذْرِيقَ صاحب إفْرَنْجة إلى جهة طْرْطُوشة» 
فأغزى الحَكَمٌ ابه عبد ال رمن في جيشٍ كثيف, وكتب إلى عَمْرٌ وس وعَبْدُون عامل 
الثغر بالغزو معه بجميع أهل الثغر. فتقدّم عبدٌ الرحمن بالجنود وتوافت عليه الحشوثٌ 
وحفت به المُطوّعة» فألمَوًا الطاغية خارجًاة'" إلى بلاد المسلمين. ودارت بينهم 
حروت ا المسلمين» فامهزم المشركون. وكانت فيهم 
مقتلةٌ عظيمة. فَنِيّ فيه(" أكنره ). 

وفي سنة أربع وتسعين ومئة : غزا الحَكُمْ أرض الشّرِك بنفسه* وكات السيث 
في هذه الغزاة أن عبَّاسَ بن ناصح الشاعِر”"" كان بمدينة المَرّج؛ وهي وادي 
ال م 
أعوام؛ قد عظمثْ شوكته. وقوي أمْرُه؛ فشن العَاراتِ في أطراف الثغور, يُسبي ويقتل. 
وسمع عبّاسٌ بن ناصح امرأةٌ في ناحية وادي المبجارة وهي تقول: واغوثاه يا حكم! قد 
ضيّعْنا وأسْلَمْتَا واشتغلت عن حتّى استأسد العدوٌ علينا! فا وفد عبّاسٌ على الحَكُم؛ 
رَقَمَ إل لية شد ومتعصح خافن وتلكر قو ل الرأةواستصراكها ف واعى الاغات ماهو 
عليه الثغر من الوهن والتياثِ الحال» فرثى الحَكَمٌ للمسلمين» وحي لنصر الدّين» وأمرٌ 
بالااستعداد للجهاد. وخرج غازيًا إلى أرذ عر الكل فأوغل قُِ بلادهم, وافتتح الحصون. 
وهدم المنازل» وَقَتلٌ كثيرًا منهم 2 سَرَ كذلك» وقفل على الناحية التي كانت فيها 
المرأة» وأمَرَ ا 0 


)١(‏ من هنا تبدأ النسخة المحفوظة بالخزانة الملكية بالرباط رقم )٠١70١(‏ والتي رمزنا لها 
بالحرف (ت)»؛ وهي في جملتها موافقة لما في ر؟ لذلك أعرضنا عن ذكرها إلا عند المخالفة. 

( في ر5؟: احرب). ْ 

(9) منت ور؟. 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ .7١7‏ 

(0) ليست في أ م. 

() انظر عنه الوافي للصفدي /١5‏ 545. 

(7هو 

(8) ليست فيت وهي من ر7. 


1م 


سباياهم» وخصٌ الا والوعاءر مطاف لتنا لسري يو اا" اودر الريك 
رقاب باقيهمء وقال لأهل تلك الناحية وللمرأة: هل أغائكم الحكّم؟ فقالوا: شفى 
والله الصّدُور ونكى في العدوّء وما غفل عن إذْبَلَعَه أ م 

وفي سنة ست وتسعين ومئة: غزا الحَكَمٌ إلى بلاد المشركين» وأوغل فيهاء 
فأوقع بهم وأنكى فيهم”". وقَمّل. 

وفيها: مات تنام بن عَلْقّمة الَقَفيُ. 

وفي سنة نسع وتسعين ومئة: كانت المجاعةٌ التي عمَّت الأندلسّ؛ ومات أكثرٌ 
الخلق ين 

وني هذه السنة: أغزى اله كَمْ عمّه عبد الملك أو عبد الله البَلَسيّ الغزوة 
الشنيعة”* المشهورة» وكانت ببَرْشِلُونة: ألَّْى المشركين قد حلُوا بها يوم احتلاله» وكان يوم 
الكتنه اراد مو بقعة كنافي الخرت» :نهو فوا للتقال: فمتعهع»ختن إذا كان في 
اليوم الثاني» وهو يوم الجُمُعة وقت الزوالء أُمَرَ بتَبيّة الكتائب» ونّصّبَ الرّدوده وقام» 
فصل رَكْعتَينَ ثم نادى في الناس» وركب هو ومن معه وناهض أَهْلَ الشّرك. وما 
أيه فعل ذلك إِلّا فِفَهَا وعِلَا وتأسّيًا بحديث الني يَلِ حيث أمر بالقتال في تلك 
الساعة؛ فإِنَّ فيها تببٌّ الأرواح» وتفنّح أبوات اخنة و يجان الدعوات. فمنحهم الله 
أكتاف المشركين, واتهزمواء وثتل عامتهم» وفرّق جمْعهم. فلا أقلع عن القتال وانجَلَتْ 
الحرب» تَصَبَ قا طويلة» فأبتث في الأرض” "لوأك بالرو ومس »فكوعةا وطرصة 
حَوَالَيُها حتّى غابت القناةٌ فيها ول تَظهر". 


)١(‏ منات. 

(؟) الخبر كله في كامل ابن الأثير 5/ 7717-1775 . 

() «وأنكى فيهم» ليست في أ م. 

(5) ذكر ابن الأثير هذا الخبر في حوادث سنة 41 ١ه‏ (الكامل 5/ /717/7). 
(5) ليست في را ت. 

(1) قوله: «فأثبتت في الأرض» ليس في ر. 

(0) قوله: «ولم تظهر) من ر؟ فقط. 


4ه 


كر دُخُول الَكَم طُلَبطّلةَ حين خالفَتْ عليه 

وذلك أنه أظْهَرَ الغزوّ إلى بلاد المشركين, وقصَدَ تُذْمِير وهو يريد في نفسه 
طُلَيطّلة. فنزل تُذْمِي واضطرب فيهاء ونازّلٌ بعص حصونبها. وكتب إلى عمال لخر 
بنزوله فيها وحَرْبه لهاء فأمِنَ أهْل طُلَيَطُلقَ وانتشروا في بسَائطهم؛ ونظروا في زُروعهم» 
وله عليهم عَيُونُ. فلا صحّ عنده انبساطّهم؛ ؛ خغل بعرت 00و أحواز ذم وأعنناة 
طُليْطّلة ترد عليه. فلا أمكتنه الفُْصة فيهاء جدَّ السيرَ إليهاء وطَوّى المراحل» فوصل 
إليها لياه سيق بقَطيع من ل . فدخل طُلَبْطلة ليلّا2" ول يُعْلّم بدخوله وأهلّها في 
غَفْلةَ وأبواءها مفتحة. وتتابع السك علي معدا قر كل ااحد ملكي رشان 
بين أهلها وبينهاء وقطع الخروجَ عمِّن كان بها إلى من كان بخارجهاء فاستوسق”" له 
مُلْكُها دون مُؤْنةٍ ولا قتال. فاستنزل أُهْلّها من الجبال إلى السَّهْلء وحدّق ديارّهاء 
وأسكنهم في الصحراء ثم ردّهم إليها. 

وفي سنة مئتين: أغزى الْحَكَمْ وزيرّه عبد الكريم بن مُّغِيث إلى بلاد المشركين» 
فدخلهاء العا وأهلكَ معائشها ومَرَافِقهاء 0-00 زُروعَهاء وهدمّ مَنَازِهَا 
وحصوتهاء حتى استوفى جميع ُرّى وادي أرُون”؟". فحَسَّدتٌ إليه الطاغية» دمّرها 
الله وانْجَلبتِ النصرانيّة ] من كل مكان» وأقبلت الجموعٌ» ونزلت بِعُدُوةٍ نهر أرُون» 
وصار التهرٌ حاجرًابينهم وبين المُسلمين. فليا أصبح؛ نبض عبد الكريم بمن معه إلى 
عخائض الوادي» ونهضّ أعداءٌ الله إليهم» فقاتلوهم, على كل مخاضة منهاء فجالدّهم 
المسلمون عليها مجالدة الصابرين المحتسبين. واقتحم أعداءً الله النهرٌ إليهم, فاقتتلوا 
على تخاضته. ثمّ حمل الملمون عليهم حمل صادقة فأضغطوهم في المضايق» وأدخلوهم 
على غير طريق» فأخل» تهم السيوف والطْعْنُ بالرّماح والغرقٌ في المياه”*»» فقتل من المشركين 


)١(‏ في م: «يتغرب». 

(0) في ر؟: «فدخلها ليلا». 

() في ر؟: افتمً). 

(5) معجم البلدان . 

(5) قوله: «والغرق في المياه» ليس في أ. 
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عددٌ عظيجٌ لا يحص كثرةً ومات أكثرُهم بالتَدّيء ودَرَسٌ بعضّهم بعضًاء وصاروا بعد 
المُطَاعَنة والمجالّدة بالرّماح والسيوف إلى القَذْف بالحجارة» وأكثروا اراس بالمخائض» 
ووعّروها بالخشبء وحفروا الحفائر وحَحَنْدَقوا الخنادق. ونزلت الأمطارٌ. وكان قد فرغ 
ما كان الأعداء- الله من المؤافق) وقياقت ادال أيفا بالمسلفينق؛ فقفل عبد الكريم 
ظافرًا لسبع حَلَوْنَ من ذي القعدة(". 
8 5 م عمرو ف ِ 
ول يكن في سنة إحدى ومئتين صائفةٌ ولا حرّكة مشهورةٌ. 
ذِكْر مَيْج أَهْل الرَّيّض”" ثانية في سنة اثنتين ومئتين 

كان من أهل رَيَض فَُرْطْبَةَ في هذه السنة ما تَسْتَعِيذُ بالله من الخذّلان في مثله. 
وذهاب التوفيق. وقد القت الرواياتٌ في سبب قيام الناس ومَيْجهم؛ فمنهم مَن 
يقول: إن" ذلك امْيْجَ كان أضْلَّهِ الأسّرَ رَ والبَطر؛ إذ م تكن نَم ضرورةٌ من إحجافي 
في مال: ولا انتهاك ل#مة» ولا تعن في ملكةء والحالٌ تدلٌ عل صكّة ذلك؛ فإنّه م 
يكن على الناس وظائفٌ؛ ولا مَعْارِمُ ولا سُحَرٌّ ولا شيءٌ يكون سببًا لخروجهم 
على السلطانء بل كان ذلك أشَّرًا وبَطرّاء وملالا للعافية؟»: وطبْعًا جافيّاء وعقلًا 
غبيّاك وسعيّا في هلاك أنفسهم. أعاذنا الله من الصّلال والخذّلان» وأسباب البوار 
والخُسران. 

ولمّا اهتاجوا وقاموا على السّلطانء ناصّبّهم الحَكّمٌ القتال» وواضَعَهم الحرب'” 

7 43 ٍِ 0 2 
ولاش إليدخائية وجاتمووتالت من كل وسو رجاه . وقامت الحربٌ بين امد وعامّة 
فَرْطَْبَة على ساق. ثم تكائرت العام وهاجت الدَّهماء السوداء» فلم يزيدوا على أن 
ظَهرُوا في ذلك الحين ظهورًا 4 يبلّغْهِم إلى أمل» فلا اشتغلوا بالقتال» احتيل عليهم 


."1/8-111/ /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

)١(‏ فير ؟: (ربض قرطبة». 

(*) جاءت العبارة في ر؟ كما يأتي: «اختّلِفَ في سبب ذلك الهيج» فالصحيح أن». 
(:) «وملالا للعافية» ليست في ر؟. 

(6) «وواخ ضعهم الحرب» ليست في ر؟. 
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بمثلٍ خوي ارس ١‏ تعروو ةفاي بال تعر ع با ب عدن 
البَلَسْيُ المعروف بصاحب الصّوائف» وإسحاق بن المُنْذِر القرَسْيٌ إلى باب الجَشْرء 
مع مَن أمكنهها من الفرسان والرّجَالة: الوا مع العامة وجالدُوهم حتى أزاحوهم 
وأدخلوهم الجتشرء وفتح بابُ المدينة عند الَسْرء ودخل الذين سمّينا على باب اليد ثم 
اقتحموا على الزّقاق الكبيرء وخرجوا على الرّمْلة إلى عخَاضةٍ هناك» وجارُوا النهرء 
واجتمعوا مع مَن توافى عليهم من حُشود الكوّر ؛ إذ كانوا قد أَنْذْروا قبل ذلك بها كان 
باتني رلور مو جلاماتيم. فلا اجتمعواء أقبل بَعْضُهم من وراءٍ الرّتضء وشرعً 
بعض في طَرْح النار في الدُور ودسّوا م مَن أخبر العامّة به! نزلٌ مهم في دُورهم ودّراريهم 
ام فلم يق أحدٌ منهم دون أهله ومنزله. وانصرفوا راجعين نحوها. فأخذتهم 
السيوفُ من أمامهم وورائهم؛ فقتلوا كََْاذريماء وتوا في الأزقّة والطرق يُقتلون» 
ونجا منهم من تأحَرٌ أجل ففرٌ فلم يلو على أهلٍ ولا وَلَدِ. وأَخدٌ منهم ثلاث مئة 
جر تكو كل الوادوييهنا راجدزين الشرع أل التؤضارة. 

وكان الحَكُمُ قد عزم على كم تبعهم بالأندنُسء وقَتْلهم حيث وُجدواء فكَسَرَ عليه 
كتن اسكام تر نه لدو قاقر ركف عوجر ررك عابم 
وأولادهم؛ ول يَعْرِضِ لأحدٍ منهم في شيء من بلاد الأندلسء وهي طاعته وَمُلْكه 
ولا نالهم ضُرٌّ بعد وقتٍ المعركة وغَلَّيانَ الحال؛ كرمًا وعفوًا من الأمير الحكم؛ رحمه 
لله'"» وعففّ الحَكَم عن الأموال والرّم. وتفرّق أهل الريْض في جميع أقطار الأندلين: 
ومنهم من جاز البحرّ إلى العَدُوة بالأهل والولد» فاحتلوا بِعْدُوة فاس؛ فَهُمْ عدوة 
الأندلّس منهاء فصيّروها مدينة. . ومنهم أهل جزيرة إفْرِيطش, فَذَكِر أله م يخرج منهم 
طائفةٌ بناحية من نواحي الدني إلا وتغلبوا عليهاء واستوطنوها على قهر من أهلها. . وأكثد 
من هرب من أهل العم واخير مسمَّن انهم أو خاف على تَفْيِه إلى ناحية طُيِطلة ثم 
مهم الحَكم» وكتب لهم أمانًا على الأنفس والأموال» وأباح لهم | تفسّح في البُلْدان حيثا 
أحبُوا من أقطار تملكته» حاشى فُرْطْبَةَ أو ما قرب منها. 


.777 037741 /57 له ذكر في نباية الأرب للنويري‎ )١( 
(؟) قوله: «كرمًا وعفوًا من الأمير الحكم رحمه الله» ليس في ر7.‎ 
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وفي سنة ست ومتتين: اكد يرصن الحَكُم بن هشامء فأخذ البيعة لابنه عبد الرحمن» 
ثم للمُغِيرة مِنْ بعده. وانعقدت البيعةٌ يومَ الأربعاء لإحدى عَشرة ليلة خَلّتْ من 
ذي الحجّة من السّنة. فبويع له ذلك اليومَ في القصرء واختلف الناس بعد ذلك اليوم 
إلى دار عبد الرحمن بن الحكم يُبايعونه؛ وبايَعُوا المُغِيرةَ في دار أخيه عبد الرحمن أيضّاء 
ثمّ ركب المُغِيرةٌ إلى الجامع» ونزل فيه يومًا بعد يوم مبايعة الناس له» وكانوا 
يبايعونه عند المِنْبّر ثمّ بايعوه في داره. ولمّا انقضت البيعةٌ لعبد الرحمن والمُغِيرة 
بعدّهء أمَر الحَكَمُ بن هشام بهدم القُنْدُّقَ الذي كان بالرّبتضء وكان مُتَمَبلّه من أهل 
الإضرار والفِسْقء فهُدِمَ. 

وين الأميدالحَكُم يومَ الخميس لأربع بقين من ذي الحجّة من السنةء وصقٌ 
عليه ابه عبدٌ الرحمن. ودْفِن بالقصر”". 

بعض أخباره وسِيّره 

كان الحَكمء رحمه الله شديدَ الحَرْم ماضي العزم؛ ذا صولة تُتََى. وكان 
عن لابين يز شلطالةةاوتولية أجل الفصل والقذال في رعيتة» كان متسيوط الد. 
وكان له قاض كفاه بوَرّعه وعِلْمه وزُهُدهء فمرض مرضًا شديدًاء فاغتمٌ الحَكم 
لرضه» فذكر بعضٌ خاصّته أله أرق ليله أََا شديداء وجعل يَتَمَْمَل على ؤراشه؛ 


فقيل له: أصلح الله الأمير! ما الذي عَرَض؟ فقال: وَنحكم! إن سمعتٌ في هذه 
الليلة نادِبة وقاضِيّنا مريضٌء وما أراه إِلّا وقد قَكَى تَحْبَه فأين لي بوثله؟ ومّن يقوم 
بالرعيّة مقامه؟! فهات القاضي في تلك الليلة» وهو المَصَعَب بن عِمْران قاضي 
أنية: فول بعلّه محمّد بن بير وكان أقصدّ الناس إلى حقٌ وأبعتهم من جَوْ 
وأنفذهم بحكم. ورّفع إليه رجلٌ من أهل كُورة جَيَانَ أن عاملا للحَكُم اغتصبه جارية؛ 
وصيّرها إلى لَك » فوقعث من قلب الَكم كل مَوْقع» فأثبت الرجل أمْر عند القاضي؛ 
وأناه بي تشهد على معرفة ما تظلم منه وبولكه للجارية وبمعرفتهم بها. فأوجبت 
السّنَهُ أن تحضرّ الجارية» فاستأذن القاضي على الحَكّمء فأوِنَ له فلا دخل عليه؛ قال له: 
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أنه الأمير, إِنَّه لا يدم عَدْلٌ في العامّة دون إِقَامَتِهِ في الخاصّة. وحكى له أَمْرَ الجارية» 
وخيّره بين إبرازها للبيّنة ليْشّْهّد على عَيّنهاء أو عَزْله. فقال له الحَكم: أوَلا أدعوك إلى 
خير من ذلك: تبتاعٌ الجارية من صاحبها بأبلغ ما يُطلَّبٍ فيها. فقال القاضي: إِنْ الشهوة 
قد شهدوا من كُورة جَيّاَه وأتى الرجلُ يطلب الحنَّ في مظاله فلا صار ببابك» 
تَضْرفه دون إنفاذ الحقٌّ له! ولعلّ قائلا يقول: باع ما لا يَمْلِكُ بَيْمَ مقهور, فلا رأى 
عَرْمَهِ على ذلكء أمَرَ بإخراج الجارية من قَضْرِهء فشهد الشهودٌ عنده على عَيْنهاء 
وقَقَى بها لصاحبها. وكان هذا القاضي محمَّدُ بن بَشِير إذا خرج للمسجد وجلسٌّ 
للأحكام؛ جلس في رداءِ مُعَصْفَر وشّعرٍ مفرّق» فإذا طُلِبَ ما عنده؛ وُجَدَ أفضل 
الناس وأورعهم. 

وكان الحَكّم يقول: ما نحل الخلفاءٌ بمثّل العدل. وكانت فيه بطالة» إلا أنه 
كان شُجاعَ النفس» باسط الكفت. عظيمَ العفو. وكا تقلط لانو سل 
نفسه» فضلا عن وَلّده وخاصّته. وكانت للحَكّم ألف فَرَسِ مُرتَبطةٌ يباب قصره على 
جانب النهرء عليها عشرة من العُرّفاءء تحت يد كل عَريف من قَرَسِء فإذا بلغه عن 
ثائر ئرِ ثار في أطرافه'". ؛ عاجَلّه قبل استحكام أَمْرِه فلا يشعْر حبّى حاط به. وجاءه 
الك يرك أن جاركين ا لوقام لكان رد اليف الوط اناق الفغير لظا 
بعَرِيف من أولئك العْرّفاءء وأسرّ إليه أن يخرج بمن تحت يده إلى جابر بن بيد ثم 
فعل كذلك مع أصحابه من العرّفاء. بت حيرا ارسي ماسر اد 
مُسَرْيَلِين في الحديد فلًا رأى”" ذلك سُقِط في يده. وظنّ أن الدنيا قد حُشِرَ شِرَث إليه» 
فول بمن معه منهزمًا. 

وكان الحَكَمُ فصيحًا بليعًا شاعرًا مُجِيدًا. فمن شعره. رحمه الله» يتغزَّلء وذلك 
أنه كان له خمسٌُ جُوارٍ قد استَخَلصَهُنَ لنفسه ومَلَّكَهُنَ أمْرَهه فذهب يوم إلى الدخول 
عليهنٌ, فَأبَيْنَ عليه» وأعرَّضْنَ عنه. وكان لا يصبر عنهرن؛ فقال7" [من البسيط]: 


)١(‏ ني ر5: لموضعه). 
(0) في أء م: (رأى العدو»؛ وما هنا من ر؟» وهو أحسن. 
(؟) الأبيات الأربعة في الحلة السيراء .5٠ /١‏ 
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قَضْبٌ من البانٍ مَاسَتْ فَوْقٌّ كُِْانٍ 
اقدين بحق ىفاعت من عتل ال 
مَلَكْتِي ُلك مَنْ دَلَتْ عَزِيِمَثُةُ 
مَنْ لي بمُغْتَصِباتِ الرّوح من بَدَنٍ 


أعرّضن عني وقد أزمّعن هجراني 

هجرانٍ حتى خلا منهن هميان (1) 
55 9 

للبححبت دل أسنير موت عنان 


مي ٠‏ 4 ظ 1ك 


ثم نين عَدْنَ عليه بالوَصْل؛ فقال [من الخفيف]: 


ليث دل الوب لجع ياه 


وتناهى السُرورٌإذْنْْتٌُ مالم 


كيدان متكحيك ميل الفبسناد 


و 0 720 عرو عمس 
يغن فيه تكائف الأجناد 


ومن مليح قوله فيهنً» رحمه الله [من الخفيف]: 


ا ع اا 
إن بَكَى أو سكا المَوَّى زِيدَ ظُلْمَا 


توكنه جاؤِرٌ الَضْرٍ صَبًا 


ب و تت َ - 
يجِعَل الحَدٌ ماثلا فوقٌ تَُرْبٍ 


ولقذكنن قبل ذَاكَ مَلِيكََا 
وبعادًا يدن حمامّاوَشِيكًا 
هُسْتَهامً علىالصّعِيد تَرِيكَا 


وهوَلايَرَنَضِي الحريرَ أرب يكا 


عكببة كنحةة 1 كيدل الح إزا مجان ق افترى غاركتيا 


نت 0 0 5 و : ل 
وله رحمه الله» أشعارٌ كثيرة فى الرَّضيين القائمين عليه لا يجاريه فيها أحد. 


وقد تقدّم(" منها ما يُستدَلٌ به على فَضْله. ولمًا دَنَتْ وفاته عتب نفْسَه فيه| تقدَّم منه 
ِنبا وتاب إلى الله مَتابّاه ورجع إلى الطريقة المُتْلٌ وقال: إِنَّ الآخرة هي الأبْقَّى 
والأؤلى؛ فتزيّن بِالتَقَوَىء واعتصم بالعُروة الونْقّى, وأقرٌ بذنوبه واعترف, وأَنِسَ نإل 


قوله تَعَالى: #إن يَنْتَهِوأ يَمْمَرَ لهم مامد سَلَفَ » [الأنفال: 78]. وكان من عباد الله 
امتَّقِينء إلى أن أتاه من ريّه القين, فتُوّقُ» رحمه الله سنة ست ومئتين. 


)١(‏ ني م: «هيماني»» ولا معنى لماء وني الحلة: «عصياني»» والحميان: كيس النقود. 
(0) في ر؟: «ذكرث». 
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خلافة عبد الرّحمن بن الحَكَم بن هشام”"" 


مَوْلِدُه: سنة ست وسبعين ومئة. 

حاجبّه: عبد الكريم بن عبد الواحد. 

وَزَرَاؤٌه: تسعة» رَرْفٌ كل واحد ثلاث مئة دينار. 

كُنَابه ثلاثة: عبد الكريم المذكور, وسُفْيَان بن عبد رَنَّهه وعيسى بن شهَيْد. 

2 براء 5 1 2007 د « 58 15 

قَضَائه: أحد عشر؛ منهم: يحيى بن مَعْمَر» وقَبْلهِ مَسْرور بن محمّد بن بشير ثمَّ 

5 1 3 2 0 2 3 7 

سعيد بن محمّد بن بشي ثمّ يحي المتقدّم الذكرء وغير هؤلاء. وإِنّما كثر القضَاة في 
5 ال م ل 

فش خائمه: «عبد الرّحمن بقضاء الله راض»» وكان له قبل ذلك خاتم بأسمه» 
فتَلِفَ وأمر بطلّبهه فلم يُوجدء فأعاد تقس خاتم جدّه عبدٍ الرحمن بعد أن خرج 
نَضْرٌ القَتّى من عند الأمير هذا بالخاتم للنقشء وبَّحَتٌ في عبد الله , بن الشّمِر الشاعرء 
كال سن ل 

0 كران راض 
فاستحسن ذلك الأميرٌ عبد الررحمن, وأَمَرَ بنقشههما في الخاتم. 
صِفَته: طويل؛ أسمرء أفتى. أَعْيّن, أككَلء عظيمٌ اللحية» خضب بالجنّاء والكتّم . 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ١‏ ”2 وجذوة المقتبس 23١‏ وتاريخ الإسلام 0/ 2857 ونفح 
الطيب /١‏ 55" وغيرها. 
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بويع بعد موت أبيه بيوم واحدء وذلك يوم الخميس لثلاثِ بقين من ذي الحجّة 
سنة ست ومئتين» وهو ابن ثلاث وعشرين سنة وتسعةٍ أشهر. 

وتوف ليلةَ الخميس لثلاثٍ لون من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومئتين. 
عمرٌه: اثنتان وستون سنة. خلافتّه: إحدى وثلاثون سنة وثلاثة أشهر وسنَّة أيّام. 

بنوه الذكور: خمسة وأربعون. وبناته: اثنتان وأربعون. 

وفي سنة سبع ومثتين: ارت بِتُدِْيرَ فتنةٌ بين مُظَرَ ويّمَنء ودامت سبع سنين. 
فأغزى إليهم الأميرٌ عبد الرحمن في هذا العام يحيى بن عبد الله بن خَلّف. ثمّ كان 
يبعث إليهم المرَّةَ بعد المرّة بالقّوّاد فيفترقون, فإذا قفلواء عادوا إلى الفتنة. وكانت 
بينهم وبين يحيى بن عبد الله وقيعةٌ تُعرف بوقعة المُصارة بلَؤرّقة» انتهى مبلغ المَثْلَ 
فيهم إلى ثلاثةٍ آلاف 207 

وفيها: كان بالأندلس جوعٌ شديدٌ. مات به كثيرٌ من المتلق7". 

وني سنة ثمان ومئتين: كانت الغزاةٌ المعروفة بغزاة أَلَيَة والقلاع, غزاها عبدٌ الكريم بن 
عبد الواحد بالصائفة» واحتل بالثغرء وتوافت عليه عساكرٌ الإسلام؛ واختلفوا في 
الدخول على أيٍّ باب يكون إلى دار الشّركء ثمّ اجتمعوا على أن يكون من باب ألَيّة؛ 
إذ كان ذلك الباب أنكى للعدوٌ وأحسم لدائه» فاقتحموا من فَجّ يقال له: جَرْنِيق» 
وكان وراءه بسيطٌ للعدوء فيه خزائثه ودّخره. فوقع أهلٌ العسكر على تلك البسائط» 
فاستصمؤهاء وعلى ذخ تلك الخزائن» فانتهبوهاء واستوعبوا راب كل ما مرُوا عليه 
من العموان والقتئء وأقفروها. وانضر ف “الهو غائمين ظافرين واد 0 

وفي سنة تسع ومئتين: القع انوع امعان 
الشركة إل آرضن الغدو فاعدا ؛ وعرّض منه الأمير عبدٌ الرحمن بن الحكم مي بن 
مُعاوية بن هشام؛ فغزا بالصائفة إلى أوريط” فاحتل بهاء وهي يومئذٍ للإسلام» فأخذ 


.5/815 /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(1) نفسه. 

(") الكامل لابن الأثير 5/ 5/815. 

(؟) ينظر عنها مراصد الاطلاع ١7١/١‏ . 


مان 


أَهْلَ الذنوب والرّيّبِء وعفا عن الباقين» ثمّ تقدّم إل كنف شَنْتَ بَريّة وتُدْمِين وكان و 
الشمّاخ رئيسٌ اليّمانيّة يقوم بدعوة الأمويين'" على المُصَريّة. وكانت بينهم وقعة 
كيه كوقعو يوم النتضارة بلؤوقق فين فنهامن المسلمين أمه. وكان اننعاث هته الفننة 
وسَيَيّها بين المُضريّة واليّانيّة على ورقةٍ دالية أَحَدَّها مُهَريٌّ من جنان يان فقتله 
اليماي فكان ذلك سببَ الحروب التي دارت بين الفريقَينء وانّصلت أعوامّاء وكانت 
الدوائرٌ تدورٌ أكثرُها على اليَّانيّة والقَثْلّ منهم. وذلك أحدٌ عجائب الدهر. 
وفي سنة عشر ومئتين: أمر الأميرٌ عبد الرحمن بُنيان الجامع بمدينة جَيّان 
وفيها : كب إلى عامل تُدْمِيرَ أن ينزل بمّرْسية ويتّخدّها موطنّاء فكانت حيثئلٍ 


0 


موقدة اروك وموضة ترارهة» رأف يناه منتينة الدمن كبلتيو ومتها كاربت النطنة 


ع2 


ه70 , 
وفيها: افتتح فرح ا أرض العدوٌّ حصن القلعة'©» وكان مَسَرَّة 
عامل جَيّان. 


ص عِِ 
1 ا . 


وني سنة إحدى عشرة ومئتين: ثار طؤْرِيل بنَاكَرْن فأخرج إليه الأميرُ عبد الرحمن 
ا بن غانم في حَشْدِء فظفرٌ به» وقطع عادِيّته 0 

وفي سنة اثنتي عشرة ومئتين: #ز عا بكي ماله الح بالعه إن 
دار الحرب, فجال في أرض العدوٌ حنَّى بلغ بَرْشِلُونة» وتردّد في تَدُويخها وانتسافها 


0 


00 السافة 


)١(‏ في أ م: «الأمين». 

(؟) الكامل لابن الأثير .5٠١ /١‏ 

(9) المصدر نفسه 

() في ر؟: الميسرة). 

(6) الكامل لابن الأثير .5٠١ /١‏ 
(7) الكامل لابن الأثير ٠57/5‏ 5. 

0) ينظر الكامل لابن الأثير .5٠١ /١‏ 


ك5 


وفي سنة ثلاث عشرة ومئتين: انقطعت الفتنة بتدْمِيره واستّتزل أبو الشّاخ 
وغيرُه من القلاع» وانقطعت عادِيّنُهِم؛ وصار أبو الشمّاخ من ولاة الأمير عبدٍ الرحمن 
ومن يقّاته. 

وفي سنة أربع عشرة ومئتين: ثار الشَّرَابِ بِطَّلَيْطْلة واسمٌه هاشم وسُميَّ 
الضرّاب؛ لأنّه لما أحرق الحَكَمْ َيِل وأنزل أهلّها منها إلى السَهْل؛ أخذ رهائتهم» 
فدخل حيئئظٍ هاشم م الضرّاب قُرْطبةء وصار يَضربُ بالِعوّل في الحدّادين أجيرًا؛ فُرف 
بالضراب. ثم خرج من فَرْطْبَة إلى طُلَيِطُلة » فاستدعى أهلّ الشرٌ والفساد» وألبّهم؛ 
فتألّب إليه منهم تقر فخرجوا يَغِيرون على العَرّب والبَربّر. رصامع أهل 0 به 
فقطعوا إليه. حتَّى اجتمع له منهم جمعٌ عظيمٌ وحَلْقٌ كني فعلا ذِكْرُه وانتشر 
وأوقع بالبربر بِسَّنْت بَريّة ودارت له عليهم دوائرٌ. فأخرج د إليه 
محمد بن رُسْتم( 2 وأمَرّهِ بحربه» فحاربه في هذه السّنئة("©. 

وفي سنة ست عشرة ومئتين ن: توافت الجنوةٌ لمحمّد بن رُسْتُم عامل التفر 
فا هون عاق الغنة ابعرو كان قدتعلي غل حاتي «اللقر: وكان الأمير عبدٌ الرحمن 
قد استقصر محمد بن رُسْتُم في حقّهه وكتب إليه يعنّمهه فتقدّم ابن رُسْشمء والتقى مع 
هاشم الضرّاب» فوقعث بينهم حربٌ شديدة يام ثم اغبزم هاشم, وقتل هو ومن 
كان معد وكائو! الاق 

وفي سنة سبع عشرة ومئتين: حوصرت مَارِدةٌ وضيّق عليهاء حتّى فر عنها 
حَلْقٌ كثيرٌه وقتل منهم كثيدٌ. 


)١(‏ في النسختين: «محمد بن وسيم»» وكذلك في جميع المواضع الآتية» وهو تصحيف يّن» 
والمقصود هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم مولى الغمر بن يزيد بن عبد الملك؛ 
دخل أبوه إلى الأندلس» وكان محمد هذا بناحية الجزيرة واصطنعه عبد الرحمن بن الحكم في 
إمارته على شذونة من قبل أبيه الحكم. ثم لما أفضت إليه الإمارة جعله حاجبًا ووزيرًا. 
وترجمته في الحلة السيراء ؟/ 07377 وله أخبار في المقتبس لابن حيان 21548 2519508 
وتوفي سنة 11"6ه. 

(؟) الكامل لابن الأثير 5/ 5١5-518‏ 


4/ 


وني سنة ثمان عشرة ومئتين: كان الكسوف العظيمء الذي توارت معه الشمس 
وبدا الإظلامُ» وكان ذلك قَبْلَ زوال الشمس في أواخر رمضان. 

وفيها: استوزر الأميدٌ عبدٌ الرحمن ابْنَّ شهِيْد واستحبجّبه. 

وفيها: قامت الزيادةٌ في المسجد الجامع بقَرْطَْبَةَ من الأرْجُل التي بين السواري 
إلى القبلة. 

وفي سنة تسع عشرة ومثتين: غزا بالصائفة أَمَيُ بن الحَكم إلى طُلَيْطّلة وحاصرهاء 
ثم قَقَلَ العسكرٌ بعد أن أتلف زروعهم وقَطّمَ ثارّهم. وأبقى بقَلْعةٍ رَبَاح مَيْسرَةَ 
القَتَّى لمُحاصرة طُلَيْطْلةَ فخرج جمع عظيم من طُلَيْطّلة يريدون قَلْعةَ رَبَاح» فبلغه 
خبرّهم؛ فجَمّعٌ الجموع وكَمَنَ الكائن. فلا قَرَبوا منهاء وفرّقوا خيكهم في الغارة, 
خرجتٌ عليهم الكمائنٌ» فقتلواء وحُرَّت رؤُوسُهمء فجُمعت بين يدي مَيْسَرة) 
واجتمع منها جملةٌ عظيمةٌ» فلا رأى ذلكء ارتاع وداخله الندمُ» فلم يلبثُْ بعد ذلك 
لاما نات ساو 0 

وني سنة عشرين ومئتين: غزا الأميرُ عبدٌ الرحمن» فجعل صَدْرَ وجهته على 
طُلَيْطّلة”"» وول أبا الشمّاخ َلْعةَ رَباح» وأبقى عنده حَيْلا كثيفة ورَجْلا كثيرة 
لناهضة طُلَيُطُلةَ وتقدّم هو إلى كُوّر العَّزْب. وكان سيان بن مَرْتِينَ قد تميّل عليه 
يحيى المارديٌ» فأخرجه من مَارِدَة فكان في قُنّن الجبال حِيْنَ فحلّ عليه الأميك في 
هذه الغزاة» وحاصره حنَّى ضاقٌ سليهانٌ بن مَرْتِين في الحضّن, فخرج ليلاء فبَينا هو 
يمشيء إذ واققّ صخرةً ملساءَ على وجه الأرضء فَرَّلَقّ به الفرس» فسقطء ومات. 
ووجده رَجِلُء فاحتزٌ رأْسَه وادَّعى قَثْلَه ثم عُرف أُمْرُه. 

وفي سنة إحدى وعشرين ومئتين: افتتحت طُلَيْطّلة(". وكان السببٌ في ذلك 
أنَّ ابن مُهاجر خرجَ عنهاء ونزع إلى قَلْعة رَبَاحء واستدعى الْقُوّاد فخرجوا إليه 
)١(‏ ينظر الكامل لابن الأثير ”/ 5 5 4. 


() الكامل 5/5 50. 
(") ذكر ابن الأثير هذا في سنة 7 7١1‏ (الكامل ”/ 5178). 
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فنّهضّ بهم إلى أبواب المدينة» وقطع عنهم مرافِمّهم. فكان ذلك من(" أقوى الأسباب 
ل يد تسن سه مد سك 

َهُد. ثم أطل عليهم الأمير» فافتتحها قَهْرَا"» ودخلها على حُكْمهء وأمَرَ بتجديد 
تم اذ كه وس لتقلاب ا وقيل: إِنْ الذي افتتح 
طُلَيْطلةَ الوليدٌ بن الحَكّم وجّهه إليها أخوه عبدٌ الرحمن 

و م ل ري 
هذه السنة على حكمه. 

5 57 ات ع و 072 - 

وفي سنة ثلاث وعشرين ومئتين: أغزى الأميد عبد الرحمن بن الحكم أخاه الوليدٌ بن 
الحَكم إلى جليقِيّة» فدخل من باب العَرْبٍ مع قطيع من العسكر فدوّخها. وكانت له 
فتوحاتٌ كثيرة. 

وفي سنة أربع وعشرين ومئتين: أغزى الإمامٌ عبد الرحمن ابنّه الحَكّم إلى دار 
الحزب”"» وأمره بالتجؤّل في جهات الثغور؛ ليتعرّف أخبارّها ومّصالحها. وأْمَرَ 
0 0 جيم ودضل 0 إلى ذاو اشرمة: ل دقل 
مسح لاوا اليا ١‏ 

وفيها: كانت رُجومٌ بالنجوم, في جمادى الآخرة» وتناثرت الكواكبٌ من قِبْلةٍ 

5 5 5 ع اير 
إلى جوني» ومن شرق إلى غرب. بجزيرة الاندلس. 

وفي سنة خمس وعشرين ومئتين: غزا الإمامُ عبدٌ الرحمن بنفسه أرضَ جليقِيّة0. 
ففتح حصوتهاء وجال في أرضها. وطالت غَرْائُه وتّعِبَ كَثِيرّا فأرِقٌ في بعض الليالي» 


)١(‏ منر؟. 

(؟) في ر7: «قسرًا». 

(”) ذكر ابن الأثير أن عبد الرحمن أغزى في هذه السنة عبيد الله ابن البلنسي (الكامل 001//7). 
(5) في ر7: «لعظمها». 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ .0١15‏ 
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فم كان قي يعض الل فر عيذ اله 


0 الشاعر» فوصف له أرَقَه ود 


تذكّر بعض مَن حر إليه» فقال عبدٌ الله بن الشَّمْر [من المتقارب]: 


كدان فك نه ال التسدف 
اوه 25ل يكم ره 


ع لم 200 0 5 
واذرع النتقَع حتى لبس 


0 و 

وقودي إليهم خامَامَهيبَا 

غ2 و عو د ) 
وجاوّزت بعد دروب درويا 


و مه 2 ا 2 ”7 
لت من بَعدٍ نضرة ووجهي شحوبا 


وقد كاد فنةالخصضى أن يدوا 
أَشِبٌ خُرُوبًا وأطني و 
وق ةك الله ويجتن امححدى ل ل كه لل اك 
سَمَوْتٌ إلى الشَرْك في قل علاث الحَرُونَ بو والسُهُوبا 
وفي سنة ست وعشرين ومثتين: غزا بالصائفة إلى جِلَّيقِيّة من بلاد العدوٌ 


2 5 031 - 0 5 يام و 7 
مُطَرّف بن عبد ال رحمن, فتوسّط بَسِيطّهِم. وذهب بتّعمتهم» وكان القائد عبد الواحد بن 
يزيد الإِسكَنْدَرَانَ. 


1 

اللاقي بوجهي سمَوم المفجير 
ّ 0 0 : 
أنا ابن اللمشامَئن هن غالب 


هرو 


1 3 عون 2 بي اساببعمسهم اسن 00 و ع 

اسن سبع وعشرين ؤمتتين: خترج عبيد الله بن عبد الله /ضاحيت الصوائف. 
فلا حصل بين أرْبُونة وسَرْطَانية!؟» تَجَالبَ الأعداءٌ من كل ناحية» وأحاطوا بالعسكر 
ليلا؛ فقاتلهم المسلمون اليل كلّهء فنا فل)| انبلح الضوء. 5 اله المسلمين» وَهَرْمَ 
الأعداء*. 

ُ .3 ه ل. 2 00 00 ؟ و وي . ا 5 

وني سنة ثهان وعشرين ومئتين: خرج الاميرٌ عبد الرحمن بنفسه إلى أرض العدوء 
وخلف في القصر ولدّه المُنْذِ وجعل على مَيْمِنِتِه ولدّه محمّدًاء وعلى المَيْسّرة ولدّه 


.)584( 1١9/١ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 
في ر5: «ولاقيت بعد دؤوب دؤويا».‎ )5( 

(7) في ر7: «حروبا». 

(5) انظر عنها الروض المعطار ١6 /١‏ ". 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ 079. 


١٠١ 


المُطرّف. فلقيّ جيشًا كبيرًا من المشركين» فناشّبَهم الحربء فأنزل الله نَضرّه على 
المسلمين» وهّزموا المشركين. وأشخنوا في فيهم القتل". وأفاة الله على المسلمين من ذّراري 
أهل بَنبلُونة7" وخيلهم وأسْلِحتِهم ما عَظُمَ بهه مِنَ الله سبحانه المين. وَقَْلَ عزيرًا(" في 
منتصف شوّالء وكان خروجُه من فُرْطْبةَ لتسع بَتيْن من شعبان. 

وفي سنة نسع وعشرين ومئتين: خرج الأمير عبدٌ الرحمن لمحاصرة موسى بن 
موسى بتّطِيلة» فدوّخ بلادّه» ثمّ صاحتّه. ثم تقدّم إلى بَنْبَلُونة» فكانت له بها وقعة 
عظيمةٌ على المشركين. قَنِيَ فيها أعداءً الله وكان معهم موسى بن موسى. فتاله 
ورجاله ما ناه . 

وفيها: ورد كتابُ وَهْبٍ الله بن حَزْم عاو الأَبُونة يذكرٌ أنه حل بالساجل 
قنه آرهة وشكون 5 كنا مره مراكب التمكوس معها أربعةٌ وخسون قاربّاء 
ا ار ررد ناجل سر 


000 ل ا 
ملأت القلوب شجْوًا وجُوت فحلا بأَْبُونة» ثم أقبلوا إلى قاوس إلى شَدُونة ثم 
قدموا على إِسْبيليّة فاحتلُوا بها احتلالًا وتازلوها ززالة إل أن دخلوها قَسْرَاء 
واستأصلوا أهلّها قَنْلا وأسرًا. بهُوا بها سبعة أيام» يَشقون هلها كأسّ الجهام. وانّصل 
الخبرُ بالأمير عبد الرحمن» فقدَّم على الخيل عيسى بر شويلة" الماجت» :واتضل 


.4 /1/ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر عنها الروض المعظار 5 .٠١‏ 

(9) في م: «غزيرًا». 

(:) الكامل لابن الأثير /1/ 4. 

(5) كان المسلمون هنا يطلقون لفظة: «المجوس» على النورمان؛ لأهم كانوا إذا أغاروا على 
موضع أشعلوا فيه النيران. 


(5) في ر؟: ااسعيد». 


المسلمون به انَصَالٌ العَيْنِ بالحاجب. وتوجّه بالخيل عبد الله بن كُلَيْب وابنُ رُسْكه0© 
وغيرهما مر من القوّاد واختل بالكاك..وكنيه إل عمال اكور فى :استقار الناسن» 
فحلُوا بقَرْطَْة» ونفّر بهم نَضْرٌ القتَى. وتوافت للمجُوس مَراكبُ على مّراكب» وجعلوا 
لالتحال ونتونة!" الحياف دوف الممانة ذلك طول لظ عبر 
يومًا؛ ذكر ذلك في «يبجة التفس). وفي كتاب «دُرَر القلائد»: ضعة لام كه 
وكانت بينهم وبين المسلمين ماحم َ . ثمّ +مضوا إلى قَبْطِيل"» فأقاموا بها ثلاثة أيّام 
ودخلوا قُورَة(»: على اثني عشر ميلا من إشبيلية فقتلوا من المسلمين عَددًا كثيرًاء 
تخلوا إل لواطت على الاين إتتيلية» راوها لبلا والورزا بالقلا وضع 
يُعرف بالقَخَارِين ثم مَضَوًا بمراكبهم» ونزلوا جوبا من إشبيلية» فتراحوا عن 
مراكبهم”؛ واعتركوا مع المُسلمين» فاههزم المسلمونء وقتل منهم ما لا يحصى. 
ثم عادوا إلى مراكبهم؛ ثم نبضوا إلى شَدُوئةء ومنها إلى قاوسء وذلك بعد أن وججه 
الأميرٌ عبد الرحمن قُوّاده. فدافَعهم ودافعوه تصن المَجَانِيلٌ عليهم وتوافت 
الأمدادٌ من قُرْطبة إليهم؛ فانهزم المَجُوس وقتل منهم نحو من حمس مئة عِلْج 
أَصبيت لهم أربعة مراكب بها فيهاء فأمر ابن رُسْتُم”" بإحراقها وبي م فيها من القْء. 

م كانت الوقعةٌ عليهم بقَية علاطة يوم الثلاثاء خمس بقين من صَفَّر من السنة» قل 
فيها منهم حَلْقٌّ كثيت وأحرق من مراكبهم ثلاثون مركبًا. وعُلَقَ من المَمجُوس بإشبيلية 
عددٌ كني ورفع منهم في مجذُوع الَخْلٍ التي كانت ببا. اوسني 
وساروا إلى لَه ثم توجّهوا منها إلى الأَضْجُونة» فانقطع حَيّهم 


)١(‏ في النسختين: «وسيم»» وقد تقدم الكلام عليه 
(0) ليست في ر7. 

(9) في ر”: «قنطيل». 

. (5) ينظر عنها معجم البلدان 4/ .5١11‏ 

(5) قوله: «ونزلوا جوبا» إلى هنا من ر”. 

(5) في ال: لنسختين: «وسيم»؛ خطأ. 

(0) الكامل لابن الأثير /1/ ١-1١57‏ باختلاف. 


٠١ 


وكان"" احتلاهّم بإشبيلية يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خَلّتْ من المحرّم 
مخ سئنة ثلائين ومين وكان 1" بين .خوط 1" إشبيلية وتخروج تعر رقن مني 440 
وانقطاعهم اثنان وأربعون يومّاء فقتلهم 7 وأبادهم ولا قل الله أميرهمء وأفنى 
عديدّهم: وفتح فيهه*. خرجت الكْنّبٍ إلى الآفاق بخبرهم. وكتب الأميدٌُ عبد الرحمن 
ل ا ا 
من التّقُمة وا هككة» وبعث إليهم برأس أميرهم وبمشَيْ رأس من أنجادى 0 

وفي سنة إحدى وثلائينَ ومئتين: غزا بالصائفة إلى(" جِلَمِقِيّة محمد ابن الأمير 
عبد الرحمن» فحصرهاء وحصر مدينة لِيُون”» ورماها بالمجانيق» فلا أيقنوا بالهلاك» 
خرجوا ليلا ولجؤُوا إلى الجبال والغياض؛ فأحرق ما فيهاء وأراد هَدْمَ سُورِهاء فوجدة 
سبع” أو ثمان عشرة ذراعًاء فتركه» وأمعن في بلاد الشَّرك قتلا وسَبْيًا. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين ومثنين: قحطت الأندنسٌ قحطًا شديدًاء وكانت فيها 
مجاعة عظيمةٌ» حبَّى مّلكت المواشي» واحترقت الكُرُومء وكثر الجراد(”23. 

وفي سنة أربع وثلاثين ومتتين: أمر الأميرٌ بتوجيه العساكر إلى أهل جزيرة مَيُورّقة؛ 
لنكايتهم: وإذلالهم» ومجاهرتهم بنقضهم العَهْدَ وإضرارهم بمن مَرّ عليهم من 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «ثلاثين ومئتين» ليس في ر؟. 

(0) في ر؟: «فكان). 

(6 )اسيك ىرلا 

(5) في ر”: امنها». 

(4) جاءت العبارة في ر” مختصرة كا يأتي: «ولما فتح الله فيهم هذا الفتح». 

(5) في ر؟: لأجنادهم». 

(0) من ر؟. 

(6) الروض المعطار 5 .6١‏ 

(9) فير؟: الوجد سا كيوها خاس نوهو لسرت فقي الكامل لابن الاتين' ااسبع عشرة 
ذراعًا» (الكامل ا/ 4 ؟7). 

)١(‏ المقتبس لابن حيان ١57”‏ (ط. محمود). 


١ 


مَرَاكِبٍ المسلمين. فعَرّتهم ثلاث مئة مَرْكَبِء فصنع الله للمسلمين جميلاء وأظفَرّهم 
بهم وفتحوا أكثرٌ بجزائره ٠!‏ 

وفي سنة أربع وفلقق:وستن اللكورة توق فى ب ا فاستراح التَكاة 
من ه20 

وني سنة خمس وثلاثين ومئتين: ورد كتابٌُ أهل مَيُورَقة ومورّقة إلى(4) الأمير 
عبد الرحمن» يذكرون ما نالهم من نكاية المسلمين لهه”* فكتب إليهم كتاباً أذْكُرٌ هنا 
فصولا منه» وهو: أما بَعْد فقد بَلَعَنا كتائكم» تذكرون فيه أمْرَكم» وإغارةً المسلمين 
الذين وجّهناهم إليكم لجهادكم؛ وإصابتهم ما أصابوه منكم من دّراريكم وأموالكم. 
والمَبْكَمَ الذي بلغوه منكم وما أَشْمَيْتُمْ عليه من الحلاك. وسألْتُمْ التَّدارُكَ لأمركم» 
وقَبولَ الجزية منكم. وتجديدٌ عهدكم على المُلازمة للطاعة» والنصيحة للمسلمين 
والكففٌ عن مكروههم, والوفاءِ با تَحْمِلوئّه عن أنفسكم. ورجّونا أن يكون فيا 
عُوقِبتم به صلالحُكم. وَقَمْعُكم عن العَؤْد إلى مثل الذي كنتم عليه. وقد أعطيناكم 
عَهَدَ الله وذمته. 

وفيها: كان سيل عظيمٌ بجزيرة الأندلُس7"» مَل واديّ شنيل””, وخرب قَوسَيِن 
من حَنّايا قنطرة إِسْتِجَة وخرّب السّداد والأرحاءً. وذهب لجل تبتك قار 
َي من قُرَّى إِشْبِيليّة على النهر الأعظم. وحمل واديّ تاجه. فأذهب ثان عشرة قري 
وضارع ضيه ثلائة عيلك10. 


()المقتبس ١5”‏ (ط. محمود). 

(0) في ر؟ بعد هذا: «الليئي رضى الله عنه!). 

(9) في أ لسمّدا, وان عه نا لكتاب «الموطأ» بروايته. 
(5) في ر”: (على). 

(0) المقتبس ١55‏ (ط. محمود). 

(5) في ر5؟: «بالأندلس». 

(0) في م: اشيل»؛ وما هنا يعضده ما في المقتبس ١47‏ . 
(8) في م: «الأسداد». 

() المقتبس لابن حيان ١557‏ (ط. محمود). 


وفي سنة ست وثلائين ومئتين: ثار رَجِلٌ من البَرْبّره يُقال له: حييب المُرْنْسِيٌ» 
بجبال الجزيرة» وتأبّش إليه جماعةٌ من أهل الشرّ والّسادء فأخرج إليه عبد الرحمن 
الأجناد, فلا وصلوا إليه. ألقّوا البَبّر قد قَصّدوا حبيبًا ومن تأبّش إليه» فتغلبوا على 
المَْقِل الذي كان انضوى إليه» وأخرجوه عنه, وقدَلوا ذه كثيرة من أصحابه» وافترق 
ا ؛ فكتب الأميث عبد الرحمن إل هال الكو 
بالبحث عنه7") 

ولي سنة سبع وثلاثين ومتين: : قام رجل من المُعَلّمين بشَزق ق الأندنّس» فادّعى 
الموَّة وَتاول القر آن عل :عبن تاويلة فاتبعه جماعةٌ من العَوْغاءٍ وقامَ معه حَلْقٌ 
كثير. وكان من بعض شرائعه: النهُ عن قَصٌّ الشَّعرِ وتَقْلِيم الأظفار» ويقول: لا تغيير 
لُق الله!ء فبَعتَ إليه يحبى ب خالد فأ به» قلم| دخل عليه» كان أو ما خاطبه به 
أن دَعَاهُ إلى اتّباعه والأخْدٍ بها شرع» فشِاوَرَ فيه أَهْلَ العِلّم فأشاروا بأن يستتاب» 
فإن تابء وإِلّا قتل» فقال: : كيف أنوبٌ من الحقّ الصحيح! فأمر رَ بِصَلْبهء فلّ) رُفع في 
الحَصّبة» قال: أتقتلون رجلا أنْ يقولّ: ري الله! فضلة وك إلى الأمير بخيرة0". 

وفي سنة ثمان وثلاثين ومتتين: تو الأميرُ عبد الرحمن بن الحَكّم؛ رحمه الله ليلة 
الخميس لثلاثِ حَلَّوْنَ من ربيع الآخر من السنة. وما زا يقتي الأثر ويبني المكارم 
والتشوي اول اقكزت ا دارو لزعو 


ذكر بعض أخباره على الجَمْلة وسيّره 
لما وَيَ الأميد عبد الرحمن, بَعَثَ في إخوته وأهله ووزرائه؛ فبايعُوهء وبايتته 


لعامّة عدن صل غل آنه الك » فلًا قَمَى صلاتّه وواراه» جلسّ بالأرض متطأطنًاء 
ل ار ا 11 الحمدٌ لله الذي جعل 


)١(‏ المقتبس لابن حيان ١54‏ (ط. محمود). 
() المقتبس /ا6١‏ (ط. محمود). 
(") المقتبس ١508‏ (ط. محمود). 


وني - 01 ع 0 ُ 1 
الموتَ حا من قضاته. وعَزمًا من أمْره وأجرى الأمورَّ على مشيئته. فاستأثر بِالمَلَكُوت 
والقاءبؤادل خلتة بالفناق تارك اسه وتتال عدم ول الله عل عقن دخا 
وهر وين ا وكان مُصابّنا بالإمام, رحمه الله. مما جلَّت به الحُصيبة» 
وتيت ارا افد ان مكيار ارال إقاء الروك رع أو كال 
الأخر والذّخر) . وعَهِدَ إلينا فيكم بها فيه صلاحٌ أحوالكم؛ ولسنا ممِّن تُخالفٌ 

2 5 - 5 5 

عَهْدَه بل لكم لدينا المَرِيدٌ إن شاء الله. ثمَّ قام عنهم. وحَرّجت لهم الأموال 
والكّسا على قَذْر أقدارهم. 

وكان شاعرّاء أديبّاء ذا همّة عالية. وكانت له غَرَّواتٌ كثيرة» وفتوحات في دار 
العدرٌ شهيرة» يخرج إليها في العدد الجم؛ والعسكر الضخم؛ ٠‏ يخرّب ديارّهم» ويعفي 
آثارهم, يقفا 00 ظاهرٌ الاعتلاء. قاهر الأعداء. م يلْقّ المسلمون معه يُؤْسَّاء وم 
0117 قدنة نوكا يوبا وهو أو من جرى على سَئّن الخلفاءِ في الزّينة والشكل؛ 
وترتيب الخدمة» وكّسا الخلافة أ الات االقصرو ا موا اران 
الرّصيف. وعمل عليه السَقاتك7 1 وبنى المساجدٌ فاع بالأتدلين وعمل 
السّقاية على الرّصيف وأحدث الطّدن واستنبط عَمَلَّهاء واتخْذ ك3 0 
وكَحُمَ مُلكه. 

وني أيّام دخل الأندلْسَ نفيسٌ الوطاء وغرائبٌ ب الأشياء» وسِيقَ ذلك إليه من 
بَعْدادَ وغيرها. . وعندما قل محمدٌ الأمينء ابن هارون الرشيد. وانتّهب مُلْكُه يق 
إل الأندنُس كل نفيس غريب من جَوْهرٍ ومتّاع. وقضيد الوه المخرو ف تعمد السماق 
وكان لرْبَيْدة أمّ جعفر. 

ومن مأك أله كان وَرَدَ عليه يومًا أموال افق اكد لعَطيّات أجناده. فأدخلت 
إليه وجُعلت الخرائطً بين يديه. وكان بَعَثّ فتياته» فخلا عَدلِسّه إذ ذاك ول يِب أحدٌ 


للق 7 ليست في ر”؟. 
(0) في ر”: (ويرجع». 
(؟) في ر”: «السقايات»» وسيأتي عمل السقاية على الرصيف. 


1١١5 


هناك, حاشّى فتَّى كان بين يديه واقفًاء وعلى خدمته الخاصٌ ضَّة عاكفاء فَقَشِيّت الأمير 
عبد الرحمن نعْسة ظنّها الفتى نهْزِةٌ وخلسة؛ فقبض على تخريطة من ذلك المال» وأسدل 
عليها كُمّه أسْبَعَ إسدال. والأميرُ يلاحظه بِطَرْفٍ حَفِيَ؛ ويصمث عنه صَمْتَ بَرّ حَفِيَ 
ففارٌ الفتى بماله» وناطً به أسباب آماله» فلَ) رجع الفتيان أم رمع الأمرزعيد ارين برقع 
تلك الخرائط المبسوطة» فوجدوا تقصانٌ تلك الخريطة: فتدافعوا فيها إذ ذاك؛ كل يقول 
لصاحبه: أنت أخذتها من هناك فقال لهم الأمير: اسكتوا عن هذا! فقد أخذها مَن 
لا يردٌهاء وعايته مَن لا يقولها. فكان هذا مما عَدَّ من كَرّمِه وفَضْله. 

وكانت له جارية تسئى طَدوب(2: كان بها دَنِماء فصدّث عنه يومّاء وأَبْدَتثْ 
هجرانه» فأرسل فيهاء فامتنعث عليه وأغلقثُ على تَفْسِها بِيتَا؛ فأمر ببنيان الباب 
بالخرائط المملوءة من الدّراهم؛ استرضاءً لحاء واستعطافا لوَصْلها. فلا فتحت البابّء 
تساقطت الخرائط من كلّ جانب. فأخدّتهاء فألفت فيها نحوًا من عشرين ألفاء وأمر 

3 5 2 ع 
.لها بعقد قيمته عشرةٌ آلاف دينار» فجعل بعض من حَضَر من وزرائه يعظم الأمرّ 
عليه فقال الأمير عبدٌ الرحمن: إِنْ لابسّه أنفسٌ منه حَحَطَرًا وأرفع قَدْرًا! ولئن راق 
من هذه المتضباء منظهاء ورصف في النفس جوهرٌهاء فلقد بَرَأ الله من حَلْقِه جوهرًا 
يَعْشى الأبصار, ويّذمَبٌ بالألباب. وهل على وجهٍ الأرض من رَبرٌجحَدها وشريفي 
ججؤْهرها أَرِ لعن جم لين من وو أكمل الله فيه الْحُسْنَ ونضرئهء وألقى عليه 
ال بَيْجتّه؟ ثم قال لعبد الله بن الشَّمْر الشاعر وكان حاضرًا: : هل يِخضْرٌك شي في 
لديا فأنشد [من الطويل]: 
الفدة عيضا التؤافيت والشدر ِمَنْ يتَعَالَ عن سَنَا السَّمْسٍ والبَدْرٍ 
ِمَنْ قَدْبَرَتْ قَِدْما(" يد الله حَلْقَهُ وَلَيَك سي قَبْلَدُأبَدَايَئْرِي 


فأكْرِمْ به مِن صَنعةٍ الله جَوُمَرًا تَضَاءَلَ عنه جَوَهَرٌ البَرٌ والبَخرٍ 


)١(‏ ترجمتها في التكملة الأبارية 5/ 77 ومصادر ترجمتها في التعليق عليها. 
(؟) في ر”: لليومًا». 


١١ /7اع‎ 


فأعجبت الأميرَ الأبياث وطرب لا طربًا شديدًا. وأنشد الأميئ مُرْتجَلُا [من 


الطويل]: 

لخ ا 0.0 0 

فريضك يا ابنَ الشمر عفى على الشعرٍ 
7 دروو دعا ف عاض 

إذا شَافَهَنْهُ الأَذْنُ أدَى بسخرها 
أ و وام 0 

وهل برأ الرحمن من كل مابّرًا 

َرَى الورد قَوْقّ اليَاسَمِينٍ بحَدَّها 


05 


وجل عن الأؤهام والذَّْنِ والفخرٍ 
ل الب إيداقا جل من الشخْر 
كا فوٌق الروفن التمتم تالزهر 
نَظَمْْهُما مِنْها على الجيدٍ والنّحْر 


م أمر لابن الشَّمْر ببَدْرة فيها حمس مئة ديناره فخرج مع الوصيف يحملّها له 


تع نطدة فلن تاودا خرن الأميره قال اله الووضيفك: أبن لانت المهرونا ارو لك 


فقال: تحت إبطك يا سَيّديِ! 


ودخل عليه العَرّالُ الشاعرٌ يومّاء فقال الأمير [من الكامل]: 
جا لل بشني وجا 
فقال له الوزير: أجزْ ما بدأ به الأميرء فقال العَرّال: 


فال الامبم تدافا فاته 

عه م 2 و 4 ور عي 2 
م 24 و 

وهل الجّال له؟ الجمال من امرئ 

وأعسادة مح كمد جدينة يبل 


وهي طويلة7". 


اء الخة ل نب وو هسه 
مُتَعَدَدٍ السسّبْعِينَ من أخْوالِه 
ألعَاهٌرَيْبُ الدَهْر في أغْلالِهٍِ 


وأحال رَوْنَقٌّ وَجْههِ عن حالِه 


ومن قول الإمام عبد الرحمن”» رحمه الله يَصِفت حال المَعْرُولء فَأَبْدَعَ 


[من الطويل]: 


)١(‏ «وهي طويلة» ليست في ر؟. 
(0) بعد هذا في ر؟: «ابن الحكم». 


0 5 2 ه 5 20 ا و 
أرَى المَرْءَ بَعْدَ العَزْلٍ يَرْجِعٌ عَفْلّهُ وقد كان في سَلطانِهِ ليس يَعقِل 
و 


فتَلْفِيهِ جَهُمَ الوَجْه ما كان وَالِيَا وَيَسْهُلٌ عَنْدُدَاكَ سَاعَةَيُْرَلْ 


زه 


وكتب إليه بعض عمَاله يسأله عملا رفيعًا ليس من شاكلته» فوقم له في أسفل 
كتابه: مَنْلميُصِبْ وجْه مَطْلَبِه كان الحرْمانٌ أولَ به. . ومثل هذا كثية ما يدل على فضله. 
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وتوثي يوم الخميس لليلةٍ بقيثْ من شهر صفر سنة ثلاث وسبعين ومثتين. 
نوه شن يوون بننة واريد جور وكانت خلافته أربعًا وثلائين سنة وعشرةً 
أشهر وعشرين يومًا. 
وني سنة ولايته: تازبعله آهل طلتطلة ا «وتجينوا العام عندهم؛ حنَّى أُطْلقَتْ 
رهائثهم من فُرْطْبة وحينئذٍ أطلقوه. 
وفي سنة نسع وثلاثين ومئتين: خرج الَكُمُ ابن الأمير عبد الرحمن إلى طُليطلة 
بالصائفة. وكانت قلعة رَبَاح قد أَقَفَرَت؛ خوقًا من أهل طُلَيْطّلة؛ ؛ فاحتلّها الحَكّمء 
وأمر ببنيان سورهاء واسترجاع مَن فرَّ من أهلها إليها(". 
وفيها: : أخرج الأمية محمّد إل سددلة قاسم بن العبّاس وتمّام بن أبي القطاك 
صاحب اح ريعي اخ ؛ ذلا حلا بأنُْوجَر خرجث عليهم كيائنٌ أهل طُليطلة. 
ل ا ا وفي ذلك. 
اقرط لتاي يرقا 520 
كينا كل شرت كَانَ في البَحْر المُحيطٍ 
وكانت هذه الوقعةٌ في : ل 
وفي سنة أربعين ومئتين: اخرج الأمير محمد بنفسه إلى طُليْطّلة في المحرّم» فلن 
صل بأهلها ذلك» أرشلوا إلى أزدون بن أَدْفونش صاحب جِلْيتِيَهَ » يعلمونه بحركته 
ل ا فبعث إليهم أخا عونا في جمع عظيم من النصارى. د 
بالأمير محمّدِء وقد كان قارب طُلَيْطّل أعمل الجِيْلةَ والكَيْده واستشعر الحَرْم 
فعبًّ الجيوسٌء وكّمّن الكمائنَ بناحية وادي سَلِيط ثمّ نَصَّبَ الرّدُوده وطلع في أوائل 
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العسكر في قَلَّةِ من العَدّد. فلا رأى ذلك أَهْلُ طُلَبِطْلةء أعلموا العِلجَ بها عاينُوه من 
ِل الملمين» فتحرّك اللخ مرح وقد َع في الظّر والغنيمة وانتهاز اص 0 
فلا التقى الجَمْعانء خرجت: الكيائرث عن يمينٍ وقكانة وتو تر ال أرسالاً 

على أرسالء حتى عَشِىَ الأعداء منهم ظَللٌ كالجبال؛ فائمزم المذركون :وأهل 
طلطلة وألمزه هم السام» هل بالسوق» وطعا برماب؛ قتا لهم واب 
جماعتهم؛ وير م رؤّوسهم ما كان في امرك و مانية آلف راس 
وجمِعَتْ ورُضّعَتْء فصار منها َل علاه الملعوة يُكّرون وتللرة عفرن 
ريم ويشكرون. وبعث الأميد محمّدٌ بأكثرها إلى فُرْطْبَة» وإلى سواحل البحر, وإلى 
العُدوة. وانتهى عَدَدُ من فُقِدَ منهم في هذه الوقعة إلى عشرين ألقًا. وكانت في شهر 
عدم من الك 

وفي سنة إحدى وأربعين ومئتين: شحن الأميِدُ محمّدٌ قلعةً رَبَاح وطَلَييرة 
بِالْحَسَّمء ورنَّبٍ فيها الفُرْسانء وترك فيها عاملًا حارثٌ بن بزيع؟». 

وفيها: جدَّد الأمير حمّدٌ طُرُرّ الجامع بِقْرْطْبةَ وأتقن تُقوشّه. 

وفيها: حشدَ الأميذ محمد ودخلٌ إلى ألّبة والقكاع» وبلعٌ إلى أقصاهاء وافتتحح 
كثيرًا من خصون المشركين. 

وفي سنة اثننين وأربعين ومتتين: كتب الأميد محمد إلى موسى بن موسى 
بِحَشْدٍ الثغور والدخولٍ إلى رقارة قد 2 واحتل بهاء وافتتح في هذه الغزاة 
حِضْنَ طُرّاجة؛ وهي من آخر أخواز بَرَشِلُونة*؛ ومن حمس ذلك الحصن يدت 
الزوائد في المسجد الجامع كد قنطة ركان اذى أكسة رتمك وخر ايه بعش 
الصَّنْعانٌٌ رضي الله عنه» وهو من التابعين. 


)١(‏ «وانتهاز الفرصة» ليست في ر؟. 
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تي 

وفي سنة ثلاث وأربعين ومئتين: كانت وقعةٌ عظيمةٌ في أهل طَْلَيْطّلة؛ وذلك 
نّم خرجوا إلى طلبيرة» فخرج إليهم قائدُها مسعودٌ بن عبد الله العَريفٌ» بعد أن 
ا لي 0( 

وفي سنة أربع وأربعين ومثتين: خرج الأميرٌ حمّدُ بنفسه إلى طُلَيْطلة وعَدَدُهم قد 
قَلّ» وحَدُهم قد كَل بتواثر الوقائع عليهم؛ ونزول المصائب بهم؛ فلم تكن لهم حربٌ إلا 
بالقنطرة ثم أمر الأميرُ بقطع القنطرة("» وجممَ العُرّفاء من البائين والمُهَئِسِين» وأداروا 
الحيلةً من حيثٌ لا يشعر ُهل طُلِطُلة. ثم تُوزلوا عنهاء فبينيا هم مجتمعون7؟ بهاء إذ 
انُدقت مهم واسدت نواحيهاء واتكفأت بمن كان عليها من الحماة والكاق 
غَرقُوا في النهر عن آخرهم. فكان ذلك من أعظم صّنْع الله فيهم. 

وفي سنة خمس وأربعين ومئتين!2»: دعا أهل طُلَبْطْلةَ إلى الأمان. فَعَقدَه الأميد 
لهم. وهو الأمان الأوّل. 

وفيها: خرج المَجَوسٌُ أيضًا إلى ساحل البحر بالعَرْبء في اثنين وستّين مركباء 
فوجدوا البحرٌ محروسّاء ومَراكِبَ المسلمين معدَّة تجري من حائط إِفرَنْجة إلى حائط 
ليه نح الدوف الأقصى. فتقدّم مركبانٍ من مَراكِب المّجوسء فتلاقت بهم 
المراكبٌ المعدّة؛ فواقوًا هدي المركيّين في بعض كُوّر باجة» فأخذوهما بها كان فيها 
بالحمب وَالققة والسّبي وَالْقدة لت سائر مَراكب المجوس في الريف 
حتَّى انتهت إلى مَصَبٌّ تبر إشبيلية في البحرء فأخرج الأميٌُ الجيوشء ونقّر الناسّ 


() ليس في ر7. 
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من كل أؤب. وكان قائدذهم عيسى سُ الحسن الحاجب. تقد المراكبٌ من 
مصبٌ نهر إشبيلية حتّى حلت بالجزيرة الخضراء فتغلبوا عليهاء وأحرقوا المسجة 
الجامع بهاء ؛ م جازوا إلى العّذُوة» فاستباحوا أريافهاء ؛ ثم عادوا إلى ريف الأندلس» 
وتواقوا بساحل تُذْمِير ثم انتهُوا إلى حِضّْن أورِيولة» ثم تقدّموا إلى !فرَنْجة» فشتَوا 
0 وأصابوا بها التواري والأموال» وتعليواا على مدينةٍ سكنوهاء فهي منسوبة 

إلى اليوم» حتَّى انصرفوا إلى ريف بحر الأنْدَلْسء وقد ذهب من مراكبهم أكثرٌ 
وس ا اد لما رت م 
فيها كثير من(" الأموالٌ العظيمة» ومضت بقيّةُمَراكِب المّجوس”". 

وني سنة ست وأربعين ومثتين: أغزى الأمردُ محمدُ بن عبد الرحمن إلى أرض بَتُونة 
أحد فاق 0-0 لغزوة خروجًا لم يَخْرج قبل ِل جما وكثرةه وكيال لَه 
وظهورَ هيية(” . وكان عي إذ اك مُتظافرا مع أَزدُون صاحب حدقي فأقام هذا القائ 
يدوؤخ أرضٌص 1 فيا انين ووو يرما يرب المنازل» وينسفف الثهار» 
ويفتح القَرَى والحصون. وافتتح في الجُملة حِضْنّ قَمِْيل وأخذ فيه فُرنُونَ بن غَرْسِية 
المعروف بالأنقَّ وقدم به إلى فُرْطْبَة» فأقام بها محبوسًا نحوًا من عشرين سنة» ثم رده الأميدُ 
إلى بلده» وعُمرٌ فُْنُون مئة وستٌ وعشرون سنة(©. 

وني سنة سبع وأربعين ومتتين» قال الرازيي: غزا محمد بن السّلِيم أرض الحرب» 
وعاملٌ الثغر إذ ذاك عبد الله بن يحى. وكان كنب موسى بن موسى يذكرٌ ما نالهُ ونال أهل 
بلده في إداختهم أرض الجِلْيقِين؛ وما وصل إليهم من النّصَّبء وسأل أن يكون 
وختو العم عل قير نالعينم والكات فق وله مذ غلك العاف بض رقن تله 
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وفي سنة ثان وأربعين ومئتين: تقدّم موسى بن موسى لقاتلة ابن سام في 
وادي الحجارة؛ فنالَتّه جراحٌ منعَنّه الركوب بعدهاء وكانت سببًا لهلاكه؛ فتوفي في 
هذه السنة. 

وفي سنة تسع وأربعين ومئتين: خخرج عبدٌ الرحمن ابن الأمير محمَّدٍ إلى حصون 
ألبَةَ والقلاع» وكان القائدٌ عبدٌ الملك بن العبّاسء فافتتحهاء وَقَتَلَ الرّجال» وهدم 
البنتيان» دعل برساكيا ين برقع إلى موضع يحطم الزروعء ويقطع القار1" 
وأخرج أَْدُون بن إِذْقُونْش أخاة إلى مَضِيْق الَّجُ؛ ليقطعٌ بالمُسلمين» ويتعرّضَهِم 
فيه فتقدّم عبدٌ الملك؛ فقائلّهم على الْمَضِيق» حتَّى هزمهم وقَتَلّهم وبدّدهمء ثم 
انهم بقيّةُ العساكر, وأظلتهم الحَيْلُ من كلّ الجهاتء فصَبَرَ أعداء الله صررًا 
عظيًء ثم مّ انمزموا. ومنصٌ الله المسلمين أكتاقهم» فقتلوا قتلّا ذَّريعَاء وقتل لهم تسعة 
عشر قَوْمَّسّا من كبار قوّادهم. 

وفي سنة خمسين ومئتين: كملث مَقَصُورةٌ المسجد الجامع بفُرطبة» وبتى فيها 
الأميرٌ محمّدٌ بنيانًا كثيرًا في القصر الكبير والمُتَى(" الخارجة عنه. ولم تكن في هذه 
السنة صائفةٌ؛ استُفْنِيَ بالغزوة المتقدّمة» وأَرِيحَ العسكرٌ فيها. 

وفي سنة إحدى وخمسين ومئتين: كانت غزوة ألَبةَ والقلاع أيضًا. 

هزيمة المَرُكَوين أخزاه الله 

خرج إلى هذه الغزاٍ عبدٌ الرحمن بن محمّد وتقدّم حنَّى حلّ على تمر ذُوَيْره 
وتوالت عليه العساكرٌ من كل ناحية؛ فرتّبهاء ثم تقدّم؛ فاحتل بفجٌ برذيش7", 
وكانت عليه أربعةٌ حصونء فتغلّب العسكرٌ عليهاء غيم م السليون ليع ماافنها 
وخرّبوهاء م انتقل من موضع إلى موضع. لا يمر بمسكن إلا خرّبهه ولا موضع إلا 
حرّقه حنَّى انّصل ذلك في جميع بلادهم. ول يَبْقَ لرُذْرِيقَ صاحب القِلاع» ولا لردْمِين 
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صاحب توقة» ولا لعِْضَلْبِ صاحب بُرجية» ولا لعُومس صاحب مسانقة» حصن 
من حصونهم إِلّا وعمّه الخرابُ. نْعّ قصد الملّاحة» وكانت من أجل أعمال رُذريق» 
فْحَطُمَ ما حوالَيْها وعمّى آثارّها. 

ثم تقدّم يم الخروج على فج المَرْكويزء فضّدَّ العسكرٌ عنهء أوتقدّم رُذْرِيقٌ 
بحشوده وعسكره. فحل على الخندقٍ المجاور للمَرْكويز. وكان رُذْريقٌ ىه 
تعره أعواماء وسخّر فيه أَهْلَ مملكته. وقَطَمه من جانب الهضبة؛ ٠»‏ فارتفع جُرْفَه 
وانقطع مسلكّهء فنزل عبدٌ الرحمن ابن الأمير محمَّدٍ على وادي إِبْرُه بالعسكر, وبا 
القائدٌ عبد الملك للقتال» وعبّأ المشركون؛ وجعلوا الكمائنَ على ميمنة الدَرْبِ 
وميسرته. وناهض المسلمون جموع المشركين بصدورهم. فوقع بينهم جلاد شديدٌ 
وصدق المسلمون اللقاءء فانكشف الأعداءً عن الحندق». وانحازوا إلى هضبة 
كانت تَلِيهِ. ثمّ نزل عبدٌ الرحمن ابن الأمير محمّدِء ونصب قُسْطاطهه وأمَرٌ الناسس 
بالنزول وصَرْب أَبْنتهم» فأقامت(" المحلّة. ثم مض المسلمون إليهم؛ فصدقوهم 
القتالّه وضرب الله في وجوه المشركينء وممَحَ المسلمين أكتاقهم؛ فقتلوا أبرح قَْل؛ 
وأمر شتيس بقوع . واستمرٌوا في الهزيمة إلى ناحية الأَهْرُونء واكتعموا : يو !كر 
بالاضطرار في غير تَحاضةٍء فهات منهم حَلقّ كثير غَرَ رَقًا. وكان القت والأسر فيهم 
من ضُحى يوم الخميس لائنتي عشرة ليلةً خلت من وجب إلى وقت الظهر. وسَلّم 
0 وكان قد لجأ منهم إلى الوَعْر والخياضء عندما 

نهم السيوف. جموع فسبّعوا وقتلواء : ثم هْتِكَ الخندقٌ وسُوّي حنَّى سَهُلَ» وسلكه 
ام ل مه 
والفتح الجليل. والحمدٌ لله رب العالمين. وكان مبلغ ما حِيرٌ من رؤُوس الأعداء في تلك 
الوقيعة عشرين ألفَ رأس وأربعَ مئة رأس واثنين وسبعين رأسًا"". 

وفي سنة اثنتين وخمسين ومئتين: خرج 15 الرحمن ابن الأمير م غازيًا إلى 
ألبة والقلاع, فحارب أهلّهاء وأفسد زروعهاء وغادرها مَشِيَ). وكان أهل هذا الجانب 
0(0) ني ر5: (فقامت». 
)١(‏ في الكامل لابن الأثير: «ألفين وأربع مئة واثنين وتسعين رأسًا» /ا/ 177. 


1١16 


في ضَعْف ووهن شديدٍ ألجأهم إلى المنع من التجمّع والاحتشّاد؛ لِمَا نالهم في العام 
الفارط من النّهب والقتلٍ الذّريع 0 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومئتين ن: خرج الْحَكمْ ابن الأمير محمَّدٍ غازيًا إلى 
جَرَنيق» قن د ال سار لحن د بودي ل د 
2 

وشيناء كانف بالأندل جاع عظيمة معوالية. 

وني سنة أربع وخمسين ومثتين: خرج الأميد محمد إلى مَاردة وأظهر أنَّ استعداده 
لطُلَيْطلة. وكان بهاردة قوم من المُترِين*. فلم فَصَلّ من فُرْطبة» وتقدّم بالمحأّات 
إلى طريق طُلَيْطْلة» تَكَبَ إلى ماردة» فاحتل بهم وهُمْ في أمن وعل غَفْلة» فتحصّنوا 
في المدينة أ يان ل ادن القُطرةة فوقع الففال: واشعدٌ اشرب كن غلبواً عليهاء 
فأمر الأميرٌ بتخريب رِجْل منهاء فكان ذلك سَبَئًا لإذعان أهل ماردة» فطاعوا على 
أن يخرج فرسائهم؛ وهم يومئظٍ: عبدٌ الرحمن بن مروان» وابن شاكرء ومكحولء 
والتاجواء وكاتوا لال بأ وتكذة ربجاله مسهورة: فخرج المآكورون ومّن هو 
مِثْلّهم إلى ُرْطْبة تعباهم وذرارهم. وول عليها سعيد بن عبّاس القَرَميٌ» وأمر يدم 
سورهاء ول تَبْنَّ إِلّا قَصَبتّها لمن يَرِدُ من العَّْال فكان”؟© ذلك سببَ خرابهاء وكانت 
إاخدئ القواعد الأربع. 

وني سنة خمس وخنمسين ومئتين: عو ابن الأمير محمّدء وقصد مدينة 
ري كان فتنلية يا شليان و د زف وخالّفٌ فيهاء فبادّرتّه الصّائفة» 
وحلّت به العساكرء وأحدقتٌ بالمدينة» ورُميت بالمجانيق» حنّى مُيَْكَتْ أسوارها؛ 
فقام أهلّها على سُلِيِانَ بن عَبْدُوسء فطاعً» ونزل؛ قم به فُرْطْبة» فسكنها. 


.١ا/ال الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 
.185 الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 
باختلاف.‎ ١84 (؟) الكامل لابن الأثير /ا/‎ 
من هنا إلى نهاية الفقرة من ر؟.‎ ):( 


وفي سنة ست وخمسين ومئتين: غدرٌ عَمْرُوسٌ عامل وشْقةَ وملكهاء وظهرثْ 
عاديته في التَْره فأخرج الأمرد إليه قَطيعًا من السحَشَم والعُدّةه وقصة بها لاردة ابن 
ماهد المعروف بالتَدْمِيريْء فلزمها. رعلا برها بان للك درك رك 
عابهم عبد الأعل العريف, وبعثه إلى وشقة. فلا بلغ عَمْرُوسَ حَيَرُ خرج عن وشقة» 
أيرَ بها َب بن زكرا بن عمْرُوس» وكان أحَدَ كَل عامل السلطان بها موسى بن عَلِندُ 
فقتل لَب وعُلّق من السّور. 

ا مه إلى التّغْر عبدٌ الغافِر بن عبد العزيز» وكان 
بتَطِيلّة. فيد قب على زكريًا بن عَمْرّوس وعلى أولاده وجماعةٍ من أهل بيته. ونزل بهم 
على ا مدينة سَرَقسُطة وقَتلّهم بباء وَقَمَلَ إلى قُرْطبَة بالرؤوس. 

وفي سنة ثمان وخمسين ومئتين: كانت في الَفْر نَؤْرات وحركات؛ منها: أنّ . 
مُطرهَا وإسماعيل ابي لْبّ» ويونّس بن زنباط عَدّروا بعبد الوهّاب بن مُفِيثء عاهِلٍ 
تطيلة» وابنِه محمّد عامل مَرَفُسطة» فتقبّضوا عليهماء وملكوا في هذا العام التُغر. 
وكان تلع تاقث عن عند الوها0 ف مزق وجل إسباعيل سَرَقْسْطةَ في 
0000 

وفي سنة تسع وحمسين ومئتين: خرج الأميد محمد بنفسه إلى النّغْره وحلّ في 
وجهته بطُلَيْطْلة وأخذ رهائتهم. وعقد أماتهم» وقاطّعهم على قطيع من العغشور 
يؤدُونه في كلّ عام» وهو الأمانٌ الثاني. واختّلفت أهواؤهم في عَنَلهُم فطلب قومٌ 
منهم تَوْلية مُطَرّف بن عبد الرّحمن» وطلب آخرون تَوْلِية طريشة”"» فوئّ كلل واحد 
منهم| جانباء وتقسّما المدينة وأقاليمها على خُدودٍ مفهومةٍ معلومةٍ» ثمّ تنازعاء وأراد 
كل واحد منهم| الانفراد بلك طُليطلة ثم غلب الدَاعُون إلى تقديم طريشة ابن 
ماسوية وتأخير مُطَرّفٍ المذكور. 


)١(‏ في م: اتوفي»؛ وهو تحريف. 

(؟) قوله: «على عبد الوهاب» من ر؟. 

(*) هكذا في النسختين والكامل لابن الأثير ونهاية الأرب» وقد غيرها ناشرو الأوربية إلى: 
«طربيشة») بزيادة باء موحدة. 


١١ا/‎ 
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وكان الأمي محمد تتلقّاه في وجهته هذه. في الارتحال والاحتلال» 00 الظَمّر وبوادر 
اتشجح والتضر. وتحوّل في لخر تحاصرًا لبني موسىء وميا عليهم. ثم تقدّم إلى بَبُونة؛ 
فَوَطِىَ أرضّهاء وأذلٌ أهلّهاء وخرّيها؛ ثم قفل؛ ا ره 
الجفيدية: فل أخذ راحته أمر بقتلٍ مُطرّْف بن موسى وبنيه وأمر بإطلاق كاتبهم؛ وكان لا 
دَنْبَ له. :3 عر از وين لكر وار كانيم لاق ركان ترف ,أي 
قال: لاخر في العيش بعد هؤٌلاء! فقدّم للقتل بهم ورُفعتْ رؤوسشهم'". 

وفي سنة ستين ومئتين: خرج المُنْدرُ إبن الأمبر حمّد إلى سر قُطةً ويَبُونة. 
وكان القائد هاشمٌ بن عبد العزيز. فاحتل سَرَقْسْطَة؛ وانتهب زروعّهاء وأذهب ثمارها 
وأشجارهاء ونقل أَطْعِمتّها إلى وشْقة وتقدّم إل لول فجال في أرضهاء وأتلف 
معايشٌ أهلها. 

وفيها: كانت المجاعةٌ التي عمّت الْأنْدَلْسَء ومات فيها أكْثَرٌ الْخَلق!". 

وفي سنة إحدى وستين ومئتين: هرب ابن مروان الجِلَّيقيٌ من ُرْطْبة مع 
رجال ماردةً المُنترينَا" منهاء واستقرٌوا بقلْعة الْحَنّش. فغزاه الأمي محمّد. وحاصَرَّة 
حصارًا َطَمَ وضيّق عليه مد من ثلاثة أشهرء ألجأه فيها إلى أكل الدَوابٌ» ومَطْمَ 
عنه الماء» ورماه بالمجانيق» حتى أذعن» وطلب الأمان» وشكا تقل الظّهر وضيقٌ 
الحال» فأباح له الأميد محمّد الرحيل إلى بَطَلْيوْسَ والحلولٌ بهاء وهي يومئذٍ قَزِية؛ 
فخرج إليهاء وقفل عنه!*) 

وني سنة اثنتين وستين ومئتين: خرج المُنْذِرٌ ابن الأمير حمّد إلى ابن مروان» 
وكان القائدَ هاشمٌ بن عبد العزيز””*»» وهو الذي كان سَبَبَ هروب ابن مروان؛ لأنه 
قال له من بين الوزراء: «الكَلْبُ خي منك!» وأمر بِصَمْع قفاه» واستبلغ في خزيه 


.776 الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير /1/ 7077 . 

(5) في أء م: «المنزلين». 

(5) الكامل لابن الأثير /1/ 784-1784. 
(0) تنظر عنه الحلة السيراء ١//ا71١.‏ 
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فهربَ مع أصحابه» وذلك في خبر طويل. وكان ابن مروان قد ابتنى بِطَلِيَوْسَ 
حِضْناء وجعله موطناء وأدخل فيه أهلّ ماردة وغيرّهم من أهل المُكانفة له على 
ا الم ا ا ل 0 
كركر("2. واجه جتمع أَهْل ماردة إليه فيه» فنزل العسكرٌ بِمَقرُبة من الحصن'". وكا 

هاشم قد بعث إلى مُنْت شَلُوط حَْلَا وَجَلًا لضَبْطه. وكان سَعْدُون الرماري 0 
دخل إلى بلاد الشّرْك مُسْتَمدَاه فجاء بِمَدَدِ من المشركين» وأظهر أنه في قله فكتب 
بذلك!' عامل حِضْن مُنْت شَلُوط إلى هاشم» فرأى هاشم أنَّ ذلك فرصةٌ في سَعْنُون» فبارٌ 
بالخروج من العسكر على غير رولا أبة» في ل قليلة. وأفخصض هاشم جاوز الوَعن 
وأبعد عن العشكره حلت المضاييٌ عليه» وناكوه القتال» فأخدّئّه جراح» وثَيِل من 
0 سرّ هاشم المكور. ولمًا انُصل خبرُ هاشم بالأمير حمّده وقع في جانبه 
وقال: : هذا أَمْرٌ جَنَاه على نفسه بطيّشه وعَجَلته. ثم رد ولدّه عِوَضًا منه. وحصل هاشم ةا 
بيد ابن مروان الذي صفعه في أسشره في فُرْطْبةا فبرّه ابن مروان» وأكرمه. وأحسن إليه0", 
0 
على ماردة فنا التهى ذلك إل ابن مروانء زال عن بَطَْيرّسِ» واحت بها قد لمر 
الود كمرك ابرقم ميان ورد يدر 

وفي سنة أربع وستين ومتتين: حارب المَندْرٌ قر قشطة وأفمد ما الل مرو روعي 

ثم تقدّم إلى تُطِيلَةَ والمواضع ع التي صار فيها بنو موسىء فانتسفهاء وأجال العسكرٌ عليها”". 


)١(‏ هكذا في النسختين؛ والكامل لابن الأثير /1/ ٠7‏ ؛ ومعجم البلدان 4/ 407 وفي م: «كركي»). 
(؟) الكامل لابن الأثير /1/ 70. 

هرم 5 ر؟”: «المرماري». 

(:)فير7: اوهرب)». 

(5) في ر7: «الذي صفعه وسبه بقرطبة». 

(1) «وأحسن إليه» ليست في ر؟. 

(7) الكامل لابن الأثير /ا/ ٠‏ #7-771. 
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وفيها: دخل البرَاءُ بن ماك من باب قُلدُرية إلى جِلَيقيّة بحشود العَّرْب» وتردّد 
هنالك حتّى أذهب نعيمّهم. 

وفيها: انطلق هاشم من الأشر. 

وفي سنة خمس وستين ومئتين: ظهرت الفتنةٌ وظهر”" الشّرٌ في جانب كُورة 
َيه والجزيرة وتاكرٌناه وظهر يحيى المعروفٌ بِالجَزِيريٌ» فغزاه هاشم. فأذعن له. 
وقُدِمَ به إلى كُرطْبة. 

وفي سنة ست وستين ومئتين: خرج عبد الله ابن الأمير محمّدٍ إلى كورة رَيْه 
ونواحي الجزيرة» وبنى ُصوئًا في تلك التّواحي, ثم قفل. 

وفيها: أمَرَ الأمير حمّدٌ بإنشاء المراكب بِقُرْطْبَة؛ ليتوجّه بها إلى البحر المُحيط 
عبدٌ الحميد الدُعَيطئٌ المعروف بابن مُغِيث» وكان قد رفع إليه رافمٌ أن جِلّيِقيّة من 
ا اسم ال ا سُورَ لهاء وأنّ أهلها لا يمتنعون من جيش إن عَشيهم من 
تلك الناحية. فلا كملت ارايو بالإنشاءع» دم عبد الحميد بن مُغِيث عليهاء 

فلَ| دخل البحرء تقطّعت المراكبُ كلها وتفرّقت, ولم يجتمع بعضها إلى بعض. ونجا 


الي ١‏ 
بسن معي . 


وفي سنة سبع وستين ومثتين: التانت الحصون المُبتناة يه كنا وجهة الجزيرة. 

وفيها: ابتدأ عَم اللّعين(" عُمَرَة؛» بن حَفْصُونَء الذي أعيا يا الخلفاء مره وطالت 
ني انا فته وعظم شرهء فقام في هذه السّنة على الأمير مد بناحية ريد فتقدّم 
إليه عامرٌ بن عامر, فاغهزم عامرٌ وأسلم ينه فأخذها ابن حَفْصُونء وهو أولُ(0) 
رواق ضَرَبَهء فاستكرً إليه اهل الشرّ. وعذك الأمدة عابر اع كورة ولف وولذها 


)١(‏ في ر5”: اوكثرا. 

(؟) الكامل لابن الأثير /ا/ 5 77. 

(9) ليست في ر؟. 

(1) ترجمته في جذوة المقتبس (288) والتعليق عليها. 
(6) في ر١:‏ «وأخذ اللعين قبته فكان أول». 


١ 


عبدَ العزيز بن عّاسء فهاتتّه ابر حَفُصُونه وسكنت الحالٌ بينهها. ثم عل عبدٌ العزيز» 
وتحرّك ابن حَفُصُونء وعاد إلى ما كان عليه من الشرٌ. واعرج كايا بر عبد العرير 
كرو يبلن كسكبيو جه اي الله وأاين لكلاف والمد وهاي 
أهلي تاكرّنًا على إعطاء الطّاعة ع1 

ومن العجائب في هذا العام ما ذكره الرَّازِيٌٌ وغيده» قالوا(»: زَلْزلت 
الأرضن بِمَرْطبة زلزالا شذيئاء وهائجت ربح عند صلاة المخرب: فأثارت سبحانا فيه 
ظُلرات ورعدٌ ويَزق» فصّعِقٌ سنَهُ تقر وانقلبوا على ظهورهم؛ مات منهم'" اثنان» 
وخر جميع الثائن نيد إلا الإمامء نه ثبت قائيًاء وكان الرجلانٍ اللذان ماتا أقربٌ 
اناس إل الما فاحترق تعر أحهما واسوة وجهه ووه الأبسر والآعرٌ لمر بده 
الأيمنٍ سوادٌ والأربعة الصَرْعَى مكثوا حتّى فرغ الإمام من الصلاة؟» ؛ فسَئلوا عا أحسّو 
فقالوا: «أَحْسَسنا نارًا كأنّها الموج الثقيل”*2)» ووجد أَهْلٌ المتجد رائحة الثار وم يوَحَد 
للصّاعقة أَدّ في سقفي ولا حائط. واهيرّت لهذا الزلزال القصورٌ والجبال» وهرب الناس من 
القصور إلى الصّحارى» ضارعين إلى الله تعالى. وعم هذا الزلزال من البحر الشاميٌ إلى آخر 
الجوف وإلى آخر أرض الشَّرْك لم يختلف في ذلك مُخْتَلفت0". 

وفي سنة ثهان وستين ومئتين : خرج المُنْذِرٌ ابن الأمير محمَّد والقائدٌ هاشم بن 
عبد العزيز؛ فقصد لتر الأقصى» وحطّم سَرَقُسطة» وافنتتح حصن رُوطة» ثم تقدّم إلى 
ألَبَة والقلاع» يمسج حصونئًا كثيرة وأخلى حصوئًا كثيرة”""؛ خوفًا من مَعرّة العسكر 
و وفنا من غ0 


.771 /1/ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

() في أ م: «قالا». 

(:) «من الصلاة» «ليست في أ م. 

(5) في ر”: الوح ثقيل». 

.7501١ /1/ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(0) قوله: «وأخلى حصونًا كثيرة» ليس في ر7ا. 
(8) الكامل لابن الأثير /ا// 71/0-859. 


وفيها: فسد ما بين المُنْذِرِ وبين الوزير عاضع بن عبد العرين. 

وفي سنة تسع وستين ومئتين» قال الرَازي: وفي سنة تسع وستين ومئتين: غزا 
عمدُ بن أميّة بن شُهَيْد إلى كُورة َيه وكورة إأبيرة» وكانوا بحالٍ توش ونفار, 
فسكّن أحوال أهلها. وهدّن الناس بهاء ونظر في استنزال رجالٍ بجبال رَيّه وغيرها 
من بني رقاعة وغيرهم. 

وني سنة سبعين ومثتين: استتمٌ محمد بن أميّة بن شهَيْد استنزال بني رقّاعة. وأتاه في 
هله الغزاة كاب الآمير حمّدٍبتولية عبد العزيز بن اعباس تُورة إبيرة» قولاه وقفل. 

وفيها: غزا هاشم كُورةً رَيّهه واستنزل عُمِرٌ بن حَفْصُون من جبل بَرْبُشْتر 5 
وقُدِم به قُرَطْبة» فأنزله الإمامُ وأوسع له في الإكرام. 

م ا ا ا للد 


0 


بشتر» فانتدب الأميرٌ محمّد إلى حربه» وححوصر في السنة الآنية عن 


وفي سنة اثنتين وسبعين ومتنين: مح تورات المي 
عبد العزيز: وقصد العَرْبٌ إلى ابن مروان؛ وهو بجبل أَشْيرَغْزّة فنارلّه وحاريه”) 

كان ان بو خلت ل نش بن دمو هو كرك لد او لاد لم دن 
ير بن خقص» العروف بتفطونة ابن عم بن جتعف رين شتيم بن ذبيان بن فرعَلوض 
ابن إِذفونْش» من مُسَالمة الذّمّةه من كؤرة تهنا من عَمَل ونْدة. ركان لذي أسلم متهم : 
جعفرٌ بن شتيم؛ فشا نَسْلَّهِ في الإسلام. وكان له من الولد الذكور: عمّر وعبد الرحمن» 
فَوَلَدَ عمرٌ بن جعفر حَمْصَاء وولد حَفُصُون هذا عَمَرَ هذا الثارٌ الملعون» فَعْمَرُ هذا هو 
الذي ثار على الأمير محمّد أوَّلّاء ثم بلغ بعد ذلك في الشّقاق والفبّن مَبْلَعَا لم يبلغه ثائر 
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بالاندلس. واستوطن لأول نفاقه حِصْنّ بَربشتر قاعدة وحضرة؛ وهي”' أمنع قلاع 
)١(‏ ينظر الروض المعطار 4٠‏ ومراصد الاطلاع .109/5/١‏ 
(؟) الكامل لابن الأثير /1/ .51١7-517‏ 
(") الكامل لابن الأثير /ا/ .571١-57٠‏ 
(؟)فير5؟:اوهوا. 
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الأندنّس قاطِبة وذلك27 في هذه السّلة» وهو تاريخ صعوده الآخر إليها الذي توطّد له 
مُلْكُهُ فيهه وخالف على السُّلطان حتَّى رضي عنه بالمُتاركة. وانُصلت أيَامُهِ في ظهورٍ 
وعرَّة حتّى قدّم فيها ثلاثةَ من حلفاء المروانيّن أئِمّة ِمَة الجماعة بالأندلسء رحمهم الله أوَّلّْهم 
هذا الأمير محمّد وتلّف بعدّهم إلى أن هلك على يد الرابع منهم» وهو عبد الرحمن النّاصرء 
عل هاباق مقا 

3 2 م ع 2 و 000 

وني سنة ثلاث وسبعين ومئتين: خرج المَنذِرٌَ ابن الآمير محمد إلى كورة رَيه؛ 
والقامط عل بن ووب ابد مئية لاله وها تحار بن يقر ميتي رفاعة وكان 

مُظاهِرًا لعمَر, بن حَفصُّون» وكانا قد اجتمعا بالحامّة» فنارّلّهم؛ ونامضّهم؛ وأحدق بهم 
من كلّ ناحية» وأقامَ محاصرًا لهم شهرَين. فلا وصل إليهم الضّيق» برزوا إلى باب 
المدينة خارجّاء مُستقبلين للحربء وقام بهاء فنالَنُه جرالحح» وشلّت يدّهء ثم هزم هو 
وأصحابه» وصاروا بين قتيل وفليل» ودخل باقِيّهم في الحامّة. فبَيّنا المنذرٌ في هذه 
الحال من السرورء إذ أتاه الحَير بموت أبيه الأمير محمَّدٍ بن عبد الرحمنء ليلة الخميس 
لليلة بقيث من شهر صَفْر من السنة» ودّفِن في القصرء وأذْرَكّه المُنْذِرٌ قبل مُوَارَاته 


3 


وصل عليه9). 
بعض أخباره وسيره 

كان الأمير محمّد. رحمه الله» فصيحاء ؛ بليعاء عظيم الأناة» متنزّها عن القَبيح» 
يوثْرٌ الح وأهْلهه لا يسمعٌ من باغء ولا يلتفث إلى قولٍ زائغ. وكان عاقلا» على أخلاق 
جميلة ومَكارم حميدة» ذا بديهة وَرَوِيّة' رق كر ماه وامخلاثة أن له الفضل 
المُسْتَبِين في إدراكه» وقَهُمهء ودقَّةِ ؤهْنهه ولطيف فطنته» وجزالةٍ رأيه. وكان أعلمَ 
اناس بالحساب طرق الخدمة. وكان متى أَعْضَلٌ منها شيء رُجِعَّ إليه فيه» وإذا 
حل أحدٌ من خُرَانه وأهْلٍ خدمة الحساب بشيء من ذلك لم يج عليه بأدنى لحظة 
أو نظرة. ولقد استدرك عل بعضن خرّانه ف صَكُ يشتمل عل نفثة آلف :ديثار حمسن 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «وخالف» كله ليس في ر7. 
(؟) خبر وفات الأمير محمد في كامل ابن الأثير /ا/ 5 57. 
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وزقمء فردٌ الصّكَّه وأمر بتصحيحهه فتجمّع الحَدَمةٌ والكُنَّابُ علي ف يَقَعْو 
عل ذلاق التمياة لوقه وكنانهه ف رجهو" الله مكف «المصو دزا فلها 
الرّسولء فردٌ الصكّ إليه وأَعلَمَّه باعترافهم» فعلّم لهم على موضع الخطإء فإذا هو 
حمس دزهم. 

وقال هاشِمٌ بن عبد العزيز: كان الأميدُ مممّده رحمه الله أصحٌ الناس عَفَلاء 
وأحسنهم تمييرّاء وأبصرّهم بوجه الرأي. وكان ب 1 يستشيدنا؛ فتَجْتَهِدُ وقول وتُحَصّلُ» 
فإنْ أصَبْناء أمضى ذلك وإن كان في الرأي حَلَلُ قام فيه بالحجَّةء وأبائه به تعجز 
الأوهامٌ عنه تنقيحًا وحَيَذِيبًا. 

امم محف عد" أن قال لحاشم في شيء أنكره عليه من عَدَم التثيّت: يا هاشمء 

مَن | ثر الشّرعة أفضَتْ به إلى الهَفوة ول انمتن ترةا ولانف» وأميها 

إلى هَقّواتك, لَكُنَا شُرَكاءك في الزَّلَىَ وفتراءاك ف العكلة! فمَيلة عليلك؛ ورويدا 
بك! فإنّك إن تَعْجَل يُعَجَّل لك. وكان. مع تيه وأناته. وافيّا لمواليه في أنفسهم 
واعقابيم و كنع عه كارع ل حى عل أجدهم المع اوجتيعه 

زلقة ول كنا ضة اللقين عبد اشاية أعيد؟ اغطا عا له وعائدة عليه 
فردَّ عليه يومًا جوابًا يقول فيه : قد فَهمْنا عنك» وم نأتٍ ما أتيناه عن جَهُلٍِ بك؛ لكن 
اصطناعًا لك. وعائدةً عليك. وقد أبَحُنا لك الاستعانة بأهل اليقظة من الكُتَاب» 
فكي متهع من ككل به اوتكمنة) علية:«ونعن ثعينك عل امرك يقد كك 
والإصلاح عليك. إلى أن تركب الطريقة وتَبْصِرَ الخدمة: إن شاء الله تعالى. فحسده 
على الخطة لشَّرّفها مَنْ رأى نفسه أُوْلى بها لاستكمال أدّواتهاء فطُولِبَ عليها. وكان 
أَشَدّ الناس في ذلك هاشِمٌ بن عبد العزيز يَثِر سَقَطاته ويتتّمُ هَمّواتِه ويُشتّع عليه 
والأميئ محمّد بفطنته يتغافل له. فلّا طال عليه الصَّبرء دعا هاشّاء وقال له: قد أكثر 
هل خذمتنا وأكْتَتَ في هذا الكاتب: تَذْكُّرون جَهْلّه وقّدامته» وقد صَمَمْا إليه من 
لناب مَن يستعين به؛ ويستظهرٌ على خدمته بمكانه» وإِنَّا ُو بخدمتناء ونَسْلكُ 


)١(‏ في م: «محو/ء وما هنا من أء م. 
9 في م: «ونعتمد»» خطأ. 


بمَرَاتبنا طريقٌ من ابتدأها وأسَّسَها ووضع أُمْلَّها فيها. وإذا كُنَا لا نُخَلِف آباءكم 
بكم؛ ولا نُخْلِفكم بأبنائكم» فعند مَن نَضْنَعُ إحسائنا وترْبٌ أياديّناء أعند أبناء 
القَرّانِين أو الجَزّارين أو أمثالهم من المُمْتَهنين؟! وأنت كنت أحقٌّ بالحَضٌ على 
هذاء وتصويب الرأي فيه» لما ترجو من مثله في أولادك وعَقِبك. فرجع هاشم إلى 
الشّكر له وتقبيل يده ورجُله. 

وكانء رحمه الله» مأمولًا محبويبًا في جميع البّدان. ا اا 
تامّرت لا يُقدّم ولأنرس ل أمورة ير لدوم إلا عن رأيه وأمْرهء وكذلك بنو 
مِدْرَار بسِجْلاسَة! ". وكان فرذلندا" ملك إفْرَنْجَة يسترجح عَمَلّه فيهاديه وُتحفهه 
وهو أعني تانايد الذي عمل صورة عبسي من ثلاث مئة رطل من ذهب 
خالصء وصمّها بالياقوت والزََّرْجَده وجعل ها كُرْسيًا من ذهب حالص منصّصن 
بالياقوت والرَّبَرْجّد أيضًاء فل أكمل ذلك, سجد له وأسجد له جميعَ أهل إفْرَنْجة 
في ذلك التاريخ» ثمّ دفعه إلى صاحب كئيسة الذهب برُومة. 

وكان الأمي محمّد. رحمه لله» مهتبلا بأمور رعيّته» مُراقبًا لمصالحها. ووضع 
عن أهل قر طب صَرِيبةَ ا حشود والبعوث. 

وقال ابن حَيّانَ: كانت عِدَّة الفرسان المستثمّرين لغزو الصائفة المجرّدة إلى 
لي في مدّة الأمير محمدِ مع الود عبد الرحمن ابنه على هذه التسمية المفصّلة: من 
ذلك: كُورة إلبيرة: ألفان وتسع مئة» جَيّان: ألفان ومئتان, قَبْرة: ألف وثان مئةه 
باغه: تسع مئة» تَاكْرُنًا: مثتان وتسعة وتسعون» الجزيرة: مثتان وتسعون. إِسْتِجّة: 
الكرويد كر : مئة وخفسة وثانون» شَدُونة سن آلاف وسبع مثة وتسعونء رَه: 
ألفان وست مئة؛ ة تخْص البلواط أربع مئة» مَوْرُور: ألف وأربع مئة» تُدْمِير: مئة وستة 


وخمسونء. ربيئة: مئة وسنّة» قلع رباخ وأوريط: ثلاث مئة وسبعة وثانون. قال: 


)١(‏ في ر7: «أصحاب سجلاسة». 
(١؟)‏ هكذا في النسختينء وهو 500ه1ذ0ء5, ولكن ناشري الطبعة الأوربية عَدَّوا ذلك غلطًا 
وغّروها إلى «قرولش». وهو (علاتتهط© ءل وعاعقطك) كتنامعة» و أثبتنا ما في النسخ وإن كان 
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غلطا. 
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ور من أَهُْل فُرْطْبَةَ هذه الغزوة عَدَدٌّ م يوق على قَدْره. وكان هذا العَدّد الذي غزا 
به بعد أن رفع الصّريبةَ التي كانت على أهل قُرْطْبة وأقاليهها وغيرها من البلاد» وقطع 
عنهم الحشودّ التي كانوا يؤححَذون بتجديدها في كل سنة للصّوائف الغازية لدار 
الحرب. وأسقطها ء: عنهع21 ووكلهم إل اختيار أنفسهم في الطواعيّة العجهاد من عن 
بَعث؟ حَسْنَ موق ذلك منهم, وتضَاعَف عَندُهم له وشْكْرُهم واغتباطهم بدولته. 

وذكر جماعة من المؤدخين» غن يقن بين علد أله قال: ما كلمت لحدا من 
ملوك الدّنيا أكُمَلَ عقا ولا أبْلَمَ فضلًا من الأمير حمّد دخلتٌ عليه يومًا في مجلس 
خلافته. فافتتح الكلامَ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبيّ كلل ثمّ ذكر 
الخلفاء خليفةً خليفة فحلٌ كل واحد منهم بِتَحْلِيتِه ووّصَّفه بِصِمَتِه وذكر مَآَئْرٌه 
ومناقبه بأفصح لسان وأبلغ بيان» حنّى انتهى إلى نفسه. فسَكّتّ . 

وفي صدر دولته سعِيَ ببَقيّ بن مَخْلّد إلى الأمير محمّد؛ وذلك أنه لما قدم بَتِيّ بن 
علد من المشرق عن رحلته الطويلة با جَمَمَ من العلوم الواسعة والرواياتٍ العالية 
والاختلافات الفِفْهيّة» أغاظ ذلك فقّهاء فُرْطّْبة أصحاب الرأي والتَّلِي الزاهدين 
في الحديث. الفارّين عن علوم التحقيق» المُقَضّرين عن التوسع في المعرفة فحسدوة 
ووضعوا فيه القولّ القبيح عند الأمير, حتى ألزموه البذْعة» وشنّؤوة(" إلى العامّة. 
وتخطى كثيدٌ منهم بريه إلى الالحاد والرَّندَق وتشاهدوا عليه بغليظ الشهادة» داعين 
إلى سَفْكِ مه وخخاطبوا الأمير حمّدًا في شأنه. يعرّفونه بأمره. ويُكْئرون عليه بكل 
ما يرجون به الوصول إلى سَفك َيِه ويسألونه تعجيل تعجيل الحكم فيه. فاشتدٌ خوف 
عن تلد بجا وير اسان عر نالل حعد وغول عل القزان هن اندي إن 
أمكنه ذلك. فأرشده الف إلى التعلّق بل هاشم بن عبد العزيز» وسؤاله الأ بيده 
وكَنّبَ إلى الأمير حمّدء ينشذه الله في دَمِهء ويسأله التثيّتَ في أمره. وَالجَمُمَ بينه وبين 
خصومه. وساع حُجّتهء فيأتي في ذلك با يوفّقه الله له. فألقى الله في نفس هاشم 
الإصغاء إلى شكواه؛ والاعتناء بأمره» فشمّر له عن ساعده» وأوصل كتَابَه إلى الأمير 


)١(‏ في م: (منهم». 
كان را ولتم 


محمّد بشرح حاله» فعطف عليه. وائَّم الساعين به إليه» فأمر بتأمين بقيّ بن علد 
باخصاره مع الطالبين له. فتناظروا بين يِدَيْه فأدلى بَقِنَّ بحجّته. وظهر على 
00-0 للأمير محمّد حَسَدُهم إِيّاه0")؛ لتقصيرهم عن مَدَاه فدفعهم عنه 

تقدّم إليه بطأطأةٍ قدمه. ونّشْر علمه”". وأمر بإيصاله إليه في زمْرة من المقهاءء 
والرفع من منزلته؛ فاعتلى ذروة العِلّم» ولم يزل عظيم القَدْر عند الناس وعند الأمير 
تحمّد إلى أن مات» رحمه اللّه() 

وفي صَدْر دولته توف عالِمُ الأنْدَلْس عَبْدُ المَلك بن حبيب9) وذلك في 
رمضان سنة تسع وثلاثين ومئتين. وعوعيد الملك بن خبيب بن ساعن بن مرواد بن 
جَيْهلة بن عبّاس بن مِرْدّاس السّلَمِيَ يُكْتَّى أبا هارونء أُوّله من كُورة إلبيرة 
ونقله الأميرُ حمّد إلى فُرْطْبة» بل نقله أبوه عبدُ الرحمن بن الحَكّم. وكان محمد بن 
عُمَر بن لُبّابة0*» يقول: عالِمٌ الأنْدَنْس عبدٌ المَلِك بن حبيب؛ وعاقِلّها يحبى بن 
يحيى» وفقبهها غيسن بن دينا0). قال ابن وضّاح وغيرُه: لم يقدم الأنْدَلسٌ أَحَدٌ 
أفْقَهُ من سَحْنُونء إلا أنّه قدم علينا مَن هو أطوّلُ لِسانًا منه» يعني ابن حبيب. 
وكان ابن حبيب أديباك تَحْويّ حافظاء شاعرًاء متصرّفًا في فنون العلم من الأخبار 
والأنساب والأشعار. وله لات حسان(" في الفقه والأدب والتواريخ 0 
قال ابن العَرّيّ: بضاعته في الحديث مُرْجاة0". وكانت عِلَته التي مات منها الحَصَى؛ 


)١(‏ في ر؟: «له). 

(0) في ر7: «وأمره بنشر علمه». 

(") قال بشار: ببقي بن مخلد ومحمد بن وضاح المرواني صارت بلاد الأندلس دار حديث» 
فجزاهما الله خيرًا عن رسول الله َك 

(؟) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 09/١‏ والتعليق عليه. 

(6) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 7/ 59 والتعليق عليه. 

() ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 57/١‏ وتعليقنا عليه. 

(0) ليست في ر3. 

() ليست في ر؟. 

(9) قول ابن العربي من ر؟. 
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وو ع ع 5 5 - عا 7 5 
وتوف11) وسنه أربع وستون سنة. وكتب إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم في ليلة 
عاشّوراء [من البسيط]: 
لا ئَنْسَء لا يَنِسَكَ الرَحمرنٌ عَاضُورًا واذْكُرْهُ لازت في الأخيار مَذْكُورًا 
مَنْ با تاف ليل عَاشوْراء ذَااشَعَةٍ يكن بِعِيِسَيِهِ في الحَوْلٍ مَحْبُورًا 
فَارْعَبْء فَدَيْئُكَ» فِيَمَ فيِوِرَغَيَنَا ‏ حَحَيْدُالوَّرَى كُلَّهِمْحَيَاومَقْبُورا 
وخرج الأميدٌ محمّد بن عبد الرحمن إلى الرّصافة يومًا مُتَتَرَهّاه ومعه هاشم بن 
عا لعزي فجاة عا دازم زغل لددو انلا سبي رياط الؤلام: الراك إن 
القضرو ويه الختلاط: فأخبر مَن سَمِعَهُ وهام م يقول له يا ابنَ الخلائف. ما أطْيّب الدّنيا 
لولا الموثٌ! فقال له الأمير محمد”": يا ابنَ اللَّخناء! لَحَنْتَ في كلامك. ومَل مَلَكْنا هذا 
المُلكَ الذي نحن فيه إلّا بالموت”"؟ فلولا الموت. ما ملكناه أبدًا. 
وكان الأميئ محمّدء رحمه الله غَرَاءَ لأهل الشَّرْك والاختلاف”» وربّما أوغل 
في بلاد العدوّ السنّة الأشْهُر والأكثر يُحرّق وينسف. وله وقعةٌ وادي سَلِيط» وهي 
2 ف 1 000 0 1 - 
من أمّهات الوقائع» ولم يعرف بالأندلس قبّلها مثلها. وفيها يقول عباس بن 
فِزناس”*» وشعرٌه يكفينا من صمّتهاء وهو [من الطويل]: 
ومؤتلف الأصْواتٍ مختلف الزَّحْفٍ لَهُوم الفلا عَبْرٍ القَتَابل مُلَتَفٌ 
إذَا أؤْمَضت فِيها لصَّوَارِمٌ خلتهًا دا 0 7 0 


)١(‏ العبارة في ر؟: (وتوفي من علة الحصا». 

)١(‏ من ر؟. 

(") العبارة في ر؟: «وهل أوصلنا إلى هذا الملك إلا الموت؟». 
(5) فير ”: «والخلاف». 

(5) في ر؟: (مرداس»» وليس بشىء. 

(3) ير ؟: «الظلام». ١‏ 


١78 


«تابروضيابة للع وه 
وإن طَحَنَتْ أرحاؤٌها('' كان قطبّها 
0-4 3 4 لان و اس فو 
سمي ختاما نبياء محمد 
7 ماعه 50 ره م 
فمن اجلِهِيَوم الثلاثاء غدوة 
بكم 4 جَبَّلاً وادي م 9 سَلِيطٍ فَأعوّلاً 
سرصم عه ذه و > هى,اء٠‏ 2 و 
فها كانإلا أَنْرَمَاهُمْ بِبَعْضِها 
كسأن مسَاعِر اموا ع1 عَلَبْهمُ 
بيو تنَانِِنَ الوَعى حينّ »م 5( 
ه28 وو (16 2 دي >> (4). 
يقول ابن بوليش"' "الموسى وقد وَنَى' ": 
مَتَلْنَا / 7 لهم ألفاً وَألنا ليا 
0 ه , ساق 52 0 م هم 
سِوَى مَنْ طواه النهر في مَُسُلحِبَهِ 


حِجَى مَلِك ِنَذْبِ تسَائلُه عَفف 
إذا وْصِفتَ الأملاك جَلْ عَن الوَضْفِ 
وقَدْتَقَضَ الإصْبَاحُ حَلّ عرّى السَّجْفِ 
على التَمَرِ العُبَدَانِ والعُضْبَةِ العْلْفٍ 
كا اجتمَعَ لجعلا للبَمْرِ فوَفْفٍ 
َوَلُوا على أَعْمَابِ مَهْرُولةٍ كُشْففٍ 
شَوَاهِينُ جَادَتْ لِلْكَرانيِقٍ بِالنَسْفِ 
إل ابل المشحون صَنًا عل صف 
أرى الَوْتَ دمي وتحتي ومِنْ خَلُمي 
وألمًا وألفابَعْدَ ألف إلى لف 


ع6 م ا.ء. 


0 م ْ 
فأغرقٌ فيه أو تَذأَذا مِنْ جرْفٍ 


قال أبو عُمَر السَّالِمِيَ: كانت أوَّلَ غَرّواته إلى بلد العدرٌء وقد حَشَّدَ لها 
وجنَدَه وصرّب كيف شاء وصّمَّد ألفى العدوٌ وقد ضاقٌ بخيله الفضاءٌ الواسع. 
والمكان الداني والشايع. وهو متأمّبٌ للقائه مُتَوَجّهُ إلى تّقائه. فخامَرٌ الأمير محمّدًا 
الْجَرّعٌ وشابهُ الروْعٌ والمَرَع وظنً أن لا منجاةً من الكُّفَا وأن المسلمين هناك طَعْنُ 
الشَّقَا فرأى من الحَزْم الأوْكّد والنّظر الأحْمَد الأرْسَّ الرجوعَ عن تلك الحَرَكة؛ لقوله 
تعالل: ولا مُلشو بيو ابلك [البقرة: ]14١‏ فقام رَجِلٌ» فقال: أيّها الأمير» قال الله تَارَكَ 


ع يه م دورم»ه 


وتعالى: م#الَدِنَ كَالَ لهم اَلنَاسُ إِنَّألنّاسَ قَدَ جَمَعُوا كم كأحْسَوَهْه 4 الآية [آل عمران: 10]. 


فقال له الأميرٌُ محمّد: «والله» ما جَبْنَتْ نفسيء إلا أنّه لا رأيّ لِمَنْ لا يُطَاعٌ ولسْتٌ 


)١(‏ في ر”: «أركانها». 
(0) فيأ: (جمعت). 
(9) في ر؟: «برليس». 
(5) في ر7: «نأى». 


١8 


أستطِيعٌ أن أُجاهِدَ وَحَدِي. فقال له العُتييٌ: والله» ما أراه قَدّف بها على لسانه إلا 
مَلَكُء فاستّخِر الله في ليلك هذا وفي يومك. فأراه الله في مُقابلة العدوٌ الرّشادء وأَلْهَمّه 
الوق والكداة. فندب الناس إلى لقاء أعداء لله وكضر دبن» وأن يكون كل عل شن 
ظنّه من الظفر وبة يقِينه. فلا انعقَدَتْ رايائّهم» وتأكّدثْ على المُقارعة نيا ثم قَدَّمَ عليهم 
الأمية غمّداينه النمُنزو إذ كان مَكَتهورًا بالباس» عمويًا في النامن فار السلمؤك إلى 
أن التقى الجمعان, والتنف الفريقان, فأعقب الله لأوليائه ظفرًا ونصرًاء وجعل بعد عُْرِ 
يندا “قال: ولم يؤذنْ مون الظهْرِ ِلّا ومِنْ رؤوس الأعداء جملةٌ آلاف مقطوعةٌ لأعداء 
الله وذلك من فضل الله. وفي هذا الفتح يقول العْتِيّه يمدح الأمير محمّدًا في قصيد 
طويل أذكر هنا حضف وهو [من الكامل]: 

سَائِل عََنٍ الشّمْرِ الصَّوارِمَ تَضْدِّقٍ وَاتتعلطن البشنر العوال تق 
تَرَكَتْ وَكَائمَ في النمُورِوََدْعَدَثْ مََلَابَكُلُ مُقَرْبٍومكَرقٍ 
اي تَرَكَنْهُمْ مثْلَ الأشاء المُحْرَقٍ 
جَادَث عَلَيْهِمْ حَرْبُهُبصَوَاعِقٍ | تَرَكَنْهُمُ مِنْلَالزَّمَهوٍالازْرَقِ 

لاق اكير ين كد بن ند لحن بن الماك ا 


ومو 


كُنْيه: أبو الْحَكم. 
مول اا وني 

أمّه: : تسكن أثلن ولدنه لسيفة اشهره 

وَرَّرَاؤٌه: أحد عشر. 

كُتَابُه: اثنان: سعيد بن مُبَشّره وعبد الملك بن عبد الله بن أَمَيّة بن شهَيْد. 
حاجبّه: عبد الرحمن بن أَميّة بن شهَيْد. 


)١(‏ في ر”»: في قصيدة منها». 
(؟) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 277/١‏ وجذوة المقتبس 27١‏ والمعجب 07» وتاريخ الإسلام 
»١ /5‏ ونفح الطيب /500” 
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001 
قواده: سبعة. 


قاضيه: أبو مُعاوية عامر بن مُعاوية للّخمث 0 

اح عالت «المُنْذِر بقضاء ء الله راض». 

صفته : 3 سْمَرٌ جَعْدٌ السّعْرِ بوجهه أئَرُ جُدَرِيء يَخضب بالحِنّاء والكَتّم. 

أولاده الذكور: خمسة. والإناث: ثمان. 

بويع يوم الأحد لئان حَلَوْنَ من ربيع الأوّل سنة ثلاث وسبعين ومئتين وهو 
ابن أربع وأربعين سنة» وسبعة عشر يومًا. 

وق في غََاةٍ له على بَربُشتر يومَ السبت للنصف من صَمّر سنة مس وسبعين ومتتين. 

و مادو ار اسل 

خِلائتُه: سَمّتان إلا سبعة عشر يومّاء ودفن بقَضر قُرْطْبَةَه وصلَّ عليه أخوه 
عذال جد الناضر, 

وانّصل به موثُ أبيه. وهو على حِصْن الحامّة يُقاتل المرتدٌ اللعينَ عْمَرَ بن 
حفصونه فقفل إلى قُرْطبةء وتيت له البيعة في اليوم الثاني من وصوله» ففرّق العطاء في 
الجنده وتحيّب إلى أهل ة ُرْطْبَة والرّعايا بأن أسقط عنهم ء عسَّرَ ذلك” العام وما يلزمهم 
من جميع المَعْرَم. 

وكانت أكثرٌ حصون رَيْه قد حصلث في طَوْع ابن حَفْصُونَء فبعث إليها الإمامٌ 
المنْذِرٌ الأجناد؛ فانص رفت إلى الطاعة. 

كا بع ابح سستقزيون مرت الأمي عاقه وار فم عله ازاز لل ها دم؛ 
بض من فوره. فراسَلٌ الحصونٌ التي بينه وبين الساجل كلّهاء فأجاببُه وطاعت له. . ونمبضص 
إلى بَاعُه وجل شيبة 1 فأخذ من الأموال ما لا يوصفه كل ذلك منه بلا قوق ولا كثرة 
من جالن ولا عن راك كان لاقام الا رتكا قربا من غيله. وانفق له زمان مرج 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 187/١‏ والتعليق عليه. 


١١ 


وقلوب قاسية فاسدة ونفوس خبيثة؛ متطلّعة إلى الش صُثْرَ مُشْرَئبّة إلى الفتنة. فلا ثاره وجد من 
النامني انقيادًا قل للمُشاكلة والموافقة» 55 له الدنياء ودخل إلى الناس من جهة 
لأف وقال: طال ما عنّف عليكم السلطانء وانتزع أمولكم» وحّلكم فوق طاقتكم؛ 
وأذليْكم العَرّبء واستعبدتكم! فالا أبيد أن أقوم بتأركم» وأُخْرجَكم من عبودِيتكم. 
فكان ابن حَفُصون لا يُود هذا على أحدٍ إِلّا أجابه وشكره . فكانت طاعة أهل المحصون 
مهذا الوجه. وكان أتباعه شطَارَ الناس وشِرَارَهم. فكان يهن بفتح البلادى وغنائم 
الأموال. وكان مع ذلك مُتَحيَالأصحابه مُتَوَاضعًا لألَافه. وكان» مع شرواوفسقه: شنيد 
الغيرة» حافظًا للحُرْمة» فكان ذلك مما يُميل النفوسّ إليه. ولقد كانت امرأةٌ في أيّامه تمي 
بالمال والمتاع من بد إلى بلد منفردةٌ» لا يعترضُها أَحَدٌ من حَلّق الله. وكانت عقوبته السيف. 
يُصَدّق المرأة والرجُلٌ والصبىّ أو من كان على مَن كان, لا يطلبٌ على ذلك شاهدًا أكثرَ من 
الشكوى. وكان يأخذ الحقّ من ابنه» ويد الرجال» ويُكْرِم الشجعان» وإذا قَدَرَ عليهم؛ عفا 
عنهم. وكان يُسَوّرهم بِأَسْورَة الذَّهَبِ إذا اختصلوا. فكانت هذه الأشياءٌ كلّها عوئًا له. 
وانتهى ابن حفصون بعاديّته إلى قَبْرة وما أمامّها إلى قَرية الجَاليَة وأغار على القيّذِيق من 
المعو لوجاك راي ع ناوي ترعة عامل باخ 

وكان انيم إلى حصن آشّر من حَوْز رَيّه وبمقرّبة من قَبْره > 9 جمعٌ الشرّ من 
أصحاب ابن حَفْصُونَء فراعً أفل كيه اقرع وكابوهم. وانُصل بالأمير المُنْذِر 
برهم فأرسل أصْبّعَ بن فُطَيْس في حَيْلٍ كثيفة إلى - حِضن آشر) فحاصرٌهم حتى 
افتَتَحَه وقتل مَنَ كان فيه . وأخرج الأميرٌ المُنذِر عبد الله بن محمّد بن مر وأبْدُون 
القَّتى بخيل إلى ناحية مان من قَبْرة. وكان بها مسلحةٌ لابن حَفُصونء فنازلوهم 
وقاتلوهم حتَّى أفتؤهم. 

قال الرازيّ: وفي سنة ولاية الإمام المُنْذِ غزا حمّد بن لبت(" إلى ألبة9) 
والقلاع ومعه جموعٌ المسلمين» ففتح الله للمسلمين, وقتلوا المشركين قتلًا ذَريعًا. 


.607 تنظر الجمهرة لابن حزم‎ )١( 


تصن 


وفي هذه السنة؛ أَعَنِي سنة ثلاث وسبعين ومئتين» في حمادى الأولى20, أمر 
...در قد عات وخ الديرردر امد ات ة وار لان عاد 
الأول ويك الك أن حاقم) كان تخهه كانه من الاك حكن وكيا صقم يده فكالذا 
يَسْعَوْن به عند المُنِذِر ويكرّرُون ذلك عليه؛ حتى تنافرت النفوس(". فلّ) مات 
الأمرئ محمّد ووق المُنْذِرء أرادَ أن يَفِيَ له ويتّبع فيه فِعْل أبيه» فولّاه الحجابة. 2 
الأوا عليهء وأكثرواء وحَرّفُوا عليه الكلام؛ وتأوّلوا عليه أقبحَ التأويل» حتَّى نفذ 
قضاءٌ الله فيه. وكان مم تأوّلوا عليه: أن هاف اند عد شواراة الأمين كد 


رحمه الله [من الوافر]: 
2 ب بض 00 9 لان 
عرق بايد كفسو 


ال ال اه مودي 


أمسينَ الله ذا الهِئَن الجِسَام 
ودُوفِعَ عَنْكَ لي كأس اجام 


فتأوٌلُوا أنه يريك يقوله؛ ال يو وام الشسدة 
وكتب هاشم من حَبيه إلى اريك عَاجِ 7 0 


9 0 ع؟ عفى ار ع عر 0 
وَإِنِ عدبي أن أزورَك مَطتبق 
فإن تَعْجِبِي ياعَاجٌ ما أصابَنِي 


تركت زشناة الأمز إذ كنت فتاددا 


وكُمْ قَائل قَالَ: الح وَيْحَكَ سَالِ) 


1 امي :ء داءك] ‏ 8 
فقلتلة:إنالهِرارَمَدْلَة 


)»> اس ش. ساس م 
سأزضى بحكم الله فيا يَنَوبيِي 


بر 20 عم 5 09 َ 000 000 


3 0 


د قث ل كُنْتٌ رمت 


5-8 أ 1 و 8 كم و 
ففي ا رض عنهم مستراد ومدهب 
وتّفيى عل الأسواء أخلّ وأطيّبٌ 
2 ة هه مه 0 عض رم ل بير 

وما مِنْ قضَاء الله لِلمرء مَهُرَبَ0ا 


- 008 00 2 4 ور ىم 
سَينهَل في كأسي وَشيكا ويشرّب 


)١(‏ قوله: «أعني سنة ثلاث وسبعين ومئتين في جمادى الأولى» ليس في ر؟. 


. 11/ /١ تنظر الحلة السيراء لابن الأبار‎ )١( 


() في ر؟: « مذهب). 


ايفن 


ثمّ بعث فيه الأميرُ ليلاء فقَتّله وسجن أولادّه وحاشيته» وانتهب مالّه. وهدم 
دار وألقى أولادّه في السجن, وألزمهم عَرْمَ متتي ألف دينار» فلم يزالوا في السجن 
والعْرْم إلى موت المُنْذِر وولاية أخيه عبد الله ثمَّ أطلقهم عبدٌ الله وصرف عليهم 
ضِيَاعَهِم, وولى أحَدَّهم الوزارةً والقيادة. 

وفيها: كانت الوقعةً على أهل طُلَيْطّلة وكانوا قد جيّسُوا البر المنفيّن من 
تَرْجِيلّه؛ فقتل منهم ألوف. 

وفي سنة أربع وسبعين ومئتين: خرج الأميرٌ المُنْذِر بجيوشه إلى عمّر بن 
حَفْصُونء فافتتح حصوته بِرَيّه والحصونً التي بجهة قَبْرة. ثم توبّه إلى حضرته 
َربُشتره فحاصره فيهاء وأفسد ما حوايه وضيّق عليه ثم التقل عنه إلى رجدو لق 
وبها عَيْشُونَه فأقام عليها مُاصِرًا لها ومُضَيّقَا على أهلها("”» إلى أن نبذوا عيشونًا 
وأشُلهة وأسلفوة يدنف فدخليا الآدة المُنْذْر وقبض على عَيْشُونَ وأصحابه. 
عر أيضًا ببني مَطْرُوح وهم: حَرْبٌ» وعَوْنَُ وطَالُوت» وافتج حصوتهم بجبل 
بَاغُّهه وأتى مهم إلى الأمير أسارى؛ فبعث ببني مَطْرُوح إل قاطة وأمر بَِتْلهم 
وصَلْبهِم وكانوا اثنين وعشرين رجلاء فصّلبوا بأجعهم» وصلِب مع عَيْشُون في 
الحَشّبة حنزِير وكلبٌ. وكان السَّبّبُ في ذلك أن عَيْشُونًا كان يقول: إذا ظَفْرَ بي» 
ليضلْيِي ولْيَصْلْبْ عن يميني ينِْيرًا وعن يساري كَلبًاا وكان يئقّ بنفسه في القتال 
ِقَة شديدةٌ» ويأمَنُ مِنْ أن يؤخذ؛ لشِدّته وشجاعته. فلا يَئسّ الأمير منه. دس إلى بعض أهل 
َرْججذُونة بأنيتحيّل في أذ عيْشون فأجابهء ووعده بأخذه. فلّ) كان في يعض الأيّام, دخل 

بَيْتَّ أحدهم بغير سلاح» وقد استُِدٌ له بل ُو به وبْيث به إلى الأمير المُذِر. 
شأن عمَر بن حَفْصُون في يام المُئذِر رحمه الله”" 

ولعا كان قي العام التاق مو لايعه» وهي هذه السثئة المورحة برج في علديذه 

الأكثر» وقصد مدينة”' بَرْيُشتر. فحل عليها أَحْمَلَ احتلال» وقاتل ابن حَمْصُون بها 


)١(‏ معجم البلدان ١/١‏ والضبط منه. 
(1) «على أهلها» ليست في ر؟. 

(*) بعد هذا في ر”: 1 وسمح له) 
(:)فير؟. 
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أشدّ قتال» وانتشرت خيله في تلك الأقطار» واستولت على الشهول والأوعار. 3 
عطف الأمرءٌ إلى مديئة أَرْجُدُونة؛ لبها تراه ويُولِيَ أهلها يومًا عَبُوسًا قَمُطَريرًا؛ 
لحري لا أبن حَفُصونء ا إلى ما نزع إليه أَهْلُ تلك الحصونء 
فخرجت رُسُلُهم إلى الأمير فته بالسمع والطاعة. والدخولٍ في جمهور الجماعة. 
فتقبّل نزوعهمء وأَنْس جميعهم. وتكليا هل القصسة إن 7 ذلك» وأ سر عامل ابن 
حفصون هنالك. واستمرٌ تمر اللعينُ ابن حفصون على ضلالته وغَيّهء ولم يْنِ عِنانًا عن 
عاديته وبَغيه. . فخرج إليه الأميرٌ ثانيًا وحاصره حصارًاء وقد عدم ابن حفصون17) 
أعوانا و أنتضاذ1: كلنا واج الاي الخد يعنية» ود أنراء دق أعمل سوانِحٌ 
ادن ل ليق و الوه لسع مال ور للك اال شو ار 
المعترضة المضروبة؛ فأظهر الإنابةً إلى الطاعة» وشهرٌ النصيحة جهْدَ الاستطاعة, على 
أن يكون عند الأمير من خاصّة جُنْدهء ويسكن فُرْطْبَة بأهله وولده» وأن يُلْحِق أبناءه 
في الموالي» ويتايع الإحسان قِبِله'' وو البِي. فأجابه الأميرُ إلى مطلبه بأكيد الأييان» وكتب له 
بذلك مبادرًا عَقَدَ أمان» وقطع لأولاده أرفعَ الثياب» وأرقات هم الدوات» 0 
والأسباب؛ إسباعًا عليهم بالإفضال. وتوسيعًا لهم في الأماني و الآمال. وسأل اللعينٌ”" مئة 

بغل يحمل عليها حملةَ متاعه وعِيّاله» وجعل طَلَبّها قرّةَ لمكره واحتياله كأمنلأن باليشال: 
أن تحمل إليهء ونُوضع بين يديه» وقد جعل عليها عشرةٌ من العوقاه نمنة وبحسين 
فارسًا؛ إتمامًا للإكرام وإنعامًا على إنعام. فأرسل عْمَرُ بن حَفْصُون جميعهم إلى بَرْبُشتر 
حيث أله ووَلدُمء وطريقه من امال وَممْلَدُه. وانحل العسكرٌ عن الحصن”؟ إذ ذاك» وقفل 
القاضي والفُقّهاء عن نَّم الصّلح من هناك» وظنْهم قد غلب أن لا كَذِبَ ولا مَْنَء وأن قد 
نيل من الراحة”” من شغبه أمَلّا وقرّة عَيْن. فلّ) انفض جممٌ ذلك”" العسكرء وانتفض ذلك 


(1) في ر7: «وأباد له) بدلاً من «وقد عدم ابن حفصون». 
(9) في ر1: (إليه). 

(5) ليست في أ. 

(5) في ر1: ! بريشتر». 

(0) امن الراحة» ليست في ر؟. 

(1) «جمع ذلك» ليست في ر”؟. 


المُعسْكَر ودخل الليل» وامتد للفاك لديل هرب عُمُرٌ بن حَفُصون من ذلك الحِضْن» 
وسار إلى بَربُْتر في ظِلٌ الأمن. فلقى العرفاته قَنَاشبهم(' القتال» وأخذ تلك البغال» 
وعاد إلى سيْرته الأولى» وقال لشيعته: «أنا ركم الأعلى!). فأقسم الأميرُ المُنِذِر أن 

يفُصِده ويحلٌ عليه» ولا يقبل منه أو يلقي بيده إليه» فأعمل العَزْوَ إلى بَرْبْشْتر» وجمع لها 
اشم الاك افا اعدل عليها آمر أن كدق يهاء وخخاط ينجو النهاءيوآن يعترم لقنالا 
اعتزامّاء ويلتزم مُخاصرتها التزامًا. 

فظهر من حَزّْم الأمير المنذر”" وعزمه ما يكس معه ابن حَمُصونء من البقاء في 
تلك الحصون. فبقي الأمير”" على حِطْن برت يمه رَوْمَ مده من ثلاثة وأربعين 
يُومًا. ركان قد أمانتة عله أكر قت تمده وقد ورك أبن" فبعث في أخيه عبدٍ الله 
لينوب منابه» وينتدب في تلك الحال انتدابه. فلا وصل إليه؛ وحصل في المِظلَة 
لَديْه رجت في الحين رُوحٌه وبكاه مَن كان يَعْدُوه ويَرّوحه. فوقع الخَرْمُ في العسكر 
لد رودق الام خند ترنه: يدر أحوهعبة ال عل شطهم»وعق مااع 
من رَبطهم. وابغال عمرين طرق ل البعلك واخليها بالجملة. وخيل الأمين 
المُنْذِر رحمه الله** على جَمَل إلى ل فذفن مع أجداده'") هنالك» وصار عند الناس 
أَهْوَنَ مفقود وأَيْسَرَ(" هالِك؛ إذ كان قد اضطرّهم في ذلك المقام» وندبهم إلى الثباتٍ ' 


هنالك والمُقام. 

وني هذه السنة: كان القحطٌ الشديد 0000 فاستسقى الناسء فنزل كَلْجٌ 
كثيرٌ في أوّل يوم من ييه ولم ينزل غيتٌ ثمَّ استسقوًا مرارّاء فلم يُمْطَروا؛ فخامَرٌ 
() في م: (فناصبهم»). 


(0) في ر5: ١‏ فظهر من حزمه). 

(9) في ر5: « واستمر المنذر». 

(5) في ر1: ١‏ أكذبت نفسه وكسفت شمسه». 
(6) «رحمه الله») من ر؟. 

(5) «مع أجداده» ليست في ر؟. 

(0) «مفقود وأيسر» ليست في ر؟. 
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النّاسَ القنطً. فلا دخل من فِبْرَيْر بعض أيّام سْقِيَ النَاسُء وارتفع الباسٌ» فاستبشروا 
بفضل الله» وأعلنوا بشكره؛ فقال العَكَّن في ذلك» يمدح الأميرَ المُنْذِر [من الكامل]: 
َرَلَ الحيًا المُسْبِي وطابَّث أنْقُسٌُ 6 إذكان سو ء لظن فيهايَْجِس 
يا الإلةْعِبَاتَهُمنْبَمْيٍما2 كانت من القنطِ النْوسٌ يُوَسْوِسٌ 
متلابافِهبعائدرَنحةٍ ‏ لَؤوْلاعَوَائدُهاطَوَثْنَالابِوٌم 
مَذَك اذلو لا تَعَدضك أن اذة اك ٠‏ .عقفقى وغ خلال الممهدس 
ومنها: 
سملن اليتون لات كنا ٠‏ ,وبطعي كواحواتطيت الالفسسن 
إلى قوله: 
تنما انية الاراتو انو توقاي والتعرت يدض 
وفي سنة حمس وسبعين ومئتين: تُوق الأمير المُنْذْ رحمه الله» وقد ذكر موثّه 


3-6 
على حصن بر 
السئة المذكورة! "©؛ وهوابن ست وأربعينَ سنة . وملك7" سَنتَدنْ 


خايرا :. للخبيث ابن حَفُصون. وكانت وفاتّه و ميطف شه جعرهة 
بن إِلّا أيَاما0). 


بعض سيره وأخباره 
كان الأميث البكة 3 الله ع خرن ويكرمهم» ويَذْني مجالسَهم» 
ويقي1 ٠‏ وتحضرهم الت اع وكان مزل العطاء للشعراء: فيُشدونه غازيًا 


وراجعا. وكانامة شعرائهغ أحمدٌ بن عبد رَّه والعَكّىُ؛ وغيدهما. وم يكن أحدٌ من 
الخلفاء فَبْلَه مدْله شجاعةٌ وصرامةً وعزمًا وحزمًا. ولقد بلغ في سنةٍ بذلك ما ل يَبلَغْه 


)١(‏ قوله: اوقد ذكر موته على حصن بربشتر» ليس في ر7. 

(؟) قوله: «وكانت وفاته متتصف شهر صفر من السنة المذكورة» ليست في ر؟. 
(*) هذه الجملة ليست في ر؟. 

(5) الكامل لابن الأثير /ا/ 570 . 


وضنا 


املسم 


غيرهٌ في الدَّهْر. ولقد كان أبطالُ الرجال وأنجادُهم من أهل الفتنة؛ يُذْعِنون إليه 
دون يجنة» ويُرسلون إليه بالطاعة قبل أن يطلبّها. وإنّ الخبر المستفيض. عق الشيوخ 
أنه لوعاش المُنِْرُ عامًا واحدًا زائدًاء ل يب َيه مناِقٌ» وأخباره تدلٌ على ذلك. 
وَل أخباره الدالّة على ذلك: ا ل من التعريج عن 
القَصٌد واختصا ر الطريق» ولا سَّعَلَّهِ أم مهم ولا ما محلا اط الخو قود ركه 
وار نودب أمويفة و كلها ملوان رهن لافار لس فارقة اعون 
خُرَيْش» وأدخل معهم| أهل المعاقل من العَرّب والحَشّم. . ثم جمع في يوم واحد 
مبايعته. وإعطاء اند والَطرَ فيا أسْقَط من الأزِمّة عن الرعيّة وما قعَلَهُ من 
الاستخماد إلى أل قُرَطبة بإسقاط العُشور عنهم والنظر في الدب وإخ خراج القائد. 
وهكذا كان فِعْلّه في جميع أسبابه(١)»‏ وبحسب ذلك كان انقياد الأشياء له 

خلافة الأمير”») عبد الله بن بد بن عبد الرّحمن بن 5-3 

كُنيته : أبو محمّد. 

رقع ثرا بء 0 3 5 

مَولِدَه: في النصف من ربيع الآخر سنة تسع وعشرين ومئتين. 

ل ل ل 

أقده سكن انه وقيل : عشاز. 

جاب اثنان: عبد الرحمن بن شُهَيْد وابن السّلِيم. 

وَزَراوّه: ستة وعشرون. 

كُتَابه ثلاثة: عبد الله بن محمّد الرَّجَاي وعبد الله بن محمّد بن أبي عبّدة 


وموسى بن زياد. 
و أ م ع و 0ل *ه سه ؟5؟5 اه أ كيه 0 8 اه 
صعته . أبيض » مَشرربت بحمره. أصهب» ازرَق» أقنى الانف» ربعة» حصب 
بالسواد. 
(١)فير”:‏ لأحواله». 


(©) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي *١‏ وجذوة المقتبس "2 والمعجب 57, وتاريخ الإسلام 
5 وونفح الطيب /١‏ 707. 
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بنوه: أحد عشرء أحدُهم محمّد المقتول» والدُ عبدٍ الرحمن الناصر. بناته: ثلاث 
عشرة. ش 

ل ل 
بأخيه لمر مين فاستم ابيع يطبق ودفن أخاه بقصرها. ع 
ثلاث مئة» وهو ابر اثنتين وسبعين سنة؛ فكانت خلافته خمسًا وعشرين سنة» وخمسة 
عشر يومّا(". ومن قول ابن عبد رَبَّه فيه [من الطويل]: 

> ف له ا ا ا 2 < 2 وو - 
خلاقة عَبْدٍ الله َم عَلَ الوَرَى فلارَفَتْفيعضرهووفسوقٌ 
تجََْتْ دَيَاجِي | لحَيْفٍ عَنْ ُورِ عَدُلّة-... كما در في مجسئح الظّلام تُرُوقٌ 
قف سَهُمَ الدّينِ بالعَدْلٍ والنَقَّى فهِذالهُئَصْلَودَلِكَفُوقٌ 
واغلنق انتات الحقتق بتصيوري. .فلحت ته الاوف ليوف" 
وَمَاعَاقَةعَنْهاعَوَائلٌمُلكِهٍ | وأْمْئامحاعَنمِثْلِهنتَعْوفٌ 

وأفْضَّت الخلافة إليه» وقد تحيّمها النَّحْتُء ومرّقها الشّقاق» و حلّ عُرَاها التّماق» 
والفنتةٌ مستوليةٌ والدّجْنّ متكائفةٌ والقلوبٌ مختلفة وعصا الجماعة ة مُنْصَدِعَةٌ والباطل قد 
أَعْلِنَ والشدٌ قد اشْيَهرَ » وقد تمالأ على أهل الإيهان حب الشيطان» وصار الناس من 
ذلك في ظَلماءِ لَيْلِ داج» لا إشراقٌ لصباحه؛ ولا أقول النتجوفه. وتأَلْبَ على أَهْلٍ 
الإسلام أهلُ التّرك ومن ضَامَاهُمْ من هل الفتئةء الذين جرّدوا سيوقهم على أهل 
الإسلام» فصار أهلّ الإسلام بين قتيل ومحروب ومحصور, يعيش مجهوداء ويموت 
هزلاء قد انقطع الحَرْثء وكاد ينقطع التَشل. فناضَّل الأميئ بِجُهْده. وحمى بجدّه 
وجاهد عدو الله وعدوه. وانقطع الجهادٌ إل دار الحرب» وصارت بلاد الإسلام 
بالأند لسن هي الثغرّ المخُوفء فكان تال المُنافقين وأشباههم أؤكد ال وأَلْرّمَ 
اضر ورة. 


)١(‏ العبارة في ر؟ حول سنه ومدة خلافته فيها تقديم وتأخير. 
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فول ما تناوله» ونظر فيه» أن وجَّه إبراهيم بن عبير لحل بيْعة ابن حَفْضُون 

بَيْعَةَ مَن قِبَلّه. . فقصد إبراهيمٌ إليه» وطلب طاعَتهه فظهر منه حُسْنُ مَذْهَّبِء فأخذ 
0 
الأميرُ مَحْبوين بالكرامة والرعاية. فبقيَ بن حَمُصُون سايعًا مُطِيعًا مُه ع مِْيَ عنه. واققًا 
0 ثم تعدّى بعد ذلك”" حدم ومدّ ينه إلى ما بي عنه» فلم يَدَمْ مالا عند من 
أمكنه» واستَحْوَدً على أهل الكُوّر في أموالهه””» وأمضى نفْسّه على عادته الذميمةٍ من الفساد 
وقَطع الشّبلء وذلك في سنة ولاية الأمير عبد الله. 

وفي سنة ست وسبعين ومئتين: خرج الأميرُ عبد الله بنفسه إلى بَرْبُشُتر وحصونٍ رَيّه 
فانتسف معايشّهاء وقفل عنهاء وقد شد تلك الناحية» وأبقى بحاضرة رَيّهِ حمّدَ بن ذَّنين(4) 
من أهل فَرْطَبة فخرج ابن حَفُصون في إثره. وتألّف إليه المفسدون, فأنوا إلى إسْتجّةه 
فاحتلوهاء ثم إلى جضن إِسْيبّ فأخذوه. فأخرج إليهم الأميدُ جيشّاء فحاصره!* فنزل ابن 
حفصون. واعترف بِذَّْبهء فعقد له الأميرُ أمانًا. 


و 
عند ما أمرّ به 


ع 


وني هذه السنة: ولي محمّد ابن الأمير عبد الله كورةً إشبيلية» فخرج في أيّامه 
بعض عرب إشبيلية إلى قَرْمُونة» فضبطوها. 

وفيهاء ثار أبو يحبى محمّدٌ بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التجيبيٌّ المعروف 
بالأئقر. 

وفيها: نقض ابن حَفصون وقصد بَيّاندَه فحارب أُهْلّهاء ثمّ أعطاهم العهد. 
فلا نزلوا إليه» غدرهم, وقتلهم. وأخذ أموالهم؛ وسبى ذراريهم. 

وفيها: انتقض أهل جَيّان وأخرجوا عاملها عباس بن لقيطء وملكها ابن 
شيا كر 


( ني ر” بدل هذه العبارة: «فبقي ابن حفصون مطيعًا». 
(0) لبعد ذلك» ليست في ر؟. 

(*) في ر”: «على أموال أهل الكور». 

(1) في ر؟: قين». 

(6) من ر؟. 


ل 


وني سنة سبع وسبعين ومثتين: ولد عبد الرحمن الناصر''" 

وفيها: غزا القائدٌ ابن أبي عَبْدة إلى جَيّان وبها ابنُ شاكر حالم فحارَبّه. 
وحاصّره. وقتل جماعة من أصحابه» وأحرق كثيرًا من دُور جَيّان. 

وفيها: خرج حمْصٌ بن المرّة إلى سَوَّاره وكمّن له الكمائن» وأغار عليه» فل 
خرج سَوَّارٌ في طلبه» خرجت عليه الكمائنٌ فقتل. 

وفيها: قُيلَ ابن شاكر الثائر بجَيّان. وسَبَبُ قتله: أنَّ ابنَّ حَفْصُون أراد أن 
يُراجعَ طاعة الأمير» وأن يتقرّب إليه بقتل ابن شاكر» فبعث إليه حَيْلا يُريه أن يمدّه 
على عدو فأقبل المَدَدُ إليه فلا خرج إليهم؛ َتَكُوا به وقتلوه» وبعثوا برأسه إلى 
ابن حَفُصونء فبعث به إلى الأمير عبدٍ الله. وعند ذلك توجبّه ابن حَمُصون إلى جَيّان 
أعْرَمَ أمْلّها الأموال الجسيمة. وأقامت جَيّانُ وإلبيرة مُدَةَ دون عامل من الأمير. 

وفي سنة ثمان وسبعين ومثتين: خرج الأميرٌ عبد الله إلى بُلايّ من عمل قَبْرة 
ومبا عدو الث ابن حَفُصون مع جماعةٍ كبيرة من , أصحابه أهلٍ الفساد والارتداد. 
وكانوا قد أضرٌُوا بأقاليم لك وضيِّقوا عليهم حتى أغاروا على أغنام ا 
فخرج إلء الأمير مستهلّ صَمَّره واحتلٌ به. فنامّضّه وصادقه القتال» فانهزم هو 
ومّن معه, ولجأ إلى حصنه مع ماج من أصحابه» وعوجل عشيرُه عن الدخول معه. 
واُبعواء فلم يلض منهم أحدٌ؛ فبات الأميُ قريرٌ عَبْنِه والمسلمون كذلك» 
أخذوا عليه تلك اللَيلةَ البات رجاءً أن يأتّ الصّباح؛ فيؤححدَ داخل الحصن. ثم 
خرج منه مع بعض أصحابه» فنجا ونّجوًا. ولمّا أصبح أعلم السلطانُ بخبره» 
ف رسل”" الخيل في أثره» فلم يُْلّم له خبر. ودخل الأميئ الحصنّ يومًا آخرّء فوجده 
مرعا بالذَّخْر مَلآنَ من العدّد وكان عَدَدُ عسكر الأمير ثانية عشر ألف فارس. 
وقيل: إن ابن حفصون ألّبَ أهلّ حصون الأندنس كلهاء وآقبل إليه في ثلاثين ألقا. 
ووقعت الحربٌ بينهم؛ فانهزم عدرٌ الله وقِل أكُثَرُ من كان معه. ودخلت جملةٌ منهم 


.77/١ تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 
في ر7: (فوجه».‎ )9( 


في حلّة الأمير, فأمر بالتقاطهم. فأ بألفٍ رَجلٍ منهم. فقّتلوا صَيْرا بين يديه. هكذا 
ذُكِر في ١بنجة‏ النَفْس). 

ثم قصد الأميرُ إسْتِجّة فنازلهم» وحاريهم, وقَتَلَ لهم عددًا كثيرًا. فلا أخذهم 
الْجَهْدُ رفعوا الأطفال على الأيدي في الأسوار. مستضرخين» ضارعين» راغبين في 
الا م و عي و 

وفي سنة تسع وسبعين ومئتين: غدر أهل أَرْجذونة بأحمد بن هاشم. ونقض 
اببنُ حفصون ما كان انعقد”" من السّلم والطّوع. 

وني سنة ثمانين ومثتين: توجّه المُطرّف ابن الأمير عبد الله بالجيش إلى ابن 
حفصون بِبَرْبْشْتر فحاصرهاء وهتك جميمَ ما حوالَيُها!". 

وفيها: أمر الأميرُ عبد الله ببّنيان”" حضن لوؤْشة»» وأبقى عليه إدريسّ بن 


ره 


عبيد اللّه. 


2 ع‎ 0 ١ 
وفيها: دخل إذفونش بن أَزْدُون” مدينة سَمُورة”" وبناهاء وكانت من بنيان‎ 
على و‎ 
عَجَم طليّطلة.‎ 
ع 0 20-0 رم‎ 0 
وفي سنة إحدى وثمانين ومئتين: أغزى الأميدُ عبد الله عَبْدَ الملك بن م0‎ 
لج و ال واو‎ 4 
كثيرّاء وهدم حصن السهلة» ثم قفل إلى قرطبة.‎ 


)١(‏ في م: «عاهد عليه». 

(0) الإحاطة #/ 7/8 -07/94؟, 

(9) في ر3: الببناءا. 

(؟) ينظر عنها معجم البلدان 6/ 57. 

(6) هو الفونسو الثالث. 

() معجم البلدان */ 25 7 وهي 2351014 

(0) هو عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن أمته بن زيد بن عبد ال رحمن , بن أبي حوثرة» أبو مروان 
(الحلة السيراء لابن الأبار ؟/ 10/8”). 


١ 


وفي سنة اثنتين وثمانين ومتتين: غذا بالصّائقة النخط ف ابن الأمير عبد الله: 
قاد الصائفة:© عبد الملك بن أميّة: خلا كان:: بمقربة من إشبياية؛ » قبض على القائد 
عبد الملك» وقتله» وقدَّم على قيادة السكر أحدينهاك؟ !.ارأقام العسكرٌ في 
الموضع أويعة أيّام وكتب أمانًا لأهل إشبيلية» وأمانًا لأهل سَزُونَة فدانت له 
رقص جابهاةودرق يلك اللاد. 5. ثم رحل إلى إشبيلية» فنابهم الحرب» فأنهزم 
هل إشبيلية» ووقع فيهم فيهم القتل 3 المدينة» ثمّ أجاز الوادي» يتتبّع القَرَى 
بالنسف والتغيير. 

وفي هذه السنة: ضمٌ المُطَرَفٌ ابن الأمير عبد الها" إبراهيم بن حَجّاج وَابنَ 
خَلدُون( وابنَ عبد الملك الشَّذُونَ إلى السجن, وأوثقهم في الحديد. وقطع لسانٌ 
سَحْنُون الكاتن» وضرت ظهره. 

وفنها: انك سحاد إشبيلية. وعندما أتتء أطلق ابن حَجَّاجٍ وابنَ علو 
والشَّدُونٌ من سجن قُرْطبة. 

ذكر نّوؤْرة بني حَجّاجٍ بإِشْبِيليّة 

ا م ل م ود 
فتوزَّع كُورَتها على نصمَئْن: : خرج إبراهيمٌ بالنّصفء وابنُ حَلْدُون بالنصف. وبقيا 
كذلك أعوامًا. وكان الأميك عبد لله قد أخذ في الشَب بيتهمء ويكايبُ كل واحد 
منهما ب| يراه من صاحبه. فلا كان في بعض الأيّام؛ كتب إبراهيمُ بن حَجَاٍ وكْرَيْبٌ بن 
حَلْدُونَ إلى الأميرٍ عبد الله في مصّالحهم|؛ وكتب معهم حَالدُ , بن خلدون أخو كريب 
كتابًا يعْرِي فيه بإبراهيمَ بِنٍ حَحجاج عند الأمير» ويقول: نه في قَبْضَتهِمء »؛ فكتب له 
جوابه على نص كتابه» وخرج ال حامل بِالكُتب إليهم» ؛ فسقّطً له كتابٌ خالدٍ الذي 
كان بعث للأميرء فأخذه بعض فِتّيان القضرء فقرأه وعلم ما فيه» فدفعه لرسولٍ 


)١(‏ في ر": «والقائد». 

(؟) الحلة السيراء 7/ 7/4. 

(*) ترحمته في الحلة السيراء 7/ 71/5. 

(4) هو كريب بن عثمان بن خلدون. كا في الحلة السيراء 5/5/ا7. 
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إبراهيم بن حَجّاجء وقال له(": «اسبقٌ به مَؤْلاك0"!» فلا وصل الرسولٌ والكِتابُ 
إلى إبراهيم» علم حقيقةَ ما يحتوي عليه ابنا حَلْدُون من سُوء الباطن. وكان هذا في() 
سنة ست وثمانين ومثتون. فعند ذلك تلطّف إبراهيمُ في طعام؛ ودعا ابي حَلُْون؛ 
فَوَّصّلا إليه» فلا استقرٌ المجلسٌ بهمء أخذ إبراهيمُ في عتاب كُرَيْبٍ وأخيه خالد. 
وأخرج الكتابَ الذي بعث به الأميرٌ إليهماء وأوقفههما عليه وأبلغ في عتابهها» وأكثر 
في ذلك عليهما. . فأخرج خالِدٌ سِكَيئَا كانت في كُمّه فضرب بها رأسٌ إبراهيم بن جا 
فمرّق قَلنْموَئَكُ وضربه في وجهه» فلا صدر منه ذلك؛ نبض إبراهيم؛ ودعا من حضر من 
رجاله» فَعَلَوْهُما بالسيوف. حتى قتلوهماء وألقى رأسَيْهما إلى أصحامه| ورجاهماء فتفئقوا. 
وتتبّعهم إبراهيمٌ بالقتل والنّهُبء ودفن جَسَدي ابي حَلْدُون وانقاد له جميع أهل الكوّر 
. الملاصقة لإشبيلية. وتخاطب عند ذلك الأمين عيذ الله ينرأ لمن هيا ويقول؛ إنبا كانا 
5 يَحِْلانهِ على النَحْثْء وإِنَّ الآنعلى الطّاعة» وطلب منه ولايةً إشبيلية» فأجابه الأمي إلى ذلك. 
واتفرد إبراهِيم بولاية إشبيلية» فاجتبى الأموالء واصطنع الرّجالء وارتقى في الأحوال» 
وامتدّت لفضائله الآمال» وكان له حميدٌ آثاره وجميلٌ أخبار”؟»» فاق0/ مها أهلّ عصرهء وحسن 
في الآفاق طيبٌ ذكره. 
وم يزل بعد ذلك إبراهيم بن حَجّاجٍ يشت على الأمير عبد الله إلى أن سأله 
إطلاقٌ ولده عبد الرحمن الرهين عنده؛ فلم يُسعفه الأميئ عبد الله في ذلك؛ فتبذ 
إبراهيمٌ الطاعة عند ذلك». وظامَّرٌ ابْنَ حَفْصّونء وأمدّه بالمال والرّجال؛ نكايةً 
للأمير عبد الله فقويثُ شوكة ابن حَفُصونء وازداد به طماعيّةٌ وفي خلال" ذلك 
م يزل إبراهيم يدَسّس ويرسل من يُشِير على الأمير بإطلاق ولده» ويتضمّن له عَوْدَه 


6" ليست في ر7. 

(0 في ر”: (إلى مولاك». 

0 ليست يبر 

(5) في ر؟: «أفعال». 

(5) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ر؟. 
(0) في ر”: «يبسط»» وهو تصحيف. 
(0) في ر7: «أثناء». 


إلى الطاعة» حبَّى واقَقّ السَّلطانُ على ذلك» فأطلق عبد الرحمن بن إبراهيم» وأعظم 
الإحسان إليه» وجدّد له النّسجيل على بلده إشبيلية» فعاد إبراهيمٌ إلى ما كان أوَّلّا 
عليه من(" الطاعة» واستقامت أحوالٌ تلك النواحي على يديه. 

قال حَيّان بن خَلّف(": لما ملك إبراهيمٌ بن حجّاج إشبيلية وقَرْمُونة وما والاهماء 
ارتم كوه وبَعدَ صيثه» وذ لنفسه جُنْداه ورنّب هم الأرزاقٌ كفل السلطان» فكَمُل في 
مَصَافه خمسٌ مئة فارس. وكان لإبراهيم بن حَجَّاج في بسَاط السلطان بقَرْطبة قومٌ 
يقثرة فق عله وتكلموثة :ا عند التبلطان من حالهه ويتصحوتة اق امرةه فعند 
ذلك» أقلع عا كان عليه من موافقة ابن حَمُصونء واغتراك بحل آمين الجراعة) 
فعامَلّه الأميه با شّهِرٌ له من الفضل. وكانت منزلتُه عنده أعلى منزلة(" إلى أن توق » 
رحمه الله. ش 

وذكر حَيّان أيضًا قال: كان لإبراميوين كاج في بده إشيلة فاضي يتوم 
بالحُكم؛ وصاحِبٌ مَدِينة يُقِيم الحُدُودء جرى في ذلك كلَّهِ مَجْرَى السلطان في 
حضرته: قال: وكان قَظَّا على أهل الريّبء قامعًا لأهل الشرء وكان مُنْتجَعًا على لبر 
والبحر» مقصودًا بالغرائب والطُّرف. وكانت له بإشبيلية طرًرُ يُطْرَزُ فيها على اسمه كفِعْل 
السلطان إذ ذاك» وكانت قَرْمُونة تحت مملكته. وهو الذي حصّنها وحسّن بنيان سورهاء 
وافنها كان 2 تاحمل اللكذة لزقوية وينها وبين اشتيلية كان و ادوساة أوقانة. ركان 
جواداء ممدّحَاء يرتاح للثناء» ويحْطِي الشّعراء» ويضاهي في فعله كباز الأمراء» ويتفمّد أهل 
اليوتاك والددك بالفظاف وكاو أل تطبه عضي لمديف به فيكرمهم ويَصِلّهِم. 
وقد اتتجعه شاعرّهم الأكبر أب عُمَر أحمدٌ بن عبد رَبِْ من بين جميع وار ذلك الوقت 
بالأندنُس» فعرف قَدرّ وأفضل عليه. 

ومن قوله فيه يَصِفَ تنقله من إشبيلية إلى َرْمُونةَ [من الطويل]: 


)١(‏ قوله: ١ما‏ كان أولاً عليه من» ليس في ر؟. 

() المقتبس ١١‏ فيا بعدها (ط. انطونيا). 

(”) «وكانت منزلته عنده أعلى منزلة» ليست في ر؟. 

(5) من هنا إلى آخر القطعة الثانية من الشعر لم يرد كله في ر؟. 
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5 3 عو َو 

2 2ب ماه 20 

فَإِشْبيلةَ الزهُراءُ تُزْمَى بمجده 
إذامَا تجَلَتْ يَلّْكَ من نور وَجْهَهِ 


٠ 5 5‏ ا ف 8 . 
وإن حل هذي فهوّيوحش هذه 


وولترو] تس نوق ةشياع 
تقوفت الني افاذاث المسشاكل 
عَدَتَ هذه للناس في زِيّ عاطِل 


نهدي بر صل تخوه ورَسَائلٍ 


وهي طويلة. ومن قوله أيضًا من قصيد طويل [من الوافر]: 


كتابٌ الشوق يَطْوِيهٍ القُوادُ 
مها بج الققصاء متدرا 
وكِيِْف وبي فؤادٌ مستطيرٌ 
أَمِنْ يُمْنِ يكون الجودٌ خلوًا 
زيارنه ل من يأتيِ و حك 
وان لمانا فس اده 


ومن قبض التذموع لتمتوسيداة 
علىكبدي ويمليهاالسُّهادُ 
لمن لا يستطية لنه فود 
وإبراهيمٌ حاتِ مها الجُوَادُ 
ويذحثهرباءط أوجِهَاهُ 


0 #«ي 
ولي في الأرض راحللة ورَادُ 


ولأحمد بن عبد رَبّهِ كبير شعراء قرطبة(" في إبراهيم بن حَجّاجٍ أشعارٌ كثيرة» 
ولغيره من الشعراء. وذكر ابن أبي الفّاض أنَّ حمّد بن يحبى القَفاط الشاعر الفَرْطِّْيّ قصد 
الأميرَ إبراهيم بن حجّاجٍ يمدحه بقصيدة نونيّة» أوّلّها [من الخفيف]: 

َزِمَتْ رِحْلَتِي فَاهْمَتْ جَفُونًا 

ثمّ أخذ في هجاء عشيرته أَهْل فَرْطَبَة» وكبرائهاء وعْظاء دولتهاء فافش 

عليهم. فلا أنشد القصيدة لإبراهيمَ بن حجّاجٍء زها به وحَرّمه وأساء كر فانصرفٌ 
ِ 7 8 فى بعلا ء 
خانا ذل تزاله 613 'فكرة وعاله ومتالف دج ااوفيل 18111 اعد بيجو إبراهية بن 


حَجّاج بقصيدة أوَّها [من الكامل]: 


لا تكِرِي للبَينِ طول بُكائي 


)١(‏ «كبير شعراء قرطبة» من ر؟. 
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فلا بلغث إبراهيم؛ أعْصَبَنهه فأوصى مَن قال له عنه يمينا مخلظة: (إِنّه إن عاد 
لما وقع فيه» لآمُرَنَ بأخذ رأسه بقرْطبة على فراشه! فارتاع القَْفاط المذكور لذلك؛ 
وكففّ0"©. فكان!" هذا الفِغْل لإبراهيم في حقٌّ أهل فَرْطْبة أجل مكرمة» وعد في 
حملة فضائله. ولأجل هذا ساقه القاضى ابن أبي المَيّاض رحمه الله وقد قصده 
الخارئ من اللجحان أزاعى تسقهم واعرء !© متوام و أنالهاسويل لخيره: ورفع الناس 
ذكرٌه' وقد ذكر أبو عامر السالِميٌ في كتابه المسيمئ بمدرّر القلائد عر القَوّائد) 
أن الأميرَ الرئيس الهمام الجوّاد الحَسِيب”” أبا إسحاق إبراهيمٌ بن حَجَاجٍ سمع 
بجارية بَعْداديّة اسمُها قَمَر("» فوبّه بأموالٍ عظيمة إلى المشرق في ابتياع هذه 
الجارية”"2» إلى أن استقرّت بدار مملكته إشبيلية» وكانت كالبدر المُنير» ذاتَ بَيّان 
وفصاحة ومعرفة, بالألحان والغناء» فوجدها قَمَرَا عند اسُمهاء وكان لما شِعرٌ 
كل ويُسْتَحْسَن . فمن قوها تَرُدٌ على مَن عادَها [من البسيط]: 
قالّوا: أكثْقَمَرّنيزِيٌ أطْعَار مِمْبَعْدِمامَتَكَث قَلْبَابْثْمَارٍ 
مي" عل وَحَل(9" تدوع فين “تبثن اهار أرْضٍ بعد أَمْصَارٍ 
لاخ رَّةٌهِيّ مِنْ أحرار مَوْضِعِها ولالهًا غبَّدُ تَريسيلٍ وأَشْعَارٍ 


برو 4 وا رن عط امن 5 مع 
لويَعْقِلون لم عَابواغْرِيبتهم لله من أَمَةنَزرْرِي بأخرارٍ 


.71/7/ الخبر في المقتبس 217 وتنظر الحلة السيراء ؟/‎ )١( 

(؟) من هنا إلى قوله «رحمه الله) بعد سطرين ليس في ر3. 

(9) في ر”: (ورفع». 

(4) قوله: «ورفع الناس ذكره» ليس في ر”. 

(5) في ر7 جاءت العبارة كا يأتي: «ذكر أبو عمر السالمي أن الأمير الحسيب». 
(1) ترجمتها في التكملة الأبارية 577/6. ١‏ 

(0) في ر5: «في ابتياعها». 

(4) في ر؟: «قمشى). 

(4) في ر؟: «مهل». 


مالابِنَآةمَ فَخْرّغَرْرَ يِه بَعْدَالديَّنَةٍوالإخلاص للبَارِي 


0 له ع 1 رغ 0 - 
دعني من الجَهلٍ لا اضى بصاحبه لا تحلص الجهل من سَبّ ومن عار 
لبرلت كن جَنَّةٌإِلّا لحا هلة رَضِيتَ من كم رَبّ الناس بالنار 


ع 165 


ولم تزل مُدَةٌ إبراهيم تتمشّى على أحسن حال وأجزله0", وأهذب”" ز 
وأكمله. تَقَضَّتْ زيًا لعَضْرهء وفخرًا له بها على أهل مضره؛ لم يلحَقه في ذلك أحدٌ في 
وقته. ولا قَدَرَ على نَيْل مرتبته» إلى أن واقَنْهِ ينه فجاءة وذلك عام ثمان وثمانين 
ومئتين. وول ابله عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجَّاج بعد أبيه» وطالت مدَّنّه ثلاتٌ 
عشرة سنة: ونُوْقْ سنة إحدى وثلاث مئة. وكان أخوه محمَّدُ بن إبراهيم بن حجَّاجء 
رحمه الله صاحب قَرْمُونة في حياة أبيه وبعد موته إلى أن مات أخوه. ولم يستقرٌ 
بإشبيلية7"» ولا حَكمّها. وقيل: إِنَّه دسّ على أخيه عبد الرحمن جارية سمِّنهه فهات 

قال ابن أبي المَيّاض: كان محمَّدُ بن إبراهيم بن حَجَّاحٍ صاحب قَرْمُونة بعد 
موت أبيه» وكانت له بها دولةٌ حسنة وأَيَامٌ صالحدٌ شهِرَ في الفضل ذِكْرٌه وانبسط على 
ألينة الناس شَُكْرٌه قُصِدَ من الأقطار, ومّدِحَ بجيّد الأشعار, فأنالٌ القاصدين» ومَنَحَ 
المادحينَ. ولمَا توق أبوه» ول إشبيلية أخوه عبدٌ الرحمن؛ إذ كان كبيره. وكان محمد يزيد 
على عبد الرحمن بأشياء من المحامده خصٌ بها في وقته فحُود. وظهر أثرٌ الإمارة(؟ في 
فعاله فشكن وكيد وكانت دولته بِقَرمُونة ضحم من دولة أخيه بإشبيلية وأطْوَّلٌء 
وذلك أربع عشرة سنةٌ بعد موتٍ أبيه. وتوقٌ عام اثنين وثلاث مئة. 

قال الرازيّ: افتتح الناصِرٌ لدين الله إشبيليةَ سنة إحدى وثلاث مئة» وكان سَبّبٌّ 
ذلك موت عبد الرحمن بن إبراهيم بن حَجَّاحٍ المُنْتَرِي فيها بعد والده. واجتماعَ 


)١(‏ في ر5؟: «على أجمل حال وأهدنه». 
(0) في ر”: «وأجمل». 

() في ر”: يملك إشبيلية». 

(5) في ر”: «السيادة». 


أهلها مِنْ(' بعده على تقديم أحمدٌ بن مَسْلّمة» ودَفعهم لأخي عبد الرحمن محمد بن 
إبراهيم صاحب قَرْمُونة» ومخالفة محمد ومن معه بِقَرْمُونة» ولِيّادّه بسُلطان الجماعة. 
فبعث الناصرٌ عسكرًا إلى إشبيلية» فجَرَتْ بينهم حروبٌ عظيمة. ثمّ بعث الأميدُ 
عبد الرحمن الناصرٌ إلى محمَّدِ بن إبراهيم بن حَجّاجء وأمَرّه بالتضييق على أهل 
إشبيلية» وعَقَدَ له على ذلك» وأشرك معه فيه قاسم بن الوَلِيد صاحب شَُرْطّته في 
ذلك الذ فك وان ييه وين كد اصنداقة فخريا مكاامر ققطة إلى لقنت ينها 
دَنَوَا إلى إشبيلية. فتردّد محمّدٌ وقاسم بالجُموع على إشبيلية» ومَلَكا أقالِيمَ الدَّرَفء 
وأقاليم طَالِقة» وإقليم إلبة وغيرهاء وأخذا بمُخْنْق ابن مَسْلّمة صاحب إشبيلية: 
فاستجاش ابن مَسْلّمة برأس التاق اللعين ابن حَفْصونء فأتاه بنفسه. وخرج معه 
من مدينة إشبيلية» وجاز النهرء وكان الجيش بحصن قَبْرة» وفيه محمد بن إبراهيم بن 
حجّاجء وقاسم بن وَلِيد فخرجا إليهها بمن معهم| من شم السلطانء فانهزم ابن 
حَمْصون, وفرٌ على وجهه. حتى لَحِق بقَلْعته. فتأمّل ابن مَسْلَمة مُنَشّبَه مع ابن عمّه 
حمَّدِ بن حَجَّاج» ودخولّه معه في وراثة أبيه؛ وأنّه لا طاقة له به؛ فأخذ في إصلاح ما 
ودر البماطاق النامره قر اله بإن يلت إشهياية: فوصَّلَهُ الحاجبٌُ يَدْرٌ وتمَلّك 
السلطان اشجيلة دون إراقة دم 0 قتال. فلا استقرّ الحاجبٌ بإشبيلية» أحضر 
أهلّهاء ووعدهم عن السلطان بكلّ جميلء وأن يَخرِيَ عليهم عوائدتهم مع بني 
حجّاجٍ وزيادةً على ذلك فرضي القوم؛ وتمَّ م الأمرٌ للحاجب وابنٍ مسْلّمة. وأخحذ 
الحاجبٌ في مخاطبة محمد بن حجّاجء يُرّفه بتمذّك السلطان إشبيلية» وأنَّ السلطان 
أَمَرّه بالكفٌ عن حصارها. فعند وقوف محمد على الكتاب» ساءّه ذلك» وتغيّر له وخرج 
من حصن قَبْرةَ الذي كان به مع قاسم بن وَليد ناكا للطاعة؛ وسرى ليلتهُ مع جموعه 
قاصدًا بلده قَرْمُونة!"2» فلقي في طريقه أغنامًا لأهل فُرْطْبَة فأغار عليهاء وحملها معه 
إلى قَرْمُونة» فدخلهاء وأظهر التمنُمَ بها . فأخرج إليه الناصرٌ لدين الله صاب الحَسَّم 
فلا وصله وخاطبه با أَمَرّه به السلطان, رد عليه الأغنامَ بجملتها. 


000 - ليست في ر؟. 
(1) من هنا إلى قوله: «قرمونة» سقط من ر7ا. 


١8 


ولا رجع صاحبُْ الحَسّم إلى قُرْطبة» خرج محمد بن حَجَاجٍ من قَرْمُونة 
بجيشهء فوصل إشبيلية عند الصباح؛ فهجمَ عليها. وكان بعض سُورها مهذمّاء 
تفلح انها فخرع إلب> الجاول غيليها من قال ملظلاو في مل ستهااتر جع إل 
قرمونة. . فلا علم الناصرٌ بذلك, وجّه عسكرًا إلى عامل إشبيلية؛ تقويةً له فحصّن البلدَ على 
نفسه. وأمِنَ من عادية حمّد بن حَجّاج. ولا طالّ على الناصر نادي محمِّدٍ بن حجّاج على 
العناد بعث إليه''2 صديقه ابن وَلِيد طالبًا منه العودة إلى الطاعة» فلم يزل به حتى أظهرٌ 
الإنابةَ لى فأنفد مد بن حَجاج خاصّته إلى الناصر» فوصل إليه؛ فَألحَقَه الناصِرٌ بنفسه. 
وشاقهَه بم ألقاه إليه محمد وأعلمه أنّه َل عن قَْمُونة ويسكنٌ فُرْطْبة» على أن , كك 0 
ناه فأجابه الناصرٌ لذذلك كله ووعَدَه بتتميم أغراضه. فلا وصل الرسولٌ إلى محمّد با ألقاه 
إليه الأمير الناصرء خرج من قَرْمُونة في شهر رمضان المعظّم ب عام جارد لايك يي 
ووصل رْطْبَةَ مع وجوه قومه وعدَّةٍ من رجالء فأمر لهم الناصرٌ بالكُسَى» وَوّصَلَهِمٍ على 
أقدارهم ومنازهم عند محمّد وأجزل لهم الصَّلَة وأعطى محمّدا العطاء الجَزْل وقرّبه من 
نفسه» ولاه من حينه مه الوزارة موه موقم لكر ثم خرج الناصرٌ لدين الله غازيّاء 
فأغزاه معه وزيرًا. 

وكان حَبِيبٌ بن ء عَم الوالي على قَرْمُونة من قِبّل السلطانٍ قد امتنع بِقَرْمُونة. 
فحاصر الناصرٌ قَرْمُونة» ومحمّدُ بن حجَّاج معه'” ' وزيرّاء فسَعى به عند السلطان مَن 
كان يَحسّدهء وقال له: إن تَاققَ ابن عُمَر مع محمّد وبأمره!» فعزله عن الوزارة» 
وحبسه؛ وحبس معه ابن ويد صاحِبّ الشرطة. ثم أطْلِقا بعد ذلك. فلم يلبث محمد بن 
حَجّاجٍ بعد ذلك إِلّا يسيرًا ويُوفي في شوّال سنة اثنتين وثلاث مئة. 


ومن أخبار عُمّر بن حَمْصُون في أيَام الأمير عبد الله 
وعندما وَلِىَ عبد الله الخلافة. ووافته الكتب من البلا واجتمعث على طاعته 
جميعٌ العباده رأى عَمَرٌ بن حَمْصُون على قَرْط عناده» وعَبْوٌهِ في الأرض وفساده. أن يدخل 


)١(‏ في ر؟: امعها. 
(0) في ر؟: ابقرمونة»). 
[هوق فير؟: «عنده). 
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في جماعته» ويلتزم بفروض طاعته. فأرسل ابه حَفْصًا إلى فُرْطْبَة مع جماعةٍ من أصحابه» 
ا يَعقدوا مع الأمير يل ماه وضلا م را لأ غالة اله ول يمكال عه 
أن يستقرٌ عْمَرٌ بن حَمُْصُون ببَربُشْتر على الطوع ويقيمَ بها على الطاعة والسّمْع. فقبل . 
الأمير نزاعه؛ وسمح بإبقائه هئالك» وأصدر ابه ورسله إصداًا جيلا. ومنحهم برا 
جزيلاء ووجّه معهم عبد الومّاب بن عبد الرَّؤُوف واليّا على كورة رَيهء ومشاركا لابن 
حَفْصُون في عَفْدِ0" وحَلّهه ومُساهما له في توليته وعَزْلِِ. فمكثا شريكيْن في الأمر 
والنّهْيء إلى أن غلب ابن حَفْصُون على عبد الومّاب» وأخرجه من الكورة مُنْبَتّ 
الأسباب. واشتدّت د وتأكدت عاديئه ومضد نه حتَّى هت القرَى بالخلاء» 
وَالثاسن بالخلكه: ول يق الاي َِية ا عَشِينها الخَيْلء وعمّتها الذُلَُ والوْل؛ 
توكتك للع (تفكة وز كدونة و الخادفاتتاناء وض فيهن هن الآلات أضننانا. 

فلا رأى الأميرُ عبد الله ما أحاط بِقُرْطْبَةَ من ابن حَفْصُونء ودار عليها من 
الحرب الزّبُونء أمر بإخراج السُرَادِق إلى تخص الرّبض بّقئْدة. فلّ) اشتدّت!" أطنابه 
وكذت سسائاه اساي ميم ار وز 302 ب عا تان لعليا تاحة السرادقة 
الشّلطانٌ وتفودٌ به. وتيجم على البلّد وتخيط بجانبه. فخرجث لم7" الخيل إِثْرَ ذلك 
وطردَتهم طردًا من هنالك» ووصلت إلى ابن حفصون.ء فدفعته عن السجهة» ومنكته من!*) 
تلك الوجهة؛ وأوى إلى حصن بل بِقَرْة فجمع له الأمير أَهُلّ َرْطبَة وسار إليه في نحو 
أربعة عشر ألمًا. وحشد ابن حفصون نحو ثلاثين ألقّاك فصدمه الأميد بمن معه. فتثر عِقَدَه 
وفرّق جَمْعهه فعملتٍ السيوفٌ في رقابهم وتَبِعَتْ سبيلٌ أعقابهم» حتى رَوِيّت الأرضُ من 
دمائهم. ودخل الأميرٌ عبد الله ا الثائرة عليه» وصارت يومئدٍ في يديه. 

وفي ذلك يقول ابن عبد رَ به [من الكامل]: 
رَامَ ابْنْ حفصُونَ النجاةً فلم يَسِرْ 2 والسَّيْفٌ طَالِبَهٌ فليس ينتاج 


)١(‏ ف ر”: (نقضه). 


)١(‏ في ر7: (امتدت»»؛ وكلاهما بمعنى. 


فرق 5 ر3: «عليهم». 


() في ر؟: اعن». 


١6١ 


م لات ترات عابر فالآو ثتيتهاء بح عدا 
رَكِبُوا الفِرَارَ بحُطْبةٍ قَدْجَرّبوا 2 غِبٌّ الشّري وخوافت الإدلاج 
وإذا سَالتَهمُ: مَوَيِمَنْهُمٌ ‏ قَالُوا:مََايكُلَليِلٍدَاج 
ولمّ)ا رجع ابن حفصون إلى بَرْبْمْتر حشدَ أعوائه» وجدّد للعَرْض ديوائه 
وخرج بجَمْعِه إلى إلبيرة» وأدارٌ بها حَرْيًا مُبير الل تقلت علبها بأنده وقعين 
على عاملها بِكَيّدِه. فأخرج الأميئٌ عبد الله العسكرٌ إليه وقدَّم ابنَ أبي عَبّدة عليه(©. 
فلا تدانى الفريقان» وتراءى الجمعان» هجمثٌ خيل ابن أبي عَبْدة على خيل ابن 
0 حَفُصون فعكسَنْهم عسكاء وطمسث آثارهم طَمْسَاء وأنِلَ ابن حفصون بالجراح؛ 
0 0 الراح» قد ركب الأوعار» واحتمل الخِرْيَ والعار. وبلع 
حصن بَرْبُشْتر مَفْلولَاء خاسرًا ذليلًا. ثمّ عاد إلى عاده» وسبيل بَغْيه وفساده . وني كل 
لقا لاد قاعيدا جروة لق ونور ا ا مهدر درت رلك وت 
أنصارٌه وأعواته. فلا توفي الأميرُ عبد الله» وولي الناصرٌ لدين الله بادر إلى الطاعة» 
والدخولٍ في الجماعة”". ثم نكث وخان, حنَّى هلكنْه(" الأزمان. 


د 


0 


كملة الشرّار ببلاد الأندَنُس في أيّام الأمبر عبد الله 

الخارجين عن الجماعة؛ المُضْرمين لنار الفئنة 
أوَّهم: ابن حفصون. وقد تقدَّم ذكرٌه. وتأتي بقيّة أخباره بحسب السنين. 
وتان سو ان بن حدون9 يحضم كدت شا لكك فقام إلى جَعْلِ(") عامل إلبيرة 


)١(‏ في ر؟: (بين يديه». 

(0) في ر5: «في حزب الجاعة». 

(9) في ر3: «أبادته». 

(5) ترجمته في الحلة السيراء .١517/١‏ 

(5) في ر”: (منت شافند»» وهو تحريف» وهو حص مطل على سهل غرناطة 532050 عام20. 
() هو جعد بن عبد الغافر. 
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بمن معه فهزم حَمْعَه وأخذه أسيراء وأراه يومًا عسيرًا. ثمّ أطلقه من عِقاله. وعمّه 
بإفضاله. وانصرف إلى إلبيرة بلده» ومَمَرٌ أهله وولده. وسار سَوَارٌ إلى غرناطة» وأغار على 
1 
قليل؛» فلاذوا بالفرار والتُفور, وصاروا كالهباء المنثتور» ونيطت بهم الحتوف كسْفَاه وقتل 
عمد فل ها اننا عكر انارو نلاكا و بنقةايدك بطي ار ا 

وكانت بين سوَاٍ هذا وابن حَفُصون ملاقةاتقاب فبها بن حَفُصون مهزومًاء وتو 
وما مَذْموماء قد ِل بالجراح؛ وقل واه في ذلك الكفاح. وكان حَحد الثائر بإلبيرة 


و 


متفقًا ل ال مُنْحَقَدًا معه على الفّساد في تلك الآفاق» فأعمل 
جَعْدٌ الجيلةً في الغدر ِسَوَّارٍ جهْدَه وأظهرٌ في ذلك تَصَّبَّه وجَهُْدَه فأغارٌ على جهته 
واه وفك أكية هنالك قومًا. وخرجٌ هو بنفيه في فر يسيرء فاكتسح وأغارء 
وأنجدّ في الجهة وغارَ. وظَنّ 0 أن ليس وراءه أجناد تُنُجده ولا أمداد مدن 
فبررٌ إليه بأل المكانء وقد أيقن بالظّفر والإمكان. خلا ابسط من هنالك كالفَْخ 
الأشر» ثارت الكَّمائنٌ عليه كالجراد المُنْتَشِره وأحدقت الخيلٌ بِسَوّار فقَثّل تقتلا 
وعاد عسكرٌه مهزومًا مفلولًا. وأرسل جَعْدٌ صاحبٌ إلبيرة إلى ابنٍ حَفُصون برأس 
سَوّارء وأعلمه بِالكَبّت الشامل لأعدائهم والبَوّار”". 

وثار سعيدٌ بن جودِي(" ني ذلك التاريخ بالعَرّبء وعارض ابن حفصون بِالحَرْب 
والحَرّبء حتّى أَغَصَّه بريقه وضايقه في سبيله هناك وطريقه» فرجع ابن حَمُصون إلى الحيلة 
فيه والكيْد؛ إذعجز عنه بالقوّة والأيدِ حتَّى قبض عليه وصار أسيرًا لديه» وأقام عنده ييبُشتر 
شهورًا مكب ولاء إلى أَنْ قبل فيه ابن حَفُصون مالا جرلا قَولّاء فأطلقه من وثاقه» فجد في خلافه 
على الأمير عبد الله وشقاقه. إلى أن مَكْرَ به مكرّاء وقتل 5 دار عشيقة له يهوديّة غَدْرًا. وك أَمْرَ 
العرّب بجانب إلبيرة محمد بن أضحَى» فأمسى على طاعة الأمير عبد الله وأضحى. فناصّبٌ 
ببنَ حَفُصون الحربه وعارّضه بالطّْن والضرب إلى أن ظقِرَ به بن حَفُصون في تلك 


)١(‏ ينظر المقتبس لابن حبان 50 ف) بعدها (ط. انطونيا). 
(0) ترحمته في الحلة السيراء ١١/١‏ فا بعدهاء وهو سعيد بن سليان بن جودي السعدي من 
١67‏ 


المسالك» وصار عنده أسيرًا هنالك» ففداه العَرَبُ منه بها جسيم» ومَشَّى من طاعة الأمير على 
منهاج قويم: 

وثار العربُ بإشبيلية ثورة وقبضوا على عاملها عَنْوةَ وانتهبوا طارقّه ومُتْلَدَه ول 
يتركوا إِلّا أهلّه وولده» وقتلوا كثيًا من أعوانه» وعاثوا ما شاؤوا في سُلطانه» فاجتمعت 
العساكرٌ من قَرْمُونةَ وسائر الأقطار. وأحاطت بإشبيلية إحاطة المَلَكَ الدَّوَّار فغلبوا على 
القائمين فيهاء وقتلوا منهم فرقة؛ فكانت الوقعة المعروفة بالدّعْقة. 

57 إبراهيمٌ بن حَجَاج على إشبيلية تغيا؛ ولميت لأحواز فَرْطبَة منها حَْا 
وحَرَبَا وارتبط مع ابن حَمُصون على العبّث التامّه والاحتلال بَِرْطْبة في ذلك العام. تعدا 
على احصون والقلاع» جد في الكفاح”'" والقراع؛ إلى أن انتقض ما بينهما من السّلم المتنظم» 
والعهد المَحَكم المنيرم. وصَالّحَ ابن حَجّاجٍ الأمير عبدَ الله» فأقرٌ ه بإشبيلية» وصرفٌ 
إليه زمامّهاء وأوقف عليه أعمالّها وأحكامها. 

وثار دَيسَمْ , إن ارفاك عل مدي لزن وازونة» وما بلنهزا من 
كورة تُذْمِير. وكان مَؤْدُودًا من طبقات الناسء رفيقًا برعيّته. جَوَّادك منتجَعاء له 
إفضال على الشعراء والأدباء. 

وثار عبِيدُ الله بن أ وملك كورة جَيّانَه ودخل حصن [ابن عمَّر]" وغيره. 

ومنهم: عبدٌ الرحمن بن مَرُوان المعروف'" بِالجِلْيقَيّ اقتعد مديسّي بَطَلْيَرْس 
ومَارِدَة ففارق الجماعة. وجاور أهلّ الشَّرْكء ووالاهم على أهل القِبّلة0). 

ومنهم: . : عبد الملك , بن أن الجَوّاد اقتعد مدينةَ بَاجة وملكهاء وتحصّن بحصن 
مال وله حظٌ من المع تشيدًا وعد وكان مُعاقِدًا لابن مروان» صاحب بَطَلْيَوْس في 


هذا التاريخ ولبنِ بكر صاحب أَكْسُويَة: فكانوا متأَين على مَن خالمّهم. 


)١(‏ في ر”: «المكافحة». 

() ني ر1: «كذا). 

(9) ليست في ر؟. 

(4) ينظر تاريخ ابن خلدون 17/5. 


وثار ابنُ السّلِيم» وهو مُنْذِرٌ بن إبراهيم بن محمّد بن السَّليم بمدينة ابن السّلِيم » النسوبة 
إلى جدّه من كورة شَذُونة» فاقتصد في سيرته» ولم يُظهر نبل الطاعة إلى أن قتله مملول”"2 له 
يسمًّى غَليْدَه!". وحَلَقّه وَلِيدٌ بن وَليده وصار إلى الطاعة عند هبوب ريحها بالخليفة 
عبدٍ الرحمن الناصر. 

ومنهم: : محمّدُ بن عبد الكريم بن إلياس» امتنع بَْعةٍ ورد من كورة شَذُونةه وسعى 
للفتنة سَْيَه وتمادتى» حتَّى استنزله الناصرٌ فيمن استنزل من الثوار. ومات بمُرْ طُبة. 

وثار خَيْرُ بن شاكر بحصن شُودَّر من كورة جَيّان وظاهرٌ زعيمٌ الثوّار عمرٌ 
ابن حَفْصُونء ففتك بِخَبْر المكور» وأرسل برأسه إلى الأمير عبد الله. 

ومنهم: عَمَر بن مض الهَثْرُولي0» المعروف العلاحة وكان جَنْدِيًا متدونًا 
عند العامل بحضرتباء فوئب عليه» فغدره» وضبط القصبة. 


ومنهه”؟): سعيد بن هَذَيْل. كانت ثورثه بحصن المُنْلُونَ من كورة جياه فبتى 


قصبته» وحصّنهاء وأعلنَ بالخلاف» حتَّى استنزله الناص» فلحق بقَرْطَيَة إلى أن مات. 
وثار سعيدٌ بن مَسْتَئّة*» بكورة بَاعْه واقتعد حصوكباء فاستفحل أمرّه وشرّه 
وعم أذاه واصطفىّ من حصونها التي ظهر عليها أربعة لا ميل لها في ال حصانة والمنعة. 
وثار بنو هابل الأربعة: أكبرّهم مُنْذِر بن حَرِيز بن هابل» وأخوه أبو كرامة 
هابل بن خريز» وأخوه عامر وأخوه عْمّرء ثاروا ببعض حصون جَيّانَ في أيّام الأمير 
ع الا وير سردا افر جور لحرا مل واد ثم استنزلواء 
فنزلوا على كم الأمان, فحسّنت طاعتهم وخدمتهه”!" 


)١(‏ في ر”: غلام. 

(؟) الضبط من النسخ الخطية. 
(9) في ر”: «الهنزوتي». 

(5) هذه الفقرة كلها ليست في ر؟. 
(6) الضيط من ر؟. 

(5) ني ر”: «وشاركوا». 

(0) «وخدمتهم» ليست في ر”7. 


١وه‎ 


وثار”"' إسحاقٌ بن إبراهيم بن عطّاف العُمَيْلنُ بحصن مَنْتِيشَة» فبناه وحصّنه 
وامتنع به. إلى أن استنزله الخليفةٌ الناصر إلى قُرْطبة» وبها تُوق. 

ومنهم: سعيدٌ بن سُّليمان بن جُودِيء أمّرنّهِ عَرَبُ غَرْناطة وإلبيرة؛ فضبط أُمْرَهم 
حتّى قبّر عليه كبيرانٍ منهم بحيلة, فقتلاه بها. فلم يننظم للعرّب هناك أَمْرٌ بعده. 

وثار محمد بن أضحى بن غبد اللطيف الهَمْدًا ني(" من أكابر أبناء العَرّب بكورة 
إلبيرة إلى أن هلك الأميرُ عبد الله» فاستنزله الناصرٌ لدين الله عن حِضنه فيمن استنزله 

من الثوّار. وكان ابن متخي هدام ل خرلت أدرذا بليخاء قرم بين ابد الأمراء ف 1 

المخافل فتبحين القول»وتطيب الثنادة وله أخنيار معروفة: 


وثار بَكْرٌ بن يحبى بن بَكْرء واقتعد مديئةً شَنْت مَرِيّة من كورة أَكْتُوةء 
وكاها شي اعد فلها أبزات تحدين وكان له ترك وأ وال عا 
وا الور ا ل ا 0 
أكاء المقيا دوواد ا المجتازين» فكان 00 
أهله وأقاربه. 

0 0 2 

وثار ابنا مُهَلب» » من وجوه قبائل الْبَرّبّر بكورة إلبيرة» وهما: خليل وسعيد. ثارا 
ثور ظرائه| بعجهتها عب نعل سرواي إل اد اج ل انار ولا نضا بعد رقاتيا” 

5 3 ل 5 عو 3 3 

وثار”* ابنا جَرْج بحصن بكور. ففسدت سيرتهاء فأخرجا عن الحصن. فمات 
عبدٌ الومّاب؛ ولحق محمَّدٌ بن عبد الرحمن بن جُرْجِ بابن الشالِيّة”*»» وكان مُصافيًا لى 


)١(‏ هذه الفقرة بتمامها ليست في ر؟. 

."1/94-810/8/5 ترجمته وخبره في الحلة السيراء‎ )١( 

() في ر؟: «وأمبة». 

(؟) هذه الفقرة بتّامها ليست في ر؟. 

(5) هو عبيد الله بن أمية المعروف بابن الشالية» وينظر المقتبس ٠١-9‏ والحلة السيراء /١‏ 80؟. 


١ امك‎ 


فتقبّله» واستخدمه. وبنى له حصن مُورِينة من كورة جَيّانَء فأقام فيه إلى أن استنزله 
الناص ونقله إلى قرطبة. 

وثار أب يحى لتحي المعروف بالألقّر بمدينة بئة سَمْ قْسْطة(' وأعمالِهاء وقتل أحمدَ 
ابن البَّاء القَرَعْيَ عامل الأمير على مَرَقَسْطةء واستولى عليهاء وأظهر التمسّكَ بطاعة 
الأمير عبد الله ره وهو ينسب ابن البرّاء إلى الخلاف. فأظهر الأميئ تصديقه. 
وتدكل لسغل 2 فشظة ا لوك ما ققد 

وي جه ناث ودائان وبقر إحر الادز عرد اف خل السك مقا بن 
عبد الرحمن ابن الحَكُم إلى كُورة تُذمِيرء في أواخر ربيع الأوّل. وكان القائد معه 
على الجيش أحمدٌ بن أبي عَبّدة. وما احتل بوادي بُلونء تقدّم قطيع من الخَْل؛ ع 
عنم داو ا د وتوافت على العسكر حشودٌ أهل الكُوّر. ثم انتقل 
وطوى المّراجل حتّى حل بِمُرْسسيّة. ثم اتتقل إلى لَوْرّقة فخرج إليه دَيْسَمُ بن إسحاق» 
فحارَبّه» فَهَزِمَ دَيِْسَم» ورجع إلى لورَقة وأقام محاصرًا حتّى قفل عنه العسكر. .ثم خرج 
َم بمن معه» فضرب في الساقة» فرُجع إليه» فهَُِ وان حنّى استغاث بالوَغْرة" ونجا 
تجا اعد نك وال المشكر ساني وفْقدَ في هذه الغزاة الما ومات فيها اثنان 
وثلاثون رجلا عَطَسّاء وهلكت دوابٌ كثيرةٌ. 

وني سنة أربع وثمانين ومتتين: أخرج الأميدُ عبد الله ابه أبانَ إلى لَبْلّ. وكان 
ابن خصِيب بحصن مُنْت مَيُور وكان قد ثار به فحاصره؛ ونصب عليه المجانيق» 
وات عراب مدكر 13221 إل الطاعة مسر الفقد أقاتته. وفي خلال ذلك» دخل 
ابن حفصون إِسْيِجَّةَ الدخلة الثانية» فورد كتابٌ الأمير باستعجال القفول بسبب 
ِستجّة؛ فقفل العسكر. وكانت مدَّةٌ هذه الحركة شهرَيْن ونصفًاء وهي أَوَّلُ حركة أبان. 

وني سنة خمس وثمانين ومئتين: غزا أبان ابن الأميرٍ عبدٍ الله إلى ابن حَمُصون» 
والقائد ابن أبي عبدة. 


)١(‏ من هنا إلى قوله «سرقسطة» سقط من ر؟. 
(0) في ر7: احتى رجع إلى الوعر». 
/ا6 ١‏ 


وفيها أيضًا: غزا عبّاسٌ بن عبد العزيز إلى حصن كرّكي وجبلٍ البرّانس» 
وقتل ابن يَامِين وابنَ مَوْجَولء وأخذ حصوتجًا. 

وفيها: تقدّم لب بن محمّد بن طْلَيْطّلة إلى حر جَيّانَء ونارّلٌ حصن قَسْطلونة, 
وكان كنها تصبارق ارين ييه اهارق أمة العروف زايق الالية فاعد الصو 
وقتل العَجّم. ووافاه فيه قتلّ أبيه محمّد بن لَب في ُخاصرته لسَرَقُسْطة(". 

وفيها : كانت المجاعة الشديدة التي سمت 3 الع 8 سَنَهَ لم أَظنّ). 

وفي سنة ست وثانين ومئتين: أظهر ابن حَفْصون التّصرانيّةَ وكان قبل ذلك 
يها اتوي امل الشّرْك وباطتهم!" ونفر عن أهل الإسلام» وتَابَلّهم؛ فتبرّأ 
منه خلقٌ كثير. ونابذه عَوْسَجِة بن الخَلِيع» وبنى حصن قنيط» وصار فيه مواليا 
للأمير عبد الله محاريًا لأبن حفصون. وانّصلت عليه المغازي من ذلك الوقت» 
ورأى جميع العا حَرْيَه جهادٌ فتتابعث عليه الغزوات بالصوائف والشوات» 
ولا يي القوّادُ عنه في الحلّ والترحال. وفي ذلك قال ابنٌ قُلْرّم للقائد ابن أبي عَبْدة 
[من المتقارب]: 
ففي كُلْ صيفٍ وفي كُلْ مَشْتَى عَرَقَانِينْكَءَلَكُلَحال 
فلك تي دَالمَدُوَ وهذِي شُِدُلإمامَاَيِسَمَالٍ 


وفي سنة سبع وترانن:ومقين: كانت الضائفة امتجولة ماديين كورة كرون 
وكورة شَذَُونة وكورة رَيُّه. 

وفيها: قَتلّ القائدٌ ابن أبي عَبْدة طالب بن مَوْلُود المَورُوريّ. 

وفيها: صلب إسحاقٌ وصاحبه. وكانا من رجال ابن حَفُصون, وفيهما جرى 
المَكَل ف الاين اَعَرَوْتد © يا إسحاق!44 وذلك أن احها قال هذه الكلمة 
لصاحبه» وهو يرْفع ف اللكننة 


() في ر5: «وهو محاصر سرقسطة». 
(0) في ر”: «وناظمهم». 


(9 في ر”: (غررت بي»2. 


١8 


و به ذإلء 2 2 ع" ل االمةه 0 
وفي سنة ثان وثانين و مئتين: قبضت رهائن ابن خفصون. ونجولت الصائفة 
0 2 
بشذونة وغيرها من الكور. 


وفي سنة تسع وثمانين ومئتين! : 


ع ع 5 ع 
'': خرج أبانُ ابن الأمير عبدٍ الله إلى رَيّه فنهضص 
8 0 3 
حتى احتل بوادي بشقانية؛ واضطرب بها محلته. وتوافت مُدود ابن حمصون. ثم 
0 1 و 
التقيا ووقعث بينهم حربٌ شديدةٌ انجلت عن مّزيمة اللعينٍ ابن حفصون, وقتِل 
ءِ 2 و 0 
من أصحابه عددٌ كثير. وعم الإحراق جميعَ القرى التي على الوادي. وولى مُدبرّاء ثم 
3-97 ع 8 مه 86ج صم اله يْ أ 
انتقل إلى حصن طرش بناحية لوشة» فحارئه ونصب عليه المجانيق» وعلى حصن 
الرجل. وكانت مدّةٌ هذه الغزاةٍ ثلاثة أشهر. 
5 5000 00 12 عد . 
وفي سنة اثنتين وتسعين ومئتين: كانت الوقعة العظيمة على ابن حفصون بوادي 
0 1 ءاي ٍ 
بُلون. وكان قد توافت عليه حشودٌ عظيمة لتوافي آجالهم» فأفنوا في ذلك المعترك 
و 6 ع ب 5 
وقطِعث دوابرٌّهم. وأفلتٌ اللعينُ في شرذمة قليلة. 
وفي سنة ثلاث وتسعين ومئتين: خوصِرٌ ابن راشد بحصن من حصون جيّان 
ع 7 و 4 
فأخذٌ وصلب بقرطبة. 
وفيها: دخل أحمدٌ بن أبي عَبْدة حصن قنيط بتاكرُناء وأدخل فيه الْحَسَّمَ ووليّه 
العرّال» واستَئرّل مَن كان فيه. 
٠.‏ ع ابي 3 ١‏ 
ناحية بُبَشْترء وقاد أبو العبّاس بن أبي عَبّْدة. 
وفيها: غدر ابن مَسْتئْة» وتخل من حصون بلدة إلى ابن حفصونء وعاقده. 
وصار إِلفا معه. 
1 5 ع بي 3 5 5 
وف سنه ست ونسعين ومكتين: حرج أبان والقائد أبو العباس المذكور» فقصدا 
ناحيةً ببَشْترء وقصد عيسى بن أحمد إلى حصون سعيدٍ بن وليد. ولا قفل أبو العبّاس 
باب 0 - ع 
نازل حصن لك من حصون ابن مَسْتنة» وأقام عليه حتى افتتحه. 


)١(‏ من هنا اعتمد دوزي مخطوطة تاريخ عريب التي في كوتاء وخلطها بالبيان المغرب فتشوه 
نص «البيان» وزيد فيه الكثير تما ليس منه» ومن ثم كان من أهم الواجب علينا تخليص 
النص مما أضيف إليه من تاريخ عريبء والله الموفق للصواب إليه المرجع والمآب. 
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وفي سنة سبع وتسعين ومئتين: افتّتِحث بَيّاسة» واستّنزل منها محمد بن يحبى 
اسك 

وفيها: كان سيل عظيم غرقتُ منه أركانٌ بيت الله الحرام؛ وفاضت بثْرٌرَمْرّم؛ 
ول يْرَ مئِلُ هذا السيل في قديم الأزمان. 

وفيها: اجتمع ابن حفصونء وابن مَسْتَنّ وابن هُذيل في عسكر واحد, وصَرَبُوا 
على ناحية جَيَانَ وأخذوا المواشيّ والدوابٌ» وانضوّوًا إلى حصن جريشة بالغنائم فتَِعَهم 
القائدٌ أبو العبّاس بن أب عَبْدة حتى لحقهم. فقائلّهم وقتل كثيرًا منهم. 

وفيها: بَنى القائدٌ أبو العبّاس على ابن هُذيل حصن مرصيص. وشتى القائدٌ بقلعةٍ 
أرش بريّة. 

وفي سنة ثان وتسعين ومئتين: خرج العاص ابن الأمير عبدٍ الله بالصائفة» 
وقاد أبو.العبّاس إلى يبتر وغيرها من حصون الساحل وكوري رَيّه وإلبيرة. 

وفيها: أغار ابن حَفْصُون وابنٌ مَسْتَنَ على قُرى قَبْرة وقرى قُرطبة» وأخذوا 
الغنائمٌ» فخرج عيسى بن أحمد بن أبي عَبّْدة من يَيّانة1' طالبًا لهم فأدركهم وهزمهمء 
وقَتَلَ منهم مقتلةً عظيمة» وأخذ لواءهم, وافترقوا على غير طريق. 

وفيها: كَسَفت الشمسٌُء وظهرت النجومٌ وف الع ا أكثرٌ الناس 
المغربّ» ثم انجلتٍ الشمسٌ وأضاءت قَذْرَ نصفي ساعة قَبْلَ المغرب. ثم توارت. 

شأن محمد ومُطرّف ابتى الأمير عبد الله 


كان الأميرٌُ عبد الله قد رشَّح ابنه محمدًا لولاية عهده. وآثره بها عنده فَعَظُمَ 
الأمذ على أحيه مطاف» ويَعْد ما بينهها كل التغذه وقابل الواحد التاق بالحجران 
والصدّ. فوجد مطرّفٌ يومًا فارسًا من فرسان محمّدء فاغتاله قله ثم قَرِقّ من أبيه 
وحَذْرَ سطوته» ول يأمن صولته؛ فسار إلى السجن وتََقّهه وحل مَن شدّه أبوه وأوثقه وخرج 
بمن فيه من أهل الزّعارة والفساد ولق بيُرْيَشْتر قاعدة أهل الضلال والعناد وصار عند 


.6187/1١ معجم البلدان‎ )١( 


١ 


ابن حفصونء في جِرْز من الأمن مصون. ثم إِنَّ الأمير عبد الله أباه خحاطبه بالأمان» وقال: 
ينس لام الْفْسُوفٌ بَعَدَ لمن 4 [الحجرات: »]١١‏ فقَبل من أبيه('2» وانصرف إلى 
أهله وذّويه ولم يزل بعد ذلك مُطَرّفٌ يُغري بمحمدٍ إغراء» ويطوي له عداوةً 
وبغضاءء ويزعم أنه يخاطب ابن حفصون ويُداخلُ ويُوافِقه على القيام على أبيه 
ويواصله؛ فسجن الأميرُ عبد الله ابه محمدًا في دار البَنيقة» وامتحن خلال ذلك عينّ 
الحقيقة. الا راي الت واج وتوا 1 حر لومار عية الم 
ساءة» فأسرع إطلاقّه وحل وَثاقّه؛ فدخل فى إليه» وأجهز في الحين عليه 
وتركه متخبّطًا في دمه مُلْقَى على وجهه وفيه. فلا علم ذلك الأميدُ عبد الله أعظم 
ذلك منه. وهم بقتله عنه فلم يَعْدِم مَن كَسَرَ عليه في ذلك؟ فتركه. وقيل: قَتَلَهِ فيه. 
والله أعلم. وكان ذلك سنة سبع وتسعين ومئتين7". 
شأن القاسم أخي الأمير عبد الله بن محمد 

كان الأميٌ عبد الله قد اتَّم أخاه لد دايراده مَوَارِدَ 
المُلْكء ٠‏ فلا كثر الرفع بذلك إليه» وتتابع الكلامٌ فيه عليه» رأى بمة بمقتضى الرّياسة, 
ع لوا ارام الع ا 
الأمن كي لامها إل حون الدويزة ف فمُنع النوء”" هناك» فأرسلتٌ له أمّهِ مُرقِدَا 
لذاك؛ وأمرّنّه أن يقسمّه على ثلاثة أيام» فشرب الجميعٌ في يوم واحدء فأصبح رَهْنَّ 
الجرام. 

وفي سنة ثلاث مئة: تو الأمير عبد الله بن محمد رحمه الله مستهلٌ ربيع 
الأول منهاء وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» ومَلَّكَ خمسًا وعشرين سنة وخمسة عشر 


ونا 


)١(‏ في ر5: «رأسه)». 
هع في عريب: سبع وسبعين ومئتين» وفي الإحاطة ع اليم اثنين وثانين ومئتين» وما أثبتناه 
من ال لسختين. 
(*) في ر”: «القوم». 
١5١‏ 


بعض أخبار الأمير عبد الله بن محمد, رحمه الله. على الجملة 

كان الأميئٌ عبد الله مُقتصِدًء يظهر ذلك في مَلَْبه وشكله وجميع أحواله. 
وكان حافظًا للقرآنء كثيرَ التلاوة له وكانت له صَدَقاتٌ كثيرة» ونوافل جَزيلة. 
وكان مقدّمًا في وَرَعهِ وقضلهء تحبا للخير وأهله. داك كم الخشوع والذّكر لله. كثيرَ 
التواضع. شديدَ الوطأةٍ على ذوي الظَّلم والسجَوْره متفنئ في جميع العلوم» فصيح 
اللسان» حَْسَنَ البيان. وكان قد فتح باًافي القصر سيا باب العدل» يقعٌ فيه للناس 
يومًا معلومًا في الجمعة؛ ليُبَاد شر أحوال الناس بنفسه. ولا يجعل بينه وبين ن المظلوم 
ا وكان بصيرًا باللغات, حافظًا لأشعار العرب وأيّامها وسبرٍ الخلفاء» راوية 
لمعن وكانت اللَّاتُ في أيامه مهجورة فإنه ل يشرب قط مُسكرا و ولو نذا 
واعتذر إليه يومًا بعض مواليهء فقال: إن تحايل الأمور لتَدلُ على خلاف قولك» 
وتنب عن باطلٍ تنصّلِكء ولو أقررتٌ بدَنْبك واستغفرت مُِرْمِكء لكان أجمل بك. 
وأَسْدلَ لسَثْرِ العفو عليك. فقال: قد اشتمل الذَّنْبُ علي وحاق الخطاً بيه وإنا أنا 
بَشّر وما يقوم لي عذر. فقال: مهلا عليك! وو لكا دمت للك عدفةء وتاحرثة 
لك توبة» وما للذَّنبٍ بينهم| مَدْخْلء وقد وَسِعَك الغفران. 

وأمل كتابًا إلى بعض عرّاله: أمّا بعد فلو كان نظدُك فيا خصضناك به. واهتِبالّك 
بذلك على حسب موا لا را ا و ا 
أحسن رجالنا غَناءَ وأتمّهم نظرًاء وأفضلهم حَرْما! فأقلِل من الكَنْبٍ فيا لا وجة له 
ولا نَفْمَ فيه واصرف هّتك وفكرئّك وعنايتكَ إلى ما يبدو فيه اكتفاؤّك؛ ويَظهرٌ فيه 
غَناؤكء إن شاء الله تعالى. 

وكتب أحدٌ الوزراء إليه كتابًا في أمر» فوقّع فيه [من مجزوء الخفيف]: 

انعسة ييا حسفي احندا ممست "عي لفافاسدة 


إنماأتست عنهدة ٠كين‏ وها ده 


وكان» رحمه الله تقيًا نقيّاه بَنى السّاباطً من القصر إلى الجامع؛ مُحافظةٌ منه على 
الصلوات. والتزمَ الصلاةً مع الجماعة إلى جانب المِدْبر داق حتى لقي ربّه. 


١1 


وكان» رحمة الله عليه مع ذلك شاعرًا مطبوعًا وأديًا ظريفًا. فمن قوله يتغزّلُ 
.00 في صباه [من ملع البسيط]: 


كأنا وَجْتَا.وَرْدٌ 


4 .رووروع د 2 
فصفوودي عليهوّقفف 


في مثِه يلع الهذارٌ 
علي الي وايهماة 
يدير طَرْفابهاحورارٌ 


ما اطَّرَّدَ الليِلٌ والتهارٌ 


وله أيضًا_في مل ذلك. ر حمه الله [من السريع ]: 


يا مُهجة المشتاق ما أوجعكُ! 
ويا رسول العَيّن من لحظها 


كم حاجة أنجزتٌ إسرارّها 


وله في الرُهد [من مجزوء الكامل]: 


بحا محق يراوس الأمل 
حتَامَ لاتخنشن الحردض 
فهيات تشتلف القن 
كطان ركاف تسد جتني 
وفيه [من الوافر]: 

أرق الدناقصي إل فناء 
فبايز بالإنابة غير راءٍ 
كأنك قد حُجِلْتَ على سَرِيِرٍ 


ويا أسبَ الحبٌ ما أخضعَك! 
بالردٌ والتبليغ ما أسرعك! 
في مجلس يحفى على مّن مَحَك 
تبارك الرحمنُ ما أطوعَك! 


حَنَامَيْلهِيِ كَالأممل؟! 
وكأانة يتك فد تجرل؟! 
و ولا كمناة لسن عتبل! 
ولسم ندر يك العتكل 


ومافيها لحي من بقاء 
إلى يء يصيرٌ إلى فَفاءِ 
وغُيِّبَ حُسْنٌ وجهك في الثراء 
لعلك تُرَضِينْ رَبّ السماء 


ولم يزل» رحمة الله عليه يرفعٌمَنارَ الي ويسلك سبيل المهتدين» لم تنه الفِتّنُ عن 
النظر لنفسه. والعمل ليوم فاقتِه وخلولٍ رَمْسِه. وكانوا يعذونه من أصلح خلفاء بي أب 
بالأندلس» وأمثلهم طريقة. وأئتهم معرفة وأَمْتنهم ديانة إِلّا أنه كان ملغمن الخال 
بدوام ل وتضييق نطاق الخطَّة وَقضان مقدار التركية» حتى كان يتحلله اليا 
7 تَُواه؛ والبخل يُطوّقه طبيعةٌ ليست من هّواه. وغُمط لِما كان من هَوانٍ 
الدّماء عليه» بسبب الفتن المتكائفة لدَيْه آخدًا لأكثرهم بالظَنّة. وقد صرّح الفقية أبو 
محمد ابن حَزّْم بذمٌّ هذا الأمير» وقال: إنه كان قََّالَا بون عليه الدَّماءُ مع كثرة إقباله على 
الخيرات» وإعراضه عن جميع المُنكرات؟ فإنه احتال على أخيه المنذر على إيثاره له» 
وواطا عله ححامه أن سَعَّ له المِبْضَمَ الذي قَصَّدَّه به» وهو نازلٌ بعسكره ه على ابن 
حفصون. ثم قَتَلَ ولدَيْه معا بالسيف واحدًا بعد واحد؛ قتل محمدًا والدّ الناصر لدين الله 
وقتل أخاه المُطَرّفَء ثم قتل أخوّين له معًا أيضًا؛ قتل أحدّهما وهو هشامٌ ‏ بالسيف. 
والآخرء بالسمٌ» إلى غير ذلك. والله أعلم بحقيقة أمره. 

خلافة عبد الرحمن الناصر لدين اللّه0"© 


نَسَبْه: هو عبد الرحمن بن محمد الذي قَتَلّه أخوه مطرّف. ابن الأمير عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن الْحَكّم الرَّبضيٌ ابن هشام الرّضي ابن عبد الرحمن الداخل. 


كُنيته: أبو المطرّف. 
لقبه: الناصر لدين الله 
عو و 1 

أمّه: أم وَلّد تسمّى مُزنة 


عمره: ثلاث وسبعون سنة.وسبعة أشهر. 
ول في اليوم الذي توق فيه الأميئ عبد الله» وبُويعَ فيه وذلك يومَ الخميس 


مستهل ربيع الأول سنة ثلاث مئة» وتوفي يوم الأربعاء لليلتَيْن حَلَّتا من شهرٍ دبيع 
المُعظّم سنةٌ خمسين وثلاث مئة. 


841١ /7 /الاء وجذوة المقتبس ”"ء وتاريخ الإسلام للذهبي‎ /١ ينظر تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 
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ا 


خلافته السو شةة ربك اكير وله ة أيام. 
صِفَنه: أبيضٌء رَبْعة» أشهل, حَسَنُ الجسم, جميلٌ بي يخضب بالسّواد. 

ا أحمد بن محمد بن زياد( ثم عَزْله وول أسلم بن عبد العزيز بن هاشم'"» ثم 
اعد عدر داراو اعد بن بقي0") ثم مَنذْرَبن سعيد البلوطة0. 

تفش خائمة: «عبد الرحمن بقضاء الله راضص». 

وكان أبوه محمد وى عَهْدِ أبيه عبد الله وأكبن بَنيه» فقتله أخوه مُطَدّفء وقتله 
أبوه به وكان في ذلك كلام كثير. 

وكان مولدٌ الناصر قَبْلَ قتل أبيه محمد بأحب وعشرين يومّاء وذلك يوم الخميس 
لوقن من زهان سن سبع تسن وكين 

وكان جد الأميدُ عبد الله يْظِيه دون بيه ويوممئ إليه. ويُرشّحه لأمره» وربّ) 
أقعده في بعض الأيام والأعياد مقعدٌ نفسه لتسليم الجدٍ عليه؛ فتعلّقتْ آمال أهل 
ارس لس في مكانه للخلافة دون 

ليه لصَلْي وكان يسكنٌ القصرّ مع جذه دونهم» فتهيأ باجلاسه دونهم مكانه بغير 
5 وفيل: إِنْ جدَّه رمى بخائّه إليه؛ إبانة منه لاستخلافه. 

فكان أول مَن بايَعَه أعمامّه أولادُ الأمير عبد الله» وهم: أبان» والعاص, وعبد الرحمن» 
ومحمك وأحمد. وتلاهم إخوةٌ جد وهم: العاص» وسليّان» وسعيد» وأحمد. وكان أحمد 
متكلّمهم» » فلا بايَحه عه أثنى عليه بكل جميل. 

والناصرٌ هذا هو أُولُ من تسمّى بأمير المؤمنين» وتلقّبٍ بأحد الألقاب السلطانية؛ 
وهو الناصرء ثم تسمّى منهم مّن كان بعدّه من خلفائهم بإمرة المؤمنين. وآثر اللََّبَ 
السلطائ) ذلك نين حجنت الخلاقة العتاسثة وفشفت» وظهرت الفولة الي 
والدّيلميّة فصارت إمْرةٌ المؤمنين لائقةٌ بمنصبه وكلمةٌ باقية في عَقِبه. فاستهلٌ الخطيبُ 


)١(‏ تاريخ ابن الفرضي /١‏ 59 والتعليق عليه. 
(؟) جذوة المقتبس (77) والتعليق عليه. 
(*) جذوة المقتبس )١197(‏ والتعليق عليه. 
(4) جذوة المقتبس )8١7(‏ والتعليق عليه. 


١ 


بجامع قُرطبة أحمدُ بن بقىّ بن مَخْلّد بذِكْر هذا الاسم المُحَلّد يوم الجمعة من سنة 
ست عشرة وثلاث مئة. 

وف يوم ولايته يقولُ أحمدُ بن عبد ريّه [من المجتثٌ]: 

لحز شلال و15 . 'واتصستلت قمدوجديية 

تتافيحة الازيحدق ١ق‏ فيك ترييية 

وو والأندلس عمرة تَحْتدِم ونارٌ تضطرم» فأحمدَ نيرائهاء وسكّن زلازلّهاء 
وغزا غزواتٍ كثيرة('"» وكان يُسْبّه بعبد الرحمن الداخل. ومن وقتٍ دخوله الأندلسّ سن 
ثانٍ وثلاثين ومئة إلى ولاية عبد الرحمن الناصر مات من بني أُميّة سبعةٌ خلفاءَ وعبدٌ الرحمن 
ثامنهم» ومات في المدّة اللدكورة من بني العبّاس اثنان وعشرون ملكًا. 

وفي سنة ولابته: كانت غزاله إلى معاقِل يانه وهي ول غَرّوايَهه نمض في جيوش 
َيف وعد كاملة» فحَسَمٌ الأدواة» وقَهَرَ الأعداء» وافتتّح السروكو فك جاه 
كلّ حصن افتتحه. وانحسم الداءٌ في كُورة إِلْبيرة» وتألفتْ كلمتّهم» واستقامت 
طاعتّهم. وقَمَلَ بعد استصلاح كُوريْ إلبيرةَ وجيّانَ وما والاهماء ودخل قصرّه وقد 
استتمٌ في غَزَاته اثنين وسبعين يومًا. 

وفي سنة إحدى وثلاث مئة: توفي بإشبيلية صاحبها عبدٌ البعن ين ابراعم اين 
جاح في المحرّم؛ فاجتمع أهْلّها على تقديم أحمد بن مشلّمة مكاله. وكان من الشجْعان. 
فأخرج النَاصرٌ أحمد بن حُدَيْ قائدًا نحوهاء وأوقع بأهلها. وكان محمّدُ بن إبراهيم بن 
حَجَاجٍَ عند ذلك بمدينة قَرْمُونَة فقصد باب السَّدَّقَ وعرض نفسه لمحارية أهل 
إشبيلية» فأخرجه الناصرٌ إليها مع قاسم بن وليد الكَلْبِيّ فحاصرها شهرًا. ثم خرج إليها 
القابجة بك بن جنع الها يو الافين لايق عكر ليله ميك من افق الأول 
من هذه السنة. 

وفيها: كانت محاصرةٌ لب بن حمدٍ مدينة سَرَ سطة. 

وفيها: توي العاص ابن الأمير محمد. 


./5 /4 ينظر كامل ابن الأثير‎ )١( 


وفيها: خرج الناصر للدين اله'"» غازيًا إلى كورة ريه ولجزيرة وقرمونة» وهي الثاني 
من غزواته: فكان خروجُه من قصر قَرْطبة يوم الخميس لثان خلون من شهر رمضان. 
وفصل غازيًا لثهانٍ خلون من شوّال. خف في القصر موسى بن محمد بن حُدَيْ صاحب 
المدينة. وكانت الكش تقذ إلى الولي هشام؛ وهو صغيرٌ. ركان مت سو 0 
فاحتل بجيوشه عليه. فحصر من كان لووط عار بين وقطع ثُإرّهمء وحَطّم 
معابنّهم ثم أبقى عليه من يحاصره؛ وتنقّل إلى حصون رَيْهِ ومعاقلٍ ابن حفصون» يتبّعها 
مََْلامعقلاء وأوقع بابن حَفْصون ومن انحشد إليه من التصرانية وقيعة ذهب فيها كد 
منهم» وبعث برؤّوسهم إلى فُرَطبة. وسارع كل مّن كان في تلك الناحية من الحصون والقرى 
والمعاقل إلى الدخول في الطاعة والاعتصام بها من الهلكة, فقبلهم الناصرٌ وأمّنهم. 

وتنقل إلى خاضرة ة الجزيرة» إلى كورة شَذُونة إلى كورة مَوْرُور حبَّى أوفى على 
مديئة قَرْمُونة» فاحتلّها مستهلٌ ذي الحجّة. وكان حَيبٌ بن سَوّادة قد أظهر الخِلافَ 
فيها عند قدوم محمّد بن إبراهيم بن حَجّاج قرْطْبة فنازلتُه جيوشٌ الناصرء وحور بها 
عشرين يومّاء حتّى عضَّْه التكاية؛ وأخذت بمُختّقة المُحاصرة» ثم استأمن آمب 
قبل الناصرٌ منه ولم يُرْهِقَه عسرًا من أمره» وقفل الناصرٌ ظافرًا إلى فُرْطْبَة؛ فدخلها 
لليلتين بقيتا!" من ذي الحجة. 

وفي سنة اثنتين وثلاث مئة: كانت ولادةٌ الحكم بن عبد الرحمن الناصر في 
كيرحت 

وفيها: أغزى الناصرٌ عمّه أبانَ بن الأمير عبد الله» ففصل في شوال إلى كُورة 
ريه وتردّد بالجيوش فيهاء ونازل حصوكبهاء وحطّم زروعهاء وقطع ثارها. 

وفيها: أمحل الناسٌء وتوالى القحطّ وعم ببلاد الأندلس كيك فلك شعاد 
في جميع جهاتها. 


(؟) مراصد الاطلاع ”/ 885. 
(9) في ر”: «وقد بقى يومين»). 


١ / 


وفي سنة ثلاث وثلاث مئة: كانت المجاعة التي شبّهت بسنة سئَّين وبلغت 
الحاجةٌ بالناس مبلعًا لا عهدَ لهم بوِئْلهء ووقع الوباءٌ في الناسء وكَثْر الموثُ في أهل 
الفاقة والحاجة حتى كاد أَنْ يُعجَرٌ عن دفنهم. 

وفيها: تون أبان ابن الإمام عبد لله ني جمادى الآخرة وهو ابنُ نخس وخمسين سنة. 

وقهاة ع تقانف بو تناه أعووالفدا والسر سين يل ل فون 
وحروب. واختلف أمرهم. 

وني سنة أربع وثلاث مئة: أغزى الناصرٌ لدين الله أحمدَ بن أبي عَبّدة إلى دار الحرب» 
ودخل أرض المشركين؛ فنكى وعَيْمَ وسَبَى وخرج بالمسلمين سالمين غانمين'") 

وفيها: خرج الحاجبُ بدرٌ بن أحمد من قرطبةً إلى مدينة ليل فحاصّرَ ها وقتّحها(". 

وفيها: عزل الناصرٌ عبدَ الملك بن جَهْوَّر عن الكتابة» ووّلِيّها عبدٌ الحميد بن 
تسيل» ثم عُزل» وأعيد إليها عبدٌ الملك المذكوة0". ظ 

وفي سنة حمس وثلاث مئة: خرج القائدٌ أحمدٌ بن أبي عَبّدة إلى دار الحرب» وخرج. 
معد يعات النانى من المجاهلين وأهل الديوان: :عفد إليه وال الثغرء فدخل أرضن 
العدرٌ في جَنْ كبيرء ونازل حصن قصر موسىء وجدٌّ المسلمون في ُاربة المشركين حتى 
كانوا قد أشرفوا على الظفر بمن كان في الحصنء فانحشدت النصرانيةٌ من جميع جهاتها 
دين لكفَرَجم» ومين على المسلمين بِخَيْلهِم ورَجْلِهم؛ فتداعى أهلّ المُدّاهنة في 
الدذين هن أهل التغن إلى إظهار المويمة: وجرّوها غل الشلمين؛ فانيزم كثيدٌ منهم؛ 
واستشهدَ القائد المذكور ومعه من المسلمين مَن آثر الشهادة ورَغِْبَ عن خزي 
الفزان._واتعقة سائق أعن الكيين» وضادوا يدا واحدة «قسزموا وكرجوا إلى أرضن 
المطلعين بذوات والقاف. 


)١(‏ المقتبس ١77‏ (شاليتا). 
(5) المصدر نفسه .١78‏ 
(") المصدر نفسه 15-18#. 


١18 


ذكر موت اللّعين عُمر بن حَفْصِون 

وفي هذه السنة: هلك عمرٌ بن حفصون, عميدٌ الكافرين» ورأس المنافقين» 
وموقد شعَل الفجة وَمَلجا آهل الخلاف والمعضية: 

كذ لاق بن أسياب الإقبال» ونباخيز القن وانقطاع عاق الكزو» .٠'‏ 

ولمّا توق افتْتِحثْ بد إلْبيرةة وكان فيها سليانُ» فاستئزل عنهاء وكيم به ُرَطبة. 

وفيها: حشد رن وإذفونش» وشانجه بن غَرْسِيّة صاحبٌ التّصرانيّة بجليقيّة 
وبُُونة؛ وخرجوا في جموعهم واحتفالٍ من كَمرهِم» فعائت النصراية في أطراف بلاد 
المسلمين. وأفسدت الزّروع0"©, ثم انتقلث إلى تُطِيلّة. وبلغ العدوٌ واديّ طَرَسُوئّة. 
وخلّف شَانْجُه نهر إِبْرُهه وقاتل حِضْنّ بَلْتِيرّة”"» وقهر أهلّ الرّبَضء وأحرق المسجدّ 
الجامع» فكان ذلك مما أحفظ”؟ الناصر وحرّكه لمُجاهَدَتهم والانتصارٍ منهم. 

غزوة مُطونية 

وفي سنة ست وثلاث مئة: غزا المشركين الحاجبٌ بدر بن أحمد» وذلك أنه لمّ) 
اتصل بالناصر لدين الله تطاولُ المشركين على مَن كان بإزائهم من الثغور أحفظه ذلك» 
وأذكى عَرْمَّهه وأكّد بصيرته في مجاهدة أعداء الله وأعداء دينه في هذه السنة؛ فأمر 
الاي ارجا رارايرا 9 الأبطال. وعَهِدَ إلى 
حاجبه بالغزو في الصائفة. وتُقّذت كَيْهِ إلى أهل الأطراف والثغور بالخروج إلى أعداء 
لله والإيقاع بهم في أواسط بلادهم ومجتمع نَضرانيّتهم. . ففصّل الحاجبٌ بالتيو قو 
يومَ الثلاثاء لخخمس بقين من المحرّم» وانثالت عليه العساكرٌ من كل جهة ودخل بهم 
دارٌ الحرب, وقد انحسَّدَ المشركونء وتجمّعوا من أقاصي بلادهم» واعتصموا بأمنع 
أجبلهم, فنازّهُم الحاجبُ بَذْر بن أحمد بأولياء الله وأنصار دينه» فكانت لهم على أعداء 


)١(‏ المقتبس ١18‏ (شاليتا). 
() في ر”: «الزرع». 
(*) في ر؟: «فلتيرة» وهو جائز لأن أصلها باء أعجمية (42».! 


(5) في ر5؟: (أغضب». 


ال 


الله وقائع اشْتَفَتْ فيها صدورٌ المسلمين» وانتصروا على أعداء الله الكافرين. وقيّل في 
1 8 5 واي 0 خم اد اه 
هذه العّزاة من حمّاتهم» وأبطالهم, حمل عظيمة لا يأخذّها عَددٌ ولا تُحيط بها وَضْفْ. 
وكان الفتح يوم الخميس لثلاثِ حَلَوْنَ من ربيع الأول ويومَ السبت بعده في معاركً 
جليلة» لم يك أعظمٌ منها صُنْمَاء ولا أكثرُ من أعداء الله قتيلا وأسيرًا. وورد الكتاتٌ 
الكل الماصير بوم اسوعة لخدي هدر ليلةَ خلّتٌ منه؛ فأكثر من الشكر لله 
على ما من به وفتح فيه وقرئ في مساجد الجماعات, وكيب به إلى الأطراف227. 
غزاة”" الناصر لدين الله بتفسه 


وفي شهر ذي ححّة من السنة المؤرّخة: غزا الناصر بنفشه مدينة بلدة0" من 


ُورة زه وتظلف في القص بقُطّة بتاكم المسنتصر به فلا قرب الناة 
قدّم من رجاله مَنْ يُمتحن إماكنَ زَرْعها وموضِع المضطرّب عليهاء فألقى الزرعَ 
متأخرًاء وآئنه الأنباء بإمكان زروع فَخص رُعَيْنَه فرأى التعريج إليه بعد أن أمر 
بابتناء متُخرة خويجاق#1التكوة شطلة جل بيط تللق ثم ارتحل إلى حصن دُوش 
أمَانع+* نُيِشء فنازله وحارَيّه حتَّى افتتحه. . ثم بض عبض إلى مديئة بَلْدة؛ فاحتلّها يومَ الثلاثاء 
لليلة بقيت من ذي الحجّة. وأحاطت العساكرٌ بهاء فتداعى مَنَ كان من المسلمين 
فيها إلى النزول بأثقالههم وذراريهم» وذكروا أنهم كانوا مغلوبين على أمْرِهم, فأمّنهِم 
الناصرء وقائَلٌ الكَمَرةَ المُتغلَّيين في المدينة» حتى أظفره الله بهم» فقتلوا عن آخرهمء 
ومُلكت المدينة. ثم انتقل إلى حصون رَيّه يتقرّاها مَعْقَلُا معقلاء ويفتتح ما مرَّ به 
منها. ونزل على مدينةٍ بربشترء فحاصر أهلّهاء وقطع ثارّهاء واستبلغ في نكاية أهلهاء 
فسأله جعفرٌ بن عمّر بن حفصون قَبْضَ رهائنه؛ تُرَوعًا إلى الطاعة» فقّبضتٌ رهائئه. 
ثم قفل الناصرٌ لدين الله ودخل القَضْرٌ لليلةٍ بقيثُ من المحرّم من سمنة سبع. 


)١(‏ المقتبس ١59-١557‏ (شاليتا). 
(0) في ر7: (غزوة). 

(؟) معجم البلدان /١‏ "5417. 

(5) في عريب: «غوزان». 


وفي سنة سبع وثلاث مئة: طاع عبد الرحمن بن عمر بن حفصون وأسلم 
حصن طرّض إلى رجال الناصر لدين الله ودخل قُرطبة فأنزل ووسّع عليه'"/» وكان 
غيرٌ داخل في ا حرب والفتنة مدخل أبيه وإخوته. وإنما كان واحي كت وكان 
دده يع العم لال قري ونا ضاونعه ذلك وزاقا: 

وفيها: أمَر الناصمٌ بقتل موسى بن زياد» وكان وَل الوزارة في أيام الأمير عبد الله 
وكثرت مطَالَبتُه للناس ورَفْعْه عليهم؛ وكان 500 الناصر ويرفع عليه إلى 
جده ويغريه به» فحبَسَهُ الناصرٌ يوم بيعته. ولم يزل محبوسًا إلى أن قتله في أواخر 
صفر؛ وقتلّ معه حبيب بن سَوّادة وولدَيْهه ومحمد بن الوليد العقيل» وكانت لهم 
ذنوب وجرائم. 

وفي سنة ثمان وثلاث مئة: خرج الناصر غازيًا من قصر قرطبة يوم السبت لثلاث 
عشرة ليلة'"» خلت من ذي الحجة سنة سبع وثلاث مئة» ثم فصل غازيًا من قصر 
قرطبة يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من المحرم سنة ثان وثلاث مئة وتخلف 
في قصره ولي عهده الحكم. 

ونمض آمّا لوجهته. والحشودٌ والعساكرٌ تتلاحق به من سائر قطان داس 
وجميع جهاتها. ال سي لوا 
الطربيشة» مُبادرًا للغزو معه وكان يُظهِر طاعةً تحتها معصية معصية. ثم تنقل» في مَناقلهه حتى لحق 
بمدينة المَرّج» فنظر لأهلهاء اطي لكا واستوزر في هذه المحلة 
سعيد بن المنذرء وقدّمه قائدًا وضابطًا لمدينة المَرّحء وأغزاه مع نفسه. واستعمل 
عليهم ابنَ غِزْلان صهْرّه وعم الرّضا جميهم» وخرج للجهاد أكثرهم. . ثم نمض» 
رحمه الله في جبوش كثيفة حتى احتل بتَخْر مدينة سالم» وأظهر التوجٌة إلى التّْر الأقصى» 


)١(‏ المقتبس ١65‏ (شاليتا). 
)١(‏ من هنا إلى قوله: «من المحرم» سقط كله من ر؟. 
(5) «رحمه الله» من ر؟. 


١/١ 


ثم عرج بالجيوش إلى طريق ألبة والقلاع»؛ وطوى من خهاره ثلاث مراحل؛ حتى احتلٌ 
بوادي دومّرّة» فاضطربت العساكرٌ فيه وباتت عليه» ثم أخرج في ذلك الصباح جرائد 
الخيل ب وسرَعاق :الفرشان فاغاروا يمنة'ويدرة والشركوق فى سكون وعملة تثمرا 
نحَمهم وسوامهم ووجدوا دواءهم سارحة مهملةً» فاكتسحوا جميع ذلك وانصرفوا إلى 
العسكر بالغنائم. اواك الخر مقت اللتران لي أكبل عه وات رازب رابوم 
حزم وعَزْمِ إلى حصن وَحْشّمة» ففر عنه الكفرة» وأخلوه. ولاذوا بالغياض الأشِية("2, 
والصخور المنقطعة. ودخل المسلمون الحصنّ وحَحَرّبوا جميع ما فيه» وحَرَّقوا القرى 
المجاورة له ولم يتركوا لأعداء الله في ذلك الجانب نعمة يأوون إليها. 

وما زال الناصر من موضع إلى موضع مُخَرَبُ ويقتل ويسبي في بلاد المشركين 
وبمزم الكفرة حتى تواروا في الجبال ولاذوا بالشعاب وأيقنوا بالدمار والحلاك وحيز 
من رؤوس أمثال الجبال» والمسلمون ظاهرون منبسطون في قراهم ومزارعهه”) 
يعفون آثارهم ويقتلون مَن أدركوا منهم 

ثم انتقل النا صر" إل مخصون لين يتك ريط في تصائح ألما فك 

ألفى بقربها مَعقِلّا للمشركين» هدمّه وأحرق بسيطه» حتى لقد انّصل الحريقٌ في بلاد 
المشركين عشرةً أميال في يمثلها. واجتمع عند المسلمينَ من الأطعمة والخيرات” ما 
عجزوا عن تمله. ولم يجدوا لا تَّمَنَا تا به وكان القمحٌ في العسكر ستة أقفزة بدرهم» 
فلا يوجد من يشتريه. فجمعت الأطعمة وأدخلت(» النار إليها حتى أحرقت ع..20) 
آخرها. وبعث الناصر”" إلى قرطبة من رؤوس الكفرة أعدادًا عظيمة حتى لقد عجزت 


)١(‏ الغياض الأشبة: الكثيرة الشجر. 
() المقتبس ١١0‏ (شاليتا). 

(9) من ر؟. 

(:) منر؟. 

(5) في ر”: «وأدخل». 

0 في ر؟: «حتى احترقت من». 
0) فير؟. 


١/1 


الدواب عن حملهاء ثم صدر قافلًا إلى قرطبة واحتل قصرها في عز د يسرٌ الإسلام ويقر 
أعين الأنام منتتصف ربيع الآخرء وقد استكمل في غزاته هذه تسعين يومًا'". 

وفي هذه السنة: قُيِلَ جعفرٌ بن عمر بن حفصون بجبل يُبَشتر؛ قتله أصحابه 
غِيْلَهه ودخله أخوه سليان وضبطه(". 

غَرَاة طرش 

وفي سنة نسع وثلاث مئة: خرج الناصر لدين الله من قصر قرطبة يوم السبت”"' 
لثيان خلون من المحرم فسار في احتفال من جيوشه؛ وطبقاتٍ من رجاله» حتى احتل 
على حصن ”!) طُرشء وكانت التّصرانية قد احتشدت إليه» وتحصّنت فيه» فأحدقت 
ا و ل ل 

تقّى تَصِلٌ منه حجارثه إلى الكمرة . وكانوا في أول المنازلة هم " يَرزون العري 
0 المدافعة» حتى مَزَّكَنْهِم الحرب» تلات لان وفلت حدّهم. فعادُوا 
بالاستغلاق في داخل حِصُنهه'". ثم تمادى التضييقٌ عليهم؛ والحصارٌ لهم» حتى 
أخذهم ل ا المؤمنين7" ضار عين إليه في تأمينهم» 
على أن يُسلِموا ا حصن» وتخرجوا عنهء فأجابهم إلى ذلك وثَبل إنابتهم» ودخل رجاله 
حصن وبرج عد بج تن كاد يام اللصررات وكنمت تمي افيض اماما 
في التهره وني موضع الكنيسة مسجد جامع. ولا لعاف ا 
حصن طْرٌّش في توجيه العوّاد والأجناد إلى حِصَن!" ببَشتر وحصنٍ أقوط*) 


)١(‏ جذوة المقتبس ١58-1571‏ (شاليتا). 

(؟) جذوة المقتبس ١7/8‏ (شاليتا). 

(9) من ت. 

(4) في ر”: لابحصن). 

(5) في ر؟: «منازلتهم». 

(0) في ر؟: «بالتحصين بجدار حصنهم». 

(0 في ر5: «الناصر». 1 - 
69 في ر؟: «جبل). 

(9) في ر5”: «أقرط». 
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وجب الحجارة؛ لمحاربة سليهانَ وحفصص ابي عُمَر بن حَمُصونء والتضييقٍ عليهم؛ 
والانتقاص'"' لعَدَدهم. . ثم قفل الناصرٌء من محلته على حصن طُرّش يوم الاثنين 
لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول("؛ دخل قرطَّبة وقد استتمٌ في عَزاته هذه 
و 
غَرُوة مُنْت روي 

وني سنة عشر وثلاث مئة: خرج الناصر لهذه الغزوة يوم الخميس لثلاث حَلّونَ 
من ذي الحجة من سنة تسع وفصل منها إلى قرطبة يوم السبت لست خلون من ربيع 
الآخر من هذه السنة» وقد استكمل في غزاته هذه ستة وثانين يومًا وتخلّف بقصر 
قرطبة ولي عهده الحكم. وسار حتى احتل بحصن مُنْت روي” يوم الاثنين 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من المحرم وكان جبلًا ممتنعًا بعيد المرام كثير السّكان من 
عجمة» قد لاذت به» وامتنعت فيه وهو متوسّط بين كورة” إلبيرة وكورة جَيَّان: 
وعلى طريق مدينة بَجَانة؛ فكان مَن سلك تلك السّبيل من واردٍ أو صادر لا يَسلم 
من عادية أهل”" ذلك الحصن. وكانوا يُسفكون الدّماءء ويَسلّبون”” الأموال» فأقام 
عليهم أميرٌ المؤمنين» خمسةً وثلاثين يومًا مُحاصرًاء حتى أباد كثيرًا منهم؛ ثم أبقى على 
الحصن من رجاله وأجناده مَنِ استمرٌ على تُخاصرتهم» حتى كان لا يدخلٌ إليهم 
داخل» ولا يخرج عنهم خارجٌ. وتقدَّم إلى حصون كُورة إلبيرة» فعم جميعها بالنّكاية. 


() ني ر:: «والنقص». 

(5) في ر”: «في متتصف ربيع الأول». 

() في ر”: (شهرين وأيامًا» وينظر المقتبس ١77-1١1١‏ (شاليتا). 
(5) في أ: «منت روبي»» وينظر المقتبس ١7/9‏ (شالمتا). 

(5) كذلك. 

( في ر5”: ١كورتي».‏ 

(0) من ر3. 

(6) في ر”: #ويغلمون). 

(9) في ر5: «كانوا». 
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ثم عرّج منها إلى كُورة ويه ونزل على يُبَْر"» فحاريهم أشدّ تحاربة» ونكاهم أبلع 
نكاية» وقطع ما بقي في أسناد الجبل من الثار» ورتّب لمحاصرتهم أكابر القواد. 
وقصدّ كورة تاكْرُنًا فاستصلح أحوال أهلهاء واستوثق من طاعتهم» ونقل إلى قرطبة 
من رأى نقلَهُ من وجوههم. وطالع في طريقه كورة إشبيلية وقزمونة» وقفل بعد 
إحكامه جميع الأمور في تلك الجهات فاحتل قصره”" يوم السبت لست خلون من 
ربيع الآخرء وقد(" استكمل في غزاته هذه خمسة وثانين يومًا”*". 

وفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة: خرج الناصر لدين الله إلى مدينة يبَر وحصون 
رَيّهه فسار حتى احتل على حصن بُبَشْئَر فبادر سُليهان بن عمر بن حفصون بمكاتبته» 
فأعرض الناصر عن جوابه» وأخذ بالجد والعزم في محاصرته”*» وأقام عليه سبعة أيام يصل 
الغدو بالرواح في التغيير والتدبير”"2 والنكاية والاستبلاغ» وفعل كذلك فيا بقي من 
حصونه. واستنزل جميع أهل تلك الحصونء واستصلح تلك الجهات» ثم قفل ودخل 
قرطبة يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول' "وقد اسعم تسعةاوستين"ابو الك 

غزاة الناصر إلى بَتبَلُونة!:1© 

وكرسة للضي عتبرة وللابترمة كان غزاة أمير المؤمنين الناصر”'" إلى دار 

الحرب. وهي الغزوة المعروفة ببَنْبَلُونةه وفصل من قرطبة يوم السبت لأربع عشرة 


)١(‏ ني ر5: «بربشتر). 

م ل ل لت اك 
(؟) من هنا إلى آخر الفقرة ليست في ر؟. 

(5) المقتبس 181-١794‏ (شالمتا). 

(5) فير”: (حصاره». 

(5) في ر5”: «التدمير». 

(0) في ر7: «في أواخر ربيع الآخر». 

(8) في ر”: اسبعين». 

() المقتبس 187-181١‏ (شالميتا). 

)١(‏ هذا العنوان ليس في ت. 

)١١(‏ في ر7: «أغزى الناصر لدين الله الروم». 
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ليلة بقيت من المحره("”"2» فاحتل لأول خروجه بِمَحَلَّة بَاِشء وكسر بها يومين» 
متلومًا على المجاهدين معه من أجناده ورعيته والمحشودين من أقطار كُوّرهء وتخلّف 
في القصر بقرطبة ولي عهده الحكّم. ومَرّ في أول خروجه بكورتي تدمير وبلنسية 
فاستصلح أحوال أهلههماء واستنزل عبد الرحمن بن وَضَاح ويعقوب بن أبي خالد 
وعامر بن أبي جوشن وغيرهم من مواضعهم التي كانوا متأمرين فيها ومتعاصين 
عن النزول منها'". 

ثم نمض الناصرء في عساكرٌ كعدد الحصّىء حتى دخل تّغْر تُطِيلة. وخرج إليه 
الكيون وغيهه” 21 وكلقاة َال الثغر في جنود عظيمة وعد كاملة(* فدخل» 
رحمه الله'"» بلاد المشركين بأنفذٍ عَزْمِ وأوكد حَزّْم وأقوى نيّة في الانتقام لله عز وجل 7 
ولدِيْنهِ من الأرجاس. الكَمْرةَ الأنجاس©. فحل من أول بلادهم حِصْن قَلَهّرة!, 
وكان العِلجَ شانجه قد أخلاه. فأمر بهدمه وإحراق جميع ما فيه وحوّله. وهدم المسلمون 
حصون الكفرة التي كانت في تلك الناحية» ولم يبق منها صخرة قائمة”". وانتهب 
المسلمون جميع ما كان فيها من الأطعمة والنْحَم ودأبوا في تخريب الديار وتغيير الآثار. 
ثم ارتحل منه إلى حصن قرقستال على وادي أَرَعُون7١".‏ ثم عزم الناصرء رحمه الله 
على الإيغال في بلدهم والتوصّل إلى موضع قرارهم, ومجتمع كفارهم. ونكايتهم في 
() ني ر”: امنتصف شهر محرم». 
0 المقتبس ١184‏ (شاليتا). 
زفرة المقتبس (شاليتا). 
(1) لبيدتك في رخ 
(0) في ر”: «وافرة». 
(5) «رحمه الله ليست في أ. 
4 «عز وجل» ليست في أ. 
(6) ليست في أ. 
(9) ينظر عنها معجم البلدان 4/ :59. 
١‏ )لمقتبس ١9١-١94٠‏ (شاليتا). 
(0)ير5: "ثم انتقل إلى حصون وادي أرغون»» وما أثبتناه من أ. 


ل 


عقر دارهم» ومكان أمنهم؛ فأخذ في الحزم(27» وعَهِدَ بضبط مات العسكر, وتقدّم 
من فج المُرْكُوير في أتمٌّ تعبئة وأهذب ترتيب» فدخلت الجيوش مواضعٌ لم يتل" 
قبل ذلك» حتى نزل بقَريّة بشكُونشة”" التي إليها يُنسب العِلّج؛ ومنها أصلّه فهُدمت 
تبانيهاء وأحرق كل شيء كان فيها"». 

فجمع العِلّجُ شائجُه كَفرَنه واستمدٌ بنصرانيّتهه حتى توافى له جمعٌ رجا أن 
يكافح السلمين به؛ فتطلّعت له خينٌ عل تلك الأجيل الليعة على العسكرء ٠‏ فأمر 
الناصرٌ بتعبئة الرجال وشّدٌ العسكر» وإتقان النظرء وصابح النهوض والتقذّم لوجهته. 
وَأثقا باللذهعر ويح وسو كله عله نكيف ليود ين أجل شاع وشوافق 
مُنقطعة. ورجا أعداء الله عند”*2 ذلك انتهاز الفرصة واعتراض المتليين 7ف غة 
أو ساقة» فلا توسّط اليش بعض تلك المواضع المُتضايقة” وبقيت من الساقة 
3 شك المشر كين عل موا الخلا فحالت بينهم وبين أهل العسكر» 
فنهض المسلمون إلى أعدائهم مبوض الأسود. فعبروا النهرٌ إليهم» وصمّموا بالحملة 
عليهم» حتى اقتلعوهم عن موضعهم» وهزموهه”"'» ووضعوا سيوفهم ورماحهم 
فيهم؛ حتى اضطروهم إلى مرق وَعْر وجبل منقطع» ؛ فتفحًم المسلمون عليهم؛ وسهل الله 
وَعْرّه لهم» فقّتلوا حملةَ منهم؛ وانبسطت على الأرض أجساده”” واي عن 


)١(‏ فير ": «بالحزم». 

(0) في ر”: «تدخلها». 

(9) في ر7: ابنكوشة). 

(5) المقتبس ١97-١94١‏ (شالميتا). 

(5) في أ: «مع». 

(5) في أ: «والاعتراض للمسلمين». 

(0) في ر”: «بعض تلك الضيقات». 

(8) «وبقيت من الساقة بقية» ليست في أ. 
© )لسن ١‏ 
)٠١(‏ في أ: «وبسطت الأرض بأجسادهم». 
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المُغيرة في يسيطهم. فأصابت الغنائم والسّوام وضروب النْحَمء وانصرفوا سالين» لم 
يُصَب منهم غيرٌ يعقوب بن أبي خالد التورّريٌ» ونفر يسير”'' من الحشم فازوا بالشهادة, 
وختم الله لهم بالسعادة. واجتمع من رؤوس المشركين عدد عظيم. 

ثم ارتحل المسلمون من موضع إلى موضع في بلاد المشركين وحصونهم 
يقتلون ويخربون إلى أن وصلوا إلى موضع العلج شانجُه ومكان طمأنينته» فحلّت 
الجيوش ببذه المحلة يوم الأربعاء لان بقين من ربيع الآخرء وتظاهر الكلب على 
بل وقد جمع جموعه وحشدٌ رجاله واستمد'" بمدود أتته من إِلْبَّة والقلاع؛ طامعًا 
في معارضة المسلمين بملاقاة”" ية يقيم بها عَذَّرَه عند كَمَرّته وأهل ملته فناشبهم 
المسلمون الحرت» والخيم بينهم القتال» فهزم لله المشركين» وتفرّقوا في شَعْراء 
متصلة بها. وبات أهلٌ العسكر في محلّتهم. وانبسطت العلاقة في القّرى» فانتسفث ما 
فيها. وتظاهر الل مر ثانية؛ فانهزم أيضًا أقبح انمزام» وتتقّل الناصرء رحمه الله؛ 
قافلاء وجعل مرورّه ببني ذي الثون؛ وكان يحيى بن موسى قد توقّف عن الجهاد؛ 
فدارت عليه معرَّةٌ الجيشء حتى أذعن مُنقادَاء وخرج خائفًا وَجِلَاء وتلقى أميرَ 
المؤمنين”؟) مُعترفًا بِدَنْبه؛ فأوسعه عَفْوّهه ودخل أميرُ المؤمنين! قرطب يو الخميس 
لثانٍ بقين من حمادى الأولى» وقد استدمٌ في غَزاته هذه أربعة أشهر”) 

وفي سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة: كانت غزوة الناصرء رحمه الله» إلى كورة 
إلبيرة» واستصلاحه كورة جَيَان وما والاهاء وفصل من قرطبة غازيًا يوم الخميس لثان 
بقين من صَّفْر وتخلف في القصر بقرطبة ولي عهده الحكم ومن الوزراء أحمد بن حَدَيْر 


)١(‏ في ر5: ١لم‏ يصب منهم أحد إلا نفر يسير». 
(1) في أ: «واستجاش». 

(5) ليسبت ف 1. 

(5) في ر”: «الناصر». 

٠ كذلك.‎ )5( 

() المقتيس ١95-١940‏ (شاليتا). 
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وعهد بهدم أكثر حصون جيان وقصباتها إذ كانت منزلَا2 لأهل الشر والخلاف. 
وضررًا على أهل الطاعة والاستقامة» وكذلك فعل بحصون إلبيرة حتى احتل بحصن 
أشتين» وكان أهله على مكايدة باطنة» وإظهار طاعة تحتها معصية("» فعرض عليهم 
الناصر النزول عن حصنهم؛ فاضطربوا في أمرهم» ولاذوا عن رُشدهمء فاحتلت 
العساكر عليهم وأحيط بهم من جميع جهاتهم وبنيت عليهم ستة حصون يقابل بعضها 
بعضًا حتى عادو(" في مثل حلقة الخاتم» وبقي الناصر على محاصرتهم خمسة وعشرين 
يومّاء وهو مع ذلك يدأب في استصلاح أمور” رعيته وتأمين سبلهم وقطع 
المخاوف عنهم ويشخص بنفسه إلى كل جهة من جهاتهه”“. 

وفي هذه الغزاة» استجلب الناصرٌ ابنَهُالحَكَمَ من قصر قُرطَْةَ إلى معسكرهء وهو 
في ذلك الوقت ابن عشرة أعوام وثانية أشهر ونصف؛ إذ استوحش له؛ وتاقت نفسَه 
الكريمة إليه» فقدم عليه؛ بهذه المحلة مع ثقاتٍ رجاله وفتيانه» واستخلف في القصر 
أخاه”© عبد العزيز ليتقّذ الكتب باسمه إلى وقت مُنصِرَفِه. فأنسء رحمه الله به» وسُرٌ 
بقربه. وقفل الناصرٌ من هذه الغزاة لست خلون من ربيع الآخره بعد أن رَنّبَ الوزيرين 
سعيدٌ بن المُنذِر وعبد الحميد بن بسِيل على حصن أشتين» محاصِرَيْن لأهله”". ودخل 
القصرّ يومَ الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخرا". 

وني سنة أربع عشرة وثلاث مئة: أغزى الناصرء رحمه الله» قواده بالصوائف”", 


()فيٍر7:«مستركحًا). 

(0) في ر7: امداهنة»). 

(9) في ر7: اصاروا». 

(5) ليست في ر؟. 

(0) المقتبس 7٠١١-١949‏ (شالميتا). 

(5) في م: اأخوه»ء خطأ. 

() جاءت العبارة في ر؟ مختصرة كما يأتي: «بعد أن رتب عسكرًا على حصن أشتين يحاصره». 
(6) المقتبس 7١١‏ (شاليتا). 

(9) في ر”: «بالصائف». 
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ولم يكن له غزو بنفسه''" في هذا العام؛ لمحلٍ كان فيه وقحطء فأخرجٌ عبد الحميد بن 
تسيل الوزير إلى الثغر الذي كان به بنو ذي النون» فأوقع بهم إذ كانوا قد مرقو”") 
عن الطاعة؛ فقتل منهم من استحق القتل. ثم صدر عبد الحميد من ذلك الثغر وقد 
انتقافت عل يديه أخوال أعلن دا رجت الناضير إلى دينة قر تعاصة ا بلي ناه 
عمر بن حفصون97) 
> 05 خز ءءىء مه . 
ذكر قتل سليمان بن عمر”؛ بن حفصون 
٠ ١٠‏ رم ع 
وفي هذه السنة: قِيِلٌ سُليمان بن عمر بن حفصون. وكان قد خرج مغاورً|*) 
لبعض الحَسّ(" المُغاورين له من العسكرء فتبادَرَتُ إليه الحيلُ من الجهة التي كان 
ا ؛ فضرِع سليهانٌ عن قَرّسهء فاحترٌ رأسَه سعيدٌ بن يَغْلَ العّريف. 
وقُطِعت يداه ورجلاه' "» وذلك يوم الثلاثاء مستهلٌ ذي الحجّة من سنة أربع 
عشرة وثلاث مئة بعت الور عد المي براسة و نح ويدكه كمي لفاوق 
فرّفَعتْ على باب السّدَّة في خشبة عالية» وكان الفتح فيه عظيً سارًا لجميع 
الما 
وكان القحطٌ في هذا العام شديدًاء والمحلٌ عامّاء فاستسقى بالناس الخطيبُ7١)‏ 


)١(‏ هذه اللفظة ليست في أ. 

() في ر5”: لخرجوا|». 

(") المقتبس 7١4-507‏ (شالميتا). 
(4) ابن عمر) ليست في أ. 

(6) في أ: «معارضًا». 

(5) هذه اللفظة من ر؟. 

(0) كذلك. 

(8) في ر”: الوجسده». 

(4) المقتبس 5 7١6-7١‏ (شاليتا). 
)٠١(‏ هذه اللفظة من ر؟. 


أحمد بن بَقيّ يمرارًاء فوافى نزول العَيْث مع رَهْع جُنَّ لمان بن حفصون صَلِيبَةً على باب 
السَّدَّة؛ فقالت في ذلك الشعراء أشعارًا كثيرةً» منها [من الطويل]: 
سَحابٌ يَمُورُ العَيْتْ فيها وَوِيِمَةٌ ‏ دَماءٌالهِدَاتيْمِي باوتَفُورُ 
غِيانانٍ فينا واكِفانٍ من اليا ولكِرَّذارِجسٌ وذاك طَهُورٌ 
َك جع ليس يله الشرَى وذاناجمٌيَسْرِي بِهِويَغُورٌ 
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َدَنَّسَتٍ الدَّنًا به فتَطَهَّرَثْ 2 يُطونٌهامن رِجسِهِوظهُورٌ 

وفي سنة خمس عشرة وثلاث مئة: كان غزو الناصر إلى مديئة يُبَشْتر0'© لمحاربة 
حفتين بن ععر .بن حفصوة»»وخرج مغه اببه«الحكم وغ ابن تدي عر ة انه 
وتسعة أشهر ونصفء وتخلف في القصر أخاه عبد العزيز. فنزل الناصر على يُبَشْثرَ 
يوم الثلاثاء”'"' لسبع بقين من ربيع الآخرء وزاد عزمًا في البنيان عليها والجد في 
محاصرتها وأرتب بها من يلازمهاء وتنقل منها إلى مدينة الحتّش» فاستنزل من كان 
فيها وأخلاها من ساكنيهاء وأمر بهدم أسوارها وتعفية آثارها وقطمَ ثُإرَهم وكُرومهم. 
ثم تنقّل بجيوشه إلى مدينة مالقة» وول مديئةً مالقة عبد الملك بن العاص» وألزم 
معه حمل من الحَسَّم لمُغاورة أهل تلك الحصونء وأمره بحمل السيف على كلّ 
داخل إليهم أو خارج عنهم. ثم صدر إلى مديئة يُبشْتر فاضطرب عليها ثانيٌ» ورأى 
أن ليان با من أنكى الأمور للكثّرة وأشدّها عليهم؛ فأمر بينيان صَخْرةٍ للأول 


ع 


تُعرف بالمديئة» وأقام بمحلته هذه سبعة يام ل يدع فيها للكمّرة تاولا هعاشا 
ثم قفل» ودخل قرطبة يومَ الثلاثاء”" لعشر بقين من جمادى الآخرة» وقد استكمل 


في غزاته هله(:) خٍ ةو 2 ا 


() ب ر١:‏ «خرج الناصر لمدينة ببشتر». 

() قفز نظر ناسخ ر؟ من هنا إلى آخر النص: «ودخل يوم الثلاثاء لعشر بقين من جمادى... إلخ». 
(؟) إلى هنا يتتهي السقط في ر؟. 

(8)هله اللفظة مو 

(5) المقتبس 7١5-71١١‏ (شاليتا). 


168١ 


ذكر افتتاح”) مدينة بيتشتر 


ولًا اشتدّت المُحاصرةٌ على حفص بن عمر بن حفصون, وأحيط به( بالبنيان 
عليه من كلّ جانب؛ ورأى من الجدّ والعزم في أمره ما علم ألا بقاء له معه في(" الجبل 
الذي تعلّق فيه؛ كتب إلى الناصر. يَسْألّه تأميته والصّفْح عنه؛ على أن تخرج عن الجبل 
مُستسلً) لأمره. راضيًا بحكمه. فأخرج إليه الناصرٌ الوزيرٌ ابن حُدَيْ وتولّ هو 
وشعيد بن النزرة؟) إنزالة من ونان ودخلها رخال أمي :ونين" يوم ينين 
لسع بقن بن ذي الفحدة ون السيةا".. واستنزل حَفصٌ وجميع النصارى الذين كانوا 
معه. وَقَدِمَ بهم ابن حُذَيْر قُرطْبَةَ مع أهلهم ووّلّدهم. ودخلها حفصٌ في مستهلٌ ذي 
الحبّة”""» وأَؤْسعه ميد المؤمنين 7" صفحه وعَفْوٌه وصار في حملة حَسّمه وجَنْدِه. وبقي 
بعد ال روني شر ضابطا لهاء وبانيا لما عهِدَ إليه من بنيانه فيها”"". 

وفي سنة ست عشرة وثلاث مئة: ال شين يعد 
افتتاحها(!'"» لتدبير أمْرِها وإحكام ضَبْطهاء واحتلّ بحصن يبَر يومَ الأحد لعشر بقين 
من المحرّمء فدخل المدينة("» وجال في أقطارها(""» وعايّنَ من حصاتتهاء وعلو 


)١(‏ في ر”: افتح». 

(6) منر؟. 

(9) في ر”»: «على). 

(4) فير5”: «بن حدير» خطأ. 

(6) في ر5: «الناصر». 

(5) «من السنة» ليست في أ. 

0) في ر؟: «ذي القعدة». 

(4) في ر5”: «الناصر». 

(9) في ر5”: الما أمره ببنائه فيها»» وينظر المقتبس 7١17-71١7‏ (شاليتا). 
)٠١(‏ في ر5: اخرج الناصر». 

)١١(‏ لبعد افتتاحها» ليست في ر؟. 
(16)نير5: «فل) دخلها». 

(1) «وحال في أقطارها» ليست في ر؟. 


ديل 


مُرتقاهاء وانقطاع جبَلها مع جميع جهاته» ما أيْقَنَّ معه ألا نظير لها في الأرض حصانة 
ومَنّعة وانّساعَ قرارة؛ فأكثر من حمدٍ الله عزَّ وجلٌ» على ما افتتح منهاء ويسّر له فيهاء 
والتزم الصّومَ م أَيَامَ مُقامه بها. ثم دبّر بُنيانَ قَصَبّتها على أحسن ما دبّره وأحكمه في غيرهاء 
وفرّق رجاله على هدم كل حصن كان حَوايّهاء وعلى انيار" الخارجة عنها. وأمن بتكن 
جيفتَيْ عمرٌ بن حفصون وابنه» فكُشفت قبوثهماء فألفيَا مدفوئن على ظهورهماء كما 
يتان النصارى» وشهد ذلك عامة الفقهاء + الغازين مع الناصترء رمه الله وأيقن من 
شهد ذلك بهلاكهما على دين النصرانية» فاسْتُخرجا من لحُودهما التنة'" ود تي بأعْظوها 
إلى باب السَّدَّة بقرطبة» فرّفِعَتْ في جذوع عالية إل نيه تلان ين عر وصاروا 
عِظَةٌ للناظرين» وقَرّتْ بهم عيونٌ المسلمين» وقفل الناصر قرير العين0؟. 

وفي هذه السنة”؟؟: رأى الناصر أن تكون الدعوة له في مخاطباته والمخاطبة له 
في جميع ما يجري ذكره فيه”* بأمير المؤمنين» فعهد إلى الخطيب أحمد بن بقي صاحب 
الصلاة بقرطبة بأن تكون الخطبة بحضرة قرطبة” يوم الجمعة مستهل ذي الحجة 
ونفذت الكتب إلى العمال بذلك7". 

نسخة الرسالة النافذة في ذلك إل الأقطار”. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم. أمّا نجل فإنا أ من استوق عن وأجدرد مَن 
استكما 10 ولَبِسَّ من كرامة الله ما ألبسه7©. للذي فضّلَّنا الله به وأظهر أتَرَئنا 


)١(‏ في م: «الديارات»» وما أثبتناه من النسختين. 

(0) منر؟. 

(*) المقتبس 7١1-7١6‏ (شاليتا). 

(8) في ر؟: «وفيها». 

(5) قوله: ١في‏ جميع ما يجري ذكره فيه» ليست في ر”. 

(5) في ر7: «أحمد بن بقي أن يخطب بذلك بحضرة قرطبة». 
(/0ا)لبسك فق 

(8) قوله: «إلى الأقطار» من ر7. 

(4) قوله: «ولبس من كرامة الله ما ألبسه» ليست في ر؟. 


الذيل 


فيه» ورفمَ سلطائّنا إليه» ويسّر على أيدينا إدراكّه» وسهّل بدولتنا مَرامَهه وللذي أشاد 
في الآفاق من ذكرناء وعُلُوٌ أمرناء وأعلن من رجاء العالمين بناء وأعاد من انحرافهم 
إلينا» واستبشارهم بدَولتنا. والحمدٌ لله ول التعمة والإنعام بها أنعَمَ به وأهلٍ 
المَضْل با تفضّل علينا فيه. وقد رَأَيْنا أن تكونَ الدعوةٌ لنا بأمير لومين. روج 
ادا روي وام ا راف ار وديا ا لو 
فيه» ومُنَسَمٌ ب لا يستحقه. وعَلِمْنا أن التهاديّ على ترك الواجب لنا('2 من ذلك حَقٌ 
اصَتناك واس تابث أسْعَطناه .٠‏ فم الخطيبّ بموضعك أن يقول به» وأجْرٍ مخاطباتك 
لنا عليه إن شاء الله» والله المستعان. وكتب لليلتين خلتا من ذي الحجة سنة ست 


3 


عشرة وثلاث مئة. 

وفي سنة سبع عشرة وثلاث مئة: كانت غزاة الناصر إلى مديئة بَطَلْيَؤس' 
لمحاربة أهلها وابن مروان المنتزي عليه فيهاء ومعه ولدّه الحكم وابنّهُ منذرٌ» وتخلّف في 
القصر ابنه عبد العزيز. وأقام عليهم الناصر بجيوشه عشرين يومّاء ثم أبقى عليهم أحمد بن 
إسحاق في قطيع من الجند» وانتقل إلى جهة ماردة» فأصلح الأحوال بهاء ثم عاد إلى 
بَطَْيوْس ثانية» فاضطربت عساكره عليها(".وتولل من نكايتهم' ''» وأليم مخاصرتهم 
ما أذاقهم به وبال عصيائهم وضلالهمء توازنت علبي عسكرًا قَوّد عليه27 أحمد بن 
إسحاقء وأمره بالتشدد في حصرهم والاستبلاغ في مضايقتهم» وانتقل ناهضًا إلى مدينة 
باجة» واضطربت عساكره عليها وتقدم بالإعذار إلى عبد الرحمن بن سعيد الذي كان بها 
ودعاه إلى الطاعة» فلاذ والتوى» فنصبت المجانيق عليه» وخورب أشد محاربة. ثم استأمن 
هو وأهل باجة لأمير المؤمنين الناصر وخضعوا لأمره ونزلوا على حكمه؛ فأوسعهم أمانّه 


)١(‏ ليست في ر؟. 
(0) في ر؟: «خرج الناصر إلى مدينة بطليوس». 
(*) قوله: «فاضطربت عساكره عليها» ليست في ر؟. 
(5) في ر؟: «نكايتها). 
(5) في ر؟: «محاصرتها». 
(5) قوله: «عسكرًا قوّد عليه» ليس في أ. 
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ونقلوا إلى قرطبة» ودخلها الناصر وولاها عبد الله بن عمر بن مسلمة وندب”' معه 
فيها قوةٌ وأمره("“بابتناء قصبة ينفرد مها العا نها. وكان مقام النا كن 
ا وت ا 4 بسر ود و م.الناصر عن 
خسة عشر يومًا. وقَمّل بعدما دَوّحْ تلك الجهات كلها ومدنها وأصلح أحوال أهلهاء ودخل 
اقصر لأربع عشرة ليلة خلت من رجب وقد استدم في غزاته ثلاثة وتسعين يوم *'. 
مطالعة الناصر لمُبَشْتر فى الشتاء 

وفى هذه السنة: كانت للناصر حَحَرْجةٌ من قصر الناعورة طالعًا لمدينة0" يُبَشْثَر 
ومعايئًا لما قام من البِّيان بهاء وما نّم من ترتيبه فيها. وكانت مدة توجّهه وانصرافه(© 
اال مر 0 

وترددت الفتوحات في هذا العام بوقائع كانت على أهل بَطَلَيوْسء وبعث أحمد بن 
إسحاق بسبعين أسيرًا من أهلها من المخالفين”» فقتلوا بين يدي قصر قرطبة”"". 

وافتتحت مدينة شاطبة من بلنسية» واستنزل عنها عامر بن أبي جوشن0). 

وفي سنة ثمان عشرة وثلاث مئة: كان افتتاح(١١'‏ مدينة بَطَليَوس واستنزل ابن 
مروان الحلّيقىَ وأهلّهُ وذوي الشوكة من صحبه'""» وملكٌ المدينة وولّاها عَّاله. 


)١(‏ نير ”: «وترك». 

(0) في ر5”: «وأمر». 

(9) في ر؟: «وأقام الناصر على باجة». 

(:) في ر؟: «ودخل القصر منتصف رجب الفرد بعد ثلاثة وسبعين يومًا من خروجه منه). 
وينظر المقتبس 7149-1748 (شالميتا). ْ 

(6) ليست ف 1. 

() في ر”: لورجوعه). 

(0) المقتبس 79٠١‏ (شالميتا». 

(8) «من المخالفين» ليست في أ. 

(9) في ر؟: ابين يدي الناصر». 

١‏ )المقتبس 56٠-759‏ (شالميتا). 

)١١(‏ في ر5؟: (افتتح الناصر لدين الله». 

(؟١1)‏ في ر5: «رجاله». 
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وفيها: أخرج الناصر لدين الله أهل الثقة من حَدَمَتِهِ إلى أهل طليطلة؛ مُعْذِرًا 
إليهم وداعيًا لهم إلى الطاعة» فلاذوا بمعاذير المخادعة وجاوبوا الناصرٌ بها لم يُضْعْ 
إليه من عِشَّهِم وتمريضهمء فاستعزم'!' على غزوهم, وشَّمَّر لمناهضتهم؛ وقدم الوزير 
سعيد بن المنذر إلى مدينة طليطلة في جيش كثير وعدد جه”"» وأمره بالإحلال عليها 
والمحاصرة لها(" حتى يلحقه الناصر بجيوشه وصنوف”) حَشَّمه فخرج إليها الوزير 
حتى نزل بساحتهاء ثم فصل أمير المؤمنين إلى طليطلة» لليلتين خلتا من جمادى 
الأولى0, فنزل على بابها وأبلغ في نكاية العصاة بها. وأقام بهذه المحلة سبعة وثلاثين يوم 
يوال فيها نكايتهم وقَطع ثمراتهم. ثم أمر بالبنيان في جبل جَرَنْكَش لمدينة سماها 
بالفنتح”"» وأمر بنقل الأسواق إليها والتمدين لها("» وترك محاصرًا لطليطلة محمد بن 
سعيد بن المنذر الوزير”"". ثم قفل إلى قرطبة ودخل القصر لأربع خلون من رجب() 
وقد استتم في غزاته هذه'١١‏ أحدًا وستين يومًا9". 

وفي سنة نسع عشرة وثلاث مئة: كاب صاحبٌ الغرب موسى بنْ أب العافية, 
أميرَ المؤمنين الناصرء ورغب في مُوالاته» والدخولٍ في طاعته» وأن يستميلٌ له أهواء 
أهل الغرب المجاورين له. فتقبّله أحسنّ قبول» وأمدّه بالخلّع والأموال؛ وقوّى أَيْدَهُ 


)١(‏ في ر”: افعزم). 

() في ر7: (في جيش كثيف وعدد كبيرا. 

(9) في ر؟: «وأمره بمحاصرتها». 

(4) في ر5”: ١وأصناف».‏ 

(6) في ر؟: ثم فصل الناصر إليها». 

(6) في ر؟: ١غرة‏ جمادى الأولى من السنة بجيوشه)». 
(10) في ر”: اثم أمر ببناء مدينة في جبل جرنكش سمه مدينة الفتح». 
(0) «والتمدين لها» ليست في ر”. 

(9) قي أ: «وأرتب محمد بن سعيد بن المنذرة. 

)١(‏ في ر5:«في أوائل رجب الفرد». 

)1١(‏ ليست في أ. 

.584-787 المقتبس‎ )١6( 


اذا 


على ما كان يحاوله من حرب ابن أب العَيّش وغيره؛ فظهر أمرٌ موسى في الغرب من 
ذلك الوقتء وتجمّع له كني من قبائل البَْبّره وتغلّب على مدينة جُرَاوة» وأخرج 
عنها الْحَسَنَ بن أبي العَيْش بن إدريس العَلّويّ» وجرث بينهما حروبٌ عظيمة. 

وفيها: افتنح الناصرٌ مدينة سَيْنَة» فشكّها بالرّجالء وأتقنها بالبّنيان» وبَنّى 
سورّها بالكدّانء وألزم فيها مَن رَضِيَهُ من قُوّاده وأجناده. وصارت مفتاحًا للعُدُوة 
من الأندنُسء وبابًا إليها ىا هي الجزيرة وطريف مفتاحٌ الأندَلُْس من العُذُوة. وقامت 
الخطبة فيها لأمير المؤمنين الناصرء لثلاث نَحَلَوْنَ لربيع الأول من العام المؤرّخ”". 

وفي سنة عشرين وثلاث مئة: خرج الناصر لدين الله من قرطبة إلى طليطلة 
وافتتحها(". 


عنهم فتيلاء ولا كشفوا عنهم عذابًاء ولا جلبوا إليهم إلا خَرْيّا وهَوَانًا. وخرج 
5 : كك كن 5-0 2 

القواد | لمحاصرون هم إلى الكفرة» فهزموهم» وفرقوا جموعهم» وانصرفوا 
ل عن 2-0 1 0 ع ع السى مراع 

أحدٌ من بأس الله الذي عاجَلّهمء وانتقامه الذي طاوّهَه*» عاذوا بصفح أمير 
المؤمنين» وسألوه تأميتهم. وضرعوا إليه في اغتفار ذنوبهم”"©2. فخرج لاستنزال 
أهل طْلَيْطّْلةَ» وتوطيدٍ طاعته فيهاء وإحكام نظره بهاء في التاريخ الذي قدمنا 
ا ١‏ 


)١(‏ المقتبس 789-788 (شاليتا). 

(؟) في أ: «كان غزو الناصر إلى طليطلة». 

(*) في ر؟: «وكان أهلها لما طال عليهم الحصار». 

(8) ليست في ر؟. 

(4) قوله: «من بأس الله الذي عاجلهم وانتقامه الذي طاولهم» ليس في ر؟. 

(5) في ر7: «والعفو عنهم وخرجوا متضرعين» بدلا من «وضرعوا إليه في اغتفار ذنوبهم». 
(0) في ر7: «في التاريخ المتقدم». 


1١3ا/‎ 


ترركت العامة افق النوه (القاق اترو دووله بمسليه علبهاء ووعلياا روعالا 
في أقطارهاء فرأى بلدا تصلح للخلافة» وعاينَ”' ' من حصانتهاء وشَّرَف قاعدتهاء 
وانتظام الأجبّل داخلٌ مديتتهاء وامتناعها من كلّ الجهات بواديها ووّغرهاء وطيب 
مَوَائها وجَوهّرها("» وكثرة البَشّر بهاء ما أكثر له؟» من شكر الله سبحانه*» على ما 

مَنحَه فيهاء وسهّل له منهاء وعَلِم نه لولا ما أذ به من الجدٌ والعزم في أمرهاء .ما مُليِكْتْ 
مع حصانتها”" ومنعتها مع انّساعها و انفساح أقطارها”"» ولا اعتاده أهلّها من مُداخلة 
المشركين» والاستمداد على الخلفاء”” بهم فكم أعيّت الملوك» وامتنعت من العساكر» 
اتيت جو اضرف عر لقي رلك ندال الود وجرن الذي أعطاه أميرٌ 
المؤمنين» وصَبّعَه له وتأييده إِيّاهء أجرى افتتاحها على يديه. 

ثم قفل الناصر عن محلته بطليطلة يوم السبت لست لون من شعبان» ودخل 
القصر بقرطبة يوم السبت لعشر بقين منه. وقد استتم في غزاته هذه”") ستة”'" وثلاثين 
يئ11) 
يوم + 

وني سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة: وصل الخبرٌ إلى قرطبة بولاية أبي المنصور بن 
المعتزٌ مدينة سجِلّماسة. وهو غلامٌ ابن ثلاث عشرة سنة» فمكث في ولايته شهرين» 


)١(‏ ني ر”: ١في‏ اليوم الثاني من فتح طليطلة». 

(0) في ر": بلدا تصلح للخلافة» وعاينَ» ليس في أ. 

( في ر5: (وطيب هوائها وجوهرها» ليس في أ. 

)يكن | 

(5)فير؟. 

(5) في ر”: الما ملكت أبِدًا لشدة حصانتها». 

00 في ر7: "مع اتساع وانفساح أقطارها» ليس في أ. 

(8) «على الخلفاء» من ر؟. 

(0) من ر؟. 

)١(‏ في م: (سنة) محرفة 

(0 المقتبس 107 (شالينا) والي: هنا ينتهي ما أقخجمه دوزي من تاريخ عريب في «البيات 
المغرب». والذي خلّصنا النسخة منهء والحمد لله رب العالمين. 


١84 


03 


وقام عليه ابن عمّه محمد بن الفح وأخرجه منهاء وتملّكهاء وتسمّى بأمير المؤمنين» وتلقّب 
بالشاكر لله» وذلك بعد مدَّة نحو من عشرين سنة٠‏ “» وضرب الدنانيرَ الشاكريّة. 

وف بسنة السين وعشرين وثلاثمنه: وصل الخبرٌ إلى قُرطبة بوفاة أمير إفريقية 
عبيد الله الشيعيٌ الملقّب0© بالمهديّ وتقدّم ولده أبى ي القاسم المتلقّب ب القائم بأمر ث0 , 

وق ند الاك عزن ولاك من وهال قذي قالى تدرو اللا 
قائدٌ أبي القاسم الشيعٌ أمير”؟) إفريقية» فحارَيّه أهل فاس سبعة أشهر, ولم يقدر 
عليهم؛ ثم حاصر ابن أب العافية» واستعان عليه ببني إدريسء فانجلى ابنْ أبي العافية 
إلى الصحراء» وصار جنيع" ما كان لابن أبي العافية لبني إدريس» وقد تقدّم 
خبرٌ بني إدريس07". 

وني سنة أربع وعشرين وثلاث مئة: ظهر أبو يزيد حَلّدٌ بن كَيْداد بإفريقية 
على أب القاسم الشيعيٌ» وذلك في جبل أؤراسء وفيه قِلاعٌ كثيرةٌ يسكنها هُوّارة 
وغيرّهم» وهم على رأي الخوارج. 

وفي سنة خمس وعشرين وثلاث مئة: أمر الناصرٌ ببناء مدينة الزهراء 
يصرفٌ فيها من الصخر المنجور ستةً آلااف صخرة في اليوم؛ سوى التبليط في الأساس» 
علجا أذكرة شد 


0ف وكان 


)١(‏ قوله: «وذلك بعد مدة نحو من عشرين سنة» ليس في ر؟. 

() في ر1: «المتلقب». ْ 

(9 تاريخ ابن خلدون :/6. 

() في ر”: «ملك». 

(5) اسك قر 

(5) نهاية الأرب للنويري .١١7/748‏ 

(0) هذه العبارة ليست في ر؟. 

(8) أخلت نسخة ر” بحوادث السنوات 775 و7765 و7717 و2300 ثم ذكرت حوادث سنة 
8 في سنة 6 7! 

(9) ينظر عنها معجم البلدان / 2171 ونهاية الأرب 2987/77 وتاريخ ابن خلدون 4/ 21805 
والروض المعطار 795. 
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وفي سنة سبع وعشرين وثلاث مئة: قام بالغرب الأقصى أبو الأنصار بن أبي 
ال ل را لمر سوا لاجر 7 

وف سنتيع وعشرين وات م احم لق أحدين عمد بن يلس مي 
ل ل 
فل كان في غُرَّة ُمادى الأولى منهاء وافى فتحّ من قبل أحمدَ بن يَعْلَ القائد بسَكْتان 
المحدثة بدخولٍ كان له منها إلى جهة من عمل الطاغية رُدْمِيرء فقَكَلَ وسبى وأسرء 
وأرسل مع كتابه إلى قرطبة مئتي عِلْج أسراءء وكان هذا أُوّلَ قَنْح لابن يَعْلِ أذلٌ به 


(010 


مورًا 


الطاغية رُدمِير 
ويس للانين وثلات من في الخزم من هلم السة: طلع كَوْكَب الزباز يق 
الأفق الغربي فرظ ذاه العقربء مُنحرقًا عنهاء يكاد يتَصل بالفلكة العُليا في رأي 
العين» وكان أول ليلةٍ لاح فيها للأبصار ليلة السبت لثلاث بقين من المحرَّم منها. وهي 
ليلةٌ ست عشرة حَلّثْ من أكتوبر» وتمادى طلوعه مُستعليًا مكبرًا في السماء حتى توارى. 
يؤسعة [خدى وثلالين وثلات ملل ل بوم اللميسن قسن صلول مو در 
منها: دخل الوزير القائد أحمد بن إلياس إلى قرطبة قافا عن غَزاته إلى التّغْر التي 
خرج إليها في عقب" شوّال كاين ونين وثلاث مئة قَبّلهاء إلى ثلاثةٍ أشهر 
ويومين من خروجه عنهاء ودخل في سَفْرته هذه كُورةً تُدْمِيره فأزال الالتياث*» 
الواقع من أهلها”"» وقَدِمٌ برهائن بعضهم. وكان أنَّرُه جميلا. 


)١(‏ المقتبس 555-559 (شاليتا). 

(؟) في المقتبس: «الذنبى». 

اه الس ليق ل ره 

(5) من هنا إلى قوله: عنها» ليست في ر. 
(5) في ر»: «الخلل». 


(1) بعد هذا فى أ: «إزالةً». 


ل 


وفيها: كان المدّ العظيم بنَهْر قرطبة» الثالِمُ لقَنْطّرتها. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة: أغزى الناصرٌ لدين الله القائد أحمد بن 
محمد بن إلياس إلى جَلْيقِيّة' فدخل دار الحرب. فغلم» وأحرقٌ حملةَ من خصونهم 
هنالك. وفَمَلَ راجمًا. 

وفيها: كانت زلزلةٌ عظيمةٌ بقرطبة» ليلة0" الاثنين لتسع حَلَوْنَ من ذي 
القعدة9 لم يرما ولا شمع م قا وق بعد الوشاء الآخةه فدات 
ساعة. ففزع أهل قرطبة لها فزعًا شديدًاء ولجأوا إلى المساجد فيهاء وضجُوا بالدعاء إلى 
الله تعالى في كشفهاء حتى أغائهم سّبحانه وصرفها عنهم. وفي صّبح ليلة الزلزلة» هبّت 
ريح عاصفٌ رَدِفتْها أخرى, فاقتلعتا كثيرًا من شجر الزَّيتون والتين وغيرهما من 
الأشجار”" والنخيل» وأطارتا كثيرًا من قَرمّد السّقّف. ونزل إِنْرَ ذلك مَطَرٌ واب طَبّقَ 
الأرضء وبَرَدٌُ غليظٌ» فقتل كثيرًا من الْوّحُش والطير والمواثبى؛ وأتلف ما أصاب من 
الزّرعء وأساء التأثير. ْ 

وني سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة في( المحرم: هبّت بقرطبةً ريحٌ عاصفٌ 
ناجيه باذ ورل رد علي 

وفيها: ظهرٌ بأضبونة رَجُلّ يزعم أَنَّهِ من وَلَد عبد المطّلب» وأنَّ أم مه مَرِيم أبنة 
فاطمة؛ وادّعى مع النسب” أنه ني وأنَّ جبريل ينل عليه وس لأتباعه سنا 
وشرع لهم شرائم» منها: حَلْقٌ الرأسء وغيرُ ذلك مما لا يُعْقَلء ثم وقع عليه البحث. 

وفيها: أخرج الناصرٌ قاسم بن محمد قائدًا إلى عذُوة العَزّب7" بِحَرْب بني 


)١(‏ في ر5: ايوم». 

(1) قوله: التسع خخلون من ذي القعدة» ليس في ر؟. 

(") قوله: «وغيرهما من الأشجار» ليس في ر؟. 

(5) من هنا إلى قوله: «وفيها» في الفقرة الآنية سقط من ر؟. 
(5) في ر؟: «(مع ذلك». 

(0) في ر": «المغرب». 
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محمد الأدّارسة الحَسَِيِّن للذي7" بدا من خلافهم عليه في هذه السنة» ونَقضِهم 
للطاعة؛ بعدما قَدّم الكُنْبَ إلى محمد بن الحَبْر عظيم رّنّاته وغيره من وُلاته بالعَّزْبء 
يأمرهم بالاستعداد لذلك والمعونة عليه(". وجاز”" قاسم البَحْرٌ إلى سَيْتَة في 
النصف من ربيع الأوّل» فلا تبن ذلك لكبير بني محمد”؟)» وهو أبو العَيْش بن عمر بن 
إدريسٌ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب”*. أسرع إلى تحقيق 
الطاعة للناصر”"» فعقد له الناصر”" الأمانَ على نفسه. وانفذ إليه ابنه محمد بن أبي 
العَيش إلى قرطبة» مؤكدًَا لطاعته. فاحتفل السلطانٌ لدخوله احتفالًا عظيًاء 
وركب الوافِدٌ محمدٌ مع مستقبله من قِبَلِ الناصر القائدٍ أحمدَ بن يَعْلَ في أهبة) 
راقت العيونَ وملأت الصّدور. ووصل إلى قصر الزّهراء» وقعدَ له الناصرٌ أفخم 
فُعوده فأوصلَهُ إلى نفسه. وأبلغ في تكريمه. ثم خرج عنه في مثل الميئة التي دخل 
غلنها"")..ووحلت بول مد بن أن لحيس هذ] النهار”*© عل الناضر رشلل 
لبني عمّه الأدارسة أمّراء الغرب. وانعقد في هذا النهار كتابٌ أمان محمد بن 
إدريس. ودعا الناصرٌ أيضًا محمد بن أبي العَيْشء فبالغ في تكريمه؛ وأقامَ بقرطبة 
بقيّةَ هذه السنة في تكرمة. وانصرف الوَفدٌ المذكور بعد التزامهم للطاعة للناصرء 
وذلله اق تغييز طوي 630 


)١(‏ في أ: «الذي». وما أثبتناه من ر”» وقرأها دوزي: «الذين»! 

() «والمعونة عليه» ليس في ر؟. 

(9) في أ: «وأجاز». 

(8) في ر5: «لكبير الأدارسة». 

(6) قوله: "بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ليس في ر”. 
(5) في ر”: «أسرع إلى طاعة الناصر». 

(6) في ر؟: (أمهة). 

() في ر”: «في مثل التبريز الذي دخل عليه». 

)١(‏ في ر1: «اليوم». 

(0) «وذلك في خبر طويل» ليست في ر3. 
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وني عَقِب شوال: قدم رسولٌ الخير بن محمد بن حَحَرّر الزّنانٌ أميرٍ العَرّبء 
ومعه رسولٌ حُمَيّْد بن يَصّل”" الزَّنان يُعرّفانٍ الناصر با كان من دخوهم| مدينة 
تاهّرت. وأئََّا أقاما فيها الدعوة له 

وفي مُنسلخ شوال: قَدِمَ على الناصر رسولان من أبي يزيد عَخْلّد بن كَيْداد”") 
المعروف بصاحب الحارء القائم بإفريقية على أبي القاسم الشيعيٌ”")» برسالةٍ منه 
كن بتَخليه عل القاز اله وَرَقَادةَ 2 وإيقاعه بأصحاب أب القاسم”*' الشيعيّ 
فيهاء وما يعتقده من ولاية الناصر» ويأوي إليه من اعتقاد إمامته. وانّصلت كُتبُ أبي 
يزيد ورُسُلّه على قرطبة”» من ذلك الوقت إلى حين وفاته. 

وني سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة: جلس الناصرٌ لدين الله لوداع رُسْل أهل 
القَْرَوان الواردين عليه من لهم وقبّل أبي يزيد علد بن كَيْداد"© اليَقَرَنٌ 007 
بأرض إفريقية ب في ذلك الوقت, تُحتيبًا في جهاد مُلوك الشيعة المنتزين على إفريقية 
آل عبد الله الداعي. ؛ وكان له في القيام عليهم وقائعُ شنيعة, فوصلوا إلى لاسر 
هذا اليوم؛ وهم ثلاث فر أوْجَهُهم تيم بن أب ارب النّمِيميُ؛ فكلّمهم با تقتضيه 
رسالتهم. ودفع إليهم أجوبة من أَرْسَلَّهم وَأذِنَ هم في الانصراف إلى ل 
ووَصَلَّهِم وكّساهم. فانطلقوا لسبيلهم. 

وفيها: وصل إلى قُرطبةً رُسلٌ مَلِك الروم الأكبر قُسطْنْطينَ بن ليون صاحب 
الفَسطَنْطينة العُظُمىء بَكُنّب من ملكهم”" إلى الناصرء فقعد الناصمٌ على سرير المُلّْك 
بقصر قُرطبة لدخوهم عليه» ولمّن تكاملٌ بالباب من وُفُود البلاده بعد أن أَمَرَ 


(١)فير5:‏ «مصل). 

(؟) «مخلد بن كيداد» ليست في ر؟. 

(") «القائم بإفريقية على أبي القاسم الشيعي» ليست في ر؟. ٠‏ 
(4) من ر؟. 

(5)فير5: «الناصر». 

(5) بعد هذا إلى قوله: «فوصلوا إلى الناصر...» ليس في ر”. 
0) فير؟: ابكتبهم من ملوكهم). 


(4) في ر: #بقصر الزهراء». 
١8‏ 


باستقبالهم بِالعُدَد والأجناد. واستوى الناصرٌ على سريره؛ وقعد على يمينه ابئّه الحَكم» 
وقعد سائرٌ أولاده عن يمينه ويساره("» وقعد الوزراء وَالحُجَّابٍ على منازهم صفوقًا 
صفوقً!". فدخل الرّسلُ» وقد قدّموا الهدايا بين أيديهم» وقد دَهِشُوا'" لهَؤْل ما 
عايّنوه من جَلالة الملك ووفور الْجَمُع؛ فصَقّعوا!؟) بين يدّي الخليفة» فأشار إليهم أن لا» 
فدَقّعوا إليه كتابٍ مُرْسِلهم مُسْطَئْطين. وكان الكتاب مَضْبُوعًا بلون سائيٌ» مكتوبًا 
بالذهب. 

وفيها: كان السيلٌ العظيم بقرطبة» وبلعَ الماءٌ في الُرّْج المعروف بِبُرْج الأسَدء 
فهدم من آخر القنطرة» وثلم الرّصِيف وغيرّه. 

وفيها: ل ل ل ل 
غلم بن عبيد الله الشيعيّ هلك بالمهديّة وهو محصورٌ من أبي يزيد””»» وأن شيعتّه 
قدَّمثْ ولدّه إسماعيل مكائه» وأنّه فارِسٌ شّجاءٌ أ النفسء أقدم على أ 
وجموعه» ولاقاه بمدينة شُوسةء فانهزم أبو يزيد أمامه إلى الَرُوان. 

وفي'" عَتِب صَفَّر منها منها: وُلّيَ خزانة السّلاح عبدُ الأعلى بن هاشم | المنوقٌ في 
المحرّم منها. 

وني سنة حمس وثلائين وثلاث مئة: كان ابتداء بناء مدينة سالل'" بالثغر الأوسط 


يزيد 


و 


من الأندلس”". وفي كتاب ابن مَسُعود: في سنة مس وثلاثين وثلاث مئة: ابتنى الناصرٌ 


)١(‏ في ر5”: لوقعد سائر أبنائه عن يساره». 

(؟) سقطت من أ. 

(9) في ر؟: لوهم قد دهشوا». 

(5) في ر7: (فصعقوا»» وما أثبتناه من أ» وكلاهما بمعنى؛ وصَفَّع رأسه: علاه بأي شيء كان» 
فكأنه أريد لهم أن يجثوا أمام الخليفة» فأشار الخليفة بمنع ذلك. 

(5) في م: «زيد). 

() هذه الفقرة ليست في ر؟. 

(0) ينظر عنها معجم البلدان 7/ 177. 

(8) امن الأندلس» ليست في أ. 


ل 


مديئ سلم القديمة التعطيل بالقّغْرالأوسط الشّرقيّ» المواجهة لبلد فيل وهي يومئذ 
خالية 0 . وأرسل لذلك غالبا مَوُلاه في جيش جرّده معه من الحضرة. وأنفذ7) 
العَهْد إلى 93 واد التَغْربا/ لاجتماع ! إليه3") لتتيانباء فسَارَعُوا إلى أمر ه وبنيت أحسن بناء07) 
ونقلٌ إليها 52550 التَغْر للاختطاط لديارها والرباط بهاء فتَمّ ذلك في صَمَر 
من هذه المنة. واظمآنت الدَادٌ تمن ترا من المسلمين» واكتمل بناؤها وعمرائها غلى 
مرور الأيام» فنفع الله المسلمين بها وصيّرها شّجا في خلوق الكافرين. قال: وواق في 
إثر كتاب القائد ابن حُدَيْر وابن هاشم'*) كتاب من قبل عامر بن مطرّف بن ذي الثون 
إلى الناصر با فتح حَ الله له في المشركينء وقتله العَدَدَ الكثير منهم, وبعثه برءوسهم, فتمّت 
الفتوح» وعمّت الفروح” وعرٌ الإسلام؛ واستبشر الأنام» وطابت الأيام» بحمدٍ ول 
الإنعام» الذي منه يزجى لهام عر وَجهه. 

وفيها: كان الفخط الكائن بقرطبة. 

وفيها: وصل إلى قرطبة أيُوبُ بن أبي يزيد عَْلَدِ بن كَيْدَاد اليَفْرَيّ الإباضي 
رسولًا من والده أبي يزيد» فقعد له الناصرٌ قعودّاء فأوصله إلى نفسه, وكرّم لقاءه» 
وأمر بإنزاله في قصر الرّصافة» وقد أُعِدَّ له فيه من القَرْش والوطاء”" والغطاء 
ا لأمثاله”". فأقام هنالك تحت تُزْل راسم وكرادة موضيرلة. 


وفي سنة ست وثلاثين وثلاث مئة» في يوم ا لجمعة التاسع ان المحرّم منها: 
2 رمه 0 ٠.‏ الخحمسى “من اه مسدلا لي ١ 2 ٠‏ 
ورد كتابٌ قَندِ مَوْلَ الناصرء القائدٍ يومئذٍ بطليُطلة» بفتح فتّحَه الله على يده في أعداء الله 


)١(‏ فير5: «وأرسل». 

(؟) في ر7؟: المعه». 

(7") في ر3”: (فبنيت». 

(4) قوله: «في إثر كتاب القائد ابن حدير وابن هاشم» ليست في ر؟. 
(6) في ر؟: «الأفراح». 

(5) هذه اللفظة ليست في أ. 

(0) في ر7: ما أمبته». 

(8) ايوم الجمعة التاسع من» لسسخاق 0 


١546 


أهل جلَيقيّة» فقرئ في المسجد الجامع بقُرطبة والزَّهْراء وبحت من ذلك برعوس 
دشحل أ أصييت(17) لأعداء الله . 
كان فيه( د ل ل عا الأصَدٌه وتقل السَكة 
من مدينة قُرْطبة إلى الزَّهراء. 

وفيها: خرج الكاتبُ جعفر بن عثمان المُصْحَفْيٌ إلى مَيُورقة وذواتها لإصلاح 
ما فسد من حالًا. 

وفيها: وصل حميّد بن يَصَل” المكناميةٌ”* قائد العبيدية7"" إلى قرطبة قاصدًا 
إلى الناصر من بلده من العَّرّب”"2» فاستقيل بالجيش والزِّينة» وكرّم الناصر مَوْرِدَه 
وأجمل مَوْعِدَّه. 

وفي سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة» في النصف من المحرّم: قعدّ الناصرٌ بقصم 
الزّهْراء قُعودًا ببيّاه فدخل إليه حمِيدُ بن يَصّل/*, ثم وصل بعده منصودٌ وأبو اليش 
ابنا ابن أبي العافية» ودخل معههما حمزةٌ بن إبراهيم» صاحب جزائر بني مَرْغَنَا 
فوصلهم وكّساهم. وأذِنَ لهم في الانصراف إلى بلادهم. 

0 و 2 5 هو‎ 5 ٠. 

وفيها: صلب بقرطبة عل بن عشَّرة» من أهل أسْبُونة» بعد أن قطعت يداه 
ورجلاه» وكان من المُفسدين في الأرض بقَطع السَبل. 


)١(‏ في ر5”: «أخذت». 
(0 ني ر”: اسخط). 
(9؟) في ر؟: ما كان منه فيها». 
() ني ر”: (مصل». 
(5) في ر5”: «الناصرٌ». 
(5) (قائد العبيدية» من ر؟. 
0 إلى الناصر من بلده من المغرب» ليست في ر”. 
(8) في ر”: («مصل»). 
١045‏ 


وها كان وقيية باعل العدة دكروه ا 

وني سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة: كان قدومٌ رّسُل ملكِ الروم الأكبر صاحب 
القَسْطّنْطينة على الناصر » راغبًا منه إيقاعَ المُوالفة واتّصال المكاتبة» فتأهّب الناصم 
لورودهه”" عليه» وأمر بتلقيهم في الجيش والعْدَّةك وجلس لهم الناصرٌ الجلوس 
المشهور الذي ما تهيّأ مثله لمَلِك قَبْلّهِ في جلالة الشأن» وعرّة السلطان» وكثرة 
الجبوش وظهور القوة 2 ووَضْفٌُ ذلك يطول. ودفعوا كتابٌ ملكهم في رَقْ مصبوغ 
سمائيٌ مكتوب بالذَّهَبِ وكان على الكتاب طابعٌ ذَّهَب”"» وَزْنُه أربعة مثاقيل» على 
الوجه الواحد منه صورةٌ المَسيح عليه السلام» وعلى الآخر صورةٌ قُسْطَنْطين 
امّلك وصورة وَلَده: 

وفيها: أمر الناصرٌ أحمد بن يَعْلَ وميد بن يَصّل(" المكُنامِيٌّ بالخروج إلى بني 
محمد الأدارسة الحَسَنيّين(" أمراء العَزبء ففصلا بمن صُمَّ إليهما من الجيش إلى 
تدرا كادكر وتي اين لط انمايا ارول تيه يع م لاسر 
رسولٌ من بعض (" الْحَسَنيين يذكر طاعتّهم إليه”'"» وانقيادهم لأمره في هدم" ") 
مدينة يَطّاونَ التي أنكّر عليهم بناةهاء فعَمَدَ لهم في أول شعبان» وأمر بمحاربتهم» 


./79/7 ينظر نزهة المشتاق للإدريسى‎ )١( 
١ (؟) «دمره الله» من ر؟.‎ 

(9) في ر”: «لوروده). 

(5) في ر”: «في الجيوش والعدد». 

(0) قوله: «وكثرة الجيوش وظهور القوة» ليس في أ. 
(5) في ر؟: عليه طابع ذهب». 

(0) في ر؟: «مصل». 

(8) ليست في ر؟. 

() ليست في ر”3. 

(١٠)فير”:‏ «لهك, 

()ير:: اويعطونه هدم». 


١ 17/ 


ثم وصل محمد بن أب العَيْش الحَسَنِيٌ7" إلى الناصر من أبيه أبي العَيّشء فأقبل عليه 
الناصرء وأبلغ”" في تَكْرمته. ثم ورد" الخيرٌ بوفاة أبي العَيُشء فأوصل الناصرٌ ابنّه 
محمدًا إلى نفسه. وعراه عن والده. وعقد له على عَمَلهه ووصله. وخلعَ عليه وعلى 
الوافدين معهه وصرفهم. فخرج محمدٌ مبادرًا إلى عَمَله بالعََب. وكان» عند وفاة 
أبيه أبي العَيْشء قصد ابن عمّه قَنُون إلى بلّده(؟»: فاحتوى على ماله وأهله. ولمًا بلغ 
الرثر إقبال همدي أي اش إل بده من كيل اضر ورتجموا إل عيين بن لترن. 
وقد خرج عن تِيكيسّاسء فقطعوا به وكسروه. وسلبوه ما كان أَحَدَّه لابن عمّه 
ولراك جياه نا علض ١‏ ليغا اراريسن 

وفيها: وصل إلى قرطبة أحمدٌ ابن الأطرَابُلِيٌ سول البُورِيٌ بن موسى بن 0 
العافية بكتاب يذكر أنَّه صم عنده أنَّ الحبْر بن محمد بن حََزّر الزناي وصل إلى 
تامَرت» نخاريا. فاستنصر أهلها بِمَيْسُورٍ قائد الشيعيٌ» فالتقَواء فدارت الدائرةٌ 
على ابن خحرّر أَوَّلَ نهارهم””» ثمَّ كانت الكرّة لرّناتة» ودخل الخَيرُ أميهم لاله 
ات تكو ل مرا لي الخد راك تند الي ا جاده من أصحابه. 
ووقع في يده عبدٌ الله بن بكار الَفرَ: لا ار ال بان أيُوبَ بن أي 
يزيد» فأرسل به إلى يَعْلى بن محمد بن صالح اليَقَرَنٌ ليقتله بوالده بعدما كان 
57000007 
ودفعه المذكورٌ إلى رجل من الرَرْبّر كان قد قَتَلَ ابنّه» فقتله به. ودخل يَعْلَ بن 
محمد وَهْرَانء فملكها. 


() ليست في ر3. 

(0) في ر”: «وبالغ». 

(9) في ن”: (وصل». 

(5) في ر”: «اوكان ابن عمه قنون عند وفاة والده قصد بلده». 

(6) في ر”: «النهار». 

(0) قفز نظر ناسخ ر” من هذه اللفظة إلى مثيلتها الآتية بعد سطر فسقط ما بينهما. 
١548‏ 


وفيها: جرت قصّةٌ الوَلّد عبد الله ابن الناصر التى أراد الله مها ابتلاء أبيه فيه» 
فعجّل الوثوب به وبأصحابه آخرّ هذه السنة» عجّل عليهم فيها بأفظع العقاب, 
فقَتلّهم. وتأنّى بابنه عبد الله مُدَيْدةَ إلى أن طوّقه السام في آخر سنة ثمان وثلاثين 
وثلاث مئة» وكان الحَكّم أخوه ذكر عنه أنّه يريد القيامَ على أبيه» فَمَبلَ قولّه فيه. 
وكان عبد الله من أهل العِلّم والذّكاء والنبل. 

وفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة: أخرج الناصرٌ قائده أحمد بن يَعْلَ نحو 
جِلَيقيّة» رجاءً في انتهاز فُْصة من العدرٌء فأعانه الله عليهاء واقتحم على غفلة: 
فافتتح ثلاثة حصون, وسبى نحوًا من أل سَّبِيّة» وانصرف آخرٌ رجب من السنة. 

ش ه: : 0 67 ارق 

وفيها: ورد الخبرٌ مبلك”' رُدْمير بن أزدُون صاحب جليقية» فملكت الخلالقة 
م كى هك 0 2 
ابه أَزْدُونَء ونارّعه أخوه غَرْسِيّة» فجرى بينهم اختلافٌ أظفر الله به المسلمين. 

وفيها: وصل إلى قرطبة ابنا البُوريٌ بن موسى بن أب العافية أميرٍ الغزب. 

وو 0-4 ع 5320 4 ٠.‏ ع8 
وورد رسول الأمير الخير”'" أمير رّنّاتة وكبير أمراء العغرب إلى الناصرء يُذكر ما أتاح 
سِِ 5 0 م ره 1 0 عا ل 22 
الله له من دخولٍ مدينة تاهرت» وظفره بمَيسور وعبد الله بن بكار الْيَقَرَن قواد 
الشيعيّ» فقرئ كتابه بجامعي”" قرطبةً والزّهراء. ثم ورد كتابُ عبد الرحمن بن عبد 
الله الرَّجَاليٌ من جهة شَذُونة يذكر أنْ بني محمد الأدارسة بالعَزب زحفوا إلى ميد بن 
يَصّل”؟) قائدٍ الناصر» ونزلوا عليه» والتقّوا به» فكانت الدائرةٌ على بنى محمّدء وانصرفوا 

03 5 2 1 2 0 6. - ٠. ل‎ -_ 4 

وفي سنة أربعين وثلاث مئة: كانت للمسلمين غزوات على الروم؛ نصرهم الله 
1 000 م سم كاسه 1م 2 ا 2 
فيهاء منها: فتح على يد قائد بَطْليَوّس بجليقية» هزمهم أقبح هزيمة» قتل جملة من 
-- عات ٍِ 50 ٠‏ ع بسك 5 000 . 
حماتهم ومقاتلتهم» وسّبى من نسائهم وذراربهم نيفا على ثلاث مئة رأس» ووصل ذلك 


(١)فير":‏ ابمهلك». 
)١(‏ فير "”: «وورد دخول الخير»! 
(*) في ر7: البجامع». 


(5) في ر؟: «مصل». 
١48‏ 


السبيٌ إلى قرطبة لثلاثِ لون من المحرّم؛ وقَنح7' آخَرٌ على يِدَيْ أحمدَ بن يَعْلَ قائد 
الناصرء وفتحٌ آخَرُ على يدَيْ رَشِيِقٍ قائد الناصر على طلّبيرة» وفتحٌ آخَرُ على يدَيْ 
يكين بن هاشم التجييي. 

وني شُرَّة مادى الآخرة, وهو الثامن من أَكْيُوبر: هت بقرطبة ريح عاصفٌ؛ 
وتتابع البرْق» واشتدٌ الهّؤلء ونزلت صاعِقةٌ في دار أحمدَ بن هاشِم بن عبد العزيز, 
فقَتلت امرأة واتطلت اد 

وني سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة: كان للمسلمين غَزّْوٌ في الرُوم؛ نصرهم 
الله فيه وفتّوحاتٌ ومئوحات. 

وني آخر مُمادى الأولى: وردت الأخبارُ”" بأنَّ زيري بن مناد الصّنهاجيّ 
عاول التبي عل تاكزت ام سعد بن خرن رعيم زنالة وكبيرها. 

وفي.هذا الوقت: ورد كتاتٌ ابن يَعْل قائد الا تطول علق التخن مقونين 
إدريس الحسني كير أمراء الأدارسة. 

وفي آخر مُمادى الآخرة: وصل إلى قرطبة سششُُ بن الحَيْر بن محمّد بن خرّر 
كبر أمرا نائة بأرض اقرب وافدًا إلى الحضرة؛ ومعه وجو أهل تاهَزت ووْران!”. 
وأدخلت بين يديه الرءوس التي احترّها للقوّاد المشارقة ووجوههم من رجال 
إسماعيل الشيعيّ يدي يَقَدْمُها رأس تبره كدر مس رِ الخصيّ” “ ورأس محمّد بن 
مَيُمون وغيرهما من رءوس أعلام الشيعة» وعشرةٌ من بنودهم. أدخلت مُتَكَّسة معها 
عِدَةُ من طْبوطمء فرُفعت هذه الرؤُوسُ والبنود والطبول على باب قصر قُرْطبة» وأقيمت 
له ولمن جاء معه الكرامات الواسعة. 


)١(‏ من هنا إلى قوله «طلبيرة» سقط من ر؟. 

(؟) بعد هذا إلى قوله «من ابن يعلى» في الفقرة الآتية سقط كله من ر؟. 
(9) ينظر تاريخ ابن خلدون 777/17. 

(؟) هذه اللفظة من ر؟. 

(5) في ر”: «الفتى». 


وفي سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة: قدمت رُسل هُوْنُو('" مَلكِ الصَّقَالِبة على 
الناصر. 

وفيها : خرج القائدٌ أحد بن يَخْلَ غازيا إلى ليقي فمنحه الله في الكُمّارالقعل 
للرجالء والسّبِيَ للدي والهيال» وإحراقٌ القُرىء وانتساف اللّعَم؛ فقّرئ كتابه يوم 
الجمعة لليلتين بقيتا من ربيع الأوَّل بقُرطبة» وقرئ معه كتابُ القائد غالِب» يذكر 
عظيمٌ ما فتح الله عليه ومنحّهِ من يكاية المشركين» ثمّ دخلت الرءوسٌ إلى قرطبة؛ 
ومعها النَوَاقِيسُ والصّلْبانَء فقرّتْ عيونُ أهل الإسلام. 

وفي سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة: ونَّ الناصد مديئة!© طُلَيْطّلة القائد أحمد بن 
توس نه نهنا بن عبن ارين تدده 

وفيها: فصل القائد حمَيْد ب بن يَصَل!"» المستأين إلى الناصره بالجيش الذي ضمًّه 
إليه إلى بلاد العَرّب» وخرج معه رشي الشليان المستأمن إلى الناصر أيضًاء الذي كان 
أميرًا على مدينَ تنّس 0؟) وأَرَشُْقُول”* وما بينهها من أرض إفريقيّة» فأخرجه عنها قُوّاد 
الشيعي”"» واسمّه عل بن يحبى؛ ينتسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه”", فكان 
خروججهم| من بين يدي الناصر بعد أن خلع عليها بلع اوداع بعد يلع تقدّمت له عليه| 
يوم قبل وصولم|” ؛ من دراريع الدّيباج والحَرّ وعمائم النَّرْبٍ المذهّبة» وغير ذلك. 
ودفع لحُمَيْد سبع عشر ألقا للنفقة على المجنده ومن أحمال الكْسُوة سبعة أحمال97. 


)١(‏ هكذا مجود التقييد في النسختين» وهو: هوتو - بالتاء ثالث الحروف - وينظر تاريخ ابن 
خلدون 4/ 18 ونفح الطيب /١‏ 75 ويقال فيه: «أوتوا أيضًا. 

(9)اليينة ولا 

(9) في ر”: (مصل». 

(5) في ر7: ١تونس»)»‏ وينظر معجم البلدان .58/١‏ 

(5) المسالك للبكري ”/ /ا5لاء والروض المعطار 75. 

(6) في ر7: (العبيدي». 

(0) «واسمه علي بن يحيى ينتسب إلى علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه» ليس في ر7. 

() «بيوم قبل وصولم)» ليست في ر؟. 

(9) في ر7: (وسبعة أحمال من الكسوة». 


وفيها: وصل إلى قرطبة وَفْدَ أَزْدَاجَة من البَريّر الذين انحاشوا إلى الطاعة 
فكساهم الناصرٌ ووصلهء'! '. وورد كتابٌ قَنْح من قبل!"' “ميد , بن يَصَل”" قائد 
لير بالخدرة باع ال عليه!؟) من مديئة آسُلان وانتشار الدعوة الأَمَوبة بتواحيها. 

وفيها: قَدِمَ الحَُجَّاج فذكروا أنه وقع بُسُطاط مِضْرَ حريقٌ عظيمٌ احترق 
ديت عثير ألما بوواد اريمك 

وني سنة أربع وأربعين وثلاث مئة: وردت قُرَّادُ النغور لسبع لون من ربيع 
الآخر على الناصرء وفيهم: : غالبٌ ومُطَرّْف» وححمّد بن يَْلَ» وعد الله بن أحمد”” بنٍ 
يَغْل) مَل بن هاشم حيبي ومروان بن رَزِين» وعامر بن مُطَرّف بن ذي الثون» 
يذكرون أنَّم دخلوا إلى أرض العدرٌء وقصدوا حِصّئًا من بلد8”" قَشْتِيلةَ فتغلّبوا 
على أرباضه. وقتلوا جماعة من أهله. وقفلوا عنه. فواقَنْهم جموعٌ النصرانيّة فأيّد الله 
المسلمين» وانهزم المشركون أمامّهم مقدارٌ عشرة أميال» يقتلومهم كيف شاءواء 


وو 


ع؟ه 


فأخصي أنه تل منهم مقدارٌ عشرة آلاف. وكانت هذه الوقيعةٌ بينهم لليلة بقيثْ من 

ا اس و 0 5 م3 فا" 2 م 2 
ربيع الآخر منهاء فقرىّ كتابهم بهذا الفتح الجليل بقرطبة» ثم وردت إلى قرطبة 
الرءوس المحتزة في هذه ال هزيمة نحو خمسة آلاف رأس. فأمر الناصر برفعها على 
الخشب حوالْ سُور قرطبة. 

ولسبع خلون من ممادى الأولى: كانت بقرطبة زلزلةٌ عظيمةٌ ظاهرةٌ الهرَّة 
وعادت رَلزلةٌ أخرى يِدْلّها يومَ السبت لإحدى عشرة ليلة خلت منها”", وذلك 
عند الظهّر. 


.191١ /5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(0) منر؟. 

(©) في ر”": (مصل). 

() في ر”: «قائد الناصر بالغرب يذكر ما فتحه الله». 
(6) «بن أحمد) ليست في را 

(0 في ر”: «بلاد). 

(0) في ر7: (منه). 


ونيا تالت النافية أموة الكنية الساطاضة وورّعها بين وزرائه؛ فقلّد الوزير 
جَهْوَر بن أبي عَبدة ال في كنب جميع أهل الخذمة» وقلّد الوزيرٌ عيسى' الي اطي 
النظر في كب أَهْلِ النغور والسواجل والأطراف وغيرٍ ذلكء وقلّد الوزيرٌ الكاتب 
عبد الر حمن الَّجَايَ النظرٌ في تنفيذ كلّ ما يخرجه من العهود والتوقيعات؛ وينقذ به 
الأمر أو الرأي وغير ذلك» وقد الوزيرٌ محمّد بن حَُدَيْر النظرّ في مَطالِب العاس 
وحوائجهم. وتنجيز التوقيعات لهم. فالتزم القومٌ ما ألزموا؛ فاعتدل بهم ميزان 
الخِدْمة» وسَهّلت مَطَالِبٌ الرعيّة. 

وفيها: ورد كتابٌ يَعْلَ بن حميد قائدٍ العُذُوة من قبل الناصر با فتح الله عليه في قائد 
الشيعيّ مَعَدّ بن إسماعيل صاحب إفريقيّة من هزيمته له وقتله مَن قَتَلَ من رجاله» وغيرٍ 
ذلك. ووصل إلى قرطبةً ابن عم خميد بن يَصّل”", ومعه سنّةَ وثلاثون من وجوه كُتَامة 
وغيرهم من القبائل المستأمنين إليه من عسكر الشيعيٌ» فأمر الناصرٌ بإنز ال هم» وجلس 
هم عل سيره ,4 بقصر الزّْرَا بوم الفلاثاء لأريع تخلون منهء فوصلوا ليه فرأوا مَقامًا 
جليلا وكلّموه» فردٌ عليهم جميلاء وأحسن موعدّهم, وأمر بالخَلّع عليهم؛ وَوٌصِلُوا 
بصلات بجزلاتء وأُمرُوا بالرجوع إلى القائد تيد ب يض 0 ٠‏ 

وفيها: أمر الناصمٌ بإطلاق اللّن على مُلوك الشيعة بجميع منابر الأنْدلُْسء 
وإنفاذِ كته بذلك إلى العمّال بسائر الأقطار”؟». 

وفي سئة خس وأربعين وثلاث مئة: وطه عالت قاد أ 
سَواحِل إفريقيّة من عمل الشيعي. 

وفيها: قد محمد بن حُسَيْن رسولا كان من الناصر إلى الطاغية أَزهُونَ بن ْم 
كلك حلييية ومعه سداق بن شَبْروط اليهوديٌ بكتابه إلى الناصرء راغبًا منه 


فطل الناضينة أرخن 


)١(‏ في ر؟: لموسى»» خطأ. 
(0) فير ؟: (مصل». 

(9) كذلك. 

(5) في ر7: «أقطار العدوة». 
(5) احسداي بن» ليست في ر؟. 


في الصّلح» فأسعفه الناصرٌ في ذلك على اختيار وَلّده الحَكم؛ وا شتُرط على الطاغية 
روط ارفك ليد لات 

وفيها :ككل عمد ين أى العتدن الامو يسن أميرٌ الغزب. 

وفيها: خرج قاسم بن عبد الرحمن إلى حميد ب بن بع كانه اناس بالحر يون 
قرطبة بأحد عشر حملا من المال وأحمال العُدَّة؛ تقويةَ على الذَّبٌّ عن الدولة المروايّة 
بالعَرب» وذلك لخمس حََلَون من صَمَر منها0". ولا كان يوم النصف منه. ورد كتابٌ 
حْمَيْد بدخوله مدينة يَلمُسان. 

وفي سنة سث وأربعين وثلاث مئة: مَ إلى" الناصر أُمراءٌ بني رَزِين ومن التففّ 
إليهم؛ فوصل إلى الناصر كبيرُهم مروانٌ بن هُذَيْل بن رَزِين الثائرٌ بالسّهْلة المنسوبة إليهم؛ 
فَأدنُوا وأكْرمُوا. 

وفيها: برز القائذ غالبٌ الناصريّ إلى فخْص السُّرَادِق غازيًا إلى دار الكَزب» 
ففتِح عليه في بلاد المُشركين, ومَتّح!* الحصون وقتل المقالةً واكتسح بيط عدو الله 
غَرسِية بن شَانْجه مِكهمه وخرّب قرا ورجع بالمسلمين ظاهرين. وكذلك برز القائدٌ 
أحمد بن يَعْلَ للغزو إلى بلد العدرٌ تايا للقائد غالب فورد كتابه يو الأحد للخمس بقين 
من ربيع الآخر بفتج عظيم عيياله ني عَزُوه إلى ليقي أله أنخن في قتلهم؛ وح من 
رؤٌوسهم أربع مئة» واستاق من الماشية والكُّراع ما فات الإحصاء. 

وني سنة سبع وأربعين وثلاث مئة» أُوَلَ المحرّم: أمر الناصمٌ صاحب الشّرطة 
القائد أحمد بن يَعْلَ بالخروج غازيًا في الأسطُول إلى بلد الشيعيٌ مَعَذٌ بن إسماعيل 
صاحب إفريقية» فبرز ابن يَعْلَ إلى حل الرّبض لغرّاته هذه يومَ الخميس لان خلون 
منهه وكان بُروزه قَخَاه خرج إليه من التّظّارة من أهل قُرطْبةٌ: رجالِهم ونسائهم 


(١)فير":‏ «مصل». 

() قوله: «وذلك لخمس خلون من صفر منها» ليس في ر؟. 
(9) في ر؟: «على). 

(؟) في ر"»: «فملك». 


وأبنائهم ووِلْداهم ا ل يُخُصيهم إِلّا خالِقُهم فانة نتشروا بأكناف الرّبَض على 
عادتهم» فأخذ السّفلة منهم والتّزغاء يتقادّفون بالمجصاره حاكين ِصَمي القتال» 
فدخل في عَرْضهم قومٌ من الطَِّْيّين من ند السلطان حَشُوا الضرابٌ بينهم؛ حتى 
َي وَطِيسُهه وقد تكتّف صَفَيْهمٍ من التارة الرجال والنساء حَلقّ عظيمٌ. فلم يَكُ 
إِلَّا ساعةٌ ودارت بينهم جَوْلةٌ ظهر فيها أَحَدُ صِفيْهم ٠‏ فالُوا على عاريم 
وانبسطوا عليهم: فاعسة المللستوة بعالك ذه وخهليه إلى عنك مخلر مع من 
الرجالء وتَحَطَّرْهم إلى مَن حَوْلَهِم من التّظّارة وانبسطوا على النساءء فسَلْبُوهَنَ 
اجن وفضحوا كثيرًا منهنٍ فجعل المُجَرّداتَ من النساء يَتَوارَيْنَ في الزرع 
المُكَتّل؛ حياءً من الناس» وترقبا لوقت تفرّقهم. و ور 

وني حمادى الآخرة منها: ورد كتابُ قائد”" الأْطُول أحمد بن يَخْلَ من 
فدينة اشلان77 رن عمل تلكسان» يلكو أن خوعة) قاند معد بن اساعيل 
العُبيدي؟» صاحب إفريقية قََلَ يَغْكَ بنَ محمّد بن صالح اليَفرَيّ صاحبٌ مدينة 
آنَكّان عَدْرّا وأنّ ابن عمّه انتصب مكائه بإقامة من جلة(*» قومه له ورجع القائدٌ 
المذكور إلى قُرْطبةٌ ومعه وَلَدُ ابْنِ فرّة ابْنِ عم يَعْلَ بن محمّد المتقدّم الذّكرء المقدّم 
بعده في قومه بني يَفْرَنء فبُوِع في إكرامه. ْ 

وفي سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة» في أوّل ربيع الآخر منها("©: خرج عل بن 
يحبى الحَسَنِيٌ إلى شَرْشَل مكانه من العدوة قائدّاء بمن انضمٌ إليه من | 
لمُكافحة أصحاب الشيعيّ'" صاحب إفريقيّة. 


)١(‏ هذه اللفظة ليست فير؟. 

(0)فير7: لصاحب). 

() في ر7: ١أفسلان».‏ 

(4) من ر؟. 

(6) امن جلة» ليست في أ. 

(7) في أول ربيع الآخر منها» ليست في را. 
(0) في ر؟: لمعد). 


وني أوّل ذي القَعْدة منها منها: أوصل الناصرٌ إلى نفسه حَرِيرٌ بن مُنْذِر في جماعة من 
وجوه الموالي والعْرّفاء ورجال الجُنْد يأمرهم جميعًا بالخروج إلى مدينة سَْنَة من أرض 
العغذوة, مع بَذرِ الى اكير صاحب السَّيْف؛ لتنفيذ العدد فبه(١)‏ من أَجْلٍ جو لان جَوْهَرِ 
قائد مَعَدٌَ الشيعيٌ”") صاحب القَموان0©) بأزض العَدّوة» فنفذوا لأمره. ومكثوا كذلك 
إلى أن بنك الخاونة فانصرفوا مع القائد بَدْره آخرٌ ذي الحِجَّة من السنة. 

وفي سنة تسع وأربعين وثلاث مئة: كان ابتداءٌ عِلَّ الناصرء وذلك يوم الأربعاء 
لإحدى عشرة ليلة خَلّتْ من صَفَّر وذلك نصفف النهار منه طرقثٌ أميرَ المؤمنين 
الناصر عِلَنّه الصّعبة من الريح الباردة» فَأرْجِفَ به ويحيفت عليه وأكبّت الأطِباءٌ 
على مُعالَجّته إلى أن ظهر عليه تجفيفٌ» فح فتجشَّم القعود خاصّته في العشر الأول لجمادى 
الأول. فوصل إليه الفييانٌ الأكابر وضاية الطاران وخراض كابر العينة كمُظفَرِ 
وذّويهء فاس: ستبشر أَهُْلُ المملكة بها بدا هم من انحطاط مَرَضِه وسألوا الله ال عافيتف 
والقضاء قد سبق بموته من عله فلم خارف كفت جين ول حيئه إلى أن 
قَضَتْ عليه في سنة حمسين التي بعد هذه؟». 

بَعْضُ أخبار الناصرء رحمه الله على الجُمْلة 

كان الناصبٌ. رحمه الله. مَلِكَا أدال اللّذواى وحَسَمَ الأذواة وقهر الأعادي» 
وعدل في الحاضر والبادي؛ قد أسَسٍ الأسوس؛ وعَرّس الغُرُوسء وانّخْذ المصانع 
والققصورء وترك أَعْلامًا باقيةً إلى التفخ في الصّور. فاعتيرٌ بالزّهراء 0 بها من قَضْر 


مَشيد» وآثار لوك صيد. قد عادت معاهدها بَعْدَهو!") دارسة. وآثازها ذوتهم طامسة» 


)١(‏ ني ر؟: (منها). 

(0) في ر؟: «العبيدي». 

(9) «صاحب القيروان» ليست في ر؟. 
(؟) تاريخ ابن خلدون 5/ 186. 
(0) عبارة «رحمه الله» من ر؟. 

(1) في ر؟: (معاهدهم بعدها». 


تُسَْفِي الرياح بسجّباتهاء وتبكي العيومُ على عَرَصاتها. ولمًا ولي الناصرٌ لدين الله» اعترٌ 
رُكُنٌ الدّينِ» واحتمى ذْمَار المسلمين» وقامَ الجهادُ على ساقء وحمّدت نار الخلاف 
والشّقَاقَ ودخل الناسٌ في طاعته أفواجاء واستنفروا(؟" إلى دعوته أفرادًا وأزواجًا. 
فناهيك من فَضلٍ أعطاهم. وَعَدَل ل أَْتنّهِم به وغَطَّاهم وتكرمةٍ أنالهم إياهاء ومَسَدَةٍ 
الذى بك تاها ؛ قد مَلّكَ سبد وما يايها من الأقطار» وطَرّدَ عنها مُلوكَ الأدارسة 
طَرد اللِيلٍ النهار وبثٌ عله وقُوّاده فيهاء وطاعت له البرَابرٌ في جميع نواحيهاء 
اير و لذ إولانُوا لله لف توكان اصطت أ لاه كزان وله كلقا 
لمُلكه وبَدراء 57 خط الحجاب, وجعل له الي والإيجاب» شل مُلكه بقوّة 
ساعيه وسَعْدِ ساو(" ثم فم موسى بن حدر فكمل به لمك وانسق وال له 
وق الجنها لتري هن ضع اكوك ويد الدياحا. 


ومن قول ابن عبد رَّه فيه" [من البسيط]: 


قَذْأْوْضَح الله للإشلام مِنْهاجا 
وقذْتَرَيّتَت الذنيا لساكنها 
يا ابْنَ الخلائفي إِنْ المُرْنَ لَوْ عَلِمَثْ 
ده في ]ه 2 8 س5 /(6) جع 1 

وَالحَرْبُ لَوْ عَلِمَتْ بأسا”) تَصولَ به 
مَاتّ التّقَاقٌ وأغطّى الكَفُرٌ ذْمَتَهُ 

ضْبَحَ النَّضْرٌ معقوداً ار 
0 الخلافة لنْ تُرْصَى وَلا رُضِيتْ 


(1) في ر؟: «واستبقوا». 
() قوله: (اوسعدل مساعد» ليس في أ. 
(") العقد لابن عبد ربه 6/ 5٠‏ 7. 


(5) في ر؟: «حربًا»؛ وما هنا يعضده ما في «العقد». 


والناسٌ قَّدْ دخلوا في الدَّين أَفْوَاجا 


ع ف مه 
كسان الينشت وشا ووياجا 


تَدَاكَ ما كان مِئْهاالماءٌثجّاجا 


ما هِيَّجَتْ من حُْمَياكَ الذي اهْتَاجا 
وذلت الشكيل إلبجاماً وإشراجا 
تَطْوِي المَرَاجِلَ تَبْجِيرًا وإذلاجا 
حى عفدت هاف رانك التانية 


(5) قفز ابن عذاري هنا إلى البيت الأخير متجاورًا تسعة أبيات. ينظر العقد 0/ 51-75٠‏ 7. 


ومن متاقبه: ا م ا 0 
يي إلا وله فيها أب مُحْدَثٌ إِما بتجديد أو بتزبيد. ومن مَتَاقبه: كَثْرةٌ جوده الذي ل يُعْرَ 
لأحد قَبْلَه من أجواد الجاهليّة والإسلام؛ حبَّى قيل فيه» رحمه الله [من الكامل]: 
نوهت بالخلفاء بل أحمَئَهُمْ حت ى كان نيلهمْل هيبل 
أذكزك جل العيك ما ذكر الورق صو اب عاك احم لد 
وَأَئِتَ أآخَرَهُمْ وسَأوَكٌ قَافِتٌ ا الك 1 1 
تحاي فعالسيك أن تقد لكين ١‏ يناه وسييرةة نجه لأزل 

وكمْ للناصر» رحمه الله من غَرَّوات مذكورة» وفتوحاتٍ مشهورة, يبقى في 
الأعقاب فخرّهاء ولا يبل على مَرٌ الأحقاب أَثَرُها. 

وقد نظم ابنْ عبد رَبَّه في غزواته اروز مروايئة زجي وثلاث مئة إلى سنة 
اثنتين وعشرين وثلاث مئة. وقد أطال الشُعّراء في مدحه؛ وأطنبوا في شكره؛ ولولا”2 أنَّ 
الناس مُكتَهُون بما في أيديهم منهاء لأعْدَنا هّنا كْرَها أو ذْكْرَ بعضها؛ ولكنّ المَذْهَبَ هنا 
الاقتساز:والاغاز والاحتصار: 

حكاية: وممًا ذكر من إفضاله؛ مع بعض عُمَّاله: قال حَيّانُ بن حَلّف: كان 
محمّدٌ بن سعيد المعروف بابن السّلِيم قد احتجن أموالًا كثيرة بتصدٌّفه في كبار الولايات 
في المذة الطويلة» فعَلِمَ ذلك منه الناصر فعرّض له مرارًا في أن يُساهمّه فيه عن طِيب 
َس منه وهو(" مَلِكُه ولو شاء لأخذه منه» ولكنْ أبى ذلك كَرمْ طبعه» فقال في 
مجلسه يوماً: «ما بال رجالٍ من خاصّتنا توسّعوا في ذنيانء فطفقوا يحتجئُون الأموال. 
ويضيعون تُعهدناء وهم ا التي بِقَدْرتنا 
عليها صلاحٌ أحوالهم ورَفاهِيَةٌ عَيْشْهمء ويعلمون أنَّ أمير المؤمنين عُمَّر بن الخطّابء 


)١(‏ في ر”: «تركنا ذلك اختصارًا» بدلا ٠‏ تما جاء م١‏ هنا إلى نمابة الفقدة. 
ِ سر من ورة امنا 2 
(1) من هنا إلى قوله: "كرم طبعه ليس في ر؟. 


للا 


رضي الله عنه. قُسْطاسٌ المَوَازِين» قامَ سَمَ عله أرباحهم في عمالاتمم فصيّره(" في 
بيت المال» وهُرّ مَن هُوٌ وهُمْ من هُمْء والأسوةٌ في فِمْله!»» فسكت ابن السّلِيم عنه 
وغَالَطَه في تغْريضه كأنَّه يعني غَيْرَه فازداد الناصرٌ حَنَقَا عليه وغيظ”", فقال له 
يومًا في بعض جََالِسه الخاصّة معه. وقد أخذ الشَّرابُ منهه وشقٌّ تفَاحةٌ بسكي في 
يذه: اوَددِتُ أن أشن هكذا رأسّ مَنْ أعرفٌ له مالا كثيرا له دونناء وم يُسْهم بيتَ 
المال منه!»» فطار عقلٌ ابن السَّلِيم» وم يختلجه الشَّكْ في أله المَعْنِيٌ به فقام بين 
بِدَيّهء وقال: فيا أميرَ المؤمنين» طال ما عَوَّضتٌ بي» فسكتٌ» بَلَ والله. إِنَّ عندي مالا 
كثيرّاء وهو دون ظَنٌك فيه خطته بالتقتير» وأعددته للدّهر العكون ولبندت الله 
أعطيك منه رهما فا ْلَه ورآيك في جيل إلا أن تستحلء وأعوةٌ باله”" أن كمد 
يدك إليه بغير جناية مني عليك, فإِنَّ الأنفْسَ م جح تقر الله . قال: فخجل الناصرٌء 
وأطرق يتلو قَوْلَ الله تعلل: #إن يسَعَلُمُوهَا يِسمْفِحكُمَ بََسَلُوا وَنخْرج أضعدكر * 
[مد: 0]» ثم أقبل على ابن السّليمٍ ينه ويُسَكن ن جأشّه إلى أن اعتدل مَجْلِسُه فجعل 
يرظن لذت طلنا للشكر الذي خافرة مق الذغر فقا له الثاضر تحنم علك: 
يا محمّدء فلا سبيل إليك»؛ فلا سَكِرَ ابن السَّلِيم» تَبَوْعَ» فقَدّفء وابتدره الوْصّفاء 
بالطَّْت والمَتَاوِيل» فأقبل الناصرٌ وأخذ”» برأسه يُمسكه. ويقول له: «استفرغ ما في 
مَعِدَتِكَ وتَأَنَ بنفسك'. فأنكر ابن السّلِيم كلامه بين الحَدّم؛ وصرف”" إليه رأسَه 
وإذا به الناصر فم تَمَالَكَ أن حَرَّ إلى رِجْلَيهِ يُمَبَلّهما ويقول: «يا ابنَ الخلائفء إلى هّنا 
انتهيتَ من بِرّي!) وجعل يدعو له ويُحَظّم شُكره. فقال له الناصر: ١لَيْتي‏ أخرحٌ كفاًا 
من شأني معك الليلةً: تأنيسًا بإخافة وإلطاقًا بِجَفُوة». ثم أمر له بكُسوة» وانقلب إلى 
أهله. فكان هذا مما يُعَذٌَّ من كَرَمه وفضله. فل مضت أَيَامٌ أرسل ابنٌ السَّلِيم إلى 
)١(‏ في ر”: «تجاراتهم فجعلها». 

(9)ليسك قز : 

(") «وأعوذ بالله) من ر7. 

(5) في ر؟: «فأخذ الناصر». 

(0) في ر”: «ورفع». 
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الناصر بمئة ألف دينار دَرَاهِمء فمَلّها الناصر» وشكر فَضْلّه('" وعَوّضه بكبير الولايات» 
وصَحِبَنُه منه النعمة العريضة إلى حين وفاته. 
5 9 ءِِ 52 +21 عو 
حكاية: ومازح الناصرٌء يومًا وزيره أبا القاسم لباء فال له: ديأ لب اهج الوزير 
عبد الملك بن جَهُوَرا فامتنع عليه فقال لابن جَهْوَر: «فاهجه أنْسَء إذ أبَى هو من 
هَجَوك). فقال: ل(يأ أمير المؤمنين» أتوقّع عرضى منه» وأصون نش عند فقال الناصر: 
فأنا أهجوه. فقال [من السريع]: 
لب أبوالقايمذولِشُية طريلة في طولِهاومِيل 
ثم قال لابن جَهُوَر: «لا بُدَّ لك من تذييل هذا البيتء فَدَع الاعتذار». فقال: 
ابن جَهْوَّر مُذِيلُا لبيت الناصر(": 
هي 5 5 0 0 0 و ع ع مو عي 
وغاطبتيها تدان إن سمرت ..والعقفيل محتافون ومسدد حول 
0ت 6 م ع 7 : ٍِ و 
لوانهاحتاج إلى غعسلها م يكف وني غ شلها اليل 
5 2 3 3 ا ل يي 
ففتدلة الناصني يو قال لس :إن قذاشتك للك الغزلء :نفل #فقال لت: 
قال مي اللهفي خَلْقِِه: ‏ ليلخ ةأزْرَى هالطُول 
واسن ينثا" قافول الذي مَأكُوَلجة الفرطيتل" والفنول 
لولاحيائي منإماما لهدَى تحسيت كيد 6 اوتا 
فلا بلغ لُبِّ إلى قوله: اشوا سكتء فقال له الناصر: ١«قُولُ1»‏ فأتمٌ له على نحو ما 
أَضْمر فقال له: «(أنت هَجَوْتَه يا مؤلاي!» فضحك الناصرء وأمرله بقدلة: 


)١(‏ في ر5: ١«شاكرًا‏ فعله). 

(1) «ابن جهور مذيلًا لبيت الناصر» من ر؟. 

(6) في ر؟: (عمير». 

(4) في م: «القرظيل» مصحفء وفير؟: القرضيلء وما هنا من أ وكلاهما صحيح» وهي لفظة 
إسبانية تعني: الشوك 02:01110 (وينظر معجم دوزي 2)2. 


ل للم 


وكان الناصرٌ قد خرج”(" يومًا على فرس أَبْلّقَ في هيئةٍ جليلة'" والوزراء قد 
حمُوا به» فقال ابن عَبْد َي في ذلك مُرْتهِلَا من قصيدة [من السريع]: 
بَدربَدَامِنْئ شي ابْلقٌ يِخْسْدُفِيوالمَفْرِتَالمَشْرِق 
لَويعلَ مْلأبْلَقٌمَنْتحته الاختالَمنعَج ب هالأبْلَقٌ 
إمامْعَدْلٍباي طكَقَهُ يَرْرْقُمهاافهُمَْيَررُقُ 
عَبَاد به لدف النذئ كذ تكى وعنسة اله فتتنة ايسان 
ولد تك السك ريه رحو راتس كسوقد 1 
له": فحسده على ذلك”؟» واجتمع عليه قومٌ وأراد قَثْلَ أخيه واتّفق مع 
ا ار ل ل ار 
أخرجه أبوه الناصر”* ثانَ يوم عيد اللأضحَى» فذُبح بين يدَيْه» وكان عاليًا فاضله0). 
(" الناصرٌ أمر ببناء الصّومْعَة العظيمة في سنة أربعين وثلاث مئة» وشرع في 
بنائهء وهي الشهيرة التي لا صومعة تَغْلها. وكان الذي دعا إلى بنائها. .. حدث في 
اللي ززاضيف إن قر عنتما بيت بِصَخْر الحجارة المنقولة إليها على الحَجّل؛ 
ب .. فجاءت فائقة الصّنعة. وقد كانت الأرق لى ذات مَطلّ واحدء فصيّر لهذه 
0 مَطلَعَْنِ وفصل بينهما بالبناءء فلا يلتقي الراقُون فيه إلا بأعلاها . ولكل مَطْلّع منها 
مئة درج وسبعة ؛ أدراجء وطولّها ثانون ذراعًا بالرّسَّائِيٌ إلى وقوف المؤذّن وفي أعلى 
ِرُوة المنار ثلاث رُمّانات تُغْيِي التَوَاظِرٍ بشعافياء رمف الأصان التاعها: الأونى 


وكان 


( ني ر5: «وخرج الناصر». 

(؟) في هيئة جليلة» ليست في أ. 

() قوله: «كان له أخ اسمه عبد الله» ليس في ر”. 
(8) في ر؟: افحسده على ذلك أخوه عبد الله». 
(5) في ر”: (وأخرج الناصر ابئه عبد الله». 

(1) «مكان عالً) فاضلا» ليس في ر؟. 

(0) هذه الفقرة ليست في ر؟. 
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مفووغة هن الذقف: والرسشظل من الفضّة» والقالقة من الذهت أيفاة وكؤقها موسانة 
5-00 المَخض مُسَدّسةٌ وقَؤْقٌ السّوسانة كاه عقر ولع 
طَرَفُ الي وفيه تاري مكتوبٌ بالذَهَب. وزَةٌ كلّ رُمّانة من الثلاثة المذكورة قِنطارٌ 
واحدٌ فيا دوه ودَوْرٌ كلّ واحدة ثلاثة أذرع ونصف. وكمل بناءٌ الصّوْمّعة في حمادى 
الأول» فذلك ثلاثة ثة عشر شهرًا. 

وكان الناص ١١‏ ' زاد في المَسْجِد الجامع بقرطبة زيادته المشهورة؛ المتّصلة 
بزيادة ابنه الحَكم بَعْدَه2"0) وفيها القَبْوَ الكبير الذي يَضْطَّفٌ المؤدّنون مامه يومَ 
الجِمّعة للأذان» وهو من أعجب البنيان. 

وإذ قد وقع ذِكْرٌ المسجد الجامع بقُرطبة» فالواجبٌ أن نذكر وَل م مَنْ أخدته 
َع نول بشاءه من كلولة بي أنه" عل سيل الاعتضار) فقول" 

ذِكْر مَسجد قُرْطْبة الأغظه» 

فك اواو © عن الفقيه محمد بن عيسى أنه قال: لما افتتح المسلمون الأنْدنُسء 
استدلوا بها فعل أبو عُبيْدةَ وخالِدٌ رضي الله عنهماء عن رأي أمير المؤمنين عُمَرَ بن الخطّاب» 
رضي الله عنه» من مُشاطرة الرُوم في كنائسهم ل كنيسة ومّشق وغيرها ميا أخذوه صُلًْا 
فشاطرٌ المسلمون أعا علطو كيتهم كلمي التي كانت بدلخائا ريشي الناموة د 
ذلك السّطر تخد جامعًاء وبقى بقى السّطْرٌ الثاني بأيدي الريم وَهَدِمَتٌ عليهم سائر 
الكنائس. فنا كثر المسلمون القدلس: وعَمْرت قرطبةٌ ونزها أُمراءُ العَرّب بجيوشييع 
ضاق عنهم ذلك المسجدٌ» وجعلوا يُعَلّقَونَ منه سَقَائف فنال الناس من الضيق مَسّقَه 
عظيمةٌ. فل دخل عبد الرحمن بن مُعاوية الأندلس» وسكن قرطبة نظر في أمر الجامع» 


)١(‏ فير 5: «والناصر هو الذي». 

(1) «المتعلقة بزيادة ابنه الحكم بعده) ليست في ر؟. 
(*) في ر”: ومن زاد في بنائه من بنى أمية». 

(5) هذا العتوان ليس ف را ١‏ 

(0) ينظر نفح الطيب .5351-65٠ /١‏ 


وتوسيعه» وإتقانٍ بنائه. فأحضر أعاجمَ 0 وسأهم ب يْمَ ما بقي بأيديهم من الكّئيسة 
المذكورة» وأوسع لم البَذْلَ فيه؛ وفاءً بالعهد الذي صُوحوا عليه» وأباح لهم بناء كتائسهم 
التي كانت هُدِمَتْ عليهم في وقت القَنْحم بخارج قرطبة. وخرجوا عن الشَّطْرء فاتخذه0", 
وأدخله في الجامع الأغظّم. وكان شروعٌ عبد الرحمن الداخل في هدم الكنيسة ويناء الجامع 
سلة تسع وَستِان وعئة+ وتم بنه؛ وكملث بلاطانة واشتملت أمبولزه في سنة مببعين ودنةه 
فذلك مدَةٌ من عام كامل» فقيل: نَل التي أنفق الإمامٌ عبد الرحمن بلول هذه السنة في 
بناء الجامع: ثهانون أَلقًا بالوَازنة وفي ذلك يقول اَلَو رحمه الله [من الطويل]. 
وَأبرَرَ في ذاتٍ الإلوووّجههو 2 نَانينَ ألْمَامِن لَيْنِ وعَسْجَدٍ 
عه 5 + 3 0 ا و 
والتقينيا فق متتو امس الت ول وي الف تحال 
ثم زاد ابنة هشام صَوْمَعة كان ارتفاعها أربعين ذِراعًا إلى موضع الأذان» وبنى 
بآخِرٍ المسجد سَقائفَ لصلاةٍ النساءء وأمر ببناء الحِيضَأَةٍ بشرقيٌ الجامع. وأقام الجامع 
على ميته نلك إلى أيّام عبد الرحمن بن الحَكّم. 
هه . 7 د“ 3 0 ٠. ١‏ 2 
ثم زاد عبد الرحمن بن الحَكّم بن هشام بن عبدٍ الرحمن الداخل'" الزيادة 
التفقظمة بالأزخل: طوها حسون ذزاعاء وغ خنها شه ونسوت» وعد اشواوننا 
و 
ثمانون سارية» وكان الفراع من هذه الزيادة في ممادى الأولى سنة أربع وثلاثين ومئتين. 
ثمّ زاد الأمير محمد بن عبد الرحمن أن أمر يإتقان طَرّر الجامع؛ وتتميق تقوشة 
وبإقامة المَقَصُورة» وجعل لما ثلائة أبواب» فلا كَمُلَ ما أمَر به في الجامع» دخله 
وصل فيه رَكعات حَشَعَّ فيهاء فقال في ذلك موسى بن سعيد [من الطويل]: 
لْعَمْرِي لقد أبدَى الإمامٌ التواضحًا فَأْصْبَّحَ للدّنيا وللدين جافى 9 


)١(‏ هذه اللفظة ليست في أ. 

(0) في ر”: لوشرعته). 

*")) ابن هشام بن عبد ال رحمن الداخل» ليست في ر؟. 
4)) في ر؟: اجامعا». 
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عن مهدا ل نين ف الأرض مكله وصل به شَكْرًا لذي الْعَرّش راكعا 
الطنوي كن كيان الأيدة عكنة د ]ذ راشي إل اليبانا 
نّم زاد الأميئ المُنْذِرٌ بن محمد البَيْتَ المعروف بِبَيْت المال في الجامع: 
فوضع فيه الأموال المُوَّقفة عياب المسلمين» وأمر بتجديد السّقاية وإصلاح 
السّقائف 
نُمّ زاد أخوه الأميُ عبد الله بن محمّد ساباطًا معقودًا على حَنَايَا أَؤْصَلٌ به ما 
ين القصر والجامع من جهّة العَزْبء ثم أمر بستارةٍ من آخر هذا الساباط إلى أن 
أرهها العزايه ربع إل المقصورة بابًا كان يخرح منه إلى الصلاة وهو(" أَوَلُ 
من اتَّحذ القن الرلدبى أنه بالأندلس. 
رَجْعٌ الْخَيَرِ إلى ذِكّر الناصر: قيل: إِنَّه أنفق في صَوْمعة المسجد وفي تعديلٍ 
المسجد” وينيان الوَّجْهِ للبلاطات الأَحَدَ عشر بلاطًا سبعةً أمداد وكيْلّيّن ونصفت 
رمن التراوم العايه وعلة نا امو غيد اد عي "لاسرال بجا مدي 
الزّهراء وقُصورها: خمسةٌ وعشرون مُدْيًا من الدّراهم القاسميّة وسنّة أفِزة وثلاثة 
أكيّال ونصف. 
ذِكْر بناء مدينة الزَهْراءِ بقرْطبة» أعادها الله للإسلام بِفَضْلها) 


بي ايد ار الم عن ور ولد جم 


لس قحا لض اه ل جار ه: عبد الله بن 


)١‏ من هنا إلى نباية الفقرة ليس في ر؟. 
؟)) في ر”: (وفي تعديله». 

461 «عبد الر حمن» ليس في ر؟. 

(5) «أعادها الله للإسلام بفضله» ليست في ر؟. 
)2 فير؟: «بناوّها». 

() «أيام الناصر من» ليست في ر؟. 


يُونْس» وحَسَن القَرْطبِي؛ وعلي بن جعفر الإِسْكَنْدَران وكان الناصرٌ يَصِلُهُم على ل 
دخامة بثلاثة دنانير» وغل كل سارية بثائية دثائير سجلراسيّة: وكان فيها من السَّوارِي ا 
آلاف سارية وثلاث مئة سارية وثلاث عشرة سارية» المجلوبة منها من إفريقية ألفُ سارية 
وثلاث عشرة سارية. وأهدى إليه مَلِكُ الرُوم مئةٌ وأربعين سارية» وسائرٌ ذلك من رخام 
الأندُس. وأمّا الْحَوْض الغريب النقوش المُدَّهّبٍ بالتاثيل» فلا قيمةً له» جَلبَهُ ربيخ 
لقف من السطنْطينة من مكان إلى مكان حتى وصل في ابره ووضعه الناصرٌ في بيت 
النام في المَجَلِسِ الشرقيٌ المعروف بالمَؤْنِسء وكان عليه اثنا عشر يَمْئالَا من الذّمَب 
الأمر المرصّع بار النفيس العالي من صَنَه بدار الصّنعة بقصر قُوَطبة. وكان المتولّيَ لهذا 
البتيان المذكور ابنْه الحَكَمء م يتل الناصرٌ فيه على أمِينٍ غيره. وكان يُخْبَر في أيامه كل يوم 
برسم < يمان البسؤرات ثماني مثة حبْزة» وهذا من أعْظَم الأشياء”"» إلى ما فوق ذلك. 

وكان الناصرٌ قد قسم الجحباية على ثلاثة أثلاث: تلت للجُئد» وثُلْتْ للبناء» 
ركلك تسر وعائك اناه الالدلمن' بود مو الكون والقوى حب الا افيه 
وأربع مئة ألف وثانين ألف دينار» ومن المُسْتَخلص والأسواق سبع مئة ألف 
دينار وخمسة وسئّين ألف دينار. 

وممًا قيل في آثار مدينة ُرْطْبة وعظّمها("© حين تكامل أمدها في مدّة بني أميّة, 
رحمهم الله: إنَّ عِدَّة الذُور التي بداخلها للرعيّة دون الوزراء وأكابر أهل الخِدْمة: من 
ألف دار وثلاثة عشر ألف دار» ومساجدها ثلاثة آلاف» وعِدَّة الدور التى بقصرها 
الزّهْراء: أربع مئة دار» وذلك لسُكْتّى السلطان وحاشيته وأهل بيته. 57 الفتيان 
الصَّقَالبة: ثلاث الآف وسبغ منة وخسيون: الفا بقصر الزّهْراء الكبار والصغار 
وحَحَدّم الخِذمة: سنّة آلاف وثلاث مئة امرأة» وكان لهؤلاء من اللحم ثلاثة عشر ألف 
رطل ينقسم من عشرة أرطال للشخص إلى ما دون ذلك» سوى الدَّجاجٍ والحَجَّل 
وصٌنونٍ الطير وضُروب الجيتان. وعَدَّدُ حمّاماتها(": ثلاث مئة حمام وقيل: إِنّها المْرّزة 
)١(‏ «وهذا من أعظم الأشياء» ليست في ر؟. 
(0) في ر؟: «وعظيمها». 
(*) في ر؟: (حمامات قرطبة». 


لا 


للنساء7"). وكان عَدَدُ أرباض قُرْطّْة في ذلك الوقت ثانية وعشرين ربضًاء منها مَدِيَا تان: 
الاة وأا لييمة التي كانت في المَجيِس اليبيع؛ فإنها كانت من تحف َيِضَر 
اليُوناٌ صاحب القُسْطُنْطينة» بعث بها للناصر مع نحّف كثيرة سَيِيّة. فسْبْحَانَ مَن 
لا يبيد مُلْكُه ولا ينقطع عزُه(". 

ول سنة خسين وثلات منة: توق الناصرء رحمه الله"» وذلك في صَدْرٍ رمضان منها. 
ووّجِدَ بخطَّه تاريحٌ قال فيه: يام السرور التي صََّتْ لي دُونَ تكدير في مدّة سُلطاني*»: :يوم 
كذا من شهر كذا من سنة كذا. فعُدِّت تلك الأيّام فوٌجد فيها أربعة عشر يوما. فاعْجَبُ أمها 
الغافل7* لهذه الدنياء وعدّم صَفائهاء وبخلها(" بكمال الأحوال لأوليائها! إن الخليفة الناصرٌ 
مَك ححسين سنة وسبعة أشهر وثلاثة ام وم يَضْفُ له من لني ا أربعة عشر يومًا! 
فسُبحانٌ ذي العرّة العالية» والمملكة الباة لهاب و ده 

وممّن رثاه: جعفرٌ بن عثمان المُضْحَفِيٌ”". فقال [من الطويل]: 


الأأزن الس متيف ناويا لكبينا: ئرةٌ مُشْمَطَّةٌ في الختكايها 
لم يُولِم الدَنياعِظامٌ طُوها 2 واألحديِها إلا قُلْوبَعِظَايِها 
تأمّل فهَلُ من طَلع غَيْدْآِلِ ‏ لَهُنَومَلمنقاعِسٍلقيَايِها 
وعَاِينَ ْمَل من عائش برضاعِها 2 من الناس إِلَّاميّتٌ يفطاهها 
كأنَ نفوسٌ الناس كانت بِتَفْسِوٍ ‏ فلمَّاتَوَارَى أيْقَنَتْ بحامها 
فطّارَ بهايَأْسٌ الأسَى وتقَاصَرَتْ 2 يذ الصَّررْ عن إعوالِها واختدامها 


)١(‏ في ر”: «للناس». 

(0) في ر5: اسلطانه». 

ف «رحمه الله» ليست في أ. 

(؟) قوله: «في مدة سلطاني» من ر؟. 

(6) في ر؟: «العاقل». 

(5) في أ: «ومحلها». 

(1) ترجمته في جذوة المقتبس (7”07) والتعليق عليها. 
15؟” 


خلافة الحَكّم بن عبد الرحمن المُسْتَيِصر بالله0" 
نَسَبه: هوا" الحَكُمْ بن عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن بن 
الحَكّم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل. 
كيه أبو البطاف: 
امم انها وتخا 
مده قلانك ومكوق سنة وسيطة أشهر, 
بُويع بعد موت أبيه لثلاث خلّؤن(" لرمضان سنة خمسين وثلاث مثئة. وتوقٌ ليلة 
الأحد لثلاث حَلَّوْنَ من صَمَر من سنة ست وستين وثلاث مئة؛ فكانت دولته!؟» مس 
عشرة سنة» وسبعة أشهرء وثلاثة أيّام. 
ل لمستنصر بالله. 
صِمَته: أبِيَض رت بحمرة» أعين اتمعية الود فصي الساكين» 
5 امل ؛عظيمٌ السّواعِد أفْقَمُ 
قُضَانه: م0 ا 0010 بو الشليم. 
تاكيك الك ديا الله رَاضٍ . 
وافتئح خلافته بالنظر في الزيادة في المسجد الجامع بَِرْطْبَة وهو أوّل عهد 
أنْمَدّه وقلّد ذلك حاجبّه وسَيْفَ دولته جَعْمَّر بن عبد الرحمن الصَّفْلَبِيَّ» وذلك لأربع 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 77/١‏ وجذوة المقتبس 37 وبغية الملتمس »١18‏ والمعجب 
4 والحلة السيراء لابن الأبار 23٠١ /١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 251١/8‏ وسير أعلام 
النبلاء 4/ 2579 ونفح الطيب /١‏ 87 وغيرها. 

(6)منر؟. 

(©) قفز نظر ناسخ ر” من هذه اللفظة إلى مثيلتها الخاصة بالوفاة فاختل النص. 

(5) في ر؟: (خلافته». 

(6) في ر؟: «قاضيه). 

(6) تاريخ ابن الفرضي 7/ .١18١‏ 

(0) تاريخ ابن الفرضي ؟/ 5 ١١‏ واسمه: محمد بن إسحاق بن منذر بن إبراهيم بن محمد بن السَّلِيم. 


517/ 


000 


زد رون الحا ارقو الاو الا بو اا 0 
المذكور. وكان س0 قرْطبة إذ ذاك”” قد كثر به الاسام فضاق 5 -5 
ونالّهم التَعَبُ في ازدحامهم, فسارٌ خ المستمر إل الزيانة يهم فخرع للتديرهاء لمعيل 
بنيامها» وأحضرٌ ها الأشياخ وَالمَهَنْدِسِينء فحَدوا هذه الزيادة"©» من قبُلة المسجد إلى آخر 
الفضاء مادًا بالطّول لأحدّ عشر بلاطًا. وكان طولٌ الزيادة من الشمال إلى الجنوب خمسة 
وتسعين ذراعًاء وعَرْضُها من الشرق”" إلى الغرب”" مثلّ عَرْض”" الجامع سواة» وقطع من 
هذا ساباطً القصر التّخَّذ لخروج الخليفة إلى الصلاة إلى جانب المِثْر بداخل المقصورة» 
فجاءت هذه الزيادةٌ من أحسن ما زِيدَ في المسجد قَبْلُ وأسّدّه وأثقَِه تقنه0" , 

ذِكرٌ الحُبْس الذي حيّس المُستنصر بالله على الجامع بقَرطبة 

كَّ كَيْلَتْ زيادته» أحضر النقهاء والعدول الشّهّداء وأعيان الناس ووجوههم 
وقضاتهم وأئمتهم, فحَمدَ الله وأثنى عليهء وجدّد شُكرّه على توفيقه لإجراء هذه 
الية الكريمة على يديه أنه تلقى هذه النَّْمة العظيمة بأن حيّس ربع جميع ما جره 
إليه الوراثة نه عن أبيه مير امؤمنين في جميع ُو الأندلّس وأقاليمها على تُغور دكن 


تم عر وي 


كافة نرق عليهم عَلَاتُ هذه الضياع عامًا بعد عام على ضُعَفائهم لان كرة 
بقرْطْبة ججَاعةٌ؛ فتمَرّق فيهم إلى أن يهم الله. وجعل القَبْضٌ والتَظرَ في هذا الحُبْس إلى 


)١(‏ ليست في ر؟. 

(0) في أ: «قصر). 

(9) «إذ ذاك» من ر؟. 

(:) في ر؟: «الخلق». 

(5) قفز نظر ناسخ ر" من هذه اللفظة إلى مثيلتها الآتية فسقط ما بينهما. 
0 في ر 5: «المشرق». 

(0) في ر”: «المغرب». 

(8) في ر؟: احد). 


(9) «قبل وأشده وأتقنه) من ر؟. 


حاجبه وسَيْفٍ دولته جَغْفره وجعل دَفْمّ ذلك إلى وزيره وكاتبه عيسى بن فُطَيْس» 
وأشهد الحاضرين عل ذلله وأشهد ابضًا بع كل علرك لمق الذكران» وخر 
غازيًا إلى بلاد المُشْركين. 

وفي سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة: غزا الحَكَمٌ المُستنصر بالله بلادَ اروم 
بنفسه؛ فشمَّر ملوك الروم أمامه فأحاط بأرض الرو'"» ففتح بها حصونًا كثيرةً 
ومُدْنًا جَليلة» وسبى كثيرًا(" وغَنِم عظيّ(”" وانصرف غانً) ظافرًا. 

وفيها(»: وفد عليه أبو صالح رٌَمُور البَرَغَواطيٌ رسولًا من مَلِك بَرْغَواطة أبي 
منصور عيسى بن أبي الأنصار» فسأله الحَكَمُ عن أنساب بَرْغَواطة ومَذَاهِبهم) 
فأخبره بما تقدّم في الجُرْء الأوّل. 

وكان الحكم*” قد أنفذ الكُتبّ في محرِّم من سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة 
إلى جميع الولاة والقُوّاد والعّال بأقطار الأنْدَنْسء يأمرهم بارتباط الخيل؛ والقيام 
عليهاء والاستعداد بالعْدّد" والأسُلحة والآلات برَسْم الجهاد في سبيل الله. 


هس 0 


وفيها: عَزَلَ عبد لله بن بَدْر عن شّرطة المدينة رطق وولّاها حمّد بن جَهُوَر 
وَأنقكا العمل بولك تخط يذه 


وفيها: استحجن + جنير الكغلي الثتى العبير الناير 0 
وفيها: وفد على المُسْتّيصر بالله أَرْمُونُ بن إِذْفُونْش الأُخدَبٌ» من ملوك الجلالقة: 
المُنازع لابن عمّه شَائْجُه بن رُدْمِير سابقه إلى ولاية مُلكهم, فبالغ في إكرامه» في 


)١(‏ لفظ الجلالة ليس في ر؟. 

(1) قوله: «بنفسه فشمر ملوك الروم أمامه فأحاط بأرض الروم» سقط من أ م. 
(17) يسبت :في 1. 

(:) هذه الفقرة كلها ليست في ر؟. 

(5) ليس في ر؟. 

(5)السكقأ. 

(0) في ر؟: الجوهر)ا. 

(6) في ر؟: «استعجَبَ جعفرًا» وباقي النص بالنصب. 


احلا 


حَبِرِ طويل. وكان للفصّحاء في ذلك مقامات وأشعار يطول الكتابٌ بذكرهاء فمه17) 
قول عبد الملك بن سعيد من قصيدة [من الكامل]: 

مَلِكٌالخلافنة"" أي ةٌالإثهِالٍِ | وسَعومهمَوْصولةبتَوَالِِي 
فال سْلمونَ بِعِرَةٍ وبرفعةٍ 0 بِلَّةٍوسَغالٍ 


ألقتْ بأيديها الأعاجِمُ تحر قَعينَ لصوَلةِ ارال 


هذاأميرهمأنتاهة]آخخجذاً | مله ا ذِمَّةوحِبِال 


وفيها: وصل قُرْطْبة أرسال شَائْجه بن ري مُناع الطاغية أَزْدُون ابن عه 
مَلك الجلالقة» ومعهم عبد الرحمن”” ؟ بن جَحَاف قاضِي يي واو 
الطّويلء وغيرهماء فتوصّلوا كلهم إلى المُستنصر في ربيع الآخر: وأوصلوا كتابَ 
شانجْه بن رُدْمِِر بجواب ما حُوطِبَ فيه وبَيْعته التي عقدها على نفسه وجميع أهل 
مملكته لأمير المؤمنين المُستنصر بالله» في حير طويل. 

وفيها: وَلِد للخليفة الحَكّم ولد ذَكَرٌ من حَظِيّه' التي سّاها جَعْفرَ م لدم 
فسرّاه عبدٌ الرحمن» وسُرٌ به سرورًا عظيّ)؛ إذ كان لا يُولّد له وقالت في ذلك الشْعَراء 
والذحات قارو 

وفبها: ظهر نَكْتُ الجَلالِقة بكلّ جهة 

وفيها: كان المَدٌ الطامي بتر قُرْطبة. 

وفي سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة: كانت غزوةٌ شََْت أَشْتَبنء غَزاها الحَكمْ 
المستنصر بالله. 


5 و و 3 3 3 
وفي سنة ثلاث وحمسين وثلاث مئة: كانت بقرطبة مجاعة عظيمة. فتكفل 


)١(‏ ني ر5: «فمنه» وليس فيها بقية النتص. 

(5) في ر؟: «الخليفة». 

(") ترجمته في التكملة الأبارية والتعليق عليها 15/7 . 
(؟) «من حظيته» ليست في ر؟. 


مرا 


الحَكَمُ بضُعَفائها ومساكينها بما يُقِيمُ أرماقّهم؛ وأَجْرَى تَمَمَاتِهِ عليهم بكل رَبَض 
من أرباض قُرْطْبَة وبالزّهراء. 

وفيها: قرِىَ بالجامعين7": فُرْطْبةَ والزّهراء» قَنْحّ وَرَدَ من قِبِلَ سَعْد الجَعْفَريٌ 
مَوْلَ الخليفة الْحَكمء القائد بالعجَؤْفء يذكر ما أتاحه الله على يدَيْه في أهلٍ لبقي 
وأفاءه على المسلمين بِسَعْدٍ إمامهم الزكي. 

وفيها: كان ازدحامٌ الناس بالمسجد الجامع بِمَرْطَْة وتضَاغُطُهُم حتى كادت التفوش 
تَثْلَف؛ فأمَرَ المُستنصِرٌ بالله بتوسعيه والزيادة فيه فأتى القاضي مُنْذْرٌ بن سعيد إلى المسجد 
الجامع» ومعه صاحبُ الأحباس والقُقّهاء والعُدولٌ بها اجتمع به(" من أموال الأحباس» 
فنظروا في الرّيادة فيه. 

وفيها: أنْقَدَ المُستنصرٌ بالله ثقته ثقته" أحمد” بن تضر ليُّنيان مديئنة بدَغْر طُلَيْطُلة 
وتقيو ها زنوقق أمورها 4و كفل :يد أغبال امزاك: 

وفيها: تحرّك الحَكم من فَرْطْبة إلى المَرِيّة تنك الا بقدة مو سات د 
المُحادٌ لأهل الأندلس: ولمعايّنةٍ ما استكمله بها من الحصانة» ومُطالعة حالٍ!* رابطة 
القَبطة2"0» ومُشارفة حال الرعايا بتلك الجهة. 

وفيهاً: كان حي اللضن الذي سرق بَيْتَ المال الذي للسبيل”" بداخلٍ المسجد 
الجامع لط في شوال. 

وفي سنة أربع وخمسين وثلاث مئة: نزل العَيْثُ بقزطبة؛ فرَويَت الأرض» 
وات التحرث» ونكت النقومن. 


)١(‏ في ر؟: ابجامعي». 

(؟) هذه اللفظة ضبطت في ر1: «قَبّله). 
(5) ليست في1. 

(5) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي .55/١‏ 
(5) ليست في أ. 

(5) في ر7؟: «البقعة». 

(0) هذه اللفظة ليست في ر؟. 


وفيها: وُلِد هشامٌ بن الحَكّم؛ قال ابن حَيّان: كان الخليفةٌ الحَكم شديدَ 
الكلّف بطَلَب الوّلّد؛ لعلو سه فبُمّر في بعض حَلّواته باشتمال أَمّ ولّده على حَمْل» 
فسَرّ به وبقِيّ يترقبه» أنه به أوَّلَ خلافته. ثمّ مات طِفْلاء فأحزنه. فد بُشّر بهذاء 
فرح به فَاسَتَبْكَرَ جَعْود(! “ين غنات وزيرة بتشراة وأرسل الغا فى التهفة يذلك 


أبيانّاء وهي [من الوافر]: 


مَرَجى للخلافة وهوّماءٌ 


أفببيها عدا كنوه فيييهيا: 
وَل هلا ينض بجانِييّها 


كَرِيمٌ يستفيدٌ على كرام 
وعبات لآمال عام 
فلم تَعلَمْ بغاشية القّلام 
وبين صُلُوعِها بَذْرٌالنَمَام! 


قال: فل وَلدتْ جاريتّه جَعْمَرُ اها هشامًا الملقّب بالمؤيّد بَُّر الخليفة9) 
0 بطلوعة؛ وجَعْفَر بن عثان عنده 2 خلوة” فارتاح لارتياحه» فقال على 


ةم سه 


0 التد 


وجاءانا ريت عل 


5 27 


واطنيةة للستي مكحن ورابكة 
يت" علق مان 
بنبغقم ةاله في كتإبة 


نت افو عتاته ويه 


وفيها: كَمُلت القبّهُ المُبْتناةٌ على المخراب في الزيادة بالمسجدء وذلك في 


شهر حمادى الآخرة منها. 


.781/ /١ ترجمته في الحلة السيراء‎ )١( 
ليست في ر؟.‎ )0( 


(9) في ر7: «تطلع». 


(:) فير5: ايكيّت). 


وفيها: شرع في تنزيل الفُسَيّْفِساء بالمسجد الجامع» وكان مَلِكُ الرّوم بعث بها 
إلى الخليفة الحَكّم. وكان الْحَكَمٌ قد كتب له في ذلك. وأمَرّه بتوجيه صازعها إليه؛ 
اقتداء بم| فَعَلَهُ الوليدٌ بن عبد الملك في بُنيان مسجد دِمَشْقَء فرجع وَفدٌ الحكم 
بالصانع؛ وف من التمقما كلاه منة وعفروك قنطارّاء بعث بها مَلِك الرُوم 
َدِيَةه فأمر الحَكم بإنزال الصانع؛ والتوسيع بد ليد ور انيه حل عن مالك 
لتعلّم الصناعة» فوضعوا أيديّهم معه في الفسيفساء +الخلرى وضاروا سمارت مذ 
فأبدعواء وأزيوا عليه واستمرٌوا بعد ذلك م مُتْمُرِدِين دون يت القادم؛ ! 0 صدر راجعًا 
عند الاستغناء عنه» بعد أن أجزل له المُستنصِرٌ الصّلةٌ والكٌسوة . وتداعى إلى هذه البنية 
كل صانع حاذق من أقطار الأرض. وركب الحَكّة”" المُستنصر بالله في العَشّر الوسَط 
لشوّال من الزهْراء إلى الجامع» ودَّحَلّهه ونظر إلى الزيادة وما تمَّ فيهاء وأمر باقتلاع() 
السَّوارِي الآر بع التي كانت في عضادة المخراب القديم الفائقة التى لا نظير لهاء وصيانتها 
إلى أن تُوضَم في المخراب الجديد عند إتقان إحكامه وإكماله. 

وس خا وكين والات بسيله في المحرم” أمربوظع الور اليم إل 
جانب المخراب؛ ونضْبٍ المقصورة القديمة. ونصِب في قبل هذه الزيادة مقصورة 
من الكفشيه» منقوشة الظاهر والباطن» مشرَّفة دلق طولتها حي وسبعولن 
ذراعًاء وعَرْضُها اثنانِ وعشرون راعَاء وعلوّها إلى المُمَرّ فات ثمانية أَذرُع. وكان 
الوا حورت رياو راصي سور ززعي الا 

وفي يوم الجمعة لهانٍ خَلَوْنَ منه: قرئ كتابٌ قَنْح من قبل سعادة الجِعَيْفرِي» 
القائ بمدينة ارج يذكر م فتح الله وأنيح على يده من أعداء الله المُفْرِكين. 

وف يوم الأربعاء لأربع خَلَوْنَ من ربيع الأوّل منها: نفذت الكُتب إلى عّال 
الثغر الأذنى والأقصى في ارتباط الخيل» والتكثير منهاء وجَوْدةٍ القيام عليهاء لِّ 
يؤمّل من الجهاد بعون الله. 
لس 


)ني م: «بإقلاع». 
(9) في ر”: «الزيادات». 
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وني يوم الجمعة لثلاث حَلَوْنَ منه: قُرِىَ بِقَرْطْبَة والزّهُراء كتابُ قَنْح ورد من 
قبل الوزير يحبى بن هاشم'27 وكتاب قَنْح ورد من قبَل سَمْد الْجَعْمَري» وكتابُ 
ْح ورد من قبل حَريز بن هايل» يذكرون ما منحهم ال و على أيديهم من قبل 
أعداء الله المُمْركينء وأنْ كل واحد منهم مض إلى ما قِبّله من بلادهم, فقتل 
وسَبى» واكتسح وأشجىء وانصرف سال غانًا. 

وني أوّل رَجَبِ منها: ورد كتابٌ من قر أبي دنس" على المُستيصر بالله» يذكر 
فيه ظُهورَ طول الممجُوس بيَخر اغبا " بقٌربٍ من هذا المكان» واضطرابٌ أهل ذلك 
الساحل كله لذلك؛ لتقدّم عادتهم بطروق الأندلس من قَيِِْ فيا سلف» وكانوا في ثننية 
وعشرين مَْكبًاء م ترادفت الكتّب من تلك”؟ السواحل بأخبارهم, وأنَّم قد أضرٌ وامهاء 
ووصلوا إل شيط اف خوج إليهم المسلمون ودازت يم عرد 000 
استشهد فيها من المسلمين وقيّل فيها من الكافرين. ورك أشطول إِتْيليّة فاقتحموا 
عليهم يوادي شِلْبء وحطموا عِدَة من مراكبهم؛ واستتقدُوا من كان فيها من المسلمين 
وقتلوا جملة من المُسْرِكين» وانمزموا إِثْرَ ذلك خاسرين. ولم تزل أخبارٌ المّجوس تَصِلَ 
إلى فُرْطَْة في كلّ وقت من ساجل العَرْبء إلى أن صر فهم الله تعالى. 

وفيها: أغزى الحَكمْ القائد غالِيّك ففتح الله له في المُشْركين» وانصرف 
سال غامًا: 

وقيها: أمر الْحَكم لابن فُطيْس بإقامة الأسَطُول بتهر قُْطَْةه اتاد المَرَايِبِ 
فيها على مَيْئة مَرَايِبٍ المّجُوسء تأميلًا لركوبهم إليها. 

وفي سنة ست وخمسين وثلاث مئة: عَهِدَ الخليفة الحَكّم بمُخاطبة العُمّال 
بكُوّر الأنْدَلْسء يُعنَّهم على جُرْأتهم ويُحذَّرهم من سَطْوّته وعقوبته؛ إذ انُصل به 


.٠١9/5 له ذكر في تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(0) ينظر عن قصر أبي دانس الروض المعطار 51/6 . 
(9) في ر؟: «المغرب». 

(:) في ر؟: «ملك». 

(0) سقطت من أ. 


أنَّ بعضّهم قد استزادوا زياداتٍ فاجشات يُعاملون بها الرعيّ(" ظُلْمّا لهم؛ فأنكر 
ذلك عليهم. 

وفيها: كانت غَرََواتَ للمسلمين انجلّتْ عن هزائم التفدركينة: 

وفيها: و أ ال 0 الحَكُمْ محمّدَ حمر" بن عبن الله.بن أي عامن الذي 
رأس بَعْدُ وتلقّب بالمنصور؟» وكالة أبي الوليد جشام ؛ بن الحَكّمء وفوّض إليه في 
جميع شؤونه؛ فتحرّكت حاله في الدولة. 

وني النصف من شوّال: قعد الخليفة الْحَكَمِ على السرير بالزّراء قُعودًا به 
موسا امج مو ا رت ا 

بهم يذكرون أنَّم على محبَّةٍ صادقة ومَوَّدَّة مُسْتَحْكمة مع التزامهم للطاعة 
م مد 

وني يوم الججمعة لأربع بقين من شوّال©: قرئ كتابٌ فُنّح ورد من قِبَّل 
القائد غالِب» يذكر ما ميا لله له في كَمَرة قَشِْيلة من القتل والأشر؛ فسَيّ الخليفة 
اناكو كا لي اله 

وني يوم السيق ندا" انق القليية الحَكَم كت ةق القواة:وال فال بأقطار 
مملكته. ؛ بإنكارٍ ما انّصل به من أن بعضَهم يسفك دماء بعضي بلا عَهْد ولا مَشُورة؛ 
وأنَّ ذلك عَظُّمَ عنده؛ وتبرًأ إلى الله ممّن أَقْدَم عليه 

وفيها: أجرى اماء إلى سقايات الجايع والجيشاتين لين مع جانييه: شَرْقَيه 
وعَرْبيّه ماءً عدبا جلبه من عَيْنِ بجبل قرطبة» خرق له الأرضّء وأجراه في قناةٍ من حجر 


() ني ر": افاحشات على الرعية». 

)١(‏ «أمير المؤمنين» ليست في ر؟. 

(©) ترحمته في جذوة المقتبس ».2237١(‏ وبغية الملتمس (557). والمعجب ”/اء والحلة السيراء 
70١‏ وتاريخ الإسلام 8/ ١"الاء‏ وسير أعلام النبلاء 215/11 والواني للصفدي 
"١7 /8‏ وغيرها. 

(5) قوله: «الذي رأس بعد وتلقب بالمنصور» ليس في ر؟. 

(6) في ر؟ بدل هذه العبارة: «وفيها». 

(") ب ر5: لوبعد ذلك». 


دلا 


مقن البناء» مُحْكمة الهندسة» أوْدع جَوْقَها أنابيب الرّصاص؛ لتحفظه”" من كلّ دنس 
وات جَْيُ الماء من يوم الجّمعة لعشر حَلَوْنَ لصَفَّر من السنة. الكرما 
إلى قُرطبة يقول محمّد بن شُخَيْص”" في قصيدة له منها [من البسيط]: 

وقد حَرَفْتَ بُطُونَ الأرض عن تُطَنٍ من أَعذَّبٍ الماء نحو البَيّت تجْريها 


طْهْرٌ الجُسوم إذا زالت طهارثها رَيِّ القلوب إذا َرَت صَوَادِها 
و 7ه “عه 
نت قخراً باج قَلّما اتنا في أمَّةٍ أنت راعيها وحاميها 


وابتنى بغري الجامع ذال الصدفة الكذه”" مهدا ريق شدفاتة ا ارعة 
الماعلة زية تلتديات أنغالة وطيات اعاندة )»يفاده الزقية تملنون أولذة 
الضُعَفاء والمساكين لقُن حو الي المسجد الجامع وبكل ريض من أرباض قُرْطبة وأوق 
عليهم المُرثبات» وعَهِدَ إليهم في الاجتهاد والنضحء ؛ ابتغاء وَجْهِ الله العظيم» وَعَدَدْ 
هذه المكاب سبعة وعشرون مَكْتَبَاه منها حوالّي المسجد الجامع ثلاثة» وباقيها"2 في كل 
تسن أرجامن اشرق ذلك وان تخرص لقن السمظ]ة 


ع هاداد 


وشاع اللكسق الأعل مكللة ١ ٠”‏ جمكاييتا العسيامن سين ترحتنا 
لو فكت سُوَرُ القَرْآنِمِنْ كَلِمِ نادَنَكَ: ياخَيَ تاليها وورّاعِيها 
ووٌجد بخط الخليفة المُستنصر بالله: «ابْتدِئ بُنيان الجامع» صانه الله”", يوم 


)١(‏ ني ر؟: الحفظه». 

)١(‏ له ذكر في كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس للكتاني 265 58, 41. 715... الخ 
ومالك الأبصار 5 7/ »581١‏ 485» والروض المعطار 54 6. 

(") في ر؟: (استعدها». 

(5) في أ: «الصدقة». 

(5) في ر؟: «ومن محببات أعماله». 

(5) في ر”: لوباقيهم». 

(0) «صانه الله) ليست في أ. 
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الأحد لأربع خلَّوْنَ من جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة» وكَمُلَ سنة 
خمس وخمسين وثلاث مئة. وبلغت التق فيه إلى متتي ألف وأحدٍ وستَّن ألهّا وخمس مئة 
وسبعة وثلاثين دينارًا ودِرْهَم ونضف». (وقع «ونصف» في الأصل المنقول منه هذاء 
وقال: إِنّه نقله مُنْدَرِسَاء ثم إِنَّه تعرّف بعد ذلك صِحّنّه من الثّقات أنه (ونضف» 
صحيح. وكذلك قال وَقَمَ بخط الْحَكم؛ رحمه الله). 

وني سنة سبع وحمسين وثلاث مئة في العَشْر الآخر من رمضان: احتلّ الوزيرانٍ 
القائدان غالبٌُ7' بن عبد الرحمن وسعيدٌ بن الحَكم الجَعْفَرِيٌ بجيوش التَفْر بالصائفة 
على حِضن فَلَهَرّة("2» فأقاما بساحته مُدَةّ استظهرا بها على تمكين بُنيان الحزام فيه 
والزيادة في ارتفاع الج الثامن بذِزوته؛ تيا من ذلك إلى الإدارة» وقفلا بالعسكر 
وقد ويُقَا للحصن بالأمَئة 

وني سنة ستين وثلاث مئة» في محرّم منها: قعد الخليفة”" المُستنصر بالله على 
السرير بمّضر قَرْطة عل حَرِْيٍ العادة من الاختفال والزّينةه فأوصل إل نفس عيسى يرد 
حمّد وحمّد بن العالي وحسنّ بن عل رُسلَ بني محمد الحسنئين أمراء ابه فأوصلوا 
كتاب مُرْسِلهِمٍء وذكروا ما هم عليه من الطاعة» وطلبوا بَخْنَهُ رُماة؛ تقو يه لهم لا 
يتوقعونه من حَرَكةٍ قائد معد الشيعيّ تحْوٌهم؛ وتقرّبوا بإهداء حَيْلِ وجمالٍ وغير ذلك» 
فقبلت منهم. 

وفي صدر رمضان منها: وقع.الإرجافٌ بتحّك المَجُّوس الأَرُُمانيّن لمنهم 
اله وظهورهم في البحر ورَؤْيهَم سواحل الانْدنْس العَِبية على عادء تهم؟ فأزعج السلطانً 
قائد البَخر بالخروج إلى المَريّة» والتأهُبٍ لركوب الأنيطول متها إن إشبيلية» جنع 
الأساطيل كلها للركوف الاناسنة و27 


.5 07/77 (ط. الحجي)» ونباية الأرب‎ 7١ ينظر المقتبس‎ )١( 
.797 /4 معجم البلدان‎ )١( 

(9) في ر7؟: «الحكم). 

(؟) المقتبس 71-177 (ط. الحجي). 


ذِكْرٌ مَل زِيرِي بن متاد» قائدٍ الشيعيّ على تتيهرت 

وني يوم السبت. لاثنتئ عشرة ليلة بقيث لشهر رمضان منها: ووه الخررز 
على المُستنصر بلله بقل زيري بن متا عامل مَعَدّ الشيعيّ وقائده على القزبء فته 
جعفرٌ ويحبى ابن علي المعروف بابن اندي المخالفان على م مَعَدَُ فيمن استظهرا به 
عليه من رّناتة» وجَدُوه بناحية العَرْب في حرب دارت بينهم شَهِدَها بنو خرّر 
وغيرُهم من رؤساء القبائل(' القائمين على زيري بدعوة الحَكم المستنصر بالله» 
نش خرن كله اطله الفتوح«ووميل نعل البخدادي عاذت ستعزن المأكور 
بكتابه إلى المُستَنْصر بالله. وذكر اهتياج الحرب العظيم بين أهل الدعوتَين 


بالعَرب7". 
ذِكْرٌ فراق جَعْمّرا" بن عائٌّ المعروف بابن الأنْدَلِْيّ صاحب المّسيلة 


لمَعَدٌ ابن إسماعيل الشيعيٌ» صاحب إفريقيّة بقة 
تَقَرّيهِ إلى الحَكم لصحو اممانة الررتاكة المنحاشين إلى دّعوة بني 
ا دح ع د لي عر كذ لقيو "امل عرزب لاه 
العَرْب وقَْلِهم لزيري عند انقضاضه عليهم صادًا لهم عن طريقهم, متقرن قله إلى 
الحَكَمء وسَبَقٌ جعفر ويحبى أخوه ودَوٌوهما بالغبور إلى الأنْدلُس مُهْديئن”" رأس زيري» 
خالعين للدعوة الشيعيةه تلد للذعرة الامو يّةَ الجاعية. فكان لما في ذلك قَبِولٌ 
ورفعة فْعةّ عظيمةٌ م 00 الخليفة0©». 


)١(‏ ف المقتبس: «البرابر». 
)تين + انا لط الحجى): 
(6) ينظر الوافي للصفدي .115/١١‏ 
(5) في ر”: «العبيدي). 

(5) ليست في ر7؟. 

(1) في ر7: (مقدمين». 


(0) في ر7: لعند». 


(8) المقتبس لابن حيان 77 (ط. الحجي). 


وق اكراعقة بن يرسك ارزان سر عناء قال : وهما ابنا عل(" ب بن حَمدون» 
وَجَدّعنًا الأكبر عبدٌ الحميد كان”" الداخل إلى الأندلس من الشام» ونزل بكُورة 
إلبيرة» ثمَّ تنقّل حفيده عَنْدُونَء جد جعفر هذاء إلى ببجَايةء وصحب أبا عبد الله 
العيني؟؟ الداعي) ودخل في مذعية. فلا تغلّب الشيعيٌ على إفريقيّة» ظهر علنٌ بن 
حمَدُونء ” ثم ازداد ظهورًا في أيّام عُبَيْد لله المَهْدِيّ وحُظوةٌ وضمّه إلى ابنه أبي 
القاسم وَلِيّ عهده؛ فازداد حُظُوةٌ لدَيْهه وخرج معه إلى أرض العغَزبء فَأْمَرّه ببناء 
مدينة المّسيلة وولاه عليهاء فبقيّ بها إلى أن مَلَكَ في فتنة أبي يَزيد؛ سقط من 
جُرف عالء فاندقّت يداه ورجلاه» سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة. 0 
ايا و ا اط لطر ا ع ال ار 
حمّدَ بن الخَيْر بن حَرّر لزنا القائم بدعوة بني أميّة بالغرب!؛ ' زيري بنْ مناد 
فخاف جعفرٌ من صاحب إِفْرِيقِيّة» فبارٌ إلى الفرار بنفسه مع أخيه يحبى وجميع أهله 
وماله سنة ستين وثلاث مثة» فصار عند بني حَحرّر أمراء رثا فشقّ + 1 
معهم قاصدين إزيري بن مناد' “ فالتوًا مع ودارت بينهم حربٌ صعبةٌ انجلث 
عن قَثْل زيري وحََلْقٍ من رجاله» واحتوى الزّناتِيُون فيها على جميع عسكر زِيري» 
وأدركوا أرَهم منهم". ولمً أن تم الأمرٌ لأمراء رّناتة وجعفر بن علي على ما أمّلوه 
من الَنْح في عدوّهم زيري بن مَنَاد بادرَ جعفرٌ بمُراسلة الحَكَم إلى الأندلّس» 
مُلْقِيا بنفسه عليه؛ مُعتضًا بدعوته. ثمّ أرسل إليه أخاه يحيى» ثمّ سار إليه بنفسه. 


5 لاير 2 ٠‏ 3 5 3 5 ضُ ,2,2 
قال ابن حْمَادُه: وفي ربيع الآخر من سنة ستين وثلاث مئّة: التقى يوسف بن زيري 07 


() ذكر في معجم البلدان 5/ 55» ومسالك البكري "١7١/7‏ وتاريخ ابن خلدون :/١اه.‏ 
0 ليست فير3؟. 

)لسسع لز . 

(:) من ر؟. 

(6) «بن مناد» من ر؟. 

)١(‏ تنظر التفاصيل في المقتبس لابن حيان 75-87 (ط. الحجي). 

(0) قفز نظر ناسخ ر من #زيري» هذه إلى «زيري» الآنية بعد سطر فاختل النص. 


ة 5323 


الصّنْهِاجِيٌ المُشْمَهِر اسْمُه بلقن مع محمّد بن الخَيْر أمير رّناتة فهزمه بقن بن زيري» 
وقتل جماعةً من أهله ورجاله. فلا أيقن محمّدُ بن الْخَبْر أن عدوّه قد أحاط به انّكأ 
على سَيْفه فذبح به تَفْسَه أَْة من أن يملكه بلقي فأتى بأمر عظيم سار(© ذِكْرّه بأرض 
العّزْب!". وملك بُلَقَين بن زيري إِْرَ ذلك العَرْبَء وقتل زَّناتةَه وهدم مدينة البَضرة 
وغيرها من مُدّن العَزب0, وم يَْنِ عِنانًا عن مدينة سَبْتة» ومنها رجعء وإليها كان 
انيهاؤه. وصدر عاجرا عنها. 1 

وفي ذي القّعْدة منها: خاطب المُستنصم بالله قُوَّادَهِ وعيّاله بكُوّر الأندلّس في 
استقدام كبارها وأعلام رجاها لمُشاهدة دخول يحى بن علي بن دون وبني ور 
أتراء زناتة الفااعين برا زيوى تن كناد الكتهاسي قائن قعد بن إسناغيل الشيعرة 
وبرؤٌّوس أعيان أصحابه9). فلا كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ة ليلة* حَلّتُْ من 
ذي القعدة منهاء خرج صاحبٌ السّكّة والمواريث. وقاضي إشبيلية محمّدٌ بن 1 
عامر تلفي جعفر بن علي ويحسى أخيه؛ ومعه أربعةٌ من تاق الخَيْل وبَغل أشهَب 2 
من دوب اليف بشروج الخلافةوأجمهاء ومع لداجي وير 
ذلك. فاحتل ابن بي عامر بالمَرْسَى الذي خرج فيه جَعْمَّر بمقربة من مالقة. ثم 
وصل بعد ذلك للوافدين حَيْلُ وبغالٌ من قبل الخليفة» وهوادج وكسوات وعَمَّاريّات 
لعيال جَعْفِرء ثمّ قدموا إلى قرطبة ببُروز عظيمء واحتفالٍ لدخوهم جسيم. حبّى 
وصلا الخليفة©. 

وقد ذكرت الشعراءٌ شأنَ راق جعفر وأخيه يحبى لسّلطانِهم مَعَدّ بن إسماعيل 


(١)فير”:‏ «طار». 

( المقتبس 78 (ط. الحسجي). 

("') قوله: «وغيرها من مدن الغرب» ليس في أ. 

(5) في ر”: «برأس زيري بن مناد ورؤوس أصحابه». 

(5) ليست في ر7؟. 

(5) تنظر التفاصيل في المقتبس لابن حيان 5-88 (ط. الجي). 
يق 


ومسيرهما إلى الخليفة الحَكم واعترافهه| بحقّه فيا مَدَحَثْ به الخليفة الحَكّم 
وأكثرث في ذلك. وقال يوسفٌ بن هارون [من الكامل]: 
ولَقَدْعَجِبِتُ لِعَفْلَةٍ السسور ‏ إِذْأتْحَفَالجَيْشَ اللّهَامَإِجِعْمَرٍ 
ولوَانَمَنْ أهُواأبِرَرَوَجْهَهُ قامَّث لواحِظهمَقاءَالمشسكر 
وني يوم السبت لليلتَن من ذي القَّمْدة منها: جلس الخليفةٌ الحَكم فوق 
السرير جلوسًا بهيّاه وأوصل إلى نفسه أجناة الكُوّر ووو أهلها الذين استدعاهم 
لمُشاهدة دخول!!) جعفر بن عل ومن أتى معه من أمراء وناتة وأمرّهم بالانصراف 
الريلاته»«اتعري جد ونشو رقم أهل إلبيرة» وجند حْض» وَهُمْ أهل أكُورة 
امجليةة وحدد ووم هم أهل جَيّان وجُنْدٌ فِلَسْطِينء وهّم أهل صَذُونة وغير 
هؤلاء0. 
وفي سنة إحدى وستين وثلاث مئة: هاجت بالعَرّب حروبٌ مع حَسَنٍ بن 


نون الحسنيّ واكم المُستتصر باله. 
بعضٌ أخبار حَسَن بن قَنُون الحسنيٌ أمير العَرْب 
مع قُوّاد الأنْدَلْس في هذه السنة 

كان المستنصرٌ بالله دعا محمّدَ بن قاسم الناظر في الحَشمء وأمّره بالخروج 
إلى مدينة(" سَبّتة في رمضان من هذه”؟' السنة» قائدًا على مَن يضمّه إليه من 
طوائف الأجناد» للذي بدا من نَفْضِ حَسَنٍ بن قثونء وانحرافه إلى دعوة 8 
ل ل ل 

نِفاقِهِ عل التحكيء وإعلانه بإيقاع الدّعاء للشيعيٌ مَعَذَا» على متابر عَمَلِه 


)١(‏ منر؟. 
() المقتبس 78 (ط. الحجي). 

(©) ليست في ر”. 

(5) ليست في ر؟. 

(6) في ر”: «وإعلانه بالدعاء لمعد المذكور». 


دوف 


تارضي البحكم اذو اعد بين باصم لاله ذه هده ه في مُغاورة(2 ابن 
تون وأمَرّهء إنْ أظهره الله تغال أن ياد بالعفو والصَّفح. وإصاع البلاد» 
واستصلاح الرعةة وآمرة أن حفن نمز دخل في الطاعة الأكرية. فكان 
رقو لتك إن شتنة لاحوق حكن كيت رق قو الوستهاء رتكابلت السيرسن 
والأساط] رضية بسَيتة0). 

وني يوم السبت لأربع خَلَوْنَ من ذي القَعْدة0": وَرَدَ كتابٌ على المُستنصر بالله 
نح طنج 'فتهها قائذه ,غل "التسن عيذ الله ون #فاجير 07 يكن أله نازلها 
ِالأَسْطُول غْرَّةَ ذي قَعْدة ودعا أهلّها إلى الطاعة والعَود إلى الجماعة”"» فَأسَاؤٌوا الردّ 
عليه؛ وكان حَسَنٌ بن فَُون داخلها يَشُدُ عزائمهم, فلا كان يوم الخميس» خرج حَسَنٌ 
لقتال العسكر الخارج إليه من سَبْتَة إلى يَطَّاون("» وأبرز من طَنْجة عَدَدا كبيرًا من 
خددة لخر كن واتصاره«فالجزهرا آمام تكن لكيه واوا الديريق »اقل رأئ 
ذلك حَسَنء فرَّ هاربًا0 في خاصّة من أصحابه؛ لا يلوي على أحد, ولم يُعرّحٍ على ما 
كان له ولأصحابه بطّنْجة من أموالٍ وأخبية وأمتعه؛ فلا أمعنَ في فراره» وأسلم أهلّ 
طَنْجةء خرج شيخُهم ابن الفاضل إلى القائد ابن رُماجس” مع جماعة وجوه طَنْجة» 
وهم يُنادون: «الطاعةٌ لله ولأمير المؤمنين الحَكم)». ثم تقدّم ابن الفاضل إلى القائد 


)١(‏ في ر5: ابأن يعمل جده وجهده في محاربة». 

( المقتبس لابن حيان 60-1/4 (ط. الحجي). 

(9) في ر5: «وفي ذي القعدة». 

(؟) في طبعة الحجي من المقتبس 84: «عبد ال رحمن»ز 

(0) في ر؟: «رياحين»؛ محرف. 

(5) «والعود للجاعة» ليست في ر؟. 

(0 (إلى تطوان» ليست في ر؟. 

(8) في ر1: «وفر حسن هاربًا» بدلا من «فلم) رأى ذلك حسن فر هاربًا». 
(9) في ر؟: «رياحين». 


غرف 


رُماح س١(‏ وطلب منه الأمانٌ لأهل بلده. فأعطاه إِيّا ودخل طَنْجة» ونهبّ ما كان بها 
لحَسّن بن قَنون وأصخابه» وأنفذ القائدٌ كتابّه بالمَتح إلى الخليفة7". 

وورد كتابُ القائد محمّد بن قاسم على المُستنصر بالله لتسع بقين من ذي القَعْدة 
يذكر أله التَى مع حَسَن بن قنون» فدارت بينهما حَرْبِ شديدة أجلت عن هزيمته. 
وقثْلِ كثير من شيعته وفرٌ فيمن بقي معه إلى جَبَلٍ حصينء فتَبعَه الجند» وانقضُوا 
عليه فدارنة ينيم حر بسيرة 0م امع أيكه وخلت أنغالة وم لا بار عن 
شىء؛ فصار الجَبّلٌ بأيدي الجُندء ونهبوا ما فيه ثم هضوا في اليوم الثاني إلى مديئة 
دَنُول”"» ففتحها الله لهم. ولحق بهم القائدٌُ محمّد بن قاسم في العسكرء فقصد مديئة 
آصيلاء تاعلها ودخل القائدٌ إلى جامعهاء فوجد فيه مِنْيرًا جديدًا موسومًا باشم 
الشيعيٌ مَعَدَّ بن إسماعيل» فأمر بإحراقه بالنار» بعد أن تَخَلَعَ من أعلاه اللوح 
ا 0 
وأَرْسَلّه مع كتاب القَنْح إلى المُستنصر بالله. وانصرف العسكرٌ إلى مدينة دَلُول 
فأمر بهدم أسوارهاء وتضريم'*) بيوتها نارّاء وتزكها2 عِبْرَةَ. واستولى العسكرٌ على 
ب الوا عرصران الف ررمي كم اللذكور 0 
على ب حت بن قرت يو ااادج يتين من ريع الأ ول في نكت 
(0) بض ل 
(؟) المقتبس لابن حيان 84 (ط. الحعجي). 
() هكذا في النسختين» وفي معجم البلدان ١57/7‏ : «زلول» بالزاي في أوله. 
(:) فير”: لوضَرَّم). 
(5) في ر”: وتركّها». 
() من ر؟. 
() المقتبس 41١-4٠‏ (ط. الحجى). 
(4) «يوم الأحد» ليست في ر؟. 


ارخف 


اليوم جملةٌ من الججند الذين كانوا معه نحو الخمس مئة من الفُرسان!" الأندلسيّن 
الأنجاد("» ومن رجّالتهم نحو الألف. 

وني غَرّة مادى الآخرة: ل 
خسو ين كنون؛ وهم استحون راد تزعوا إل الطاعة0. 1 

ل ل ا 
ابن قنون ا ا لتحي وورد على المُستنصر بالله 
كتابُ فَنْح من قبل القَرّاد بمدينة آصيا أ ا م التقَوا مع حَسَنْ بن كنون» فدارت 
بينهم حَرْتٌ شديدة نمزم فيها حَسَنُ وقتل كثيدٌ من حماته!؟». 

وَقَدِمَ إلى فُرطْبة رسولٌ0*© حنونٍ بن إدريسٌ صاحب مدينة العُدوة الأنْدَلْسية 
من فاس»ء ورَسولٌ عبد الكريم صاحب مدينة القَرَويّين من فاسء يرغبان في طاعة أمير 
المؤمنين الكستهية والقيام بدعوته» فكرّم رسولههماء وأجمل موعودههما"". 

وفي شعبان منها: خوطب القائدٌ غالب بأنّه بْعِتٌ إليه بعشرة آلاف دينار يصلات 

ع نيا 2 ٠‏ عاك 2 
الخارجين إليه من أصحاب حَسَن بن قنونء يَوَزَّعها عليهم بحسب مقاديرهم؛ وقرِنٌ بها 
من فاخر الكّسوة والسيوف المُحَلاة عَدَدٌ كبر للخَلْع عليهه". 

وفيها: أرسل المُستنصرٌ بالله الوزيرٌ يحبى بن محمّد التجيبيٌ إلى العَرْب بِعَسْكرء 
مَدَدَا للقائد غالب وجاممًا ليد معه على الخالع للطاعة حَسَنِ بن قَنونء فكان ذلك في 
خَبرَ طويل0©. 


)١(‏ في ر”: «الفرسان الأبطال». 

)١(‏ هذه اللفظة ليست في ر”» وكان قد استعاض عنها قبل ذلك بلفظة الأبطال. 
() المقتبس 95 (ط. الحجي). 

(5) المقتبس ٠١-1١١7‏ (ط. الحجي). 

(5) سقط من م. 

() المقتبس ٠١7‏ (ط. الحجي). 

(0) المصدر نفسه .١١48‏ 

(48) المصدر نفسه .١748‏ 
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وني أواخر ذي القعدة: ورد على المُستنصر كتابٌ القائدٍ غالب يَذْكّر صُنْعَ 2 
الله تعالى في افتتاجه حِصنٌّ الكُوم' ارح ل مكاي ارج وار 
صَاح ل سدينة؟ التصتر 4 [0]9 عزةامن خلوف وغيرعنا. 

وفي منتصف ذي الحِجّة: ورد كتابُ صاحب الشُّوْطة(؟»» قاضى القّضاة بالعّرب 
حمّدِ بن أبي عامرء يذكرٌ تَعِْيدَ الناس يومَ الخميسء وقيامَ الخطبة في المُصَلَّيات هنالك 
للمُستنصر بالله» وسرورٌ المسلمين بذلك. وابتهاجهم به 

وفيها: كانت خروبٌ مع الحسئّن يعلول وكُرها؛ يجلث عن مفثل خلق كتنر ' 

من أصحاب حَسَنٍ بن قنُون الحسَني وز مِنْ رؤُوس مشاهيرهم مل رأس» وثرك 
أكثرّهم صريعًا. ويل في افزيمة حدم بن بي البش الكُنامي "؛ وكان من حَسَنٍ محل 
أخحيه تارةٌ ول أبيه تارةٌ أخمرى00) 
وفى سنة ثلاث وستين وثلاث مئة: افتتح غالِبٌء قائدٌ الحَكَم المُستنصر بالله» 
7 في 5 7 6 0 ا 
ل ا ا 
عليه وقتلوا نائبّه وخليفته عليهم» وابتدروا لمخاطبة القائدٍ غالب» يس يُستجلبونه إليهم» 
فوصلهم» وملك المدينئة وخاطب الخليفة بخرهاء وأدرج كتابَ أهلها طن كتابه". : 
() ينظر المسالك للبكري .8١١/7”‏ 
() لا وجود للواو في النسختين» ولا يستقيم النص إلا بهاء فإن علي بن خلوف ليس هو صهر 
حسن بن قنونء قال ابن حيان: (وهرب المخذول عنه حسن بن قنون مع صهره محمد بن 
حنون صاحب البصرة وعلي بن خلوف» (المقتبس ١75‏ من ط. الحجي). 
() «صاحب الشرطة» ليست في ر١.‏ 
(0) المقتبسر 4 (ط. الحجي). 
(5) في ر؟: اعظيم). 
() في أ: «الكتاني», محرف. 
(8) المقتبس ١51-1724‏ (ط. الحجي)» وفيه تفصيل. 
() المقتبس ١55-151١‏ (ط. الحجي). 
370 


وني يوم الخميس منتصف صَفَر: ورد كتابٌ غالبٍ على المُستنصر, يذكر مُنصرَفَه 
عن بلد البصرة ة وده رَهْتَهِمٍه ويذكر أَنَّ قد صار إلى الطاعة جميعٌ أهل الغَرْب وعامّة 
قبائل البَري ولي فيه غيدُ امخائن حَسَنٍ بن فونه ونه قد صار من ضيق أمره في 
0 ووضل اهز اشير إلى قُرَطبة الدافعين لأميرهم حَسَن» الداخخلين في الطاعة غ1 

وفيها: ورد لَب السارٌ على المُستنصر بالله بإذعان الحَسَن بن قَنُونَ الحَسَنىٌ» 
ودخوله في طاعته. فشّهد الخليفةٌ”"" صلاةً الجمعة مُنسلح ممادى الآخرة» فقعد بجامع 
قرطبة7"؛ وأعلم الوزراء بمخضوع حَسَنٍ بن قنُون التي عليه باَب أنه ورد عليه 
كتابٌ غالب بذلك. وأنّهِ يُوَجّهِ إليه ابه عل , بن حَسَن المذكورء وأنَّ الخُطْبة قامت 
بدعوته في قلعة حجر الم » فاستبشر الوزراء وهنّؤوهء وغبّطوه وأعلنوا بالشّكْر لله 
تعالى والدعاء للخليفة» وأطالوا في ذلك7؟). 

وني سنة أربع وستين وثلاث مئة: قَدِمَ على المُستنصر قائذه غالبٌ بن عبد 
الرحمن قافا من عُذُوة لعب ومعه حَسَن' بن قَنُون وشيعته بنو إذريس الحسَديُون 
ملوك العَزب» المُستنرّلون من مَعَاقِلهِم إلى الأدامية ان بشيخهم اير 
قر ةباتك عدا عي ام ل ا ا 1 
عمّه وبنوهم وأهلوهم. فأمر باحتمال هؤلاء الأقراف من الجلة 2 ظلام ليله 
الخميس لأربع خلون من المحرّم''» | إلى الدذور التي أخلِيث هم بقرْطبة» فأرسلٍ اَم 
معهم ثقاتهم من فتباتهم وموَاليهمء حتى أدهم قا" الدور انمعد ة لهم بعد أن فُرِسَت 
مجالسها بِنَّىء يطول ذكرُه(". 


(1)المتسين 115-140 زط المجى). 
(5) هذه اللفظة ليست في ر؟. 


(9) في ر3: البقرطبة» بدلا من «منسلخ جنادى الآخرة» فقعد بجامع قرطبة». 
() المقتبس ٠6١-١0١«ط.الحجى).‏ 

(0) في ر5؟: «السلطان حسن». ب 

(5) الأربع خلون من المحرم» ليست في ر7. 

(0) في ر؟: «أدنتهم من». 


(8) المقتبس ١45-195‏ (ط. الحجي). 
طرف 


وفيها: كان اعتلالُ الخليفة الحَكّم في ربيع الأوّلء واحتجب عن جميع 
مملكته إلى أن تخمّف وصَبّْه وظهر لخاصّته يومَ الجمعة لليلةٍ بقيثْ من ربيع الآخر 
منها("؟. وفي عَقِبٍ ربيع المذكور: أَغَتّق الحَكَمْ نحوًا من مئة رقبةٍ من عبيد له فيه 
لبعضهب”" تدر به ولباقيهم”" عِنْقُبثْلٍ ومُؤْجّل خُلْصٌ به جميغهم من الرّقَه وعْقَدّتْ 
بذلك وثائق. فكان أَوَّلَ مَن أوقع شهادته فيها أبو الوليد هشام بن الحَكم”'"'؛ ثم 
الفّقها ,ا أهل الشورىء ب اول 

ل ع سر لدبي لاطو ارج ال 
القرآن0. 

وفيها: أسقط الحَكّه" سدس جميع المّغارِم عن الرعايا بجميع كُوَّر الأنْدَنْس؛ 
شك الله عل الظارء ل 

وفيهاة 5ن يشان العدق ذل الله وخاز لله يعضن حضون السلمين: 

وفيها: كف لطر بأ الأخوص عن بن عبد العزز ”10 ققبض علبه 
رشيق» وبعثه مكبولَا إلى وُْطبة مع عشرة ماين كان اهز الكراقك ود هن 
على عَوْرات المسلمين. فَأَحَدَه الله30". 


.5١5-5١7" المصدر نفسه‎ )١( 
في ر”: البعضهم).‎ )( 

(77) في ر5: اوثانيهم». 

(5) في ر؟: «الخليفة». 

(0) في ر: الفقراء»» وهو تحريف ظاهر. 

() المقتبس 7١5‏ (ط. الحجي). 

(0) هذه اللفظة من ر؟» والخبر في المقتبس 7٠7‏ (ط. الحجي). 
() ليست فير؟. 

(4) المقتبس 7017 (ط. الحجي). 

.7377-171/4 له ذكر في تاريخ ابن خلدون‎ )٠١( 
المقتبس 5 5755-1717 (ط. الحجي).‎ ( 


خرف 


وفي سنة خمس وستين وثلاث مئة: خرج من قرطبة جَعْفَر ويحيى. ابنا عل بن 
َمْدُون ابن الأندنْسيٌ قائديْن إلى العَزب من العُدُوة"» وبين أيديه) الألويةٌ والطبولٌ 
مُدِيلَينِ!" للوزير يحيى بن محمّد بن هاشم. 

وفيها: كان الإعلانُ ببيعة أبي الوليد هشام بن الحكم7”» وأن ؛ تَوْحَدَ له من 
الخاصّة والعامّة بقرطبة وسائر كُوَّر الأندلسء وما إلى طاعته من بلاد العَْب»ء 
وذِكْره في الخُطبة على المنابر في الجُمعة والأعياد. وذلك مستهلٌ جمادى الآخرة؛ 
قعد أميرُ المؤمنين الحَكُمْ بقصره. وافتتح الكلامَ بها عزم عليه فو ليك لل 2ك 
الخلافة من بعده. فالتزمت ببعثهء أرجت نظائرٌ من كُتْبٍ الببعة يوقم * دته 
كل من التزمهاء وتولّ إعطاءها للناس على مرات تنهع النضوة مكداين أ ىغام زهو 
يومئذٍ صاحبٌ الشّرطة والمَوَاريث, ومَيْسُورٌ المَنّى الْجَعْمَريٌ الكاتب. 

وفيها: خرج الوزير يحبى بن حمّد بن هاشم قائدًا إلى سر قُسْطة» وبين يديه الطبول 
والبنود. 

وفيها: تَقَدَ عهدٌ الحَكّم إلى الوزير صاحب المدينة جَعْفر بن عثهان المُصْحَفيٌ 
بإطلاق أب الأخوّص التَحِيبيّ من سجن المُطبق مع أصحابه» فصفح الحَكَمُ 
عنهم. 

وفي سنة ست وستين وثلاث مئة: توقٍ أبق 49 البغدادي0 صاحب «النوادر)» 
المعروف بالقاي» منسوبٌ إلى قالِيْ قلا: من ديار المشرق. 


)١(‏ «من العدوة» ليست في ر؟. 

(0) في أ: «مزيلين». 

( كان عمره يومئذٍ عشر سنواتء ينظر المختصر لأبي الفدا .١١10//5‏ 

(؛) هكذا في النسختين» وهو وهمء صوابه سنة ست وخمسين وثلاث مئة» ليلة السبت لسبع 
خلون من جمادى الأولل» ىا في مصادر ترجمته ومنها: طبقات الزبيدي 188» وتاريخ ابن 
الفرضي »)75١(‏ ومعجم الأدباء 04/5 ومعجم البلدان 4/ 7٠٠‏ وإنباه الرواة 237١ 5/١‏ 
ووفيات الأعيان »,757/١‏ وتاريخ الإسلام 47/4 وغيرها. 
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وقيّها: مات عمد بن يحب بحيى النَخْوي” اأونوايق مووان: الأذيث المُراديٌ 
وغبد الملك”' ين سعيد) كام السك رين الأداء. 

وكَمُلَ بناءٌ المسجد سئة خمس وستين» وكان”" المثير الذي صنعه الحَكَم ملحلا 
من غود الصَّنْدَل الأحمر والأضْمّر والأبئوس والعاج والعُود الهِنْديٌ قام على الحَكّمء 
رحمه اللهء بخمسةٍ وثلاثين ألفَ دينار وسبع مئة دينار وخمسةٍ دنانير» وكان تمامّه في خمسة 
أعوام. 

ووّجد بخط الح ©) المستنصر بالله تاريخ وفاة قاضيه وقاضي أبيه مُنْذِرٍ بر 
سعيد البلوطيٌ» وأنه تون يوم الخميس لليلييْن بقيتا من ذي قعدة من سنة خمس وحفسين» 
وكان مولده سنة ثلاث وسبعين ومثتين؛ فكان عَمُرُه اثنتين وثمانين سنة. وكان في هذا 
القاضي مُنْذِرِ دُعابةٌيُعَرْض بها ويُتَعرّض له بهاء فكتب إليه قوم من أهل المّجانة 
وَالعر قا لمن المتقيف]* 


قل لقاضي الجماعة الوط ٠‏ ما قوق خريد #الححويا 
اكهالشواب قَوْمٌظِرافٌ؟ هَل تَرى سيّدي بذامِن سُفَوط؟ 

فوقّع لهم في كتابهم دلا) مُْرّدة فقال له من حضر: لما هذا؟؟ فقال: «أردتٌ: لا 
أرى ذلك)»» فقالوا: «لايْفّْهَم عنك إلا غَيْدْهاء فقال: ص يُجاوبُ على مُعْتَقَدِه). 


فكان له ر حمه الله تَوَادِرَ 100 وغرائت 0 


)١(‏ هكذا في النسختين» وهو وهم. صوابه: سنة ثان وخمسين وثلاث مئة» ى!) في طبقات 
الزبيدي ١٠7؛‏ وتاريخ ابن الفرضي )١١95(‏ والتعليق عليه. 

)١(‏ هكذا في النسختين» ونظنه وهمّاء فالصواب حذف الواو؛ ذلك أن أبا مروان الأديب المرادي 
هو عبد الملك بن سعيد. وذكر الكتاني في التشبيهات وفاته سنة 7ه وذكر أن هذه السنة 
تسمى سنة الأدباء (ص١١7)»‏ وله ترحمة في جذوة المقتبس للحميدي (5737)» ويتيمة 
الدهر للثعالبى /١‏ 2”75 وبغية الملتمس »)23١517(‏ والمغرب لابن سعيد /١‏ 235727 وينظر 
نفح الطيب /١‏ *67 و9/ 11/4 /51 . 

(”) الواو من ر7. 

(:) منر؟. 

(6) لوغرائب مستملحة» ليست في ر؟. 


اكوم 


ذِكْر انّصال محمّد بن أبي عامر بخِدمة الَكَم المُستنصر 

قال بعض المؤرّخين: كان انّصالٌ ابن أبي عامر بِالحَكَمء فيا حدَّثي به ابن حُسين 
الكاتب, والأديبٌ أبو إسحاق بن محمد" الإفليلئٌ» وغيثهما من المّشيخة: أن الحاجب 
جَعفْرٌ بن عثان المُصحفيّ القائمَ بدولة المتك خخلد في بعض الأيام بالقاضي محمد بن 
إسحاق بن السَّلِيم؛ فشكا إليه ابن السليم شَجُوّه بمحمد بن أبي عامرء ووصف له حالّه. فلا 
طلب الَكُمٌ له وكيا لولده عبد الرحمن الدارج في حياته» ذكر له جعفرٌ ابنَ أبي عامر بَخَيْر 
ووصف لأمّ عبد الرحمن جماعة اختارث منهم ابن أبي عامرء وذلك باختيار جعفر له 
فنصبه الحَكَمٌ لخِدّمتها وحَدّمةٍ ابنها عبد الرحمن. 

فليًا ماث عبد الرحمنء بَقِيّ في خدْمة أمّه السيّدة صبْح"2) وكانت قد وَلَدَتْ 
هِشامٌ بن الحَكّم» فصُرف ابن أبي عامر لوّكالته. وكان تقدّمه”” أولا لوكالة الود 
عبد الرحمن يوم السبت لتسع حَلّون من ربيع الأول سنة ست وخمسين وثلاث مئة) 
وأَجْرَى عليه في ذلك الوقت حمسةً عشر دينارًا في الشهر مُرَتَّبًا بالوازنة©». فبدا من 
نضْحه وحْسْنٍ نَظَره ما عرف له. ثم استأثر الله بعبد الرحمن؛ ضرف إلى وكالة هشام» 
يوم الأربعاء لأربع خلون لرمضان سنة تسع وخمسين وثلاث مئة. وكان قد تقدَّم للنظر 
في أمانة دار السّكة يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت لشوال من سنة ست وخمسين. 
كانت ولايته أولا للوكالة» وأضاف له الخزانة» ثم قدَّمه على خطة المواريث يوم 
الخميس لسبع خلون من المحرم سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة. واستقضاه على كُورة 
إشبيلية ولَبْلّةَ وأعمالها يوم الأربعاء لاثنتَيْ عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة سنة ثان 
وخمسين المذكورة. 

وفي سنة إحدى وستين وثلاث مئة: قدَّم الخليفة* الحَكَمٌ المُستنصِرٌ بالله 


)١(‏ في ر7: ابن محمد» ليست في ر؟. 
(0) من ر؟. 

(") في ر7: (مقدمه). 

() ليست في ر؟. 

(6) من ر؟. 
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محمدةا' بن أي عامر على الشّرطة الوْسْطى في حمادى الآخرة» وأهاب به إلى الإعانات 
بِالعُْدُوة» فاستصلحها واستمال أهلّهاء وجعله قاضيّ القضاة بالغرب من العدذوة» 
وأمر عياله وقواقة آل يفوا ااال بمَشورته» ثم أضاف إليه الحَكمْ 
النَّظَرَ في الحَسَّمء وهو في عِلَّنه التي مات فيها بالفالج. 
وقيل أيضًا: إن سَبَّبِ ظهوره كان”" َدْمَتّه للسيّدة صبْح البَشْكُيِشيّةه أمّ عبد ال رحمن 
وهشام» فكانت أقوى أسبابه في تنقيل المُلّك عنّا قليل إليه(»ب فإنة انغ ال هذه المرأة بحسن 
الخدمة» ومُوافقة المَسَرَّة» وسَعة ةَ اذل في باب الإتحاف والمهاداة» حتى استهواهاء وغلب 
على قلبهاء وكانت الغالبة على مَولاهاء وابنٌ أبي عامر يجتهد في برها والمُثابرة على ملا طفتها؛ 
فييدع في ذلك» ويأنيها بأشياء م يُعهّد لها حتّى لقد صاغ لها قَضرًا من قَضّة وقتَ ولايته 
السّكّة(*» عَوِلَ فيه مده وأنفق فيه مالّا جسيّاء فجاء بديعًاء ل ثَرَ العيونُ أَعْجَبٍ منه» 
وخيل ظاهرًا لأعيّن الناس من دار ابن أبي عامرء وشَامَدَ الناس منه منظرًا بديعّاء م 
َرَ العُيونُ أَعْجَبَ منه"» فتحدّث الناسٌُ بشأنه”" دَهْرَا ووقع من قلب المرأة مَوْقِعًا 
لا شيء فوقه» فتزيّدتْ في بره وتكمّلَتْ بشأنه. حنَّى تحدّث الناس بشّعَمّها به. وقال 
الحَكَمُ يومًا لبعض ثقاته: ما الذي استَلْطّف به هذا الفَنَى حُرمنا حتى ملك قلوين» مع 
ل ا بر ل سر و اا 
نه لساحِرٌ عليمٌ» أو خادمٌ لبيبٌ! ون لخائفٌ على ما بيده! 
ثم سّعِيَ به إلى الحَكَم» وقيل عنه: إنه قد أسرع في إِنُلاف”" مال السّكّة الموقوف 


)١(‏ «المستنصر بالله» ليست في ر؟. 
)لبك ور 

0 لست ل 

(5) ليست في أء وينظر المعجب 5. 

(0) ليست في أ. 

(5) «لم تر العيون أعجب منه» ليست في ر7. 
(0) في ر7: لبشهادته». 

(8) هذه اللفظة ليست في أ. 


قبَلهء فأمره الحكم بإحضاره ليشاهدَ سلامته2"7 فأظهر الإسراعَ إلى ذلك» وقد استهلك 
حملةَ من الأموال("» فألقى نفسه في جَبْرها(" على الوزير ابن حُدَيْر في إسلافه 
إياها(؟»» وكان صديقا له فياسّرّه فيه وحمل المالّ إليه من وقته فتمّم به ما قِبله 
وارتفعت الظْنَةٌ عنه. فأكذب الحَكَمُ ما رُفِم” إليه عنه» وازداد عَ'جَبًا به» وأقرّه على 
حاله؛ فردً ابنْ أبي عامر المالّ لابن حُدَيْر من حينه؛ ولَصِقّ بِالحَكّم» وصار في عداد 


0 
له . 


واشتغل قَلْبٌُ الحَكَمء آخْرَ أيّامهء بأمر العُدُوة ومن جَرَّده إليها من عساكره 
لحرب الأدارسة وغيرهمء واغتمٌ لَِا خرج من يده في ذلك الوجه من الأموال؛ فقلّد 
ابن أبي عامر قضاء القضاة بالعَرْبء وجعله عَيَْا على العسكر وأوعز إليه في مهّاته 
فماز ابن أى عام إلى هثالك: فحيدت آثازه00) وصحِب حيتعل وجوه البرك © 
وافباح القبائلومتركيمء ؛ فكانت تلك الحركة أوَلَ ظهورهء وبعد رجوعه منهاء لم 
يَرّل يزداد نُبلاء ويرتقي مَنزِلةَ ات ذلك كلّه يغدو إلى دار جعفر بن عُنمان 
المصَحفي وزير الدولة ويروح. ويختصٌ به ويدّعي نصيحيّه1. 

وفي سنة ست وستين وثلاث مئة: تُوقُ الَكَمٌُ المُستنصر بالله بعد اتُصال 
عِلَّنَه وجعفرٌ بن عثيان يُدَيّر سلطاته إلى حين وفاته؛ ليلةٌ الأحد لثلاث خلون لرمضان من 
السئة المؤرّخة 200 


)١(‏ في ر”: البراءته». 

() في ر7: ١كثيرًا‏ منه» بدلا من: «جملة من الأموال». 
(9) في ر7: «(جيره). 

(5) في ر”: (إياه». 

(0) فير3: لوقع وما أثبتناه من ر؟. 

(0) في ر5: (سيرته). 

(0) في ر”: «الجند». 

(8) في ر؟: (نصحه). 


(9) ينظر الكامل لابن الأثير 8/ /ا/51. 
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خلافة هشام'' بن الحكم بن عبد الرحمن الناص ”) 
والدولة العامريّة 
كه تقدّم فق خلافة أبيه و 


رمو ءع 


كُنيته: ابو الوليد. 
َقَبَه: المؤيّد بالله. 
و وب “لك شه ره 3 7 
أمّه: صَبّح البَشْكُنِشِيّة آم وَلَّدِه وكان سيّدها الحَكَمْ يُسمّيها بِجَعْفره وكانت 
0 ًٍ حَظِية عئذده» وتوفيت في خحلافة ابنها هشام. 
بويع له يوم الاثنين لأربع خلون من صَمَّر سنة ست وستين بِعَهدٍ من أبيه» 
وهو ابن إحدى عشرة سنة وثانية أشهر”» ولع يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة 
بقيت من جمادى الآخرة» سنة تسع وتسعين وثلاث مئة؛ فكانت2 خلافته الأولى» 
إلى أن قامت الفتنة: ثلانًا وثلاثين سنة وأربعة أشهر وعشرة أُيَام وفي الخلافة الثانية: 
3 01 5 ا م اه 7 
سنتّين وعشرة أشهرء الجميع”"' الذي كَملَ له في المرتَيْن ست وثلاثون سنة وشهران 
وعشرة أيّام. 
صَِنْه: أبيضٌء أَشْهَلٌ أغينء خفيف العارضّينء ينه إلى الخمْرة» حَسَنٌ الجسم 
“تير و 2 
قصيد الساتَين, مائلّ إلى العبادة والانقباض. مُقبلٌ على تلاوة القرآن ودَرْسٍ العلوم؛ كثيرُ 
الصدقات على أهل السَّثّْر من الضعفاء والمساكين. 
)١0(‏ ينظر تاريخ ابن الفرضي 37١‏ وجذوة المقتبس 2707 والمعجب "لء وتاريخ الإسلام 215/4 
وسير أعلام النبلاء 4/ »717/١‏ ونفح الطيب 977/1١‏ وغيرها. 
(") «بن عبد ال رحمن الناصر» ليست في ر؟. 
(*) «نسبه: تقدم في ولاية أبيه وجده» ليست في ر؟. 
00ل ليست في ر؟. 
(0) في كامل ابن الأثير: «ابن عشر سنين» 8/ /ا/71. 
" ليست في ر؟. 
)ل ليست فير؟. 


ورا 


قُضَائه: محمّد بن السَّليم» ألفاه قاضيًا لأبيه فأقرّه على ولايته» ثم أبو بكر بن 
رَزب37» ثم محمّد بن يحيى التَّمِيمِىُ عرف بابن بَزْطال0", وغَيدُهم. 

06 خائّمه: (هشام بن الحَكّمء بالله يَعْنَصم). 

وتونّ عَقْدَ الشهادة على الناس في الببعة بين يديه وَكيلُه وصاحبُ شُرْطَنْهِ الؤْسْطى 
والسَّكّة والمواريث أبو عامر محمّد بن أبي عامر, بعدما كان قاضي الجماعة محمد بن إسحاق بن 
السَّلِيم يأخذها على مَن شهد المجلس من الأغرام وأبنائهم والوزراء وطبقاتٍ أهل الخدمة 
ورجالات قريش وأعلام أهل التضرة. 

كان يومٌ السبت السادس من جلوس هشام؛ وهو العاشر لصم سنة ست وستين 
وثلاث مثقه لد لخليفةٌ هشام ججابته وزير بيه الأحصَّ بها" أب الحسن جعفرٌ بن عثمان 
المُضْحَفِيّ. وفي هذا اليوم: أنمض الخليفةٌ هشامٌ محمد بن أبي عامر إلى حطَّة الوزارة» نقله 
إليها عن شرْطْته الوُسطى؛ وأجراه رسيلا لحاجبه جعفر في تدبير دولته» فاده محمدٌ”*» شأوٌ 3 
وجري إل غاية زر وافنها ذو سابفا فق انكل وكاب سعدف” عن مداو( . 

ومن أخبار جعفر بن عثمان المُصْحَفيّ: هو أبو الحسن جعفر بن عثمان بن 
نَضر بن فَوْز بن عبد الله بن كُسَيْلة7" الَيْيي. وكان لطيفف المنزلة من الحَكُم المُستنصر 
بالله» قديم الصٌّحْبة» قريب الخاصّة» وكان أرَّلْ سبب ذلك تأديب والده عثمانَ بن 
نَضْر للحَكّم في صباه واستخدمه في أيّام والده الناصرء واستكتبه» ورقّاه إلى خطّة 
الشّرطة الوسطى والنظر في عدّةٍ من الأعمال والكُوّر. فلا أفضت الخلافة إلى الحَكّم 


)١(‏ هو محمد بن يبقى بن زرب (تاريخ ابن الفرضي ,»١1777/7‏ وجذوة المقتبس »)117١(‏ وترتيب 
المدارك 7/ »١١5‏ وتاريخ الإسلام 579/8 وغيرها. 

(؟) تاريخ ابن الفرضي 1759/7. وترتيب المدارك 5/ ٠1/‏ ”2 وتاريخ الإسلام 8/ 47لا وسير 
أعلام النبلاء /11/ /01. 

(9) من ر3؟. 

(؟) في ر5؟: افمله). 

(5) في ر؟: «هذا». 


() ليس في ر”؟. 


قلّده بعد ثلاثة أيام من خلافته, حطَّةٌ الوزارة» وأمضاه على الكتابة الخاصّة» ثم جمع 
له الكتابةً اللا بالخاصّة» وول ابديْه() الأعمالٌ الكبار. 

وككان حسف بو عتان أحد شعراء الأندلس المُحينين» المتصرّ فين في أنواع 
الشّعْر من المديح والأوصاف والعَرّل غاب في كلى ذلك في الف والإبداع واحٌشن. 
وقد تقدّم قوله مر كجلَا: «هنيئًا للإمام وللأنام»» وقوله مُرْتجِلًا: ١تطلّع‏ البَدّرُ من 
حجابه)» وغيرٌ ذلك. 

قال ابن بسام: كان جعفرٌ بن عثمان رجلا بلع المُنتهى» وسُوْعّ برْهةَ من دَهْرِه ما 
اشتهى» دون جد تفرّع من دَوْحتِه ولا فَحْرِ نشاأ بين مَغداه' " ورَوْحته فسَمَ] دون سابقة'"» 
تازتقي 7 إل ُتبةٍ لم تكن لبَيْئتها*' مُطابقة, نف فلح ور فل ريقلل ” يفل 
من مَطَلِع إلى مطلع؛ » حتى التاح في أفق الخلافة» وارتاح إليها بعِطْفها(" كتَشُوان 
السّلافَة وحجب الإمامء وانسكب برأيه ذلك العَهام» فأدرك بذلك ما أدرك» 
ونصب لمات الحبائل والدَّرَك افع وك وأزرى بمن سواه وسخر 
واستعطفه محمد بن أبي عامره ونَجْمُه غابرٌ لم يَلُحْ؛ وير مكتومٌ ل يَبْخَ؛ فا 
أقبل عليه ولا عَطّفء ولا جَنى من رَوْضْة! ' دنياه زَهْرةَ أملٍ ولا قَطّفء وأقامَ 
في تدبير الأندلس» وهو تَجْري من السّعد في مَّيدان رَحْبِء ويكرع من العرٌ في 
مك ده 
)١(‏ ف ر”: اابنيه». 
(0) في ر؟: «مقداره). 
(9) في ر”: اسابقة». 
(5) في ر”: «وارتمى». 
(0) في ر”: البنيته». 
(1) في ر: لويضلع». 
(0) في ر5: (إليه معطفها». 
() في ر”: اودخر). 
(9) «محمد) ليس في ر؟. 
(١)في‏ ر”: ازهرة». 
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وكان له أَدَبّ بارع» وخاطِرٌ إلى نَظْم المحاسن مُسارع؛ فمن ذلك: ما بعثه 
عليه إيناسٌ دَهْره وإِسْعادٌه» وقاله حين أَلْهنْه سَلَاهُ وسُعادُه [من الطويل]: 
ليقو الح عد عمو .وق مساوضي للتسخرو شيون 
ين كان جشمي حلفا فِيَدِ الهَرَى فحُبّكِ عَض في القُوادِمَصُونُ 

وله وقد أصبح يومًا عاكمًا على حُميّا هاتفًا بإجابة'" دُنْيا مرتشفًا تُغُورَ 
الأنس متنس”" ريّاهء والمُلْكُ يُعازِلهِ بطَْفٍ عَلِيل ويُبرم من أنسه كلّ تجيل؛ 
والسّعْد قد عقد عليه أىّ إكليل» يَصِفٌ لون عُدامه”©: وما يعرف متها دون زدامه؛ 
فقال [من الكامل]: 

صَفْراه تَبْقُ في الأجاج فإِنْ سَرَثْ في الجسم دب تْمِثْلَ صل لادغ 
عَبَتَّ الزمانَ بحُسْيْها فقسيَّرتثْ ‏ عنغَينهفيئَوْبٍنُورٍ سابغ 
نامل اروواكا. داراو نوفلل 


واستمرٌ في حجابته» ومرّ بين سَمْع الدهر وإجابته» والنفوس” العَلِيّة من 
تناهي حاله متغيّرة» وفي تكيف(* سعده متحيّرة. ولم يزل لنجاد تلك الخلافة مُحْتَقَلَا 
وفي مطالعها مُتِلاه إلى أن تُوف الحَكمء فاتفصم عِمَدُه المُحكّم» وانبرت إليه النوائب؛ 
وتسدّدت”" له الخطوب بسهام صوائبء واستوى عليه الكَسَل وأسرعث إليه الذوابل 
والأهل؛ وتَعاوره الادبان» ومناوزه .من الذكروه افيه اهتيار بوانتقل إل المتضور 
ذلك الأمْرء واختصٌ به كما اختصّ بيزيد أخيه العَمْره وأنافَ في تلك الخلافة ى) 


.)»ةذلب١ في ر”:‎ )١( 
في ر”: «منتشقًا».‎ )0( 
في ر7: شرابه».‎ )9( 
فير5: «ونفوس».‎ )4( 
.»فييكت١ في ر”:‎ )6( 
فير5”: اوتسردت».‎ )( 
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شب قبل اليوم عن طَوْقه عَمْروء فاعتقل بتلك27 التّجاد. واستبدٌ به دون أولئك 
الأمجاد. وانبرى إلى المُضْحَفِيٌ بصَدْرِ كان قد أوغره» وجدٌ سام طالما استقصره(", 
فأباده ونكبّه. وسلبَ جاه وانتهبه» واقتصّ من تلك الإساءة» وأغصّ حَلّْقه بكل 
م 1 
به من مكروهه ما أحاط» فبقى سنين في مهوى النكبة» وجُوّى تلك الكربة» ينقله 
المنصورٌ معه في غَرّواته» ويعتقله بين أظفار التضييق أو في لَهّواته وهو يستعطفٌ 
ويستميلء فلا يتحقق له رجاءٌ ولا تأميلء إلى أن تكوّرث شَمْسُهء وفاضت بين أنياب 
لحن نَفْسّه فاغتِيل في المُطْبّق ونفذ فيه أمرٌ الله وسَبّق. 
بعض أخبار المنصور محمد بن أبي عامر في ابتدائه9) 
و 5 0 07 03 3-3 
نسَبه: هو أبو عامر محمد بن أبي حفص عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن 
أبي عامر محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك» الداخل إلى الأندلس مع طارق» 
5 5 و 2 1 

وكان له في فتحها أَثْرٌ جميل» وكان في قومه وَسِيطاء وقد ذكره محمدٌ بن حُسَيْن 
الشاعر العالم بأخبار الأندلس في بعض أمداحه للمنصور هذاء فقال [من الطويل]: 

واه دا عوى 054 و دومج دو و 2 عو ب غك يع بو 
وإِنّك من عبد المَلِيك الذي له حل فَبح مَرْطَاجََةٍ وانْتهائها 
اهنا ا تو قروان دل قافنا:. ‏ تحتل طديا رفانت 
فإنْ سَتَحَتْ في الدَّرْكِ من بَعْدٍ قحو فوح فْمَطْرُوفإِليِكنَوَائما 
)١(‏ ني ر”: «بذلك». 
(0 في ر5: «استنصره». 
() ترجمته في جذوة المقتبس »)175١(‏ وبغية الملتمس (757).؛ والمعجب ”/ء والكامل لابن الأثير 

8 لات والحلة السيراء /١‏ 558 وتاريخ الإسلام 8/ ١“الاء‏ وسير أعلام النبلاء /17/ 215 والوافي 

بالوفيات ١7/7‏ وتاريخ ابن خلدون 5/ 417١ء‏ ونفح الطيب 7957/١‏ و؟7/ 7١‏ وغيرها. 
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وجدّه عبدٌ الملك هو الذي دخل مع طارقٍ ونزل الجزيرة الخضراء لأوّل المَنْح فساة 
أهلهاء وكثرٌ عقب فيهاء وتكرّرت فيهم النبّاهة والوجاهة» وجاوَّرَ الخلفاء منهم بقرطبة جماعة 
أَحَدّهم أبو عامر محمد بن الوليده الذي عُرِف آل عامر طرًا به. وساد بعده ولدُه عامر وتقدّم 
عند الخلفاء» وول الأعمال» ومات بِقرطْبَة وباسه تَقَسَ محمدٌ السّكَكء ورَقَمَ الأعلام. 
وكان عبدٌ الله المَكْنِيُ بأبي حفصء والدّ محمد المنصوره من أهل الدّين والزّهْد في الدنيا 
والقعود عن السلطان. سمع الحديتَ» وأدّى الفريضة» ومات مُنصرقًا من حَجه بمدينة 
أطْرَابْنُس المغرب, وأصهر التَّمِيميّن المعروفين بقرْطبة ببني يزطال» فنكح بَريهَةَ بنتَ 
حيى بن رَكَريّا فولدث له أباغامز المتضورء وأحاه يحبى. وكانت أَمٌ عبد الله وال المتصور, 
بنت الوزير يحسى بن إسحاقء وزير الناصر لدين الله وطبيبه. 
ليباه حَسَنَ النشأة» ظاهر النجابة» تُرّس فيه السٌسيادة» سلكٌ سبيل القضاة 
فى أوَّلينّهه مقتفيًا آثار عَمُومته وخؤولته» فطلب الحديث في حداثته وقرأ الأدبس. 0 
الّغاتِ على أبي علء البغدادِي وعلى أب بكر بن القوطيّة. وقرأ الحديتٌ على أبي بكر بن 
مُعاوية لشي(" راوية النسائيٌ» وعلى! "خرن وواززيناه لكل الارقه ريك اررعا انان 
مع نوازع سَعْدِ وبوادر حل من الحَكم المُستئصر. فقرّبه 'وصرّفه في مُهِمّ الأمانات 
وأصنافهاء فاجتهد وبرّز في كل ما قلّده. واضطلع بجميع ما حمّله. 
وكان الحَكّمٌ لشدَّة نظره في الحَدّئان» يتخيّل في محمّد بن أبي عامر أكثرٌ 
الصّفات”" المُجْتمعة إلى السب والبلدة. وكان يَجِدٌ القائم عليهم”؟ من الجزيرة 
الخضراء. أصفرٌ الكفئنء فيقول لخاصّته: «ألا تَرَوْنَ صَفْرة كفيْه؟2 فإذا قالوا له: 
ات تفرك نل يفول الو كانت به كحك لكانت تَكْوِلَةَ صفاته». فكان من قَدَرِ 
لله أن حدنّت الشجّة بمحمَّدٍ بعد موت الحَكّم بضربة غالب الناصرِيّ له» وبها تم 
الأَّرَ فيه» كما أَنْ الحَكّمَ قد كان وقف في الأثّر على البقعة السعيدة”” التي بُنِيَثْ فيها 


)١(‏ هو المعروف بابن الأحمرء وقد وصلت إلينا روايته للسئن الكبرى للنسائي. 
(١؟)‏ من ر؟. 

(؟) في ر؟: «الصفة». 

(:) منر؟. 

(0) هذه اللفظة ليست في أ. 


الؤاغزة» وكانك هلوك المروانيّة تتخرّف ذلك. وكان المُجْهر”'" بشأنها الخليفة”) 
الحَكّمء فنظر في أمرهاء وهي البّقعة المعروفة بألّش» بفتح اللام' " وهي بغري فُرطبة 
ووجد انتقال المُلْك إليهاء فأمر حاجبه جعفرًا بالسّبّْقَ إليها والشروع في بنائها؛ طمعًا 
في مَزيّة سَعْدهاء وأن لا َّخْرِجٌ الأمرَ عن يد ولدهء وأنفق عليها مالا عظيراه فكان من 
غريب الأمور أنَّ محمد بن أبي عامر تون النظر في شأها مع من نظر فيهاء وهو يومئلٍ في 
حال الفموّة والاحتياج» ولايْْلّم يومئلٍ به. فسُبُحانَ مَن يُؤْت مُلكه مَن يشاء. 

لم وَة وَقع0 إلى الحَكم أن البقّعة بغير ذلك الموضع» وأنّها بشر ِيّ مدين ُرَطبةه نقذ 
ع ورد ل راو ندا ان در لسن الل شيجو 
اللاه0*, وأصاب(" هنالك عجورًا مُسِنَهَ وافقَنّها" على حدٌّ الارتياد. وقالت له: «سمعنا 
قدي أنَّ مدينةً تُبنَى هناء ويكون على هذا البثْر نزول ملكها". فعاد إليه محمد بن ضر 
بالجَليّة فلم تَطّل المدّة حتى بناها ابن أبي عامرء وتوأ أزجاء ذلك الث قرارة. 
ركد الود على ثقة0" من شرْعة انتقال الجُلّْك إليه» لا يشكٌ في ذلك؛ لأنّه مَكّن 
من مُطالعة ما كان عند الحَكّمء فوقف على الجَلِيّة. 

وم يزل الحَكم يُقَدّم حمّدًا ويُؤثِره إلى أن وَلِيَ العَهْدَ ابئه هشامٌ فزاد 
مقداره لخاصّته بوليّ العَهْد ومكانه من السَّيّدة والدته. فاحتاج الناسٌُ إليه» وعَشَّوًا 
باب ابام سي الي السلطان سعَةٌ إسعافيء وكَرّمَ لقاء» وسهولة 
حجاب» وحْسَنَ أخلاق؛ فعَرّض جاهه. وعورٌ يابهء وانّسع في بناء داره بالرّصافة» 
والفكل الكنات التجلةهو مسحب #2 المسبعابة: وكائت هد ته جو فتواعة لل 


)١(‏ في ر”: (ألهجهم). 

(0) ليست في ر؟. 

() «بفتح اللام» من ر؟. 

(4) في م: الرفع» وما أثبتناه من النسختين. 
(5) (مضموم اللام» من ر؟. 

( فير7: اووجد). 

(00) في ر5: (أوقفته». 


(6) فى ر”: (يقين». 
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ينتاب داره» وهمّته تترامى إلى وراء ما ينالّه وهو في هذا كله يغدو إلى دار جعفر بن 
عثيان المصَحفيٌ ويروح» ويصبح ببابه ويختص به. 

ثم انّصلت عِلَّة الخليفة الحَكّم من الفالج» وجعفرٌ يدير سُلطانه. . ووقع عاق 
بموت الحكمء فأشار محمّد بن أبي عامر على جعفر بن عثوان باسيّركاب ولي العَهُد هشام في 
ذلك اليوم في الجيش؛ إرهايًا لأهل الخلاف. ففعل وركب في الناس رَكْبَتّه المشهورة» 
ومحمّد بن أبي عامر بين يديه» قد كساه الحَرَّ ونقله إلى أكابر أهل الخِدْمة. 

وأمر ول العَهْد هشامٌ في ذلك اليوم» وهو العاشر لصفر من سنة ست وستين» 
بإسقاط ضريبة الزَيْنُون المأخوذة في الزيت بقَرْطَة» وكانت إلى الناس مُسْبَكْرَهة موا 
بذلك أعظمَ سرور. وتيب شأئها إلى محمّد بن أبي عامرء وأنّه أشار بذلك» فأحيوه 
لذللشرنو1 نول لنيكة تتخذرو رايد ليه والفاة ساعن راشيانا الع ا 
تُفارقه. حتَّى قام بتدبير الخلافة» وأقعد مَن كان له فيها إنافة» وساس الْأُمورَ أحسن 
سياسة» وداس المخطو ع7" وراسة؛ فاتتظمثٌ له المالك» والُصحت به السالك» 

ننشر الأمنُ في كل طريق» واستشعر اليُمْنَ كَُ فريق. وأسقط جعفرًا المُصْحفيٌّ 
3 وقول ها ارام 

فأوّل غزوة قَصَعَها من غدى المفلكة: عُرُوة الصّقَايية الخدم بالقصر موضع 
الخلافة» وكانوا أي حُلّل المملكة» وأخصّ عدّدهاء عُنِي الخلفاءً بجمعهم والاستكثار 
م وكانوا خاصّة الناصر والحَكم بعده حتى لقد ظهرتُ منهم في زمن الحكم أمود 
قييحةٌ أغْقَى عنها مع | إيثاره العَدل واطّراح الجَور بالجملة("» وكان يقول: اهم أَمَناقُ ونا 

انا على الحُرّم» فينبفي للرعيّة أن تَلِينَ هم؛ وترفقٌ في مُعاملتهم: ؛ فتَسْلَم من مَعَرَّهم؛ 

إذ ليس يمكننا في كل وقت الإنكارٌ عليهم). 

ولمَ مات الحَكّم؛ كان الصََّاة أكثر نَع وأحَدَّ شوكةء يظنون أن لا غالب لهم؛ 
وأنّ المُلك بأيديهم. . وكانوا نيا على الألف مُحْبُوب, فَحَسْبْك با يَنْبعهم؛ وكان رأْسّهم 


.»نسحأ١ في ر7:‎ )١( 
هم من ر؟.‎ 
قوله: «واطراح الجور بالجملة» ليس في ر7.‎ 
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فائقٌ المعروف بالُظاميٌ» صاحبُ الرُْدِ والطّراز ويليه صاحبه جُوْذَّر صاحبُ الصاغة 
والبّيازرة» وإليهما كان أمرٌ الغلمان الفحول بخارج القصر. وكان قد جرى بين فائق وجؤدر 
مع الحاجب تعفر المُصَحَفِي 113 موت الحَكم ماأذكرُه: وذلك أنه لم تُوقي الحَكم 
خفي موثه على وزيره جعفر وسائر أهل المملكة'""؟ لطول تروٌده في الله وتفرة بلُم ذلك 
في وقته خادماه الخاصّان به: فائقٌ وجُؤْدَّر فاستظهرا بكتمان ذلك» وتقدَّما في ضبط الدار» 
وسََلَوَا للتشاور» وقد عزما على ردٌ الأمر للمُغيرة بن الناصر» أخي مولاهما الحَكم؛ حَشْية 
من انتثاره على ابنه هشام؛ لصغر سنّهه وإنكار الناس لتقديمه”” على أن يُقِرّ ابنَ أخيه هشامًا 
على العهد بعله؛ فَيَمْنا على المُغيرة بِسَوْق الخلافة إليه» ويفيا لمولاهما بارتقاب كبر ولده» 
ويكون المُلك في أيديي) بحاله”؟» وكان رأيّا حسنًا لو أراد الله به. 

فلا انما على ذلكء قال ودر لفائق: «ينبغي أن تُحْضِر جعفرٌ بن عثمان الحاجب» 
فنضرب عَنقهه فبذلك يم أمرّنااء فقال له فائق : اسبحانَ الله يا أخي! تُشير بقتل حاجب7) 
مولانا وشيخ من مشيختنا دون دَنْب! ولعلّه لا يُخالفنا فيها نريده» مع افتتاحنا الأمرّ 
بِسَفُك الدم!»» فأرسلا في جعفر بن عثمان, ة فحضرء ونعيا إليه الحَكمِ وعرضا عليه ما 
أجمعا عليه من الرأي» فقال هما جعفر: «هذاء والله. أَسَدٌَ رأي وأوْقَقُ عَمَل والأمر 
أركماء وأنا وغيري فيه تبعٌ لكاء فاعزما على ما أردتماء واستِينا بمشورة المشيخة؛ فهي 
أنْفَى للخلاف. وأنا أسيرٌ إلى الباب» فأضبطه بنفسي» وأنفذا أمْرَى إليّ بها شتتم)». وخرج 
عنهماء فضبط باب القصرء وتقدّم في إحضار أصحاب”" الحاشميّة مثل زياد بن أفلح 
مولى الحَكّمء وقاسم بن محمّده ومحمّدٍ بن أبي عامر. وهشام بن محمّد بن عنيان» 
وأشباههم» واستدعى بني برزال؛ إِذْ كانوا بطانته من سائر الجُنده واستحضر سائرٌ قوّاد 


)١(‏ في ر5: لبعدا. 

(0) في ر”: «الدولة». 

(©) «وإنكار الناس لتقديمه» ليس في ر؟. 

(:) «ويكون الملك في أيديى] بحاله» ليس في ر؟. 
(6) في ر؟: «كاتب». 

))١‏ في أ: «أصحابه». 


الأجناد الأحرارء فاجتمع له من هذه الطوائف ما شد رُكُنَهِ وقرَّى أيْده فنعى لهم 
الخليفة» وعرّفهم مذهب الصَّقالبة في تكث بَيّعة هشام» وأقبل بُنبّت أصحابه» وقال 
هم'": «إن حَبَسْنا الدولة على هشام, أمِنا على أنفسناء وصارت الدنيا في أيديناء وإن 
انتقلث إلى المُغيرة استبدَلٌ بناء وطلب شفاء أحقاده)(". فأشار عليه أصحابه بقتل 
المُغيرة بل أن يَبلّمَه موت”" أخيه. فتمْكِته الحيلة. فعمل برأيهم؛ َواقُو(؟ فيا بيهم 
النهوضّ إلى قتله؛ فكموا وجَبُود فَدَرَهم محمد بن أبي عامر وقال: «يا قوم إن أخاف 
فسادً أمركم” “» ونحن تبمٌ لهذا الرئيسء وأشار إلى جعفرء فينبغي ألا نختلف عليه وأنا 
أتحمّل ذلك عنكم إن أنفذنى0 2 فخفضوا عليكما» فأعجب جعفرًا والجماعة ما كان منه» 
وولدة شالف وقالزا له اأنت أحقّ بتو كبْره؛ خاصّتك بالخليفة هشام ومَحَلّك من 
الدولة'» فأرسل جعفرٌ معه طائفة من الجُنْد الأحرار وثِقّ بهم لذلك. 
مقتل المغِيرة بن عبد الر حمن الناصر, رحمه الله" 

فركب محمد بن أي عامر إلى المُغِيرة من ساعته» وركب مغه بَدُوٌ القائد مَوْلى 
الناصر في مئة غلام من غِلّْمان السلطانء ووقف لهم خارجٌ باب'" دار المُغِيرة» وأحاط 
سوَاُ من أصحاب محمّدٍ بجهاتهاء واقتحم محمّد عليه فوجده مُطمئًا على غير استعدداد؛ 


د و ا و ل جار ا و و ديرا الواراة در 
خلاقه. فأنفذوه لامتحان القِصَّة. فاشتد ذُعْرُه ثم اس ترجع عليه» واستبشر ستبسشر يعلك 


ابن أخيهء وقال: «أعلِمُهم أن ساممٌ مُطيعٌ واف ببيعتي, فتوتّقوا" مني كيف شتتماء 


() فير":«ويقول». 

(0) في ر؟: «أجناده». 

(9) في ر3: «خبر». 

(5) في أ: «فتدافعوا». 

(5)نير؟: «رأيكم». 

(5) في ر”: (إن اجذبنى إليه». 

() ينظر نباية الأرب للنويري 5/57 50. 
(6) ليس في ر؟. 

(9) في ر؟: «فاستوثقوا». 
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قلطا زه أن عامرهر كاعتث الاق ذم ويسالة الراجفة فى أمرن مح رن 
له محمّد» وكتب إلى جعفر يَصُدُّقه عنه ويصِففٌ له الصورةً التي وجده عليها من السلامة 
والطمأنينة» ويستأذنه في شأنه. فردّ عليه جعفرٌ يلومه في التأخير» ويَعزِمٌ عليه في 
التصميم» ويقول له #غر تنام نفسلك) فَالْقد لشآنك: أو فانضرف» ترسل منواك 
فحميّ محمّد لجوابه» وعرض الرّقعة على المغِيرة» وجعلها بيده وزال عن وجهه. 
وأدخل عليه تلك الطَبِقّة» فقتلوه حَنَْا في مجلسه. وعلّقوا جسده في مَخْدع ينّصل 
ملس 25 امن من يَلّقاء نفسه. وذلك كله بمُعاينة حُرَمه ثم أشاعوا أنه 
خنقٌ نفسّة» لم أَكْرَهُوه على الرّكوب لابن أخيه» فطاح دَمّه على هذه الصورة. وكان 
ينديوة قن سيا وعشريق سنة. ثم أمر محمد عيالَة(١2‏ بإخفاء ذلك» وأمرّهم بدفنه في 
مجلسه وأن يسدُوا أبواتهم» فيأمنوا بذلك على وَلّده ونِحْمَته. 

وعاد ابنٌ أبي عامر إلى جعفر بِالقِصَّة فطابت نفسّه وصيّر محمَّدًا إلى جانبه» وشكره. 

ووصل الحادث على المُغِيرة إلى جُؤدّر وفائق» فدهشاء وسّقِطَ في أيديماء 
وقال جؤدّر لفائق: «قد نصحت لك”"» فلم تسمع مني 1ء وكان أكمل دهاءً منه9" 
فانكَمًآ إلى جعفر, فأظهرا له السلامة والاستبشار با أتاه» والاعتذارٌ مما رأياه» وقالا له: 
(إنَّ الجرّعَ أذمَلَنا عَمَّا أرشدك الله إليه» فجزاك الله عن ابن مَؤْلانا خيراء وعن دولتنا 
وعن المسلمين»» فأظهر لما بعض القَبُول. وانغمس جعفرٌ في الشغل بأمر البيعة أَيَامَاء 
وفي نفسه للصّقالبة ما لا مميِّْ معه عِيسْةٌ وفي أنفسهم له أبْرَحٌ لّؤْعة. 

وأجلس جعفرٌ هشامً بن الحَكّم للبَيْعة بالخلافة صبيحة يوم الاثنين لأربع 
خلون من صَمَّر سنة ست وستين وثلاث مئة» ودعا الناس ابن أبي عامر للبيعة» فلم 
يختلف عليه اثنان. فكان لابن أبي عامر في أخذه”» أَثَّرْ كبير» تذاكره'” الناس» 
وعلا شأنه ومكانه. وبَعْد في الناس صِيته. 


)١(‏ في أ م: اثم تقدم محمدً. 

(0) ني ر5: «قد نصحتك». 

(*) «وكان أكمل دهاءً منه» ليس في ر؟. 
(:) في ر؟: «ذلك». 

(5) في ر؟: «تداركه). 


وكا 


بعض أخبار الصّقالبة مع محم( , بن أبي عامر 


وذلك 20501 فكي الوتفة مايق حتفف والمفالةة انض راصف وكدهوا 
ولاية هشام» فأخذ جعفرٌ حَِذْرٌه قمر انق اعرد وتلفة أن سو دوا أوفانقا يدير ان 
على الدولة» ويّدسّان في ذلك إلى بعض من في قبادتم| من وجوه الغلمان والقُحولة؛ وكان 
ال خول والخروج إليهما على باب الحديد, فأمَر الحا جبٌ”" جعفر المُضْحفي”" بِسَدَه 
لحاوس درن الس عل ات ا لماوع يعنت 
الرقبة. ونظر0©» جعفرٌ في إزالة الغلمان الفحولة عن رَسْم هذَيْن الصَّقلبيين بمواطأة محمّدٍ 
بن أبي عامرء ودس محمد إلى مَن طلبهم له فتقدّم عليهم تحمّدُ بن أبي عامر, فكان يطأ 
عَقِبهُ منهم مس مئة غلام. فاشتد بهم رُم وفَحُمَ مره وقدّمهم في الإنزال والعطاءء 
00 4 6 اقلت بنو برزال إلى محمّد بن أي عامر؛ وصاروا في قيادته؛ فاعتر 
بالطاتفتيئن. وقهر عدوّه. وتبعه سائرٌ الجُنْد؛ فهان أُمْرٌ الصَّقالِبة عنده. 

م إن جُودرًا الفتى استأذن السلطانَ في الخروج إلى داره مُستعفيًا من الخِدّمة» 
وهو يظُنَ آنه ل يجاب إلى ذلك فآذن له في الخروجء فاشتدٌ وعيدٌ أصحابه» وزاد 
كلامُهم؛ وكان أجسرّهم على ذلك ذُرّي المّتى الصغير؛ لما فيه من التمرّد والجهالة» 
فحرّك جعفرٌ ابن أبي عامر لإزالته والراحة منه» وقال: «حاول عليه»”"» فدسٌ ابن 
أبي عامر”” إلى رعيّته بيئّاسة» وأمَرّهم بالشّكوى به وبعمَّاله» ووعدهم العَدّوّى عليه 
والإراحة من جَوره. فسارعوا إلى ذلك. ورفع الحاجبٌ جعفر قصَّتّه إلى السلطان» 


)١(‏ منر؟. 

(0) ليست في ر؟. 

(7) كذلك. 

(:) كذلك. 

(6) في ر5: ثم نظر». 

(0) هذه اللفظة من ر؟. 

(0) قوله: «وقال: حاول عليه» ليس في أ. 
(8) من ر؟. 


وقد أحكم ابن لوطيو واو" عبر علي تخرج التوقيعٌ بالْجَمْع بين دري وبينهم؛ 
والظرق تسناحي فاستدعن قتي إل بيك الروارك» فنا أهر اهل القآره ورا من أعد 
فيهاء أحّ بالقة ؛ فَحْمَن راجمًاءفمنعه ابد أى عامزة وكنضن عليه فتََاناه فبطش دري 
بابن أبي عامر» وقبض على حيته» فصاح محمد بن أبي عامر بمن حضر من الجن فاحتشم 
الأندلسيون ريه وأسرع بنويززال إلى إجابته» فتقدّموا إلى هري فأوجعوه َيه ولحقه 
ضربة بصَفْح السيف» أزالت عقلهء ويل للوقت إلى داره» فعُوجل من ليلتهبالقل. وأمرَ في 
الوقت فائًا وجماعة من كبار عم بالروج [لردارهع والتزايهاة فخرجوا إليها: . والحصدت 
شوكةٌ الصّقالية حيتتل وقلّ حَذّهمء ورد ابنُ بي عامر لطلبهم؛ فاستخرج منهم أموالًا 
ار إلى أن 9 ص إل الخزائر 0 

ع لساب نالا ب 


3 - 


حبق تل السملك الجر تش تددن خف فتن ينا ُفْلِهمُ الظاهر 
جنال هماما للم من وج خينة كذ زال صو جيا جَهْلِهةُ© الخا 
فلارّمَالإقرَاءَ!»في قصره مَعَ الوزيرٍ الحَيرٍ الطاهر 


ولد جعفرٌ المُصْحفْيٌ أَمْرَ القصر والحُرّمء بعد إخراج هؤلاء الفتيان» 
سَكْرًا صاحبّهم؛ فسكّن أنفس الصّقالِية» وأجرّاهم على الطاعة» فَأصعَّوًا إليه0 إلى 
أن استهاجهب”) جُودّرٌ المّى عظيمُهم عند الظهور الذي هَمَّ به. 


)١(‏ ليست في ر”. 
(5) في أ: «بالشاكر». 

(3) في أ: «مال من خلهم». 

(5) في أ: «الميدان». 

(0) «فأصغوا إليه» ليست في ر؟. 
() في ر”: استباحهم». 
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قاع لال تعاش انافاه عمد توك إل تاد عفن الك 1 
والقيام بجهاد العدرٌ دون الجماعة؛ وكان العدرٌ جاس بلادَ المسلمين» وطمع في انتهاز 
الفؤْصة فيهم» فأف ابن أبي عامر من ذلك» وأشار على الحاجب جعفرٍ بتجهيز الجيش 
والاعتداد للجهاد. وعرضٌ القيامَ به على - جميع الأكابر» فكلهم كم عنه إلا ابن أبي عامر» فل 
بادر إليه على أن يختار مَنْ يخرج معه من الرجالء ويتجهرٌ لغزوه بمئة ألف دينار» فاستكثر 
ذلك بعص مَن حضرء فقال له محمّد بن أبي عامر: اذ ضِعْمّها وامُض. ولْيَحْسْنْ غَناؤّك!1, 
َحَامَ المُعترض عن ذلك؛ وسُلّم الجيشٌ والمال إلى ابن أبي عامر. 

غزوة محمّد بن أبي عامر الأولى 

افخرج'" لثلاث خلون من رَجَبِ من سنة ست وستين وثلاث مئة» ودخل 
على الثر الجَوْفَ» فنازل حصن الحامّة من جلي فحاضرة وأخد ربَضَه وعَيمَ 
وسبّى» وقَمَل بالسّبِي والغنائم إلى قُرَطْبة إلى ثلاثة وخحسين يومّاء فعظّم السرورٌ به. 
لص الجن له؛ ليما رأوا من كثرة مجوده؛ وكرم عِشْرته؛ وسعَة مائدته؛ فأحبُوه 
والتفوا به وكثر إحسائه إليهم وإفضاله عليهم, إلى أن أدرك بهم سُوْله وبلغ 
امو 13 


ذكر تَكُبة الحاجب جعفر بن عُثهان!؛) 
ولك 5ل لضفت الخال ييحمد ين :أن عافن وانيفت أمظ أغكل القيلة 
والتدبير في إسقاط جعفر بن عنمان» والانفراد بالدولة؛ فلم يجد لذلك سي أقوَى من مُظامَرة 
الوزير لَىَ تام غالب الناصريٌ: صاحب مدينة سَالِم والشغر الأذنى. *: شيخ الموالي قاطبة 


وفارس الأندس وفروساق “» وكان بينه وين لاضع متسل ب اعفان عداوة 
ومنافسّةٌ. والتاثت حال غالب صَدْرٌ دولة هشام في سنةٍ ولايته لمً مَلَكَ جعفرٌ أمرهاء وبان 


() ني ر؟: «الحضرة». 

(5) في ر؟: لفخرج محمد). 

(؟) الذخيرة لابن بسام 7/ 77 نقلّا عن ابن حيان. 

(5) الذخيرة /0/ 517. 

(5) في أء م: «غير مدافع له», وما أثبتناه من ر؟ وهو الأصح. 
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تقصيرُ غالب في مُدافعة أعداء الله. وخاف أن يصل أمرّه إلى الخلاف والمعصية» فأشار 
ابن أبي عامر في استصلاحه ورَعْي ؤمامه. ول يزل ابنْ أبي عامر يقوم بشأنه» ويخدمه 
داخل الدار عند السيّدة أمّ هشام وسائر ارم حنَّى تم مره فيه كَيّْ يستعين به < 
على إهلاك المُصْحَفيٌ: فأنبقى اننا ]ل خطة الوؤارك انق إل كات الخليفة 
بذلك» وأمره بالاجتماع مع ابن أبي عامر على التدبير على الصّوائف, على أن يُدَكرِ (0) 
ابنُ بي عامر جَيْسَ الحضرة. ويُدبْر الِبٌ جيسٌ التّغْر. 
غزوة ابن أبي عامر الثانية 
وخرج محمّدٌ بن أبي عامر بالصائفة يوم الفطر من سنة ست وستين وثلاث 
مئة» فاجتمع مع غالب بمدينة مٌّجريط. وأصّلٌ معه من التظافر على جعفرٍ ما أصاب 
به الكتة من قلبه» واتّفقا وتوافقا. وخدم ابنْ أبي عامر غاليًا في سفره هذا خذمة هد ملك 
ها نَفْسَه؛ٍ فيال إليه غالب بكليّته. واستمرًا في غزوهماء وافتتحا(" حِصّنّ مُولَة9 
وظهرا فيه على سَبِي كثير وعْيِمَ المسلمون أوسم غنيمة. وكان أكثرٌ الأمذ 7" فيها 
لغالب؛ فتجافق عنه لابن أبي عامر. . وسار معه إلى نّغْره ومنه فَارَقَه بعد أن أبلغ في 
مواطأة محمّدِ بن أبي عامر على عدرّه جعفر بم| أراده» وقال غالبٌ لابن أبي عامر عند 
وداعه: «سيظهر لك بهذا الح اشم عظيم ووقرٌ جلي يهم السروثٌ به عن 
الْحَوْض فيا مَحْدِه من قصّة. فياك أن تخرج عن الدار حتّى تعزل ابنَ جعفرا”» عن 
المدينة وتتقلّدَها دُوئّه)» فاعتقد محمّدٌ ذلك. 
وخاطب غالِبٌ الخليفة هشامًا بحْسن مَنَاب ابن أبي عامر في هذه الغزوة» 
ونّسَتَ"" السّعْيَ والاجتهاد إليه» وشَكَرَهء وشدّ عَضْدَّه عند الخليفة» وعاد محمّد بن 


)١(‏ قوله: «ابن أبي عامر على التدبير على الصوائف على أن يدبّر سقط من ر؟. 

(1) في أء م: «وافتتيح». 

(9) ينظر الروض المعطار .5”71١‏ 

(5) في ر7: «الأثر). 

(4) في ر؟: اجعفرًا» خطأء وهو محمد بن جعفر بن عثمان» وسيأتي بعد قليل على الوجه. 
(1) في ر”: «وجعل». 
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أبي عامر إلى حضرة قَرْطْبة منصرقًا بالسَّبّي والغنائم. فاستمال محمَّدٌ بهذا الفتح قلوب 
العائّة والخاصّةء وتعرّفوا فيه يُمْنَّ التّقيبة؛ فبَعْد صِينّهه وهان عليه أمرٌ جعفر وغيره» 
وشرع في هَدمه. يكرح انز اخلعة يوم وروه بطز نا علد ون يعر "بن عون 
عن المدينة وتقليدها ابن أبي عامر. فخرج محمَّدٌ نحو كُرْسِيّها في هذا اليوم» والخِلَمُ 
عليه ولا عند جعفر عِلْمّ بذلك؛ وكان محمّدُ بن جعفر جالمًا في مجلسها في أي إذ 
صَعِد ابن أبي عامر نحوه؛ فون حنّد بن جعفر ناكصّا عل عَقِبهه وأنبع بداّه. 

وَمَلَلكَ ابن أبي عامر البات بولاية الشّر طق والعجيدن بِقَوْده له. والدارَ بعناية 
الخرّم به فملك على جعفر بذلك وُجُوء الحيلة» ولام وليس في يده من الأمر إلا 
أقله. فضبط محمد المدينة ضبط أنْسَى أَهْل الحضرة مَنْ سَلَفَ يمن أفراد الكُمَاة وأُوي 
السياسة» وقد كانوا قَبّله في بلاء عظيم» يتَحَارَسون الليل كلّهه ويُكابدون من رَوْعات 
طَرّاقه ما لا يُكابد أهلٌ الثغور من العدرٌ فكشف الله ذلك عنهم بمحمّد بن أبي عامر 
وكفايته» وتَترّهِهِ عا كان يُنْسَب لابن جعفر. فسدّ باب الشفاعات» وقمع أَهْلَ لفق 
والزعارات؛ حتى ارتفع الباسء وأوِنَ * النانن و أمدة عادية اكد مين من حاقية 
السلطان» حنّى لقد عَثَرَ على ابن عَم له يُعْرّف بِعَسْقَلاجة» فاستحضره في مجلس 
الشَّرْطة» وجَلّده جلدًا مُبدَحًا كان فيه مامه فانقمع الشيٌ في أيّامه جمْلةً. واستخلف ابن 
أبي عامر على المدينة ابنَ عمّه عَمْرو7" بن عبد الله بن أبي عامرء فسلك في أهل الشرٌ 
سبيله» بل أربى عليه في ذلك. 

وكاتب جعفرٌ غالبًا يستخلصّهء ويستميله» ويخطّب بننّه لابنه» فتجدَّدتْ بينهما 
لْفسّ 'وجرى عَفْدٌّ فق الجداكحة .«واتكهفت ذلك لابن أ عامره فكانت غالبا يلشذه 
العَهْدَه وألقى أَهْلَ الدار عليه في فسخ المُصامّرة» فكاتبوه في ذلك» فانحرف إلى ابن 
أبي عامرء وحلّ عُفُدة جعفر في نكاحه؛ وأنكح ابنّ أبي عامر أشَْاء انه فكانت أَحْظَّى 
ناته" 


)١(‏ في ر5”: ابصرف جعفراء خطأ. 
(1) ينظر تاريخ ابن خلدون 25٠ /٠‏ والاستقصا /١‏ 509. 
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غزوة ابن أبي عامر الثالثة 


فل 7 تمّ هذا العَقَدُ خرج إليها("؛ فدخل على طُلَيطّلة عُرَّةَ صَفَر من سنة سبع 
وستين وثلاث مئة» فاجتمع مع صهْره غالب فعظَّمَهُ وجرى إلى موافقته. ونهضا 
معاء فافتتحا حِصّنَ المال وحصن زنبق» ودوّخا مدينة سَلَمَئقة27 وأخذا أزباضًها. 
وقفل ابن أبي عامر إلى فُرْطْبة بِالسّبي والغنائم» وبِعَدَدٍ عظيم من رؤُوس المشركين» 
إلى أربعة وثلاثين يومًا من خروجه. فزاد له السلطانُ في التنويه» وأنهضّة إلى خطّة 
الوزَّارتَيْنَ» سوّى فيها بينه وبين غالب ورفع راتبّه إلى انين دينارًا في الشهرء وهو 
وان اهنا واستقدم السلطانُ غالبًا لاستهداء أَسْاءَ إلى رَوْجها محمد فبالغ في 
إكرامه؛ ووقع زفافٌ أشاء في مَشْهِدٍ بَعْدَ الَهُد بمثله شهْرَة وجلالة» زفت إليه ليلةً 
لبود من قَضر الخليفة» فهو الذي تولّ مع حُرّمه أمْرّها. وكانت أسْماءٌ هذه 
تُوصّف بجَالٍ بارع وأقك صالح, وحَظِيَتٌ عند ابن بي عامر» فلم يفارقها ]2 , 
وقلّده الخليفةٌ طّة الحجابة مع جعفرٍ مشتركًا. م سخط الخليفةٌ على جعفر بن 
عثيان المْصْحَفِيٌ 1 وصرفه عن الحجابة يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت 
من شعبان سنة سبع وستين وثلاث مئة» وأمر بالقبضٍ عليه وعلى ولده وأسبابه» 
وعلى ابن أخيه هشام؛ وضّرفوا عا كان بأيديهم.من الأعمال» وطولبوا”"» بالأموال. 
فتوصّل ابن أبي عامر بمُحاسَبّتهه”" إلى استصفاء أموالهم. وانتهاكِ حرّمهم, وتزديد 
التكبات عليهم؛ ٠‏ حتى مرَّقهم كل مُمَزّق. ونا إل كل دام بن اي عرد 


ع سا ال سم 


0 
المُطْبّق, إذ كان أَشَدَ آل عئمان(" عداوةً له وأخرج إلى أهله ممّمًاً. وامقد الك 


() في ر5: «خرج إلى الغزو». 

(0) ينظر نزهة المشتاق ؟/ هالا ١‏ 81-19/8/, 
(9) من ر؟. 

() «بن عثمان المصحفي» ليست في ر7؟. 

(5) في م: «وطلبوا». 

(5) في ر؟: ابمخاطبتهم». 

(0) في ر؟: اجعفر)» وما هنا من أ وهو أحسن. 
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0 3 5 سه 11 8 3 ٠. .٠6‏ 1 
على جعفر سِيْنَ عِذَة يَحْبّس مرّةً ويطلق أخرى. وممً حفظ له في ابن أبي عامر 
مُسْتَعطِمًا له [ من المتقارب]: 


عَعَاالَهعَنْ كَالارّخة2 ودبتف وك إنَائخَذدَا 
8 هه معهس 0 م م 

للق عد التشولت أعتيكة: فأنحييت احبيل وأعساء حهندا 

المْتَرَعداعداطوره وتكيول عفيا و كنيد ايسدق 

و ' م 2 (" تلافر - - دق 0 4 ]أذ َدَا 


أقلشجكي | فالسيك مسق 1[ يسول فيك و شرق عنيك تردق 

وكان جعفرٌ بن علثمان في مختته أَحْوَرَ النّآسء وأزْأمَهم للذُلّه وأحبّهم في الحياة؛ 
انتهى به الاستخذاء لمحمّد بن أبي عامرء والطممٌ في الحياة» أن كتب إليه يعرض نفسه عليه 
لتأديب ابنيّه عبد الله وعبد الملك. فقال ابن أبي عامر: أراد أن يَستجهاني ويُسقطني عند 
الناس» وقد عدوا مني ببابه مُؤْمَّاء ميرو اليوم ليزي مُعَلّهًا. 

ثم جد ابنُ بي عامر في مكروهه؛ وأدقّ حسابه» وأمر بإحضاره إلى مجلس الوزراء 
بقصر الخلافة. ري احم د لذي معنن الله فتردّد إلى هذا مجلس ورازاء 
وأقبل آخر مرّة إليى ووائقٌ الضاغط يُزعجه. والبُهْر والسّدّ قد هاضاه. وقصّرا خطاه: 
والركزةيه تومو يستحثه» فيقول له جعفر: «يا ب فقا فسدْرك ما تريد» ويا لَيْتَ أن 
الموت بيع؛ م فأَغْلَ الله سومّه؛؛ حتّى انتهى به إلى المجلسء والوزراء جلوسء, فجلس في آخر 
المجلس دون أن يسلّم؛ » فسرع7" إليه الوزيرٌ حمّد بن حَمْص بن جابر» وكان من حِرْب ابن 
أبي عامرء فعتّفهه واستجهله؛ وأنكر عليه تَرْكَ اتسليم» وجعفر مُْرِضٌ عنه» فلن) أكثر عليه؛ 
قال له جعفر: (يا هذا جَهِلْتَ الميرّة» فاستجهات عالِمّهاء وكفرت اليد فقصّرت بِمُسْدِيهاا» 
فاضطرب ابن 0000 وقال: «هذا هو( البَهْتُ بعينه! وأي أيَاديك العْرّاءٌ التي 


)١(‏ في ر7: اعطفةً». 
(0) في ر7: «من قد). 
(7) في ر7: «فتسرع»4. 


(5) في ر”: «هذا والله». 
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مَنَنْتَ بها؟ أيَدَ كذا أم يَدَ كذا؟». وعدّد أشياء» فأنكرها عليه الحاجب جعفر”"» وقال: هذا 
لاحس اوت ع شا رف يناي انها إلى التو رجه اوسن 
استخوّنك في مال كذا»» فصر ابن جابر على الجَحُده فقال جعفر: «آنْشْدٌاللّهَمَنْ له عِلْمٌ با 
ذكرتٌ أن يتكلم !» فقال الوزيرٌ ابن عيّاش: "قد كان بعض ما ذَكَرْتَه وغيث هذا أل بكء يا 
أبا الحسن» فقال: «أخْرّجَنى الرّجَل) فقَلْتُ». ثم أقبل الوزير مد بن جهو غل مد يق 
جابر» فقال له: «أوَما عَلِمْتَ أنه من كان في سُخْط السّلطان تََحَامَى السّلامَ على أوليائه؛ 
لأنّهم إن رذُوا عليهء أسخطوا السلطان لتأمينهم م مَنْ أحاقه» وإن تركوا الردّه أسخطوا الله 
وتركوا ما أم مر به؟ فكان الإمساك أوْلَ» ومِثل هذا لا يخفى(" على أبي الحسن»؛ فخجل ابن 
جابر» كروك جع ول 0 َّ ثم أخذ القومٌ في مناظرته على المال» فقال: «قد والله 
5 وي ٠١‏ و 8 4-1 
استنفدث ما عندي من الطارف والتالد. ولا مَطْمَعَّ فّ في درهم ولو قطِعْت إِزيًا 
ِرْبَاا(؟» فضرف إلى محبسه في تطبق لد هواءة فكان آخرّ العهد به. 
وله رحمه الله وقد أودعه المنصورٌ المُطبق» والشجونٌ تُسْرع إليه وتسبق» 
نتيا لاشيم ركخا ويوية بإثفاد نيوا هال من الممارت]: 
احجياري الزمانَ على حالِهٍ كتصخازاة تبي لأنفاسيها 
[(الكسيي فحبافة لديا تتعزا اسه دين الاوتها 
إن عَكَمَث تكَْةللزَّمانٍ ‏ عَكَفْتُبصَدْرِيعل رَايِهَا 
صَيرت عل الأينام لم00 تولت- ©واألرّمْت تفيى صَدْرَها فاشستمت 
قنَاعضا القلى كينت اصنظبازة ٠‏ :وللشى يَقدالفا كنف اشتدلق 


(0 في ر”: (يذهب)». 


(") ينظر سطح الأنفس .177-١55‏ 
(5) في ر؟: «آرابا». 


(6) في ر؟: احتى». 


55١ 


وما التق إلا ع 6 | الم فإنْ 0 تام 00 سَلٌَ 
وكانث عَلَ الأيّام تبي عَزِيِرَةٌ فلكازات ضري عل اند لَدلذلت 


0 


وقُلْتٌ لها: يانَفْسٌ مُوتِي كَرِيمَةً قد كانت الدَنيا انم وَلْتٍ 

وكات در لوعن كمه جا هل يو رذلف انهلا امتجدبزل النقطي» 
ودّع أَهْلّه ووَلَدَه وَداعَ الفُزقة» وقال: «هذا وقتٌ إجابة الدعوة» وأنا أرتقبه منذ 
أربعين سنة»» فسّيِل عمًا ذَكَرَه('2) فقال: ازع على فلان أيّامَ الناصر وسّعِيَ به 
إليه2"7) فأ* شرفت على أعماله؛ فآل أمرُه إلى ضَربه غير يْمته وإطالة حَبْيِه. فبَينا أنا 
نائم ذات ليلة» إذ أتاني آتِء فقال لي: «أطْلِقُ فلاتاقه حك وغرك فيك هذا 
أَمْدٌ أنت لا بُدَّ لاقيه»» فانتبهتٌ مَذْعورَاء وأخضرتُ الرَجُلَء وسألته إخلالي» فامتنع 
علي فاستحلفته على إغُلامي با خصّني به من الدّعاء. فقال: اتح دعوت لله أن يتك 
في أضيّق السجون كا أَعْمَرْتَِيهُ حِقَبَة0» فعلمثٌ أَنَّه قد وجبثُ دعوثه' "» وندمثٌ حيث 
لاينفمُالندم وأطلقتٌ الرجل؛ وم أزل أرتقبُ ذلك في السجن»» فا لبث في السجن إلا 
اماه وأخرج مياد وأسْلِم إلى أهله. فقيل: فيل ََنْهَا في البيت المعروف ببيت البراغيث في 
المُطبق» وقيل: ا ل ا مو 

قال محمّد بن إسماعيل» كاتبُ المنصور”: سِرْتٌ مع محمّد بن مَسْلّمة إلى الزّهْراء 
لتسليم جسد جعفر إلى أهله وولده والحضور على إنزاله في مُلْحّدهء فنظرتٌ إليه ولا 
َرَ فيه» وليس عليه شيءٌيُواريه غير كساء حَلِقٍ لبعض البوّابين» سَبَرَه به. فدعا له محمد بن 
مَسْلّمة بغاسل» فغسله؛ والله. على فَرْدِ باب اقتَلِع من ناحية الدار وأنا أعتبر من تصرّف 
الأقدار, حرجنا ببَعْشه إلى قبره» وما معنا إلا إمام المسجد المُسْتَدْعَى للصلاة» وما 
تجاسر أَحَدٌ على النظر إليه. ثم قال: وإِنَّلي في شأنه لَحَبرًا ما سمع بمثله طالبُ وَعْظِ 


)١(‏ في ر5: «ذكرا. 

(؟) في ر”: اعليه»). 

(*) في ر7: أن دعوته قد وجبت». 
(5) الذخيرة /1/ 78 (ط. الأولى). 

(5) في ر؟: «كاتب ابن أبي عامر». 
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ولا وقع في مسْمّع ولا تصور لِلَحْظ؛ اع ا 0 
أناوله قِصّةّه كانت به مختصّة» فوالله ما تمكَنْتُ من الدنوٌ منه("؟ بحيلة؛ لكنّافة مَوْ 

وكثْرة مَن حففّ به وأخدٌ الناس السَّكَّك عليه" وأفواة الاق 0 إلبه 
ويُسلّمون عليه حتّى ناولث ِصَّتي بَعْصَ كُتَابه الذين تصَبَهُم بجناحي مَؤكبه لأحذ 
القصّصء فانصرفتٌ وفي نفسي ما فيها من الشَّرَق بحاله والقٌّصّصء فلم تَطّل المدّة 
حبَّى غضب عليه المنصورٌ» واعتقله. ونقله معه في الغزوات ذليلًا وحمله. واتّفق أ 
نزلثُ بجِلَيقيّ في بعض المنازل إلى جانب يحبائه في ليلةٍ نجى فيها المنصورٌ عن وَقدٍ 
النيران؛ ليَخفَى على العدوٌ أ؟ ره ولا ينتكشف له خبرّه. فرأيتء والله. ابه عثهان 
يه ًا قد خلطه باء يُقيم به أوَهه ويُنسك به رمه بضعف حالء وعدم زاد 
ومال» وسمعتّه يقول [من الطويل]: 

تأتَلْتٌ صَرْفَ الحاوئاتٍ فلم أَزَلْ أراها ثُواني عِنْدَ مَقَصَّدِها الخُرًا 
لاله اتا تكهينا فيليا حفن لا ان نا اننا وفكمرا 
تََافَت ساعَنَا الحرادث هه وأَبْدَثْ لنا منها الطلاقةً والبِمْرًا 


٠ 


لباق لم يدر الرببان مكاتنة. ٠‏ ولاتظوّث اعرزادثه الشرنا 
و اهنزو اليا إلا سَحَائبٌ عَلَ كُلّ أزضٍ تُمْطرٌ | لحَيرَ درا 

وكان سم أعين يدان أن رعافز عل اتتعدرر يخ عفان لكك مل 
حلية!') الوزراء إليه؛ وإيثارُهم له عليه» وسَمْيهم في ترقي وأخدّهم بِالعَصَبية فيهه 
فإ تَم؛ وإن لم تكن لهم عييّة أغرابيّةء فقد كانت سَلِيّ ُلطانيّيَقََى القومٌ فيها 


آثارٌ سَلْمَهِمٍء ويمنعون بها ابتذالٌ شَرَفْهم؛ غادروها سِيرةٌ وخلفوها عاد أثيرةً 
احاح الصاتت جياض اقل لحان الوصاتوا انماهم أعظم صيانة» ورأوا أن 


)١(‏ في ر”: (إليه». 
(0) ليست في ر؟. 
(9) ليست في ر37. 
(5) ليست في أ. 


رذن 


أحدًا من التوابع لا يدرك فيها غايةٌ» ولا يلحي لها راية. فلا أخظلى المُستنورٌ بالله 
0 بن عثان واوطة ووضعه من أَْرته حيث وضعه؟؛ حسدوه وادموق 
وه ه بالمطالبة وعمُوه. . وكان 3-1 هذه الطائفة إلى مارك المنصور عليه 
والانحرافٍ عنه إليه آلْ أب عَبْدة وآلُ شُهَيْد وآ جَهْوَرء وآ فُطَيْسِء وكانوا في 
الوقت رمه البلك قرام الخدمة» وسَرّج الخلافة() ومصابيح الأكة ة فأحظوًا 
نيوان عامر مُشَايَعَة ولأشباب المصحفيٌ مازع وشادوا بناءه» وقادوا إلى 
عَنْضْره سَناءَه حتّى بلغ الأملء والتحف بِمُناهُ واشتمل. وعند التثام هذه الأمورٍ لابن 
ال م الام رديش اا م 
م ا 
برسي عار فلك لاا لوا فوعا رمن تراه [ين لايل 
لاكا ونبو اسان قن ٠‏ اران اتتعيوفتية 
ولفمد اراق واللميوت ابي وأخاقني من بعد ذاك الثغلّبٌ 
1 حَسْبٌ الكَرِيم مَهانة ومَدَّلَة0" الاسجوال إل ليم يط يطلب 
وكان قولّه هذه الأببات لما يق إلى مجلس الوزارة للمُحاسبة؛ وا الضاغط 
يرْعِجه ويستحتّه» وهو يقول له: «رفقا ايا واثق» فستذرك ما ممه وتشتهيه وترزى 
ماكنتٌ تر تجيه), وقد تقدّم ذلك0", 


استبداد ابن أبي عامر بالمُلّك وتغلّبه عليه 


ل قتل ابن أبي عامر جعفرٌ بن عثمان» انفرد بشأنه» ورمى العْرّض الأبعد من صَبْط 
السلطان والحَجْر عليه والاستبداد بالمملكة وأمور الدولة'؟» جرى في ذلك مَجْرَى 


)١(‏ لوسرج الخلافة» ليست في أ م. 
(0) في ر؟: «مذلة ومهانة». 

(©) قوله: «وقد تقدم ذلك» ليس في ر؟. 
(:) «وأمور الدولة» ليست فير؟. 
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لين على سُلطان بني”2 العبّاس بالمشرق من أمراء الدَّيَْم حتَّى أورث ذلك عَقِبَه. 
فأخذ ابنٌ أبي عامر في تغيير سبّر الخُلفاء المَرْوانيّة في استجرار الأمر لنفسه وسَبْكِ 
الدولة على قالبهء فأدّاه ذلك إلى مُضَادَةَ ما كانوا عليه» فعوّض باللَّيِنَ غِلْظة وبالسكون 
حركة و بالأناة يَطْسَة و”'بالجُوادعة حارّبة» فجعل أهل الرأي يعجبون””" من 
مصادر أموره ومّواردها يَقَضُون”؟» بخروجها عن حدّ الصواب وقَانُون التدبير هاه ورُبّ) 
فوص جِلَتهم الرأي» فُشيرون عليه من الوجه الذي عرفوه؛ والقانونٍ الذي عيدوهء 
يدل عن ذلك إلى اعد الذي شرعه. والطريق!" الذي نهجه» والخطر”") 
الذي لا يجهل اقتحامّه فيَبْهَتَ القَوْمَ من حُسْن ما يقع له. 

قال المَنْحُ بن سَحَاقٌان(: «قَرْدّ تابه على مَن تقدّمهه وصَرّفه واستخدَمَكُ فإنّه كان 
أمضاهم سنانّا وأذكاهم جَنانَاء وأتمّهم جلالاء وأعظمهم استقلالاء فآل أمْرُه إلى ما 
آل وأوهم العقولٌ بذلك المآل» فَإنّه كان آيةَ الله في اتّفاق سَعْدِه وقزيه من من المُلك 
بَعْدَ بُعْدِهه مبر برفعه القَدْرء واستظهر بالأناة وسَعَةٍ الصدرء وتحرّك فلاح نَجَمْ 
الهُدُوٌ وتلّك فها حقق بأرضه لواء عدو بعد خول كابد منه عَصَضًا وكرَقاء وتعذرٍ 
مأمولٍ طارَدَ فيه سَهُرًا وأرّقَا' حبّى أنجز له الموعوده وفرّتَحْسه أمام تلك السّعود. فقام 
بتدبير الخلافة» وأقعد مَن كان له فيها إنافة» وساس الأمور أحسن سياسة» وداس 
الخُطوب بأخشن دياسة؛ فانتنظمث. له المالك» واتضحث به المسالك» وانتشر 
الأمنُ في كلّ طريق» واستّشعر اليُمْنَ كُُ فريق. وملك الأندلْسٌ بِضعًا وعشرين حِجّة 


)١(‏ في ر5: «ولد». 

() سقطت الواو من م. 

(؟) ليست في أ م. 

(5) في م: اويقصون». 

(5) في ر؟: إلى القانون». 

(0) في ر"»: «والمذهب». 

(0) في ر”: «الخطاأً». 

(4) هذا الخبر في المطمح, ونقله المقري في نفح الطيب .4٠5 /١‏ 
(9) في ر؟: «وفرقا»» وما هنا يعضده ما في النفح. 
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م تُدْحَض لسعادتها حُجّة وم كر كرو ها للف لعفت فنا اللهاة والكمراق» 
وتيت عر مثل أنفاس العراق: . وكانت أيّامُه أحمد أيّام وسهامٌ بأسه أسدّ سهام .غزا 
الروم'') شاتيًا وصائقاء ومضى فيا يرومٌ زاجرًا وعائقًا"”» فأوغل في تلك الشّعابء 
وتعَلعَلَ حتّى راع ليث الغاب» ومشى تحت ألويته صِيدُ القبائل» واستجرّت في ظِلّها 
يض الظبا وسّمْرَ الوابل» وهو يقتضي الأرواح بغير سَوْم وينقضي الصّفاح على كل 
رَوم؛ ويُتلف من لا ينساق للخلافة ويتقاده ويختطف منهم كلّ كوكب وَقَاد حنّى 
اعد واتفركه وات إليه :مز الطاعة ها كذ وشرة» زانتظليت له الاندلسن بالشدوة: 
واجتمعثٌ له اجتماعَ قَرَيْش في دار النَدُوةه ومع هذاء فلم يخلع اسم الحجابة» ول يَدَعَ 
السَمْعَ لخليفته والإجابة؛ ظاهرٌ يخالفه الباطنء واسمٌ تُنافره مواق م الحُكُم والمّواطِن. 
وأذلٌ قبائل الأندس بإجازة البرابر”", وأحمل بهم أولتك الأعلامَ الأكابر» فإنَّه 
قاومهم بأضدادهم» واستكثر من أعداوهم؛ حنّى تغلبوا على الجُمْهورء وسلبوا منهم 

الظهورء ووثبوا عليهم الوثوب المشهورء الذي أعاد أكثرٌ الأندنّس قَفْرًا يَبابَاء 
وملأها وحُشًا وؤتابّاء وأعراها من الأمان. يُرْهةَ من الزمان. وعلى هذه الهَيئة 9 
لوويو اكه المتعلدى كايا اع شح لبد لسن ركد المروو جا والدا + زغرزواثة 
فيها شائعة الأنّره رائعة كالسيف ذي الأنّره وحَسّبّه وافرء ونّسَبّه مَعَافِرهِ ولذا قال 


يفخّر [من الطويل]: 

رَمَيتُْ بَنفِسي مَوْلَكُلٌ كَرِهةٍ وخاطزت والخُرٌ الكَرِيمٌ تحاطِرٌ 
وما صاحبي إِلّاجَنانٌمُدَيّمُ وأشمرٌ َطيٍّ وايش بار 
ون لَرَجَاءُ الجيوش إلى الوّغى أَسْودُثلاقِيهَاأَسْودٌحَوورُ 
لحا عي كر يس لهي مامه 
اسع وم 


)١(‏ بعد هذا في النفح: «فىا مر له غير سنيح» ولا فاز إلا بالمعلى لا بالمنيح». 
(") في أ م: «البربر» وما هنا من ر” ويعضده ما في النفح» وهو الموافق للسجعة. 


(5) في ر7: «الهنة»» وهى جيدة أيضًا. 


وماشِدثٌبْْنًا ولكنْزِيادة عل مَابنى عَبْدُ العزيز"" وعاورٌ 

رَفَعْنا المَعَالِي بِالعَوالِي حَدِيثةً وأوْرَئّنامافي القَدِيم 00 
وكانت أمّه تَحِيميكٌ فحاز الشَّرَفٌّ من طَرَقيُه والتَحَفَ بمطْرَقَيْه. قال القَسْطِلن [من 

الطويل]: 

تلاكّث عَلَيْهِمِنْ كيم ويَْرّبٍ 100000000 

لك تي لسري 0 . سحائبٌ تَِمِي بالنَّدَى وبُحورٌ”" 


وتصرّف قبل ولايته في * شب الولابات» وجاء من التحدّث بِمُنتهى أمره بآيات» 
حنَّى صم رَجْرُهه وجاء بصبْحه فَجُرُه تُوثَرٌ عنه في ذلك أخبار, فيها عَجَبّ واعتبار. 
وكان أديًا مُحْسِناء وعالمًا مداه فمن ذلك: قولّه يمثّى نفسه بمُلْك مضر والحجازء 
ويستدعي صَدورَ تلك الأعجاز [من الخفيف ]: 
مَنَعَ العَيْنَ أن تذوقٌ المَناما ها أن كرئ الَصّفا والمُّقاما 

اس إن عن د 

كوه الس عه امن لي) التتكرن السحراما 
1ك 01 جعلواوتجارقاباوهاما 
عن قريب ترى يول شام يبْلْعْ الل حَطُوها والشامًا"" 

وفي سنة ان وستين وثلاث مئة: أمر المنصور ب برخ أن عامر ببناء قصره المعروف 
بالرّاهرة» وذلك عندما استفحل مره وَانقد جَمْره وظهر استبداذه. وكثر حسّاده 
ونخاف قل تفنيه في الدخوك إل قصر الشلطان وخحدي أن .يقع ني أشطان! 2 فتوثق 
لنفسه؛ وكشف له ما سبّر عنه في أمْسه. من الاعتزاز عليه» ورفع الاستناد إليه» وسّما إلى 


)١(‏ هكذا في النسختين» وفي م: «عبد المليك». 

(؟) الأبيات في ديوان القسطلي .7٠١‏ 

(5) قوله: ١وخشي‏ أن يقع في أشطان» ليس في ر؟. 
/1 5 


ما سَمَْتْ إليه الملوك من اختراع قَضْر ينزل فيه ويله بأهله وذويه. ويضحٌ إليه رياسته» ويد 
به تدبيره وسياسته ويجمع فيه فتيانّه وغلانه. فارتاد وق مدينته المعروفة بالزاهرة» 
الموصوفة''' بالقصور الباهرة: : وأقامها بطرّف البلد على ثر فُرْطْبَة الأعظم., ونْسَقّ فيها / 


م 


كلّ اقتدار مُمْجز ونظم. . وشرع في بنائها في هذه السنة لوخ وحشد إليها عع 
والفعَلة وجلب إليها الآلات الجليلة» وسَريلها مَبَاء يرد د العيون كَليلة» وتوسّع ف 
اختطاطهاء وتولّع بانتشارها في البسيطة وانبساطهاء وبالَعَ في رفع أسوارهاء وثابر على 
تسوية أنجادها وأغوارها. فا نُسعت(2 هذه المدينةٌ في المدّة القريبة» وصار بناؤها(© من 
الأنباء الغريبة. وبَنِيّ مُعْظَمُها في عامّئن. 

وفي سنة سبعين وثلاث مئة: انتقل المنصورٌ بن أبي عامر إليهاء ونزها بخاصّته 
وعامّته فتبوّأها وشّحَتّها بجميع أسلحته. وأمواله وأمتعته وات فيها الذوازية 
والأعمال» وعمل داخلها الأهراء»» وأطلق بساحتها الأزحاء. ثم أقطع ما حَوْلّها 
لوزرائه وكتايف وراد حجان فاقتئوًا بأكنافها كبارَ دوو وجليلاات امور 
وانَهْذو ا خلالها المُستغلّات0) المُفيدة» والمَنَازِة التشيدة وقاضت نا الاسواف 
وكثرت فيها الأزفاق» وتنافس الناسٌ في النزول بأكنافهاء والحُلولٍ بأطرافها؛ للدُنوٌ من 
صاحب الدّولَة وتناهى الغلوٌ في البناء حوله حتى انُصلت أزباضُها بأرباض وذ طَبة 
وكثرت بحوْزتها المارة؛ واستقرّت في بُخْيُوحتها الإمارة. وأفرد اخليفة من كلى شيء إلا 
من الاسم الخِلاق وصير بر ذلك 0 الور سم العافي. . ورب فيها جلوسٌ وزرائ ورؤُوس 
أهرانة) نونلات إليها كل ذي خط بحُطُّ ونصب على بابها كُرميَ شر طنهه وأجلس 

عليه واليا على رسم كُرْسِنَ الخليفة وني صِمّة تلك الّتبة المُنيفة. وكتب إلى الأقطار 
بالأندلسن والعدوة بأن تمشمل إلى مدينته تلك أموال الجبايات. ويقصدها أصحابٌ 


() ني ر”: «المختصة». 

(0) في ر7: افاتسقت». 

(*) ليست في أء م. 

4)) جمع مُرِيء وهو المكان الذي يجمع به الطعام. 
5 في ر”: «الغلات». 


لل 


الولايات» ويتتامها طُلَابُ الحوائج؛ وحذّر أن يَعُوجَ عنها إلى باب الخليفة عائج. فاقتضِيْتْ 
دا البآنات والأوطارء وانحشد الناسٌ إليها من جميع الأقطار. َع لمحمّد بن أبي عامر ما 
أراده وانتظم ب َي أمانيه المُراد وعطّل قَضْرٌ الخليفة من جميعه» وصيّره بمَِْلِ من سامعه 
ومُطيعه؛ وسدَّ باب قصره عليه وجدّ في حر ألا يصِلَ إليهه وجعل فيه ثقَةَ من صَنائعه 
يَضبط القصرء وييسط فيه الي والأمر» ويُشف منه على كلّ داخل؛ ويمنع ما يتحذره من 
النّواخل» ورتب عليه حراس وابرَابينه امار والمُنتابينه يلازمون جراسة من فيه ليلا 
ونهاراء ويراقبون حركاتهم سِرًّا وجَهارًاء وقد حَجَرَ على الخليفة كل تدبير» ومَنعَه من 
لّكِ قبي أو كبير. وأقام الخليفةٌ هشام مهجورٌ الفناء» محجورٌ القّناءء خفي الذّكْرء 
عليلٌ الك مسدوة الباب» محجوبٌ الشخص عن الأحباب؛ لا يراه خاصٌ ولا عامّ» 
ولا يجاف له'" بأسٌ ولا يُرجَى منه إنعام؛ ولا يد منه إِلّا الاسم السلطانيٌ في السَكة 
والدّعُوة» وقد تَسَحَّه ولّبس أنه وطمس يَبْجَتّه. وأغْتّى الناسّ عنهء وأزال أطماعَهم منه» 
وصيّرهم لايعرفونه» وأمّرهم أَنََّم ل(" يذكرونه. 

واشتدٌ مُلْكُ محمد بن أب عامر منذ نزل قَضْرٌ الزاهرة» وتوسّع مع الأيّام في 
تشبيد أبنيتهاء حتّى كَمُلتْ أحسسّ كمال» وجاءت في نماية الجمال؛ تَقاوة بناء» وسَعَة 
فناء» واعتدالٌ هواء وق أدِيمّه وصَقالةً جَرٌ اعتلّ مُه ونْضرة يُستان» ع 
للنقسي ننه افتتات تومه يفول صاعة اللخرى امن اللسيظ]: 
يا أيه المَلِكُ المَنْصُورُ من يَمَنِ والحفتي تسا في الذي الكسا 
بعَرُوةٍ في لوب الشّرْك راتِعةٍ : بَيْنَ المنايا تناغي السُمْرٌ والقضبا 
أماترى العَئْنَّ تمي فَوْقٌّ مَزْمرها2 رَهْرًا قَتَجْري على أحسائها(" الطَرّبا 
أَجْرَيْئَها فَطَم الزاهمي بجِرْيتها 2 كا طْمَوْتَ فَسْدْتَ العُجْم والعرّبا 
تَخال فيه ججنوة الماءرافِلةً ‏ مُسْتَلئاتٍثرِيِكٌ الدَّرْعَ واليّلّبا 


))١‏ في ر3: المنه). 
))١‏ في ر؟: (ألا». 
(9) في ر7: «أحنائها»» وفي النفح: أحفافها. 
حل 


سس سدس 


ككنبايين :ولتت و ار ا ل من 
تفيعنة الحخللك بنا بتك كاقل هنا وغل تفع ونينااية عفنا 
لاحي لدم انق نامتك وا فيك ل اي 
ودخل عليه عمرٌو بن أبي الحَبّاب”" في بعض قصوره من المُنْيّة المعروفة 
بالعامريةة الك ومن قداتنكحت الرازه وتو شق تجائه”" واغواة» وقطء شافبها 
الدهرٌ متواضِعًاء ووقف بها السعدٌ خاضعًاء فقال [من البسيط]: 
كنوه كاوه ف اياك الأرل بالعامِربة ذَّاتِ الماء والظلَلٍ 
َوَاؤهافي جميع الدَمْرِ مُمْمَدِلٌ طِيبأوإن حل فَضْلْعَيْكْمُمْمَِلٍ 
ماإِنْيِال الذي يكل ساعتها بالسَعْدِ آلَاتَحُلٌ الشّمْسُ بالحَمَل) 


ا 
وتجلب إليها متكسرة أعاديهاء ولا تزحف منها راي إّا إلى قح ولا يتصدر عنها تدبيرٌ إل 
إل في إل الاسن تزتها التعليبه وش ناس لاخر أرده تصريت: ولت ليده 
وخلَتْ من بنجتها كل عقيدة". 

وأشاع ابن بي عامر أنّ السلطانّ فوّض إليه النظرٌ في أمر المُلّكء وتخلّ له عنه 
قياف ريه . وانبّثُ ذلك في الرعيّة حبّى اطمأنُوا إليه» مع قوّة ضَبْطه وسّزْعة بَطْشه. 


.581١/١ الأبيات في نفح الطيب‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل» قال صديقنا العلامة إحسان عباس يرحمه الله: «وهو خطأء وأظن أن ابن أي 
الحباب هو أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب النحوي (ت ٠٠‏ 5) أحد تلامذة القالي» وقد ترجم له 
الحميدي في موضعينء مرة باسمه ومرة بكنيته «أبو المطرف» وكناه في الأولى بأبي عمرء ولعل هذا 
موضع اللبس والاضطراب بتسميته «عمرو» في البيان» وفي الترجمة الثانية أورد الحميدي شعره في 
المنية العامرية» (تعليقه على النفح »)081١١‏ وتنظر جذوة المقتبس بتحقيقنا (465). 

(9) في م: «بجاده»)» وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه. 

(؟) نقلها المقري في النفح »١ /١‏ وهي في جذوة المقتبس باختلاف لفظيء ص088. 

.085-0/81١ /١ نفح الطيب‎ )4( 


3” 


فانتظم له ذلك كله وكَْرٌ منهه بعد أن حصّن قصرّ الخليفة ني هذا الوقتٍ بالسّور 
الذي أدار حَوْله وعمل الحَنْدَق المطيف به من جانبيه» والأبواتَ الوثيقة ثيقة بالأحراس 
والسَّنّار الذين وضعهم بأنقابه. ومنع الخليفة من الظّهورء ووكّل بأبوابه من يمنع 
وضول مير إلنة أو أمْرٍ من الأمور إلا عن إذنهه فإنْ عدر على أحد من الناس في 
قار هذا احد شال ونكلبه 

والأخباةعنه .هذا لعن واسعة جدّاء عد أن الاختصارفي ذلك: أن ابن 
أب عامر بلغ من ذلك مَبْلََا م يبلغه قط مُتلّتٌ على خليفة؛ لأنّه احتوى على املك 
كُلّه وصيّر الخليفة قُبضةٌ في يده حتّى أنه م يكن نقذ له أمرٌ في داره ولا ره إلا 
عن إِذْنْهِ وعِلّْمه. وجعل مُتَوَلّ قصره من قبّله مَنْ 7+ يَئْقٌ به» وصيّره عَيْنًا على السلطان» 
لا يخفى عليه شيءٌ من حركاته وأخباره. 

ولمًا ترقى ابن أبي عامر إلى هذا القَدْره عمل في مكروه القائد الكبير غالب 
ال ا فرأى أن بي عليه ندا له من أصحاب 
الُوسيّة وياينانا؟ بمعا: الشجاعة وبَو من هذه اله لني يه" لابن 
أبي عامر بها معرفة. فلم يجد لذلك مِثْل جعفر بن علي بن عَنْدُونَ المعروف بابن 
الأندَلْميٌ؛ شدَّة ة بأسء ورَبْطَ جأشء وتّباهةَ ذِكْره وجلالة قَذْر. فجدّ في استجلابه» 
وهو مُقيم بالعدوة. وآلُ علي ممّن أطاع الخليفة هشامًا من راتةه فبعث ابن أبي 
عامر إليه» وتواترت تبه إليه فأسلم العمل إلى أخيه يحجى» وعبر إلى الأندأُس بجيشه فتزل 
قَضْرَ العُقاب» بعد أن أعد له ما يصلح فيه. فاستوزره ابن أبي عامر؛ فعَظُم شأله» وأحله حل 
الأح في الت وقدّمه على الكاقة("» فوجد عنده ما أحبّه وَوْقَ ما قذّرهه فاعتدل بالبرايرة 
و وقَرِيَ 0 00 هذه ا وما 0 


)١(‏ في أ: «ويفايقه». 


(0) في ر7: «يكن). 
(9) في 3 م: «الكفاة». 


ا 


على ابن أبي عامرء وما زالوا يتلاحقون وفرسائهم يتواترون» يجي الرّجلُ منهم بلباس 
الخَلّق على الأعجف. فيبدل له بلباس الْحَرّ الطَرازَيٌ وغيره» ويُركَبٍ الحواد العتيق» 
ويُسكّن قصرًا لم يَتصرّر له في منامه ْله حبّى صاروا أكثرَ أجنادٍ الأندلس. وم تزل طائفة 
لبر خاصّة ابن أبي عامر وبطالته» وهُمْ أظهرٌ الجُنْد نعم وأعلاهم مَنِْلة. 

' ولمًَ) علم غالبٌ بإذناء جعفر» » علم العْرَضَ فيه؛ ففسد ما بينهماء ووقع بينهم) 
مارك وفِتَنٌ كان الظََّرُ فيها لابن أبي عامر على غالب. ومات وهو يقاتله مع النصارى؛ 
وكان قد استجلبهم إليه في خَبرِ طويل. فَوْجِدَ غالِبٌ مقتولًا في َال الحَيْل وابنُ أبي عامر 
كاد أن ينهزم له. فقيل إن قرتوسن شاه تله وقيل غير ذلك. فكان ذلك أكبرَ سَعْدٍ ابن 
أبي عامر» ول يَبّْقَ له بعد ذلك مَنْ يخاف منه. 

ولمًا فرغ ابنْ أبي عامر من غالبء دبّر الحيلة في حَتْفَ2"7 جعفر بن عليّ» الذي أقامه 
أكبر مُعِينٍ في أمر غالب؛ فواطأ على قَْله أبا الأحوّص مَعْنَ”" بن عبد العزيز التَجيبّ فارسَ 
العَرّبء في طائفة من أصحابه الأندلُسيّينء فقتلوه غِيلة ثم قتل ابن أبي عامر بعد 
ذلك أبا الأخوّص. وانفرد وحده. 

وفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة: تسمّى ابن أبي عامر بالمنصور. وَدُعِي له 
على المنابر به» استيفاءً لرّسوم الملوك» فكانت الكُتُب تُنْقَدْ عنه: من الحاجب المنصور 
أبي عامر محمّد بن أبي عامر إلى فلان. وأخذ الوزراءٌ بتقبيل يده ثم تابعهم على ذلك 
وجوةٌ بني مي فكان مَن يدخل عليه من الوزراء وغيرهم يُقبَلون يده ويموّلونه 
عند كلامه ومخاطبته. اقالقاد لذلك كبلهم وصذرزهم: وإذا بدا لأبمساريهة,طذل من 
وَلّده قاموا إليهء فاستّبَقوا ليده تقبيلاء وعيُّوا أطراقّه لَدمًا. فساوى محمد بن أبي 
عامر الخليفةَ في هذه المراتب» وشاركه في تلك المذاهب. وم يجعل فَرًْا بين وبينه إلا 
في الاشم وحُده في تصدير الكُتب عنه. حتَّى تنامت0© حالّه في الجلالة» وبلغ غاية 
العزٌ والقدرة. 


)١(‏ في ر5: «قتل». 
() له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5:/ 7707-5771 
(9) في ر5: «تناهت». 


فق 


قال حَيّان بن خَلّف: وقرأتٌ في بعض الكُتّب أنَّ محمد بن أبي عامر, ليا حَجَبَ 
هشامًا عن الناس واستبدٌ بالأمر دونه» ظهرث فيهم بمَرْطْبَة أقوالٌ مُعَرّضة أفسّوًا بينهم 
لا ا ل سر ع ل 
نلق باس اد ينا مبائمين تور انها 

وممًا قيل في تقديم هشام؛ وهو صغيدٌ لم يبلغ الحُلُم وني قاضيه ابن السّليم 
[من السريع]: 
افدكرث الو يد وتحنان الستهلؤوكة” ‏ -وقنل سنا وفمة قنة افالا 
عَلِيف ةيلع ب "في تكب وأتُهِححبلوقَاض يناك 

يريد بذلك شَعَفَ أمّ هشام بابن أبي عامر؛ لأئهَا كانت تُنّهُم بهه وهي أوصاَئه 
ليث وغيل من الحال التي لم يتمكّن لأحد عل ل ول بن مشايا شلك حضانا 
تلك وده رمال 
ظ وفي سنة اثتتين وسبعين وثلاث مئة: قَُل جعفرٌ بن علٌِ بن حَمُدون المعروف بابن 
الندَلُمِيَ؛ وذلك أنَّ المنصور عزم ‏ برّعْمه ‏ على إكرام جعفر المذكور ليله الأحد لثلاث 
خلون من شعبان من السنة» مَكْرًا منه وحيلة لقتله» فاتتخبه ساقي المجلس كأسّاء فقال له 
ابن أبي عامر: «اسْقِها عر الناس عليً؛ فأمسك الساقي حَيْرة لكثرة مَن ضمّ المجلسٌ من 
العلية» فزجره ابن أبي عامر وقال: «ناولها الوزيرٌ أبا أحمد. عليك لعنة الله!» فقام جعفرء 
تناوها على قَدّمهه واستخمه الطَربُ حبَّى قام يْقُصء فلم يق أحَدٌ بالمجلس إلا فعل كفخله. 
وأميلت إليه الكؤوسُ حتّى تقل وانصرف في جوف”" الليل مع بعض يرنه فخرج إليه 
مث واسعا للم كن يه اس لها كان عليه من السَّكْرء فأخدَّنّه السيوف حتّى بَرَدَ 
وخر رأسُّه ويده اليُمنى» ويلا إلى ابن أبي عامر سِرّا. فأظهر ابن أبي عامر الحُرْنَ عليه. 


)١(‏ في ر1: «وتؤكل». 
(0) ني ر5: «يحضرا. 
(9) في ر؟: #بعض). 


ا" 


وفي سنة حمس وسبعين وثلاث مئة: جهّر المنصورٌ جيشًا كَثِيفَاه وبعثه إلى العُدُوة» 
مر و رن الشريف الحَسَنِيّ. وكان حاوَلٌ الخروج من الدعوة امرواية!". 
واجتمع إليه حَلقّ من أهل الغرب» وظهر أمرّهء فوصله اليش العَرَْرَم 0 00 

ملجأً إلا الاستسلامً للأمان. ل فلم حفن 
أي عامر أمائه» وأمر بقتله لَيْلَا في الطريق بَغْيا وتَعَدًَا؛ لأنّ أمانّ قائده أمانه 0 
شاهد َه أن هب عليهم ريح عاصف في تلك اليلة التي ثيل فيه عدا ذلك 
الشريف؛ صَبّهِم على وجوههم, وسَبنهم أثوابهم » واحتملثْ رداء حَسَنٍ المقتول» فلم 
يجدوه: وأظلم عليهم الأقّق حبَّى خافوا على أنفسهم. 

وفيها: تفرّق بنو إِذْريسٌ في البلاد» وملك ابن أبي عامر الغَرْبء وأخرج منه 
مَن كان بقي به من الأدارسة. فقيل في ذلك7" [من الكامل]: 


فِباأرَى عَجَبٌلِمَنْيتعجّبٌ 
0-4 2 2 
إن لأكذبٌ مُقلَيِي فيا أرى 
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8 عو 5 2 
جَلْتٌ مُصيبتنا وضائقٌ المَذْهَتٌَ 
5 8 ع ٠.‏ 
عدن أقول: غلطيت فيا أحسث 


لوه 


أيكون من أبَت(* أَمَِّةَ واحِدٌ ١‏ ويَسُوسٌ ضَحْمَ المُلْكِ هذا الأحدَبُ! 


7 7 2 محم اس اليم م هد 0 : كم اه #اكع شاع 
مني عساكزي عوان مرا أعواذه فيهن قِرَدٌأَشَهُبٌ 
2 منكمومالوجوههاتتَعَيبٌ؟ 


ثمّ قام بعد ذلك في العَرْب على ابن أبي عامر زيري”” بن عَطِيّة المَغْراويٌ» ونكث 
طاعته بعد الحُبٌّ الشديد والوّلاء الأكيد» وطعن على ابن أبي عامر تَعْلَبَه على هشام 
وسَلبَهِ مُلكّه. فأنفذ له ابن أبي عامر واضِحًا المَنّى في جيش كثيف. فقاوّمه بالعَرب» 


)١(‏ في ر”: «طاعه ابن أبي عامر». 

(0) ليست في أ. 

(*) القائل هو إبراهيم بن إدريس الحسني, وترجمته في جذوة المقتبس (510) وتعليقنا عليهاء 
والأبيات في ترجمته من الحلة السيراء .7717//١‏ 

(5) هكذا في النسختين, وفي الحلة: «حيّا من» بدلا من «من أبنا». 

(5) تاريخ ابن خلدون 7/ 89. 
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ودارت بينهم حروبٌ عظيمة. م ري ين أن 
عامر إلى الجزيرة الخضراءء يمدّهم بِالقوّاد والأجناد. وسار عبدٌ الملك بن أبيى عامر من 
لج إلى زيري بن عطي ودارت ينهم حربل» | يسع بمثله قا : زم زيري 
وثلاث مئة. 

وكان أوَلَ مّن ملك سَبْنَة من بني مي وملك منها الك ب١'‏ عبد الرحين الناصر» 
وسَبّبٌ ذلك: 01 ركد إلنها اسل لادلا سات : 3 بِسَيْمَة أعلن أَهْلّها بدعوته» وبادروا إلى 
طاعته. يَوْمَ الجمعة صَدْرَ ربيع الأوّل من سنة تسع عشرة وثلاث مئة» ثم تتابعت البلاذ 
بالطاعة» ثمَّ تكاثر ورودٌ وُفودها عليه وعلى الحَكّم ابنه» ثم التانّتْ طاعتها على ابن أبي 
عامر؛ فوجّه واضحًا فتاه فسكن في جل أبي حب عامًا في الأخبية» ثم جه بابنه عبد الملك 
إليهاء فالتقى بزيري وهزمه. وغدر'" ابن عمّه الخَيْرُ , بن مُقاقل» فطعنه برُمح في قَمَاه 
وهرب, ومات بعد ذلك زِيري من الجُرْح بعدما لقي حُموعَ صُنْهاجة أصحاب إفريقية» 


بر اتير 


وهزمهم. 

وانصرف عبد الملك بعدما استقامت له الطاعةٌ بالعَزب» فوجد أباه في غَزاته 
بلاد البشاكشة مُنصرقًا عنهاء والتقى به بسَرَقْسطة. وهي التي تُسمِّى بغزاة البَيّاضء 
سنة تسع وسبعين وثلاث مئة. 

وني سنة تسع وسبعين وثلاث مئة: قتّل المنصورٌ بن أبي عامر عبد الرحمن بن 
مُطَوّف صاحب مَدَ قْسَطَة والثفر الأعلء» ؤسبب ذلك أنه ليا فكر عبد الرحمن في 
شأن من نلق ابن أبي عامر من كبار رجال الدولة؛ علم أنه ل يَبْقّ غيرُهء وحَِيَ أن 
يُلحِقَه بالجماعة» فسوّل له القّدرٌ المُتاحُ التدبير على حمّد وقرّب عليه مأَحَدَّه وَلَدَه 
عو ه10 اذى منص 


)١(‏ في أ: «وكان سبب تملك بني أمية مغرب العدوة». 
(؟) اوسبب ذلك أنه» ليست في أ. 

(9) في ر؟: (وطعنه). 

(4) له ذكر في المغرب لابن سعيد /١‏ 7117. 


نض 


ذكر تدبير عبد ال رحمن بن مُطرّف 
مع عبد الله ابن المنصور في القيام عليه 

وذلك أن عبدَ الله بن محمّد بن أبي عامر كان مُقيا بسَرَقُسطة عند عبد الرحمن» 
مُتغيرٌ النفس على أبيه؛ لإحظائه عبد الملك أخاه. وكان عبد الله يرى أَنّه أشجمٌ وأفهم 
وأَرْجَلُ وأفرس من أخيه عبد الملك» وأنَّ أباه عَيْنّ الظالم له في التسوية بعبد الملك» 
فكيف في تقديمه عليه! فكان في قلبه على أبيه سعيء نار» أذكاها عبد الررحمن بن مُطَرّف 
وأضرّمها. فتوطًا على الوُثُوب بالمنصور في أوّل قُرصة: على أن يّقيِم| ملك الأندلس: 
فالحضرةٌ لعبد الله» وَالتَّفْر لعبد الرحمن. وكَرَعا في إحكام سبيل ذلك والتماس وجهه. 
وساعَدَهما عليه جماعة من وجوه أهل قُرْطََْة من الجُنْد والحَدّمة وغيرهم؛ فيهم 
الوزيرٌ عبد الله بن عبد العزيز المَرواقٌٌ صاحب طُلَيطّلة. فانبُتْ أراجيفٌ شنيعة 
تَقَقَ المنصورُ صكَّتَهاء ولم يشلك فيهاء فاستدعى ابنّه عبد الله من سَرَقُْسطة» واستأنف 
له كثيرًا من التقديم والمَبرة خديعةً ومُغالطة» وصرف المروانٌ عن طَلَيْطّلة صَرْفًا 
جميلاء ثمَّ صرفه عن الوزارة بعد مُدَيْدة» وألزمه دارّه. ثمّ خرج ابن أبي عامر غازيًا إلى 
َْتِلة» فتوافت إليه أمدادُ الثغور» فيهم عبد الرحمن بن مُطَرّف ورجال سَرَقْسْطة 
فل صاروا بوادي الحِجّارة» أطبق أَهُلُ الثغور على الشكوى بعبد الرحمن. بِدَسِيسةٍ 
من ابن أبي عامر لهم في ذلك. حيلة منه» وذكروا أنه يحتبسٌ أرزاقهم» ويْتَجن لنفسه؛ 
فصرفه المنصورٌ عن سَرَ قّسْطة مُنْسَلَّحَ صفر من سنة تسع وسبعين المذكورة(27» وقلّدها مكالّه 
بْنَ أخيه عبد الرحمن بن يحبى”' الملقّب بسماجة؛ إطماعًا لقومه التَحِيبيينَ في المحافظة. 
ولبث عبدٌ الرحمن في العسكر متردّدًا إلى أن قبض عليه يومَ الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأوّل. وسخط عليه المنصورٌ؛ وأمر بحسابه. ثم فيل بعد ذلك بالزّاهرة 


)١(‏ قوله: امسلخ صفر من سنة تسع وسبعين المذكورة» ليس في ر؟. 
(0) في أ: «ابن عبد الرحمن يحيى». 
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واستدعى المنصورٌ ابه عبد الله إلى عسكره خوف أَنْ يُحْدِثْ حَدَنًا بأتقته» فوافى 
العسكرء فَرَفق به أبوه» وأمّل استصلاحه. وقد تباعد ذلك عليه؛ لسّقَم سَريرته وشدَّة حِقدِه. 
ونازل المنصورٌ أثناء ذلك مديئة شَمْ- شَْت أَشْتَِينء فلّ) اشتغل المسلمون بالقتال» فر عبد الله بن 
المنصور من العسكر في سن نفر من غلمانه» فلحق بعدوٌ الله غَرْسيّة!' بن فرؤْلدْد صاحب 
َه همه وأجازه على أبيه» فتحرّك المنصوث لخزو غَرسية ومُطالبته بإسلام ابنه إليهه وأقسم له 
أله لا يقل عنه حتّى يُذكنه من ويه وأصر عَرِية على الامناع من ذلك» فهزم المخصوة 
1" عرزي زفض حمْعَهه واشتق بلدَ آلب واقتح حصن وخشّمة َنود أسكةة 
ادرو اس قا وتمانمس رادرس كرس د علد لله وليه د 
المنصورٌ الأمان'" على ذلك. فوكّل غَرْيسية بعبد الله جماعة من العُلُوجء ويل عبد الله 
وأصحابه على البغال روأ عد الخاوم نعل عبد ال فننا من سكد وكوظل بذل فارء. 
تفع الحجلية. عليه تَوْبُ وني عجيب الصنعة» وهو مُتَطلقٌ قويٌ الرجاء في الإقالة. فقبّل 
سَعْدُ يده وأنّسه وهوّن عليه الحَطبَ, ثم تخلّف عنه بقَّربٍ الوادي الجوقي» ووكّل به مّن 
كلذ قحف ةالو كلون وأعلمو يمره 

ذكر مقتل عبد الله ابن المنصور 

ولا أعلموه أجل و اماد يحذره» أمروه بالنزول» فلم يمتنع لهم» وترجّلء 
ومشى إلى السيف مُتَطَلْقَاه فظهرتُ منه عند الموت صَرامةٌ عَحِبّ لا مَن شَاهَدَه 
وتقدّم إليه ابن خفيف الشّرْطيٌ» فضرب عُنقّه صَْرًا عند غروب الشمس من يوم 
الأربعاء لأربع غثرة ليله خلت من خمادئ الآخرة سنة ثائين .ولاك عئة. وأنفذ 
المنصورٌ رأسٌ ابنه إلى الخليفة مع كتاب القَنْح ودفِن جسدّه في الموضع الذي قيِلٍ فيه. 
وكان ينه يومَ قل ثلانا وعشرين سنةء وذلك في غزوته الخامسة والأربعين. م إن ابنَ 
أبي عامر استثقل سَعْدًا وابْنَ خفيف. ولم يزل حاقدًا عليهماء حتّى قتلهم| بعد الامتحان. 
وازداد ابن أبي عامر با فَعَلّه بابنه هيبةً» ومُلئتُ قلوبُ الناس منه ذُعرًا. 


)١(‏ من هنا إلى قوله اغرسية» في السطر الذي بعده قفز نظر الناسخ فسقط من ر؟. 


يفف 


وممًا كي في أمر عبد الله للقتول: قال الوزيرٌ أبو عمر بن عبد العزيز: لما قكل 
المنصور أيئّه» ارتاع الناس لذلك» وأوحشهم فلن فتكلّموا في ذلك كثيراء ل 
انون وم يتوجّه لأحدٍ فيه سَبَبٌ يقضي بقتله". ثمّ تحرّك المنصور إِثْرَ ذلك في بعض 
غزواته» فا احتلّبقّلعة رَبَاح» قال المُخْيٍ: ينا إلى الطعام, ذلا كن في وسط الطعام؛ 
وقد استفاض الحديث في عبد الله المقتول» فقال من حضر على لسان واحد: أَيّدَ الله 
المنصورء لقد صِرْتَ من قتله في غايةٍ يُعدم الصرُ في منلهاء فه| سَبَب ذلك؟ قال: لا 
الما كر الور ندرا امو الي ا لزان 
سيلو عه عنه. فابتعتّهاء متجاورٌ النهاية في ثمنهاء وجعلتّها عند قريبة لي. وكنثُ كل يوم 
لبط هليه اف ادر اها قلا عست رشي هلا وكليق واه ترخحقه ماي 
وذكرّث لي أنَّا قد استبرأث» وهى كاذبةٌ في ذلك. تريد بذلك موافقة مَسارّي 
واستعجال مُرادي فدخلتٌ بها وهي لم تستبرأء فكنتٌ شاكًا فيه. وكان مولده سنة ثمان 
وحمسين وثلاث مئة. 

حكاية رَطَرْرُون البرَبْرَيّ مع المنصور: وجرت للمنصور غِبٍّ!" ذلك مع 
ل به ب اسه 
لكي ومهذا ات أَكَّه وكانت ا وقد قالوا: «إِنَّ الأرحام الرديّة 
يه ال فقال الجاهل رط رةه «كذايا مولاي؟» فحَرَام ا وجرم مُ أبيه» 
فخجل المنصورٌ لذلك”" وقال: شَقِينَا هذا الملعونٍ في حياته وبعد موته! وعلم ما 
كان عليه رَطَرْزُون من الجهالة» فأعرض2© عنه. وصارت كلمته مأثورةً في الناس 
هطو يلل 


)١(‏ قوله: «ولم يتوجه لأحد فيه سبب يقتضي بقتله». 
(0) في ر؟: (إثرا. 
(5) في ر؟: «فتغافل». 
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وكان المنصورٌ آيةٌ من آياتٍ فاطِره دهاءً ومَكْرًا وسياسة ني" عذا بالمضاحفة 
على الصَّقَالِبة حتَّى قتلهه© يك ثمّ عدا بغالب الناصريٌ على المَصَاحِفة 
ح قله رابادمي :1 عدا يحض ايع الاندلمي عل غالب حل قله نه عا 
بنفسه على جعفر وقتله» ثمَّ انفرد بنفسه وصار يُنادي صُرٌُّوفَ الذهر: «هل مِنْ 
متارزع فلن م يجده حمل الدهرّ على حُكُمه كاذ له وم عدو فاستقام أمرّهء 
يقرا ونيزاك لذ ملف له فنها: ومن أوضّح الدلائل على سعده: له يكب قط 
في حربٍ شَهِدَهاء وما توجّهت قط عليه هزيمة» وما انصرف عن موطن إِلّا قاهرا 
قالطا عل كار ما زاول من الحروب» ومارس من الأغداء؛ ووايجة من الأمم. وإنَا 
لخاضّةٌ ما أحسبٌ شَرِكَه فيها أحَدٌ من الملوك الإسلاميّة. ومن أعظم ما أعين به؛ مع 
فل مطل كع عد سعةٌ جُوده وكثرة بَذْلهء فقد كان في ذلك أعجوبةً الزمان» 
وأوَلقاناتكا عل أراداف النشااك ورتم و اشن عليه زوه الكعليو مي بخ 
صاحِبّةُ المُضْحَفيَّ» وأثار له كامنَ حِقده الخَفيّ» حنَّى أصاره للهموم لَبِيسَّاء وفي 
غَيابات السجون حَبِيسَاء فكتب إليه يستعطفه”؟) [من البسيط]: 
اس ا إِذْ قادني تَحْوَّكَ الإذّْمَانُ والنَّدَمُ! 
يا خَيْرَ مَنْ مُدَّت الأيدي إِلَيْه أما تَرْئِي لِشَبْخ نَعاه عِنْدَك القَلَم! 
بلك في الشخط فاصتح صَْعَ تفقير إن التقلوة إذانقيا اسذاحوا تهنا 

فا زاده ذلك إلا حَتَقَاوحِفدَا ولا أفادته الأبيات إلّا: تعر ما وَوَكدَاء افر انمه 
با أيْأسَهه وأراه مَرْمَسَه وأطبق عليه محبسّه وضيّق تروّحه من المحنة 000 
وهو قوله [من البسيط]: 


(١)اليست‏ فير 
(5) في ر؟: «أبادهم». 
ليست قر 
(8) ليست في ر؟. 


(0) فى ر”: «مخنقه ومتنفسه). 
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الآنَّياجاهِلازلُتْ بِكِالقَدَمٌ تَْفِيِاتَكَرمَلمَ فَاتَكَالكَرَمًا 
اغرككان #لكاسولا فحهة ما جازي عِنْدَه نُطَُقٌ ولا كَلِمُ 
ائْأس مِنَ العَْشٍ إِذْقَدصِرْتَ في طَبّقٍ ‏ إنَ المُلُوكَ إِذَا مَا اسدُيْقِمُوا تقَموا ' 
َفْيِى إذا سَخِطْتْ لَيْسَتْ براضية 2 ولَوْتَضُّمَ فِكَالحُرْبٌوالعَجَمُ 

وكان من أخبار المنصور الداخلة في أبواب البرٌ والقزبة: نيان المسجد الجامع 
والزيادة فيه سئة سبع وسبعين وثلاث مئة؛ وذلك أنه لما زاد الناس بِفَرْطْبَة 
وانجلب إليها قبائلٌ البرّْر من العُدُوة وإفريقيّة» وتناهى حالّها في الجلالة؛ ضاقت 
الأرباض وغَيْدْهاء وضاق المسجدٌ الجامع عن حَمْل الناس؛ فشرع المنصورٌ في الزيادة 
بشرقيّه حيث يتمكّن الزيادةٌ لانُصال الجانب العَرِ بقصر الخلافة. فبدأ ابن أبي عامر هذه 
الزيادة عل 'بلقطايف ند طول مق أول امعد إلى عرو وقضنه ارم أ عام فى هله 
الزيادة المبالغةَ في الإتقان والوّثاقة دون الزّخْرّفة ولم يقصّر مع هذا عن سائر الزيادات جُودةً ما 
عدا زيادة الحَكم. أوَلُ ما عمله ابن أبي عامر تطييبٌ تفوس أرباب الدُور والمُستّفَلُات 
الذين اشيُرِيتُ منهم للهَدْم هذه الزيادة» بإنصافهم من الثّمَن أو بِمَُاوَضْة. وصئّع في صَحْنه 
الجُبٌّ العظيم قَذْرُه الواسع فناؤه. وابنٌ أبي عامر رنّبٍ إحراقٌ السَّمْع في المسجد الجامع زيادةً 
للزيت؛ فتطابق بذلك النورانٍ. وكان عَدَدُ سَوَارِي الجامع, الحاملةٍ لسَمّائه واللاصقة بمبانيه 
وقبابه ومتاره» ما يَيْنَ كبيرة وصغيرةه ألفَ سارية وأربع مئة سارية وسبع عشرة سارية وعَدَدُ 
ريات الجامع. مايْنَ كبيرة وصغيرة» متتان وثئ انون ثري وعَدَدُ الكؤوس سبعة آلاف كأس 
وأربع مئة كأس وخمس وعشرون كأسًا. وزئَهُ مَشَاكِي الرّصاص للكؤوس المذكورة7" 
عشرة أرباع أو نحوهاء وزِئّةُ ما يحتاج إليه من الكَنَّان للفتائل في كلّ شهر رمضان 
ثلاثةٌ أرباع القنطار» وجميعٌ ما يحتاج إليه الجامع من الزَّيت في السّنة مس مئة ربع أو 
نحوهاء يُصرف منه في رمضان خاصّةً نحوٌ نصف العَدّد. وممًا كان يختصٌ برمضان 
المعظّم ثلاثةٌ تَنَاطِرَ من الشمعء وثلاثةٌ أرباع القنطار من الكنَّان المُقَصَّر لإقامة 
الشمع المذكورء والكبيرةٌ من الشمع تُوقَدُ بجانب الإمام يكون وَرْئْها من حمسين إلى 


سيَّن رطْلا يحترق بعضّها بطول الشهرء ويعُم الحَرْقٌ لجميعها ليلة الحَثْمة. 
وكاتهدة عن عدم اجائع للاكور عزطة و دولة إن أب عام وتم زف فين 
أَئمَّة ومقرئين» وما ومُؤدنِين) وسدَنّة» ومُوقدين وغيرهم من المتصرّفين: مئة 
وتسعة وخمسين شَخْصًا. ويُوقّد من البّخور ليله الحَدْمة أربعٌ أواق من العَنبّر 
الأششهب وثاني أواقٍ من العُود الرَّطْب. 

ومن ذلك: بان قنطرةٍ على تبر قُرْطْبة الأَعْظّم. ابتدأ المنصور بُنيائها سنة ثهان 
وسبعين وثلاث مئة» وفرغ منها في النصف من سنة تسع وسبعين» وانتهت النفقة 
عليها إلى مئة ألف ديئار وأربعين ألف دينار؛ ؛ فعظمث بها المتقَعةه وصارت صَدذُرًا 
في مَناقِبه الجليلة. وكانت قطعةً أزض لشيخ من العامّة» وم يكن للقنطرة عُدُولٌ 
عنهاء فأمر لصون ااءة بإرضائه فيهاء ذ فحضر الشيخ عندهم» وأخذ حَدَّرَه منهم» 
فساوّموه بالقطعة وعرّفوه وَجَْهَ الحاجة إليهاء وأن المنصورٌ لا يريد إِلّا إنصافه فيهاء 
فرماهم الشيخُ بالعرَض الأقصى عنده فيم ظنّها" ألا تخرج عنه بأل من عشرة دنار 
ذهبًاء كانت عنده أقصى الأميّق وشَّرَطَّها صحاحًا. فاغتنم الأمَناءٌ غفلته, وو 
معزيو فيو لد الصرزا لصوو ب لات ون ج10 ا 
غَبّْنهه وأمر أن يُعْطَى عشرةً أمثال ما سأل, وتُّدْفع له صِحاحًا ا قال. فقبض فقبض الشيخ 
مئة دينار ذهبّاء فكاد أن لخن مره د عي لقنها من ادر وجاء 
مُحْتَفْلّا في شُكر المنصور. وصارت قصّته حَبرًا ساترًا. 

ومن ذلك أيضًا: بنيانُ قنطرةٍ على عثر إسْتيجّة وهو كثر شِيل» فتجشّم لها أعظمَ 
مُؤنة» وسهّل الطّقٌ الوعرة والشّعابٍ الصّعْبة. 

ومن ذلك: أن خط بيده مُضْحَمًا كان يحمله معه في أسفاره يَدْوْسُ فيه ويترّك به. 
ومن قوّة رجّائه: أنه اعتنى ببجَمْع ما علق بوبه من الغبار في غزواته ومَواطِنٍ جهادهء 
فكان الحَدَمٌ يأخذونه عنه بالمناديل في كلّ منزل من منازله» حنّى اجتمع له منه صر 
ضخمة عَهدَ بتصييره في حَنُوطه عند موته وكان يحملّه حيثها سار مع أكفانه؛ توقمًا 


)1١(‏ «عدد من» من ر؟. 
() «فيا| ظنه) ليست في ر7. 
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اتخارل كن وق قاقاكذ الاقنان مح اللتب: متهم كم لمق الوزوفة عن أده 
ومن”" عَزْلٍ بَائه. وكان يسأل الله تعالى أن يتوفَاه في طريق الجهادء فكان كذلك. 

وكان المنصور منّسَا بصحّة باطنه» واعترافه بِدَنْبه وخوفه من ريّه وكثرة جهاده. 
وإذا ذْكّر الله ذَكّره وإذا ححوّف من عقابه ازْدَجَرء ولم يزل متنزّها عن كل ما فين به الملوكُ 
سوى الخَمْرء لكنّه أقلع عنها قبل مَؤْتهِ بسنتين. وكان عَدْلُ المنضور في الخاصّة والعامّة 
واطّراحٌه المُهاودة ويَسْطه الح على الأقرب فالأقرب من خاصّته وحاشيته أمْرا 
مضروبًا به المَتل. 

ومن عَدّله: أله وقف عليه رجلٌ من العامّة يومًا بمجلسه» كآذافة ناض ادق 
إن لي مَظلِمةً عند ذلك الوصيف الذي على رأسك! وأشار إلى الفتى صاحب الدَرَقة 
وكان له فَضْلُ حل عند ابن أبي عامر. ثم قال: وقد دعوتّه إلى الحاكم» فلم يأتِ! فقال 
المنصور: أَوَعِبدٌ الرحمن بن فُطَيْس ببذه المَيْزلة من العَجْ والمهانة» وكُنًا نه أمضى 
من ذلك؟! اذك مَظْلمَتك» يا هذا. فذكر الرجل مُعَامَلَةَ كانت جارية يبنهها قَطَعَها من 
غير نَصّفء فقال المنصور: ما أعْظَمَ ييا ببذه الحاشية! ثم نظر إلى الصَّعَلَيّ» وهو قد 
َل عَفَلُه فقال: ادفع الدَرَ رَقِةَ قة إلى فلان» وانزِل صاغرًاء وساوٍ حضمَك في مقامه» حتى 
يرفقك الح أو يضَعّك! ففعل؛ ومَثل بن يديه ثم قال لصاحب شُرْطّته الخاصٌ به: ل 
بيد هذا الظالم الفاييق» وقد مع حَضمه إلى صاحب المظاللم ليت عليه كمه 
بأغلظ ما يُوجبه الحقّ من سجن أو غيره. ففعل ذلكء وعاد الرجلٌ إليه شاكرًاء فقال له 
النصور: قد اتتصفتّ أَنْتَّ» فاذهبٌ لسبيلك. وبَقِيّ انتصافي أنا مسَمْن تبان بمنزلتي. 
فتناول الصّقلبيّ بأنواع من المَدَلّة وأبعده عن الخدْمة. 

وماطيكم قضٌّ فتاه الكبير المعروف بالميُوز في مع التاجر المَغربي فإئهم] 

تنازعا في خصومة توجّهت فيها اليمِينٌ على الفتى المذكور, وهو يومئذٍ أكبرٌ خدّم 

المنصوره وإليه أمرٌ داره وحُرّمهه فداقَمَ الحاكمء وظن أن جاهّه يمنع من إحلافه 
فصرخ التاجرٌ بالمنصور في طريقه إلى الجامع مُتظلم) من الفتى فوكّل به في الوقت 
من حمله إلى الحاكم» فأنصفه منه. وسَخِط عليه المنصورٌء وقبض نَعْمنّه منه وتقَاه. 


)١(‏ منر؟. 
اخ 


ومن ذلقه قكّة حك كماد الور وخاذت وأميت غل لشطعفإن التصيود 
اليتتده يوقا إل القطيقة وكا ك2 العيد لمتواشة رينوله إل عد فألناة الرسول 
محبوسًا في سجن القاضي محمد بن زَرْبِء لِحَيْفٍ ظهر منه على امرأته. قدّر أن سبيله من 
الخِدْمة يَحْمِيهِ من العقوبة. فلا عاد الرسولٌ إلى المنصور بقصّتهء أمر بإخراجه من 
السجن مع رقيب من رُقَّباء السجن يلزمه إلى أن يفرغ من عمله؛ ثم يعيده إلى محبسه. 
ففعل ذلك على ما رَسَمّهه وذهب الفاصدٌ إلى شكوى ما ناله» فقطع عليه المنصورء وقال 
له: يا محمد إن القاضي» وهو في عَذْلهء ولو أخذني الحقٌء ما أطَقْتٌ الامتناع منهء عُدُ إلى 
محبسك أو اعترف بالحقٌّ» فهو الذي يُطْلقك. فانكسر الحاجم, وزال عنه ريح العناية. 
ل ل ل 

ومن دَمَائه؛ قال ابن حَيّان: كان جالسًا في بعض الليالي؛ وكائف ليله ختديدة 
ارد والريح والمَطّرء فدعا بأحَد الفُرْسانء وقال له انض إلى قَجٌّ طَْيارِشء وأْقِمْ 
فيه» فأوّلُ خاطر يخْطرٌ عليك. سُفَهُ ِل قال: فنهض الفارسٌُء وبقي في الفح في البرد 
والريح والمطر واقفًا على فَرَسهء إذ وقف عليه قُرْبَ الفجر شيخ هَرِم على حمار له» ومعه 
آله الحَطّبء فقال له الفارس: إلى أين تذهبء يا شيخ؟ فقال: وراء حَطّب. فقال 
الفارسٌ في نفسه: هذا شيخ مسكينٌ نمض إلى الجبل يسوق حطبّاء ف عسى أن يريد 
المنصورٌ منه؟! قال: فتركته. فسار عن قليلاء ثمّ فكّرتُ في قول المنصورء ويفتٌ 
سَطُوئَهه فنهضتٌ إلى الشيخ» وقلتٌ له: ارجع إلى مولانا المنصور. فقال: وما عسى أن 
يريد المنصورٌ من شيخ مِذْلي؟! سألتك بالله أن : تتركّني لطلب معيشتي. فقال له الفارس: 
لا أفعل. ثم قدِمَ به على المنصورء ومثّله بين يَدَيْه وهو جالسء ل يَنَمْ ليلته تلك» فقال 
المنصور للصّقالبة: قتّشُوه. ففتّشء فلم يُوجَد عنده شيءٌ» فقال: قَتّشوا بَرْدّعة حماره. 
فوجدوا داخلها كتابًا من نصارى كانوا قد نزعوا إلى المنصورء يَحزمون عنده إلى 
أصحابهم من النصارى ليُقبِلُوا ويضربوا في إحدى النواحي المعلومة. فلا انبَلَجَ 
الصّبح. مر ب أولئك النصارى إلى باب الزاهرة» فضُربت أعناقهم» وضُربت 


رَقَبَةٌ الشّيخْ معهم 


دنا 


ومن ذلك: قصّة الجَوْهَرِيٌ التاجر؛ وذلك أنَّ رجلا جَؤْهَريا من تجار المَمْرقَ قصد 
المنصورٌ من مدينة عَدَن بِجَوْهِرٍ كثير» وأحجار نفيسة» فأخذ المنصورٌ من ذلك ما استحسنه» 
ودفع إلى الجَوْهَريّ التاجر صَرَّته وكانت قطعة يَايّه. فأخذ التاجرٌ في انصرافه طريقٌ 
ارّئلة على شط النهرء فا توسّطهاء واليومٌ قائفٌ وعَرَفُه نصَبٌ عَْ نفسه إلى التبئد في 
النهره فوضع ثيه وتلك الضُرّة على الشط فمرّت حِدَأف فاختطفت الصّرّةه تحسبها ل 
و صاعدث في الأفق بها ذاهبدٌ فققطعت الْأَفقّ الذي تنظر إليه عينُ التاجرء فقامت قيامته» 
كارا وا لاست ورلا بسار رّ الحْرَ في نفسه» وحقتّه لأجل 
الله علة السا جاتنا وحضر الدفمٌ إلى التجّار, ذ فحضر الرجل لذلك بنفسه» فنظر إليه 
المنصور”" فاستبان له ما به من المّهانة والكآبة» وفقد ما كان عنده من النّشاط وشْدَةٍ 
العارضة. فسأله المنصورٌ عن شأنه. فأعلمه بقصّتهء فقال له: لات إلنابحَدَثانِ وقوع 
الأمر؟ فكُنَا نستظهرٌ على الحيلة» فهل هُدِيتَ إلى الناحية التي أخذ الطائرٌ إليها؟ قال: مر 
مُشَوّقَا على سَمْت هذا الجنان الذي يلي قَمْ قَصْرّكء يعني الرّملةه فدعا المنصورٌ شُرْطِيّه الخاصٌ 
به فقال له: جني بِمَشْيِحْةٍ أهل الرّملة الساعة. فمضىء وجاء مهم سريعًاء فأمرهم بالبحث عمن 
عير حال الإقلالٍ منهم سريمًاء وانتقل عن الإضافة دون تدريج فتناظروا في ذلك ثم قالوا: يا 
مولاناء ما نعلم إلا رجلًا من ضُعَفَائنا كان يعمل هو وأولاده بأيدء بهم» ويتناوبون السَّقَيَ”) 
بأقدامهم؛ عجرًا عن شراء دابّة» فابتاع اليوم'" دابَّةَ واكتسى هو وولده كُسوةٌ 
متوسّطة. فأمر بإحضاره من العّدء وأمر التاجرٌ بالعْدُوٌ إلى الباب. فحضر الرجل بِعَيْنه 
لل ا ا ا 
فعلت به؟ فقال: هو ذا يا مَوْلاي. وضرب بيده إلى حُجْزة سَراويله» فأخرج الصّرَّة 
بعيّنهاء فصاح التاجرٌ طَرَباء وكاد يطير فَرَحَاء فقال له المنصور: صِففْ لي حديئها. قال: 
نحم بَيْنا أنا أعمل في جناني تحت تخلة» إِذْ سقطّث أماميء فأخذمهاء وراقّني منظرهاء 


)١(‏ قوله: «فنظر إليه المنصور». 
(0 في النسختين: «السبق», ولا معنى لما. 
*)) في ر؟: «الآن». 
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فقلت إِنَّ الطائر اختلسها'" من قَصْرك؛ لقب الجوارء فاحترزت بهاء ودَعَنِّي فاقتي 
إلى أخذٍ عشرة مثاقيل ميو كانت معها مصرورة وقلت: كَل ما يكون في كرَم مولاي 
أنْ يسمح لي بها. فأعجب المنصورّ ما كان منه» وقال للتاجر: حَُذْ صُرَّتَكء وانظرهاء 
واصدقني عن عَدَّدِها. شل وقالا وتلق راضلكه باتولاي» ما ضح مهاني؟ سوي 
الدنانير التي ذَكّرهاء وقد وهَينّها له. فقال له المنصور: : نحن أولى بذلك منك» ولا 
قعل لاك و حتف رو وا علق نان الاقزانءو الأتكار :لكان كاله مرفووًا عليه ثم 
أمر الاتاتدز بعشرة دنانى عونا مق 3تانترهع و للكتان تعقيزة وتائر ثوايا لتأنه عن إفسناة 
ما وقع بيده» وقال: لوا عراف بل لتحت لأوسعناه جّزاء. قال: فأخذ التاجرٌ 
في الثناء على المنصورء وقد عاوّده نشاطه» وقال: والله لأبدّنَّ في الأقطار عظيمَ مُلكك» 
لَأبئتَ أنك تملك طَبْرَ عَمَلك كا تملك إِنْسَها؟© ٠‏ فلا نَعْنَصِم منك ولا تؤذِي 
جارّك! فضحك المنصورء وقال: اقصِدْ في قولكء يغْفِر الله لك! فعجب الناس من 
تلطّف المنصور في أمره» وحيلته في تفريج كزبته. 

وكان المنصورٌ أشَّدٌ ناس في التغيرٌ على من عَلِما" عنده شيا من الَْسَفة والجَدّل في 
الاعتقاده والتكلّم في شيء من قضايا النجوم وأولّتهاء والاستخفافٍ بشيء امور الرايعة: 
وأحرق ما كان في خزائن لكاي حي حر ولمارا لق مار كار لعاوان و 
الأصِيلنٌ وابنُ ذَكُوان والرْييْدي وغيئهم واستولى على حَرْق جميعها بيده. 

وممِّن أوقع به المنصور في مثل هذه المعاني المُذْكرة: محمد بن أبي جمعة» بلغه عنه 
قولُ من الإزجاف في القَطّع على اتقراض دولته؛ فقطع لساله. ثم قتله وصَلَبه فخرستٌ 
لْسُنُ جميعهم لذلك؛ وكذلك أيضًا عبدٌ العزيز ابن الخطيب الشاعرء وكان أرفمَ أهل هذه 
الطبقة منزلةً وكان مقدَّمًا في أصحاب المنصورء حبَّى فسد ضميده عنده» وبقي مِذَّةٌ 
يلتمس غِرَّةَ منه» حتّى قال في بعض أبيات من شعره أفرّط فيها [من الكامل]: 


))١‏ في ر7: «اختطفها». 
؟)) في ر7: ابشرها». 
*)) ليست في أ. 


تاشت لامتاشاءت الأفدنة فاحكُم قَأنْتَ الواجد القَمَارٌ 
نان انيت ا تب وكتحا ا أتجهاة الا تسم 

فأمَرَ بضربه خس مئة سَوْطء وتُودِيَّ عليه باستخفاف. ثم حَبْسَه ونفاه بعد 
عن الأندلس. 

وفي سنة إخدى وثانين وثلاث مئة: : رشح المنصورٌ وَلَدَّه عبد المَلِك للولاية: 
وقدّم أخاه عبد الرحمن للوزارة» وترك اسْمَ الحجابة» واقتصر على التسمّي بالمنصورء 
وأن يُكتب: «من المنصور أبي عامرة وفقه الله إلى فلان» ببحذف اشم التسيجانة: 
ويُذكر اسمٌ ولده عبد الملك بخُطّة الحجابة والقيادة العلا وسائر خوط | ليو 
سلم فيها لابنه عبد الملك» وصَحَّتْ له الحجابة من يومئلٍ. وبعد هذاء استبدل 
المنصور جُنْدَ الأندلس بِالَريّ فأقام لنفسه ندا اختضّهم باستصناعه» واسترقهم 
لجام تين ساني دهي لكك ٠‏ كما فعله في سائر أموره. 

وانّفق في ذلك الوقت أن تمرك بلقن بن زِيرِي الصّنْهِاجِيٌُ إلى المَغرب في 
جموعه. وأوقع بقبائل رّناتة ة طلا أ أبيه زِيري» فهربوا أمامه كلهم إلى سن وضاقت 
عليهم أرض العُذُوة: فقيل لابن أبي عامر: قد أمكنك الله من اصطناع فَرْسان رّناتة 
واعتقاو الجّة عليهم؛ فأزسل إليهم؛ يأُوك يراه فيد إحسانك إليهم مكانً. فعمل 
ابن أبي عامر على ذلكء وأنفذ كَبَهِ إلى قبائل العُدُوة يستدعيهم» ويتضمّن الإحسانَ 

+والتوسعة عليهي حت كتروا بالأندلن: فحكدت احواهى :وكرت أموامي 
يموع وي ل 
منهم القبائل قرفا وكائّروهم حتّى نفذ قضاء(" الله عليهم بأيدهم 

وني سنة ست وثيانين وثلاث مئة: عَهِدَ النصورٌ أن يخْصٌ بتسويده من بَيْن 
سائر الناس كافَةٌ في المُخاطبات» وأن يرقع ذلك عن سائر أَهْل الدولة مخ الاقتصاد 
في مراتب الالذعية» نقذ الكت بذلك» وجترى العَمَلٌ عليه بقئةٌ حياته» وحَوطتَ هذا 
الوقتّ بالمَلِك الكريم» واستبلغ في تكريمه وتعظيمه. 


))١‏ في ر”: «أبادهم» بدلا من «نفذ قضاء». 


اللا 


غزوة شَدْت يَاقُوبٍ على سبيل الاختصار(» 

وعند تناهي المنصور ابن أبي عامر في هذا الوقت على الاقتدار» والنصر على 
الملوك الطاغية» (دمّرها الله)» سما إلى مدينة شَدْت يَاقُوب قاصية عَلِيسيّة وأعظم 
مَشَاهِدٍ النصارى الكائنة ببلاد الأنْدَنّس وما يتّصل بها من الأرض الكبيرة. وكانت 
كَنِيسيُّها عندهم بمنزلة الكَحْبة عندناء فبها يحلفون وإليها يحجّون من أقصى بلاد زُومة 
وما ؤرانهاة ويوعموة أذ افر ازور فها كذ اونا الهواري اجو الاتن عقر 
(رحمهم الله)؛ وكان أخضّهم بعيسى (عليه السلام)؛ وَهُمْ يسمُونه أخاه؛ للْزومه 
َه وقد زعم جماعةٌ منهم أنه ابن يوسف النَجَار. وشَّئْت يَاقُوبٍ هي مَذْهَنُ ياقوب. 
فَهُمْ يسجُونه أخا الربٌ! تعال الله عن قوهم عُلرًّا كبيرًا. وياقُوب بلساءهم: يَحْقَوب» 
وكان أَسْقُهًا بييت المَفْدِسء فجعل يَسبَفْرِي الأرَضين داعيًا لمن فيهاء فجاز إلى 
الأندلّس حتَّى انتهى إلى هذه القاصية, ثم عاد إلى أرض الشامء فقيل بهاء وله مئةٌ 
وعشرون سنة شمسيّة. فاحتمل أصحابه رِمّتهه فدفنوها ببذه الكنيسة التي كانت أقصى 
أنّره. و يطيع أجة فق ملو الإسلام في قَصُدهاء ولا الوصول إليها؛ لصعوبة 
مَدكَلها وحسُونةٍ مكانهاء ويُعْد شُقّتها. 

فخرج المنصورٌ إليها من قُرْطََة غازيًا بالصائفة يوم السبت لست بقين من 
جُمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وثلاث مئة» وهي غزوته الثامنةٌ والأربعون. ودخل 
على مدينة قُورِيّة. فل وصل المنصورٌ إلى مدينة عَلِيسيّة» وافاه عَدَدُ عظيم من القٌُوامس 
المتمسّكين عاد وعلى أَتمٌ ايم ؛ فصاروا في عسكر المسلمين» 
وركبوا في المُغاورة سبيلّهم. وقد كان امور : تقد في إنشاء أطُول كبير في الموضع 
المعروف بِقَضْرِ أب داس من ساحل عَرْب الأنْدَنْسء وجهّه برجاله البَحْريين وصّنوف 
لمترجّلينَ وكمَلَ الأقوات والأطعمة والعٌدّد والأسلحة؛ استظهارًا على نفوذ العزيمة» 
إلى أن خرج بِمَوْضِع بُرتُقال على نهر دُوَيْرم فدخل في النهر إلى المكان الذي عمل 


))١‏ ذكر الحميري في الروض المعطار 54" مدينة ينة شنت شنت ياقوب وشيئًا يسيرًا عن الغزوة. 
))١‏ في ر5؟: لجموعهم). 


لا 


المتضيوة فل العيور كته تعفن عاك تون هذا الأسعطل ان جَسْرًا بقرب الحِضّن الذي 
هناك. ووزّع المنصورٌ ما كان فيه من المِيْرة على الجُنْده فتوسّعوا في التزوّد منه إلى 
أرض العدو. 

نم مض يريد شّنْت يُوب» فقطع أرَضين متباعدةٌ الأقطارء وقطع بالُبور عَدَةَ أخبار 
كبا وخلجان يمُدها البحز الأخصن ثمَّ أفضى العسكرٌ بعد ذلك إلى تسائطً جليلةٍ من بلاد 
َلطَارشُ ومباسيطة!" والدّير وما يتّصل بهاء ثم أفضى إلى جبلٍ شامخ شديد الوّعر لا 
مسلكٌ فيه ولا طريق» لم بد الْأَدلَّاءُ إلى يواه فقدّم المنصورٌ الفَعَلةَ بالحديد لتوسعة شعابه 
وتسهيل مسالكه» فقطعه العسكرٌ وعبروا بعده واديّ مِنْيهُ وانبسط المسلمون بعد ذلك في 
بسائطً عريضة» وأرّضين أريضة؛ وانتهت مُغِيرهم إلى دَيْر قطان وبسيط بلبنوط”" على 
البحر المُحيط» وفتحوا حصن شَّدْت بَلايْه» وغنموه. وعبروا سِبَاحَهُ إلى جزيرة من البحر 
المُحبط لجأ إليها تلق عظيمٌ من أهل تلك النواحي؛ فسَبوامَن فيها ممّن لجأ ليها . وانتهى 
العسكرٌ إلى جَبّل مراسية”" المتّصل من أكثر جهاته بالبحر المُحيط» فتخللوا أقطارّه. 
واستخرجوامن كان فيه»:وجازوا غنائمه ثم أجاز المسلمون بعد هذا خليجٌ لورقي 
في معيين أرشة الأولام لياه م مر أيلة» ثم فضا إلى بسائط واسعة الارة. 
كثيرة انها بسي ازئة ريطا بوكر عات ارا ثم انتهوا إلى خليج 
إبلياة؟ وهو يق تشاهد ياقوب؟ أيضا بساحت الفا ل مَشْهَدٍ قبره عند النصارى 
في الفضل» يقصد تُسّاكُهِم له من أقاصي بلادهم ومن بلاد القِبْط والثوبة وغيرها. 
نخاوره المنلموة فاوقاء وكا التزوك بعده رعق هدية قفنت تائري اناتسف وذللك 
يوم الأربعاء لليلتِينْ حَلَّا من شعبان» فوجدها المسلمون خالية من أهلهاء فحاز 
المسلمون غنامّهاء وهدموا مَضَانعَها وأسوارها وكنيستهاء وعَقُوا آثارها. ووكّل 
المنصورٌ بقبر ياقوب من يحفظه ويدفع الأدَى عنه؛ وكانت مصانِعُها بديعةً مُحْكمة) 
فغودِرّت عَشِيَاء كأن م تَعنَ بالأمسء وذلك يوم الاثنين أو الثلاثاء بعده. وانتَسِفَّتْ 


.)ةطيِسلْبَم١ا في ر”:‎ )١ 
؟)) في ر”: اابنبلونة».‎ 
في ر7: (مرامية».‎ )07' 
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بُعُونُه بعد ذلك سائرٌ البسائطء وانتهت إلى جزيرة شَّنْت مانكش”" مُنْقطّع هذا 
الصّقع على البحر المُحيطء وهي غايةٌ ( يبلُفْها قَبْلّهم مُسلِةٌ ولا وَطِئّها لغير أهلها 
قَدَمُ فلم يكن بعدّها للخيل مجال» ولا وراءها انتقال. 

وانكفأ المنصورٌ عن باب شَّدْت يَاُوب» وقد بلغ غايةٌ ل يبلغها مسلمٌ قبله. فجعل 
في طريقه القَصْدَ على عَمَل بَرْمئْد بن أَردُون ليستقريّه عائنًا ومُفْسِدًاه حبَّى وقع في عمل 
القَوَامِس المُعامّدين الذين في عسكره. فأمر بالكفٌ عنهاء ومرّيجتارًا حتَّى خرج إلى 
حضن مَليقه ف افنتاحها. -فأجاز .هناك العَوَاسَسَ بجملتهم على أقدارهم وكساهم 
وكسا رجالّهم. وصَرّفهم إلى بلادهم. وكتب بالقَنْحم من مَلِيقّه. وكان مَبْلَْ مَنْ أكسَاُ 
ابن أبي عامر في غزاته هذه من ملوك الرُوم وان - عض عناؤةته المسلمين النن وجعن 
وخسًا وثانين شّقَة من صنوف الْحَرٌ الطَّرازيٌ» وإحدى وعشرين كِساءً من صوف 
البَحْر؛ وكسائين عَنْيرِيين وأحد عشر يِغّْلاطُونه ومس عشرة مُرَيشات: وسبعة 
أنذاط ديباج ونَوْي ديباج رُوميٌ» ومَرْوَيْ قنك ووافى جميعٌ العسكر قافلًا إلى قُرَطّبة . 
شالع غاماء وشظمت العمة والبيكة طن المنلين والخمدة: 

وم يجد المنصور بشنت ياقوب إلا شيا من الربان جالسًا على القبرء فسأله 
عن مقامه. فقال: ا عر فأمر المنصورٌ بالكفٌ عنه. 

قال المح بن انان وتمرّْس المنصورٌ ببلاد اشر أعْظمَ تمرّسء وما من 
طواغيتها كل تَحَجْرّف وتَعَطرّسء وغادرهم صَرْعَى البقاع» وتركهم أَذَلْ من وَتِد 
بقاع, ووالى عان بالادهيم الوقائع» وسدد إلى أكبادهم سِهام الفجائع» وأغصٌ بالحمام 
أرواحهم؛ ونخص بتلك الآلام ُكورّهم ورَوَاحهم. 1 أرشيح الأموز هنالك» 
وأفصح الأخبار في ذلك: أن أحد رَسَله كان كثيرَ الانتياب» لذلك الجناب» فسار 
في بعض مسيراته إلى غَرْسسيّة صاحب البَشْكُيِشء فزي وضع ٠»‏ فوالى في 
إكرامه؛ وتناهى في بِرّه واهتمامه» فطالت مُدَتّ فلا متيزّة إلا مرّ عليه م جا ولا 
موضع إِلّا سار إليه مُعرّجَاء فحلّ في ذلك أكثرٌ الكنائس هنالك. فييْنا هو يول في 


))١‏ في ر7: افانككّر). 
احا 


ساحتهاء ويُجيل العَيْنَ في مساحتهاء إذْ عرضث له امرأة قديمةٌ الأشرء قويمةٌ على 
طول الكتيزة فكلميت وعد فد ينفسها وأعلمة؛ وقالك لد: ارقي المنفور أ نسي 
ل ل 
السِّين بتلك الكنيسة مُحْبّسة. وبكلّ ذُلْ وصَعَارٍ مُْبّسةء وناشَدَئْه الله في إنباء 
قصّتهاء وإبراء عُصَّتهاء واستحلفتّه بأَغْلَظ الأييان» وأخذث عليه في ذلك أوكدّ مواثيق 
الرحمن. فل وصل إلى المنصور. عرّفه ب يجب تعريفه به وإعلامّه. وهو مُضغْ إليه حبَّى تم 
كلامّه. فل فرغ قال له المنصور: هَل وقفتَ هنالك على أمْرِ أنكرته. أم لم تتِفْ على غير 
ماذ> كرته؟ فأعلمه بقضة المرأةه وما خحرجث عنه إليهه وبالمواليق التي أخذت عليه فَعَنَّبّه 
ولامّه على أن ل يبدأ مها كلامّه. ثم أخذ في الجهاد من فَوْرِهء وعرض 07 نْ من الأجناد في 

د زَيّا عا لى سَرْجهء مُباهيًا مَرْوانَ يوم مَرْجَه حنّى , واى ابن شاه 
جمعه تأخلث مهاثةبنصره ومتلعةة قاد بالكتات إليه يتعرّف ما هي الجَييّة 
جلف ل بأعظ ّدم جن ذَن اناعد مَضْبجّع الطاعة جَنْبًا. فعتّف أرسالّه 
وقال لهم: كان قد عَاهَدَني لايق بأرضه مأسورةٌ ولا مأشور ولو َمَزَنْهُ في حواصلها 
لح ره وقد بلغني بعد مام قلا المُسْلِمّة”' بتلك الكنيسة؛ ووالله: لا أنتهي عن 


له 
7 


أرضه حتى أكتسِحَها! فأرسا إليه المرأة في انس يْنْ معهاء وأقسم له أنه ما أبصرهم 0 
سمع بين وأعلمه أن الكنيسة التي أشاء ر بعلمهاء قد بالغ في هدمهاء تحقيمًا لقوله. 
وتضرّع ع له في الأخذ بطوله. فاستحيا منه: وصرف الحيوش عنه. وأوصا صل المرأةَ إلى نفسِه. 


07 3 ا حر اراد بر اكت تعهياة على جدسا!" وإمحالهاء 


2 عر 


وحملها ١!‏ لى قومها ٠‏ وكحلها نا كان سرد من ن تَومها. 
2 أن ا دمغتي يه 
وحدث شعلة. قال: قلت للمنصور ليله لان فيها سَهَرَه: قد افرّط مولانا ه 
ا ةسار 0 0 0 ع ماع 2 3 
السهر. ويديه بحتاج 5 كن 0 هدا النوم. وهو يعلم ما بتك عدم النوم من علة 
2 2 : 4 0206 1 32 3 
العضني. افقال ل :نا شكلة إن الممللة لا كاء |3[ثامية الرعية+ ول الشوفيت 


75 0 
50 فو 


١ 04‏ 0 ع ٠.‏ 2 9 ا 00 
نومىء. نا كان ى دور هذا البدد انعظيم عن نائمة. 


وكان المنصودٌ يزرع في كل سنة ألفتَ مّذْي(١'‏ من الشعير قَصِياًا" لدَوَابه الخاصّة بهء 
إذا قله بق كل عر رقامن عر واه 21ل )عن نفس حتّى يدعو صاجت الخيل: ؛ فيَعْلمه ما 
مات منها وما عاش» وصاحب الأبنيّة» فيعْلِمه به| وَعَى من أسواره ومبانيه وقصوره ودوره 
وكان له دحال في كلى يوم اثني عشر ألف رَطْل من اللحم؛ حاشا الصيدٍ والطير والْيّتان. 
وكان يصنع في كأ ل عام انني عشر ألف تُرس عامرية لَضرَي الزاهرة والزهراء. وابتتى 
المنصورٌ على طريق المباهاة والشكانة: ار ة الزاهرة ذاتَ القصورء امسر هات المخترعة 


1 
3 


كذات الوادين» ومني السرور» وأرطاية وغتتهاهن مدشاته التديعة, 


قال أحمدا ” ابن حَرْم: كُنَا مع المنصوره في يوم صَقيل الجَوٌء في ار 
التَمْر الذي بين يدي الزاهرة» في تمر 0 ومَنْظر يفن بأمامه ووّرائه» وئخ 
غل مؤاتشة قد افد طنتهاء واد ثعفت ا لي ركهلا وانضكر الها نمه 
الدنيا ولحبهاء وهو يسبع ذلك التنُشيد ويتطلّع منها إلى الم حون والْمَشِيد» 
لصيو بن زر او طحدة فق في 5 قصوره المُشْرقة. ومصانعه المؤنقة» وقد قيّدت الالحاظ 
جَمالاء وجدَّدثٌْ في الحياة آمالًا. فقال المنصور: «وَيْهًا لّك! يا زاهرةً الحسشن. لقد حَسَنَ 


1 


- 2 1 رع 
001 ه إأء ا 00 م اس عقاو ١‏ ل 5م اووخحمرى | 
مرالك؛ وعبى بر الك و راف منصرك» وفاقٌ محرت وطاب ك0 وعذتت شِرَ بك ! 
2 


قليت شعرق من المَرِيدٌ الذي يَعْدِمُكِء ويوهن 'عْنَكِ ويَبدئكِ» ومخْل مَيدائك: 
ل فيكُنفٌ عن تَغْييرك! ألا تَسْبِيه 
َْجة مَنْظركِ فكَيّف عن محر 01 لك ان ل: فاستعظمنا ذلك منه. وأنكزنا ما صدر 
لوط لع غلك عه ومنت ذلك ا فأفرط الكل مِنَّا» في استنكار 
ما جاء به وفاة بأمره وسَبَّبهه فقال: والله. كأَنّكُمْ لا تَعلّمون ذلك. نَعَمِ سيظهر عليها 


5 8 50 وم 0 5 5 5 .2 
١))ف‏ ى أءء الف الف ». وما أشيتناه م ر5» وهو الم افر لاق النفس .285/١‏ 
ٍ ا 2 1 


؟)) القصي : العلف الأخضر مد الشعير: ويسمى كذلك قبا ظُهِو, 
مل . رامن بره و يسمى ب صب 
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عَدُوٌنا في أقرب مُدَّة فيهدم هذا كلَّهِ ويُخُدِمه. وكأنٌّ بحجارتها في هذا التّمْر! فأخذنا 
به طريقٌ التسكين والتهدين؛ وعجبّنا لَِ ذكره من ذلك النبا المبين. 

وعئدا '' قراغه من ابتناء الزاهرة, غزا غزوةً أبعد فيها الإيغال. وغال فيها من 
عظَّماء ء الرُوم مَنْ غال» وحل من أرضهم ما لم يُطرَقء وراع منهم مام برَع قوم 
يفره وصدر صَدُرًا أسمى به على كل حَسناء ء عَقِيلِ وجلا به كل صفحة للحن 
صقل ودخل قُرْطَْبَةٌ دخولًا ل يُمْهده وشَهدَ له فيه يَوْمٌ م يُشهَد. وكان ابن شهَيْد 
مُتَْلّهًا عن هذه الغزوة ليفْرس عَدَاهُ عائدة وجَمَاهُ مُنْتَجِعْهِ ورائذه زان كتهدد هذا 
أحدٌ حُجَّاب الناصرء وله على ابن أبي عامر أيَادٍ مُحْكّمة الأواصر. وكان كثيرًا ما 
يُنْحِفُهه ويَصِلَّه ويُلطِفُه. فلا صدر المنصورٌ من غَرْوّته هذه نَيَِ مُتاحفته» وأغفل 
منت نكنيم ليه لتر الحقيي]: 1 


ال ولك را الخنانا 
فِاجِعَلَني 5 جه" مغر م 


مُوَعْرْفٌ فَإِنْتَحَوَلَ صِهْراً 


يالنفس" تَقِيكَ صَرْفَ الرَّرايَا 
لِمَوْلَمْخْحبفِهَاالمَطايا 
فك واكتث ماعدات العَنانَا 


1 


كسان والله أي ةف البَرَايِا 
فبعث إليه بعَقيلة من عقائل الروم, يَكْْفُها ثلاث جَوارِء كأتَّيُنَ نجومٌ سَرار» 

وكتب إليه'؟ [من الخفيف]: 

كب بكا اا كتتشن لهال . “في تحتلا وجز المبعها ا از 

فاجتهذ والقِذ فإِنَكَ فيح خف يَّاللّيِلُعن بَاض الثهار 

ضنائك اللأغبن كلا كينا ٠.‏ قبصقٌ العساز كلب اليتثيار 


)١(‏ هذا النص من المطمح لابن خاقان, ولكنه ليس في المطبوع, وقد صرّح بذلك المقري في نفح 
الطيب .086/١‏ 

() في النفح: «يا بنفسي». 

(*) في النفح: «أشكر». 
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فافتَضَهَنَ جميعًا في ليلة واحدة» وكتب إليه [من الخفيف]: 
قَدْفَصَضْنا عنام ذاكَ السُوارٍ 2 واضطبَغْنا من النَّحِيعالجارء 
ونَعِمُنانفي ظِلّ أنْقَم َيِل ولَّهونا ادر الدَّرارِي 
ومَقى الَبْعُ ما قَمَى بشُسام ذي مصاع ضْبالظُبابتَارٍ 
فاضْطيعْني فلسْتٌ أجزيكَ كُفرً ولِذْيسَيْفاَ ل الكُمَارِ 

قال حَيّان بن حَلّف: وُجِدَ بالمنصور عَزْمٌ أرْعَجّه لغَزْوِ بعض البروج المُهمّة 
فأبرز أموالا عظيمة» وتقدّم إلى الناس في البُكُور للزاهرة» فاسْتّبقواء وقد طرق في 

ليلته وَجَعٌ حَنَاه عن العَمْضَء فلم يمنعه من إنفاذ عزيمته. وفَعَدَ للنظر في شأنه 
باعل ف التميناة ة باللؤلؤة» وقد صمح على الكَيٍّ عَزْمُهه وكان أقربّ أبواب الراحة 
منه» فأقبل بوّجْهه على من تحتهء يَفْري المَرِيّ في شأهم» وقد ناوَلَ الطبيب في خلال 
ذلك جلي فحمل عليها عِدٌَ كّات» ثم أمال شِقَه نحوه؛ وأمكنه من يَدَيْه مما 
راجن بعك اح ياوها تور وو تولة لنداتفيكا لكا يل كان يرن ارده 
من وَعَده ووّعِيده بأنفدٌ من الإشْفَى' "» ويحملهم من وروده على الأَوْق فالأؤقٌ» 
وإنَّئئْنَ لحمه المكوي لَبْنَتُْ فيهم آخِدًا بحواشيوهم شيوهم هم. وهُمْ لا يَعْلّمون. 

وفي سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة: توق المنصور ابن أبي عامر” "© رحمه الله 
ليلةً الاثنين لثلاث بَقِينَ لرمضان المعظَّم» وهو ابرنٌ حمس وسيَّين سنة وعشرة أشهرء 
وكان له من الولد الذكور يوْمَ وفاته اثنان؛ وهُما: عبدٌ المَلِك وعبد الرحمن الناصر؛ 
فكانت مدَّة قيامه بالدولة منذ تقلّد الججابة إلى أن تُوقُ خسًا وعشرين سنة» وأربعة 
وأربعين يومًا. وترك من الأموال الناضّة بالزاهرة أربعة وحمسين يَيْثَا. وكان عَدَدُ 
الفرسان المُرْتَزِقين بحضرته ونواحيهاء الذين حارب بهم الحروبء عشرةً آلاف 
وخمس مئة» وأجنادٌ التغور قريبًا من ذلك. 
١))الإشفى:‏ المخرز. 
”) ذكر ابن الأثير وفاته سنة 97 (الكامل 109/5/9). 
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ولله دَرٌّ القائل فيه [من الكامل]: 

العا ١‏ يك كمسر احسناة ان كك ا عقا 
5 - - ع ولي 2 

تالله مامَلكّالجريرَةَمثلة حاولا فقا انون سحواهة 


كن 


رن 26 ايه ع 5 5 5 5 2 

وذكرٌ أن هذَّيْن البيتيّن قد نُقشا فى رُخامةٍ على قبره. رحمه الله. وكانت عذة 

غزواته سبعًا وخمسين غزوة. باشَّرّها كلها بنفسه. وهو في أكثرها يشكو عِلة التقرس. عفا 
الله تعالى عَنّا وعنه(". 


ين: «كمل السفر الأول بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه (الجميل) 


)١(‏ جاء فى آخر النسخت 
ويمنه. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده (وعلى آله وصحبه وسلم تسليً))». وما بين 


الخاصرتين الكبيرتين من ر3 فقطء وليس فيها «نبيه وعبده». وفيات: تم السفر الأول 


والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله». 


>52 


: 5 سد > 03 7 رم 

[ذكرٌ تداول الأمراء الأمويّينَ والحجّاب العامريّين بِقَرْطبةً 
إن 20004 2 

إلى وقت الفبْنةٍ المُبيرة بالأندَنُس وتغلب الثوّارٍ عليها]"" 


)”77( من هنا تبدأ النسخة المحفوظة في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط برقم‎ )١( 
والتي نشر بروفنسال المجلد الثالث لطبعته من «البيان المغرب» وهي التي عبرنا عنها بالأصل.‎ 


ه53 


ذكرٌ ولاية عبد الملك بن أبي عامر”" الحجابة للخليفة 
هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر 


هو أبو مروان المظفَرُ بالله ابن المنصور أبي عامر محمّد بن أبي عامر المعافريٌ» 
وليّ الحجابةٌ بعد موت أبيه يومَ الاثنين لثلاث بقينَ من رمضان المعظّم سنة اثنتين 
وتستطيق وثلانف مكة) ولقب المظفة وسيف الدولة ولا حك له الولاية تعذك كثنه 
إلى أقطار المملكة بالأندلس والعذوة بعلم بوفاة أبيه وتوليته تدبيرَ المملكة مكانّه 
فَاسِتَوْسَقٌ له الأمرٌء ولم يرد أحدٌ منهم طاعتّه» واجتمع الناس على حُبّه وكان مع 
غلبة النْبِيذٍ عليه واستغراقه في لَذَاته مُراقِبًا لربّه» باكيًا على ذَنْبه با في الصا حين» 

ار و 0 2 
يستهدي أدعيتهم ومُجَزل الثواب لمن دلّه عليهم. وكان يُظهرٌ العدل» ويحمي الشَّرعَ» 
ويرفقٌ بالرعيّة. ويحط عنها البقايا بعد أن أسقط عن جميع البلاد سدس الجباية. 
وكان أبرّ الناس بأبيهء وأثبتّهم على عَهْده وأوصلّهم لأهله وصّنائعه» وكان لوالدته 
كذلك؛ ما عَدَلَ بها في سُلطانه أحدًاء ولا غير لها حالاء ولا خالف لا أمْرًا. وكان 
من فَرّْط الحياء مع الشجاعة في غايةٍ بعيدة. 

وله في بلاد الرُوم آثارٌ عظيمة» غزا سبع غَرّوات في مُدَّتهه وفي السابعة تُوق. 
قيل: إنه مات مسمومًا. وقيل: مات من علّة الذبحة. وكان موثّه بمنزل أمّ هاني بمقربةٍ من 
أرملاط”" ليلة الجمعة لأربع خلون لصَفْر من سنة تسع وتسعين وثلاث مئة: فكانت 
مدَّةٌ ججابته ومُلْكِه مُستِبدًا سبَّ سنين وأربعة أشهر وسبعة أيِّام من وفاة أبيه إلى 
وفاته. 

8 4 -. 3 5 0 8 

وفي سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة: كانت أول غزواته إلى بلاد الإفرّنج» 
وفتح حصن مَمَقَص من نَّعْرِ بَرْشَلونة عَنُوة وأسكئه بالمسلمين. ودوّخ ب سيط 

00 3 
بَرْشَلُونةَ وما اتتصل به. 


. 19/5 /9 ينظر المعجب 85» والكامل لابن الأثير‎ )١( 
حيث وردت في شعر.‎ 77١ /7 ينظر نفح الطيب‎ )0( 
/ا5‎ 


قال ابن حيّان: وأظهر عبد الملك الجدّ في أمر هذه الغزوة عَرَّةَ رجَب من السنة» 
ود في دف المعاريف والصّلات إلى طبقات الأجناد الغازينَ معه فيها أوَلا. ووافت 
الحضرة ة لأوّل هذا الوقتِ طوائفُ كثيرة من مُطَوّعة العُدْوةٍ المجاهدين للحِسْبة؛ 
فيهم جماعة كبيرة من أمرائهم ورُعمائهم وعصابةٌ كثيرةٌ من فقهائهم يَبِعْونَ مشاهدة 
هذه الغزوةٍ المُحتمّل ها في هذه السنة» فتسابقوا إلى الْورودٍ قبل حضورها بِمُدّة. 

وتعرّض قومٌ من أمراء هذه القبائل ورؤسائهم لصلةٍ عبد الملك» فأطلق لهم 
عند تكاملهم ببابه نحو خخسة عَشْرَ ألف دينار عَيْنَا صِلةَ لهم وَزّعها عليهم بِحَسَبٍ 
مقاديرهم؛ ؛ معونة على جهادهم؛ بلُوها منه بالتأوّل» وتمرّج!) آخرون ممِّن واف 
معهم عن فِعْلَهِم وانصل وروةٌ أمداد المُطْوّعة من كلّ قوم وكلّ ناحية» فتكاملتٍ 
الحشودٌ بالحضرة. ودّنا وقثُ الحركة فوقع الجد وصّبٌّ المالْ صبّا وعهدَ عبدٌ الملك 
إلى خُرزَّانِ الأسلحة بتوزيع خمسة آلاف ِرْع وخسة آلاف بَيْضة وخمسة آلاف مغْمَر 
على طبقاتٍ الأجناد الدارعين في جيشه. 

وركب عبدٌ الملك إلى المسجد الجامع بحضرة وفاظية لشهود هدر الألرنة د 
لعرَاة وغل عاق أمزاء الاتدلين قكن يم الجمعة لان حلزن م تمان من هذه 
السنة» ثمّ خرج الحاجبٌُ عبد الملك يوم الاثنين لإحدى عشّْرةً ليلة خلت من 
عا يا كر عياب الي شرفي مز ع اتج مقي زمره وود لعتيم 
الناسٌ لرؤيته» فخرّج عليهم شاكيّ السّلاح في وزع جديدة سابغةٍ وعلى رأسه يَيْضةُ 
حَديد مُتمّنةُ الشكل مُدهّبةٌ شديدة الشُعاع وقد اصطّت القوَادُ والموالي والغِلمان 
اللناضّة اف أحمين تعبئة» فساروا أمامّه وقد تكثفه الوزراء الخازون: معة: وسار 
الحاجبٌ عبد الملك إلى أن نزل بُنية أرملاط أوَّلٍ حلاته» ثم رحل في جُيوشه عن 
أرملاطٌ غداةً يوم الثلاثاء بعدّه سائ ئرّا لوجهته وعساكره حُدقَةٌ به إلى أن وصل 
لط لسبع بقينَ من شعبان» فتلومَ بها يوم الجمعة» ورحلّ يوم السبت إلى أن 
وصل مدينةٌ سالِمء فوافاه هنالك عِدَّةٌ زعماءً من وجوه النصارى وفْرْسائهم أرسل 
بهم مَلِكُ القُوط يومئذٍ أذفونش بن أزدون المعروف بابن البرْبريّة» ومعهم آترون 


)١(‏ في النسخة «وتخرج» وليس بشيء. 


ممّن أرسل بهم خاله شائجُه بن غَرْسية زعيمٌ الجَلالقة وصاحبُ قَشْتيلة وألبّة, 
وحضر هؤلاء الأرهاطاٌ للغزو بين يدَيْ عبد الملك على ما تضمّنه شرطٌ سلْمهم 
المنعقدٍ صَدْرَ هذه الدولة وأوَّلٌ هذه السنة المورّخة» وافينَ بالعَهد حافظينَ للحزمة» 
فأحسن عبد الملك فَبُوهَمٍه وأوسع إنزاهم؛ وأصعَدٌ عن مدينة سالِيم نحو التّغر 
الأعلى» فاحتل سَرَ قْسْطَةً ثم رحل عنها. 
وأخرج عبدٌ الملك مولاه واضحًا في نُحْبة من رجاله إلى حصن مدنيش 
بمقرّبة من حِضْنٍ مُمٌقصر الذي عُمِل على قَضْدِمء لانتهاز فُرْصة من أهله» فسار 
واضح لذلك» فصبّح هذا الحصن مع إسفار الصبح» وأحاط بأهله» ورخلٌ 
الحاجب آنا الحصنّ المذكور, فتلَقئه رُسلّ واضح فبشّروه بالفتح فاستئك يذلك: 
وأشرف المسلمون على حِضْنٍ مُمَقصر. كوا لا نظروا إليه تكبا عا كادت 
الأرض ترجف لهه وتتابع قرع الطول :مر جيات السكن :بوط هرلده فذعرةة 
الكَمَرةٌ لأرّل وقتهم؛ واحتل الحاجبٌ وعسكرٌ المسلمين بساحتهم؛ فأحاطوا بالحصن 
دن عع جواسار ادام عراب التكرش نكر حية وسم ّم المسلمون نحو أعداء الله 
ماعلين إل الخمن لكريم فوا إِْرَ قَوْج وقد بَرَرّ الشركون إلى الرَبَض يمانعوتهم 
عنه برَعْمهم, فََشِبَ القتالٌ بين الطائة ثفتين» وصَبَر الشركون فلم يُمهلهم المسلمون إلا 
زيث ها كنوع عن الريض بأشره» والعترهي تعافا لحرو واضطرُوهم إل 
التحصّن به. ثم جَدَّ الكمَرةٌ اي لدنم وصتترا القراع» اتجرعوا أكزس الام يراكاء 
وضرب الليلُ رَواقَه فحَجَرٌ بين الفرييْن وقد تَلَمَ المسلمون في السّور ثُلَءًا كثيرة. ثم 
غدا المسلمونَ على قتالٍ الْكَمّرة إثْرَ صلاة الفجر من يوم الثلاثاء بعدّه. فناهضوا أعداءً 
الله بأصحٌ عزيمة» وقامت الحربٌ على ساق» وحَِيَ وَطيساء فصبرٌ المسلمون على 
تاشرتها أكرم صَبرٍ سمُع بهه حتى ول الكفرة هَ الأدبار فاقتحموا عليهم الأسوار”", 
وأخذوا كثيرًا منهم؛ وملكوا عياهم وأبناةهم؛ وصاروا فَيْنَا للمسلمين» واشتغل 
المسلمون بِنَهْبٍ أموالهم. 


)١(‏ في الأصل: «فذعن»» وهو تحريف. 
)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


وركب الحاجبٌ عَجَلَا بنفسه مع أكابر فتيانه وأهل مركُبه» فارتقى إلى باب 
قَصَبتهم واقتحم الناس على أعداء الله القصبة فمَلَكوهاء وحَلّصتْ طائفةٌ منهم 
إلى محل منيع بهذه القَصّبة» فساوّرهم أولياءٌ الله بذرُوةٍ ذلك المحلٌ» فأيقنوا بالحلاك 
وسألوا النزولٌ على حُكم الحاجب. فأنزهم على ذلك؛ وحكم فيهم بِحُكُم ابن عمّه 
سعد بن مُعاذ''! رضي الله عنه؛ فقتل جميعهم ومَلَّكَ الحصنّ وحاز الغنائم» وعهد 
الحاجبٌ وقتّ الفتح إلى المسلمين ألّا تحرقوا منزلًا ولا تهدموا بناء؛ لها ذهب إليه 
من إسكان المسلمين فيه. فشرع للوقتٍ في إصلاحه. ونادى في المسلمين: مّن أراد 
الإثبات في الدّيوان بدينارَيْن في الشّهر على أن يستوطنّ في هذا الحضْن فَعَلّء وله مع 
ذلك المنزلٌ والمَحْرث. فَرَغِْبَ في ذلك حَلْقٌ عظيم؛ واستقرُوا به في حينهه”) 

ولمَا استكمل الحاجبٌ ما أراده من تكميل أمر هذا الحصن وإقامة كلمة 
الإسلام فيه بأرض لم تر الإسلامٌ قط رحل عنه يريدٌ السّياحةٌ في ببسيط بَشلونة 
والإئخانٌ في أرضهاء فدوّخ بلاد الكَرة وانبسط المسلمون في عَرَصاتهم يحرقون 
ويهدمون وتحطمون. وانبسطث خيل المُغيرة ة في بسائطهم؛ وأوغل بهم قوَادُهم إلى 
أن أتى بسيطًا كثير الجهارة فاحتلُوه وحَُواجميعه انتسافًا وغارة: ووقعوا على كثير 
من عيال الجالية من هذه الحصون. فردُوهم سَيْيًا إلى الخلف وأبلغوا في التكاية, 
وأحرزوا الغنائمٌ والأجْرٌ الجزيل والسلامة. 

وعيّد الحاجبٌ والعسكرٌ عيدٌ الفطر بأرض برُشلونة» ثمّ رحل سائرًا يومَ الثلاثاء 
وهو يومٌ عيد الفطر غَرَّةَ شوّال من السنة المؤرّخة» فأدركه وقتٌ صلاة العيد وهم 
سائرون في ففجاج سهلٍء فنزلوا للصلاة» ولمًا أن قضى الحاجبٌ صلاته تبوَّأ بمصلاه 
مََعدًا للصلاة وتهتئيه بها سنّى الله له من التّيبد في سبيل جهاده وطاعة خالقه» فتقدّم 
إليه أكابرٌ الناس على مراتبهم؛ ثمّ ركب قَرَسَهء فتقدّم إليه طبقاثُ الأجناد طبقة بعد 
طبقة مسلّمِين عليه ومُبتهلين بالدعاء له وسار العسكرٌ عند انقضاء ذلك كلّه فنزل 
بالبَطحاء ثم رحل من منزلٍ إلى منزل» فعمّ ذلك كلّه اتتساقًا وغارة. 


)١(‏ طمس أكثرها في الأصل. 
و" 


قال حيَّانُ بن خلف: ورأى الحاجبٌ عبد الملك أنْ قد بلغ الغايةَ من التّدويخ 
لأرض العدوٌ والوطءٍ لها وإبادتها وتزكها بَلْقَعَا خرابًا وقَفْرًا يَبابّاه فرحل بالعسكر 
وتم ادفو الوا ل ريا ا و ارح 
نظي رين أحدّهما إلى الخليفة هشام المؤيّد بالله» والآخرٌ يقرأ على كاقة المسلمون بف طبة؛ 
ويُنفَذ نُسخْتّه إلى الأقطارء فعجّلَ ذلك وأنفذه نحو حَشْرةٍ قُرطبة» وكان جُمْلةٌ ما 
تضمّنه كِتابٌ الفتح من عَدَّد السب خمسة آلاف وحمس مئة وسبعين رأسّاء وعَدّد 
الحُصون التي افتشحت عَنوةً فقيلت مقاتلتها وشبيث ذَراريهُم وعُيمتْ أموالهم 
سن حُصونء وعدّة الحصون التي أخلاها العدرٌ فخُرْبثْ وذمّرت خسةٌ وثمانون 

حصنًاء وكلّهم مُسمّون في كتابه؛ وأؤنَ الحاجبٌ لجميع المُطرّعة في القُُول إلى 
بلادهم؛ إذ قد قضَوًا ما قصدوا له من جهاد عدرّهم ووصوليهم إلى مآمتهم. فمََُوا 
فرحين امستبشريق. 

ورحل العسكرٌ من مديئة لاردة يومَ الثلاثاء لثمانٍ لون من شوّال قافلًا إلى 
اردان ركه تيكل ترط بو لحلاف الس عاو د ذي اللقدار 
السنة» فتلقاه أهلّ قرطبة وعلماؤها ووٌجوهها مُسلّمين داعِينَ مُهِيِْن شاكرين. ثم 
اقل علس اك قد محر. رل جلت عدا ركلا بر ا ابد 
ثلاث رُم رن بها سبعين من خاصٌ سشُيوفهه فأظهر عبد الملك السرورٌ بذلك» وشكر 
لخليفة وقبّل يدّهء ثم رحل عنه مُنصركًا إلى فُصوره بالزاهرة: وجلس يوم الأربعاء ثان 
يوم وصوله مجلس التهثة في أي فخمة وأ للناس في الوصول على مراتبهم؛ فوصل 
في أوائلهم كبر قري من بيتٍ الخليفة المرُوانيُونه ثمّ القُضاةٌ والحُكام والفقهاء 
وأهل العدل» ثمّ وجوه أهل الأرباض والأسواق من أهل قرطبة؛ ووصل بعدّهم 
الشعراءٌ والأدباء بها صاعُوه من أشعارهم؛ فَأنشّدَ منهم من رَسْمُه الإنشاده ووضع 
سائرٌهم الأشعارٌ بين يديه» وانفضّ الجَمْعُ عن سرور وغِبْطة وحبور. 


)١(‏ ترجمه ا لحميدي في جذوة المقتبس (2204.» وابن خاقان في المطمح 3"» وابن بسام في الذخيرة 
٠١5-0١‏ وابن بشكوال في الصلة (7/5)» والضبى في بغية الملتمس (/2381)» والذهبي في تاريخ 
الإسلام 4/ وابن فضل الله في مسالك الأبصار ١/١7‏ 5: والصفدي في الوافي /١‏ 7717. 
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قال حيَّانُ بن خلف: وفي قُمُولِهِ من هذه الغزوة يقولٌ ابن دراج القَسْطَلُ» 
رحمه الله [من الطويل]: 
تدا آلكَ] ريحٌ السّمْد واستُقبل الجخ فبالله فاستفتخ فقد جاءك الفتحٌ 
وقد قدّم النصرٌ العزيرٌلواءه وقَبْل طلوع الشمس يَنبلِجٌ الصبحٌ 
فقذفي سيل الْجِيمًا كانه من الليل يَطمٌ بق الأرض أو نح 
كتائبٌ في أقدامها الحنٌ والتّمى22 وألوية في عَفْدِهااليُمنُ والنْجْمُ 

وجرت على الحاجب في هذه الغزوة محنةٌ عظيمة وَكَاه الله منها وقايةٌ عجيبة 
عَم لاما خاضًاً والسدلميى عاك وشاع محديكهافي النائن مدا وكلك أله الك علدة 
من احجارة المدكيق عل بملييه تحت الشراع الذي كان يشارف ارت من أووبجوة أهلٍ 
الدولة بين يديه. والحدَامُ والأكابر قيامٌ على رأسه. قأخرة الله «سخانةة مدرفه كن رامن 
عبد املك قَيدَ شرن أو أقلء وصبّه على رأس جعفرٍ الفتى الكبير صاحب الأبنية في 
موقفه إزاءه؛ فسَّدَّحَه لوقته وحمل للجين مينّا م م مُنتشِرَ الدّماغ» فُووريّ في غَيابة من 
الأرضن» واشتهول عبد الملك والناس مااعايئوه فرع ذللك. 

وني سنة أربع وتسعينَ وثلاث مئة: احتكمثٌ ملوكُ الروم إلى الحاجب عبد الملك بن 
أي عامر. 

قال محمد بن عَوْن الله: وانتهى المظمَرٌ عند ملوك الأعاجم في دولته إلى منزلة 
عظيمة مِثْلٍ منزلة والده المنصور, وأحلوه مله في الإصغاء له والتعظيم لجلاله والهيبة 
من سخّطه والطلبٍ لمَزْضاته. حتى صار أعاظمهم يحكِمُون | ليه فعا الجر بيهم 
فيفل الحُكُمَ فيهم ويَرضَوْنْ بها قضاه ويقفون عنده. 

وفي دولة المظمّرِ ظهرثْ فصول مختلفةٌ من الآفات, منها في هذه السنة: كوف 
الشمسم ل لي ا 
ظهرٌ النجمٌ الذَوَايُ» وكانت في المنجّمين فيه أقوالٌ عظيمة وإنذاراتٌ مرهوية20. 
شنيعة» وسيأت ذكره. 


)١(‏ بعد هذا كلمة مطموسة. 


.وني سنة خمس وتسعين وثلاث مئة: كانت غزوةٌ عبد الملك بن أبي عامر الثانية 
إلى جِلَيقيّة دمّرها الله. من عمل بني غرمس وبني أذفونش معَاء فخرج من قصر 
الزاهرة في يوم الاثنين لست خلون من شرّال من العام المؤيّخ» واستخلف وزيره 
على استخراج العسكرٍ غداةً هذا اليوم؛ وسارت العساكرٌ وقد اصطفتٌ ها التظارة 

من أهل قُرطبة ومّن طرأ إليها من الجهات في خلائقٌ لا يحصيهم إِلّا الذي أحصى 
آجالهم وأرزاقهم. واستقرٌ نزول العسكر بأرملاط؛ فرحل الحاجبٌ عبد الملك من 
الغد نافدًا لوجهته مُتتقلًا في محلاته المعهودة» إلى أن ول طلطلةة فأمِر النامن 
بالترود والتأهُبِء ثم خرج عنها قاصدًا لغزوهء إلى أن خرج من بلاد الإسلام» 
وأخرج واضحًا فتاه على سَرِيّة من خمسة آلاف فارسء سَرًَا ليلتّهم فصبّحوا مدينة 
مجورة1 اراب من 5 فتح المنصور بن أبي عامر غداةً يوم السبت بعدّهء فأصابوا بها 
سا ساس لون كر ودار 
نساةهم وريم وانبسطوا بالغارة على بسائط سَمُورةَ وذلك الصقع كله 
غارة وم يزل العسكرٌ يرحل في بلاد العدو كحَرِقُ ويهدِم ويّسبي ويقتل» قف 
كل يكاية: وأنى واضمٌ في بعض تلك الأيّام إلى مكانٍ آخرّ فيه جمعٌ عظيم من أهل 
هذه اليلد الممتحاجة ا إليقه ورف عار رادزع كا سروم 
وحاز من سَبْيهم نحو ألفَيْ رأسء واستاق من أموالهم ما ملأ الأرضّء وسرٌ الناس 
بذلكء والحمذ لله. 

خبز نزول الصاعقة بالعسكر 

قال ابن حَيّان: وركب عبدٌ الملك غداةً يوم الاثنين قبل الشروق”" ينوي 
وصولّه قاصيةً هذه البلادٍ الموصوفة» وقد غيّمت الساءٌ وعصّمّت أهواؤها 
واستغلّظً سحابها وتوالى الرّعدٌ ثم تَلنْه قَضْفَةٌ شديدة» ووقعث صاعقةٌ في ميسرة 
العسكر في ناحية الأثقال أصابت دوابٌ لعبد الله بن علي وخشام بن عليه كانت 
مجتمعةٌ معها أعوانٌ لها بيهم رجلٌ من جُملة الحشود, فأحرقتهم جميعاء وارتاع الناس 
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لذلك؛ ثم إِنَّ الله سبحانه جل ذلك بِقَضْلهء وسكن الرعدٌ وارتفع الظلامُ بشمس 
مُشرقة حتى استوفت العسكرٌ على القلعة المقصودة. 

وني سنة ست وتسعين وثلاث مئة: حرج الحاجبٌ عبد الملك غازيا إلى بثبلونة. 
وهي الرابعةٌ من عَرّواته في دولته» في يوم المجُمعةٍ لاثنتي عشرة ليله خلت من شوّال؛ 
ووحل سانا إل 'يدية سَرَقُسطة ثم إلى وَشْقَةء ثم إلى بَرْبُشْئرَ فمنها أمَرَ عبدُ الملك 
بالدخول إلى أرض العدوٌء فدخل أرض العدوٌ لأربع عشرة ليلة بقيث من ذي القَعْدةه 
وابتدأ بالغارة من بَسيطٍ حِضْن أبنيونش وقد فر أهله وحَلُوه فهدَمَ فرحل عنه إلى 
كتسيوانق: فجالت اليل فى نشائطه يلقت من انسسانها بعد غانة وماؤاك الستكة 
يحول في بلاد العدرٌ يَسبِي ويُقتل ويتحرق وبهدم. 

وأصاب الناسّ في هذه المحلّة هولٌ عظيم من مَطَر شديد أصابهم بِبدٍ كثير وبق 
مُتتابع ورَعْدٍ قاصف ارتاع به الناسش جد وتوالى البَرْقُه وجاءت في أثره قَصَفَاتٌ مفزعة 
الببيت النا ,وها واستكاتة وتخافوا خلول العذات» قجهة وا إل الله شارعين ىق 
َنْففِ ما بهم ألا يُشْمِتَ بهم عدرّهم الذي جامَدُوه من أجْلهء ففعل ذلك؛ سبحانه؛ 
سريعًاء ورحم تضرَّعَهِم ونشر رحمتّه عليهم؛ وشكر الناسٌ مولاهم على ما جَدَّد عندهم من 
قَضْلِهء وأراهم من آيات قدرته والله سبحانه لطيف بعباده. 

وكانت العامة بقزطبة أَزْرَتْ بغزوة عبد الملك هذه؛ إذ ل يُرَحْ عليهم سَبِيٌ 
طري يستجدّون التلددً به على عادتهم أيَامٍ والده» فتكلّمتْ في استقصار سَعْيهِ بطر 
بَذْر لنّعمة وسابغ الطَؤل والعافية؛ وتولّع نحَّاسٌ الرّقيق بكلمة تْريض؛ وهي: 
١ماتث‏ الجَلّاب» مات الجلاب» يعني المنصورَء حتى رُفعت إلى الحاجب عبد الملك» 
فأقلقته على سَعَةٍ صدره؛ وتقدّم في رّجْر العامّة عنهاء وجرّد عبدُ الملك في كتاب 
الفتح فَضْلًا أبان فيه عن وجه إخفاقه. وكان أهلٌ قرطبة على الجُملة من قلَّة الرّضا 
عن أملاكهم العامريّين بعال امن لجرو عط إلى أن وَتَبُوا عليهم فأهلكوا 
الدولة وبها حان حَيّْهِم. والله يحكم لا مُعقَب مُعقب لحكمه. 

وفي سنة سبع وتسعين وثلاث مئة: خرج الحاجبٌ عبد الملك غازيًا إلى بلاد 
قَشْتيلة من عمل الطاغية شانجّه بن غرسية بن فرذلند» وهي غزاةٌ قَلُويّة الخامسةٌ 
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من غَرّواته المعروفة بكّزاة النصر التي لقيّ فيها شانْجه بجميع التعر ابعل 
اختلذفهاء قهرّمّه أنلَاجَتٌ عبد الملك هؤيمة عظيمة رَرّق الله المسلمينٌ فيها الضرٌ 
لخر و ره ما عيذ الإكالا ار رز نه روه لول الي 
إلى قُرطْبَةَ كتابُ الفتح» وقرئ على العامّة بحسب العادة» وقد كان أهلُ الحضرة من 
الإرجاف بعساكر المسلمين والإشفاق عليهم؛ ما بَلَهم من رف جميع النصرانية 
إليهم على حالٍ غليظة سكّنها ورودٌ هذه البُشرى» فاجتمع لسماعها حَلْقٌ عظيم؛ 
وجَلَتْ عنهم الكَْبَ وملانهم سرورًاء وأصبح أهلّ العسكر في سرور لا كفاء له؛ ٠‏ 
نا عوجر ودر لوكت ارو عاك ال لو ا 
التُعمةَ عليهم» ٠‏ فانبسطوا في عب علّة المشركين» ورجعوا لديارهم مُطمئئّين» ثم 
رحل الحاجبٌ عبدٌ الملك قافِلًا إلى قرطبةً يومَ الأربعاء لثلاث ام 
الحِجَّة من السنة» وكان القِرانُ الواقعٌ في الأسَد في هذه السّنة التي اجتمعثٌ فيها 
الدَّارِيٌ السّبعة» ووصّل إلى السّنْبّلة وهي العَذْراءٌ صاحبةٌ قُرْطبَةَ التي وضع أقادِمُ 
ُكمائهم صورتها فوقٌ باب مدينتها القِبَيّه وهُو بابٌ القنطرة» وكان الاستعلاءٌ فيه 
- زعموا ‏ لرّحَل؛ فدلّ على انتقاض الدولة وكَثْرٌ كلام المُنجّمِينَ فيه» وأَنذَرُوا 
بأشياءَ عظيمةٍ كان الناس عنها في غفلة. 

قال محمد بن عَوْنَ الله: فحكى لي حينئظٍ صديقٌ لي ولمَسْلمة الفيلسوفء أنه 
باحثه عن تأثير هذا القران, فقال له: أهونُ ما فيه انقلابُ هذه القَصَبة بأشرهاء وانتقال 
الدولة إلى غير أهلهاء وتسلّطُ الخراب على هذه العرارة بجمْلتهاء » فينال هذا اللقَ قتل 
ذّريع ومجاعة لا عَهْدَ لهم بوثلها. فهّلّكَ هو قبل ذلك سنة ثان وتسعين وثلاث مئة» 
وجاءت الفتنة إثرَ ذلك بأعظعَ مما ذكَرهُ وظنّه. 

ذكرٌ تسمية الحاجب عبد الملك بالمظفّر بالله 

قال ابن عون الله: وس الحاجبُ عبد الملك آخرٌ وقته يمن طلب اللَقّب السلطاقّ 
الذي أولع الناسُ به؟ فلا حيلة في إزالتهم عنهء وابتغى ذلك من قبل الخليفة هشام امؤيّد 
الله تخدومه إلى الذي سما إليه بوه المنصورٌ تلم وعلى سبيله في التدريج له ورياضي ال 
قَُّامَه والاستطرادٍ كُلوله إلى أن مضت لحجابته حججٌ هس وأشهرٌ ثلاثة ارَضِيت فيها 
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سيرنُه في أحكامه. وحٌيدت مقاماته في الضّبط لسُلطانه. وبَعُّد في الناس صِيّه وهاب 
الأعداة حَوْزته فالتمس اللَّقَبّ لدى اخليفة بعد نظر ومشورة إِثْرَ ُفوله من غزوة قَلُويَة 
التي فض فيها جموعٌ المشركين وجيوشٌ النصرائيّة أجمعين, وانقلب منها بفتح الفتوح 
خلاله وأحبّ ‏ مع ذلك ترشيح ابيه الغلام محمد وتنقيله ي المراتب العالية» والتنوية 
باسوه في الدولة» وهو يقدّر فيه ما قدّره الآباءُ في بيهم قَبْلَه من توريئه المرتبة 
الجليلة» فداخل الخليفة هشامًا في ذلك. وشاله إخراج الأمر له بأن يتسمّى بالمظقر 
اسنًا تخيّرَه وآثرّه؛ وأن يكنى في جميع ما يجري به ذِكْرٌه بأبي مروان, ولم تزل كُنْيتّه؛ وأن 
تي ووارة بل عسل فيضوه عا ذا الوزارتئن ويعلي بذلك مرتبته على سائر الوزراء. 
فأجابه الخليفةً إلى ما سأل من ذلك كله وزاد فيه أن يُكنى ابه بأبي عامر, كُنْيةً جدّه؛ 
ولق في شهرته بمنزلة أبيه عبد الملك؛ إبلاغًا في مَسرَّته. 
وكان الخليفةٌ يومئذٍ مقا عند الحاجب بقصر الزاهرة في التّزهة التي أنشأها 
في قصوره صَدْرٌ سنةٍ ثمان وتسعين وثلاث مئة» فل كان في نصف المحرّم منها ركب 
الخليفةٌ نحوّ قصرٍ ناصح من الزاهرة على سبيله المعهودٍ من الاستخفاء عن أَعبْنٍ 
الناس وَطَرْدِهم عن وجهه بكلّ سبيل وحاجبّه في الجيش سائرٌ أمامّه على العادة 
حتى نزْلا منزهه| من القصرء واستدعى الخليفة حاجيّه في هذا اليوم إلى مجلسه إِثْرَ 
نزوله» وفاوّضه فيا احتاج إليه» فلَا انصرف من عنده أَتْبَعه رُقعتّه بالتكرمة التي 
درام ين اللسوروءا اوارد قدو 1 جداء يا روطي :اران كاناء 
بها عن غَنائه وحُسن يد قن لدت فأظهرها عبد الملك للناسء وأوعز إليهم 
بامتثالهاء وَأَمَرَ بإنفاذ الكتب إلى الآفاق بالعمل ها. 
وكائرك تيا - وزعموا أنها بخطٌ الخليفة هشام -وهي: اابسم الله الرحمن الرحيم. 
من الخليفة هشام بن الحكم المؤيّدِ بالله. أتمَ الله عليك نِعَمَه وألبسك عَفُوّهِ وعافيته» 
إنّا أريناك سلمك اللهء من صنع الله الجسيم» وفَضْله العظيم. » لنا عليك ما شفى 
الصدورٌ وأقرٌ العيون» فاستخرّنا الله سبحانه في أن سمَّيناك المظفَرَ فنسأل الله تعالى 
سؤال إلحافٍ وضراعة وابتهال إليه أن يُعرّقناوإِيّاك بركة هذا الاسم وميك معناه. 
ويُعطيّنا وإِيّاك وكافة المسلمين قَضْلَ ما حملت منه. وأن يَخِرَ لنا ولهم في جميع أقضيته 
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ويقرنّه بيُمْنه وسعادته بِمَنْه وخفيّ لُطْفِهه وكذلك أَبَحْناك لكي في مجالسنا ومحافلنا 
وفي الكُتب الجارية منك وإليك في أعمال سلطاننا وسائر ما يجري فيه اسمّك معنا 
ودوننا؛ إناقة بمحلّك لديناء ودلالةً على مكانك منّاء وكذلك ما شدَّفنا فتاك أبا عامر 
كن ون قد 57 انيقدة الف بالاستاعن إلى خطة الود زارتينَ» وجمعناه بها في 
التكنّي على المشيخةٍ والترتيب ! ترك فى الدولة وأنت: الحقيقٌ مثا بذلك كله وبجميل 
المزيد عليه؛ لأنّك تربيتّناء وسَيفٌ دولتناء وول دعوتناء ونشأة نعمتناء وخرّيج أدبناء 
فأظْهرْ ما حدّدناه لك في الموالي وأهل الخدمة؛ واكتبْ بها إلى أقطار المملكة؛ وتصدٌ 
فيه لِشّكر النعمة» أحسن الله توفيقّك» وأمتعنا طويلًا بمُعافاتك» وآنسّنا مَلِيّا بدوام 
سلامتك. إِنَّهِ ول قادر عزيرٌ قاهرا. 

وعنوانٌ ما كَنَبَ به عبدٌ الملك من الحاجب المظفَّرٍ سيف الدولة أبي مروان 
عبد الملك بن المنصورء فكان أُوَّلّ مَن اجتمع له لَمَبِانِ من مُلوكٍ الأندلس. وسلك 
مَن جاء بَعْدَه من ملوك الفتنةٍ سبيله في ذلك. 

وكسا عبدٌ الملك جميعَ الأجناد في هذا الوقت؛ ثوابًا لمسرّةٍ هذه التسمية» 
وكثرت الأشعارٌ في هذه التسمية جدّاء وأطلق لهم صِلاتٍ جَزْلة» وكان من غريب 
التّوادر اشتراكُ أكثرهم في ابتداءاتٍ أشعارهم فيهاء من ذلك ابتداءً مروان الطليق 
في شعرٍ في مدح المظفر [من الكامل ]: 
ان ناونع نوا افيد حا شبصرا اس انشية 

ولقاسم ابن الشبانسي؛ رحمه الله في مدحه شِعرٌ أوّله [من الطويل]: 
قعحالة اند الؤمهن البنلطرة" .»وس انييف الدولةالمقيدا 

ولعبدٍ الله بن زِيادٍ الكاتب شِعرٌ وَل [من الطويل]: 
سيك كع أناظدوت المنظيرة ‏ -«وطرك عل الأعداء نامدا 

وخشام بن جعفر بن عثمان رحمه الله شعرٌ أوّله [من الطويل]: 


ظَفِرتَ فسَاك الإمامٌالظمّرا 2 ومازلت سيف النصر في الشَّرْكِ مُظهرا 


ولأحمد بِنِ محمّده رحمه الله. شعرٌ أوّله [من الخفيف ]: 
ال ا ل 01 

فال ان 2 حاف واقترح المغلفة عبد الملك:: بن أن عامس عل شعرائة في 
بعض أوقات الربيع من دَوْلَته اد وهو الخيريٌ» وفي الزّهر وغير 
ذلك من أنواع النوّار» وكان شديدَ الإعجاب بذلك كثيرَ الطلب لأنواعه في مَظَانّه 
وأحبٌّ أن يُدخَلّها قِيانُه في أغانيهنً» واكتتب الناسٌ كثيرًا منه في وقتِه لحُسنِه وغرابته 
في معناه» وكان من مُستحسَيِه: قولُ أبي العلاء صاعدٍ بن الحسين البغداديّ التّدِيم 
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وياى لملك وازدّهى وتبَختر 


رحمه الله فقال في الآس [من البسيط]: 


من كان في ودّه لاآس مُتّمَمًَ) 
عم الصدينٌ فا تحشى تلونُه 
أورافه مغل آذانٍ الجياد إذا 
إذاواء أجمكووكيروان اما 
لله صوَّر هذا الخَلْقَ من حم! 


وقال في التْرنجان [من البسيط]: 


بون يمه 1 ج نكهتة 
يُشَارِكٌ الخمرّفي تفي الحموم إذا 
كنج اللتاسي ب العباو ست 


وقال في الترجس [من الكامل]: 


و 1 
٠ * ١ 0‏ ص 0م 
جَمل الفضيلةٍ للبهار بسَبقه 


ا ار لاك 
عل مُعاقِةٍ الإصباح والظّلّم 


تَشوَّفتُ في مجال الطَّعن للْبُهُم 


07 و ٠.‏ ع 
تبات الرّكن في القِيعانٍ والأكم 


قِدْماهوصوّره من طينة الكرّم 


ع 2 90 7 8 ع و 
أن الم رهد ق ضبان وأوراق 


' 5 01 
يااقوم حتى من الاأشجار سَرَّاق! 


فِمُلّ الجميل فطابت منه أخلاقٌ 


ولطاًا خَلَف البهارَ النرجسٌ 


)١(‏ بأى» كسعى ودعا: فَخَر بنفسه. القاموس المحيط «بأى). 
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أربى عليه طِيبّسه ونسسيمُه 


كالوائحت المبهون فته فالغل 


وقال في البنفسّج [من الكامل]: 


سَقيًا لأيام البتفسّح إنها 
طالت ولاينٌّه وطاب نسيمُه 
يُزْري إذا احتست المَعاطِسٌ ريحّه 
يحكي قميصٌ الفَجْرٍ لون أديمه 
إفي لأشلكرٌ صَيْرَه ووفاءه 
وقال في الخيريّ [من الخفيف]: 
قدئعِسافي دولة المنشنور 
وسألناه لِمْ تضرعت ليلا 
وقررنااحمسراره باص فرار 
ماعلِمْنا الياقوت للشمٌ حتى 
حاجسة المكلك لاعسالنشة 
وقال في الود [من البسيط ]: 
لَِصِرِفَنْ قاف دٌالمتثقور عسكره 
في معرض سَجَدَ الروض الأنيقٌ له 
شبَهتُه وسقيط الطَلٌ تحدرٌه 


5 17 1 0 6 
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لكله عن تتشره يتنفس 


ورّكاعل المَعْسُور وَالميِسُورٍ 
بنسيم غاليِةٍ وفقوح عَبِيرٍ 
ارمق كد الساقع البمسور 
شكري لسيني الدّولة المتضور 


8 5 
قال:قَنْكُالشجعان بالدَُّورٍ 

0000 1 .دي 8 
فعَجِبّنا من لطفي صنع القديرٍ 
فخ المعيتور 


8 ا 
بفقوح أو قادم بسرور 


ويَنهزِم إن جيسٌ الوردٍ قدوّرّدا 
ولوق أناء كقية الع شل هنا منجدا 
عنهالرياحٌ وقدمَّدَّت إليهيّدا 
حتى تفرَّق في هدمع هيّددا 


أيّاِمِه فليِكِّنْ غيّ الموى رَسَّدا 


وقال ابنْ دراج في الود أيضًا [من الكامل]: 


ضَحِكٌ الزمان لنا فهاك وهاتِه 
قد جا بالنارَئْج من أغصالنه 


وكتساة مولانا غَلائل 3 0 


أوَ مارأيت الوَّرْدَ في سَجَراتِه 
وبِخَجْلةٍ المحشوق من وجَّناتِهٍ 


عع 2 
يؤمنبا تسريلةه انحا عدانه 


وقال ابن دراج في السّوسن [من المنسرح]: 


إذذكان وج ةالرّبيِع مُبتسً 


فالحشوض الحوك يتياه 


فيا 2 لقصل لخجلكراة 
ترجه بالعل وخلاة 


وقيل في عبد الملك المظفر [من المتقارب]: 


/ 8 او ادي وو 
زمان جديد وصضنع جديد 

2 و ء 
وغيث يصوب وعيش يطيت 


وده ريئيرٌ بهد المَليكِ 


ع 5 ا 5 ع 
ودنياتروق ونعمى تزيد 

7 2 10 
وعسبير يدوم وعيسد يعحود 


كس الضعى شاعدنها الشكرة 


وفي سنة نان وتسعينّ وثلاث مئة: خرج الحاجبٌ المظفّر بالشائيّة التي لم تكن 
له شاتية سواهاء وهي السادسة من عَرّواتهه من قُرطْةَ يوم الاثنين لائَيْ عشرة ليلة 


انعدو كدوين اللي الإوخت وركل ف اح لخدف لت من 


عا 


0 فأمر 


عبد الملك بحط الأثقال» وعهض المسلمون نحو الحصنٍ لوقتهم؛ إذ كان الكَمَرة كانه 
و1 اماك درون امن منه بزعمهم والقتال دونه ثم لم يلبئوا فوَّلُوا مُدبرين ونالت 
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السيوفٌ بعضّهم إلى أن وصّلوا إلى حَرّم حصنهم فلادُوا بسُورِء ورامُوا مُراماةَ المسلمين 
بالتبّل والحجارة من أعلاه» فلم يكنْ أحدٌ منهم مرح يدّه حتى تَنَظِمّها السّهمانٍ والثلاثة 
فانحجَرُوا سراعًا تحت المخشبء وظَهر المسلمون لوقتهم على الرّبض» فتهبوا ما دوا 
فيه» وأطلقوا النيرانَ عليه وغدا لمظفرٌ على حرب الححضنء وأرسل لبان والتقايينَ 
مع عُرَفائهم لحَفرٍ السو المُحِدّثْء وحلٌ حجارته من بين تُطُّقَ الخَّشَّبء ودأبوا في 
ذلك حتى أوسعوا الثلّم؛ ثم حَشَوْه حطبًا مُضرّجًا بالقَطرانء وأطلقوا فيه النارٌ فاضطرمتٌ 
تحت السطح فأحرقنه» فَجِزِعَ الكَرةٌ لذلك» ويئسوا من الحياة» وندموا على وقوفهم في 
وَنْعهعيد املك والسلمينة ثم عاوّدهم عبد املك بالقتال يومًا آخرء وأمر الناظرينَ على 
الوَقُودٍ بالعسكر أن يأخدّ الناس بانتقالٍ حرم الحطب إلى قرب التَلم ؛ فجَلبُوا منه أكوامًا 
عظيمة» وتوالى على عداة له قذفُ المَنْجنيقٍ ورَشٌْ الاك حتى ظلّ الرّجل منهم لا 
يقدرٌ أن يتحرّكَ من مكانه» فانّصلت الحربٌ الضَّرُوس عليهم تسعة أيّام فلا عايّنَ 
الكمّرةٌ الخلبةً عليهم؛ وأضرٌ العطش بهمء عرّموا على إسلام الحصن إلى عبد الملك 
بأمانٍ أنفسهم. أمّر عبدٌ الملك بالدنوٌ إليهم ومعرفةٍ ما يبعُونّه من سؤاهم» » فسَألوا 
أذنيا ذو الآنان مهو دجوا عن الحضن ويّنصر فوا منهء فأبى إلا أن ينزلوا غلى 
كيه إذ م يكن لهم مُناضلء فانعمّد ذلك» وفتح الكقرة باب حصنهم» » فأمر عبدٌ الملك 
أخاه عبدٌ الرحمن وفتاه شَفِيعًا بالدّخولٍ إليهم» ففعلوا ذلك» وأمروا أهلّ الحصن 
بروج تخراجرا ترعجين قد قط في أيديهم. 

ولا اجتمع أهل الحِضْنٍ بساحيه ولم يبقّ منهم أحدٌ داخله؛ أمر عبدُ الملك 
بتمييز المُقالة والرّجال عن الذَريّة والجيال» وإقامةٍ كل فريق منهم ناحية فقيل 
ذلك؛ وأَعْلِم بهه فركب من مجلسه. والتفف به جماعةٌ المسلمين يَدعُونَ له ويبتهلونَ 
لكر ر اتا وتات وار لصيل جواوء الي ف وى إلى شيع لي 
مير فيه أهل الحصنء فنهض نحو الرّجال وقد استّشرّفوا له ورجُوًا عَطْمّه عليهم بأن 
يأر هم» فنظر إليهم وحَكمَ فيهم بحُكم سعدٍ بن معاذ» رضي الله عنه» وَأوْمَأ إلى من 
حوله من الأجناد. فوّضعوا فيهم الأسلحةً وصبّروهم في ساعة, ثم أمر بتوزيع 
فم غل أهل الرّباط وفْرسانٍ الوفود على العادة» ففعل ذلك كله وأمر بالشروع 
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في بناءِ ما تثا من السُوره وأمر كاتب الرسائل أحمد بن بُرْد بإنفاذ كتابه بالفتح إلى 
احص على نظيرين بحسب العادة» وثَفَلَ الجيشٌ راحلا إلى قُرطْبة إلى أن أشرف 
عليها. ثم دخلها مستهلٌ ربيع الآخر. 

وكان من غريب ما جَرى له يوم دخوله من غَزاته هذه: أن استثار غلمانّه في 
التشارهم بقَخْص بدر خنزيرًا وسط المزارع طَرَدْته خيلّهم» احم لبرت ترد 
وأكثر أهلها يومئٍ لا يَعرفونَ ما هو؛ لسَعَةٍ عمارتهم وعدم الوّحْش بباديتهم؛ فضلا فضلًا 
عن حاضرتهم» فلم يرّلْ ذلك الخنزيرٌ راكبًا وجهّه يخترقٌ الناس وقد تسابقّت الخيلٌ 
في طَلَبه إلى أن لحقيّه بالشطّ قبالة قصر الخلافة» فأطال الناس وقنًا في حديثه. 
وأكثروا الخوضّ في شأنه والتطبِر منه. 

قال محمد بن عبد الخ : وأمّا غزاته المعروفةٌ بغرّاة العلّةه وهي السابعةٌ من مغازيه, 
في صائفة سنة ثمانٍ وتسعينَ وثلاث مئة» فقد تقدّم ذكرُها في صَدْرِ أخبار المظمّر في باب الكل 
من كتابه. وقال عن ابن حيّان: قال: ومن كبار عِلَل عبد املك ومُتكرائها على الإسلام؛ 
ومُؤذناتها بها جرى عليه بعد من الانثلام: عله الشديدةٌ بمدينة سال محرّجَهُ إليها سند ان 
وتسعينَ محتفلاء لقَصْد عدو الله شانجه بن غَرْسِيةٌ بن فرذلند» فصدّته عن الدّخول إليه 
بجموع المسلمينء واشتدّت به مدَّةٌ تفرّقّ عنه فيها أكثرُ المُطرّعة» وصارت على 
الإسلام مُصيبة بها أؤْهنت من بطش عَضْدِه ونقَصّت من حَفيل عديده» ورام - مع 
ذلك كله - الاقتحامٌ على أعداء الله في حال نقوهه طممًا في إتمام غزوه» فكانت آخيرٌ 
صائفة نفذت من الحضرة: إذ هلّكَ عبدٌ الملك وألقَتُ بَرْكَها الفتنة» وخبرُ هذه العلّة 
وَشُوْمُها مشهورٌ ف الناس إلى أبعكغاية. 

وفي هذه السئة: قتل طَرَفةٌ الفتى الصّقْلبِيء وكانت حالّه تناهت في الجلالة» وكان 
عبد الملك؛ لانماكه في لَذَّته ومواصلته لشّربه ومسيّتِه» استعان على التدبير بخواصٌ خدّمه 
وأكابر رجاله» فسعى بعضّهم على بعض عندّه؛ حتى هلك جميعُهم بيدِه» ومضى سريعًا 
خلمّهم. فأوَّلُ ذلك: مقتل طَرَفةَ المذكور, وكان المظم فرّض أمرّه أوَلَ ولايته أن 
الأصبغ عيسى” بن سعيد اليَخْصبِيٌ وزير أبيه حمّد بن أبي عامرء وَلَاه الإشرافَ على 


.77137//4 وتاريخ الإسلام‎ »)228٠0( وجذوة المقتبس‎ »477 ١ ترجمته في تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 


تنلا 


المملكة» وقدَّمه على كافة رجالهء وصيّر أمرّه في يدهء وكان شَهمًا ماهرًا بالحساب» لكنه 
كان عاطلًا عن الآدابء فأسبَدَ إليه النظرَ في أشغاله وأحواله» فناب فيها أحسنّ 
مَناب» وعرّف له عبدُ الملك حقّهء فأمضاه على خاصّيِه وعامّتهء فطاف الناسٌ ببابه 
وعَلّقوا أسبابه» فسارّعَ رجالٌ العامريّة إلى منافسيه وحسّهء وحمَلوا الصَّعلبيّ حادم 
عبد الملك الأكبرَ على مُناوأةٍ عيسى والاعتراض عليه؛ ولم تزّلْ حال طَرَفةَ تعلو في 
الدولة» ومولاه يُؤْئرٌه ويزيذه حظوة إلى أن غَطَّى على عيسى وزيره؛ وَأحَدَ العَرَض 
عنه بِحَشَّمه وجل يد مواقي الكطاية بعارقه رن تيمل عورم 
واستبدٌ عليه بتدبير ولاتهاء فكاد يُستِطّه. ومقّى طرَفةٌ على عُلوائه» واعتل مولاه 
المظمدُ في مُمادى الآخرة من السنة ‏ وحالٌ طَرَّفة فيها على ما وصَفْناه ‏ عليه الطويلة» 
فانفرد طَرَفةٌ به فيهاء وأغلظ حجابئّه مدّتّها وهاب الجندٌ فيها طَرَفةَ الخادم في هذا 
الوقت» وخافوا سَطُوئّه وطلّبوا موافقته. 

قال ابن حيّان: وتنامَتْ حال طَرَفةَ في الجلالة» فعطّل عيسى وزيرٌ الدّولة: 
وصار النْهِيٌ والأمرٌ إليه إليه والقَْضُ والبَشط في يدَيْهِ وزمامٌ المُلك في قبضَيه» فتقدّم 
أصحابّه وتناولوا الأمرٌ بقوّة» وهب بطَرَفةً العُجْبُ مذهبّه. والناسٌُ في ذلك كله 
يزكروئه وعيوتهم تفتحمه إل كان عليه من اليش والدَّمامة والتبذّل للخدمة؛ حتى 
قال الناسٌ فيه أهاجيّ كثيرةً. 

قال: وأفاق الحاجبُ من لَه عب رجب وقد استول طَرَفة هذا على أمره وأنقد 
أشياء بغير علوه. ولمّ أبلّ الحاجبٌ من مرضه استعسججل الخروج للعَزْوِ في شهر رمضانً 
من هذه السنة» ووزيرٌه عيسى معّه وعبد الملك'” ؛ بن إدريسَ صاحبُ طَرَّفَةَ يكتبٌ له 
الرسائل في وقيه ولا يشّكُ أنَ حال طَرَفة باقية عند موَلاه. 

وانفرد عيسى في طريقه بالحاجب المظمّرِ» فأحكم التدبير على عدوم طَرّفة» ومكّن 
فساقه في نفس المظفّ وى عَزْمَه على إبادتهه وصاعَدَ الحاجب نحو سر قُشطة» وواعَة 
غادته طرقة ومن معة الالتقاء ياه فاثنق دخول الحيقين مما إلبها :يوه واه 


و طعاحا 


)١(‏ ترجمه الحميدي في جذوة المقتبس (5755)» والثعالبي في اليتيمة /١‏ /57”7» وابن بشكوال في 
الصلة (7/70) وفيه مصادر ترحمته. 


ونم 


وكان يومٌ الخميس لليلة بقِيّت من شهر رمضانء فدحل طَرفَة وتقدّم إلى قصر مؤلاه 
ف أعةا مدلا بحاله وخاصته وقد تند القهاء عليه وهو لا يشعرٌ به» فلًا دحل الدارٌ 
عدِل به عن مجلس مَؤُلاه دون أن تقع عيثّه عليه فميّدَ لوقته بِقَيْد ثقيل وُكٌّل به جماعةٌ 
من وجوه الِلمان مَضَوًا به نحو الساحل؛ وحمل على بغل ورجلا في ناحية» مرج به 
كذلك على جميع الناسء فلم يكن بين دخوله سَرَقُسطة أميرًا معظً) وخحروجه منها أسيرا 
مُقيّدَا مُهانًا غيد لمحة» فا تخ الناس حديئه عَمَبَا في سرعة الاستحالة» وأدَّاهُ الغلمانٌ إلى 
لجزيرة إلى حبس بماء ثم م يفارقه جميل لله بمولاة إلى يوم أرسَل في قتله» وذنك 
عند إكال الحاجب لعَزاته رلك إلى الحضرة» ووزيرٌه عيسى غالبٌ على أمره 
ومُصرْفٌ لدوليه» فهو لا يزال برك على طَرَفةَ هذا حتى ساقّه إلى قتله. 

وفي هذه السنة: كَل امظمرٌ عبد املك بنَّ إدريسّ السجزِيري الكاتب البليغ» وكان 
الوزيرٌ عيسى مكّن ني قلب المظفر على هذا الكاتب من صحّة مُشايعيه للحائن طَرََّة على 
المعصية» ومظاهرته إِيَاهُ على غِسّ الدولة ما أوجَب عنده قتلّه وإلحاقه بصاحبه طَرّفة. 


ذكْرٌ مقتلٍ عيسى بن سعيدٍ وزير الدّولة'" وصاحبه هشام بن 
عبد الجبّار امتهم بالقيام معّه على آل عامر 
وما انبعدّتْ لذلك من الفتنة المُبيرة 

قال حيَّان بن لّف: ولا معَى طَرَفةٌ لسبيله وكُفي عيسى شأنّهه انفرد بصاحبه 
المظفّر» واشتمّلٌ على على دولته» ودبّر أمرّها كا أراد فانقاد له جميعٌ أهل الدّولة ورهبوا 
صَوْلتَه وتدبّروا أمرّهء فعْنيَ لأوَّلِ وقته واغترّ ب| تبأ له من وَهُه(؟) عداته» وألحّ 
عليهم بأذا وسعايته» وأعملٌ في إسقاطهم وجوة حيلته» وأعبّقٌ صنائعه. فأعلى 
منازلهم واستئرَ عليهم بدّنياه» وابتقّى الما من مَبْعَاه فبََمَ في ذلك مداه حبّى ما كان 
أحدّ يل عملا للشّلطان ولا يتولّ جهة إِلّا أسهم عيسى في فائدته وتناوّله يورفقه وهبته» 
)١(‏ الخبر في الذخيرة ٠١ 5 /١‏ فا بعد باختلاف. 


7 الوقمء هو القهر والإذلال» والحزن أشدّ الحزنء والردّ بأقبح الردّ. وبابه وعد. القاموس 
المحيط (وقم). 


ا 


وهو لا يزال في ذلك يستّقصي على أعمالٍ السّلطان وأهلٍ خدمته؛ ويُدققٌ حساتهم »ولا 
يخلُونَ في كلّ وقتٍ من مكروه دده عليهم؛ ؛ نحابوة وشارككم فى عابيهي» ناستنام 
أمرٌ عبد الملك بنظره» وهابةٌ كل فريق من رجالٍ السّلطان من أصحاب السَّيوفٍ 
والأقلام» فلزموا السَلامةَ واستقاموا على الطاعة والطريقة. 

قال: ولمّا نظَرٌ الناسٌ إلى عبد الملك وعَلََةِ عيسى على سُلطانه واستتثاره بذنياه» 
سارّعوا إلى حَسَدِه وتَقَموا عليه اعتلاء منزلتِه حسبً) لا يزالُ يجتمع عليه أصحابٌ 
الشّلطان من عّداوةٍ مَن يعلوهم عندّه. قال: وقد كانت الدنيا غبّرت من عيسى آخرٌ 
وقتّه وعندٌ تناهي حاله» فاستخّف بجميع الناس وترّكَ إسعافهم. ورّوى وجهّه لهم 
وأغلظ حجابّه. فأحتقّهم. وعمّروا بشكواة تَجُواهم. وكان يسيرٌ من داره إلى 
الزاهرة راكبًا دابته لا يقفُ على أحدٍ من الناس لتقدّمه لهم لا يلقَونّه إلا في دار 
سُلطانْه وكانوا يناولوئّه رَقائهم؛ فربّ) أحَذ وربَّا ترك ولا يخلصونَ في ذلك من 
تَجْهه('2 وتضاجٌره. وكان من أقبح ما فعَلّه في بعض ركباته يومَئِذٍ أن كثْر عليه 
مناولةٌ الكُتبٍ يومّئذ وهُو يمَعُها في كمه حتى ضاقت عنهاء فَرَمَى بها جُملةَ في 
الخندق والناسٌ ينظرونٌ إليه فتحدَّثوا بقّبجه. قال: فكثرٌ أعداءً عيسى في وقتّه هذا 
وأحصّوًا أفعاله وجميعَ سَقَطاته("... فذهبَ الاحتراس منهم جهدّه. وسعى 
في"... قومًا من وجوه أهل الدّولةِ استخلصَّهم لنفسه وصيّرهم من بطالته 
اسك عو وضاهر متهم : آل خدير وآل فُطَيّس يبغي تكثيرٌ عدّدِه وإعزارٌ رُكنه 
فسا بجماعةٍ من رجال هدذَّيْن البطتَّن في هذا الوقت إلى منازلٌ عَلِيّة. 

قال: ولا استراح عبدٌ الملك إلى كفاية عيسى واستقلاله. امهمَكٌ في ابتغاءِ لَذَّاتِه 


ومُواصلةٍ شُربه الذي لم يكنْ يصِبرٌ عنه. فاغتنم عيسى ذلك منهُ وأقبل على مع امال 


)١(‏ النجه. قال الفيروزابادي: ا اه نان أو هو أقبح 
(؟) بعد هذا غير مقروء. 


(*) كذلك. قدر ثلاث كلمات. 


م٠6‎ 


واكتساب الضَياعء فبلَعَ من ذلك أكثرٌ ما بلَغَه وزيرٌ قبلّه وكان من أعظم الآفات على 
عيسى لأوّل وقته: مُداخلته الجندَ وإحاطته بهم. حتى صيّر أرفمَ طوائفهم المدعوينَ 
بالموالي في قيادته» فاعتزُوا على الأجناد بالضمٌ إليه. واعتقد هو الاستظهارٌ بهم على أمره» 
غل أله ف ذلك كله 3 ميل التنيفت ولايد قلعم وتلك تحال فلكت الوروك ديا 
وفتحت لملوكهم أبواب الاتهام لعيوبهم؛ لم يحترسُ عيسى منهاء فَأَوْدَى كما أَوْدَوًا. 

قال: ولمًا َال أصحابٌ عبد الملك على عيسى وتّصّبوا لهُ العداوة دَبُوا عليه 
بالقَدُح والسّعاية كر جه رجيات واستَظهّروا على ذلك بالحُرّم والحاشية» 
لأشياة الفحدي عندهم من الاعتساف 1 الإنصاف» اسبَفْسّد بذلك كثيرًا منهم 
ولا سيّا الذَْفاة”" والدة الحاجب عبد الملك. وجواريّه. فا تن احتَمَلْنَ عليه أحقادًا 
َضَْهُ بها العداوة» ومكَّنّ لأعدائه في قلب عبد الملك عُلوقّ السّعاية» حتى نقّذت 
عله امعد المكترية د ركان عي كلك ورا وا غلب من دار« قكية نقد للك مين 
والمعرفة برّجاحيّه والردٌ ليا يُنمَى إليه عنه. حتّى دمي بالتي لا فوقّها من السعي على 
ديه ودولةٍ سّلطانه وذُكِر له على ذلك أدلَّةٌ أزالت شكّه فلحِقّه من الإشفاق ما 
يلحَقٌ مثله» فوَنّبَ على وزيره عيسى فقتّلّه. 

قال ابن حيّان: ول يُمَنَّ وزيرٌ مملكةٍ علمناةٌ بأعظمَ مم مُنَيَ به عيسى من 
نُظرائه على حَسَدِه وعَداوتِه وكشْفِ جناياته وبَثّ مَساويه. وعبدٌ الملك يرُدُ أكثرٌ 
ذلك منه ولا يقبَلّهه حتّى زاد الأمرُ عليه ورسَمَ ّلد فأحَدّ في التغير على عيسى 
بالاتهام له والحَذّر منه. مكاتً) بذلك لا يبديه. 

ولا فهم عيسى ذلك وأحسٌ بالشّر وأيسّ من إصلاح ضميرٍ عبد الملك له» 
فسً] عند ذلك - رَعَموا ‏ إلى العَذْر بالعامريّينَ والانقلاب إلى المَرُوانيينَ الموتورينَ 
دولتهم» وإقامةٍ هشام بن عبد الجبّار بن عبد الرحمن الناصر على الخليفة هشام بن 
الحَكّم بن الناصر» وصَرْفٍ الخلافة لهشام بن عبد الجبّار لضَعْف استقلالٍ هشام 


10 لانت قد بر الك وامتوادا رار ويه قويكة فلينة الفابرير 1ل تم 
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المؤيّد والتدمير بذلك على آلٍ عامر قوَّام دوليِه تدميرًا لا بقيّة بعدّه؛ وقد كان عيسى 
خليطًا شام هذا محمولًا ما بيتهها على السَلامةِ بالجُملة» لثقةٍ عيسى عند أصحابه. 
حتّى أن هشامٌ بن عبد الجبّار لَيَسَنِجِرُ حوائجّه في الدّولة بعيسى» فلم| تغب ضميرٌ 
عيسى عليهم في هذا الوقت ورّهبَ سطوةً عبد الملك لإدنائه لأخيه عبد الرحمن 
ضدًا عليه؛ قذّر برَعْمِه أنه يلجيٌ الم بهشام بن عبد الجبّار إلى سند يضبط لها شأتهاء 
ويَنْجو هُّو مع ذلك من التّكبة. فدعا هشامًا إلى ما عَرّمَ عليه من ذلك سرّاء ولقيّه 
حَُفْية» وقرّب عليه بأَخَذِ ما بيده لمنزلته من أولياء العامريّينء وأنّ قوّادَهم لا يُخالفُوئّه 
بحيلة» فاستجاب له هشام لذلك فيما رَعَمواء وأَحَدَ بيعت عليه» وواطأه على إيقاعه. 
وكشّفَ ذلك إلى خواصّه من قُوَّادٍ العامريّينَ والاستعانة بهم على دعاءٍ مَن خلفّهم 
إلى الدّخول» فساعدهٌ على ذلك جماعةٌ من الطائفتين: الأندَلُسينَ والترابرة» وأَعطَوةُ 
ببعتهم لهشام بن عبد الجبّار وقاموا معّه في التدبير على عبدٍ الملك؛ وتأنّوَا لذلك تحت 
احتراس شديد ومراقبة صعبة يلتقُونَ فيها ليا ويتلقَوْنَ رمرًا قد اننَصَبَ لدعاء الثّقاتٍ 

إليه وذ ماهم واكنّم أمرزهم مُدَيْدة الردٌ لعيسى التدبير فيهاء فكاد يشارف الام لولا 
حارس المدَّة» وذلك أن عيسى ومن معه دبّروا أن يُستدعيّ عيسى عبد الملك ومّن معّه 
وأخاه عبد الرحمن وأصحابّه إلى المنية التي كان عبدٌ الملك وَهَبّه إِيّاها هذه الأيّام بالرّملة 
قُربَ قصر الزّاهرة» بحضور دعوة ينها له هناك عظيمة لعقيقة مولود رُزْقَه ابله عبد 
املك بن عيسى صاحبٌ السّكة كانوا من في أفراح متّصلة. فَالتَمَس عيسى من أميره 
عبد الملك بإتيانه لها زيادةً التشريف وإقامة المنزلة» ويقدرٌ أنه لا يختلفٌ عنه أخوه عبد 
الرحمن عدوه ولا أحدٌ من خاصّتِه وهم كانوا أوكدّ عليه» ودَبّر في تكمينٍ جَمْع من 
الأجناد الرّجَالة قد كان أعدّهم للحادثة معّهم السَلاحُ و العُدّة ببعض جهات تلك 
لمنية» فإذا حصّلٌ فيها عبدٌ الملك وأصحايّه واطمأنُوا خرّجَ عليهم أولئك الرَّجَالة 
فابتدّروهم فلم يحرج منهم أحد. ومشَّى بصاحبه هشام بن عبد الجبار إلى قصر الزاهرة 

و 000 ع- ِ 03 2 
وو حود ا رات فلالقر اح ا ليد لشاف و ل قار جا عو درك 
العامريّنَ أو تَعْدُوهم القاصمةٌ ثمّ يدعو الناسّ إلى حَلّع هشام بن الحكم الظاهر 


ودلا 


2 وك ع 50 500 ب 8 عو 
عجزه عا حمل من أمر الخلافة ويكشف هم مسَاويّه المستورة؛ ويعوّضُهم منه بابن 
عمّه هشام بن عبد الجبّار الخليق لهاء ولا يخاف أن يختلف عليه منهمٌ اثنان لجلالة 

0 37 01 ع 75 
عيسى قي نفو سهم ورضاهم عن تدبيره. وتانى لعيسى سؤال عبدٍ الملك مُشاهدة 
دعوته تلكء. فأجابه عبدٌ الملك إلى ذلك وارئبط بموعده. فأشرف على حتفه لو لا 
حارس أجله الكاشفٌ له عن التدبير عليه بين يدَيٌ وقوعه وتواليه عليه من جهاتٍ 

20000 لعي يوميذ | أن أ ار 0 
ني تند وان بسي متا مو نش ع رن بيد ا ا 
ودّفع الحائزة إليه» فصار من ة فوره إلى زة نظيف الخادم فخلا به وأَطْلَعَه غلى القصّة 
وأراه الجائزة التي فتطنها وحاقم عربتي خلنهاة فدحَل نظيف لوقه إلى عبد الملك 
وأعلَّمّه بخير ابن سَعْدِ هذاء وأوصّلّه سرًا إليه» فخَّلا به عبدٌ الملك ووَعَدَه الغَناءً 
واللخطرة على نصيحيه؛ وأنهى إليه من طريق صاحب اللمظالم في ذلك؛ وهو أبو 
حام بر كو تجاه دود نيدن عت وليك ور تعن عام لوقك قد 

قال حيّان ين حَلنب: وقد أخيرق الفقية أي و المُطرّف بن عبد ال حمن بن عَوَنٍ الله 
أن أبا حاتم بنَ ذَكوان ل ياه عبدَ املك بالقضّة؛ وإنَّ) عرّضَ له رَجْلُا متفقهًا عَذْلَا 
ذالتى لانو عات با سعط ورين ير عيسى » و وأكان عنل الذلفاء وائدة عبد الملك 
مكل عظن من الئقة يقل إلنها من وراء حجان ذه م منه النصائحح في دولة 
ابنها وتنتهي إليها الرغائبٌ من حوائج الناسء فلا سمعٌ ذلك من ابن ذكوان قام من 
وقته فوصّل إلى والدةٍ عبد الملك هاميّ العَثرة» فوّصَفَ ها الحال» فدحَلّت إلى ابنها 
فَصدَكتَه عن ثهمة عيدى» وَعَرَّمْتْ عليه فى قذْله. قال مسد بره غيذ الر حمن بن عون الله: 
ووَهِمَ ابن حيان في هذه الحكابة التي حملها على أبي رحمه الله فإني سمعثٌ والدي 
حدث ها غير مرة أن الرجل ل 'يكق عن تداغل الذلقاة»»وإنا كانت له والدة 
صالحة تّعرف بالقابلة» وها من الذلفاء منزلة لطيفة» فأعلمها ابنها ب ألقى إل 
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أبو حاتم من خبر عيسىء فنهضت من فَوْرها وأعلمتها بها عزم عليه عيسى من 
الفنك بابتهاة وصتيحت" الى لديهاء. فأحفرت الذَّلقَاء لعيد املك وسمغ لخي 
على وجهه من هذه المرأة» فلم يشّك في صحَّةِ ذلك وخرّجٌ لوقته فأمَرٌ بقتله. 

ومنًَا ذكر في قَنْل عيسى على سبيل الاختصار ‏ قال: لا عرَّمَ عبدٌ الملك على 
قتلهه شاوّرٌ في ذلك أخاه عبد الرحمن. فَمَوّى عَزْمَهِ على ذلكء وكان مناه الذي ينتظره 
وأكثر عليه في المعنى الذي رمي به وحذّره من التواني في أمره فأشعله عليه» عق فَعَقَّدَ عبدٌ الملك 
مجلسًا للشّربٍ ليلةً ابت لعشْر بقينَ من ربيع الأوّل من سنة سبع المتقدّم ذكرُهاء 
ليا مقَى صَدْرٌ من الشّرب أرسَلَ بع خدّهه الصّقالبة يستحضرٌ عيسى؛ ٠‏ فطرّقه 
الرسُولٌ وهو يشربٌ أيضًا في قوم من خواصّه. منهم: أبو الْحْسَن بن برد كاتبٌ 
الرسائل» فذّكّر أبو الحَسَنٍ هذا أنه باد رَ بالركوب والرّسْلُ تنه والقضاء يجذبه. 
فانطلّقنا إلى منازلنا فلم نعلّمْ بشيءٍ من أمره إلّا منّ الغد. قال ابن حيّان: وذلك أنه 

لا دحَلٌ على عبد الملك أظهّر له الاستبشارٌ بحضوره؛ وأقبّلَ عليه بوجهه؛ وحثٌ 
السشّقاةَ عليه فلا مضَّتْ أدوارٌ أَحَدَ عبدٌ الملك في معاتيته واتهامه والتعريض له بِعَذْرِه 
وعيسى ينزعحٌ لقوله ويوكي إيكاءً من ملامته» إلى أن صَرَّح عبد الملك وألقى له بها في 
نفسه وألقى من يده القَدّح وأقبَل على سب عيسى والإفحاش عليه فأيْقنَ عيسى 
بالشّر وراب ذلك» وأقبل يعتذرٌ إلى عبد املك مم قف به ويسأله لبت في أمره: فقال 
عبدٌ الملك: الحمدٌ لله الذء ي أمكنني منك مها الغادر, وتنَاوله أخوة عبدٌ الرحمن والجماعة 
بالمكروه؛ وتوا عليه من كلّ ناحية» وعلا الكلامٌ إلى أن توقّدت جمرةٌ عبد املك فسَلٌ 
سيقه ووَنّبَ به على عب عيسى» فاستقبل صَفْحةٌ وجهه فدَّقَّه إلى ذقنهه وكبا عيسى لفيه 3 
نض متحاملًا بضربةٍ أخرىء فنثرٌ حَسُوه وخر صريعًاء وخبّطه أصحابٌ عبد الملك 
بسيوفهم حتّى هََرُوه وأمَرَ بحزّ رأسه» فوْضع جانباء وأمَرٌ عبد الملك في مقامه بقتل 
صاحبَيّه: يلف بن خليفة وحسن بن قَنْح» فجالت عليههما الجماعة فقتلاء وأمَرَ عبدٌ 
الملك بطح أجسادٍ القتلى ثلاثتهم في عُمرةٍ النّهر في رَنابِيلَ مُتقّلةٍ بالحجارة» وقام 
عن الشّراب متغيّرَاء ثم لم يعُدْ إلى الشراب. زَعَمواء مدَّةٌ حياته. 
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واخقع :ف اللبن صنقيك لاخر لتر كان بعلت عي الله تكى اتعيي 
عيسى »© وأمَرهُ بالمسير إلى داره ودورٍ ولده واعتقالٍ ما فيها قبل سَؤْقَ الخير إليهم. 
والاحاطة بمنازل كتّاهم ومّواليهم» وأرسَلٌ معه ثقاتِ خدّمه الأكابر للهجوم على 
خُرَّمهِم فقام في ركائبه وطَرَّقٌ البو ادرو ويعفاة فريعَ سِرهم» وكان 
حديثهم ني عالم القارعة عبرة» وأمَر رَ عبد الملك بِتَضْبٍ رأس عيسى على باب مدينة 
لزاهرة لينظَرٌ الناسٌ إليه» فأصبح مائًا للأعُين آي بيّنة ومَوْعِظةٌ وازعة» فيا زال 
هنالك إلى أن ذهبت الدّولة العامريّة. 

قال ابن حيان في كتابه: أقولُ: وقد سمعتٌ من جهات أنَّ هذا المولوة الذي 
> عرا اع ب 5 وو 3 3 
شَأمَ أهل بيته هو هذا الرجل الصَّحْمْ المراس في آخر هذه الفتنة» المُرتقي بغير 
أسباب متينةٍ إلى سماءٍ العزَّة حتى نال ساميّ ذروة طّة الوزارة من غير أدب ولا 
صَنْعةٍ كتابة» فاغتّدى عَجَبا من أعاجيب هذه الفتنة» وأمّا هو فمُنكرٌ لولادته في تلك 
الأيّام» بل يقول: بعد. 

خيدُ مقتل هشام بن عبد الجبّار ابن الناصر لدين الله 
3 تل 00 
المتهم بالقيام على المظفر 

قال: وتجسّس المظفرٌ عَداةَ قَثْل وزيره عيسى على الولدٍ أبي بكر هشام المذكور, 
المنّهم في قضّته: هل هو في داره أو في مُنْيه؟ فعرّف أنه في المُنية» فوَضّع الأرصاد 
عليه لما يكونٌ منه فأقام هشامٌ على حاله ثلاث يام بعد مقتلٍ عيسىء ثم أقبل إلى 
داره والعينُ واقعةٌ عليه وام نبي إلى عبدٍ الملك خبرّه» فلّا جَنَّ اللَيلُ عليه أَنَمَدَ أخاه 
عبد الرحمن ومولاه مُفرجًا في طائفةٍ من وجوه الغلمان للقَبْض على هشام المذكورء 
فأحاطوا بداره» فحملثه هَشاشته على الظهور وتَرْك اللَياذٍ عنهم» فاختطفوةٌ للجين 
وحمّلوة إلى الزاهرة» ولم يتعرّضوا لأهله بمكروه. فَأْمَرَ عبدٌ الملك باعتقال هشام في 
حُجرةٍ قد كان تقدَّم بإعدادها له بم| يَصلّحُ فيها فصّير هنالك» فمكتٌ بها يومَيْنٍ ثم 
قل إلى حَبْس ابِتَنيَ له فغاب عن العينء فكان آخرٌ العهدٍ به. 
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ومن أغرب ما ورّد في الرؤيا المتعلقة بمحنة عيسى: أن رجلا من ذوي 
00 اعمع عر ا ء ل 6 5 5 1 
الصّدق كان يتأمّل رأْسَه في المنام» فسَيِعَه فوقٌ سبي يُنشدٌ هذا البيتَ بصوت يُغنْيه 
[من الكامل]: 
9 ِ 1 . َ 7 .- 353 و م 6م 
بجان الخلحيط وسقي وجسدي وبقيت أنَدَبٌ رِبْعَهمْوَحدي 


5 و 7 5 ع4 سهى, ©” 24 5 ُُ 
فأوؤلت هذه الرؤيا يومَئذٍ على بَيْنِ آل عامر إِثْرٌ وزير دولتهم عيسى» وصحت 


وذكّرتٍ الشعراءٌ قَثْلَ عيسى؛ ورفعتٌ أشعارّها إلى الحاجب عبدٍ الملك مُهِدئةٌ 
بالصّنع فيهء فأكثرّث على عادتهاء فمن ذلك: قولٌ أبي العلاء صاعدٍ البغداديٌ من 
قصبد [من البسيظ]: 
يام نأعادلنامن عدلهعمّرا حت كسناد تن تلحرو تدا 

م ٠.‏ لام وو 014 2 

وهي طويلة» ومن ذلك: قول أبي عمر ابن دَرَاجٍ المَسْطَلٍ [من الكامل]: 
شكرّالمن أعطاك ماأعطاكا ‏ 'مَلِكأدَل ل ملك كَالأملاكا 

ولمّا انفرد المظمْرٌ بنفسه بعد مهلك وزيره؛ استيقظ من غَفْلتِه واستلّذٌ بالاستبدادٍ 
والإشرافٍ على أمورٍ سُّلطَانِه وإحياءِ رَسْم والده. فأحَدٌ في حَرْفٍ من ذلك وحَسَمّ 
أطماعَ الكُتّاب في تدبيره» ووالى الجلوسٌ للكشف عليهم؛ وأورئّه ذلك الرغبةً في 
توفير المال» ودعاهٌ إلى القصدٍ في الإنفاق, فبلّعٌ من ذلك في المدّة القصيرة ما رُجِيَت 
فيه البركة وققَّى الله تعالمى باخترامه عند توقيه في ذلك أسدّ ما كان في رأيه وأضبَطً 
ما كان لشأنه» فممَّى حامدًا غادرٌ الأسف عليه تَصَفَة. 

واضطرب الأمرٌ بعدّه, نّسحت الفتنةٌ دولته» وكان من عظيم عاديتها بالأندلُس 
مايأتي الآنَّ ذكرُه والحولٌ والقوٌةٌ لله سبحائه. 

ذكْرٌ وفاةٍ الحاجب المظفر عبد الملك بن أبى عامر رحمه الله 
ا 2 500 7 5 00 

كان قفول المظفر من غزوة صائفة نان وتسعين وثلاث مئة عن بلاد عدو الله 
208 2 1 5 .م 2 5 57 
شانجه بن غرسية» ووصوله إلى الحضرة. مُنتصّف المحرّم من سنة تسع وتسعين في 
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عقابيل عليه التي عكّست أملّه في وَقُم هذا الطاغية: حرا على ما أُوهَدّتْ من بَطْشِه 
بيدا بالاتكداو إل ارعة» كلم يبعت لأاو افا تراجعت حرثه إن أندمة 
ع تفل مكاجاة عدو الل كانحه بالشناه ركد أن تفييية ك2 ف قامة بالنامي 
لذلك والاستعداد على حدّ الانتىاش وتخفيف الوطأة لشرعة النهضة» فخرّجَ 
بشرعة من ُرطْبَةَ للنّصف من صَفَّر من سنة تسع وتسعينَ وثلاث مئةٍ وقد بدأ به في 
السّحَر وجَعُه الذي هلك به. فصمّم وركب متحاملا يطمَعٌ أن يف مرَضُه في أثناء 
سَمَرِه وقد آذَنْهِ الحركة في يومه فزاد مرضّهء وكان به ذَبْحَةٌ تقوّى مم الساعات حتى 
خنقته. فوضَعَ جنبّه واشتَعل بتدبير نفسه. وأقاموا به في منزله ذلك مؤمُّلِينَ راحتّه» 
وأوعزوا عنه إلى أهل العسكر بالمقام بمنزهم فأنكّروا ذلك وتأوّلوا فيه. 

ووصّلٌ القاضي ابن ذَكُوان ثانَ يوم خروجه. فأوقَمُوه على حاله فأشار 
عليهم بصَرْف المظفْر في العرارية إلى قصره» فناد بالرّحيل إلى قُرطبَةء فأتحَذوا فيه لا 
يلوي أحدٌّ على أحد. وانفرد بعبدٍ الملك أهلٌ موكبه الخاصوّنَ به من الغلمان. 
فحملُوهٌ في العّارية» فرّعمَ قوم منهم أن وفاتّه كانت وهو جآءٍ في الطريق قُبالةَ دير 
أرملاط وسِيرَ به على حاله حتى أدخل القصرّ بالزاهرة مينًا وأقام أخوٌ عبدٌ الرحمن 
مع تحَواصٌ أهلٍ الدولة ليلتّه بقصر الزاهرة فلم يحدتْ به حادث وأصبح في عر ومَنعة. 
قال: وما ترّكَ الناسٌ لأوَّلِ وفاة عبد الملك وسرعة فجأتها أنْ قالوا: إنه احتيل عليه 
شب دست له مسمومة من قبل أخيه عبد الرحمن بيد أحدٍ حَدَم عبد الملك المظفَّر فاضَتْ 
نفسّه منهاء على اختلافهم في وجه الحقيقة في سَقيها والله أعلم بذلك. 

ولاية عبد الرحمن بن أبي عامر الججابةً شام بن الحَكم!", 
وإسراعه إلى تغيبر السّيرة بالجَهل على نفسه 
لا دفن المظمرٌ رحمهالله» تأهَب أخحوه عبدٌ الرحمنء الملقَبُ بشنجول؛ اسم لَب 
عليه من قِبَل أمّه عَبْدةَ بنتِ شنْجه النّصرانَ الملك تذكرًا منها لاسم أبيها فكانت 
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تدعوة في صِعْره ه بشنجول وكان أشبه الناس بده شانجه» ففرّق الأموال وثقف المدينة 
الزاهرة وجلسّ في مجلس أخيه المظفّ ودتَل الناسٌُ عليه من كلّ طائفة يهثونه» فوعَدَهم 
بكلّ جميل» ثم ركب إلى قصر الخليفة فدح إليه وأتَط بيلِه؛ فعرّاه الخليفة في أخيه؛ 
وأقام عنده بْرْهة م انصرف وقد حَلّع عليه يما سلطانيّة وقلّده الججابة» فوصّلٌ 
إلى قصر الزاهرة وجلسّ مجلسًا عامّاه ودتحل الأعياُ من كلّ طبقة يُبايعوئه» وتلقّب 
للحين بالناصر ثم بالمأمون» فكان يدعى بالحاجب الأعلى المأمون ناصر الذولة» 
فنظر في الأمور نظرًا غيرَ سديده وأنفق الأموال في غير وجههاء وأغار على كثير من 
الناس» وبسَطٌ يده عليهم وأتحذ أموالهم. ونسَبَ إليهم أباطيل من القول والفعل 
حتى قلق الناس به وأبعضوه في الله وابتهلوا لله تعالى في الدّعاء عليه. 

ولنًا مقّى لوقته شهرٌ ونصفٌ تصئع للخليفة هشام بن الحَكَم وطلّبَ منه 
أن يُوليّه العهدّ من بعده وأن يتسمّى بول عهدٍ المسلمين» ففعل ذلك هشامٌ معه» 
ا ارم اما ود و ل على 
ل ل ا 
لضَعْفه وحَجْرهء وخخاطبٌ عبدٌ ال رحمن الطاغيةٌ بمثل ما خاطبه به أخوة قبل» فوصّلَّه 
عنة أنه قال: والله لو أن نائم» وأقبَل عبدٌ الرحمن بجميع جيوشه. ما استيقَظْتٌ له 
فاغتاظ لذلك عبدٌ الرحمن وعرّم على الغزوء وخاطبَ جميمٌ البلاد يَستنفِرّهم للجهاد, فأجابه 
جمي المُرترَقةِ ويسيرٌ من المُطوعة» وخرَج من قرطبة» فترّك الطريقٌ الذي كان أبوه 
وأخوه ملكا وأحذ على الطريق المدعو بالعزيان» يي ل ل 
وقالوا: أَعْرِيَ هذا الفتى, فكان كذلك. 

قال إبراهيمٌ بن القاسم”" في كتابه: فافتّح شنجولٌ أمرّه بالخّلاعة والمّجانة 
فكان يَحْرحَ من م إلى ميق ومن متز إلى منت مع اللي والغيّنَ والُضحكينَ 
مجاهرًا بالقَنْك وشّرب الخمرء ثم إنه عاد من تُرَهِتِه فدّسّ إلى الخليفة هشام مَن 


)١(‏ هو الرقيق القيرواني. 


إرفدنا 


وه منه وعرّقه أنه عرّم على القَنّك به إن ل يُولّه عهدّه والخلافة من بعيه؛ فكثر 
الإرجافٌ بذلكء فَأمَرَ شنجولٌ جنيع أهل الخدمة أن يكوا إلى الزّاهرةٍ بسلاجهم 
فامئثلوا أمرّه. 
ذكْرٌ تأ عبد الرحمن بن أبي عامر هشام الخليفة 
وماجَرٌ ذلك عليهم| وعلى أهل الإسلام من البَليّة 

قال ابنُ عَوْن الله: وكان من أشدٌ ما غيّره عبد الرحمن من سيرة سَلَفْه لأوّل 
وقتِه: الإفراطً في وضْلة الخليفة هشام. واستثلافه لهُ ولجماعته. وقضاؤه لحوائجهم. 
وكان سَلَّفُه على اقتصادٍ في ذلك واعتدالٍ طريقة وجِذارَ وَنْبة يحملوتهم على الحادّة 
ويمنعوتهمٌ المسائل المشتطة» ويؤثرونَ تعظيمٌ الخليفة ممّ البعد عنه وإغباب لقائه» 
فاعتّدّلت بذلك الحا واستقامت السّيرة» فلا وي عبد الرحمن هذا زايلها 0 
واحدة. وهوى بفؤاده إلى الجهة للتجاماة قا عد انه بعل سعامء وتهاقتَ على 
مَْضايهه وأظهر من التذل بخدمته والحرص على مسرٌ 7 َه ما استهالة به وأحظاة على 
والده وأخيه وحَلّطّه بنفسه. وعبدٌ الرحمن , 1-6 بذلك كلّه ولا يَؤُودُه يله فكان 
أوّلُ ما ظهَرَ من نتائج هذه الألفة: أن سأل الخليفةٌ إخراجه للتّزهة مم أهله في قصور 
الملكِ بالحَضرة في جملة الخليفة وجّواريه في احتجاب عن الرّعيَّةَ على عادته 
وكانت عادثه يبس يراكم يفعله الجواري فلا يُعرَفُ منهَ» فآنْعم لخليفة بذلك. 
وتقدّم بالتأهّبٍ للنهوض ممّه لوقيه؛ وأوعَرٌ بالاحتفال في خدمته. وأُعِدَّت مطايا 
الأهل؛ وأَنِر مَن رَسْمُه الركوبُ من الجُند والغلمان ممّ الحاجب عبد الرحمن» 
وقدّمت المطابخٌ العو إلى قصر ارحي ناصح. فغدا الجد عل عبر الرعنه 
فأتى بهم قصرّ الخليفة فأَدْنَ له في الوصّول ! ليهء وخاطبّه الخليفة بيا له لدَيْهِ وكَّدّ فه في 
مقامه بالتكنية وحَلاه بالتسمية بالمأمونٍ مضافا له إلى اسه الأوَّل ناصر الدّولة خاطبه 
به مُشَافهةٌ وكنّاه خلال ذلك في الحديث والمخاطبة؛ وأمَرّه بإخراج الأمر عنه بذلك إلى 


)١(‏ جمعها ثوّىء وهو قاش البيتء كا في «اللسان». 
77 


الكافّة وإنفاؤه إلى أقطار المملكة بالأندَنُس والعُدوة» وحَلّع عليه من سَنِيّ كُسوته 
وسيفًا من كرام حليته» فشر هذا الاسم بين يدَيْ ركويه» وانبئّت التهنئاث له من 
أصحابه» وبادرٌ الخليفة إِثْرَ ذلك بالركوب على عادته» فنهّض الحاجبُ في مقدَّمةٍ 
حَدَمةٍ القصر على رتب سامية بعد أن ألحكم إخلاء ارق وصَبْطِها بأكابر رجاله؛ 
وسَلّكَ بها الخليفةٌ خاليًا في نسائه» حبّى نرَّلَ قصرٌ ناصح فتبوٌاً منازلّه منه» واحتلّ 
الحاجبُ في المُنية الموشومة لسَكّفِهه ووَصَل نظرُه هنالك في أسباب المملكة وأمورها 
تولَّمًا بالولاية» وأنقَدٌ كناًا إلى الوزير الكاتب جَهْوّرد بن محمد يمره بإثباتٍ التسمية 
في الأزمّة» والاعتمالٍ عليها في المخاطبة» والإشاعةٍ بها في المملكة. ولا رَجَعَ الحاجبٌ 
إل اللخليفة كت له ؤفعة بالتسمية عنوائيا: (الحاجث المأمون ناعنة الدؤلة أبو الشف 
حفظلة الله بسم الله الرحمن ن الرحيم. أدام الله حفظك وأحسَنَ على الصّلاح عَوْنَك. 
رأينا أكرّمَك الله ليما ظَهّر لنا من جميل طاعّك ويدارك إلى ما يلمك من المُناصحة 
والقيام بأعاء اللطلكة عن أفضلٍ الطَرقٍ المحمودة والمساعي المشكورة» تسميئك في 
كُتبنا إليك» وتحليتك بالمأمون في مخاطبتك» زائدًا على أوَّلِ أسماتك. مظاهرة لأنشينا 
علياك» وأنت عنتنا هل لذلك ومستميقٌ بهه فاعتول في ّةُ من الكت عنك وإليك 
على عُنوانٍ كتابنا هذا إليك» نسألٌ الله عَوْنَا شافيًا وتأكيدًا كافيًا إن شاء الله تعالى»» فوقّف 
جَهُورٌ على كتاب عبدٍ الرحمن له يأمُرٌه بإثباتٍ التسمية عنده. ونُسخْةٌ رُقعة الخليفة مُدرَجِةٌ 
ف كك فاسثل حوره ما أترو ين ذلك وكه ئها للقت ف الكاقة. 

قال: فأنكَرٌ الناس على عبد الرحمن وخليفته تسميتّه بهذا الاسم الخلاقٌٍ 
وهو مُعَرَّى من علائق التجابة في الذولة» وكرهوا للخليفة السَّماحَ به» واعتّدوا ذلك 
من حامله جهلا وجرأ وذَّمُوا مع ذلك عجّلةَ عبد الرحمن في سُرعةٍ ارتقائه إلى 
علاء هذه المنزلة إلى عشَّرة أيّامِ من ولايته من غيرٍ ارتياض ولا تُوْدَةء فكانت هذه 
أيضًا من بوادره المستنكرة. 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس (07594)» ومطمح الأنفس 31١7‏ والمعجب 1١75-١1١4‏ والحلة السيراء 
"٠ /”‏ والمغرب 07/1. وتاريخ الإسلام 5417/4.» والوافي بالوفيات .711/1١‏ 


عفن 


وفي سنة تسع وتسعينَ وثلاث مئة: كان السببٌ في ادَّعاءِ العهدٍ الباعت على 
الفتنة؛ قال ابن حيّان: ورحل الخليفةٌ هشام بن الحَكّم عن قصر ناصح إلى مديئة الزّهراء 
مُسِتَحْفيًا في رَسْيِهِ بأهله يومَ السبّت لإحدى عشْرةً ليله من ربيع الأوّل من هذه 
السنة» وحاجيّه عبدٌ الرحمن في مقدّمتِه فنرّل قصرّه بها أشأمَ منزلٍ عظّمت الفِتَنُ منة 
عل الاتليوء وذرل عا جمدل سلوه واكام تليق عاك يماقم غك فى البو 
الثالث إلى م مُنْية جعفر بأهله على سبيله في تستّره وحاجبهُ معّه وقد شد به عُجْبه 
وأوصَلَه إلى نفيه هذا اليوم؛ فأطال الَخَلوة به والتقرّبَ منه حتى استَذَى نسَبهُ منه 
بالحُؤولة» إذ كانت أُمّاهما بِشْكُتَشِييْنَه فقدّرها عبدٌ الرحمن بجهله قرابةٌ سما بها إلى 
ميراث الخلافة. 

وخرّجَ شنجولٌ إلى أصحابه ءَ عَئِيّ هذا اليوم يَرْعُمُ أن الخليفة ولاه عهدّه صُراححا 
واختاره للخلافة دونَ بني عمّه وأهله, إذ ليس له ولد يؤل خلافته» فتلقفها من 
أصحابه وحخدمه مه لوقتهم فطاروا بها كلّ مَطارٍ وعَبَطُوه هُ بأخذها وشدٌ اليد عليهاء 
يحسَبُونَ بجهلهم أن مَرامَها سهل المتناوّل» وأنّ فيها تجاتهم ممَّن كانوا يخافوته من 
بني مروانَ آخرٌ دهرهم, نأعلنوا البُشرى بمكانهم, ووَّرّدَ من ذلك على الناس ما 
حير عقولّهمء فكثْرٌ حَوْضُهم لأوَّلٍِ هذا الوقت, واهتبَلٌ بنو مروانَ وشِيعتُهم بالبلد 
غِرّةَ العامريّينَ فيا ارتكبوه من ذلكء فدبّت عقاربهم إلى الناس وقاموا في قلب 
الدّولة العامريّة بجدٌ وبصيرة» فلم يذَّلْهِمُ الناسٌ وظفِروا بالبّغية. 

ذكرٌ عَقَد عبد الرحمن بن أبي عامر لنفسه ولايةً عهدٍ المسلمينَ 

على الخليفة هشام بن الحَكّم جَهالة منه 

قد تقَدّم القولُ في سبب توصّل هذا الجاهل بدعوى الخلافة عَجْرفيَةٌ من غير 
تأرلوولا أهلية وكرف معيو كيد الشيط ان روط 6ه الملطاة] إل أن وكنها عمياة 
مُظلِمةً م يشاوز فيها نصيحًا ولا فكّر في عاقبة» بل أَحَدَّها بالجُملة» وم يُمهل الخليفة 
عند مُنصّرفهم من نُزهتهم التي أوقعوا فيها هذه الوّهْلة حتّى غَدا عليه اليومٌ الرابع في 
جيوشه المتكائفة وعَدَّتَه المتظاهرة, فَأحَدَ عليه أنقابُ قصر الخلافة بعد أن أحضرٌ 


ارون 


من شاءَ من طبقات أهل الحضرة» فأجلس لهم هناك. وأشهّدّهم فيها أمضاه من 
الولاية» وأخرج كتابًا ُرئ بحضرته من إنشاءِ كاتب الرسائل أبي حفص أحمدَ بن بُزد 
رحمه الله تعالى0١):‏ 

«هذا ما عهدَ به أميرُ المؤمنينَ هشامٌ المؤيّدُ بالله أطال الله بقاءه» ل انان امم امه 
لله عليه من نفسه خاصّة» وأعطى به صفقة يمينه ببعةً تام بعد أن أمعنَ النظرٌ وأطال 
الاستخارة, وأَهمّه ما عل الله إليه من إمامة المسلمين. واتّقى خُلولَ الأجلٍ با.لا يؤْمَنء 
وخاف نزول القضاء با لا يُضَرَف» وخ حي إِنْ هجَمَ محتومٌ ذلك عليه ونرَّلَ مقدوره به ولم 
رك للها 02 ري به أن كرد او مي واي عن لاا 1 
ونَظّر عند ذلك طبقاتٍ الرّجال من أحياء قُرَيْش وغيرها ممَّن ب سحن أن يسيد الام 
إليه» ويُعولَ في القيام به عليهء بعدّ اطراح الهوادة» والتبرّي من الحوى؛ والتحرّي 
للحقّ» والتزلفٍ إلى الله جل جلاله بها يُرضيهء وان قَطَمَ الأواصر وأشسحط الأقارب» 
عاملا بألا شفاعة عندّه أعللى من العمل الصّالح وموقنًا آلا وسيل إليه أزكى من 
الدّين الخالصء فلم يِذ أحدًا هو أجدرٌ أن يُقَلَّدَه الخلاقّة في فضل نفس وكرم حَيْمِه 
وشرف مَوْكِبه وعلوٌ منصبه. مع تقواة وعفافه. وحَزْمِه وثقافه» من المأمون العَيْب» 
الناصح الجَيب» لنازح عن كل عَيِْه ناصر الدولة أبي المطرّف عبد الرحمن بن 
المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر» وفقه الله إذ كان أميرٌ المؤمنينَ قب ابتلاة 
واختره. ونظرٌ في شأنه واعتيره» فرآة مُسارعًا إلى الخيرات» مستوليًا على الغايات» 
جامعًا للمأثّرات» وارنًا للمكرّمات, يِجِذِبُ بضَبّعِه إلى أرفع منازلٍ الطاعة» ويسمو 
بعينيه إلى أعلى ذُرْج التصيحة؛ أبٌ منقطع القرين» وصِنْوٌ معدومٌ النظير» ومن كان 
المنصورٌ أباهء والمظمَرٌ أخاهء فلا غَرْوَ أن يبلُمَ من سيل اليرّ مداه ويحوي من خلال 
الخير ما حواهء مع أن أميرَ المؤمنينَ أبقاه الله لكثرةٍ ما طالّعَه من مكنون العلم» 
ووّعاة من مخزون الأثر. أَمّلَ أن يكونّ ول عهده القَحْطانَ الذي جاء فيه الأثرُ عن 


)١(‏ نص الرسالة في الذخيرة لابن بسام 0458--/١‏ باختلاف يسيرء ومنه نقلها النويري وابن 
خلدون والمقري وغيرهمء وأخذنا من الذخيرة في ضبط ما انخرم من النص. 
ل 


النبيّ لب «لا نه تقومٌ الساعةٌ حتى يرج رَجُلُ من فَحْطانَ يَسُوقٌ العرب بعَصّاهاء 
فلا استولّ عندّه الاختيار وتقابَلت فيه الآثار» لم يِحِدْ عنه مذهبًا ولا إلى غيره 
مَعْرجك خرّجَ إليه من تدبير الأمر في حياته» وفوّض إليه النظرّ في أمور الخلافة بعد 
وفاته» طائعًا راضيًا مجتهداء متخيّرًا غير ناب له ولا مائلٍ يواد إليهه ولا متك 
نصح الإسلام وأهله فبه. وجل إليه الاختيار هذه الأمّبولاية عهده فيها إن رأى 
ذلك في بقاءِ أمير المؤمنينَ أعزّه الله وبعدّه» وأمقّى أميدُ المؤمنين أعزَّه الله عهدّه هذاء 
وأَنقَدّه وأجازه وبتَلّه لم يشترط فيه مَْنَوية ولا خيارّاء وأعطى على الوفاء بذلك في 
سرّه وجهره. وقوله وفعله. عَهُدَ الله وميثاقه وذمَّة نبيّه حمّد ككل وذمم الخلفاء 


- 


الرَاشّدَينَ من آله وآباتهء ودمّة نفسه بأنْ لا يدل ولا يغبء ولا مول ولا يتاول: 
وأشهَّدَ الله على ذلك وملائكتّه. وكفى بالله شهيدًاء وأشهَدَ مَن أوقعَ اسمّه في هذا 
الكتاب» وهوء أبقاه الله» جائزٌ الأمر ماضي القولٍ والفعل» ؛ بمحطر من ول عهده 
المأمونٍ ناصر الدّولة أبي المُطرّف عبدٍ الرحمن بن المنصور وقّقه الله» وقبوله لما قلّده 
ارقا اذ وتاك و كموي ادليه حم رصي ولا 

وهذا الكتابُ نسختانء أو الشَّهودٍ فيه قاضي الجماعة أحمدٌ بن عبد الله بن 
دَكُوانء ويليه من الورّراء أساءٌ تسعةٍ وعشرينَ رجلا منهم. يليهم أسءٌ مئة وستّة 
وثمانينَ رجلا من طبقاتِ أهلٍ الخدمة ومن الحُكام والقضاةٍ والفقهاء المشاوّرينَ 
وغيررهم. 

قال ابن عَوْنَ الله وصار عبد الرحمن في أهل المملكة إلى قصره بالزاهرة يختالٌ 
في ثوب الخلافة ويحسَبٌ أنها له نِحلة وأنه مستحو مستحق لها وخليقٌ بهاء فلا استقرٌ به 
مجلسه أذْنَ لخاصّته من الورّراء والأصحاب وأكابر أهل الخدمة بالدَّخَولٍ إليه 
تأفاضنوا في :ذش ضيه با أكرمه انه به والدّعاة لاتخذوله ف ِخَنْه وقلوكم شير 
عليه» وهُو يُوليهم قَبولًا ويوسعهم تكرمة, وأمرَ بإنفاذٍ الكتّب عنه إلى أقطار المملكة 
بالأندنس والعُدوة مُحِيرٌ بولايته العهد وأمرهم بالدّعاء له على منابرهم بالعهدٍ بعد 
الدعاء للخليفة» مع نَسْق أسمائه المجموعة له. 
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قال: وعدا وجوه الناس من أهل قُرطَْةٌ لتهنئة المغرور عبد الرحمن ببذه الجنْحة 
التي كانت عندّهم أعظّم علنة» كلّهم يُعرّي عنها نفْسَه وُكفكف عبت ثم تجمّلوا 
ارجات فم عيذ ارقن بتر قري تزه مكلك ا يض دشا 
وقيتن رجال المماكة فباقا. ون ينه عل امزائتهم فم واقق القيته راون 1 حفر 
البابٌ بالدّخول إليه لتهنئته» فدخلوا على منازهم يَقَدّمُهم المُبِعَدونَ عن الخلافة 

من أهل بيت المؤيّد هشام المروانيّة وغيرهم من بطون قيش تبدو عليهم في ظاهرهم 
الاستكانةٌ والكَبُوة» وتاب بعدّهم وجوه الناس من أهل الحضرة: فَقََضْوا حقٌّ #منثته 
وعَبّطوه با ارتقّى إليه من رفيع مَرْتِبته فأحسَنَ الردّ عليهم» وخرّجوا من عنده 
وقلوبهم موقودة بِبُضِه. 

وول عبدُ الرحمن ابنّه عبدَ العزيز حطّةٌ الحجابة مجموعة له بسيف الدّولة لقب 
كه للحت لا و هد لطن[ بالقسا اتيف قدو امهم يوطكت ادل إبخاوها النه. 

وانبمّك عبدٌ الرحمن بعد هذه الحادثة في عَيّه وأزل عن ا حل وأقبل على بطالته» 
وجامَرٌَ بلَذَاتَه ومالّ إلى صحبة الجند بِحُلَيّتَه فأدنى إليه الفريقيْن ونادَمَ وجوة 
الجنسينء أعني البرابرٌ والأندنُسء فأكيرَ أنواعَ الشّكْر والزيادات والإسعاف بالمحالات 

ع واامه 7 و 0 اع 
حتى تفاقم أمر النفقاتٍ وهو ذاهل عن ذلك كله مشغول بشانه. 

وقال الرقِيقُ في كتيه: ليا تم ل ما أراد من ولاية العهد واستقل بالمُلك؛ أحَدَ في 
التخليط والفسوق والانتهاك والزّناه ثم تجاورٌ ذلك كله إلى أن عَمَلَ بعض أصحابه على 
بعض بحضرته وفي مجلس شرابه وحَلُوتِه حتّى كبا عن قريب لفِيه. 

قال: وأقبل عبدٌ الرحمن بعدّ فراغه من عَفّد الخلافة لنفيسه على طلب لَذَّيَهِ ومواصلةٍ 
شُربه والخروج في نُرّهِه وصيده؛ مع الإخوان السَّوءِ الذين اصطفاهم لذلك من رجالِه 
وشّرى بإرضائهم إسخاط ريّهِ وإفساد مُلكه. 


خبرٌ التعميم 
وكان من أنكى ما ارتكب به عبدٌ الرحمن رجالٌ المملكة وذوي الهيئاتِ من طبقَات 
أهل الخدمة إِثْرَ ولايته للعهد: أنْ أوْعَرٌ إليهم بطرح قَلانِهِمٌ الطُوالٍ المُرقَشَةٍ المُلوّنة, 
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وكانت على قديم الذهر تيجاتهم التي يُبَاهُونَ مها طبقاتٍ الرّعيّة ويباهونَ بها أهلّ المملكة» 
وأمَرَهم بالانتقال عنها إلى العمائم ضربةً وَعَدَهم على التفريط في ذلك بالعقوبة» فاستعان 
كثيرٌ منهم بجيراهم من البرابر وإخوانهم حبّى لبسُوها على أكرَهِ حالٍ وأشدّ مشقّة» وغدَوًا 
إلى قصر الزاهرة يوم الججمعة لأربع عشْرةًَ ليله حَلّت من جُمادى الأولى, فكانوا بها أقبح 
منظر وأهجنّ زِيٌّ وملبّسء لمخالفة العادة» وأصبحوا في الناس فضيحة:» وتأوّل الناسٌ 
في ذلك أراجيفف شط صَدَّقها ظهورٌ أصحاب العمائم البرابرة بعد مدَّة قريبة» فانترّعوا 
خب امد بنهر قُرطبة 

ادال الماراعر شه ريع الاخرم سن تع وتستعين وثلاث ملة اللكورةم 
فاحتفل مَدَ النهر وطّ) حثى غلّبَ على بُستان... ابن أبي غالب بالزّاهرة» وحتى 
قارب مجلسٌ القاضي على السوق العظيم بأسفل قُرطْبة إلى. خوانيت: الصباغينٌ 
وأصحاب الطرائفء وهَدَمَ بعضّهاء لاوس كوهد اتن قير شر طبة؛ 
فجّرى من مُرادٍ عبد الرحمن بن أبي عامر في هذا اد إنِ استّبدلٌ منّ الاعتبار به التّزهة 
ومن الخشوع َوْلِهِ البطالة» يعتلي على النهرٍ مواصِلًا الغّربَ عليه والقلوبٌُ منه 


- 


واجمة. 
5 و ع 
غزوة عبد الرحمن بن أبي عامر 
و 
المشؤومة عليه بشاتية سنة تسع ود تسعين وثلاث مئة المذكورة» 
التي جَلّبت حتفه وختّمت المغازيّ بعدّه وشََبّت الفتنةً ونقَضّت الدّولة ش 
وكان استعجالٌ عبد الرحمنن امتروق عن لخر هذه الوجهة لغيرٍ سبب مُزعج 
ولا لعلة إذ هي بوادره امُستدكرة وض آرائه المُخلّطةء خرّجَ إليها في مادى الأولى 
من السنة» » فكانت له ابتداء البوس وفاتحةً النحوسء وكان فت الأكيث تصّح له في ترك الغزو 


خرف من اضطراب الناس وأبلغه عن بعض يمع المَرُوانيةه نصيحة في إرادة رج منهم 
القيامَ امو تين لوعو لصي انرز مسر ايده 


ارون 


الفتى» وكان اسمّه حب وخوّفه الفتى ذلك فأعرّض عا ذكَرَّه واستهان الأمرٌّ وقال: 
والله لو اجتمع بنو مروانَ على مَرْقَدِي وأنا نائمٌ ما أيقظوي» فصمّم لغزوته هذه كالمَعِينٍ 
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لكاشحه في الوثوب عليه في تغبيب وَجهه وإبعادٍ شَمَيِهِ وحَصٌد شوكة الجند عن عدوه 
باستيعاب جُمليهم معّه وتخليفه لطالبه بيوتٌ الأموال حَلْقَه مُعرّضْة كيه| يحورُها فيشترهم 
منه صفقةٌ واحدة» فحُوِي هو وَعُرَانُه من ذلك كلّهء ويمْيَ بالغزو عنه لا لجهادٍ يصِلّ ولا 
لبر يلتمسّهء بل لراحةٍ قلبه وإضرارٍ رجله ولقضاءِ ذمام العلج شانجه على قومه المغاليينَ 
على سلطانه. 

وكان استًخلّف عل المملكة ثلاثةَ رهط من جلّة رجاله: أحمدَ بنّ سعيد بن حَزْم 
13 العادرين رهز ال بع قت لمة عياض مدي الزاغزة أ صتينة ال حامر جار احة لي 
اللزلة ولد بن زد 5ه الأقدم: وغول عبد الرخين في يحفظ قص ره وساوراء باية خراعة 
من سبع مئة مقاتل ذوي سلاح وعُدّة فيهم فرسان كثيرة يُستَدقَعُ بمثلهمٌ الضَيْمُ لو 
ساعَدَ التوفيق» لكن عَيِْيهِمٍ من أمر الله ما عَلّ أيديهم وسَلبهم وقايتهم فاستسلموا 
لعدرّه الضَعيفٍ الشوكة لأوّل وَهْلةٍ وم يغن عنهم مال ولاعُدّة. 

قال: وخرّج عبدٌ الرحمن بعد نمه لهذا كلّه من مديئة الزَاهرة في جماعةٍ جنوده 
وعساكره وعدّدهء وأخرّج معّه من نسائه ضِعفَ ما كانوا يحملوئه غير هائب لصعوبة 
وقته ومشتقة سَفَرِه وكان نفوذه في النّصف من مُمادى الأولى» وأخرج معه القاضي أبا 
العبّاس بن ذَكوان وسائرٌ وزرائه وصحابته... نفسه وجنوده... حاله با أتاهُ في دعوى 
الخلافة واستخفافٍ عن الإمامة إلى ما بدا منه من مذموم ... الطريقة واستباحة الأموال 
والإعلان بالقبائح. .. ما أعظمَ طلب محمد بن هشام بن عبد الجبّار يدم وليه وأخٍ 
أهل بيتِه وشَيْع المروانيينَ في السرّ بالوثوب بابن أبي عامر وإنكار ولايته» والتوصّل 
بذلك إلى تلع هشام وتُض دوليه؛ ولذلك كانت هذه اليَ تبت في الناس مساوئ 
عبد الرحمن وتُشْنّمُ أحدائّه وكرت في الكثير منها عليه» وأطبقوا على نقضه وذمّه 
وخر ذلك إلى ثول انز دور لمانو لاعت وزعامرا في تعر 11 لمكن الوا 
به التدبيرٌ فكان ذلك من علامة الإدبار. 
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يه لاس لسن را روات اموي لامر 
وااسقلاق طريئ وزعوة كدو كن الي عنها معتاره في منهم إلى الآنَّ مذكورة 
مشهورة اقتّحمَ عليها أرض جليقيّة من قبل طُلَيطُلةَ وهو على حاله في البطالة والخّلاعة. 

وذَكر الرَقِيقُ في كتابه أنه كان معّه في هذه الكّزاة رجلٌ من سُفَال أهل قُرطْبة يقال 
له: ابن الرسّان(" جعَلّه صاحبّ شُرطيه وأدناه منه» وكان إذا شرب يقول له: ناد في 
الناس: يأمُرُكم أميدُ المؤمنينَ المأمونٌ بكذا وكذاء فينادي بذلك» فيقول له شنجول: 
كيف تَرى الناسء هل أنكرٌ أحدٌ شيئًا؟ فيقول: لاء فيقول: عاوٍد ذلك مراراء في مواضعٌ 
كثيرة» ولم يرَّلْ كذلك إلى أن بلّعَ طُلَيْطلة فانّصل به أن حمّدَ بن هشام بن عبد الجبّار بن 
عبد الرحمن الناصر قام بشرطبة وهدم بال والزَاهرة ولا وصَلّه الحبرُ بن محمّد بن 
هشام دحل القصرَ بقَطْبةً وتغلّب على الزاهرة وأتَذ أموانها نَل جميعٌ ما فيها إلى قصر 
فُرطبة» هالَهُ ذلك وأمرٌ بصَبْط العسكرء وأتى ة قلعةً رَبَاح فأقام بها أربعة أيّام حائرًا لا 
يدري ما يصنّمه وجعل جلف رؤساء الجند وأهلّ الخدمة عند الوثبر بأنهانِ البيعة أن 
يُقاتلوا معّه أهل قُرطَبة: وكتّبَ لهم صكوًا بالإنزال في دورهم وضِيا ياعهم» وقدَّم 
جميعهم على الُططء وهُو مع ذلك لا ينتهي عن شرب الخمر واللُواط وأعمال الشل ثم 
أَحَدَّ في الرجوع إلى قُرطْبَةَ بعدَ أنِ استدار في الطريق سبعةً عشّر يومّاء فلا وصّلّ إلى 
منزلٍ هاني'" افترقٌ الناسٌ عنه ووَصّلوا قُرطْبة وتركوه في نحو سين فارسًاء ثم هبط 
إلى أرملاط» فزال عنه مَن بقي معه فشُقِط في يده وباتٌ بأرملاط يُقَلبُ كمَيْه. وحصّل 
ُرمَه في قصر أرملاط» فأرسّل إليه محمّدُ بن هشام يؤْمنه يدل في طاعيه فلم يقل 2 
ذلك. فدخل قصرّه بأرملاط» وصيّر فيه حُرّمّه وقد علا نَحيبُه وغَلَبٍ الْجَرّعٌ صبر َم 
تقص عل عَِيهُ هارا والّراخ يتشد ومُو يفا أن يتش عليه وف مته ب 
غومس القُومس وبعضٌ أصاغر ليه ركان اراد راسو توف اتأرضل ليبن 
هشام ألفَ فارس في طليه» وكان عبدٌ الرحمن قد عَدَلَ إلى جبلٍ للمَييت به م مستتراء فلم 
لكوك اجن 
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نسَبْه: حمّد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر. 
لقبّه: المَهْديّ. 


ارزمو اع 


كنيته: أبو الوليد. 

أمّه: م وَكَدِ اسمُها مُْنة ولقَبُها كُبارة» وتُعرَفٌ بالعَزْجاء للع كان بها. 

ولقّب نفْسّه المهديّ ولقَبيّْهِ العامة المَنْمَضء هشاشته وطَيّشِه وخِفّته» وهو كان 
باب الفتنة وسبب الشّقاقٍ والتفاق. 

عُمُرٌه: ثلاث وثلاثونَ سئة. 

خلافته: وَل مرّتينء الأولى: يوم حَلْع هشام بن الحَكّم ثانَ يوم قيامه يومَ 
الخميس لأربعَ عشْرةٌ ليلةً تلت من جُمادى الأولى من سنة تسع وتسعينَ وثلاث مئة» 
وانخلّع لسّليِانَ بن حَكم في النّصف من ربيع الأوّل سنة أربع مئة حسما يأتي ذكْرٌ ذلك 
إن شاء اللهُ تعالل» فكانت ثوريّه الأولى قرط تسعةً أشهره ودولته الثانية بعد سَليهان 
تسعةٌ وأربعونٌ يومّاء الجميغ: عشّرةٌ أشهر وتسعة عشَّرٌ يومًا. 

صفته: أبيض أشقر أشْهَلٌ تام القامة به انحنائ تَعْلوهُ صفْرة. 

قاضيه: أبو العبّاس بن ذّكُوانء ألفاةُ على القضاء لحشام فأبقاه» ولم أجدٌ له أْرًا في 
نَقَشُ خاتَمّهء قيّدثُ هذا من كتاب وأعزاز الر و ساعالا ليك 

ومن كتاب الاقنضابء قال: وهذا المهديّ بويمَ له في دولته الأولى إذ استتمٌ له الأمرٌ 
بقَرطْبة» فلّ) أخمّى هشامًا وأشاع أنه قد مات انصّرفت عنه نفوسٌ المُوالي والخواصٌء 
وَانظزبت عليه بنو أمبّةه وان قد اتَحََجُندًا من العامّة وأطرافٍ الثامن وريم وآترَهم 
على العبيد العامريّة وعلى الطوائف البربريّة» فالتفّت منهم طائفةٌ وقاموا على المهديّ المذكور 


)200 ث ر حمته في جذوة المقتبس 3 والكامل لابن الأثير 204 والمعجب 3 وتاريخ الإسلام 
76. 


نضضن 


مع هشام بن سُليان77» وكان بشقَئّدةء وهو عجٌ سُليران”" القائم معهم بعدّهء وسمّوه 
بالرشيده وبجعوا مع إلى القصر بعُرطبة وحاصروا فيه المهديّيوما وليل ثم كانت الكَر 
للمهديّ عليهم وثلٌ الرشيدٌ وافترقٌ ذلك التئعء فأحال يوممذٍ المهدي على من كان 
5 من ابر عامةٌ قُرطَْةَ فاستّحالوا عليهم قتا وأسرًا وغارةً حتى اسبَرَقُوا منهم 
طائفة» ففرٌ مَن قَدَر على الفرار منهم والتَأموا مع غيرهم من المنهزمينَ على الرشيد 
واجتمعوا مع سُلِيهانَ بن حَكم بن الناصر لدين الله» وكان بشُئْدة أيضاء فصار سيان من 
يومئذٍ إمامًا للبربر» وذلك في عَقِبِ شوّال من سنة تسع المذكورة؛ وبايعوة وسمّوة 
المُستعينَ بالله» وكهضوا معه إلى شائْجُه بن غَرْسِيةَ بن فرذلند وعاقّدوةٌ على أن يَدخلَ 
ليان بن حَكَم قُرطََةه فجاء معهم شائْجُه في عسكر عظيم من التصارى واحتّلّ قُرطْبَة: 
بَرَرّ إليهم المهديّ فيمن كان معّه من الجُند أكثرهم العامّة فهرّمَهِم سليانٌ» وقتل 
التصارى يومَئذٍ من أهل قُرطبة نيا على ثلائينَ ألقّ فكانت أوَلَ ثاراتٍ امش ركينَ على 
المسلمين» وفرٌ المهديّ من قُرطْبة مستترًاء وكان لا شعر قرب سُليمان مم الب والنّصارى 
ورأى تغيُرٌ الناس عليه رَدَّ هشامًا المؤيّد بالله إلى القصر رجاء أن يتهاسَكٌ له الحانٌ به ويأيى 
لله إلا ما يريد0©. 

رَجْعْ للخبر: وكان السببٌ في وثوب محمّد بن هشام بن عبد الجبّار على القيام وانتزاعه 
الود ع حم لكك رولا روود ير بن أبي عامرٍ حاجبه وقدَلِهِ له وتدميره على 
الدّولةٍ العامريّة ما أذكُرٌ وذلك أن الَْفاء م عبد الملكِ المظمّر بن أبي عامر انَّمت أخاه 
عبدَ الرحمن بقتلهء فحقدّت عليه اغتياله له وسَعَتْ في حتفه. على أن عبد الرحمن أُجمَلٌ 
عِشرتها وعظّم منزلتها وأقرّها مع وَكدٍ أخيه عبد المي ابنها وحرَِه وأسبابه في قصرها لم 
ينقضها شيءٌ من حاهء وتحقّق صِدقٌ عداوته إلّا السّي على ديه عند بني مروانَ عُداة 
قومهاء وبغْهم للقيام عليه وتحريكهم لارتجاع دولتهم؛ فوصّلت ذلك ببُشرى الصَّقْلبِيَ 


(0 له ذكر في تاريخ ابن خلدون ١97/5‏ وغيره من المصادر. 
(1) هو سليمان بن الحكم الملقب بالمستعين بالله (المعجب .)4٠‏ 
(9) الخير في المعجب 84-8/8. 
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إذ كان في صباهُ لبني مروانء ثم اقل لبني أبي عامر ول يرل د يُعرَفُ بالتشيع لبني مروانه 
فدسّته مولاله اذلف إلى معارفه الناصِريِينَ يدعوهم للقيام بهذا الأمر ون عليهم الخَطْبَ 
فيه وفي طلبه وتَعِدٌ من نّشِط منهم للقيام به المعونة بهللها وحيلتهاء وتشترط الأخدّ لها 
بثأرها وثأر وَلدِهاء فأرشدّه الأمويُونَ إلى فاتكهم محمّد بن هشام بن عبد الجبّارء ابن قتيل 
عبد المِك بن أبي عامرء في قصّةٍ وزيره عيسى بن سعيد كما قدّمناء وقالوا له: هو حَرّانَ ائرٌ 
ب جَسُورٌ حار وقد با أن تطلّب هذا الأمر من قتشم أبهء وتألّف من زيرار الناس كثياء 
وشيعصًا تلق يمه فليس لكم خيثه؛ فانحرف هذا الخادمٌ عند ذلك إلى محمد ين هشام 
هذاء ونقَلَ إليه عن الذَّلاءِ ما قَّى عَزْمَ وحََمَلٌ إليه من عندها ما قَوِيَ به على أمره 
وداَله لذلك سليمانٌ بن هشام؛ واستظهرٌ بسائر وَلَدِ أبيه الناصريّنَ وقومِهمُ المَرُوانيّين 
نَجدُوا في مَعُونتِه وكلمتّهم يرَمئذٍ في بغضاء العامريّنَ مُتّفقق ونفوسُهم من مخافتهم 
عُتلّسة» فلاذوا بمحمّد بن هشام وبايعوهٌ سرّاء وقد كان له ولأبيه قبل دعاةٌ من أهل 
قُرطبة» فابتَعتهم الآنَّ محمّدُ بن هشام في الاجتراء على عبدٍ الرحمن بن أبي عامر» فاستالوا 
له حَلْهَا منهم وبايعوه» وكان يلقاهُ من يثقٌ به من وجوههم بأَحَوازِ قُرطْبة وبسَفْح جبلها 
في اكتتام وححفْية» قد أعدَّهم لوقت الوَنْبِء وخفِيّ على شع الّلطان أكثرٌ ذلك» 
فانتظم أمرٌ المشؤوم ابن عبد الحبّار ى) قدّره الله تعالى واشتعل بسشرعة. 

قال: وأَحَذ حمّدٌ معَ ذلك في الاحتراس بنفسمه والانتزاح عن منازله والجدٌ في شأنه 
وطفِقٌ دُعاته يُرْجِفُونَ بوثوب قائم من آل مَروانَ ولا يُسمُونه ويتشيعونَ الأحاديث عن 
نَصرٍِ ويتكهّنونَ بلك عبد الرحمن, ويحضُونَ الناس على الخروج عن طاعته» ويقطعونً 
على إدبارٍ دولته» ويُسْتّعونَ عنه تشانيعَ قبيحةً» حتّى أطبَقٌ الناس على بُعْض عبد الرحمن 
وآلِهء وأسروا لهم الغائلة وسَقَطوا من أعينهم» وسعَوًا على دولتهم, وتهياأ محمد ودعاته 
هذا ومثله قبل سَفَر عبد الرحمن لعَزُوتِه المشؤومة عليه؛ فلا ذهب عبد الرحمن لوّجْهِه 
هذاء تكن محمّدُ بن هشام من وثوبه» فأكمل أمرّه وعبّى أنصاره وبتٌّ دُعاتّه وأخّى 
شخصّه تكن بالأطراف» فكان أصحابه يله ليا ونارًا في أوقات العّلة بكهوفف 
جل درط يدير مهم ما يريدة والقَدرُ يُسعِدٌه والواقية تدهم عنه. إلى أَنْ ظهَرٌ وتم أمره. 


وم 


وكان المنصوبَ من قِبَلِه لدعاءٍ العامّة وأَخذٍ بيعتهم في السرّ: صاعدٌ بن عبد الومّاب 
الخزازء وكان في الجهل آيةه وكان لحمّوبيه خاضة. وأدت القاس كيو فاتويون 
بني مروان» فكثر حَوْضُهم في ذلك. . وقام في المسجد الجامع بِقَرطْبَة في أوّلٍ جمعة من 
جمادى الأولى الذي حَررَج فيه عبدٌ الرحمن بن أبي عامر إلى عَراتِِ وقتّ إنصاتٍ الناس 
للخطبة فى تمرودٌ من صناعة القَطَانينَ قُبالةَ الخطيب» والامترطه لح يلك شرميع 
الذّعاء لعبد الرحمن بولاية العَهْده فصاح بأعلى صوتّه: آشٍ هذا الدّلسٌ يا شيحٌ السّوء؟ 
بأنكر صوت. فلم يلبّثْ أن ابتَدرّه القومٌ فق فخ فقبتضوا عليه وحملوة إلى السّجِن وهو يزيد في 
صياحه جه وينيئٌ عن اختلايل» فخي مقيداء رع د إلى صاحب المدينة» فَأمَرَ 
صل به أحضر جم وأخذ في هينه له» واجتمع عالّمٌ من الناس لمشاهديه. فلن بكم 
خبره إلى الخليفة هشام؛ وبين له خادمه جوذرٌ الفتى أمرّه وأنه مُصابٌ في عقله» رق 
لالهو مر بالكف عنه إلى وقتِ وصول عبد الرحمن فينظرٌ فيه فيه بنظره. فَقَدَّر الله تعالى 
أن رُحزِحَ الفتى عن الْجدّع الذي أُعِدَ لصَلْبه ورد إلى محبسه» فكان في مقامه ذلك يَكثرٌ 
القول بأنَه لا يُصلب وأنَّ المصلوب غيده وسوف يُعلّمُ أمرٌه فكان من الاتفاق الرَبّانٌ 
أن ذلك الجذع ل ينح من ذلك الموضع إلى أنْ ونّبَ محمد بن هشام على قُرطْبة» فانطلقٌ 
الفتى الممرورٌ من حبسه. وعوجل الذي رام صلبّه وهو حاكمٌ المدينة عبدٌ الله بن 
عمرء ثم تلاه صاحبّه عبد الرحمن بن أبي عامر فغدا يودعه الممرورٌ بنفسه» وصار من 
العجائب أن جذعّه ذلك مما استّعِينَ به على صَلْبٍ عبد الرحمن المذكور والمُّلكُ لله 
الواحدٍ القَهّار. 

وفي سنة نسع وتسعينّ وثلاثة مئة: وي أمرٌ محمّد بن هشام بقرطْبة» وكثر الإرجافٌ 
به وانكشف للناس اسمّهء فكثر حََوْضُهِم ني ذلك» ووقَمَ إلى وزراء عبد الرحمن بن أبي 
عامر خبرٌ من ذلك» فارتاعوا له وجَدَُوا في حَرْس القصر وضبط أبوابه. وواقٌ كتابُ 
المغرور ابن أبي عامر بدخوله إلى جِلَيقيّة» وكان ذلك ميقاتٌ ابن عبد الجبّار لدُّعاته» 
سهان لبعده وأمنَ من سرعة رجوعه ونب على باب الشّلطان في السادسٌ عشَّرَ 
لججادى الآخرة. اهِتَبلَ فيه غِرَّة صاحب المديئة لإبعاده أكثرَ من كان على باب القَضْرء 


كرس 


م لداع 


وقد كان محمد بن هشام بَثّ رجاله ببذه الناحية ممَمَرّقِين كأ نهم نار يفون أسياقهم 
تحت برانسهم مُستعِدَينَ للوثبة مُرتقِبينَ للإشارة» وانتبَدٌ هُو إلى عُدوة النهر قُبالة 
القصر يرتقبٌ الميقات, إلى أن جاءه هناك من أصحابه اثنا عشَّرٌ فنّى فيهم طرسوس 
المَجُوسِيٌ» وكان أشهمّهمء فتبّره على الكرور إلى الباب وإظهارٍ أمره» فانكقى إلى 
هنالك وقد بَثَّ العصابة أمامّه فاكتتمُوا الباب كأئّهم نَظَارةٌ إلى أن يَطلعّ عليهم» 
وَرّع سيقّه فوقّعَتِ ا حادثة. 

وقد وقّع الاختلافٌ في وَضْف ظهوره وموضع غَخْرجِهء فرَّعَموا أن رَجَالتَه 
هجّموا للجين على صاحب المدينة عبد الله بن عُمر فوجدوةٌ في غُرفته مترنّحًا من 
رمف اط ار ا ري 1 

ا ا ا 
يس ا ا ا أن قزق» 
. وصار خبره عبرة. 

ومَاعْو إِلّا أذ'رات العائة رأس عبد الله فتذاعت إلى عد وانتالت عليه هن 
ناحية السُوق والأرباض الغربيّة فوجَدوا باب الشّكال مُقفََا على رَسْعِه عند مَغيب 
العامريّن» فتاعَقُوا من هنالك» وانّصل ضحِيجُهم» فكَسَر لهم محمد القفْلَ ودحَحلوا 
إليهء وفيهم من العنّازينَ وَالجزَّارِينَ والسَّفْلةٍ وسائر غَوْغاءٍ الأسواق ما لا يخصيهم إلا 
الله تعالى» فقَوِيَت نفسّه بهم وأقبل تخاطبهم بوجه قيامه وسبيل احتسابه وتحرّكهم على 
ابن أبي عامر» وأطمَعَهم عب مدينته؛ فاستهواهم وانْتّمروا له» وتسَلّحوا بها عندّهم من 
رت السلاح الذي م يكن عَهد بتعهيده. 

١‏ وأرسَّل محمد للوقت من كُسَر سجن العامّة فانطلقٌ جميع م قنك اق ذو مض 
وَالذْعَار وأصحاب الجرائم» وسارّعوا إلى محمّده فاستعان بهم» وتّداعى بنو عم محمّد 
الناصريُون وخيُهم إلى قر حمٌدء واستنْهضَوا الناسٌ لمَُونه» ولبوادعوته. 

وأغلق هشامٌ الخليفةٌ أبواب القصر عليه وسكّها بِخَدِه الصّقالبة» وارتة تقَى هشاءٌ 
المؤيّدٌ إلى طح وأ: شرف على العامة بين مُصََحَمَنِ يحولهها خادمانٍ له» وأشار إلى من 
تحتّه من العامّة كه بالتكوة كدو لساجوايه: لز تملحة لنايلفه ولن املك مق قازلك» 


يتالا 


وهذا أؤلى به منكء فلا سمع ذلك منهم وَل مُنصرقًا إلى داره وأمر حََدَمَه آلا يقاتلوا 
أحدًا منهم ولا يَرمُوا بسَهُم ولا حجر عليهم حتى يقضي الله قضاءه؛ ودححل محرابّه فلم 
يتحول عنه إلى أن قد أمرٌ الله عليه؛ وححمدُ بن هشام مع ذلك كله يقول لقَرابته وأهمله 
خيرًا في هشام بن الحَكّم ولا يَسكٌتٌ عن ذكره والدعاءٍ له وعجبَ الخدم من دَفع 
هشام لهم عن القتال ومَنْعِه إِيّاهم من الدّفاع عنه. وواققَ ذلك هوى جماعة منهم 
لحقدهم عليه في التفويض للعايريّة» وطوعوا في ابن عمّه. فعَلُوا أيديّهم وحَلّوا محمد بن 
هشام وشأنه فتقَدَ قضاءً الله بإذلاله. 

وأ د العامة بيقنت بنقب القصر والدَقٌ لأبوايه والاحتيال لفتجه ووعَدّهم على ذلك 
جزيل الصّلات» فسارعوا الأمرّ واجتهدوا فيهه وحملوا سَلايمَ سوق الحَشَابينَ ووصّلوها 
بالحبال» وطلّعت العامة من تلك الجهة على السّور وعَلَّوًا سقف القصر ومَلّكوا عُدَةٌ من 
أنى دوره» وأوقّعوا الِب على بعض ما وصَلوا إليهه وغ بعضٌ حدم القصر بعص 
التغرير بمُراماتهم بالنْشّابٍ والقرمّد على غير نيه وكلّا عشِيّت العامة ناحيةً أفْرجوا لهم 
عنها وروا إلى ما خلمّهاء ؛ فظَهّروا على بعض خزائن الأسلحة الدانية من هذه الجهة 
فانتهبوهاء فعَلُطت بها شوكتهمء وكان محمد أمَرَهم ببّشط أيدههم إلى ملاع الصياقلة 
والتَرّاسين» فأتَذوا ما وجَدوٌ فيهاء وغل اله أيديهم عن سائر الأسواق بأُطفه. 

فلا رأى الخليفة هشامٌ ظهورّهم عليه وإبطاءً أهلٍ الزاهرة عن نُصرتّه بوصويهم 
إليهء خاف الفضيحةً على نفسه وأهله» فراسَلٌ محمد بن هشام يسأله الكفف عنه على أن 
يُعبنّه وبني عمّه على ما موا عليه ويُقصي آل عامر عنه ويد عهده ويُش ركه في أمره؛ 
بَى حدٌ من ذلك وم يقن إِلّاالدخول والتحككم؛ فحضّ العامة على التقدّم؛ وكلّم 
محمد فاتنًا الفتى صاحب القصر الضابطً لأبوابه بكلام سديدٍ أوصّلَّه إلى مَوْلاهٌ هشامء 
أمَرَ أن يفتح له الأبواب يليه والقصرء ففعل فاتنٌ ذلك. ودتحل محمد بن هشام لوقته 
إلى المجلس الكامل مساء ليلة الأربعاء» فجلسٌ هنالك وأصحايه يَحُفُونَ به وقد ملّكٌ 
القصرٌ أجمعه وتمكّن من إراديهه وعَشِيّه اللَيلُ فأشعلٌ القصرٌ بالشّمع وأمقّى قضاياه 
طول ليلته وأصبح مُستوليًا على أمره. 


8 


وني تقار بو راي ال انشوة للتدف 'فقشتروا (وكمظواء وباو منقلة متها 
عبدٌ الله بن مَسْلمَة إلى ضبط أسوارها وأبواياء وعرّض ما اجتمّع بها من صنوفٍ 
المُقاتلة» فوجّدها نحو السبع مئة رجل مع حصانةٍ مدينتهم وتقارّب أقطارها 
وسهولة شُرْفِهاء ف) نفَع الله بشيء من ذلك كلّه ولا عَوِل القومٌ على مدافعة» ولا 
نَظَروا لخاصّةٍ ولا عامّة» ولا فكّروا في عاقبة» ولا كان فيهم سديدٌ يُسْاوَرٌ في الحادثة 
لأوَّلِ وقوعهاء بل خانوا وغَدَروا وأسلموا سُلطانَ مَلاهم فأصبحوا في رِبْق أسر 
وذِلّة. 

وتعجّل للزاهرة عَِىَ هذا اليوم العَصِيبٍ حَلْقٌ عظيمٌ من العامة أنقَدَهم محمد بن 
هشام نحوّها مم طائفةٍ من أصحابهء فجاءتها العامة في جموع أضاقت فضاءها 
وأحاطت بها من جميع أقطارهاء فخَرّجٍ عليهم نَظيفٌ الخادم ونَضْدٌ المُظمَريٌ فيمن 
معهم من الغِلان حَرْجةٌ كشّفُوهم فيها عن ساحة المدينة وأصابوا منهم في الصّدمة مع 
إمساكهم عن أكثرهم, فارتدّت العامة عنهم خاسئة» وضرّبّ اللّيل رَواقَه فحال بين 
الجماعيّين» وبات أهلٌ الزّاهرة ليلةً الأربعاء بظاهر قصر تمتّه غَدْر وفسادٌ شِرير. 

ولنَا أنْ مَك محمَّدُ بن هشام قصرّ الخلافة أوَّلَ ليلة الأربعاءِ النّحيسة» تقدّم في طَرْد 
العامّة عنةُ وعن دُورٍ القصر وإهباطهم عن سقفه وكفهم عنَا تَقَبوهُ بجهاتٍ سُورِه وحماية 
ما استباحوا من خُرَمَهه وأرسَلٌ ثقاته لأَذِهم بذلك؛ فسارعت العامة إلى أمره» وأسْنّد 
حفظه إلى ابن عمّه محمّد بن المُغيرة» فأجلَسّه بكُرسِيٌ الشّرطة على بابه» فقام له بذلك 
وصَلّح أمرهء ونصّب عبد الجبّار ابنَ عمّه الآخرٌ مكانّ الحاجب له قَلَدَّهِ خُرَمَه 
واسَذئى سُلِيانَ بن هشام فسرّاه ول العهد من يومه فاغترّت العامة بدعاءٍ هدَيْنِ 
الرَجُلَيْن بهاتين الحْطَِّين وأعجبَنهها الاستجابةٌ لما فأعقبتهم| أعظم يَلِيّة. 

وبِعتّ محمد بن هشام إلى مغلوبه هشام بن الحَكّم الخليفة فاتنًا الحَصِيّ مُبَكْنَا له 
على حبّه لآل عامر وإيثاره لهم على أهل بيته وتصبيره لسفيههم عبد الرحمن مالم يِجعله الله له 
وإخراجه الأمرّ عن عَِْةٍ رول الله يك ويُعرّفه به| استبانة الناسٌ من عََجْزِهِ عن القيام 
بأمرهم؛ ويدعوةٌ إلى حَلّع نفسه» إذ ليس بأهلٍ له. 


كرون 


ذكْرٌ خَلْع هشام بن الحَكّم وبَيْعةٍ محمّد بن هشام 

لما بلَعَ الخليفةَ هشامًا ما قالهُ محمد بن هشام» سارّعَ بجوابه يعتذرٌ له بالعَلَبة عليه 
ويُقرٌ بالعَجز ويُبادرٌ بالتخل عن الخلافة فسُرّ بذلك محمَدُ بن هشامء وأرسّل خلّف الناس 
يستحضرٌهم طَوْعًا وكرْهَاء وم يُطبِنُ جَفْنًا طول ليلته» واستعان فيها على قضاياهُ بها أصاب 
في المسجدٍ من الشمع فاستعمله ليلته تلك في القصر وفي البلد لاستحضار من احتاج إليه 
من أكابر أهله» وأصابه في ليليه تلك جُوعٌ شديد» فأحضر له من مطبخة الؤيّدبالله طعا 
فأكل ف وام ب امهو وأ قرت اله ر ذلك هديّةٌ من امؤيّد بلله منها لح فاخرة َي 
بها للوقت من أحواله وأحوال العصابة التي حفّت به من خاصّتهء وقعَدَ للبيعة» ذ فسارعٌ إليه 
امَشْيحةٌ من أهل بيته وعموميه ومَد إليهم يده فصفّقوا عليهاء وأرسَلٌ في وجوه الناس 

من الورّراء وطبقاتٍ أهلٍ الخدمة ومّن يليهم من الحُكام والقضاة والفقهاءِ والعُدول 

شرطْة إلى القصر بالليل يذ إلى كلى رجلي منهم رجلا من أصحابه فيقلونَ بهم على 
وَجَهِي الكره والطماعية فيكلمُهم بوجه قيامه واحتسابه وتسرّع هشام إلى حَلْع نفيه 
واعترافه بعجزه» فلم يختلف عليه أحدٌ منهم. 

وتقدّم للدخول إلى هشام أبو عُمر بن عبد املك كبيدُ أهل قُرطْبةٌ مع رجل من تُظرائه 
ليسمعا منه حلم نفسه ويأخذا بيعة مد ابن عمّه عليه فأفر ما شام باخَلع وأفر محمد 
بالبَْعة وقرأ: # فل الهم مَنِكَ ألْمُلْكِ مُوْقَ املك من مآ 4 الآية [آل عمران: 17]؛ فدعا 
له أحدٌ وخرّجَ فعقّد الحَلع والتأمّر لمحمّدٍ بإشهاده وإشهاد صاحبه فتمٌ حلم مشام في 
هذه اليل وهو الأول من حَلَْيْه الوقن عليه في دولتيْه ما بعد أن استكمّل في خلافته 
الأولى ثلانًا وثلاثين سنةٌ وأربعة أشهر ونصفًا. . وصحّت الخلافة لمحمّد بن هشام صَبِيحةَ 
تلك الليلة» واستمرّت بيعتّه وسمّى نفسّه المَهْديّ اختيارًا من عندهء وذلك اسم لم 
تلبّسْ به أمويّ قط فكان ذلك أَوّلَ متاكيره. 

وف كتاب الرّقيق: كان محمَّدٌ بن هشام هذا مقدامًا جَسُّو تاغل بلق لطبت 
الرأي» لم يمسر أحدٌ على القيام على آلٍ عامر من المروانيّ سواه لذي كان من بَخْي عبد الرحمن 
عليهم من ولايته العهدٌ ولطلب محمّد بثأر أبيه هشام بن عبد الجبّار بن الناصر» فأصابَ 
فرصةً من ذلك الآن. 
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وفي كتابه أيضّاء قال: يقال: إن عِدَّة من انع المَهْديّ من سفُلة قُرطبة حمسونّ ألما 
عمّهم بالعطاء» فمضّت بالناس يام م يوجَد فيها حَجَامٌ ولا كنّافٌ ولا ذو مهنة ذَليَهَ 
وانتّهبتٍ العامة المستجاشةٌ على حرب الزاهرة ما كان فيها من الأموالٍ والأسلحة والخزائنٍ 
والأمتعة والآلاتٍ السّلطانيّة حتَّى اقتّلعت الأبوابٌ الوثاق والخَسّبُ الفخم وغيرٌ ذلك 
مما حوَّنه القصوره وصارياعٌ بكلّ جهةٍ لا ينزعٌ عنه من يشارٌ إليه بصلاح أو عمّةه إلى أن نزَلَ 
رجالٌ ابن أبي عامر وحَدَمِيِه على الأمانء فرّفع النَّهبُ عن الزّاهرة وملكها عبدٌ الجبّار ابن 
عم القائم محمّد فرَفمَ الأيديّ عن التهب لما بقي بداخلهاء وتمكن من بيوتٍ الأموالء 
أححذ في نقلها إلى قصر الخلافة على سبيل من النّهبء إلى أن استَضقّى كل ما ود بهاء 
فيقال: إن الذي وصّل إلى القائم محمَّدِ من مال الزّاهرة في ثلاثة أيّام: حسةٌ آلاف ألف دينار 
وحمسٌ مئة ألف دينار» ومن الذهب: ألففٌ ألف دينار وحمسٌ مئة ألفي دينار» ثم وَجَد فيها 
بعدَ ذلك خوابيّ مملوّةَ من الوّرق مدفونة في الأرض فيها مقدارٌ مئتي ألف دينار. وتهافَتَ 
الناسٌ على ابن عبد الجبّار مهافت القّراش على النار» فلم يتوقّفْ عن بيعت أحدٌ منهم ولا 
استدكف عن قَبْضٍ عطائه وذلك بَطَرًا للنعمة ومِلالَا للعافية وجهلًا بالفتنة» لما سبق لهم 
في علم الله من البلاءِ والمحنة التي طَمَّت على كل بلي فلم يتخلّف عن أَخذٍ ماله 
واستحلال كيه والدّخول في فتنته فقيٌ ولا عالى ولا عَدْل ولا إمام» ولا حاجٌ ولا تاجرٌ 
ا قام في نُصرته به| قي عليه من لسانه وييه» وتكاف حمْلَ السّلاح وإن كان لا يني عن 
نفسه فضلًا عن غيره. 

خب نزول أهل مدينة الزاهرة 

قال ابن عَوْنْ الله: وعرّم القائمٌ ابن عبد الجبّار على مخاطبة أهل الزاهرة بكرة يوم 
الأربعاء المؤرّخ؛ فقلّد حريهم ابن عمّه عبدَ الجبّار بن المُغيرة المدعو بالحاجبء وأمَرٌ 
بإثباتِ الناس رجالا وفرسانًا في ملاحق ديوانٍ الجُنده ووزُعت عليهم الأسلحة 
السّلطانيّة وأُرسلوا مع عبد الجبار, والتفف بهم من العامة التّهابة خلائقٌ لا يخصيهم إِلّا 
لله عر وجل ومعهم رأسٌ عبد الله بن عَمْرِو بن أبي عامر”" مُعْلٌ على رمح يُرَهِبونَ به 
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الجماعة» فوقعت بين الفريمين مُناوشة أقصّروا فبها عن الاستطالة» وعَلبت العامة عليهم 
فعَلَبوا على الحاجبيّة قصر المظفَرٍ الذي له لطر مال لقان وكان إلى جانب 
الزاهرة بخارج ُورهاء فتهبوة وم انُصل بهء وأزَجوا عنه الدَّلفء م مره وتوا 

من أمتعتها ما لا يُضبَط بوَضف ولا قيمة» وهي التي أعانت القائم م الها وحرّضَتَهِ على 
أمره» فلم) رأى ذلك أهل الزاهرة استشلمواء وسألوةٌ أن ينفِدَ إليهم محمد بن هشام 

القائم أماناينزلونَ عليه وذلك وقتَ الظّهر من يوم الأربعاء. انق إليهم أمانا مؤكدا 
كنب فيه بخطّه: وأرسّله إليهم فترّلوا بأجمعهم: وملَكَ عبدٌ الجبّار بن الجُغيرة قضرٌ 
الزاهرة لوقته والعامّةٌ منتشرةٌ بأدانيه قد انتهبوا منه ما لا يُدركُه الإحصاء؛ وهو يعذرٌ في 
منعهم من غير تحقيق كيما يصلٌ هو إلى اصطفاءِ ها ريك ل لنفسه واصطفاء ء من يَكرمٌ عليه 
دن أعله ويخم يركذ معان ( داف اكد لين ار اراد ولق الأبنمة اما 
عبدٌ الجبّار بأكثره. ودَمّرت العامّةٌ على أكثر خزائن الكُسوة والفْرّش والأمتعة والطّيب 
الجلية والّخائر والسّلاح والعُدّ فنّهبت من ذلك كله ما لا يعلمُه إلا الله تعالل» وما 
قَدَرَ على قَنْض إيديهم إل فناة ناك لكين هلي ركان نسار قف الاو ان 
عن أسرتها التي فيها الُرّم وبيوثٌ الأموال وخاصٌ الأمتعة» فسارّعٌ القائمٌ في تقل ما 
معو 8 0 2 4 0 
لص له من ذلك كله إلى قصر الخلافة بقرطْبة غَداةَ يوم الخميس بعده لاني عكر 
يومًا بقين من حمادى الآخرة. 

وميّر القائمٌ محمّدٌ بن هشام حُرّمٌ آل عامر لما صِرْنَ في يده فأطلقّ حرائرمَنَ 

واصطفى الإماء منهنّ لنفسه. فوطئ أكتثرّهنَ ووّهبَ منهنً لوزرائه وأصحابه» جاء 
في ذلك بأدهى ما أنكرّه على من قام عليه» ول تزَّلْ مَناكيرُه تزيدٌ حتى هانت أجرامٌ 
آلِ عامر عند الناس» وأقرُوا بظّلِمِهِم لهم» وصان محمَّدٌ في خلال ذلك الذَّلفَاءَ وابنَ 
ابها وأسباتهم» وَأَذِنَ لها في نزول دارها بِجَوْقٌ المدينة» فانتقلت إليها با بقي لماء 
وأقامت بها محرّطة في أسبابها مُطَلَّقَةَ اليدِ على أملاكهاء وكانت قد تقدَّمت في إخراج 
الأموال والدّخائر وأودعَنّها قبل الكائنة» فمن ذلك اجتّنّى ابن انها محمّدُ بن عبد الملك 
بعد موتها. 
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وذلك أنه لمّا فرغ للقائم محمّد بن هشام من تحويل كل ما كان بالزاهرة مر 
ببدمها وحط أسوارها وقلع أبوايها وتشعيثٍ قصورها وطمس آثارهاء والاستعجال في 
ذلك. وجَمْع الأيدي عليه» وهو ممّ ذلك شديدٌ الخوف من عبد الرحمن والتوقع لسرعة 
انكفائه إذا هو سَمِع بخبره» فأباح أنصاره من العامّة تخريبها وسَوَّعَهم ما اقتَلّعوهُ من 
مَرْمرها وأنقاض قصورها ودُورهاء فبلَغوا من تدميرها في أيّام قال مالم يُقدَّر أنه يلغ 
في مدّة طويلة» وعَمًا رسمُها فأصبحت بَلْقَماكأن ل تَغْنَ بالأمسء وأبِلت المدمّرةٌ من 
زاهر اسوها وزايلنها سعودها وقاربتها نُحوسّهاء وما علم الناسٌ مدينةً بالأنأس بل 
ببلادٍ الإسلام كله كانت أعظمّ بركة في الجهادٍ والمال منها وأمهج غُرَّةَ وأشدَّ مملكة 
ع ا ل بُقَعةٌ من هذه المدينة الزاهرة» حتّى أَذِنَّ الله 

ومن قبل في خراب الزامرة قبل كرف ذُكِر أنّ المنصورٌ بن أبي عامر كان يَرى في 
منامه أن الله تعالى اطّلع على قصر الزٌاهرة» فسأل عن ذلك ابنَ الهَمُدانٌ فأخبيره بحَرابها» 
وتلا قولّ الله تعالى: #قَلَمًا يحل رَجُهُ بل سه دحك وخر مومئ صَهِكًا 4 [الأعراف: 
]١ 47‏ فكان المنصورٌ متى تذكّر هذه الرؤيا ضاقت ححلَقه أَيَّامَا حتّى لا يستطيمٌ الطعام. 

وذكز أيضًا أنْ أخَدٌ وَرْراءِ المنصور كان'يرئ في متامه تهوديًا يمشى في أزقة 
الزاهرة بِحَرّجه على عنقه وهو ينادي: ولكن روي فسأل المعيرٌ عن ذلك 
فأخيرة باقتراب تحراءها. 

قال أحمدُ بن حَزْم: وكان المنصورٌ يقول: وَبَهَا لكِ يا زاهرةً الحُسْن! لقد حَسّن 
مَرْآكِ وعَبقَ تراك وراق نظ اقبؤفاق غك وطاب ترك بوعذب شرئلكه فيا لبيك 
شعريء من المُرِيدٌ الذي بِِدِمُك ويوهنٌ جسمّك ويعدِمّك؟ قال: فاستعظمْنا ذلك منه» 
وسأله عن ذلك أبو عَمْرِو ابن حُدَيْر واستتكّره عليه فقال له: كأنّك لم تسمَعْ بهذا يا أبا 
عَمْرو؟ هو عندّك وعندٌ سَلَفِك من صاحبك الحَكّم لكنك تتجاهل. نعم» سيظهرٌ عليها 
دا قودتها ولق يخفبار تيا هذا التو 

اوجن 


عر و ده 


قال ابن حُدَيْر: كنت قاعدًا يومًا مع المنصور إذ طَلّعَ ابه عبدٌ الرحمن» وهو يوَمئذٍ ابن 
سبع سنين» خارجًا إلى الكُتّابء فلا وفعت عيئُه عليه قال لي: تأمّلُ مَن طَلّع عليناء والذي 
يكون خراث دولينا غل ينئة عو عبد الرنمن بن عمكدء:وأنا احقى أن يكون هذا لكنه من 
اللشن يمترلة ل عه معها مكروة) وأراه كآنه سو يعي ون تقى الله قينا كزنه 

وذكر أنَ الفقية اليه المُبتلى بالَّمّي على يدّي المنصوره اجتارٌ يومًا مع بعض أصحابه 
بالزّاهرة وعبدٌ الرحمن بن أبي عامر في غَزاته» فتَظر في الزّاهرة فقال: يا دار. فيكِ من كل دار 
رلا زرو اير تتولة رو جم ااعرة رن اي كلم لير 

مقتل عبد الرحمن بن أبي عامر, وانقراضٌ الدّولة العامريةة') 

قال ابنْ عَوْن الله: قد ذكَرْنا ذهاب هذا المفتون» في سَفَرِه الملعون» الذي عمّده على 
ل 
عسكره أ نهم ما تجشّموا قل مثلها في شيءِ من شّواتي سَلفه. قال: وكان التِذاذّه على ذلك 
باسم ولابة العهد التي انتحلّها أعظع لَذَّاتِ وإنَّ ذكْرّها كان أشهى إلى نفسه من تسبيح 
خالقه. حتّى بِلّعّ إفراطه في حبّها أَنْ تَسمَّى بالخلافة قبل وقيها. وقد رَعَموا أن شُرْطِيّه 
الغرواف بابق الؤسان نادي عليه باسمها ن يعض اللبال عل بات مظيرية ووذ اتدحم أردن 
العدوٌ ثم واف الخ بام لبن عبد الجبّار بَرطْبة ودخوله الزَاهرة فسُقِط في يده واختلط 
لحينهه فصارت حال في استيلاءٍ الجَرّع عليه ىا كانت حالّه في شدَّة إقدامهِ على بوائقه 
ونرّلَ منزلَهُ الأشأم بة ل وريه انل أمروية جحو ودرا ادل سدور ان 
مُبايعتِه على حرب أهل قُرطَْة وّضر الخليفة المظلوم هشام بن الحَكّمء فلم يمتنعوا عليه 
وأقبلوا يحلفونَّ له أيّامًا متوالية وهم يبطُوه العشواء. 

وفي كتاب الرّقيقَ» قال: لما قام عبدٌ الرحمن على مِنبرٍ قلعة رَبَاح يُستحلفف الجُندَ 
على نُصرتهء دَعَا باسم محمّد”" بن يَعْلَ الزَّنايّ» فدّنا إليه» فقال له ابن الحداء: أتحلفُ 
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لول العهد يده لله نك تَنصُرٌه ولا تخدله؟ وعبدٌ الرحمن ساكثٌ وتَعلٌ من شرايه ليس 
يقد عل كلقةة فقال لذرة القدلء» ين قث ين ديف له في أعنافناء ريال . 
تكريرها؟ فإِنْ كانت لا تنفعه إلا بتتجديد أييانٍ أُتَرء فليست بالأييان الأكر تنفثه إل ظ 
بتجديد مثلهاء هذا ما لا نهاية له» قال: لا بد أن تحلف ولا تفارقٌ الجماعة» فحلّفٌ له 
حَلْفَةَ كر وعَمُوسٍ وخرجء فلقيّ ابنَ عمّ له اسمّه نكساس بن سيّدِ الناس وجماعة من 
وجوه رّناتة» قال ابن يَعْلَ المذكورٌ: فعدَلْنا إلى خندق وتعامَذنا على إسلامه وتَرّك القتال 
عنه» فكان ذلك سبب تَفْر الأجنادٍ عنه. 

وتظائرَت الأخبارٌ بمحَلَةِ شنجول بتظائر جميع أهل قُرطْةَ م ابن عبد الجبّار وقوة 
بصائرهم في تُصرته وبَذْلِهم نفوسهم دوه على ما بهم من قله ارب بالحرب والجهل 
بعواقبهاء فرأى البريرٌ أمرًا لا يَدْرونَ تأويله وأيقّنوا ألا مَدْحَلَ لهم في قنالٍ أهل قُرطبة 
لحصول أموالهم وأهليهم بأيدي أهل البلد فاتّفقواعلى إسلام عبد الرحمن إليهم وطلب 
السلامة من بوادرهم. 

وني كتاب إبراهيم بن القاسم: قال محمد بن يَعْلى: وقد كان بِلَعَنا عن القاضي أبي 
العبّاس بن ذَكُوانَ أنه يتبرأ من عبد الرحمن ويُقسّقَه ويكرّةُ أمرّه ويستعظمٌ ما يدعو الناسّ 
إليه من قتال جماعة المسلمينَ بقُطْبة» ويُشفْقٌ من إقحام الجيش عليها لاستباحة من فيها 
وفيهم الصا حون ومن لا ذنْبَ له من الذّراري والعيال» ويس من ذلك بالكلمة بعة 
الكلمة وهو مع عبد الرحمن تحت القبّة. قال محمد بن يَغْلى: فأردتٌ أن أتعرّفَ ما عندّه 
فخلَوْتٌ به فبدأني وقال لي: ما عندّك في هذا الأمر العظيم الذي دهانا؟ فقلت له: لست 
أجاوبك إِلّا أن تَطِيب تَفْسيٍ بيميك وتُخبرني برأيك فلا أكتُمَك ما عنديء فقد باح الخفاءً 
ولا بي وحَلّف لي واسَنْجَرّنِه فقلثٌ له: لست والله أقاتل عنه أنا ولا أحدٌ من زّناتة البّةه 
فرأينّه قد هلل لهذا وقويّتْ نفسّه وقاللي: قد بَلَعَّي ذلك» وهو الرأي. 

قال ابن عَوْنْ الله والرقيقٌ وغيثهما: وقد بَلَكَّي عن عكاشةً بن ناصر أنه حَلّف 
بطلاقي نسائه أنه لا يُقاتل مع شنجول؛ لأنه زِنْدِيقٌ مُتلاعب ليس من الإسلام في شيء 
وأفعالّه دالّة على اعتقاده» وقد صحّ عندي أنه سيع مؤدُنًا يُنادي بِحَيَّ على الصّلاة 
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فقال: لو قلت: حيّ على الكأس لكان خيرًا لك وكثيرًا مثلّ هذاء فاتّفقثْ كلمةٌ 
الجماعة على إسلامه. 

قال ابنُ يَعْلى الزّناّ: ودعاني عبدٌ الرحمن في بعض مواقفه هذه وقد اشيَدّ الأمث 
عليه وبان حَذْلانٌ الجُند له فدَئوْتُ منه وقد يست سيفي بِسَلّ بعضه. على أنه إن 
أرادني بسُوءِ بَدأتٌ به فدَقَع إيّ كتابًا فيه تقليدي نحط الوزارة ممّ الحَشّم وقاللي: قد 
ا 


3 


تن فليس والله يُقاتل عنكَ أحدٌ من رناتة والناس لهم بع ذ؛ ندل ذلك عليه وقال 
لي ادس لي؟ سان قر رّ بتقديم مطبختك إلى طريق طَّ طلَيْطلة وتُظهرَ 
الرخيل إليها فتعل من يكلف ويعخلت عدف فقال» صندقك. 

لكوع ين -ممَّ ذلك كلّه تادر في علوائة رع يح التهى إل مزل غازي 
أدنى حَلَاته إلى قُرطة» فلا نَل وبات نرّعَ عنه عام البربر ليلا إلى قُرطْبَة» وإنَّ منهم من 
رك أثقاله مخف وذلك يوم اثلاثا مساح بمادى الآخرة من سئة تسع وتسعين المذكورة. 
فلم بين مع عبد الرحمن إلا تمد من يلراه وكان عبد الرحمن في ذلك الوقت ينض 
جُندَه إلى أعلى الرّتب والزّيادة في المُرنّب ويفتحٌ لهم باب الإسعاف فلم يرد أحدًا عن 
المسألة» وضَّمِن هم على ذلك بَيْعَةَ حدّدةً أن منّح الله عليه» وأوهَمهم أنَّ هناك أموالًا 
لأبيه خافية لم يُظهر عليها عدرٌه» فأظهّروا له الجدّ في نُصرتِه والحرصٌ على مال عدرّه. 
يُبايعوئّه بقوههم وتأبى قلويّهم» وقد علموا احتواء عدرّه على مال الزّاهرة وبَذْلَّه الأَعِطَيةً 
فطوعوا فيها ويئسوا من خير صاحبهم. 

قال ابن عَوْنْ الله: فلقد حدَّثِي بعض أكابر كُنَّابٍ عسكره أنه انتهى تحصيله لما عمد 
في تلك الأيّام من الصّكك في الإنماض والتقويم والزّيادة والتسويغ إلى خمسةٍ آلافي صَاكٌ 
وزيادة» حثى لقد عمال ملةً واستعملت أجناسٌ الأم بدلا من الصف فكانت 
قصَّةٌ فاحشةً خلفها مثلّا في الناس تعرّف إلى اليوم بالرّبَاحية. 

وكان أوّلْ شيءِ صبَعه شنجولٌ حين نرَّلَ بقلعة رَبَاح أن تبرّأ من ولاية العهدٍ 
واقتصّر على الحجابة» وأحال في ادَعاء العهد على خليفيِه هشام, وأَنْمَدٌ كتابّه في الرجوع عنهُ 


ا 


إلى أهل مدينة طُلَبْطّلة» ومّن حَلْقَه من أهل التغورء يُستصلحُهم باعترافه ويَنشُدُهُم الله 
في الخليفة المظلوم ويُمسَّكُّهم بطاعتّه ويصفٌ لهم ما رَكِبَهِ محمد القائمٌ ودهماءٌ أهل 
ُرطْبة» فلم يُضْغْ أحدٌ من الناس إلى كتابه» ولا وقى له إنسان. نوكن ابد عات ال 
لذ به واضحٌ الكييدُ مَؤلى أبهء وكان ابن عُومس القُومس قد صَحِبَه يريد فرطب مه 
مُعاقِداً له مُستنظراً به على من يناوئه من القمامسة» فلّ) رأى اضطرات حالٍ شنجولٌ 
وسَمِع صحَةً أخبار ابن عبد الجبّار وظهوره تلا بشنجول فقال له: أزئ أخوالك 
منتقضة» وأمورّك مُذيرةه وجُندَك خالفينَ لك» فأخيزني عن هذا الرجل الذي بعَرطبة. 
أأنت أشرفٌ أم هو؟ قال: بل هوء قال: الناسٌ أميّل إليك أم إليه؟ قال: ما أراهم إلّا إليه 
أميّل فقال: هذا دليل ردّى» قال تتجول: ف الراي عندّك؟ قال: الرأي عندي أن 
ترحَل وأرحَل معّك بأصحاي الليلة» فإن شئتَ دنا واضِحا فكنا معه ذا واحدة: 
وإن شئت تركته وتوجّهتٌ معي إلى بلدي فيمّن معَناء فأظّن أن يَلحقّك من يَرجُوك 
ومن لك عليه حقٌ وُريكَ الأمورٌ وجوتهاء فقال له شنجول: أنا أرجو إن أطلثُ” 
على قُرطَْبَةٌ أن تختلف الكلمة عليه وأن يكودلي منهم أنصارٌ يميلونَ إلى شُلطاني يبون 
ظهوريء فقال له القُومس: حُذ باليقون وضع الظَيَه فأمرّك لله تل وتجندك عليك 
لالكء فقال: لا بدَّ من الإشراف على قرطّبة» فقال له: أنا معّك على كراهةٍ لرأيك وعلم 

ورحَل عبد الرحمن عن قلعةٍ رَبَاح إلى فُرطْبةٌ وقد رين له غُوانه حربها ودخولها 
َوه فاغترٌ بهم وأقبل قابضاً على سَراب بقيعة من موعدٍ جُنيمه قال إبراهيمٌ بن القاسم: 
فصار شنجولٌ من قرية رَبَاح والأخبارٌ تتوائر بتظائر أهل قُرطْبةٌ مم م ابن عبد الجبار» 
ورأى البربر أمورًا لا يَدْرونَ ما يقدَّمونَ فيها ولا ما يؤخرونٌ من سُوءِ حال شنجولٌ 
وبح أفعاله وظهور العامّة بقُرطّبة مع ابن عبد الجبّار على حالٍ غيرٍ منتظمة» وكان 
أغلب ظنونهم أن ابنَ عبد الجبّار لا يُقدّم هشامًا في الخلافة ولا يصنم شينًا مما صنع به» 


)١(‏ لفظة لم يظهر منها إلا الألف والطاءء فاسترجمت قراءتها كذلك. وقرأها بروفنسال: «أكدت»» 
لا 


وأنه كالقائم دونه والداعي له» فصاروا مع شنجولٌ حتّى أتوا منزلٌ هاني» فلا نرّلَ به 
نَع عنه عامةٌ البربر كما ذكَْنا في يوم الثلاثاء» ثم وصَل يوم الأربعاء التالي له فسار 
إلى قُرطْبة أبو زيدٍ بن دوناس اليفر ني(" في جماعته. وزيري بن عرابة المطماطيٌ”"2, 
وحباسة بن ماكسن بن زيري الصَنهاجيُ في جماعةٍ من إخوانه» وتّوالَ الناسُ يتب 
بعضهم بعضًا يومَ الخميس والجُمُعة؛ ووصّل أبو العبّاس بن ذَكْوانَ القاضي ووجوة 
الصّقالبة العامريّنَ ووجوة الأندْسيّنء وبقي شنجولٌ في نقرِيسير من حُرَعه وحَشَِه 
وابن عُومِس معّه في نفر من التصارىء وتفرّقٌ القومٌ أيادي سبأء فقال له ابن عُومس: 
ارجع بنا من هنا فيلحقٌ بنا بعضُ أصحابنا ونسيرٌ في السّحَر قبل أن يَدهمَنا من يمنعُنا 
من ذلكء فأبّى له شنجولٌ وقال: قد أرسلتٌ القاضي يأخدٌ لي أماناً من ابن عبد الجبّان 
وقد كان رَغِبٍ إلى القاضي وإلى حَرْرُون بن مُحرز وتضر بن أحمدَ أن يأنخذوا له أمانًا 
من عند ابن عبد الجبّاره فضينوا إليه ذلكء فلا وصّلوا كان القاضي ابن ذَكُوان أشد 
الناس عليه عند ابن عبد الجبّار وكذلك خزْرُونء فلم يتم له أمان. وسار شنجولٌ 
يَقدُمُ خُرّمَه دون احتجاب ولا رقبةٍ حتّى شارّفٌ منزلٌ أرملاط الأدنى إلى قُرطبة: 
لم اذامف بسر و اللي وا سعامن ورد قر ريه وكا ندماء ل اله من كان قد 
ودتحل إلى قصره بأرملاط فصيّر فيه حُرَمَه وخرّج يودٌعْهنَ والصّراحُ يتبعٌه وقد 
عَلَب الْجَرّعٌ صبرّه فلم يجدْ على البابٍ كبير أحد فنكصٌ على عَقِبِهِ هاربًا يخافٌ أن 
يقب عليه فلم ته إِلّا افوس شائْجُه بن مُويسء إلى أن عدَلٌ مع العثيّ إلى 
الذي الذى أضيت ف 

وبلغ محمد بن عبد الجبار خبرٌ هرويه. فأرسَلَ إليه الحاجب ابن دُري”" مولى 
الحَكّم في الحَيْل فسبَقّه إلى هذا الذَّير فسأل عنه فأخبروةٌ أنه وصّل إليه سكرانٌ جائعًا(؟), 


له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 197. 


(") له ذكر في نهاية الأرب 7/77 515. 


(5) في الأصل: «جائع». 
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فقال للراهب”": أَطَعِمْني ما عندّك فأتاهُ بحبزةٍ لم يتم نصمها ودجاجةٍ ل 
فأكل أكُْلَ مجهود. وصبّحه القومُ غَداةَ يوم الجمُّعة» فلا عايتهم قال: ما لكم علي من 
سبيلء أنا في طاعة المَهْديّ» فاستَّيرِل من الذّير هو وابنُ عُومِس ومن معّهما من الْخَيْل 
وأَخذْ نساءً شنجول» وهنٌ سبعونَ جاريةٌ» فيْعِث بهن إلى فُرطْبَة» ولق الحاجبُ ابن 
دري ومن معه قَبّل العصر من يوم الجمّعة» فلا أشرفٌ عليهم قيل لشنجول: ليس 
لك لاما نك وعلاتا حت عريث منلك: اوقا قاب ونه نز مسهول فقيل الأر في 
بين يدي الحاجب مراراء فقيل له: قبّل حافرٌ بيه فقبّل حافرهاء فقيل له: قبل يدّه 
ورك لعل بن ودين ساقت 1 بتر ايند رف ول يُظهِرُ جَرّعًا ولا استكانة» وأشار 
الحاجبُ ابن ذُرى إلى بعضي حََدَهِهه فانتَرّعَ قَلنسُوة شنجولٌ عن رأسه. 

قال عمر بن أحمدَ في كتاب الرقيق: وسزنا إلى أن غَرَبتِ الشّمس فقلتٌ للحاجب: 
لو عدَّلْنا إلى هذا الوادي وتوضأنا وصَلَّينا؛ِ فقال: ا 
الحاجبٌ بكتافٍ شنجول فقلت له: أعطٍ كتاقك. فإِنْ أميرَ المؤمنينَ المهديّ أَمَرَ ألا 
تحمل إليه إلا مكتوقاء قال: فأين أمأنكم؟ قلت: اين كتياية ترط ارما 
شنديداء فقال: نفُسوا عنَّي قليلاء فنقّسْنا عنه يسيرًاء ثم قال: أطلقوا يدَيّ استرح 
ل ا 
من يده ثمّ أشار الحاجبٌ بقتله. 
أخر 
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قال عمرٌ بن أحمد: نعو سكول يز اكه قفري الاج مير 
ا ا 
ذبْْتة يسا وقتلنا أبن غو من يعدم وإئهانا نطق بلفطة والحنة. 

قال: وحَلنا رأسّ شنجول إلى محمد في تلك الليلقه فرآ ثم ركذناة إلى موضع 
بعسوه وجلا حةه عن شا سروم عله وهلا راضنه وراص ابن خومش وؤخلا 
بها إلى القصر بقُرطبة» فأمر حمدُ بن عبد الجبار بش بطنه ونع ما فيه وحشْوه بعقاقير 
تله ففعِل ذلك» ودكٌّب رأسُه على جسله وبي قميصًا وسَراويل» وأخرج؛ فسَمّر 


)١(‏ في الأصل: «الراهب» ولا تستقيم. 
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على خشَّبَةٍ طويلة على باب السّدَّة ونُصِب رأسٌُ ابن عُومس على خشّبةٍ دوتها إلى 
جانبها. قال: وأم مَرَ ابن عبد الجبّار لابن الرّسَّان صاحب شرطةٍ شنجولٌ الذي كان 
يُنادي في عسكره: هذا أميرٌ المؤمنينَ المأمون يِأمُرُكم بكذاء أن يُناديَ عليه: هذا شنجولٌ 
الأبون» ثمٌ يلعئه ويلعنْ نفسَهء وذلك يوم السبت لأربع حَلوْنَ لرجَب من السنة. 

وفي كتاب إبراهيم بن القاسم. قال: أخبرني بعضٌ الأدباء قال: إن لقائٌ عند 
باب الحديد إذ أ بشنجولٌ معروضًا على بَغْل... عاري الها مصفرٌ اليدَيْنٍ 
والرَّجْلِينٍ بِالحنَاءِ نقيًا من الشّعر مبطوحًا على وجهه باديّا شُوَارُه ورأيثٌ والله سِقْلة 

من أهل البادية تبصّقٌ في دُبْرِه وإنّ العامّةَ تتضاحك من فعلهم ولا أحد يُنكرٌ ما 
كم 

قال: ومن أعجب ما رأينا ما حَكَى لي من حصّر هذه الحادثة من الثّقات» 
قال: ومن أعجب ما رأيتٌ من غِيرَ الذّنيا أنه تمّ من نصفي خهارٍ يوم الثلاثاء لأربعَ 
عشْرةً ليلةَ بقِيت من مُمادى الآخرة المؤرّخ إلى نصفي نهار يوم الأربعاء تتمّة الشّه 
وفي مثل ساعته: قَنْحُ مدينة فُرطّبة وهَدْم مدينة الرّاهرة» وحَلُمُ خليفة قديم الولاية 
وه وهام بنالحكم ولعت ا خليفةٍ ل يتقَمْ له عهدٌ ولا وق عليه اختيارٌ وهو 
محمّدٌ بن هشام بن عبد الجبّا وزوال دولةٍ آل عامر وكرورٌ دولة ب: بي أميّة» وإقامة 
جنودٍ من العامّة المحشودة عورضس بها أجنادُ السّلطان أهل الثّرية والتجربة: 
ونكوبٌ وزراء جلَّة ونَضْبٌ أضدادهم تقتحمُهم العينُ هَجْنةَ وقّاءة» وجرى هذا 
كلد عل يدي بنصعة عش :رنيلة من أرلذل العائة حَكَامنَ وخوازين وكتانين 
وزبالِينَ تَاسَروا عليه وقد تكمّل المقدورٌ بوقوعه» فتمَّ منه ما لم يكنْ في حُسبان 
تلوق تمَامُهء فسبحانَ من هُو على كل شيءٍ قدير. 

وسُرّ أهل قرطبة بولاية حمّد بن هشام سرورًا عظيًاء وأحدثوا برحاب ُرطْبة 
وأرباضها ولائمّ وأعراسًاء وداموا على ذلك أيّامًا يبَاعًا نارهم بورع إلى موضع 
بالمزامر والملاهي راجينَ تمامَ أملهم وانتظامَ أمر هم فأتاهم القَدَرُ بخلاف ذلك ومّلكوا 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


عن آخرهمء فكان حمدُ بن هشام هذا أَشْأمَ خليفةٍ على وجه الدنياء وما عَلِم أن 
رعيّته أطبقت عليه جماعة أهل قرطّبة في عبد الرحمن بن أبي عامر» وكان على... من 
حجَابٍ المهديّ... وكانوا. .. 20 من تَوْكَى الحَدَم وأراذلٍ المُتجئّدة ة من العامّة 
ذو الينة لوتبو يواد ترهم تأسائوا ادام عل من دخل اليداين تساي 
أهل العسكر ووجوههم عند جلويسه لهم؛ واستخفوا بكثير من قُوَّادِهم ووجوههم 
في مدخلهم وتخرجهم للجَهْل الغالب عليهم وسَمّه أحلامهم؛ فطالبوهم بوضَع 
السّلاح عند الدّخولء وتلقؤهم بالمحنة» وأسمّعوهم الحَنَىء ولم يُميّزوا بين 
أعلاهم وأدناهم» وجعلوا يُوبّخوتهم. حتّى انبعثوا منهم حقدًا وأكسبوهم غائلة 
وَمقنًا وأذكروهم سريكًا تخنبن فاكان يعاملهع يه الَحْجَابٌ أهل الذربة في الدول 
امنصرمة,اوكان من أعظم ما خزى عليه يعض ذللث: زاوئ .بن ري بن مناد خظيم 
صُنْهِاجةَ أصحاب إفريقية وملِكّهم وقومٌه ملوكُ إفريقيّة» يملكون من أطْرابْنُسَ إلى 
طَنْجة فاحّيس بالباب للازدحام مده لا يُفرّجُ نهولا يعرف مكاله» .وكلا نه 
بالاستقدام رَدُوه وقَرّعوا رأسّ فرسه» فلا أكتّروا عليه جعل يقول: هذا الرأس 
فاضربوا فالدابَةٌ لاذنب لهاء فكانوا يَروْنَ أن ذلك كان مبتدأ حقده. 

وني يوم السّبتِ المذكور تبت دورٌ بني ماكسن بن زيري ودورٌ لبني زاوي بن 
زيري ودورٌ كثيرة بالرّصّافة لجماعةٍ من البربر. 

قال إبراهيمٌ بن القاسم: وكان سببٌ ذلك أن محمد بن عبد الجبار دبرذاءنه وشو 
تصرّفِه ‏ قال في ذلك اليوم: لا يركبَنَ أحدٌ من الغْزاة ولا يحمل سلاححا ولا يأتٍ 
القصرهء وات أن ركب زاوي بن زيري في جاعةٍ معّه فردُوا عن باب القصر وانصّرفوا 
عل غاية اذل واتعال حيكز ند من السمال غل ,دور البربر» فكان منهم من الثهب ما 
كان» وبلّعَ ذلك صاحب المديئة هرب أرقاب ثلاثةٍ من النَهّابة وطِيف برؤوسهم. 
ودكحل زاوي بن زيري وحَبُوس وحُبَاسة ابنا ماكسن وأبو الفتوح بن ناصر على محمَّدٍ بن 
هشام فأخبّروه بها جرى عليهم فاعتدّر هم ووعَدّهم بَخَلْفٍ ما نب لهم؛ وقتل بعش 
من اهم بنَهْبٍ البربرء فكان هذا من فعل السّفيه ابن عبد الجبّار ورأيه» سببّ الفساد 


)١(‏ مواضع النقط مطموسة في الأصل. 


والفتنة العظيمة الطويلة التي يُسمّيها أهلٌ الأندَنْس بالفتنة البَْبريّة» ولو سَمُّوها بفتنة 
ابن عبد الحبّار لكان الأحقٌ والأولى. 

ومرضن الفتى فاننٌ الكبيرء ق3] حضرله الوفاة كنت إلى حك بن تعشام يقول 4: 
مالي طاقةٌ بالنهوض إلى أمير المؤمنين» وأنا أريدٌ إعلامّه بها لا تَسَعْه َه المُكاتبة فأتا ابن 
عبد الجبار بنفسه» فدقّع إليه فاترٌ كتاًا فيه جميمُ ما ترَكه الخلفاءٌ الأُمويُونَ وذخائزهم 
ممًالم يقف عليه ابن عبد الجبّارٍ ولا اهتدى إلى موضعه من بيوتٍ الأموالٍ وغير ذلك 
من تّفيس الأعلاق والجواهر والأمتعة العالية والآنيّة وما أشبّة ذلك» فاحتوى ابن 
عبد الجبّار على الجميع. 

وفي هذه السّنة: وصَلَ إلى فرطب كتابُ واضح صاحب مدينة سام والنُغر الأوسط 
كله بسَمْعِه وطاعته له وإظهار الاستبشار بقتل عبد الرحين ؛ بن أبي عامر» فيل مح بن 
هشام رسوله ورد إلى واضح بالشّكر له وبحت له معّه مالا وفرّشًا وكّسَى وطرائف لها 
قَدْر وولّاه المَغْرَ كلّه("©. 

وفي ليلة الأحد لليلتَْنِ بقِيّنا من رجب المذكور. نقَّى محمّدُ بن هشام جماعة من 
الصّقالبة العامريّينَ فاستّوْلّوا على أطرافٍ بلاد الأندلُس وملكوها من ذلك الوقت”) 

وني يوم الخميس للنصف من شعبانٌ أمَرَ محمّدٌ بن هشام بِسَدٌَ أبواب القصر على 
هشام بن الحَكّم ا مؤيّد بالله» وأخرّج جواريّه وصَقالبته وأحَذ جميمَ ذلك ول يترُك له 
0 يخهاء وأخرّج البقرٌ البلّق والحميرَ البيضّ القصار والكِباسشٌ 
التي كانت في القصر... (" عن كل شيء. 

وك امشوي نييلت لابن عبد الجبّار وتمَّ له مُرادُه ورأى المُّلكٌ في يده 
والخلافة قد انتَظمت له والمؤيّدَ بالله في قبضتهء أخرّجّه من قصره وأسكته في دار 
لحَسّن بن حيّ» وشَخّص بمثله رجلا تضرانيًا وقيل: -هوديًا مينًا كان يُشبهُ المؤيّد 
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كذلك.‎ )١( 


(*) طمس في الأصل . 


وأدكل الوَووَاة والْكدمة عليه فنايوة كا ول يشكرا آنه المويلة فذمن زم الاننين 
لثلاث بقِينَ من شعبانٌ من السنة» وهذه الحِيتةٌ الأولى الواقعةٌ عليه من ميتاته!©. 

وقال الرقيقٌ في كتايه: توفي رجل بهوديٌ» فأوتّف ابن عبد الجبّار عليه رجالًا من 
أصحابه فشهدوا عند العامة أهم رأوًا هشاما ميا لافيه أي من جح ولا ح» وأنه مات 
عن ار اح بن ذَكُوان القاضي والقياء والعول وخلن 4 العامة بالقصية 
قصَلُوا على هشام اموي بالله برَعْهم؛ وأحقر ابن عبد الجبار هشام بنّ عبد الله بن النار 
فعرَّاهُ عن هشام ابن عمّه وأن يُعطيه المُْيةَ عن ميراثه من هشام ابن عمّه على أن يله من 
سائر تركته فلم يمتنع عليه في ذلك. 

وفي رمضانَ من هذه السنة: س تحن رغد الجر تلان بن خنام ين الناصيرة وكات 
قد جعَلّه ول عهده؛ وسَجّن معه جماعة من فُرَيش. 

وفي يوم الثلاثاء لسبعَ عشرة ليلةَ حلت من شوَّالٍ من هذه السنة: وصّل رسولانٍ 
ذكرا أن فلل بن سعيد بن حَْوُون لزاب أرسَلهم إى محمد راغا في طاعيه» ووَحَدَهُ الدعاء 
له وسأله أن يضربَ الدنانيرَوالتراهم على اسوه» فتلقى محمد سل لفل بلقبول» وحلّع 
عليهم وكيب له بدلك» وبعث له بهديّةه فوصّلوا إلى أطر لبنس وقد مات فَلقلُ وهربٌ منها 
وَرُو بن سعيد أخو فلفل حين وصُّول نصِير الدولة إليهاء فأمرٌبِالمَيْضِ على رجال محمّد بن 
هشام وصَرْبٍ أعناقهم. 

وكان محمّدٌ بن هشام بن عبد الجبّار ليما أراد لله من خذلانهء مُظهرًا لبْض البربر 
لا يقيرٌ أن يسيُرَ ذلك» فكان يتكلم في مجاليسه بسُوءِ الثناء عليهم, وبََمَهُمُ الخبيٌ بذلك و... 
عرّم... 7" من وجوههم. 

قال الرقيقٌ أيضًا: وكان ابن عبد الجبّار لمّا استوسّقٌ له الأمر أُسْقَط من جنده نحوًا 
من سبعةٍ آلاف. ولا رأى هشامٌ بن سُلِيهانَ ابن الناصر رَداءةَ ابن عبد الجبّار وإهانته 
رؤساء قبائل البربر ورُعماءهم جعَل يدّسٌ إليهم ويسعى في حَلْع محمّد بن عبد الجبّا 
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(؟) مكان النقط مطموس في الأصل.‎ 
كان‎ 


فصمِّم على ذلك إلى أن عدَلٌ الناسٌُ والجُندٌ كاف إلى نَخْص السّرادق وقد كبَّر القومُ 
الذين يريدون القيامَ على ابن عبد الجبّار أمرّهم ممّ هشام بن سُليهان» فل احتّفل فحص 
التّرداق بالناس الذين يريدونٌ القيامَ على ابن عبد الجبّار. شَعَبَ قومٌ من أولئك 
المخالفينَ لهم. فالتّحمَ الأمرٌ ينهم فبادرٌ قوم منهم إلى خالدٍ بن طَرِيفٍ فقّتلوةُ وقتلوا 
حمدَ بن ذُرَى وهما وزيران من وزراءِ محمّد بن هشام» ورقّعوا رأسَيْههاء وانحارٌ اناس 
كل فريق في ناحية» وكان هشامٌ بن سُليمان مع جماعة من العبيد العامِرتِينَ ومن تبعهم في 
احة أحرئ وقد انان الى موسا" الجُند وتألّبٍ إلى مَن كان على رأي هشام بن 
سُليمانَ من العامّة ممَّن كان ابن عبد الجبّار أسقّطه. فرَّحَفوا إلى القصر وحصًروا ابنّ 
عبد الجبّار فأرسّل القاضي أبا العبّاس , بن تكواوابا عير بن عزم "إل مام بن 
لد ناه عل عرو يج ركحا واامع» قال اح المخام” لقاو أرة يوسن 
وَلّدي على غيرٍ شيء وأخافٌ على نفسه ولا أدري ما صِنّمَ به» وكان وَلَدُه سليهان 
متا عند ابن حيّ» فأرسَل إليه ابن عبد لجار يأمرّه أن يُطلقٌ سبل سليهان ويُرسله 
إلى داره» ففعل ابن حي ذلك» وحصّل سليمانٌ في داره وكان مريضًا. 

ووقع بين هشام بن سُليهان وبين القاضي ابن ذَكُوانَ وابن حَزْم ُُاورةٌ عظَّا عليه 
فيه افتةٌ وحذّراه سُوء العاقبة» فل في أمره» فقال ل ابن حَزْم: فمّن يقومٌ بهذا الأمر الذي 
تريك؟ قال أناء لاق أحق به منه وأز ل» فاتضرف الرشلان غنه وقد يفسامته: 

وكان محمّدٌ بن هشام بن عبد الجبّار قد أظهرٌ من الخّلاعة... والضّعفٍ ما لم.... 
0 (امتعئل لام لوق للئر يونا شرو للشرية 
ا شري له صَفَلبيٌ كان يتعشّقُه عند ابن الزيّاتِ العطاره وبعَتَّ إلى نساءِ كان يُصاحِبهنَ» 
10 أبي القاسم المصريٌ الخياي التي يقال هها: بُستان» وامرأةٍ ابن الشّرْح التي 
اسمُها واجد, فظهرٌ من ذ نيسقِه واختلال دينه وعقله أمرٌ لا يظهرٌ إِّا من أهل الدتّعارة 
المتهتّكينَ فيهاء فكان هذا من جُمَلةٍ أسباب القيام عليه وإشعال الفتنة لدَيْه وم يرّلْ طُولَ 


)١(‏ هو والد الفقيه الشهير أبي محمد بن حزم, وترجمته مشهورة» فتنظر الجذوة )5١15(‏ والصلة 
البشكوالية (57) وتعليقنا غليهيا. 
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مدَّتِه مشتهرًا بالفسق مُظهرًا للخلاعة لا يُقِيقُ من سُكر ولا يَرَعٌ عن مُنكرٍ بالنساءِ 
والصَّقالبِةٍ والملاهي حبّى قال بعضهم فيه [من الوافر]: 


أت ؟ الفناس حك كل عبن 
2 شم ذا ويا 57 َ ل 
لقدولواخلافتهم سفيهًا 


وقيل فيه أيضًا[من ملع البسيط]: 


أفامٌ لقع 4 العبادٍ 
أنهو الوليتة اذى افمشعرك 


ويسكرٌ كليوم سس كرَنٍِ 
ضعيف العقل صََيْنَا غير زَيْنِ 


والناس من حاضر وياد 
اشيج تتني الجصلاد 
فُدارَّعاولقومعاد 


وقبل فيه كثيرٌ من هذا يطول الكتابُ به. 

ولمًا انصرّفَ القاضي وابنُ حَزْم عن هشام بن سُلِيان ويئسا منه تَحوّلَ الجَندٌ معّه 
فأحرقوا سُوقٌ السّرادق وعَبروا القنطرة» فلَ) 7 توشطها كبَا به فرسّه فانقطع ركابه وعبّرٌ 
القنطرةً فصار بيئها وبِينَ باب الحديد» وقامت العامّة مه أيضًا مع خليفتهم ابن عبد الجبّار» فلا 
رأى جُندُ هشام بن سيان قي العامة من أهل الزن الغرين مع ابن غيد الججار وسيعوا 
قومًا ينادُونَ: يقول لكم مير المؤمنين: ما مركم به زاوي بن زيري» قَرّوا ولا صازراء فخ 
هشامٌ بن سَلِيمانَ أسيرًاء وأخرج ابنّه سلبان من دار وأَخذ أبو بكر بن هشام فسلّموهم 
بأيديهم إلى ابن عبد البّارء فقتل هشامًا بينَ يديه صبرًا ومّبت دورٌ جماعة من خواصه 
بالمدينة ودورٌ سائر البربر» فلم يسلَمْ منها إل ما أحال اللَيلُ دوكه7) 

وانحارٌ البربرٌ إلى أرملاط عشْيّةٌ يوم الجمُعة بعد مُحاربة كانت بيهم وبينَ العامة 
واشتعلتٍ الفتنة بِقُرطْبَةَ بين البربر والعامّة» وأمَرَ ابن عبد الجبّار أن يُنادى في الناس: مَن 
أنَى برأس بَرْبرِيٌ فله كذاء فتسارعٌ أهل قُرطْبةً في قَثْل مَن قَدَروا عليه فلم يبن تاجرٌ ولا 
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مه 


جندي إِّا عل مجهوة. في ذلك: ودتحلوا على وسنار الباق وكان ممّن له آنا جميلة 

في الجهاد. فذّبح على فراشه في داره. ودخلوا على رججل صالح فذُبح في داره وتهبت 
ديارٌ البربر وهتك حريمّهم وسّبي نساؤهم وباعوهنً في دار البنات» وقتلوا النساء 
الحوامل وقتلوا سبعةً عشَّرَ رجلًا من أهلٍ تَلْمسانَ قَدِموا للغزو في ساعةٍ واحدة» 
مولس عل اك مطح دازي يا ارس حاتري إن 
ا بجوارٍ داره تُعَرَفُ بحفرة ةِ طالوت» فألقي فيهاء وانتهبت داره وفضح بنانّه 
وعياله وقتل قومٌ من أهل ُراسانَ وأهل الشام على أنَّم بربر» وأمعَنَ أهل قُرطْبَة في 
هذه القبائح حتّى أَحَدّهم الله بذلك عا قريب وحمّهم إلى الأبد. 

واختفى محمَّدُ بن يَْلى المراويٌ ومصلّ بن حُمَيد في نثَرِ من بني عمِّهم| وجماعة من 
البربر إلى أن متهم حمدُ بن هشام؛ ثم نادى مُتاديه: قانع برا أو دفن لبعد 
كانت عقويته السيّف. فكفت الناسش عنهم» وأحصّرهم محمد إلى نفسه. فألبسَهم القلانسَ 
والأزدية» وأمَرَهم أن يُزيلوا ّم وأن يتَريُوا بزِيّ جارء ويخلّعوا العمائم» ففعلوا ودحلوا 
عليه في ذلك الرّىّ» وذلك منه بحفاوة وديانة وأمَرٌ... ذلك اللّباس ففعل. 

ولما صار البريرٌ إلى أرملاطً رحلوا متوجهّينَ إلى النّغرء فأَرسَلٌ إليهم محمد يؤمَئْهم 
فلم يرُدُوا عليه جوايًا وقالوا لرسُوله: لولا أَنّك رسولٌ وتاجرٌ لقتلناك وسيّجازيه الله 
با فَعَل. ورَكِبَ البكريٌ» وهو أحدٌ الوؤزراء» فدار فرطَبة وأرباضّها يقولٌ للناس: قد 
عَا أميرُ المؤمنينَ المَهْديٌّ عن البربر على أن يُرجعوا إلى بلادِهم فيصيروا حرّائينَ كما 
كانواء ووصّل البربرٌ إلى قلعة ربّاح في آخر شوّال. وقد كان سُلِيِانُ بن هشام إذ فيل 
والدهٌ خرّج من قُرطَْةٌ هاربًا بنفيه يطلْبُ النّجاةً بباء فصار في جملةٍ البربر ودتحل في 
عور معي فوااعن ادا فاجتعفوا الو رار وعلى أنفسهم وعقّدوا له 
الخلافة» وتسمّى بالمستعين بالله على ما يأتي. 

ل 
الناس وقرّهم وآثرّهم على العَبيدٍ العامر وعلى الطائفة البربريّ وأساء إلى هاتِينٍ الطائفتين 
فاستَؤحَشوا منه» فأمًا العبيدُ العامريّةٌ فخرّج منهم كثيد إلى شرق الأندنس» وأمًا البربرٌ 


ين 


تبت منهم طائفةٌ وقاموا على حمّد بن هشام المتلقّبٍ بِالمَهْديّ مع هشام بن سُليان ابن 
الناصر وسَموهُ الرَشِيدَ ورّحَفوا مه إلى القصر بقرطبة وحصّروا فيه المَهُديٌ يومًا وليلة في 
أوائل شوّال» ثم كانت الكرّةٌ للمَهْديٌ عليهم فهَرّمهم وقتل الرَشْيدَ وافترقٌ ذلك الجمع؛ 
فأحال حيئَذٍ المَهْديٌ على من كان بِقَرطْبَةٌ من البربر عامّةٌ قُرطبة فاستحالوا عليهم قتلّا 
وأسرًا وغارةً حتّى استّرقوا كثيرًا منهم, ففرّ من قَدّر على الفرار منهم والتّأموا مم غيرهم 
من المنهزمينَ عن الرّشيدء وأقاموا سّلِيانَ بن حَكم وكان بِشْمَئْدة فكان سليانٌ بن 
حَكُم يومَئدٍ إمامًا للبربر» وذلك في عقب شوّال من سنة تسع وتسعين. ونبضوا معّه إلى 
كلهي ع ميّة برد فرؤلية؛ وعاقدوةٌ على أن يدخُلٌ سليانُ بن حَكَم فُرطبةه عا 
معهم شانجُه في عسكر عظيم من الّصارى واحخّل قُرطبة» فر إل المَهْدي فيمن كان 
معّه من عسكره. وجل من كان معه العامّةٌ من فارس وراجلء فهَرّمهم سليان» وقتل 
التصارى فيها يومَئذٍ من أهل فُرطَة نيما على ثلائينَ أله من المسلمين» فكانت أوَّلَّ ثاراتٍِ 
المشركينَ على المسلمين7". 

وقد كان ليا شعر بقُربُ سلييان ممّ البرير والتصارى؛ ورأى تغيّرٌ الناس عليه 
قاض بور مانا اريت بال ل المسرريه أب ياك هاخا واي لله إِلَا ما 
يويك مكافك دولك لكيس عن خافن قشينة أشني © 

وكان قيامٌ الرّشيد مع البريره وهو هشامٌ بن سليمان» في بروز كان صِنَعَه المهدي 
لرُسُّل بعض ملوك الروم في يوم الجهرّجان عقب شوَّالٍ من السنة» وقتل في ذلك اليوم 
وزيران لابن عبد الجبّاره وأتَى البربرٌ معّه إلى باب الشّكال فحرّقوه» وقد تقدّم ذلك. 

قال ابن حيّان: وجرت بين الرّشيد والمَهْدِيٌّ تخاطبات» ومشّت الرسل بيتهها في 
الصّلح على أن ينخلعَ المهديُ ويؤمَته الَشيدُ في نفسه وأهله لما رأى ميل أهل قُرطبَة 
إليه. وباتا ليلتهما على هذه النْيّة إلى صَبيحة يوم الجمّعة بعدّه فلا أصبح جهّر المهدي 
جيشًا إلى حَلّف الوادي» وصار العسكرانٍ بعُدوة الوادي القصوى. وقام أهل الرّبض 


.581-548٠ /4 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.5801١ /4 (؟) الكامل لابن الأثير‎ 
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الغرن وأهل قُرطْبةَ مع المهديٌّ ونادَوا: لا طاعةً الآنَّ ووفّعت الحربُ بيتهم» فظفر 
عسكرٌ المهديٌّ بهشام هذا وابنِه وجماعةٍ من بني عمّه وسيقوا إلي فَعَذَّلَهِم وعاتهم 
حيئًاء ثمَ أمَرَ بقتلهم صَبْرَا فل قتلوا سكنت الأحوالٌ بقَرطبة. وجَدَّ البربرٌ في ال هزيمة 
يومًا وليلة. ثم إنهم أقاموا ابنَ أخي الرّشيد وهو سلبان بن حَكم بعدَ الهزيمة بيوم 
واحدء وذلك لليلتَيْنٍ بقيتا لشوّالٍ من السنةٍ المذكورة» وض معهم إلى الثغر. وكانت 
مبايعتهم له بموضع يُعرَفٌ بِصُلْبٍ الكلب20". 

قال إبراهيمٌ بن القاسم: لم باد البريرٌ ليان بن حَكُم حملوا له مالا من عندٍ كل 
َيل منهم؛ وصاروا معّه إلى قلعة رَبَاح في أوائل ذي قَعْدة» فبايَعه أهلّهاء وكان محمّدٌ بن 
هشام قد أرسَل عبَّاسًّا البززاليَ إليهم فلحِقّهم بقلعة رَبَا اح وقال لهم: قد أسّكم أميرٌ المؤمنينٌ 
أمانًا تام فارجعوا إلى دُوركم ومحالّكمء فقالوا: ليس إلى رجوعنا من سبيل؛ لأنَّهِ إن 
متنا لم تُومَُا رعيّتّه وإن أُمَْنا عامّثة لم يُوْمَا جُندٌه» فلا قارّبوها كاب سليمانٌ أهلّها 
يدعوهم إلى الطاعة» فآبَّا عليه وأرسَلوا كتابه إلى محمَّدِ فشكرٌ لهم ذلك. 

لاقت كات البرر بق مينة سل كان بها واضيح الفتو وس حر أريع منة انين 

من البربر» فأراد واذ ضح غدرّهم فخرّقوا صفوقه. وضارّبوهم حبّى خرّجوا فلحقوا 
بإخوانهم ودخلوا معهم إلى وادي الحجارة عَنْوةَ فانتهبوها واستباحوا أهلّها(". 

وقرأ محمد بن هشام بقرطْبةَ كتابًا يُشْنّمُ فيه على البربر أنهم فعَلوا بوادي الحجارة 
وصعواء فش الثاض فته برقال هم تعر روبج اعد راكد ابن عبد الجار بدا 
أبواب بقرطبةء أذ في حمل الدّقيق والحَطّب وا ملح وغيرٍ ذلك إلى القصر, وظهَرٌ منه 
جَرَعٌ وخوفه واجتّرأت عليه العامة فاستكفُوا به. ووضل الود إلى مدينة سالمء » فسألوا 
واضحًا أن يعمل بهم وبينَ ابن عبد الجبّار صّلِحًا على أن يكونَ سليانٌ ولي عهده ويثَّققا 
على أمر يكونٌ فيه صلاحٌ الناس» فأبى واضحٌ ودس إلى طائفة من العَبيدِ العامريّنَ كانوا مهم 


)١(‏ ينظر الاستقصا للناصري ”/ 7لا قال: «وكان في ظاهر وهران ربوة على البحر تسمى صلب 
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أن يحتالوا على سّليان ويقبضوا عليه وأْمَرَ جُنده أن يخرّجوا لقتال البربر» فلا باشّروهم 
واشتغلوا بالحرب معهم عَدَلَ العبيدٌ إلى سيان لِيَبلُغوا البربرَ دوه فشّعر بهم البربرٌ 
فقتلوهم وبرَرٌ إلى واضح مصالةٌ بن حمَيْد ووَلدُه ورجالٌ من بني عمّه فقَتلّهم الجُندُ قبل 
أن يصلوا إليه» وسار البربرٌ عن مديئة سالم. 

وانّصل الخبرُ بمحمّد بن عبد الجبّار بهرطْبة» فأمَرَ بقراءةٍ كتاب مفتعل على الناس 
عد باذ الزود فيلو قلا كزيتاء والديصل من رقونتهم اكز من الفى رأد» وكا الأفز 
بخلانٍ ذلك. فاستبكّر أهلُ قُرطْبة بالتّصر لمحمدٍ ودعَوًا له بدوامه. 

وكان عندَ محمد بفَرطبة بليق'١2‏ غلامٌ واضحء فانّخَد له محمّدٌ جيشًا وسار به إلى 
واضح. ونادى منادي واضح في سائر الثغور: مَن حمل شيئًا من الطعام إلى محَلَةٍ البربر 
نقد عل ماله ردقه 'فأكامرا خب عكر يوقا صيفرة خقيكن الأرضن» فلا كنيد 
ذلك عليهم أرسّلوا إلى ابن مامةً التّصرانيٌ يقولونَ له: قد علِمتٌ ما بيئّنا وبِينَ واضح 
ا اس 0 فك 

إلى أبن هامة دوثه» وجو عننه رشل ابنعبد اخثان وزشل واضخ يسالانه 
لشن مسال ا لط هُ ما أحبٌّ من مدائنٍ النّخره وعمَلا إليه هديّة منها خيل 
وبغالٌ وكُسَى وما لا يحصَى من الطرائف والتّحفء فأجاب ابن مامةً دوئّه للبربر 
على أن يعطيّه البربرٌ إذا ظَفِروا ما أحبٌّ من مدائن التّغر فقّيلوا ذلك منه» ورَدَّ سل 
واضح وابن عبد الحبّار دون شيء. ثمَّ أرسَلٌ إلى البربر ألف عَْجَلةٍ من الدّقيق والعقاقير 
وأنواع المآكل وألفَ ثور وخمسة آلاف شاة» وجميعَ ما يُصلحُهمء حتّى الفحمّ والعسّل”") 
والشَّروجَ والشقق للباسهم وغيرَ ذلك إلى ما دوه من الحبال والأوتاد» فعاش البربرٌ 
بذلك وقويت نفوسهم. 

لع بار از هامة درتمريشيه لبهم في جع كسمن اللعيازى 33 سوا إن 
مدينة سام أرسَّلوا إلى واضح يرعَبونَ إليه في الصّلح كراهيّة في القتال وإقامة الحُجّة 


)١(‏ في الأصل: نقطة الباء واضحة وأما الياء فغير منقوطة, وفي نهاية الأرب 71/ 5١‏ :"يلبق». 
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عليه وعلى [مَن أَنّى ]7 به العَوْنُ لابن عبد الجبّارء فأبّى وامتّنع» فساروا كلهم يومَئلٍ 
إلى شرنبة فحشّر لهم واضحٌ أهل الثغورء وأرسّل إليه ابن عبد الجبّار غعُلامَهِ قَيصرًا 
بالعسكر فنرّلَ واضحٌ وقيصرٌ على البربر بشرنبة فاقتتلوا فاخيرّم واضحٌ وأسَر البربر 
من كان معّه فقّتلوا منهم من أَحَبُوا وعِمَّوْا عمّن أَحَبُواء وكانت الوقعةٌ برب قلعة 
عبدٍ السلام» فنصّبَ البربرٌ الرّءوسَ عليهاء وكان وصُولٌ المنهزمِينَ من أصحاب 
واضح وقيصر إلى قر طَبة يوم الأحد في أواخر ذي حِجةٍ من السنة. 

م دلت سنةٌ أربع مئة» فقيل: إِنْ الوَفعة كانت بين البربر وواضح وقَيُصر في محرّم 
من سنة أربع مئة» ومَلّك البربرٌ جميمَ ما كان في عسكر واضح من مالٍ وسلاح وغيرٍ 
ذلك”"» فدّعا محمّدٌ بن عبد الجبّار القاضي ابن دكوان وأمَرّه أن يسيرَ إلى البربر» فاعتذّر له 
ثم دَعَا مصلّ بن حُمَيد فقال: هم أشدٌ الناس علي غضبًا لمُفارقتي لهم فعَذّره ولق لذلك 
وظهّر خوفه. وحمّر حفائرٌ حول قُرطَْةَ على أفواه الأرباضء ومُو مم ذلك لا يُفِيقٌ من 
سُكرء وبعضٌ الناس عَبْجُولّه ويتكلّمونَ بقبيح أفعاله. 

قال: وأمَرٌ محمد البربرٌ الذين بأرباض قُرطْبة أن يخرُجوا إلى حيث شاءوا من العُدوة 
فاشتدٌ الأمرٌ عليهم وضاقٌء وخافوا إن حَرَجوا من قُرطْة أن يُقتَلوا بكلّ طريق» فاستتر 
كثيدٌ منهم. وحمّر محمَّدٌ بن عبد الجبّار خندقًا حول فَخْص السُّرادقٍ خوفًا من البربر 
وتحرّب أهل قُرطة وتجمّعوا من كلّ ربض وحَرّجوا إلى القصر وهم يقولون: تَقثل هؤلاء 
البرابرٌ الذين معنا ونساءهم وأولادهم؛ لأمهم أضرٌ علينا من الذين يأتوئّناء والبربر مع 
ذلك مستَيّرونَ عندَ من يأْمَوْنّه من أهل قُرطْبة ومن القَّرويَينَ السّكان بها والمسافرينَ» 
وذلك على مخاطرة وخوف. 

ثم اشتغّل أهل قُرطبة بأنفسهم وخرّجوا إلى تَخْص السُّرادق» فخرّج أهل قُرطْبة 
لقتال البربر على قل غنائهم وظهور عَجْرزهم وكثرة اغترارهم بأنفيهم. 


)١(‏ مابين الحاصرتين مطموسة في الأصل. 
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ورنَّبِ ابن عبد الجبّار الرّجَالَ على أفواءِ الأرباض والأبواب والأسوار وركِبّ إلى 
فَخْص الشسّرادق» 5 كو اكه ةا ور نمع من الماك على الحفائر التي خفرت 
بالأرباض» وكان مِن قُوّادِه: القصائريٌّ الطبيبٌ وابنُ عامر الوكيل وغيثهماء ومعهم قومٌ 
من الحَوَاتِينَ والجَزَّارين وأشباههم؛ قد لبسوا الدّروعَ عليهم والبنودُ والطبولٌ بين 
أيديهم» فكانوا فضيحةً وضُحكةٌ لمن رآهمء والبلدٌ قد عَصَّت أرباضه ورحايه ومقابره 
بأهل البوادي والمحشودينَ من مدائن الأندنْس وأقاليمها. 

وأنّى واضحٌ في أربع مئة فارس من أهل مدينة سالم ناصرًا لمحمّد بن عبد الجبّار 
ناقضًا لعهد البربر طممًا في استتصالهم,؛ ووّصَّلَ عُلامُه في متتي فارس27". 

ونرّلَ البربر يوم م الأريعاء لاد عن الله بعلن من ربيع الأوّل أرملاط» 
فأحرقوا دق ابن أبي الأصبّغ الوزير المي ؤغير وذلك والتقّت مقدّمةالجيش بمقدّمة 
ابربر في ذلك اليوم فلم تكن بيهم حرب» وأصبح البريرٌ يوم الخميس بعدّه بأرملاط 
ونادى منادي عدم بن عبد امار أن بج كل من بم الم من سائر اناسء فلم يتأ 
أحد» فلا ترى إلّا شيخًا ضعيفًا أو حدًا غِرّاه فلا كان يومُ السبت برَرَّ البريرٌ في سَفْح الجبل 
وبيتهم وبينَ أهل قُرطْبَةٌ واد وَعِرء فعبّر بعضُ الجند إليهم الوادي» فحمَّل عليهم نحو 
ثلائنٌ فارسًا من ابرير فاهرّم الججند وامهرّمت العساكرٌ التي كانت بعُدوةٍ الوادي وسَقَطَ 
بعضّهم على بعض وائهرّم الناس أجمعون» وهرّب واضح من قورة إلى الثغر لم يُعرّحْ على 
كي وضع البربرٌ اليف على أهل قُرطْبة دلوا منهم حَلَْا عظيئاء وغرِقٌ كثيرٌ منهم في 
الوادي ومَلكوا وثَّني الجميعُ بسقوط بعضهم على بعضء ودتحل البريرٌ إلى أرياض قُرطبة, 
وبات الناس على سطوح دورهم في وجل وخوف 0 

عراف انسية ايه عد المكار طهر البرين عليهوْهَريمة أهل فرطيةة 
أظهر هشامَ بن الحكم وأمْعدَ حيث يراه الناس في منظر يُشرفُ على باب الشكالٍ 
والقّنْطرة» وأرسّل إلى القاضي ابن ذَكُوان فأتاك فبعَئّه إلى البرير يقولٌ لهم عنه: : نا أنا 


.47١/7 الأرب‎ ةياهن)١(‎ 
.47١ 7/77 باية الأرب‎ )١( 


سن 


قائمٌ دونَ هشام بن الحَكّم ونائبٌ عنه كالخليفة والحاجب. وهو أميد المؤمنين» 
فمقّى ابِنْ ذَكُوان إلى البربر وأدّى لهم رسالتّه فقال له البربر: سبحانً الله! يا قاضي» 
يموت هشامٌ بالأمس وتّصلٍ عليه أنت وغيرُك واليومَ يعيش وترجمٌ الخلافةٌ إليه؟ 
وجرا حر قو لامو وار ترا كروي دل 

ارا عو اسار العر ينك لوزي ٠‏ تيو لاكاناي. للدي سيج 
أهل رطب بأرهم إلى سُليهانه فأحسّنَ سَنَ لقاءهم والردً إليهم؛ ورجعوا إلى رطة(١).‏ 

وحدّث من سيع ابن مامة النّصرانَ صاحب العسكرٍ الذي كان مع سُليان والبرير 
ف كنا نظن أن الدِينَ والشجاعةً والحنّ عندَ أهل قُرطَْة فإذا القومُ لادينَ لهم ولا 
شجاعة فيهم ولا عقول معهم. وإنً انق هم ما انق من الظهور والنّصر بفضل ملوكهم؛ 
فلم ذّهبواانكشّف أمرهم, أمَا العقول فإن البرير لوهم يوم السبتٍ والبلاءٌ والخوف قائمٌ 
7 ؛ ثم أنوا إليهم يوم الاثنين على اليغال مقصّصين» فم كان ينهم أن يدهم شفهاؤهم؟ 
وأا الشجاعة فارّم جُننُهم وملوقُهم وجميمُهم من أقلّ من مني فارس ليس فيهم رئيسٌ 
امكو وأمًاالدّينُ إن أصحابي هؤلاءء يعني التصارىء يُْرونَ ويس قونٌ بغير أمرء 

ثم يني أهل ُرطبة فيشترونَ منهم بيهم وأموال أصحاييم المسلمين؛ ٠‏ فلا يَرَعُ عنها أحدٌ 

منهم؛ فليس في القوم عقلٌ ولا شجاعةٌ ولا دين. 

ودحل زاوي بن زيري القصرٌ بقرطَة يوم الاثنين السادسّ عَشَرٌ لربيع الأوّل» 
وركِبَ سليهان بعدّه فدحل القصر أيضًا: ثم رجّع إلى عسكره وكوف واعسن ا لاا 

ْرطبً فلم ُطْلَبْه ووَكل ليان صقاته بحفظ هشام ؛ بن الحَكم في بعض حجر القصرء 

وَعَوب تعض اغبي الرويق كود لل 
وم يجازوهم بفعلهم معهم. وأنزل شنجولٌ عن خشّبته خسّبته فغسل ودّفن في دار أبيه» ودَفَن 
الناسُ موتاهم. وأحصي من تل من أهل تُرطة فكانوانحوًا من عّرة آلاف. 

وركب القومس ابن مامة إلى القصر فأكرم وخلع عليه وعلى أصحابه. ثمّ عاد إلى 
معسكره؛ وطلَبَ من البربر أن يعطوةٌ الحصّونَ التي شَرَطَ عليهم فقالوا: ليست الآنّ 


() نفسه 7/757 277-471. 


دض 


بأيديناء فإذاتمهّد سُلطائنا أنجَْنا لك ما واققناك عليه. ورحَل يوم الاثنين لسبع بقينَ من 
ربيع لأوّه وبَتَ سان والبريرٌ مه من يُشيعُه حتّى أخرّجوه من أرض الإسلام, وبقيّ 
من أصحابه مب أنِلوا في مي العقاب. 

وكان ابن عبد الجبّار دقَعَ إلى واضح حسينَ ألفَ دينار ليْفَرقها في ند مدينة سالم» 
فائهرّم 7 وبقي الما في داره» فنرّهًا زاوي بن زيري فاحتوى على ما في الدار» ووجّد 
هشامٌ بن حَكم المؤيّد بالله جاريَتيْنٍ من جواريه قد حبلتا من ابن عبد الجبّار فقال: ما 
و ا ب الو 1 
ونودي في الناس بالحضور في المسجد الجامع ليبايعوا سُلِانَ بن حَكم ففعلواء وشّرَط لهم 
شروط سرّتهم وذلك في ربيع الأوّل من سنة أربع مئة. 

دولةٌ سُليانَ بن حَكَم المستعين بالله10) 
نسَبه ا ل 


8 ع 

لقبه: 000 

4 و .كمه 
أمه: ولد روميهٌ اسمها ظَبي. 


ووو 


عمره: الغا وحمون بن وضع اكور وذ أيّام. 

خلافته: وَل مرََيْنه الأولى: يوم الثلاثاء السابع عشَّرٌ لربيع الأوّل المذكور من سنة 
أربع مئة ثانَ يوم فرار المَهُدي» وانُخلع يومَ الأحد الثان عشَّرَ لشوال من السنة» فكانت 
دوليّه الأولى سبعةً أشهر, والثانيةٌ من يوم ََلَعِهِ هشامَ بن الحَكّم إلى يوم قَيْلِه ثلاث سنينَ 
وثلاثة أشهر ونصفًا. 

مولده: كان يومَ وُلِد هشامُ بن الحَكمء وقتل مع أخيه عبد الرحمن وأبيهم| بيد عليّ بن 
حمُود العلّويّ على حسَب ما يأ ذكرُه في موضعه. 


؛١١18/9 وتاريخ الإسلام‎ »5 /١ والحلة السيراء‎ .4٠ ترجمته في جذوة المقتبس 79؛ والمعجب‎ )١( 
. 1175 /1١/ وسير أعلام النبلاء‎ 


ركدنا 


صفته: أسمرٌ أغْيَنُ تام القامة أشجٌ الأنف عظيمٌ الكراديس جميل الوجه؛ حسَنُ 
الأدب والشّعر. 

قاضيه: ابن ذَكُوانَ في الدولة الأول وفي الثانية: عبد الله ابن الصَّفَار("). 

نَقْش خاتَمّه: سيان ابن الحَكّم. 

قال إبراهيمُ بن القاسم: وفي ربيع الأوّلِ هذا فرّقّ سليانٌ العرّال وونّ الولايات» 
وأمَر وتجى» وابنٌ عبد الجبّار ينتقل بقُرطْبَة من دار إلى دار لا يَضْحو من سُكر ولايَرَعُ عن 
فييق وعرّمَ سيان على إرجال قوم من ند ابن عبد الجبار عن خيلهم فاسّتعوا وصاحوا: 
لا طاعة إلا للمهْديّ فقتل منهم كثيرء وكان مقامُ البربر بالزّهراء» فكان أهل قُرطبة 
- لردائتهم - لا يألوتهم إلا شراء وكل من وجدوه منهم في حََوة و فشر لوه يل 
وكان البريرٌ إذا دتَلوا أسواق قُرطْبَ تخْوُوا من العامّة؛ فإنْ صهَلٌ فرسٌ على فرس قامت 
َرةٌلتعصّب العامة عليهم ويُْضِهمٍ فيهم؛ وهم مع ذلك صابرونٌ تهون سفهاءهم 
وعبيدّهم أن يمُدٌ أحدٌ منهم يده إلى أندَلُسيّ. 

وكان ابن عبد الجبّار قد حصّلٌ عند رجّل من أصحابه يقال له: سليهاٌ بن عيسى» 
يشربٌُ مه فخرّجٌ يومًا لحاجة ورجّع؛ فوجّده ممّ زوجته» فخرّج إلى صاحب الشّرطة 
فعرّفه أن ابنَ عبد الجبّار في داره» وفطِنَ ابن عبد الجبّار فهرّبَ مع ثلاث عشْرةً جارية 
كنَّ معّه وبقيث له جارية لم هرب معّه فحُوكت الجارية إلى سليانَ بن الحَكّم 
وانتهب دار سليمان. 


)١(‏ هكذا في الأصلء وهو وهم لا ريب فيه؛ فإن عبد الله ابن الصفار هو عبد الله بن محمد بن 
مغيث أبا محمد لم يكن قاضيّاء وتوفي قبل تولي المستعين بنصف قرن سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة 
(تنظر الصلة البشكوالية. الترجمة 55 5 وبغية الملتمسء الترجمة “817, وتاريخ الإسلام 4/ 240 
والوافي للصفدي /1١7‏ 2585. والمقصود هو ابنه أبو الوليد يونس بن عبد الله قاضى اللاعة بة 
والتوق سنة.4 هن وترئعته معروفة جد وة امنيس (411) ومطمح الأنفس 44 :وضلة 
ابن بشكوال »)22195١1(‏ وتاريخ الإسلام 8,؛ وسير أعلام النبلاء /117/ 5374., والعير 
*/ 9 ومرآة الجنان ”/ ٠07‏ والديباج المذهب 7754/5 وغيرهاء والله الموفق للصواب 
وإليه المرجع والمآب. 


5751 


وخترّج ابن عبد الجبار من فُطْبةَ ووصّل إلى طُليطلةَ في أوّل جمادى الأولى فقبله 
هلها أحسن قبول» وبح ذلك ليان فد أحة بن داعةفي جيش إى طعا ليد 
إليهم ويزيل77 الفتنةه فرجَع ابن وَداعة بر بخلافهم وخلاف أهل الثغر كله وخخلافف 
واضح. وعَسُّكِهم بطاعة ابن عبد الجبّارء فأرسّل سليمان جماعةً من الفقهاء والوؤزراء 
فأعدّروا إليهم فلم يجدوا فيهم قَبولّا للطاعة» وربجعوا إلى سليانَ فأخبروةٌ فتأمّب 
لقَضْد طُلَبْطّلةَ وسائر الثغرء عمد ألويته في الجامع ورحل يوم الاثنين لإحدى عشْرة 
الب عا من مادى الاسر عل طرق اق هن ترح دمن لط أ رض الففهاء إن 
أهلها ليُعَذِروا إليهم, ٠‏ فربجعوا إليه بخلافهم, وتَجاوَرٌ سليانّ يطل رجاء أن يرجعوا 
إلى الطاعة بغير إساءةٍ إليهم؛ ورحل إلى التّغر فنرّلٌ على مدينة سالم في وقتِ ضيّق من 
البردٍ والثلج وقلَ الجيرة» فلم يمكّتْ بها ورجّع» فكان وصولّه فُرطَْةَ لثلاث بقينَ من 
شعان7"), 

ونع ابن وداعة في جماعةٍ من العبيد إلى ابن عبد الجباره ونرّع إليهأيضًا ابن ملم 
صاحبُ الشّرطة» وخترّج واضحٌ من مدينة سالم ومتقى إلى طَرْطُوشْةه وكيب إلى سُليوانَ 
رَعَبُ إليه في المعافاة من الخدمة وأن يأمُرَه بسَكُنى مَيُورقة ليتقطع عن الناس ويتعبّدَ بها» 
وذلك مكرٌ منه وخديعة» فكب إليه سليانُ بالنّظر في سائر التّغر وجهادٍ العدرٌء وإلَّ) كان 
ذلك من واضح تطميئًا لسليهانَ حتّى أحَكُم ما أراده من إخراج الإفرّنج إليه لقتالهء فتمٌ له 
ذلكء ووافق الرومٌ على إدخالِهم مدينة سالم وتسليمها لهم فأخلاها ممَّن كان فيها من 
المسلمينَ وأنرّهُا للكافرينَ ليقاتِلوا معّه البربرٌ حماية للفاجر ابن عبد الجبار. 

فدخل الإفرَنجٌ مدينة سالم قاعدة التّخر الأوسط وملكوهاء فأوّلُ ما دححلوا من المدينة 
جامعهاء فرشّوا حيطائّه بالخمر» وضربو فيه الناقوسسّ وحولوا قبلته.... ثم شَرَطوا على 
واضح أن لتزم لكل جل منهم ديناريْن في كل يوم وما يقومٌ به من الشَّرابٍ واللّحم وغير 
ذلك ويجري على القُومس في كل يوم ممه دينار وما يقومٌ به من الطّعام والشراب وغيرٍ ذلك» 


)١(‏ هذه اللفظة مطموس أكثرها. 
(؟) نباية الأرب للنويري ”77/ 577. 


0 


0 2 . و عاك ب 
ا ال لا ل ا 
ودماءهم وأمواكم حلالٌ لهم لا يحُولُ أحدٌ بهم وبيتهم: وشّرطوا عليه شروطًا كثيرةٌ غير 
هذه فالترم ذلك كلَّه لي20. 

وأتى الإفرنجُ؛ فوصّلت مُقدّممُهم إلى سَرَقْسطة» فساموا أهلّها سُوءَ العذاب في 
يدعم ور ايم دارع والتزول فارع قم سار يواض ل تل ليتع » 
لخمس حَلَونَ من شوّال لقتال الإفرنج؛ فأظهَرٌ أهل قُرطْبةَ العجْرٌ عن ذلك وجَبنوا عنه 
وطلَبوا منه معافائهم فعافاهم. 

وخرّج سليهان من قرطبة لقتال الإفرنج لأربع عشرةً ليلة مضصّت من شوّال 
والتقى القومّ يوم جمْعة» وقد جعَل القومٌ ني ساقتهم سليمان» وجمّلوا معّه خيلا من 
0 وقالوا له: لا تبرخ من موضعِك ولو وَطئتك الخيل» ثم ل تقدّمواء فحمّل 

الك عي عل لاي ارد حر لكر عي .نا ل دان عل 
ل 
وعطف البريرٌ على الإفرنج عَطَْةٌ وصَدّموهم صدمة قتلوا فيها ملكهم أرمقند, وقتلوا 
ممه حَلَا من وجوههم؛ وقتل من رَجَالة البربر نحوٌ ثلاث مئة جل وم يقت هم 
فارسٌ واحد. 

ولمًا رأى البربرٌ هزيمة سَليهان انحازوا إلى الزّهراءِ فأخرّجوا عياهم وأمواقم 
وأولادتهم وخرّجوا عنها عشيّةَ يوم السّبتء فلم يِبْقّ فيها منهم أحدء ومكَّى سليان 
فر بنفيه فيمّن ممه إلى شاطبة؛ وخرَجَ عام فرط إلى الّهراءِ فانتَهبوا ما ويدوا فيها 
من آلات البربر وقتلوا من وجدوا مها ودخلوا الجامع وتسوا حَصّرّه وقناديله 
ومصاحيقه وسلاسل قناديله وصفائح أبوايه» وبرَرٌ حمدٌ بن عبد الجبّار وواضحٌ م إلى 
قُرطَْةً فدحَلاها ورجع مُلكُه لها(". 


(١)نهاية‏ الأرب للنويري 578-1477/7. 
() الكامل لابن الأثير .,58١/4‏ ونهاية الأرب *7/ 177 . 


الول 


وار ب 
دولة محمّد بن هشام بن عبد الجبار الثانية7١)‏ 


ولما ّم سليان في شوَالٍ المؤرّخء نَل ابن عبد لجار يفناء هطب بمحليه ولف 
بأنانه والمُخْلّظة آلا يستقرٌ ولايخل عن نفسه أو يَفْرَعَ من أمر البربر» وقد كان البريرٌ لحذوا 
عيالهم كما ذَكَرْنا وَعَيُوا عسكرّهم وتحرّكوا إلى جهة الخضراء. فدخل المَهْديٌّ 
تر 1ك ام لشيف فكان أو من ايع هشامٌ اليد ثم سائرٌ أهل قُرطْبة على 
اختلافٍ طبقاتهم» وطلّبَ من أهل قُرطبَةٌ تقويةٌ ببال» فجمّعوة له على وَجْه السّلّفء 

ومُّكِر في كتاب «الاقتضاب»». أنَّ الذي كان ممَّ ابن عبد الجبار يومَذٍ من المسلمينَ 
نحوٌ من ثلائينَ ألفَ فارس دون التصارى, وكانوا في تسعة آلاف, فتوجّه بهم في انبا 
البربر» فهرَّمَهُم البربرٌ الهزيمة المشهورة بوادي آره! "» وانصَرف ابن عبد الجبّار إلى فُرطَْبة 
مُنهزمّاء وامتللات أيدي البربر كُراعًا ومتاعًاء انَل التصارى عن ابن عبد الجبار 
ل ل 0 
ل بض راسدوال انك 

وني تاريخ هذه المزيمة بوادي آرُه على ابن عبد الجبّار والنّصارى كان جواز علي بن 
ُمُود إلى سَبْنة» وأنتَرَّى فيها باسم سّليمان» وقال لهم: إنه ابن عبد الجبّار» وإِنْ أميرَ المؤمنينَ 
0 ا 

نت تلك الهزيمةٌ عقب شوّال من سنة أربع مئة» ولم يكن البربرٌ في هذه 

للزية زا من أح عر سكن كان مع ابن حبد اجر وقد كان وضل لى أرب 
جملةٌ من العبيد العامريّة من شاطبة ةَ وغيرهاء فيهم عَدْبر”" وخَيْران؟» ووصّل معّهم 


)١(‏ الكامل لابن الأثير 8/ :18١‏ ونهاية الأرب 77/ 5 257 وتاريخ ابن خلدونم 4/ ١97‏ فا بعدها. 
(؟) مراصد الاطلاع /١‏ ”. 

(*) له ذكر في نبهاية الأرب 77/ 575. 

(5) له ذكر في الكامل لابن الأثير 4/ 2519 وتاريخ ابن خلدون 4/ 7١8707705‏ وغيرها. 


وكدنا 


1" بود عي متاح كر فنظلة ملت قشت ان معد اراز م والعنيد 
الذكوووة إن كانوا برل ون عل زر عد ابنكار ل عوله ببسام الؤيّد ألا وبابن أبي 
عامر ثم زه البيعة لنفيسه آخراء فكلا قرب سليهان مع البرير إلى قرطبة جمَحَ العبيدٌ بها 
لحر اص ل 
كل شع الور وكل عدوي وقن يز ادو ول سهع با إسراف راملا وجرا 
على الله سبحاله وطُغياناه حتّى أن كل مَن بيته وبينَ أحد عداو قال: هذا بُزبريٌ فقتل 
وم يُسأل عنه! وقتلوا الأطفال وشَقُوا بطونَ الحوامل وأتَذوا ابن رجل من البادية, 
وكانت جميلة حسّنة وعرّف أبوها اهلج الذي أحَدّها فوقّف إلى واضح وقال له: إن 
ارح اخد بع ولس ررك 0 الا تتكلم في شيء من هذا فا إلى ردّها 
من سبيل وعلى ذلك عامَدْناهم, فمقّى الرجل باكيّا إلى العلج ورغِب إليه في ردّها 
عليه وبذَّلَ لهُ أربع مئة دينار, فأَحَدّها منه العلجٌ وقّتله» وهذا من أنكى الأمور وأقبحهاء 
ع :7 ع2 
أن هذا الرجُل المظلوم سار ليفتدي ابه فأخذ ماله وقتل» ذهبت نفسشه وماله وابنثه وم 
يُغْيدْ ذلك أحدٌ من أهل قرطبة ولا أنكَرّه. 

بِلّعَ من استخفافٍ أهل قُرطَبةٌ بالإسلام في هذه الفتنة: أنَّ رجلا تَضرانيا وك 
في أعظم شوارع قُرطْبَةَ فقال: أين محمد لا ينفعُكم؟ - ونال منه صل الله عليه وسلّم 
شك ٠‏ 03 7 _- عه ما 1 2 000 
وشرّف وكرّم ‏ فلم يُكلَمُْه أحدٌ منهم بكلمة» فقال رجل من المسلمينَ غَيْرةَ للنبيّ: ألا 
كرون ما تسمعونء أمَا أنتم مسلمون؟ فقال له جماعةٌ من أهل قُرطّة: انض لشّغْلِك 
وكان الإفرَنجُ إذا سمعوا الأذانَ للصلاة يقولونَ قولَا لا يدك فلا يُعترضٌ عليهم أحدٌ 
ببتىء. 

زرا ع فير - 4 4 ع هر 03 

وجمَمَ أهل قُرطْبةَ مالّا كثيرًا للإفْرَنج وسألوا القاضي ابن ذكُوان أن يدفم إليهم 
مالّ الأحباس المودع قُْ مقصورة الجامع فامتنع عليهم» فكَسَروا بات المقصورة 
وأخذوه؛ فدقعوةٌ إلى الإفرّنج. 


.7381 /9 ينظر المغرب ؟/ ه"5, والإحاطة‎ )١( 
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وسأل ابن عبد الجبّار وواضحٌ الإثْر: نج الرحيل إلى البربر» فاقلواء فلم يزالا 
الل ل 
عبد الجبّار ومعّه كل مَن قَدَر على حَمْل السلاح من أهل قُرطْبَةٌ والبوادي» وهم يَرِوْنَ أنه 
الجهادُ الأكبر. فساروا حتّى نرّلوا على البربر بوادي آرُه يوم الخميس لست حَلَوْن من 
ذي قَعْدةٍ من السنة من سنة أربع مئة» فاقتّتلوا قتالّا شديدّاء فاغهرّمَ واضحٌ وابن 
عبد الجبّار والإفرَنج أعظمَ هزيمة» وقتل من الإفْرَنج أكثرٌ من ثلاثةٍ آلاف. وغرقٌ 
منهم حَلْقَه واحتّوى البربرٌ على ما في عسكرهم وعسكر واضح وابن عبد الجبّارٍ من 
مضَارِبَ ومالٍ وسلاح ودوابٌ وغير ذلك. وكان ممِّن قُتل في المعركة اليهوديٌ وزير 
ملك الإفرَنج فوجّد البربرٌ في مَضربه ثلائينَ ألفَ مثقال» ووّجّدوا على بطون الإفرّنج 
مناطقٌ مملوءةً دنانيرَ ودراهمَ مم يتجاوزٌ الوَضف. وقتل من البربر يوممذٍ أبو يَدّاس بن 
دُوناس البَفْريٌ وكان أقومهم وأشجَعهمء وقتل من بني يَفْرنَ وبني بزرّال سبعة عطَرَ 
فارسًاء ومن سائر البرير -فسة عر فارسًا خاصّة. 

ووصّل المنهزمونَ إلى قُرطْبةٌ في اليوم الثاني من الوَفعة» فزاد حتقّهم على البربرء 
وسأل ابن عبد الجبّار وواضحٌ من الإفْرّنج الرّجوع معهم إلى البربر» وكانوا قد قتلوا من 
البربر وجوهاًء فأبَوا عليهم| وقالوا: قَتَلوا خيارّنا ووجومّناء ثمّ رحَلوا عن قُرطْبَةَ يوم 
الجمُعة لسبع بقيثْ من ذي القَعْدة فكان لأهل قُرطْبَةَ لفراقهم أكبرُ همّ. حتّى كان 
بعضهم يلقَّى بعضاً فيُعزّيه ىا يُعزّي من فْقَدَ أهله وماله أسَفَاً على رحيلهم وجَرّعا من 
وصول البربر إليهم. 

فَرَض ابن عبد الجبّارٍ على أهل قَرطْبَةَ مالاء وتهياً للخروج للبربر» وأْمَرَ 
واضحاً بمثل ذلك» فَرجا في ارين والعبيد وأهل فرطب يما ليقصدوا البريره 
وأظهرا شجاعة وتملّدَاه فلا سارا ثلائينَ ما عن مُرطبة كرا راجمَينٍ إليها ييا لقتال 
ابربر وعخافةٌمنهم» فلا جع بن عبد بار وحصّل بق طبة مر عكر حدق كل فرطية 
وأقيم وراء هذا الخندق سُورٌ ميا يل فرط والبريرٌ في كلّ يوم يُخيرونَ على نواحي قرطبة 
فلا يحْرُحٌ إليهم أحد, وأحَذوا الحبلّ المعروف ببَبشَرء الذي كان يَأوي إليه ابن حَفْصُون» 
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وهو كثيدٌ الما والمَرْعى والمزارع» فزاد ذلك في فُوَّهمء وأتحذ ابن عبد الجبّار ما كان 
بقصر قُرطْبَةَ وبالناعورة والرّصافة فأححَقّهِ لله على يده ويد جُندهء وهو مع هذا كله في 
انبماكِ وانبتاك» مُظاهِراً بالفسق وشّرب الخمر ومُضِيَعًا على أهل قُرطْبةَ ومُفترسًا للتَجَار 
وكان واضحٌ يقد عليه ما فعَلّهِ بابن أبي عامر وآل عامر مع ما يراه في انبماكه في الزّناء 
والخمر والجَوْرء فكان يُدبّرٌ في قتله ممّ طائفة من العبيد إلى أن أَمْكَنَه ذلك. 
مقتلٌ محمَّدٍ بن هشام بن عبد الجبار"" 

وذلك أنَّ طائفةٌ من العبيد العامريَّينَ تواءّدوا مع واضح فدحَلوا عليه يوم الأحد 
لثامن لذي حِجَّة من سنة أربع مئة» وكان واضحٌ الفتى استحْجبّه ابر عبد الجبّارء فثاروا 
بأجمعهم معّهء ودحلوا القصيرٌ وملكوه. ودتحلوا عليه ثمَّ أخرّجوا هشامًا المؤيّدَ وأقعدوا 
إراعد الجار ين يتيده فجكل الؤزد يبلط عليهها أناوفى اشريه رخرمالم نحي عزبيين 
ديِْ فقتل» وتول قَثلّه لمعروفف بالشّق: عبدٌ من عَبيد الحَكّمه وعبيدٌ العامريينَ دَبَحوه 
ولارارات زرا إل اساي متهاو رض لي تيه 1 بو عا 
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من اليوم الذي قله بن عبد الجباره وبحت واضحٌ برأيمه إلى البريره ونصَب جثته أي ما 
ذُفن في مرحاض تحت خشّبٍ المصلوبين» وأراح الله من شرّه وفِسّْقِه. 
وكان وَلَدُه بفرطبة فى حَدَتٌ السّنَّ يسنه يوم قَثْل أبيه ست عشْرةٌ سنة» فاحتال له 
شيعة أبيه حتى وصّلوا به إلى طلَيْطْلةَ فقبله أهلّها وأمّروهُ على أنقّسهم, فلم يرَّلْ بها إلى أنْ 
دعَنّه نفسّه إلى الغارة على ما كان لمحمَّد من البلد. فلقيّه مارب التجيبيٌ فهرّمه وأخذه 
أسيرّاء وأرسَل به إلى واضح فقتله. 
خلافةٌ هشام المؤيّد بالله الثانية نمة() 
وذلك أنه لما قتل ابن عبد الجبّار يومَ مِنَّى من ذي حِجّةِ سنة أربع مئة» ربعت 
الخلافة إلى هشام بن الحَكمء فجلسّ للناس مجلس الخلافة وجَدَّدوا لهُ البيعةه وقدّم 
لحجابته واضحًا الفتى الكبيره وبِعَتٌ برأس ابن عبد الجبّار إلى سُلِيهانَ المستعين بالله» 
)١(‏ الكامل لابن الأثير 4/ 2587-5780, ونهاية الآرب 77/ 470. 
(؟) الكامل لابن الأثير ١5/9‏ ”2 ونباية الأرب 577/77. 
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وكات إل مويه عويت إل الخو يي ايل فلي عد اتلس روكت بعقاة الاك اله 
ومشّى على الحَفير ورَنّب الناس على مراتب الحَزْم والضبط لأمورهم. ووَطْنَهم على 
الدفاع لعدوّهم. 

وكان هشاءٌ في ذلك الوقت يَظهَرٌ للناس رجاء أن يتَصلّ ذلك بالبربر فينتثرٌ 
أمرّهم ويُنيبوا إليه وينتبذوا من سليهمان» وكان البربرٌ لا يزيدونّ إلا نفارًا من أهل قُرطْبَة 
لما قعلوا معهم من القبائح» وكان سليهان ينّبُ واضحًا على قَيْل ابن عبد الجبّار وغَذْرِه له 
وقلةِ وفائه معه. 

ونْرّلَ البربرٌ بشقئْدة وفجٌ المائدة يُغيرونَ ويقتلون» وهشامٌ ورعيّته وواضحٌ وجنذه 
لف السُورٍ لا يتَجاوزوئّه شبرًا واحدًاء فلم يرّلٍ الأمرٌ إلى أشدّ اضطراب والطريقٌ خالٍ» 
وأهل قُرطَْةٌ في أضيقٍ حال من الإغرام والمبيتِ على الخندق» والحربُ كلّ يوم قائمة 
والقتل ذَّريع» فكانوا في تقُص الأموال والأنُس» وانضمٌ مم ذلك الوبائ لمر وهم في 
عرض عل فال الإررج التراصه و للضي فين واس وركل بناعة ولت انار 
بالكذب والإرجافي بالبربر بما لا نباية ل ويخرجح أهل فُرطبةً كل يوم للقتالٍ فلا يتتجاوزونَ 
حَندقَهم ويّصابُ منهم فيرجعونَ ويقولون: قل فلان من البربر واغهرّموا نحو جهة كذاء 
ويكثرونَ المَيْنَ والكذب. 

وني سنة إحدى وأربع مئة: نرّلَ البريرٌ فُرطْبة ودتحلوا الزهراءَ يومَ الشبيت لحت 
بقِينَ من ربيع الأوَّلِ منهاء وكان بِالزّهراءٍ طائفةٌ من الجُند يحفظوهاء فحُكم عليهم بقتل 
حو رات دي انار رارض احير لم جار وطاق اق 
بِسُوءِ رأيه وخذلانه يد السّفهاء على مُنْية الرّصافةٍ فحَرَّبها وحَرّقها وقطّع ثارَها بعدَ 
حُسيها وجّمالها خوفًا أن يدل البربرٌ عليه من جهاتهاء ثم نِم بعدَ ذلك عليها وعَلِم 
نا كانت حصئًا عليه. 

ورحَلٌ البريرٌ من الزهراءِ لخمس بقينَ من شعبان؛ وجعلوا يُغيرونَ على أدنى البلٍ 
وأقصاه ينبو ويرْبونَ» يحرَقونَ ويَقتّلون وإن جر إليهم واضمٌ خيلا لم يقصدوهم 
خوفًا منهم ويَنْهِبونَ ما أفْضَلّه البربرٌ في القُرى والأقاليم ويرجعون. وانضمٌ أهل البوادي 
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من كل ناحية خوقًا من البربر» فصاروا أكثرٌ من أهلهاء ومات أكثرُهم جُوعًا بها ومقتولا 
بخارجها وقنيت مواشيهم. وانتهّى البربرٌ إلى مالقة فعاثوا في تواحيها وقتلوا من أهلهاء ثم 
ملا ل دوادو وبا شاه ون لمتحا منن سلا ُو من 
للن وعلقرا: .. ثم عادوا إلى مالَقةَ بِجَمْعِهم» » فطلب أهلّها الأمانّ من سّلِيانَ فصادّوهم 
عنهم على سبعينَ ألفَ دينارٍ دقعوها إليهء ودسحلوا الجزيرة فقتلوا من ويدوا بها وهَدّموا 
دورها وسبّوا ذَراريّها وأحَذوا الأموال, ثمٌ أمَرَ سيان بضم م السَّبي إلى دار الصّناعة وخلى 
سبيلّهم؛ فلحِقٌ بعضهم بالَقةَ وتزدّجَ بعضّهنَ من رجال العسكر وماتّ أكثرهنً» وقطع 
البريرٌالسويرة عن قُرطبة فاشتدٌ بها الجوٌ وعُييمت امأكل”"». 

قال إبراهيمٌ بن القاسم: وكان أهل قُرطبةَ - على حال شدَمهمٍ وعظيم محتهم - 
لاجِينَ في الفتنة والتعصّب على البربر» ومن ذَكَر الصّلحَ تل حتّى أن رجلا من وجوه 
أخل العلم قالاي الجامم” الهم أصلخ عليناء فقتل في مكانه» وقال آتَرُ في الجامع: إِنَّ الله 
أحبّ الصّلحَ وأمر بهء فقيل في الحينء وجاءتٍ امرأةٌ من القُرن فأومّعت قرا فانكسّرت؛ 
فكانت سوداء» فقالوا: ورا تزواء طلس وضودت حرف من الزلاي جل تت 
عن كيفها فانكّرت فق قّلت, ومثل هذا كد لا يحصى. قال: وظهرٌ من امد الاستهانة 
بواضح والاستخفافٌ به فصر حوا بِسَّنْمِهِ وسبّه. 

وأنّى سل ابن مامة القُوصس زعيم تائيه يتستدجزون ا إليه على 
أل يغزوّهم ولا يتعرّص لشيء من ثغورهم, فرَضُوا بهذا وحضّر الفقهاءٌ والعدول 
والقاضي» وكبّبوا كتابًا بذلك. 


. و 1 - 4 
ذكر تسليم الحصون للنصارى وما جرَى على المسلمين 
فى ذلك وما اتصا به من خَيَر الفتنة وغير ذلك 
قال: وليًا وصّلّ الرسْلُ إلى فُرطَْةَ حضّر الفقهاءٌ والقاضي والعدولٌ وكوا كتابًا 
0 57 عو 
بالشروط وتسليم الحصون للنصارى» وقرئ على الناس بحضرة هشام وواضح» 
وشَّهد فيه جميع مَن حصّرء وخرّجٌ القومٌ من القصر مُستبشِرينَ بها كان» فكان الذي 
(١)نهاية‏ الأرب 1710//77. 
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لاوا مانت عن المضون لثي كارن اخنفا اليتكم بن عبد الرحمن ومحمَّدٌ بن أبي 
ل ل ل ل 
البربر أيضًا لما طّردوا من قُرطبة وقتلوا بها قد حَرّبوا مُدُنا كثيرةٌ وقتلوا أكثر أهلها ى 
يَسلّمْ منها إلّا طُلَيَطّلة ومدينة سالمء وبِلّمَت خيلُهم أقطارّهما وما وراءهماء حتى أن 
الراكبّ يمشي شهورًا لا يرى أحدًا في طريق ولا قرية. 

وسيع لبن شائيجه أيًا با لم إلى اللعن ابن مامة دوته من الحصّون. 
فكاتتَ ب يَطلْبُ حصو كر وتوعّد وتهدّده فأَجيب إلى ما سَأل من ذلك» وكتب 
بتسليوها إليهه وهذا كله َابًا في ألَايْصَالحَ البرير”". 

عرم واضخ عل اترايئلة الرير جا راى اضططرات الجتن عاب وطلمقهم يه 
باللوراد االتوعر را ورسقام راح بن الدع لاط العاف لاست وفع إلى 
البربر رجا يُعرَفَ بابن بكرء فاجتّمع بسَليمانَ وعاد بجوابه فوقَمَ الجُندُ عليه فقتلوه؛ 
ود يقدِز هشامٌ ولا واضحٌ على مَنْعِهه واحتزُوا رأسَه وطافوا به البلدَ على رُمح. 

وعرّم الجُندٌ والرعيٌّ على قتال البربرء وجَرّد القاضي عنايته في ذلك؛ ووعَدَ 
مين عنة فرش يو امال الأحباس تمل علبهاافركيلة العيلا وهو يلم أن القائل 
والمقتولٌ في النارء فلم يعبَأ به» فاصْطَرَمَ البلدُ نارا لقلَةِ المال والعٌدَّة وجَيّن القومُ 
وتخادّلواء فجمّمَ الَّلطانٌ أهلّ الأسواق إلى القصر وشّكا إليهم قلَهَ امال وسَأهم أن 
يُقووه بشيءٍ من المال» فقالوا: قد عَرِمْنا مرارًا جُهدّنا وطاقتّناء والموثٌُ خيرٌ لنا فاخرّج 
بنا إلى عدوناء وهم البربر فإنَ لا نُقيم» فتحيّر واضحٌ وعَرّمَ على المروب”") 

مقتل واضح 

لا أراد واضحٌ الهروبٌ وعَرَّمَ عليه أخير به الجند فرحَف إليه بن وَداعةٌ في عدد 
من الجُند فأخرّجوة من داره وعاتبَه على ما تكلف من الأموال وماعرّمَ عليه من مُصا حةٍ 
البريرء ثم قام إليه بن وَداعةً فرَبَه بالسيّف. وحمل عليه القومٌ فقتلوه واحتزوا رأسَه وطافوا به 
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إرفضنا 


البلد» وألقَوْا جسَدّه في الرصيفي بالموضع الذي أُلقي فيه ابن عسقلاجةً وابنُ عبد الجبّار 
وميبت دورٌ أصحابه وكُتّابهه ووٌجد له مال كثيرٌ مشدودٌ كان عرّم على الحروب به17. 

وأظهرٌ هشامٌ المؤيّد تلد ؤقالة أناءما أريد جلا آنا اد أموري بنفسي» 
وجلسٌ أَيَّامًا للناس ثم إلى طبعه. وصار الوزراء يُدبّرونَ أمرّ البلد. 

وول هشاءٌ ابنَ وَداعةَ شُرطةَ المدينة» فاشتدٌ على أهل الرٌيّب وهابةُ الجُندُ وغيذهه””. 

وسار قومٌ من البربر من جَيّانَ إلى بَلَنْيِيّة فأغاروا عليها وحازوا منها حمس مئة فرس 
كانت للسّلطان وثلاث مئة جل من وجوو امد والكُنَّابٍ والعَّالٍ الذين كانوا بهاء وذلك 
في سنة إحدى وأربع مئة» وكان واضحٌ قد بَنَى على الخندق مجلسًا عاليًا يُشرفٌ منه على 
البربر» وسّاه الدَيْدبَانه فكان الوزراءٌ يجلسونَ فيه ممَ الفقهاء في كلّ يوم يستشيرون في 
الأمرء فكل ما دبّروه في اليوم فَسَخوه في غد. 

وفي هذه السنة: كان بنهر قُرطْةٌ سَيْلُ عظيم هَدَم في أرباض قُرطْبة نحو ألمّيْ دار وما 
لا تحضَى من المساجد والقناطينء ومات فيه تسو من خبة آلافٍ كفس رَدْمًا وَغَرّهًا: 
وذهبت فيه أُمِعةٌ الناس وأموالّهمء وهَدَمِ أكثّر السّور ورّدّم كثيرًا من الخندق» وأقام هذا 
السّيلُ ثلاثة يام هكذا ذكَرٌ الرقيقٌ في كتابه. 

واجتمع أهل البلد والعبيدٌ ره فتحالفوا بأيْمانٍ البيعة أن تكونّ أيديهم متَفقة 
وكلمتُهم في حرب البربر واحدة, وأكّدوا الأّْهانَ بيهم في ذلك وكتبوا عَقَدَا بذلك على 
أنفيهم وأشهّدوا فيه الؤزراءَ والكبراء» والسّعرٌ كل يوم يزدادٌ غلاءً» والأمرٌ يتفاقم 
شَدَّةه والناسٌ يتَوْجهونٌ إلى السواحل والبوادئ» واشتدٌ حال أهل قرطبة: حتى أكل 
الناس الدمّ من مَذابح البقر والغنم وأكَلوا المَيْتة و...27 الباليّة» وكان قومٌ في السّجنء 
فهات منهم رَجُل فأكلوة» ومع هذه المِحَن فشُربٌ الخمرٍ ظاهرٌ والزّنا ماح واللّواطً 
غيرٌ مستورء ولا ترى إِلَا مُجاهرًا بمعصية. 
(١)نهاية‏ الأرب 7/77 578. 
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000 


ورج البربرٌ من جَيّانَ إلى أرملاطً في حمادى الآخرة وقد ملأوا أيديّهم من البقر 
والغتّم حتّى عَجَوا عن ضبطه؛ فكان جياعٌ أهل قُرطْبةَ يَسْرُونَ ليلا على رُعاةٍ متفرّقة 
فيأخذونّ منها ما قَدَروا عليه» فلا يتورّعٌ عن شرائها كبر ولا صغيرء ثم نَذّروا لهم البربر» 
فتَعَدوا لهم فكانوا يقثلونَ في كل ليلة العرة والعشرينَ والثلانين» وقتَلوا منهم في ليل 
واحدة أكثرٌ من مثةء فانقطعوا عن غنم البرير مله وربجعوا إلى ما بقيّ من موائي أهل 
البلد يسر قوها ويذبّحوتها فيأكُلّها الناسٌ كالحلالٍ الذي لا شك فيه. 

وكيب سليان إلى أهل قُرطَبةَ يذَّرَهم الفتنة ويُعدّدُ عليهم ما كان البريرٌ يُوالوتهم من 
الجهل ويحتملونَ منهم من الأذى والقبيح؛ وأنه عافاهم من عُرور الإفرّنج حين خوج 
هرمع البرير إليهم شْقة عليهم وغير ذلك من الشجج البالغة علبهم؛ » فهالت طائفة 

منهم إلى الصّلح وأنكرثه طائفة» ونرّلَ البربرٌ على كلّ زَرْعَ حول قُرطبة يحصّدونَ 
ويأكلون» ويقفونٌ برب الخَنْدق فيقولون: أخرجوا إلينا الحصّادِينَ فإنًا : . نضِمَنْ لكم 
الع عه واتيدة مكهريوة ب ويعيتكوة متهي ليش نقد ينيد أن فرع ين 
الخندق إليهم من الجند وغيرهم. 

وجاء عيدٌ الفطر, فلم يقدر أحدٌّ منهم [أن]37 يخْرٌ يرج إلى المُصلٌ وصَلَّوًا في الجامع 
جَرّعًا وخوفًا. 

وعَظّم البلاءُ على أهل قُرطّْة» ووقّعت نار في سُوق الحشَّابِينَ فأحرّقّت أسواقًا 
كثيرة» وتيب العبيدٌ مالم تحرفه الناره فكان حريقًا عظيياء وأحرّقٌ قوم من أهل قُرطْبَة جام 
الزهراء وأخذوا ما بقي من قناديله وصفائح أبوابه ومنيره وحصره. 

ووصّل قوم من البربر إلى شفيرٍ الوادي» فدعَوًا إلى الصّلحء فَركَنَ ابنُ مُنَاوٍ إلى 
ذلك وقال: تُصالحُكم على ما يترضاه السّلطانٌ صوابك وكان ابن مُناٍ قد تسكّى ذا 
الوزاريْن فأنكر الفقهاءٌ ذلك وقالوا: إِنْ تمّ هذا كان فيه هلاكناء فاجتمعوا إلى ابن مُناوٍ 
وقالوا: حربٌ البربر أسلمٌ لنا من صُلحكم, فأعرّضُوا عن ذكر الصّلح فرجّعت الفتنة 
على ما كانت عليه. 


ونا 


وكان المعروف بابن فَرّوخ منقطعًا إلى هشام المؤيّد في هذا الوقت يأنّس به ويصغي 
إلى حديثه. فبلعَ ابنَ مُنَاوِ أنه تكهّن له وقال: إِنْ دولك لا تقومٌ على يدٍ أحبٍ من العامريّنَ 
ولا تقومٌ إِلّا على يدِ أحدٍ عبييك؛ فقدّمه ابنُ مُناوٍ فَرَبَ عُنقّهِ وم يلتفث إلى قُربه من 
هشام وكان ابن مناو من العامريّين» وتَبضٌ ابن مُناوٍ على عِدَّة رجال تيب إليهم اميل إلى 
سُليانَ والبربر فضرّبَ أعناقهم وصَلَبَهم؛ وأمَرَ بإطلاق الأبواب للناسء فلا حصّلوا 
خارج المدينة ومسا يلا أمربهم فأخذت أمواهم وق أكثرهم مع نساء كن ممهم؛ وأمر 
عون انين كينع المني» فكان هذا من مجملة عن أهل قرطبة. 

ووصّل إلى قُرطبة كدّبٌ من أهل الُغور يقولونَ لأهل قُرطْبة: إِما أن تُصا حوا البربرٌ 
وم أن يدوا في حريهمب فإنه لاطا نا ولا لكم بهم؛ وعسى أن تكبو إلى إبن مام دوله 
يجِد في التهوض بجيوشه ليكونٌ معنا عليهم. فحصّر الوزراءٌ والفقهاءٌ وأربابٌ الذولة لدى 
القصر وتَساوّروا وكتبوا عن هشام إلى زاوي بن زيري يعِذه اتام كل ما شَرَطّه لنفسه 
ويَبذُلٌ له كل ما يريد من مالٍ وولاية وغيرٍ ذلك» فعاد جوابه يقول: أما نض عهدٍ سُلطاني 
وتخالفةٌ أصحابي فلا سبيل إليهء وأمًا انين الام إن مُنَادٍ في تأليفٍ كلمة 
المسلمين. فوالله لا قَصَّرتُ فيه حَرْمًا مني على ما يقر بي إلى الله من قَطع الفتنة وحن الدّماء 
وإصلاح ذات الينَغ فاضطرت الأمن وخحاف ابن مُناوٍ أن يُصيبّه مثلُ ما أصاب واضحاء 
فكلّم الؤزراء والفقهاء يحضُّهِم على الصّلح: وأظهرَ هو أله لا يحيبُ إليه إِّا عن موافقة 
هشام بن الحَكّم وجماعة العبيد, فشَّكّره الفقهاءٌ على ما أراده من قَطع الفتنة. 

فلا كان يومٌ الثلاثاء عُرّةِ ذي حجّةٍ من سنة اثنتينِ وأربع مئة دل ابن مُناوٍ على 
هشام المؤيّد ومعّه وجوه العبيد ولد فكشَّفُوا له حال البلد وقالوا له: قد بِلّعَ الأمرٌ مُنتهاه 
ولا طاقةً لنا مبؤلاء القوم» والناسٌ مختلفونَ: منهم من يريد الصّلحَ ومنهم من لا يريذه. 
وليس عندنا مال» وقد أجحَفْنا برعيّّنا في المَغارِم وسعرّنا في غاية الغلاء والجُندٌ فقراءٌ 
والثغرٌ مضطربٌ والتصارى يريدون الوصّول إلينا ومُؤْننُهُم عظيمةٌ علينا وما عندّنا ما يقومٌ 
بهم. فبكى هشامٌ ‏ فيا زَّعَموا ‏ بكاءً شديدًا وقال: اصتّعوا ما أردنّم ودّعوني بمعزل. 
فلستٌ أقيِرُ لكم ولا لنفسي على شيء؛ فانظروا ما فيه صَلاحُكم فافعلوه وأنا تَبَعٌ لكم» 


ك7 


فدخل ابن مُناوِ العو اذ كل متا رفيع وتحمّله ليلا هاربًا إلى بَطَلْيَوْسَ: من قُرطبة 
وقيف رط د أنه العقية مسال القافن: 

وني سنة اثنتين وأربع مئة: كيب أهل قُرطْبَة كتابًا عن هشام وابن مُنَاوٍ إلى البرير 
باستعطافٍ وترغيب في قَطع الفتنة وتسليم الأمر إلى هشام المؤيّد فهو أؤلى به لبيعته التي 
في رقاب الناس قبل بيعة غيره» وعلى أن سُليانَ ولي عهده ومُدبْرٌ أمره والقائمٌ بأعباء 
الخلافة عنه وبَعثوه ممّ نفر من أشياخ البلده فمضَوًا حتّى دلوا على سلبان ودقعوا 
إليه كتات هشام وكتابًا من الوزراء إل عفاغة وزراء التزيق فنا رأى ليان عَنَوْانَ 
كتابه: به: من عبد الله هشام بن الحَكم أمير المؤمنينَ إلى ليان بن هشام؛ رَمَى به تمر 
وقال: أنا هو أميدُ المؤمنين وأمّا هشامٌ فلا يستحقٌ ذلك وقال جماعة النزرن هذا أى* 
مؤمنينَ ليس سواه ولا يكونَ غير هذا ولا كرّامة: فلم يأ من الكتاين حرف» حل 
سليانٌ السَكَينَ على كتابه وقطّعه: ومرَّقٌ البريرٌ الآكَره وقال سليهان: والله ما بايَعْتَ 
هشامًا قط ولقد بويمَ له وني ثماني سنين» وقد بايعَني هو طائعًا غير مُكرّهه فهو أحقٌ 
بأن ينصح نفسّه ويلرّم الواجب عليه. 

قالوا: ثم ودّعناهُ وخرّجْناء وشيّعَنا وراك البرير حتّى أتِينا قُرطْبَة» فدحلنا على هشام» 
فوالله ما سألّنا عن حالنا ولا عن حال سليمان» ولا شكرّنا ولا ذَمَّنا ولا أحار كلاماء 
وخرّجُنا من عنده؛ فلا خرّجنا أمَرَ هشامٌ بتجديد بيعتِه على سائر الناس. 

ووصّلٌ كتابٌ من أمير الثغر حِئئذٍ بأنه سائرٌ إلى فُرطّبة مع ابن مامة دونه 
بجيوش التصارى لتضر قُرطْبة على البربر» فأظهرٌ أهل قُرطْبةَ السرورٌ بذلك وليس له 
أصلٌ ولا منه شبيء» لما أراد الله من محنتهم وبليّتهم. 

قال بعضٌ شُعرائهم يبكي قُرطْبةَ [من السريع]: 
دعل فرط ةٍالرَّينِ ‏ فقدةمَنْهانظرةٌالعينٍ 
أنظَرّ ما ال دهرٌ بأمسلافه عقاف حمل ةالديْنٍ 
كانت عل الغاية من لخحسيها وعيشِها المستعدّبٍ اللَايْنٍ 


فسن 


انعكين الأمِدٌ قفني أن تَحَوَئ 
0 و 1 5 2 
فاغد وودعهاويرٌ سالمً 


هباسررورًا بين إِشَيْنِ 


[نكتحت أزيعحة فعجل امسق 


وقال آخحَر من قصيدةً في المعنى [من البسيط]: 


أَضعثْمٌ الْحَرْمَ في تدبيرٍ أمرِكُمٌ 
فلو رأَيتُمْ بعينٍ الفكر حالكُمُ 
لكنّ سُبْلَ العَمَى أَعْمَتْ بصائرَكم 
اكت متكيت مستزز ودها 
في سُورةٍ المخثر آياتٌ مُفصَّلةٌ 
نعَمْ وني الكَهْف في العشرينّ حَائَةٌ 


5 5 2 -ه م 
فاستشعروا سُوء عقبّاكم فقد شَمِلت 


ستعلمونً مما عَقَبَى البوارعَدًا 
م د كه 11 
فشتكم ثيابَالك بل ددا 
باعل وول أعطي بالضناريةا 
تقضي عليكمْ بأن لا تُفلِحوا أبَدَا 


ووجّدتٌ في بعض تاريخ الأندّلسء قال: كانت قُرطْبَةٌ في زمان القَّل الداخل 
00 و 7 0 وارىه > عو ا 
إلى الأندلس قد ثبي بها بغدادُ في زمانٍ الرشيد وعَظُم بها مُلكّهِمء فاشتدٌ أمرُهم وضَخم 
1 ع 8 : 07 02 3 - 
حالهم» وأعظم ما كانت في زمانٍ الناصر ثم في زمان الْحَكَم. واتصل ذلك ها إلى آخر ابن 
أبي عامر, فتنامّى بها كل قَضْل وكمُلٌ» وذلك للإدبار الذي يكونٌ بعتب الإقبال» والتقص 
الذي يُواني بعدَ الكمالء فيا من شيءٍ كمّل إلا ودنًا نقصّه لا تحالة. بعت الله محمّدَ بن هشام 
- و دع مه عِِ ١‏ 
ليكون استئصال شَأفتهم وإبادةٌ حضرائهم على يده ليما أراد الله سبحانه بهم, فأبادهم ى) 
5 م أ راع غير 5 را« > ع هدلو هدرو م 
أباد طْسْمٌ وديس لهل تح ينهم مَنْ أحر أو تَْمَعْ لَّهُمْ َكْرَا © [مريم: 94]؟ 
ولا كان في آخر ذي حجَّةٍ سنة اثنتين وأربع مئة نرّلَ البربرٌ بعري الوادي» وتقدم 
8 0 5 5 م 0 2 
من وزراءِ البربر خَرْرُونَ بن محمّدء وحبّاسة بن ماكسنء وكان يِحَقَرٌ أهل قرطبةَ ولا 
ع 55 ع ص # 
يعبأ بهم لشجاعته وبسالتِه وكان على فرس أصفرء فقائّل قتالا شديدّاء ثمَّ صار إلى 
مكانٍ ليس فيه قتالء فنرّلٌ عن فرسه ومعه خيل قليلةٌ نرّلوا مه وسَرّحوا دوابّهم» فإذا 
ا ا ال قي تر 500 في ات كم عع اه 
جمع عظيمٌ من أهل قرطبة عايّنوهم من وراء الخندق وهم آمنون قد ترّعوا لْجِمَ دوائهم» 


لل 


فانقَضُوا عليهم؛ فا استوى على فرسه وركِبّ أصحابه إلا والقومٌ قد عَشُوهم ‏ وكانوا 
سبعينَ فارسًا والبربرٌ خمسة - فقائَلُوهم وقّتلوا من أهل قُرطَْة عددًا كثيراء ثمّ طعنه 
أحدُهم طعنةً دل منها صريعًا عن فرسه؛ وهرّبَ عنه أصحابه فأخَذ أسيراء فلن 
عَرفوهُ قُتلوه وقطّعوه قطعًا وتهادوًا لحمّه فأكّلوة» لمَ) كان أكثرٌ من قتلهم وما جَرَّبوه 
من شجاعته وشدَّة نكايته» ولو أنَُّم عرّفوه قبل أخذه ما تَجَاسَرَ أحدٌ عليه. 

ولمّا بِلَعْ خبره أخاه حَبُوسَ بن ماكين وعمّه ا وأعروبتر 
جَزِعوا عليه جرّعًا شديدًا وباتوا مستعدّينَ للقتال» فلا أصبح قائلوا أهلّ قُرطبةً 
قتالّا شديدًا م يُسمَعْ قد فداه 0 
فخرّجٌ إليهم جُندُ فُرطَّبة فناوشُوهم القتال وأطمّعوهم حبّى حَرّجوا عن خندقهم 
وأعطّؤهم الهزيمةً» فأسرّعوا في اتّباعهم» فقامت الكمائنٌ من ورائهم فقتلواء حتّى 
لو قال قائل: إن يلت منهم فارسٌ لَصَدَق. 

وني سنة ثلاثِ وأربع مئة: لما كان يوم السبت لأربع بقينَ من شوّال» وقعت 
الهزيمةٌ على أهل قُرطْبة كا ذكَرْناء اجتمّع أهلّ قُرطبةَ وعولوا مُموعًا وخرّجوا يوم الأحد 
ثاني يوم الوَفعة لقتال البرير وسُليهان» فهزموا أيضًا وقتلوا ذَري. وتصايّح الناسٌ من كلّ 
جانب وقتحت قُرطَبة» فخرّجَ القاضي ابن ذَكُوان مع بعض الفقهاء إلى سُليمان ورؤساء 
القبائل البربريّةء وطلَبوا منهمٌ الأمان فأمّنوهم وطلبوا منهم أموالّا عظيمةٌ أغرم منها ابن 
الّرح وحدّه مئة أل دينار» وأغرم كل واحدٍ من الناس فوقٌ طاقتهه وملّكوا البلد. 

دولةٌ سُليمانَ المستعين بالله ثانية:") 

ودحَل سُلِيانَ القصرّ بِقَرطْبة يوم الاثنين ين لثلاث بقينّ من شوال من سنة 
ثلاثِ وأربع مئة» فلا استقرٌ به أحضرٌ هشامًا المؤيّدَ بالله ووّبخَّه وقال له: أما كيرت 
تبرت لي من الخلافة وأعطيئتي صفقة يمينك» ف حمَلَكَ على أن نقَضْتّ عهدّك وحَلَلْتَ 
عتُدَلة؟ فاعسدن لد بالك فخارت عليه 


.579 7/71 ونخباية الأرب‎ »5 55-55١ /4 الكامل لابن الأثير‎ )١( 


سن 


حَلْعُ هشام بن الحَكّم المؤيّدٍ بالله ثانية 


وذلك أنه لمّا عاتب سيان اعتدّر له وتبرأ من الخلافة وسَلَّم الأمرّ إليه وحَلّع له 


قال ابن حيّان: وتَسمّى سُليهانَ لوقته من الألقاب السّلطانيّ بالمستعينٍ بالله» وانتقلٌ 
إلى مدينة الرّهراء بجٌملة بَرابرهِ وجيشِه فضاقت الزّهراءُ عنهم؛ فنرّلوا بب| انُصل بهاء ونرّلَ 
ابنا حمُود: علي والقاسمٌ قائدا فرقة العَلَويّة بشمئْدةء وغابَ عن الناس خب هشام المؤيّد 
فاختلف في أمره. فقيل: إنه قكَى عليه عند دخوله القصرء وقيل: إنه قر بين يدَيّْه. 

وني هذه السنة: قدّم سُليمانٌ المستعينٌ بالله عل بنّ مود على سَيْئة» وقَسَم بعص بلادٍ 
الأندلبى عل رواساة قبائل اودر 

قال ابن حَمَادُه: وكانوا سنّةَ قبائل» فأعطى صُنْهِاجِةً إلبيرة» فبقيت بيد حَبُوصٍ 
وذْرَييهِ نحو امئة سنة» وأعطى مغراوة الجوف, وأعطى منذرٌ بن يحبى سَرَقْسْطة» وأعطى 
بني برزال وبني يفرّن جَيّان ودّواتها وأعطى بني دمر وأزداجةً شَذُُونَةَ ومَوْرُورٌ وغيرَ 
ذلك من الحضونء وذكر أنه وَل القاسم بن عَمُود طَنْجِةٌ وآصيلاء وأمّا عن بن حمُود 
فولّاه سَبْتَةٌ كم) ذكزنا. 

فلم بَلعَ عبدَ الله البرْزاليّ تقديم ابت مود دحل على سُلِيِانَ فقال: يا أميرَ المؤمنين» 
َي أنك وَلّيت بني حَمُودٍ العَلّوينَ على المغرب؟ قال: نعم قال له: أليس العَلَويُون 
طالبيّين؟ قال: نعم, قال: تأتي إلى أخناش ١”‏ تُردُهم ثعابين؟ قال: تَقَدَ الأمرٌ في ذلك. 

قال ابن حيّان: ومن الاتفاق الغريب العجيب على سيان أنه لمّ) استَوْسّق له الأمرٌ 
بعد قراغه من أمر هشام بن الحَكم أَنْقَدّ عَرْمَه من بين قَوَادٍ جيوشه في اختياره لعليّ بن 
عَمُود على تقديوه بمدينة سَيَّة رأيًا ذّهل عنه وتَبَذّها إلى ضدٌّ له مُكاشح. ولم يك في 
الدعوى والقّرابةِ أبعدَ منه عليٌ» وهَجَم عليه وسَلَبَه مُلكّه وقتله وحوّل دولتّه ومرّق 
عشيرتّهه وإذا أراد الله شينًا أمضاه والحكم لله وحدّه لاشريكٌ له. 


(١)الاحناش:‏ الحيات. 


578 


وكان هشامٌ بن الْحَكّمء عندّما رآهُ من اضطراب أمره وتيقته من انصرام دولته» 
صيّر إلى عل بن حمُود ولاية عهده وأوصّى إليه بالخلافة من بعيهء وراسّلّه إلى سَبَْة 
بذلك سرّاء ووّلأه طلبَ دمه» واستكْتّمه السرّ فيه إلى أوانه وبلوغ زمانه. 

ولا استوق شلماةٌ والبريك ل رط في هله الدولة لايق كان منهم الحا 
والؤزير» كان شلان هذا أرلتقزلة الزرار يقرلة وقل تمي وولة ين أنه بالألالسى. ٠‏ 
فكان مبلّغْها مئتي سنة وثانيةة وسيّين سنة وثلاثةة وأربعينَ يومًا. 

وعندَ دخوله قُرطْبةَ أَى إلى حَبُوس بن ماين رجُلٌ من أهل قُرطبة» فعرّفه بقاتل 
أخيه» فركِبّ في بعض أصحابه ودتحل المديئةً وأهلّها ينظّرونَ إليه تَظر المَغْشِيّ عليه 
من الموت» حنّى أنَى إلى دار قاتل أخيه فاستخرّجّه وقتلّه وأضرّم دارّه نارًا وحرّقَهاء 
ووجّد له مالا فأحذه ومن حملة ما وَجَدَ له أربعَ عشْرةَ جاريةٌ وفرش كثيرةً وسلاح 

- 3 ع 
وافرة» واستخَرّجٌ أخاه فا وجّد إلا عظامّه وقد أكل لحمه. فقال: والله لا كان عندي 
أمانّ لعبدٍ من عبيد بني أَميهٌ أبدّاء فخاقه الناسٌ وهرّب كثيدٌ منهم وأسلّموا ديارهم 
وأموالهم فاحتّوى البربرٌ عليها واقتسموا البلدَ بين أنفيهم ومَلكُوه لا يُنازعهم فيه أحدٌ 
إلا فتَلوهه ولايمتنع عليهم موضعٌ إِلّا حرّقوه وخرّبوه. 

قال ابن تمادُه: ولمّا استؤلى البربرٌ ممَ سَليهانَ على ُرطّبة خاف العبيدٌ العامريُونَ 
على أنفهم فهَرّبوا إلى شرقٍ الأندَلّْس فاستولوا على بَلَدْيّة وشاطبة ودانية وغيرهه”") 
على ما سيأ مفسّرًا في موضعه. 

وفي سنة أربع وأربع مئة: قَتَل علِنٌ بن حموّد قاضي سَبْنَةَ محمد بنَ عيسى والفقية 
ابن يْبُوع كبيرهاء وكان سببٌ قَنْلهها أنه لما هم بالقيام على سليهانَ المستعينٍ وحَلع 
طاعّه وجّه المستعينٌ مَن يتطلّمُ على أخباره فاتهم أنَّ القاضي خاطبه بذلك فأمَرٌ بقتله» 
ولمًا عرّم علنُ بن حمُود على الخروج من طاعة المستعين خاطب أخاه فهرّب عن قُرطبة 
وَاحَيَلٌ المتضراء. 


)١(‏ هكذا ني الأصل. 
كن 


وفي هذه السنة: كفب البريرٌ عن أهل قرطبة. 

وف سنة فس وأربع مئة: قام ثاثد بشرق الأندَلمن من بتي أميّة اسه عبد الله 
ويُعَرفُ بِالمُعيْطيَ» وكان بقْرطْب فخرّجَ في الفتنة التي ذكَزناها فقصّدً إلى مجاهدٍ 
العامريّ وقد كان استّحوَّدٌ على مدينة دازيّة ومّعه خلقٌ كثيرء وكان لا يدعو لأحد. 
فاجتمع مجاهدٌ ومن معّه على أَنْ أقاموا المُعَيْطيّ هذا خليفةَ يُصدِرون عن رأيه» فبايعوة 
وسمِّوهُ أميرَ المؤمنين في حمادى الآخرة من السنة(2؛ حكاه الرقيق في كتابه» قال: فأقام 
هذا المُعَيْطِيٌ بدانّةَ مَع مجاهدٍ ومن انضَمَّ إليه نحو خمسة أشهر ثم أقلع مجاهدٌ معّه إلى 
مَيُورْقَة ثم بعت المُعَيِْطيُ مجاهدًا إلى سَرْدانَِةَ في مئة وعشرينَ قطعة كبار وصغار» 
ففتح مجاهدٌ سَرْدانيّة. 

وفي هذه السنة: خرّج لع بن حمُود من سَبَْةَ إلى مالقة. 

قال المُظفَريٌ في كتابه: ليّا خرّج علد عن طاعة المستعين أخرّج كتابًا تَسَبَه 
إلى هشام بن الحَكم يقولٌ فيه: انقِذْنيِ من أسر البرابر والمستعين وأنت ول عهدي, 
ووّجّه به إلى حَبُوس الصّنهاجِيٌ وإلى ََيْرانَ العامريّ» فقال له: ابض إلى مالّقة وبها 
يتم أمرّناء فأقبل إليها بالقطائع والعساكر فقتل قائدّها واستولّ عليها". 

وفي سنة ست وأربع مئة: فتيح مجاهدٌ مَرْدانِيةَ مع شيعة المُعَيْطيٌ القائم معّه 
وأسّر فيها حَلْقَا كثيرًا من الرّوم. 

وبلَعَ المستعينَ أنَّ مجاهدًا أقام عليه خليفةٌ فاستَعظّم ذلكء إلى أنْ بلَمّه قيامُ 
عل بن مود عليه فسّقط في يده» وجاءه علج بن عمُود في جموعه مم حَبْرانَ وغيره فخرّج 
علبهع شلوان فهرّموه وقتلوا بعص أصحابه وكتضواغليه وغل أخنه وسيقوا أسارى 
إلى علي بن حَمُودٍ فدحل بهم قُرطبة”". 


.7910 /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.57١ /77 بعض هذا الخبر في نهاية الأرب‎ )١( 
.594٠ /9 الكامل لابن الأثير‎ )7( 


نيتنا 


مقتلٌ سُليانَ المستعين بالله 

وذلك أنه لما دحل علنُ بن حَنُود قصر قُرطْبة طيمَ أن يجدّ هشاما المؤيّدَ بالله حي فلم 
يوجَذُ وذكر أنه فتل» وعْرض عليه قبره» فأخرّجه ثم دقته ثم أخرّجٌ سليانَ فضرّب علْفه 
م الو لب ليا ل الي وا ار 0 
أخيه عبد الرحمن ثم علق أبيهم| الشيخ» م بعلت رؤوشهم في عطنت وأخرجت يناتى 
ا ا 00 
كانت جعت رؤوسٌ البرابرة المقتولينَ في الوقعة في كمه وجُعل رأسٌ أحمدَ بن الدب في 
أعلاها وعُلّقت في آذانهم رقامٌ بأسمائهم» وكانت محَمَلُ في المحلّة من مضر ب إلى مضرب» 
وعَجب الناسٌ من اجتماع رؤوس ضاقت عنها أرض الأندلس بِرَحْبها وشَجِلّها شَرّها 
وأذاها طرّا في قمّة ضيّقة» والأمرٌ لله العلل الكبير”©. 

وحُكي أنَّ والدّ سَليانَ المستعين حين عايّنَ قث ابه بن يدَيْهِ قال له علحّ بن حُود: 
اح نت ملا نا حراة »)ماخر لاسر لوقه سح در 
علي بقتله وكان لم تلبس بشيء من أمور اينه”") 

حكى لزي في كته أن حين دك القصر بق عن سلما بن يخ 
هشامًاء فقال له: إنّ هشامًا قله ني حمدٌ م الوزير أحدّ بن يوسف بن الدب ثم قله 
بمحصّر البربر والأندّلس» وقتلٌ أباه وأخحاه. 

بعضٌ أخبار المستعين بالله وسيره 

قال ابن حيّان: كان مُلكُه بفْرطْبةً وغيرها أوَّا وآخرًا ست سنينَ وعشّرة أيَام 
كلها ةكرات كريهات البدأ والفائحة ل يعد فها ييف ولا أ فيها حوف لتر 
السّيرة واشتعال الفتنة» دولةٌ كفاها ذمًا أَنْ أنشّأها شانْجُه ووزرُها دب فتمخّضت عن 
الفاقرة الكبرى. 


.771-11١ /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.77١ /9 (؟) الكامل لابن الأثير‎ 


النكلا 


وكان سليمانٌ أدبا شاعرًا ماهرًاء في ذلك قال ابن بِسّام رحمه الله20: كان المستعين 
بالله ممّن مدت له في الأدب غايةٌ وقّف دوبا أهلٌ الآداب. ودُفعت له في الشعر راي 
مشَّى نحنّها كثيردٌ من الشُعراء والكتَّاب» وهو أحدٌ من شَّرْف الشعرٌ باسهه؛ تَصرّف على 
حُكمه: غير أنَّأيّام تلك الفتن أَلْوَتْ بذكره» وأيدي تلك الحرب الزَّبُون طوّتْ جُملةَ أدبه 
وشعره؛ مع قعود أهل الأندّلس يومئذٍ عن البحث عن مناقب عظائهم؛ وزُهيهم في 
الإشادة لمرّاتب زعرائهم قال: ول أظفّرْ له إِلّا بقطعةٍ عارص بها ارون الرَشِيد 
فتعشَّفَّثْ بها الكؤوس؛ وتهادئها الأنفاس والنفوس؛ وقد أثبتٌّ لك القطعينٍ لترى الحقّ 


وتعرفٌ الفرقء قال الرّشيد [من الكامل]: 


مَلَكَ الثلاث الآنِسَاتُ عناني 
مالي تُطاوعني ارك كيين 
متنا ذا إلا أن مسلطان المستوئى 
وقال المستعين [من الكامل ]: 
عجبّا هاب الليثُ حدٌّ يسنان 
وأفبطار الأسعوان اوقتا 
وتَلّكتْ نفسي ثلاث كالجدكن 
ككواكب الظّلماءٍ لحن لناظر 
هذي الحلالٌ وتلك بدت المشتري 
فيو اللبشان إل الما 
فأبَحْنَ من لبي الجمّى وترَكد 
لاتع ذلا مَلِكَاتذلُلَ للهوى 


حاكمت ذف 


.47-457/١ الذخيرة‎ )١( 


520 


وحللنَ من قلبي بكل مكانٍ 
ِ 2 5 
وأُطِيعْهن وشيٌ في ع ضيانٍ 


و 
عر 9 “غير © 5 و 1 


وأهابٌ لحْظ فواتر الأجفانٍ 
منها سوى الإعراض والهجرانٍ 
فد الوجوو نواعم الأبدان 
من فوقٍ أغصانٍ عل كان 
حسثا وهذي أَعدثُ عضن البان 
في عر مُلكي كالأسير العاني 


2 ف 1 
ذل الفشدوق عم وتنك تان 


0 د 2 4< 5 03 و 
مار أن عبدهن صباابة وبدوالزمانٍ وهن من عبداني 
. 0 0. 3 2 2 
إن لم أَطِعْ فيهنَ سلطانً الهموى كلقا هنر فلشتث مدن مرؤان 
.ثًْ 1 سه عه تع م 
ذكر الدولةٍ الحَسَنبّة الحَمَودية() 
5 2 0 م سا هك س 
خلافة عل بن عمودٍ الحَسّني رحمه الله 
00 0 درى. عد اثه79© رء اع 3 
نسبّة: عل بن حمود بن مَيْمُونٍ بن حمود”" بن علي بن عبّيد الله'" بن [عمر بن ]! 
ذه 7 ذه ُُ 2-6 0 عِِ ١‏ 07 1 
إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حَسّن بن الحَسَن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
عو ع 
وَمُوَأوَل مترك بي هام بالأندلسن: 
لقبّه: الناصم لدين الله. 


وو 
أنّه: | بنثٌ عمٌ أبيه 


لجرو ,5 ااي المت ا 

عمره: اربع وخمسون سنة. 

100 م 0238 5ج بعراعع © 4 

خلافته: سنة واحدة وتسعة أشهر وتسعة أيّام» بُويعَ له بقرطبة يوم الأحد لكانٍ 
-- 4 9 1 00 د 3 : و 
بقين من المحرم سنة سبع وأربع مئة» وقتل لليلتيّن خلتا من ذي القعدة سنة ثُانٍ 

5 01 ع 2 6 00 -ه 7 ع 071 

صفته: أسمرٌ أعينُ تنسَّد عيّئه الواحدةٌ المرّة بعدَ المزَّ وكان أنجلّ نحيف الجسم 
طويلٌ القامة» حادٌ الثُهن عازمًا حازمًا. 


قاضيه: أ المطرّف الحصّان رحمه الله . 


.57 1/77 ينظر كامل ابن الأثير 4/ 579. والمعحب 48. ونباية الأرب‎ )١( 

(1) في نهاية الأرب: «أحمد» وهو صحيح أيضًا لأن َمُودًَا اسمه أحمد, ى! في جمهرة ابن حزم 6 

(") في نهاية الآرب: «عبد الله» وما هنا هو الصوابء وهو الموافق لما في جمهرة ابن حزم .5١‏ 

(؟) زيادة متعينة من جمهرة ابن حزم 5٠‏ ونهاية الأرب 77/ »47١‏ ولا يستقيم النسب من غير 
هذا الاسم. 


كا 


ولا دتل القصرٌ أخرج هشامًا من قبره وشّهد أنه هشامٌ بعينه واه وسليهال 
يترا له من ديه ولم يكن في جسيه شيء من أثر الي 
يقول برموزٍ الملاحم وكتب الحذئانه وخامر نفسه قائمٌ بيه سه يمك الأندنسي أول 
اسمه عين, فلم يرّلْ مرتقبًا لظهوره إلى أن وَل علنُ بن عمُودٍ سَبْنَقه فكتب إليه بعهده 
لرفعة بيته وبُعدٍ صِيتِه فكان منه بالأخذٍ بثأره ما تقدّم ذكره» فإن يكن ذلك كذلك 
بالط عير عار بزو كه اتنا طوس وري لزيا لي انر 
ف أدولة نه ثاره بعد علق 

ولا وصّل علِئٌ بن حَمُود من سَبْةَ إلى مالقة أظهرٌ أنه ما وصّل إِلّا نُصرة هشام» 
فانحاشّ إليه جماعةٌ من الناس وأتاه خيرالٌ الصَّقْلبىٌ وزاوي بن زيري وحَبُوسٌ بن ماكسن بن 
زيري وإخخوثه وبنو عه الصَّنهِاجيُونَ» فعَظّم شأنه وقوي أمرُه وحارب بهم سلهان الذي 
كان البررٌ أقاموه خليفة فهرّمه وقَما أثرّه وخرجٌ إليه من كان بِقُرطْبَة وحصّل سلبان في 
يقَافِه» ثم دحل القصرّ وتسمّى بأمير المؤمنين. 

واستمرٌ عن بن مود مع أهل فُرطْبةَ مد من و لايته» ثم آنَسَ . منهم الكراهيّةَ لدولتهى 
ار ا إلى الخكام ب 
شاء من وجوو الدّعاوى. فتّجري عليهمٌ الأحكام؛ فبَرِفّت يومَئذٍ للعدل بارقةٌ محلب ل تَكَدْ 
قِدُ حبّى تحييت. ومن بعض ما جرى في مجليمه من مباشرته إقامةً الحدود بنفيه: أنه قدّم 
إليه عصابةٌ من البربر الأكابر في خبر أَيّم تجاورّت حدّ التكالء فأمَرَ بضرب أعناقهم وجماعة 
من وجوه قبائلهم وعشائرهم ينظرونٌ إليهم ولا يجِسرونَ عليه في شّفاعة» وبهذا المجلس 
وغيره ما فين أهل قُرطَْبَة بعل بن حَمُود أشدّ فتنة وطَرَب عنُقٌ أحد البرابرة على حمل عنبٍ . 
قال: أخذه كنا ياد الناس» فأمرَ به فقتل وطيف برأسه بسائر البلد. وكان... السخاء 
والشجاعة... أخبراه في بَدءِ أمره. 

وفي سنة سبع وأربع مئة: قام المرتقى بِشَرْق الأندلس» وهو: عبدٌ الرحمن”'' بن 
محمّد بن عبد الله ابن الناصرء فخاف منه وانقلبَ عن التجمّل الذي كان يُظهرٌه لأهل 


.717١ /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 


اكلا 


فرطبة وأَغْرّمَهم ضروبًا من المغارم وعم على إخلائها و إبادة أهلهاء ولا يكونٌ فيها خليفة 
بدا من المَزوائيين. وكان سببُ قيام المرتضى أن خيرانَ الفتى لا دكحل قرطَبة مع عل بن 
حَمُود كان طامعًا أن يِجدَ مَؤْلاه هشامًا حيّاء فل لم يده أظهَرٌ خلاقه» وفهم عل ذلك منه» 
فأراد قتله» ففرٌ بنفسه إلى شرق الأندّلس واجتمّع عليه حَلَقّ وقدّم المرتضى27". 

وني سنة ثمانٍ وأربع مئة: كان مقتل علي بن حُود رحمه الله وذلك أن صَعالبته لوه 
بموضع َمْه في حم قصره» وكانوا ثلاثة صبِيانٍ أغرار» منهم: مُنَجِحٌ وصاحبا!") 
باب الام عليه وتسللواء فلم يحِسٌ أحدٌ بهم » واستطال نساؤه بقاءه فدخلوا عليه ودمّه 
يسيل» فصَحّ خبرٌ مقتله. وبعَتَ زنانةُ إلى أخحيه القاسم من إشبيلية فخاف أن تكون جيلة 
عليه فبِعَتَ من كشّف عنه وتحقّقه ثم انكمّا إليه وأعلّمه؛ فلحقٌ القاسمٌ بعُرطبة وأخرجٌ 
دجست يفل عابر رشك إل مذية ذه لأترويياة ول الققاون ول يوج ممم 
خبر ص لها انوع العذاب فم لاوسلا عل يشر كرطية”". 


2 
» وسدواأ 


بعض أخبار عل بن حَمُّود وسِيرِه 
بويع علي بن مود بباب السّدَّة من قصر قرطبة ثانّ اليوم الذي أَخذ بثأرٍ هشام 
المؤيّدء و وم يتتخلفف عن بيعته إلى الغده وتسمّى من الألقاب السَّلطائيّة بالناصر لدين الله 
لقب تقدّمه به غيثه . وتقَدّم من القهر للناس والعَلَبةَلهم بها خامَرٌ رَ عقوم من هَوْل سَطُوتِه 
لااسيّا برابرةٌ العسكر, حتى تبيّن أَنَّهَم أطوعٌ الناس لمن أخافهم. 
ول عن بقريه اظلال لان ايهو ارك البافورقى الحنيتات بقع الجفود 
بنفسه لا يحاي أحدًا من أكابر قومهء فانتّر أهلّ قُرطْبَة في الأرض ذات الطُول والعرض 
فخاتهم الأملُ عا قليل وارتكسوا في المحنة ووقعوا في عظيم بليّة. 
وكان علِنٌّ بن حَمُود تلقَاعة©» لا يكادٌ يفتحُ عيته على شيء يُستحسله إلا أسر 


0 
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)١(‏ في الأصل: «وصاحبيه» ولا تستقيم نحوًا. 
(") الكامل لابن الأثير 4/ 710/78-51/7. 


(؟) التلقاعة: الذي يلقع الناس بعينه» أي: يصيبهم بهاء | في معجات اللغة. 
وان 


الآفةٌ إليه» له في ذلك نوادرٌ غريبة» [ودُكر أنه]('" قال للنفيسة عندّه من نسائه: واري 
عاستك عن ,ما استطعة» فاق اح من عن عليك» وأنا أحت الانشمتاع بك: 
وانقَلبَ سريعًا عن التجمّل الذي كان يُظهرٌه لأهل قُرطَْة وانصرّف إلى حزيه البربريٌ» 
فآئَرّهِ عليهم لنّا أحسٌ منهم اليل إلى الخليفةٍ المرتضى الذي أقام خيرانَ عليه فوقعَ أهل 
قُرطَْة في حالهم في مدَّةٍ سليهانَ من استطالتهم عليهم؛ وصّبٌّ على أهل قُرطّبة ضروبًا 
من المغارم وانترّعَ السلاح منهم وقبَض دورّهم وقبَض أيديَ الحكّام عن إنصافهم 
وأغرم عامّتهم وتوصّل إلى أعيانهم بقوم من شرارهم, ففتّحوا لهم أبوابًا من البلايا 
أهلكوا با الم وتقرّبوا إليه بالسّعاية فيهم؛ وصار شطرٌ الناس أشراطًا على سائرهم 
قلا تلقَّى أحدًا إلا بوكيلين عليه حتّى كان. لكيذنا ضار واحقيم هل الناين 
الأقطار. وأظلّمت الدنيا أبس أهلها وحَِيهم من الله ما عَشِيهم؛ ٠‏ فلزموا البيوتَ 
واتطعروا يطوق الارضي حت قل بالتهار ظهورُهم وتحلت أسواقهم فإذا ّنا المساءً 
وكففٌ الطلبٌُ عنهمٌ انكسّفوا إلى وقتٍ الظلام لقضاء(" حاجتهم. 

وكان معّه جماعة من الكُتّاب9»» منهم: أبو الحَرْم بن جَهْوّر وأحمد بن بَرْدٍ 
وغيدهماء فهذه جملةٌ من أخباره في حالئَيْ صَلاحِه وفساده. 

وقد مدّحَه جماعة من الشّعراء» فمن قولٍ القَسْطُلٌّ فيه من قصيدة [من المتقارب]: 
حليق وه ع ع لاملل حمسي يتد ولعي لديل 
فون شنقيى إنابعن التشفيد #وكونرشون ]نابم الرشيول 
اوجدل عزافكيةة اناتتجعحة : . لاني اللاي صب اليل 
إلى الهش مي إلى الضالبيٌ إلى الفاطميٌ العَطون الوصول 


)١( :‏ ما بين الحاصرتين فراغ في الأصلء وما بينهما منا. 
(0) فراغ في الأصل قدر ثلاث كلمات. 

(؟') مطموسة في الأصل. 

(:) كذلك. 
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خلافةٌ القاسم بن عَمُود الحَسَنِي رحمه الله 

نسَبه: قد تقدّم في خلافة أخيه. 
لقَبْه: المأمون. 
مه أ أمّ أخيه وهي البيضاءً القَرَشيّة 

عم ولت تينو سن 

خلافته: وَل مرّتين» الأولى: 35 يومَ الثلاثاء لأربع حَلَوْنَ من ذي القَعدة» وهو 
الثالثُ من موتٍ أخيه» فبويع ليل السبت لان بقينَ من شهر ربيع الآخر سنةً انتي عشْرة 
وأربع مئة. ١‏ 

دولله: كانت إل أن ف وخلقة ابرث اغيه غى ثلاث سين وخسة أشهر وعشرينة 
وؤكأنو التو النافية توينة أخور واقلاظة #اميمة أبن أعبنافت المي أرب سك زقاقة 
وعشرودَ يومّاء وعندٌ ذلك انقّرضت دول بني حَمُود المتَصلةٌ بقرطبة» وكانت سبع سنين 
وخمسة أشهر غير يومئن. 

وتوفي محبوسًا عند ابن أخيه إدريسٌ بن عل في شعبان سنةٌ سبع وعشرينٌ وأربع مئة. 

صفته: أسمرٌ أعبَنُ مُصفْرٌ اللون طويل أكحل خفيفُ العارِضَين 

قاضيه: ابن الحصّار قاضي أخيه علي. 

وني سنة تسع وأربع مئة: رسحَل'" المُرتقى ؛ القائم خليفة على شرق الأندّلس» 
وهو: : عبدٌ الرحمن بن محمد امتقدَمُ ذكرٌهء بمَن تألّب معّه من الموالي العامرئِينَ وغيرهم إلى 
ُرطبة وأميئها يوم قاسم بن نود فعرّجواب إلى عَزْناطة بيدأو بحرب ذلك الفريق 
من صُنْهِاجِةَ لما عزّموا عليه من الغدر بسُلطا نهم المُرتضى المذكورء فأويقُوا الجماعة 
ل ل ا 
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اكلا 


رع - 

قال ابن حيّان: ول احتلوا غَرناطة وأميرُها يومَئِذٍ زاوي بن زيري الصُنهاجي» 
ارتاعتٌ صنهاجة فاحتوّشوا بأميرهم زاوي بن زيري كبش الحروب, ومهونٍ الكروب» 
فأحكم لم التدبير والدولة تُسعِدُه والمقدارٌ يُِجِدُه وحُيلت عنه في تلك الحروب حكاياتٌ 
بديعة» فذكر أنَ المُرتقى لما نرَلهُ خاطبه بكتاب يدعوةٌ فيه إلى طاعته» وَأَجْملَ فيه موعده» 
فلمّا قُرئ على زاوي قال لكاتبه : اكب على ظهر رُقعيه «قُ يكبا الحكيريرت (0) /5 
ع3 م 1 ما نَعَبِدُونَ # السورة [الكافرون: ١‏ -؟] لا تزذء فلمًا بلَعّت المرتى أعاد عليه كتابَ 
5 عدر مسطظرو م ري بره وورء سس 
وَعِيده فلمًا فُرئ على زاوي قال: ردُوا عليه #الهسكم التَكاثر (0) حفقٌ ورت الْمَقَايرَ (8) 
كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ 4 [التكائر: ]6-١‏ لا تزذه حَرْقَاء فازداد المرتكى غعَيْظًا ويئس منه وناوّشّه 
القتال» فافتلا يما إلى أن اهرّم أهل الأندّلس وطاروا على وجوههم مُسْلِموهم وإفرنجُهم 
الرَومُ لا يَلُوي أحدٌ على أحد, والخيل تَطرُدْهم في تلك المضائق» وضُرع المُرتضى في 
صََِ ذلك الأزق ووقّع صُنهاجةُ من تنب عليه على ما لا كفاة له انساًا وكثرة ظل 
الفارس يجي من اتّباعِه المنهزمينَ ومعه العشّرةٌ الأبغل فا دونَ ذلك مُوقَرةٌ بفاخر النّمب» 
وجيزت قَساطيطٌ الأمراء ومضاربُ الرؤساء الذين كانوا في جَمْم ذلك العسكر المخذول» 
وسَبّق سَلطائهم زاوي إلى سُرادِق الخائن المُرتضى فحارّه بها حَواه مما كان الأمراءً حمَعوا 
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له وحمّلوه به وكان أمراؤه والوجوةٌ من أهل بيتِه قد تناغوا وجاءوا مجيء من لا شك في 
الظَمَّ فساقوا مع أنفيهم رفيمَ الحلّية كي يتباهَوًا بذلك في قُرطْبةَ إذا دتحلوها فخابوا 
وخسروا أموالهم. 

2 0 و٠‎ . - 1 

وول من اهرّم من ذلك العسكر منذرٌ بن يحبى وحََبْرانٌَ الصَّقْلىُ» وكان مُنذرٌ 
قد أوقّع في نفوس مَدَدِه رجال الإفْرّنجة الرعبّ من عَذْر الموالي العامريّن. فشَعَل 
بذلك بالَم؛ فلمًا امهرّم لم يَعرفوا السرّ وأَجْمّل منذرٌ في أصحابه الثغريّينء فمرّ بِسَلِيهانَ بن 
ل ل ا ا 
عليك» فقال له سليان: - جئتٌ بها والله صَلْعاءَ وفضَحتٌ أهلّ الأندلس» : لم انتقلع وراءه 
يقي عسكره وانقّلع أيضا حَانٌرجاله؛ وصَبر العامريُونَ يا حول صاحبهم امرتقى 


م 


على أحرّ من الجمرء وهو مع جُبْنِه ‏ حَسَنٌ الثّاتء حتى استّحرٌ القتلّ في أصحابه 
وضرع منهم كثر حولّه فانكسَّفوا عنه. وخاف أن يُقبَض عليه فول فوضَمَ عليه حَيْرانُ 
عيونًا لئلًا يخمّى أثرّهه فلحِقُوه بقُربٍ وادي آش وقد أمِنَّ على نفيه فهجّموا عليه فَتَلوه 
وجاءوا برأسه إلى حَيْرانَ ومُنذر وقد لقا بلمريّه فتحدّث الناسٌُ أنهها اصطبّحا على 
رأسه سُرورًا بمهلكه وتناولاهٌ من قبيح الذّكر عبن به لم يكنْ أهلًا له وجعّلا يقولان: يا 
حسّن فاع رض جُندَك» كلمةً تَحُدتَ بها عنهما. 

فمكّى المُرتقّى على هذه السَبيل ونّجا من تلك المحلّة أخوه أبو بكر هشامٌ 
ونكل الخو العاترتح تزعدوا فين فاستر عبة ابن قاسنع صناحست حصن لبت 
وكان شيعة المروانيّة على سوء ما أسلّفوه مع ل 
ا 

قال ابن حيّان: فحلّ بهذه الوّقِيعة على جماعة الأندّلس مصيبةٌ أنْسَتْ ما قبلّهاء ولم 
يجتمع لهم جمع بعد وأقرّوا بالإدبار وباءوا بالصّغار. 

قال: وورَد على القاسم بِقَرطَْةَ كتابُ زاوي بِكَّرْحِها مم نصيبه من الغنيمة وفي 
ججلتها سراد المرتقى» فرّبه القاسمٌ على خير قُرطةء ويه من النظارة جملةً من عِلية 
الناس وقلوهم تتقطّمُ حسرةً منه فركَدّت ريح الروائية في ذلك الوقت وقُتل مَن نحم 

منهم بأطرافٍ الأرض» وأيس الناسٌ من دولتهم؛ وألوى الخُمولُ بجُملتهم فتقطّعوا 
في البلاد ودتحلوا في غِمار الناس وامتهنوا واستهينواء ولهَوْلٍ ما عايّته زاوي منّ اقتدار 
أهل الأندلس في أيّام تلك الحروب وججعاجعهم به وإشرافهم على التخلّبٍ عليه هان 
سُلطائه عنده بالأندتلس. فخرّجَ عنها نظرًا في عاقبة أمره ودّعا جماعة قومه لذلك 
فعصّوهء وركِبَ هُو البحرٌ باله وأهله فلحِقٌ بإفريقيّة 

وكان من أغربٍ الأخبار في تلك الدولة الحمُوديّة انزعاحٌ ذلك الشّيخ زاوي بن 
زيري عن سُلطانه بإِثْرِ الفتح العظيم الذي كان له على المرتقى وحُبورُه البحرّء فصَمّم في 
الرحيل بعد أن مدن ابن عمّه صاحبٌ إفريقية ال بنَ باديس في ذلك» فَأَؤِنَ لهو 
وحرّض جميمَ بني عمّه بالقّروان على رجوعه إليهم بحالٍ سنه وتقريبهم يومئذٍ من مثله 
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من مَشِْخْتهمء لمهلكِ جميع إخوتّه وحصّولِه هو على قُمْدد بني مُنادٍ الغريب شأدٌ له في آلا 
حت عنه من نسائهم را لف امرأ في ذلك الوقت من بنات إخوقو ونان وبني 
بهن فرحل عن الأندّلس سنةٌ سثَّ عشْرةٌ وأربع مئة فاستقأت به سفُه من مَرْسَى 
المُتكّب وفي شُحنتها من ذخائر الأموال7' ما يفوثٌ الإحصاءً كثرةٌ لعظيم ما حارّه يام 
الفتنق» فارتفّع شأنه بالقْروان وأقرّه المعزٌ في دولته وكيّفه. 

قال ابن حيّان: وحُدّئْتٌ في السبب المُزعج للذي كان لزاوي يومَئذٍ في ارتحاله 
وذلك أنه لمّا انمرّم المرتضّى قال زاوي لقومه: كيف رأيتم ما قد خَلّصنا منه؟ فقالوا: 
عظيم؛ قال: فلا تتناسَؤه وُغالِطوا أنفْسَكم. إنَّ انبزامَ من رأَيتُموهُ لم يكنْ عن فَوَّةٍ مناء 
إِنَّا حدّه مم القضاء غدرٌ ملوكهم لسُلطابهم ليُهِلكوهُ ى) قعلواء فإني رأيتُ ذلك من يوم 
نزويهم ولذلك كنتٌ أُقَوّي أَنمّسكمء وقد نجّانا اله منهم ومقّى القومٌ ولم يقدّموا إلا 
رئيسّهمء واستخلافه هين عندهم؛ ولستٌ آمَنُ عَؤْدَهم جُملةً إليكم فيه| بعد فلا يكونّ 
قرام جر فالرأئ اتروع عن أيهم واغذاة الخلامة مع إعواز اليمة وال جوع 
إلى الجملة التي انفصَلّنا عنها كانفِينَ للعيال والذَرَية يد مُبَاعِدِينَ لما وراءنا من رّناتة 
أعدائنا الذين لا يعفُلونَ عناء لا سيّ) وقد قَرَفنا قومهم ونبَشّنا أحقادهم المدفونة بينَناء 
فإِنْ مَرَغوا لنا على قلّة عددنا أو ظامّروا علينا الأندّلسء وقَعْنا منهم بينَ لحَيَيْ أسد 
فاصطّلموناء وها أنا قد ديت لكمٌ التصيحة» وأنا راحل عن الأندّلس» فمن أطاعَني 
فلحل معي, فلم يساعذهُ أحدٌ من أهل بيته» فرحل من المُنكب واستوطن ابن أخيه 
غَرناطة بعدّه وأورَئها عقبَة. 

قال ابن حيّان: وبلَمّي أنّ زاويّ استّومَب من عل بن عمد يوم قَْل سليهانَ بن 
الحَكم رأسَه حتفا على بني مروانَ المّهْدَى إليهم رأسٌُ زيري والده» وأنه أسعمّه 
بذلك. فصار عندّه» ونقَلّه من الأندلس معّه في ذلك الوقت مفتخرًا به على أهل بيته 
فإنْيَكُ ذلك حقًا فزاوي أحدٌ من أححَذ بالثأر المُنيم ودَحض العارٌ المقيم» وأخبارٌ هذا 
الداهية زاوي بن زيري كثيرة» ونوادرٌ أفعاله مأثورة. 


)١(‏ مطموسة في الأصل. 
كن 


تافر سد ولوس توانتريين 


لك الخيرٌ يزان مقّى لسبيله 
وقام لوا الدَّفع فوقٌ ملع 
واه تجف السةنا كور كلمن 
ولمّا دعا الشَيطانُ في اخدر عر 
كتافبٌ من صُنهاجةٍ ورّناتةٍ 
تقدَّم خيرانٌ إليها بِرَعْمَهٍ 
نالجع عت افون شل دعق 


وولى وأبقى ملذرًا من ورائنه 


7 [من الطويل]: 

وأصبح ملك الله في ابن رسُولِهِ 
من النّضر جبريلٌ أمام وعيلِهٍ 
ملاع بذ اشن بيد الج 
وأقبَلَ حزب الله فوقٌ خيول؛ 
تضايّقنَ في عَرْض الفضاء و 
ليُدرِكَ ماقدفاكهمن دُحوله 
كما ازدلّف اليك الهرير لغِيلِه 
يُقِيمْ لأهل الغدر ع ذَرٌ نكوله 


قال حيّانُ بن حَلّف: لما بويمَ القاسمٌ بن حمّود بعد ست ليال من مقتّل أخيه 
أحسّنَ تلقّيّ الناس وأْجمَلَ مواعيدهم. وأخرّجَ النداء في أقطارٍ البلد بأمانٍ الأحمرٍ 
والأسود وبراءة الذمّة ممِّن تسّوّر على أخد, وأقرَّ الثلاثة الذين فتكوا بأخيه بجريمتهم 
ونا عن جميع الناس المُواطاة والتدليس ففتلهم القاسمٌ لوقيه وأطقى النائرة بدوليه؛ 
وتنسّم الناس رَوْح الرّفقء وباشّروا ظِلّ الأمن» واطمآنت بهم الدار وأمَرَ بإاسقاط 
التقوية وأظهرٌ البراءة منهاء وأقر القاضي واكام والحَدَمة على منازيهم. 
وزاد كلتُ قاسم باتاذِلسُودان وقوّهم على أعال إلى أن ضعُف أمرٌه وت أطت 
البرابرةٌ عليه حتّى احتَقّروه» فكاتبَ مُنذرَ بن يحيى في السرٌ يبه شأتهم ويُستنهضه 
لتقويوهم» فلم يكن ذ فيه قَضْلٌ لذلك» وكان يحيى ابن أخيه علي بالعدوة وأخوه إدريس 
بالقة فلما قل أبوهما اتّْقا لأوّل وقتههما على ضَبْط مالقة» وجعل يحبى أخاه بالعٌُدوة 
0 3 لشن تشاع عياف ان زان نواد هل »امقر تع القزيت 415/1 وق 
الذخيرة "97/١ /١‏ أن القصيدة لابن الحناط قالها في أبي القاسم بن حمود يصف خيرانًا الصقلبي 
وقتل المرتضى المرواني. 
رضن 


ليقرّبَ هو من أذى عمّه القاسم, وكانا يُظهران مبايعة عمّهم| إلى حين انتقال يحبى بن علي 
إلى مالقة؛ فاستخّفَ بعمّه وسَعَى في. .. وشّكا القاسمٌ أمرّه إلى البرابرة فتثاقلوا عنه 
وأحبُوا التضريب بيتّهماء ول يَزْل أمرٌ يحبى يَقوى وأمرٌ القاسم يضعُف إلى أن فرَّ من 
فرطبة إلى إشبيلية: وذلك لثان بقين من ربيع الآخر سنة اثنَيْ عشْرةً وأربع مئة 
فصَبط البربرٌ ة تقر فرطة إل الس عن آنه اح ين عط ب كار 
خلافةٌ يحيى بن علنّ بن حَمُّود رحمه الله 

نسَبّه: تقدَّم في خلافة أبيه. 

كله أبودكريًاء وقيل: أبو تمد 

أمّه: بنثُ عم أبيه» اسمُها لبُونةُ بنت محمّد بن الحَسَن بن قنُون. 

مهرة؛ القانو أريعو نا بفنة لقن 

لقَبه: المُعتلي بالله. 

دولته: الأول بويع فرط يوم الاثنين ها حمادى الأول سنة اثنتي عشْرة وأربع 
مئة بعد عمّه بتسعة أيّام وفرّ ليلةَ السبت منتصّفَ ذي قعدة سنة ثلاث عشرة» فكانت 
لابه الأولى ُرطبة سنة واحدةٌ وسّة أشهر ونصفا غير يوم واحد. 

قال حيّان بن. حَلفب: : فبويع يحبى في التاريخ» واجتمع عليه الفريقان: اتلس 
والبربر من أهل فُرطْبةَ وأعمايها خاصّة» وكانت أمّ يحبى بنتّ محمد ابن الأمير حَسَن بن 
الاسم المعروف عون فمُرف بكرم الولادة هاشمم الأبويْن رابع أربعة من أناء اق شيات 
من تلات الإسلام؛ أوَلْهم جذّه اآرُ علي بن أي طالب رضي اللعنه واب الحَسَن بن 
علي : ثم الأمين حمّدُ بن هارون. 

فعَرَفَ يحبى هذه الفضيلة وسلّكَ سبيلٌ واليه في التحقق بالفروسيّة والحُبٌ لركض 
الْحَيْل والخروج للقَنْصء فجائّب العصبيٌّ وآئّ النّصّفة وطلَبَ السلامة» فطاب خحيثه إل 
أن ألشحْت والكزغاناحصالة إل أن خلط وتِلّد وق ست عفاويث ؤنائة فهك عاغله 
في التكاليفِ حتّى اقتصّر بعدما قصّرء وأحَذ الإعجابٌ منه فكان عاقب أمره حُسْرًا. 
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وكتّبّ له أبو العيّاسر(" أحمد بن برد واستورّر محمّدَ ابن المَرَضيٌ الكاتبء فكان 
أضرّ شيءٍ على دولته» وارتقّب بأهل البيت حلول الجن فقدي) استعاذوا بلله من وزارة 
اَل ووصّل جعفرٌ بن تح صاحبهالأقدمٌوابراهيمٌ نالفل كب لأا فرطب إلى 
هذا الخليفة يحبى» وسّما في أيّامِه أبو بكر بن ذَكوانَ وغيرٌه. 

ا ا ا 
ل 7 رطب 
وبويع با كا ذكرْناوتسمّى بالخلافة وإثرة الؤمنين وتلّب بالمُستعلي. . قال ابن حزم: 
خليفتان تَصاناء وهو أمر لم يُسمَع مَعْ بأذلٌ منه ولا أدلٌ على إدبار الأمور: يحيى بن عل بن 
مود بقرطْبة والقاسمٌ بن مود بإشبيليّة. 

.وفي سنة اثنتيْ عشرةً وأربع مئة: 6 يعن علب يرن غكة بن عيد اللك 
المُظفّر بن أبي عامرء خرّج إليها بال كثير كان معّهء وكانت أَمه خيال يوتئٍ تحت 
القاسم بن عنُودء فأقم فبها إلى أن مات سنةٌ تسم عشْرة وأربع مثةء وكان يحبى بن 
عل هذا الاهة خوط د ل البامن وبقرت منازلهم ويرقع م مكائهم ول 
العطاءَ لهم ولمن وفَدَّ عليه من غيرهم أو مدّحَه بشعر. 

وفي سنة ثلاث عشرةً وأربع مئة: حَلّع البربرٌ بقرطبة يحبى بن عل بن حمود بعمّه 
القاسم؛ وفرّ يحبى بنفسه لاثنتي عشْرةً ليلةً حَلَت من ذي القَّْدةه وقتل بعد أن عاد إلى 
فُرطْبَةَ كما سيأتي خبره في دولته الثانية إن شاء الله عزَّ وجل . 

و س و يي 
دولة القاسم بن حَمُود ثانية بقرطبة 

دكَل قُرطْبَةٌ في دولته الثانية يوم الثلاثاء لاثنتي عشّْرةً ليله بقيَتْ من ذي القَعْدة 
سنةً ثلاتٌ عشْرةً المذكورة؛ وسببٌُ ذلك أنَّ يحيى ابنّ أخيه خرّج منها إلى مالّقة» فطرقٌ 
)١(‏ هكذا في الأصلء وتقدم أنه يكتى أبا حفص (ص0777)) وكا سيأقي (ص 475) وهو الصواب» 


فتنظر الصلة البشكوالية /5/١‏ وتعليقنا عليها. 
(1) ينظر كامل ابن الأثير 4/ 71/5 والمعجب .٠١7‏ ونباية الأرب 71/ 575 . 
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عمّه القاسمٌ من إشبيلِيَة إلى فرطب وجدَّدت له البيعةٌ بها فبقىّ ّ بها يتسمّى بأمير المؤمنين» 
كز القاسم مالكا فرط سبعة اهن وأنانا إن أن كخلته آهل قرطية بإساع من 
وحصّروه في القصر أيَامَاء فخرج عنهم إلى الرّْضٍ ا ا 
نحوّ شهرَيْن حتّى هرّموهء فخرّج من الوَّتّض بمّن معّه من البربر منهزمًا إلى إشبيلية. 
نقلتٌ هذا من كتاب الاقتضاب. 

٠‏ وني سنة أربعَ عشّْرةً وأربع مئة؛ قال ابنٌ القطّان: ُلِعَالقاسمٌ بن تود بعُطْبةٌ يوم 
الثلاثاء لتسع بقِينَ من مُمادى الآخرة منهاء وذلك أنَّ البربرٌ تسَلّطوا على أهل قُرطْة في 
الأسواق وبرزوا لقتايهم وصّبوا الحرب عليهم؛ ٠‏ فتقاتلوا قنالا شديدا يوم الستبت عاشرٌ 
حمادى الأول * ثم سكنت الحرب إلى يوم الخميس بعدّه وجرى بيهم الصلح في هذه امد 
والقاسمٌ في القصر يُظهرٌ لأهل ُرطبة أنه مهم» ثم انتدّرت الحربٌ يوم الجمّعة بعدَ 
الصلاة إلى عَيِىٌ َي النهاره فتغلب أهل فُرطبةَ على القصر ودتحلوا فيه ورج القاسمٌ عنه 
واْحاٌ إليه الريرٌ وقاتلوا أهل قُرطبة؛ علقت أبواب المدينة كلها فم ْله بابٌ مد 
من خسنَ يومًاوالقتال في كل يوم يتّصل» وكان البرب رآلاقاء فطلب أهل فُرطبَةٌ أن يفتّحوا 
لهم الطريقٌ وأن يرقّعوا عنهم الاعتراض في أنفيهم وأهليهم. أبَوا من ذلك إِلّا أن 
يقثلوهم؛ وصَيرٌ أهل فُرطْة على قتالهم؛ ثم نهم فتّحوا الأبوات وصدموا البربرٌ صدمةً 
عَزْل على لوت فل همتهم ود ابو من فوطة بز حظيمة ومرّ القاسم 

معهم إلى إشبيليّة» وكان بها ابناه: حمّدٌ والحَسَنْء ؛ فغلّق أهلٌ إشبيليّة أبوايها دوه لكراهتهم 
في البربر» وأخرّجواله ابي من قصرها ومّن كان معهما من البربرء وصَّبَطوا بلدّهم. 

ونهض القاسمٌ إلى جهة العربء ثم رحَل منها إلى شّريشء وملّكَ إشبيليّة القاضي 
بها حمّدُ بن إسماعيلٌ بن عبّاد فحارّب يحبى عمّه القاسمَ بن ُود تريس وحاصّرّه بها 
إلى أن حل مع بنيه ميا إلى مالقة؛ فأقام أهل قُرطْبَة بعدّه إمامًا من بني أميٌّ رجاء أن 
يدول أموية وباي : الل إل ما يده قاععا روا اتدلج )نزو حي الج وز 
المُرتضىء فبينًَا هم يريدونَ تقديمه إذ هجَمَ عليهم في المسجد الجامع عبد الرحمن بن 
هشام بن عبد الجبّار في شِرٌذْمَةٍ من الناس يدعو إلى نفسه. فرجّعوا إليه بين مُكره 
وراضء وهو أخو المهديّ محمّد بن هشام بن عبد الجبّار. 


لذن 


دولةٌ عبد الرحمن بن هشام المُستظهر بالله2"7 
نسَبْه: عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحبّار ابن الناصر لدين الله. 

3 يته: أبو المُطرّف. 

:ُو اسهاغاية. 

هُوُرُه: ثلاث وعشرونٌ سنة. 

لقبّه: المُستظهرٌ بالله. 

خلافته: بويع يوم خروج القاسم والبرير من قُرطة يوم الثلاثاء السادسٌ 0 
من رمضان اعظّم سنة أربعَ عْرة وأربع مئةء ويل يوم الشبت لثلاث حَلوْنْ من ذي 
القّعدة من السنة» فكانت خلافتّه سبعة وأربعينَ يومًا خالصًا. 

صفة: أِيضٌ أشقرأعئألى؛ طوبُ نحي الب حسَنٌ افد الجسم وكانأدي 
شاعرًا لبمًا َْدعيّه م يكنْ في أهل بيته أبرعٌ منهء وكان قد تلن امخاوفٌ وتقاذقَتْ به 
الأسفار, فتحنك وتخرّج فيها. 
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قاضيه: أبو المطرّف ابنْ الحصّار قاضي بني هاشم. 
مولده : عام أحد' 0 تسعينَ وثلاث مئة في شهر ذي قَعُدة. 
قال ابن القطّان: وقد كان همٌ بالوثوب على الخلافة عند اتقراض سُلطَان القاسم بن 
عَيُودٍ بعُرطْبَة: وب دعوته فلم يَصحَّ له شيءٌ من أراه وتجرّد الؤزراءُ لطلب ذَُاتِه 
وشجنوا وم رجو من الجن إلا يوم جُلوس صاحبهم عبد الرحمن هذا للإمارة» وبقي 
هو مُستخفيًا إلى أنْ أعلقُوه بالشُورى عند إيقاعها في ذلك الوقت لظهور براعته فأجمّعوا 
ٍ عليه وعلى سُلِيانَ المرتّى وعلى محمد ابن العراقيّ» وتقدَّموا في إحضار الخاصّةٍ والعامّة في 


»٠١5 فا بعدهاء والكامل لابن الأثير 2775/4 والمعجب‎ 0١ الذخيرة لابن بسام‎ )١( 
.5170 /”71 ونهاية الأرب‎ »17-١7 والحلة السيراء ؟/‎ 

(؟) في الكامل والمعجب ونبهاية الأرب: الثالث عشر. 

(9) في المعجب وحباية الأرب: اثنين. 


/ا3 


المسجد المجامع لمشاهدة من يختاروتّه من هؤلاء الثلاثة للخلافة: فمّدا الناس لذلك 
على طبقا: مم» وكان أوَلَ من وال منهم سليهانُ المُرتي في أي دلت على المراد فيه؛ 
ندل والسرورٌ باد عليه فقدّمه أصحاه إلى البو فأجلِس عل مَزْيةٍ لا صفح 
واه ومو عذلان و سفن في تم الأمر له ثمَّ عَشِيت القومَ صَيْحةٌ ورَعْقَةٌ هائلة 
ارج لها اجام واضطرب من بالمقصورة, وإذا عبدٌ الرحمن بن هشام بن عبد الجبّار 
قد واقّ في حَلّقَ عظيم من الجُنِدٍ والعامّة وقد تكتّمّه أميرا الدائرة: محمودٌ عَم في 
رجايهما شاهِرَيْنِ سيوفهماء فراعَ الؤزراء ذلك وأَلقَوًا للوقتٍ بأيديهم» ودتحل عبد 
الرحمن عليهم وفَعّد في المقصورة فبويع من وقتِهء واسّدعي سليهانٌ المرتضّى فجي 
به مبهوناء فقبّل يده وهنّأه وبايَعَه وانعفّدت له البيعةٌ في الرابع لرمضان من السنة 
وكان أحمدٌ بن بُرد الكاتبُ قد تقدّم في عَفْدِها باسم سُليرانء فبَكَرَ اسمّه وكتّبَ اسم 
عبدٍ الرحمن مكاه. وذلك من أعجب العجب. ثم ركِبَ وحمل معّه ابني عمّه 
[سليمانَ وابنَ العراقيٌ فاحتبّسه| عندّه وآنّسَّهماء وظهّرت](' منه لوقته عَرَامَة9" 
[كان فتى وأيّ]”" فتّى لو أخطأثه المتالف. 
وكان شيو قُرطْبةً الذين كانوا أرادوا تقديمَ سُليران لما كمُلّ الأمرٌ لعبد 

الرحمن المُستظهر بالله أخذوا منه أمانّد ثم لما تمّ الأمرٌ له أَحَدّهم وأطبقّهم 
وأغرّمهم أموالاء فسعَوْ فسَعَوًا عليه من المُطْبّق وكاتّبوا صاحب المدينة فأجاتهم» واستجايّتُ 
هم جماعةٌ من الناس على مذهيهم؛ فصاروا إلى الحُطبق وكسّروا أقفاله وأخرّجوا 
منه الشّيوحَ وتعَلّبوا على القصر وأدخحَلوا فيه المستكفي بالله» وكان قَدّم على جميع 
أشغاله وأعماله جماعة من بقايا بني مروانَ وجماعةً من الأغمار» وكانوا يَذْهبٌ بهم 
العُجْبُء قَدّمهم على سائر رجاله فأحقّدَهم أهلٌ السياسة فانتقّضَت دولته 
عريما. 


0 


.49/1١ مابين الحاصرتين من الذخيرة‎ )١( 
في م: «عزامة»» والعرامة: الشدة. وهي كذلك في الذخيرة.‎ )5( 
49/١ مابين الحاصرتين من الذخيرة‎ )5( 


لا 


وقد ذكّر ابنٌ حَيّانَ ذلك في كتابه ثم قال: وهذا زُخَرْفٌ من التسطير وضع على غيرٍ 
حاصل» وتران ضعت على غبرٍ طائل, تناقسها طالبوها يومد بالأمل لم يحلوا منها 
بطائل ولا قبَضوا منها مُرَبًا ولا نالوا بها مُرتمَقَاه وغرّهم بارقٌ الطمع وَسَطَ لد محصور 
وعملٍ مخغصوب وخراب مستؤلٍ» ومع م شُلطان فقير لا يِقَعْ بيده درهمٌ م إلا من صَبابة 
مستغل جَؤف المديئ أو عبْبٍ غُلول مسمّن تلقل فيها يقيمٌ مه َه فرق مملته على من 
تكنّقّه من جُندِه ودائرته ويتطرّقٌ إلى ما يقح من ظّلم رعيّيهه فلم يلبّثِ الأمرٌ أن تَعدَّى عليه 
فسفك دمه وان تحسم الأمل :من دولته. 


مقتل المُستظهر بالله أبي المطرّف عبد الرحمن7© 
قال حيَّانُ بن حَلّف: وكان سببٌُ ذلك أنْ حَسُنَ رأيه في ابن عِمرانَ أحدٍ الرّهط 

الذين كان سَجَنَهِم فأخرّجّهء فقال له بعضُ أصحابه: إِنْ مشّى ابن عمران في غير 
سجنك باعًا تثَر2"» من عُمرك عامّاء فعصاهٌ المُستظهر لغالِب هواه فحاقٌ به في 
الثالث”" رَدَاه. وكان ورّدَ عليه قبل إطلاقه بِيومَيْنِ فقوارس من البربر» فكرّم جانبهم 
وأنْرَهَم معّه في القصرء فهاجت لذلك الدائرةٌ وقالوا للعامة: : نحن الذين قَهّرْنا البرابرةً 
وطرّذناهم عن قُطبة» وهذا الج يسعى في رهم إلينا وتمكينهم من تواصينا؟ فهاججتٍ 
العاكة فوَئّبوا عليه بالقصر وقتل البرابرة حيث وُجِدواء وم يشَعْر عبدٌ الرحمن إلا 
والتكالة قل التشروا على سقفي القصر» وسمع المسحونون عنذه هتاف الناس 
فاستغاثوهم فدَقوا الأغلاقٌ دوكهم واختّلطً بالحْرّم فلم عبدٌ الرحمن أنه مقتول» 
وأحيط به من كل جهة» فجاء إلى باب الام يطمّعٌ في الخروج منه» فقام في وجهه الدائرة 
السّوء يَسْيُونّهه فارتدٌ على عقبه وترجل عن فرسه وتجرّد عن ثيابه حتى بقيّ في قميصه 
(1) خبر مقتله في الذخيرة »51/١‏ والكامل لابن الأثير 71/7/9-/711. والمعجب 2٠١5‏ ونباية الأرب 

ا ع 
(1) في م: «نثرا» ولا معنى لهاء وهي كما أثبتنا في نسخة من مخطوطات الذخيرة لابن بسام؛ وفضل عليها 

محقق الذخيرة: (بَتَرَاء وما أثبتنا أجود (الذخيرة .)01/1١‏ 
() هكذا في النسخة الخطية والذخيرة» وغيرها ناشر م إلى «المثالب». 


0 


واستَّحْفّى في أثون00 الام ففققد شخصه. واستَخْمّى البرابرة في الام وفي أكنافٍ . 


القصر فبحِث عليهم وقتلواء وفْضِح حرم عبد الرحمن وسَبَى أكثرّهنَ الدائرةٌ وحمَلوهُن 
إلى منازيهم علانيّة» وجرى عليهنٌ مال ير على خُرَم سّلطانٍ في مدّة تلك الفتنة. 

فلمًا فقد شخصٌ عبد الرحمن ظَهّر ابن عمّه محمّدُ بن عبد الرحمن في المكان الذي 
كان مختفيًا فيه» فهِتَف الدائرة باسمه وانتَهِوًا به إلى دار المُلك» فإذا هي بلاقع» فأجلّسوهُ في 
مجليها القِبْيّ مبهوتاء وقام الدائرانٍ الفاسقانٍ محمودٌ وعَدْيرا" على رأيمه بِالسَيوفٍِ 
مقامّهم) بالأمس على رأس عبد الرحمن ابن عمّهء وتكائّرت الدائرةٌ والعامةُ عليه. وافبّقّد 
عبدٌ الرحمن المُستظهرٌ فوجد في أنُون الام قد انطوى انطواء الحيّ في مكانٍ حَرِجٍ في 
قميص مسوّد بحالٍ قبيحة» وجيء به إلى محمّد بن عبد الرحمن وقد بويع فش به 
بعض الرّجّالة القائمينَ على رأسه فقتلوه رحمه الله. 


ىاع ٌ 1 

قال ابن بسّام7": كان على حدوثٍ سسنّه فَطِنا لَوْذَعيا ذكيًا يَقظّاء لبيبًا أديبًا 
حَسَن الكلام جد القريحة مليح.البلاغة» اصن تامطين اتحلة يديا 
ورّويّة ويَضُوِعٌ قطعًا من الشّعر مستجادة» وقد اقتَضَّب , بحضرة الوزراء في أيَامِه عد 
رسائل وتوقيعاتٍ لم يُقضَّرْ فيها عن الإجادة في الغاية» يَزِينُ ذلك بطهارة أثواب وعمّةٍ 

.- 5 2 دم انه 70000 7 7 إلوء 
وبراءة من شرب النبيذ سرّا وعلانيّة. وكان في وقتِه نسيج وَحْدِه خدّم به فضَلاءٌ أهل 
بيت الناصريّين» فلم يأتِ بعدّه مثله. 

تن عوسي و : 2 5 2 5 7 1 

ل ل ره ورفع إليه شاعر ممّن هنأه يوم بيعتّه 

شعرًا له كتبّه في رَق ف مبشُور» واعتذّر بهِذَيْنِ البيتيّن”؟' [من الكامل]: 


() في الذخيرة: «أبزن» حيث! وردت» وهو الحوض. 

() في الذخيرة: «عمير). 

.07 /١ الذخيرة‎ )*( 

() الذخيرة /١‏ 255» وهما ني الحلة السيراء 7/» ونفح الطيب .494٠/١‏ 


٠6 


ل مبشورٌ وفيه, ا بها الإمام الفاضا المُستظهر 
عمو 


مُلِك أغاد الشلك0" عنا سحمة ٠١‏ وكتذايكون ينه طسوال الأذفسر 


فأجرّلٌ المُستظهرٌ بالله صِلتَه ووقّع له على ظهر رُقعتِه هذه الأبيات [من الوافر]: 
قبأناالغذرَفي بَشْرٍ الككاب ‏ لِمَأْحَكَمْتَ من قَصلالخطاب 
وججذنا بالجزاء بها لدينا على قَدْرٍ الوجودٍبلا حساب 
فنحنالمنعِمون إذا فَدَرْنا ونحن الغافرونَ لذي الرَّمَابِ”) 
ونحن المُطلِعونَ بلا امتراع ١‏ شموسٌالمجدفي فَلَكالثواب 


دولةٌ محمّدٌ بن عبد الرحمن المُستكفى بالله(”© 


نسَبه: هو محمد بن عبد الرحمن بن عُبَيد الله؟» ابن الناصر لدين الله. 
لقبه: المُستكفي بالله. 
كُثْينه: أبو عبد الرحمن. 
تعدا( اساس فيا باد 
عُمُرُّه: اثنتان وخمسونٌ سنةً. 
خلافثه: ولِيّ مرّتين الأولى منهها: بويع يوم قل ابن عمّه المُستظهرٌ بالله وذلك 
يومَ السبث لثلاث حَلُونَ من ذي القّعدة سنةً أرب عظرة وأربع مئة» وقَرٌ يوم حَلْعِه يوم 
الثلاثاء لخمس بقينَ من ربيع الأوّل سنة ست عشّْرةٌ وأربع مئة. 


و 4 4م 0 ا 9 


)١(‏ في الذخيرة: «العيش». 

(0)في الذخيرة: «أذى الذئاب». 

() الذخيرة لابن بسام /١‏ 770؛ وأعمال الأعلام 175» والكامل لابن الأثير 4/ 271/7 والمعجب 
/٠ء‏ ونهاية الأرب 77/ 0" . 

(5) في نهاية الأرب: «عبد الله» خطأ. 


لقبّه: ذكر أنه سَمّى نفسّه المُستكفي» اختاره لنفه وحَكَم له به سُوءٌ الاتفاق عليه 
لمُشاكلته لعبد الله المستكفي العبّاسي أوَّلٍ من تسمّى به في لينه ووَهْيه وتحلفِه وضَعْفِه بل 
كان هذا مقتصرًا عنه خلال ملوكيّة كانت في المستكفي العبّامي م ينها هذا لط تخلفه 
على اشتباههه| في سائر ذلك من توّهه| في الفتنة واستظهارهما بالمّسَقة واعتداء كل واحٍ 
شهاعل ابن عَمّه وتوسّط كل والحد منهيا فى شسآنه أمراةً غنيئة فلذلك: حسناء الشيراريّة: 
ولهذا: بنت المورورية7» فأصبحا لذلك على قَرْط التبايّن عبرة» ومن” العجّب أنه| 
لقنا و الاغاذو ةو الشورواللنيتؤواة كز و حو بيع عاك ادن وكين سن وك 
واحد منهها ملّكَ سنةٌ ونحوَ مسةٍ أشهرء وكلّ واحلٍ منه) ترَكَه أبوه صغيرًاء وتواققا في 
اللّعب» وبالجّملة فها رَخْ قومهما. 

و0" يكن محمد هذا من الأمر في زد ولا صَدَره وإ أرسَلَه اله تعالى على أهل 
قرطب الخاسرينَ بلي وكان مُندُ عُرف عَطِلًا مُتقطمًا إلى البطالة محم ولا على الجهالة» 
غاطلا نون كل خلة تذل عل قضملة وتكملة. 

قال ابن القطّان: إنه لم يجلس للإمارة مده الفتنة أنقص منه. إذ لم يرل معرومًا 
5 والبطالة أسيرَ الشّهوة عاهرٌ الحَلُوة ضدًا لقتيله المُستظهر بالله في الطهارة 
والعرفة والذكاءء ثم تله أهل قُرطبة بأنْ دتحلوا عليه وقالواله: قد اضطْرِرٌنا إلى مُكافحة 
عدوّناء ونحن خارجونَ إليهه ولا ندري ما يحدْتْ عليك بعدّنه فأجملٌ الرد عليهم واثقاة 
ديه واستشعر الذُلّه ثّ صَدَّهم عنه حادثٌ من حوادث الدّهرء وكانوا قد رَ 
عمّه العراقيّ للخلافة» ابوه على حالهه فهي الخلافة الثانة التي ذكرت له» والله أعلم. 

ثم إنه عرِّم على الهروب. فخرّح على وجهه ولبس ثياب الغانياتٍ مُتتقبًا بين 
امرأتين لم يُميَرٌ منهن وخرّج من قُرطبة ومات بألبج من الثغر بعد سبعةٍ وعشرينٌ يوم 


0 


آذ 


شَعَنوا ابن 


)في م: «المروزية»» وهو تصحيف بيّنء والنص لابن حيان, ذكره ابن بسام في الذخيرة 7/1١‏ 775. 

(؟) هذه العبارة الآتية لأي محمد بن حزم ذكرها في كتاب «نقط العروس» ونقلها ابن بسام في 
الذخيرة .7757/1١‏ 

(©) من هنا عودة إلى ابن حيان كما ذكر ابن بسام. 


ليه 


من َلْعِه مقتولًّا وقيل: مسمومّاء وكان قد عاجَلٌ بِحَنْق ابن عمّه العراقىّ وأمسَى مين 
ونعاء إل النائر ييوكان ثلقب بالخريفية ولق أيضًا بأى ذكرة: 

وصفئه: ربع أشقرٌ أزرقٌ أشمٌ مدوَرُ الوَجْه واللّحية م ضَحْمُ الوجه والجسم. كبيرُ 
البطن صاحبٌ أكلي وشُّربٍ وجاع وتخلّف» وقد كر في مقتله أنه لم فرّ من قُطْبة نيص 
مي رحا ل لاجراي انارو رايوا. 

وني سنة خمسٌ عشرة وأربع مئة: عاجَلٌ المُستكفي بح بحَنْق ابن عمّه العراقيّ ونّعاه 
للناس ووَّلَّ عهده سُليانَ بن هشام بن عَبَيد الله ابن الناصرء وهو ابن عمٌّهء وكان مؤنَّتٌ 
اللّسانء وفي أيّامِه استؤصلت قصورٌ جُدّه الناصر بالكّرابٍ وطّمست أعلامٌ قصر الزاهرة 
0 -* 1 2 2 2 و 

وفي سنة ست عشّْرةً وأربع مئة: كان حَلْمُ المُستكفي بالله. وذلك أنه لما انّصل 
عبرم و خش خودت 50 ١‏ 520506 
بأهل قرطبة تحرك يحبى بن عل بن حمود نحوّهم من مالقّة دخلوا على المستكفي فأغلظوا 
عليه في الكلام, فأجمَلٌ الردّ عليهم وخرّج على ا حالة التي تقدّم ذكْرُها يومَ الثلاثاء الخمس 
بقينَ من ربيع الأوّل من السنة» وقتل بعد حَلْعِه بسبعةً عشّر يوماً. 

و 1 م 
وا م ا 

وأعيدّت دولةٌ يحبى بن عللّ , بعُرطة بعدَ حَلُم المُستكفي بالله» وكان بمألقة» فسار 
إلى قُرطَبَة ودكَل يومَ الخميس لأربع عشّْرة بقيَثْ من شهر رمضان المعظّم من سنة ستَّ 
عشْرةً المذكورة» وبقيّ بها إلى تمام هذه السنة المؤرّخة. 
1 5 5 2 َ 2 ع 000 7 د اماه 

وفي سنة سبع عشرة وأربع مئة: خرج يحبى بن عل من قرطبة إلى مالقة يوم 
علحة ل 0 00 5 0 لا ل 
الثلاثاء لانٍ خلون من المحرّمء وبقيّ بها وزيره وكاتبه أبو جعفر أحمد بن موسى إلى 
أن أَنَى المُوفْقٌ مجاهدٌ وحَيْرانُ العامريّانٍ من قِبَل حَبُوس بن ماكسن» فلا أحسّ 
)١(‏ الخبر في الذخيرة /١‏ 7”78» والكامل 707/4 والمعجب »٠١8‏ وخباية الأرب 477/77 مع 


اختلاف في طريقة قتله. 
(؟) الذخيرة /١‏ 45 ؟ فا بعدهاء والكامل لابن الأثير 6/ /717. 


وف 


أهل قُر طْبَة تقونين] رجّعوا إلى من كان عندّهم من البربرٍ بفُرطّبة فقّتلوهم يومَ الثلاثاء 
لعشر بقينَ من ربيع الأوّل من السنة المؤرّخة» فقيل: نهم قَتَلوا يومَئذٍ من البربر ألفَ 
0 

قال عيّان بن حَلّف: وفي ذلك اليوم الذي قُتل فيه البررٌ بقَرطْبة دحَلّها حَيْرانَ 
ومجاهدٌ المُوققٌ بعدَ أن فر أحدُ بن موسى مع أحَويْنِ له من قُرطْبة» فلحل أحمدٌ بن موسى 
بالَقةَ وق دوناسٌ بحَيُوس بعّرناطة» وبقي يحبى بن عل بالقة إلى أن فيل بعد ذلك بِمُدّة 
مدي تكو نه عل ما أذ وبعة إذانقاء الل عار 


ك1 ف ا و 0 

ومن أخبار يحيى بن علي بن حمود المعتلىي بالله 

م 03 10 3 2 1 
قال حيّانُ بن حَلّف: كان رؤساءٌ البربر وتُوَارُهم قَدَّموه أميرًا عليهم لنَّا 
م 8 0 5 13 5 4ن #ذن لبون ا يعر 
خرّجَ من قرطبة في خلافته الأولى التي كانت في سنة أربع عشرة» فاستوطن مالقة) 
و 5 م َه سس اعم بي 5 
وكان عمِّه القاسمٌ قد خرّج أيضاً فارّا بنفيه منها إلى إسبيلِيَة فغلّق أهل إشبيلية 
أبوابها في وجهه فاستقرٌ بسّريشء فزحف إليه ابن أخيه يحبى هذا إلى شيش فحاصّرٌه 
3 02 7 506 0 - ص بي وو 
بها حبَّى ألحَذه أسيرًا عندّه ممّ بيه وسَجَتّهم بوالّقة. وصارت شَرِيشُ ومالقة والمريّة 

مه 1 2006 3 000 0 0 
رحا اعدو را لبا لاه رودو لمم ادر كي هم لقال سير 
عندّه إلى أن قتَلّهِ حَْقَا فيا دَكروا وبقيّ يحيى بن عل بالَقةَ إلى أن قيِل بِقَرَمُونة في 
ولنًا وصّلّ الخبرٌ إلى أخيه إدريس بِقَدْلِهِ دحل في مركب ووصّل إلى مالقة 
وعا إلى نفيه» نض إليه حَبُوسُ بن ميسن مع صُنهاجة إلى مالقة وبايعوة» وبقي 
اموق وحَْرانَ بقُرطبة نحو شهر, ثم اخّلفا حي كل واحدٍ منهم| الخدرٌ بصاحيه؛ 
فخرّج ان ومن كان معّه من قُرطبة يوم الأحد في أواخعر ربيع الآخر سنةٌ سبع 
عشْرة» وبقي اموق بقْرطْبة مدّة م انضرف إل دان وبقي أهل تُطْبةٌ في َرْج 
واختلاط ومزج وخحوفي عظيم من توفع رجوع البرابرة إليهم؛ فكفاهُم الله ضُرَّهم 
فكانت دولةٌ المُعتلى بالله بِعُرطْبَةَ هذه الثانيةٌ ثلاثةَ أشهر واثنين وعشرينّ يومًا. 
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دول هشام ' بن حون المُعتدٌ بالله الأموىيّ 0 


نسبَهُ: هشامٌ بن محمّد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرء وهو أخو المرتضّى 
المتقدّم الذكر. 


روهو عء 


كيه أبو بكر 
همود اسها عانُ. 
لقَيُه: المعتدٌ بالله. 
عَمُرٌه: أربعٌ وستون”" سنة. 

خلافته: بالثغر وبقر طَبة أربع سنِينَ وسبعة هُ أشهر وسبعة عكَّرَ يومّاء بويمَ أوَلَا 
في الثغر بصن البْنْت عند عبد الله بن قاسم الفِهْريٌ في يوم الأحد لخمس بقينَ من 
ربيع الآخر سنة ثانٍ عشْرةً وأربع مئة» فبقيّ عنده مدَّة من سنئينٍ وسبعة أشهر 
وثمانية أيّام وهو يطب له بقُرطبة» ثم آتَى إليها في سنة عشرينَ في ذي الحجّة ولع 
و اللا لاروك لاكيس رين يده الو تيوتر بيد الك 
ع بعد شدائد دارت عليه ودفن بجهة لارِدة قُْ صقن بلنة إن وعشرين 
وأربع مئة. 

وكان سببٌ قيامه بالخلافة أنه كان بَِرْق الأندَلْس عند ابن قاسم المذكور بعدَ 
ل أخب التقى وهزيمة جيه بقن فاجع أهل سل عل خلع الفاطمن بع 
المقئّلة الكائنة بقرطبةٌ بسبب موققٍ وحََيْرانَ المتقدّمةٍ الذّكرء فبقيّتْ قُرطبةٌ دون خليفة. 
فخاطب أهلّها أهل التّغر والثُوارَ في إقامة خليفةٍ من بني مروان» فاجتمّع رأمّم على 
هشام هذا لكوْن البربر قتلوا أخاه وأنه قد وقّع بيهم وبيته ما وقّع بينَ أهل قرطبةً 


؛»٠١9 الذخيرة لابن بسام 87/7 فا بعدهاء والكامل لابن الأثير / 587» والمعجب‎ )١( 
.114 ونهاية الأرب 477/517 وأعمال الأعلام‎ 

7515 وخمسين» مع أن المؤلف ذكر بعد ذلك أنه ولد سنة‎ ١ هكذا في الأصل وغيّرها ناشر م إلى:‎ )١( 
!174 وتوفي سنة‎ 
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43 و ا 0 0 وه م2 و 6ج ا م 1 
وبيتهم» فبايّعوة وهو بحصن البُنت وخطبوا له ثم أتّى قرطبة فبايعوه بيعة تامّة ثم 
0 ع عر و 00 م - 
حَلعَه أهل قرطبة في التاريخ المتقدّم الذكر. 

8 25 0 5 و 
وكان سببٌ خلعه أن المتوليّ لآمره والقائم بسَلطانْه والمُنفردَ بمَسُورته وزيز 
3 د 2 2 3 م ع 
له لم تكن له سالفة بشرفٍ ولا جاه متقدّم يُعرّفٌ بِحَكّم بن سعيد القرّاز ويُكتى بأبي 
٠‏ هاوه 2 دبي ع2 ىاع 7 3 م 
العاصي, وكان يُخالفٌ الوّزراء المتقدَّمينَ بقرطبة ويأخذ أموالَ التّجار فيتكرّمٌ بها على 
3 و ل ف 1 و و ممق 
البربر ويُجَزِلٌ هم العطاء, فَبَعَصَّه أهل قرطبة لذلك فدَسُّوا إليه من مُثل بين يدَيْه 
5 0 ع ع ع 03 5 ع 2 
وقال له: عندي نصيحة أَريدٌ أن أُسرّها إليك. وكان أبو العاصي المذكورٌ أطرشّ لا 
0 الاك 2 5 00 2 
يسمع إلا يسيرّاء فلّ) أعطاه أذنّه رمّى به عن فرسه في بعض أزقة المدينة فقتله» وكان 
5 02 002 اه و 2 5 4 2 
الذي قتَلّه يُعرَفَ بابن الحَضّارء وخلع المعتد بالله بسببه. إذ كان مائلًا إليه وقائلا 
بقوله. 
| 2 )ايراع ضر 5 ماه ع م 0 - 
صفة المعتدٌ بالله: أبييض أصهْبٌ إلى الأذمة» سَبْطٌ الشّعر أخنّسٌ خفيفٌ العارضَيْنٍ 
واللحية: حِسَنُ الجسم إلى الِصّر. 
فى د ل رون يق ال اول لما ل ىم لاو ليع ١‏ ساروس يه 
مولده: سنة أربع وستينَ وثلاث مئة» وتوف في صَفر سنة ثان وعشرين فكان 
1 25 ع 7 2 37 ب 000 عر 2 
عَمُرٌه نحوًا من أربع وستّينَ سنة» وهو آخرٌ ملوكِ بني أميّة بالأندلسء وبه انقرضت 
03 و 0 1-37 1 
الذولة الأمويّة. 
وو اع ع 
بعض أخباره وأخبارٍ وزيره 
9 سمكالء. 1 8 ٠‏ ع 1 3 2 
قال حَيّان بن خلف"“: قلد هذا الآمرّ في سنّ الشيخوخة؛ وكان معروفا 

53 1 ,ع2 را ماه م 
بالشطارة في شبابه فأقلع مع شيبه فرَجيّ فلاحه. فافتتيحت بيعته بإجماع وخمت 
0 5 0 2 57 3 2 ف ا يه 2 
بفرقة» وعقّدت برمَّى وحُلت بكرُه. وكان الوزراءٌ قد دَبّروا في سَجيّة أموره وكيفيّة 

أ و 07 
وروده» فبادَرَ هو ووّقّد على البلد فسُرّ الناسٌ به وركِب جيش قرطبةً لاستقباله. 
ا ا ا وا رض 6 م 0 7 ال 
فدخل في زِي تقتحمه العين وهنا وقلة وعدم رُواءٍ وبهجةٍ وعددٍ وعدة» فوق فرس 
ذو مزاكت الملوك بعلة ختصيرة ساد ل سمل غنارة إل .ما قنها من كسوة رنة: 


)١(‏ النص عن ابن حيان في الذخيرة /١‏ 587 فا بعدها. 
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ُدَّامَهِ سبع جنائبَ من حََيْل المَوالي العامريّنَ صَيّروها معّه للرّينة دون عَلَم 
ولا مطرد يسيرٌ هَوْنا والناسٌ منُونّه ويصيحونٌ بالدّعاءِ في وجهه ولا يعلمونَ ما 
ل سس سواه ا لو 
الرّعانف بقرطبة يُسمّى حَكَمَ بنَ سعيد الحائكٌ الذي قال فيه أبو الرّبيع [من 
ملّع البسيط]. 


0-8 دي 95 3 5 5 520002 0 8 5 و 
هبك كاتدعي وزيرا وزيرّمّنانتتياوزير 
والله ماللأميرٍ معّى فكيف مت وَزر الأبية 


فقلّد هشامٌ حكمًا القزَّارَ حملةَ تلك الأعمال؛ وأطلقٌ يدّه في المال» وأناطً به 
الرّجالء فجرى مجرّى أعاظم الوزراء المستمرّينَ على فِتيةِ الملوك في سالف الأزينة» 
فحَجّرهم على هذا الخليفة في سن الشيخوخة بطبق ومائدة كانا طِيَاقّ هيه الكاسادة 
عَكَف عليها راضيًا بأدنى لعيشة؛ وقد بقيّ في قصره ينظ بعينه ويسمع أي 
ويدني من أدناه ويقصي من أقصاهء وتخلاة ومعاظم الأموز يُدبْرها بجهله وحرّقِه 
واعتسافِه وتهوّره» فلم يلبّتْ أنِ انتقَضّت به واحتاج حَكَمٌ إلى رجالٍ يستعينُ بهم 
في تدبيره» فلم مهنّد منهم إلا إلى تَغِل غِل أو ماجن سَفيه أو سوقيّرَذْل سَقَطت به 
عليهم المُشاكلة, اددهم بطانة» فمَدُوا له في الفواية وجرَوا في هواه طَلِقٍ 
الجُموح ما فيهم حازمٌ ولا تّصيح فهو سريعًا وأصبح موعظة, وحالٌ هشام في 
ذلك كله تزداك ضعمًا إلى أن انكشسّف وطلَبَ الأمناة والأوصياءَ على الأوقاف ومال 
الَيْبة وشبه ذلك» فانفتح على الأمّة ة مَكاره جملة» وكان القيِّمَ بها ماردٌ من حَدَمةٍ 
الدولة اشرو 

مقتَلٌ الوزير الحائك وَل هشام 

قال: وضعْف أمرٌ هشام, وأَسَرّ الناسٌ الوثوب على وزيره» فسَقَط له خبرٌ من ذلك 
فانرّعجَ؛ وخافّ على نفسه. ورل إلى قصر السّلطان بأهله وسكته محتلِطًا به وأتحذ في 
مداراة الناس؛ وكففٌ عن الكُلّف واعتدّر عنهاء والترّمَ جِلَةُ الؤزراء طاعتّه. 


*١ا/‎ 


وهو رجلٌ من دُتَلاء الجُند لا حَضْلةٌ فيه منتقِلٌ من الجياكة إلى الوزارة» 
فبَدَر لأوّل وقتِه بعداوةٍ الأحرار 597 الفُصَلاءء وَالعيل عل دوي السوتات7 
بالأذى والمطالب» وصَيِّر صنائعّه في أضدادهم, فكانوا وزراءه وأنصارّه» ونالوا منه 
امنازل الرفيعة الييلة» أكثرهم صِبْية أغمادٌ من تَمَطِهِ مسمّن َيْدَنُه حثٌ الكأس وتنضيدٌ 
الآس وطبّْحٌ الترفاس والتفكٌة بأعراض الناس إِنْ ضحٌ مظلومٌ سَخِروا منه وحاكَوة 
فكان الناس منهم ومن صاحبهم في بلاءٍ عظيم وجْهدٍ مُقِعدٍ مُقيم. 

وعندما سوّلت بِحَكم نفسّه الاستيلاءَ على البلد با رين له القَدَرُ ود ع 
لنّظرء مقت جُندَه البَلَديِينَء لعلمه أتهم صنائمٌ الؤزراء» فأتر أعطِياتهم واضطربواء 
و لاح له حركةٌ الحمس والقول فيه بنَى قصَبةٌ منيعةٌ على ساحة المديئة استظهارًا 
على ما خاقه من تحرّكٍ العامّة» فهِتَكَ بها عندّهم سِرَّه ودبّروا القيامَ علي وهو في 
ذلك مُصِرٌ في عَيّه عَهِرٌ الحَلّوات» صريمٌ الشَّهّواتء لهج بالفُكاهات, كثيدُ الكذب 
والعدوان» شنيع الفجورٍ والعصيان» وصاحبه أميرٌ المؤمنينَ القائم بأمر]الأقة عالم 
بذلك؛ راض من وزيره الحائك, بإقامة وظائفه ليومه وشهره؛ من نَقَلِهِ وحَنِيذِه 
ومن مائه وَبِيذِهء وملا عيتّه وقلبّه بالمطعم الذي كان آثّرَ الأشياء عندّه» وأكثرٌ له من 
الشّهواتء وأعدّ له من القَيْناتِ والمُلهيات» فَركْسَه في الصّبا بعد المَشِيبء 
وعرّفَ شَّعَفَّه بالبطالة تقضدها واضات ال ةوق قبعب الأصحانةء وس دونه 
الحجاب» وخخلاه وراء السَّثّر قد شّعْل بكأس يمناه وبحرٌ را وأعرّصَ عا كان 
أحاط به حتّى أتاه من الله ما أتاه. ْ 

وأرسّلَ الله على وزيره ودولته طائفةً من فُنَّاكِ الجن عرّقّت مُرادَ الؤزراء 
ووجوو الناس في إزالة أمر وزيره فبّروا قتلّه وكان الناظمٌ هذه الجماعة ابن عم لهشام» 
وهو أَميّهُ بن عبد الرحمن العراقيٌّ من أبناء الناصء فتّى شديدٌ التهّر والجهالة 
فسوّلت له نفسّه نَيْلَ الخلافة» وأطمّعه في ذلك بعض من نظمٌ التدبيرَ من المَشْيحْة 


)١(‏ هكذا ني الأصل ولذخيرة / 797 وغيرها ناشر م إلى «البيتوتات»» ولم يفصح عن دليله! 
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عل به ل ينمدُ في الوثوب على هشام المعتدٌ إِلّا مَن يُنازعُه لَبُوسَه فتهي أمرُ القوم في 
سَثْرْهِ فرصّدوا حَكََ) الوزيرٌ الحائك في طريقه» وقاموا عليه فقتلوه وصَرّعوه في الوّحل 
والقدّر فكان من تمام محنته» وطافوا برأينه وتصَبوه تحت العلَيّة التي كان أعدَّها 
وهات لالبو رت سَلْبَه وغادروه عُرْيانًا مكبوبًا لوجهه. 

وقام أُميّهُ بن عبد الرحمن بِقُّرطة وهو أُميّهُ بن عبد الرحمن بن هشام بن 
سَليانَ بن عبد الرحمن الناصرء واجتّمع عليه العامة وطُلابُ الفتن إلى جُندٍ البلٍ 
للوقت» وتقدَّم بهم أي للقصر وهشامٌ في بطالتِه مع نسائه» فبادر الصّعود إلى العليّة, 
فكانت سبب حياته» وتيب العامة القصرء واجتمع الوزراءً إلى أبي الحَرْم بن جَهُوَر 
فت على الناس بكنفٌ الأيدي» وسوع هشامٌ الَف باسم الوزراء وقد ألقِيّ... عن 
كفن قي - وأمي في كل ذلك مقيمٌ بالقصر وَسَط النهّابة قد وَأ مجلس البائس 
هشام واستوى على فراشه» ورنَّبَ وجوة النهّابة مَراتبهم في الحفونٍ به والنفوذ في أمورٍ 
الإمارة لا يشّكُ في حصويها له حُرَضًا على هشام مجُتهدًا في إتلافه. 

ثم اجتمع الملا على حَلْعِه ومتفوا بإبطالٍ الخلافة جُملةَ عدم الشاكلة وني 
المروانيّة» ورجعت قُرطْبَةٌ إلى تقديم الؤزراء. 

وذكر أن أهل قُرطبة قالوا لأميّة: إن نخافٌ عليك في هذا ايوم لفَثلَ ليما نّرى من 
اتقلاب الناس عليكم فقال هم أميّة: بايعوني نتم اليو واقثُلوني غدًاء جرصًا منه على 
الحلافة» فآ أهل تُرطبة إلى امعتدٌ وإلى أمية آلا يتَى واحدٌ منهما بالقصر ولا بقرطبةه 
وأجمّعوا أمَّهم على تلع بني أميّةٌ أجعين. 

ورك هشامٌ إلى ساباط الجامع الُفضي إلى القصورة فين تألف إلبه من وَل 
ونسائته طارحًا نفسّه على الجماعة يَنشّدُهم الله في مُهُْجيهء فأعلم بكُرِ الناس له. فقال: 
ل ثرت اليجركادوة يف جد فيكو اعت لدان افقاو ماش واحتطرن ف 
وَلَدي وأهليء وبّدا لهم من ضعفي نفيه وعَتاثُةٍ قوله وإلقائه بيده ما كان مكتومًا عن 
الناس» وبّقي بمكانه بقيّة يومه وليلتِه أسيرًا ذليلا حقيرًا خائفا شاخصٌ البصر إلى حيث 


6 


عبجم عليه المَنيّه وحدّث بعضٌ سَدَنةٍ الجامع أنَّ أوّلَ ما سأل الشيوحَ الداخلينَ عليه 
ا ا ام لم و ا 


فر ليله تلك كانت تشكو الحوعٌ ذاهلة عا أحاط بها فتزيدُ في هته وسأل ير جا يأمس 
بِضَوْئهِ مع نسائه فأبَكّى مَن كلّمه اعتبارًا بعادية الذهر. 


وبات الوا والناسٌ في الجامع ودبّروا على هشام الفراع من شأنه؛ فأخرج إلى 
حصن ابن الشّرف دون أن يأحُذوا خطَّه بالخَلّع ولا شُهِد عليه بعجزه عن تدبير 
لخلافة وتحليله الأمّة م له في أعناقهم من البْعة على الّبيل المعهودة» وأنساهُمٌ لله 
فنك ركاغا ونه ونا بجي انايو م ابر السداف” ال م امقر قد ك0 
نفسّه نفشه بيْلَ الخلافة» واستّدعى وجوة الجن للبيعة فوْبّخوا على الاجتاع إليه وأزعجوا 

عن القصر وأَزْعِج هوء فانطلقَ لسائه على الوزراء فخرّج عن البلد وقيل: اختفّى 
رط 

ا ك لي ارازل 3 يه اع ريع د 6 رعو 

ونودي في الاسواق والارباض: لا يبقى بقرطبة أحد من بني أمية» ولا يكنفهم 
أحدٌ وكان القائمٌ بالحال في إخراج المعتدٌ بالل أبا الحَرْم بن جَهْوَره فون هذا التاريخ 
كثُرت الفتنةٌ وتمادتء وانترّى كل أحدٍ في موضعه واستبَدٌ رؤساءٌ الأندّلس و توَارها با 
في أيديهم من البلادٍ والمعاقل؛ وبِعّى بعضُهم على بعض. ولله الحَوْلُ والقوّة. 


() إلى هنا انتهى ما في الذخيرة. 
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القسم الثاني 
ذكْرَ الو ار المتغلبين على بلاد الأندلس عقب هذه الفتنة 
وهم المسمّونَ بملوكِ الطوائف 


فد ذكزنا ما كان من تداول الوّلاة والأمراء والُوار من حينٍ الفتح إلى خحلافة 
عبد الرحمن الداخل» : ثم تداولٍ الأمراء الأمويّنَ من بعده إلى دولة ابن أن عامر وابئيّه 
قا الفة بسبب عبد ال رحن بن أ عامرء ونم وي حلفي زمان لندة 
إلى سنة اتن وعشرينَ وأربع مئقه وهو حين تلع أهلّ قرطبةبني أميه أجمعين. فأنذكر 
الآنَ ما كان من أخخبار المتغلَينَ على بلادٍ الأندّلس عَقِبَ هذه الفتنة المبيرة» فتبدأ بذكر 
الشّرق وتغلّبٍ العبيد العامربّنَ وغيرهم عليه بحَؤْل الله سبحاله وتعالى» فنقول: 
بعض أخبارٍ مجاهدٍ العامِريّ المُبَزِي على مدينة دازية 
والجزائر الشرقيّة”"» 
ا 1 
فِتيانٍ بني عامر, قَدَّمه المنصورٌ بن أبي عامر عليهاء وكان عند وقوع هذه الفتنة مقد 
على هذه الجزائر الثلاثة» فلا صم عندّه وقوعها خرّجَ إلى دانِيّةَ وضَبَطّها وجميمَ أعمالا 
المنضافة إليهاء وتسمّى بالموقّق بالله» وكتّب بهذا اللّقب عن نفسه. وكُتب له به. وكان ذا 
تَبَاهةِ ورياسة» زاد على نُظرائه من ملوكِ طوائفي الأندّلس بالأنباء البديعة منها: العلم 
واللغرقة والأدب». و ا الشجاعة والتدبير والسياسة؛ قصّدَ هذه 
الجزائر: مَيُورْقَةَ ومَنُوزقَةَ ويايسة فائترّى على جميعها لنفيه وتغلّتَ عليها وماها من 
المشركينَ وغَا منها جزيرة سَرْدانيَة فعَلَبٍ على كثير منها. 
وكان مجاهدٌ هذا من أهل العفاف والعلم فقصّدّه العلاءٌ والفقهاءٌ من المشرق 
والمغرب» وألفوا له تَواليفت مفيدةً في سائر العلوم, فأَجْرّل صلاتهم على ذلك بآلافٍ 


000 /9 والكامل لابن الأثير‎ »175-7 ١/7“ الذخيرة لابن بسام‎ )١( 
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الاثانيو رمعي فل وله عر ل دز إل أن بستادف فاته تجديفة والنة بعد انلكا 
وكانت حضرةٌ مُدَنِه وأملاكه سنا وثلاينَ سنةٌ جرّها في أمر وتثي؛ وجرت فيها أمورٌ 
وصخطون بطر 5ك ها 

قال ان ين حل 03 كان مجاهدٌ فتّى أمراء دهره» وأديب ملوك عصره.» 
لمشاركته في علوم اللمنان: ونفوذه في علوم القرآن. عي بذلك من صباه وابتداء 
حاله؛ إلى حينٍ اكتهاله» ولم يشعّله عن ذلك عظيمٌ ما مارّسّه من الحروب بَرّا وبحرّاء 
32 1 ا 0 56 0 5 و 
حتى صار في المعرفة نسي وَحده وجمم من دفار العلوم خزائنَ جمة. فكانت دولته 
الشّعر وأحرّمَهم لأهله وأذكرّهم على نشيده'" لا يزال يتعقَيُه عليه كلمةٌ كلمةً كاشمًا لما 
زاغ فيه من لفظةٍ أو سرقة» فلا تسلَمُ على نَقْدِه قافية» ثم لا يفوزٌ المتخلصٌ من مضماره 
على الجهدٍ لدَيّْهِ بطائل» ولا يحظى له بنائل» فأقصّرٌ الشعراءً عن مَدْحِه وخَل الشعرٌ 
من ذكره'”"» وم يكنْ في الجُودٍ والكرم ينهمك فيُعزى إليهه ولا قصّر عنه فيوصَف 
دف أعطى وحَرّم؛ وجاد وبخلء فكانّه نْجا من عهدة الذَّم ثم أكثرٌ التخليط في 
أمره» فطَوْرًا كان ناسكًا وتارٌ وق خنلية قانكا لا تبات بكريو لا للخ ول شف 
من شراب وبطالة» ولا يأنّس بثىءٍ من الحقيقة» له ولغيره من سائر ملوك الطوائف 
في ذلك أخبارٌ مأثورة. 

و 6 - 5 
دولةٌ على بن مجاهدٍ المسمّى إقبالٌ الدولة» 

كان علعٌ هذا أَسَرَهُ الرّومُ في صباه حينَ وقعتهم على أبيه بجزيرة سَرْدانِيَة 

ومكّتٌ عندّهم سنينَ كثيرةً ومدَّةً طويلة» وقصّئّه مذكورةٌ مشهورةٌ عند الرُوم الذين 


ساع ذه 


)١(‏ النص في الذخيرة. 

(1) في الذخيرة: «وأنكرهم على منشده». 

(3) في م: « وَل الشاكرون ذكره». خطأ 

(4) المغرب لابن سعيد ٠٠/7‏ 4» وتاريخ ابن خلدون .51١/4‏ 
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وقد كان أبوة قبل دائه من الأسر رشح للإمارة بعدّه ولد الأصغر حسما للب 
بعد الدّولة» وصَرّف الأمرّ بعدّه لعي هذا الطليق» ٠‏ فأورَتهم| العداوةً بينّهما» ٠‏ فلا فداةٌ 
أبوه فَلَّدّه الأمرّ بعدّه» فمكّى أبو الجيش والدِّهما لسبيله وقد وَطَّد الأمرَّ لعل هذا دون 
أخيهء فخيّر علِنٌ هذا أخاه أن يَصرف له الأمرّ ويتَخلٌ له عن المُّلك فلم يَسّْرْ على 
إظهارٍ ما في نفسه ولم ينصرم الحَوْلٌ حتَّى أحدّتٌ على أخيه ما تَذَكّره. 

وذلك أنه صار إلى الجُعتضد ابن عبّاد وكان زوج أخته» فشكا إليه بن ودبّر مه 
أمرّه وقد وقّع في نفيه القَنْكُْ بأخيه عليه فوجّه المُعتضِدٌ معه إلى مدينة دانيّة غلامًا 
من غِلمانه شجاعًاء وجاء حسَنٌّ معّه على وجه الزّيارة لأخيه فتبّر معّه الرأيّ في عَذَّر أخيه 
وزير أبيه في أيّ وقتٍ ويوم يكون» فكان انَفاقُهم على حين خروجه من صّلاة الجُمُعة, 
وكانت عادّه إذا خرّج سار إلى ساحل البحر فيقفٌ عليه ساعةً ثم ينصرفٌ» وكان إذا ركِتَ 
يكونُ حسَنٌ أخوة وراءه» فل انضرف أَحَذ في زقاق ضيّق فعندما دل فيه خَمَرٌ لام بن 

عبّاد لحَسَن بن مُجاهد أن جر السّكِنَ ويضربّ به أخاه» فجرّده وصَرّبه ضربة دَهَش» فلم 
يصنَعْ بها شيئًاء : منت عليه بضربة أخرى فلقيه أخوه بيه الُسرى» وأراد الغلا أن يطعته 
بالرّمح الذي كان بيده فحاوّلٌ تقليّه إليه تشب في الحائط لضيق الزّقاق» ونذر بعض فتيانٍ 
عبن امه ناوا الغلام بود تر مدا كل جد تضاف 

زونك عونا ل النابن رومن ار بارا لكان زرب تح من 
باب المديئة يقول: عُدرْنا يا مسلمين» إلى أن وصل ب لمي ويها زوج أخيه عبدٌ الملك بن 
عبد العزيز بن أبي عامر وقد خاب أملّه. 


ويل علج بن مجاهدٍ إلى قصره على حاله» فأقام بقيّة يومه مُطَرحا لا يتكلَمُ إلى غدٍ 
07 

ذلك اليوم؛ ثم عائى نفسّه حبّى رجعت قَوَّنه. 
/ وخرّجَ هذا الغادرٌ من مدينة بَكَدْيةَ إلى صهرِه المعتضدٍ ابن عبّاد فلم يُمَكُنْهِ من 
0 ااه -- 8 0 
أمنيّيّه وشاعت قصّنّه في بلاد الأندّلس فلم تكن له منزلة عند الناس» ثمّ رجّع إلى . 
اه أ ل 5 6 
بَلدْسية» فكان في كتفي أخيّه إلى أن فارَقٌ الدّنيا. وبقي أخوةُ في بلاده وتقدّم في مُعاقدةٍ 
قُوّادِه واستّوى على سرير مُلكِه فلم يختلفْ عليه أحدٌ من أهل عسكره» وتصرّفت في 
إمارته أمورٌ كثيرةٌ يطول شرحُها إلى أن أخرّجَه ابن هُودٍ منها على ما يأتي ذكرٌه. 


ودح 


بعضٌ أخبار مبارَكِ ومُظفَر العاوري؛ 
وانتزائهها على مديتّن بَليَة وشاطية 

قال حَيّانُ بن َلّف7": ومن غرائب اللَيالي والأيّام اللاعبة بالأنام» أنَّ مُباركًا 
ومُظمرًا المذكورين كانا وَلِيا أوَّلَا وكالة السّاقية بلسي وانّفقا أن ضرفا عنها فدحلا 
على الوزير عبد الرحمن بن يسَار أَيّامَ خدمته بها سنةَ إحدى وأربع مئة وقد دُعيا 
الحباتته 3ك وشنيعا اعطاقدةززي 10 لزنه وك ل وني :كانتا 
لردّهما إلى عملهماء وعندَ خروجههما بالكتاب تعلق خادمٌ لابن يَسَار بهم| كان مُدِلّا عليه 
فسأطها بره وجزاءه على ما ترا هما عند مولاه, فخَلّع لام مباركِ عن رأس فرسه وقد 
ارا سا ار ار ع عه مااي ارال ا ا 
وضرب الذّهرٌ ضَرَّبائّهه فقَى لبارك بالإمارة هنالك ونالت ابنَ يسَار المذكورٌ محنة 
ُرطْبَةٌ بعد ذلك» فجال النواحيّ وأمَّ ماركا هذا لا يشكُ في معرفيه بمنزلته وجرصه 

عل مايه فسل ةي أنصَه ف اللقاء فصلا عن القرى. 

ثم ظهّر من سياسة هدَّيْن العبّدين الفدْميْن: مباركِ ومُظمّر في مدّة إمارهماء إلى أن 
تعامّلا من صحّة الألفة هما فيها طُولٌ حياتهه| بها فاتا في معناهُما أشْقَاءَ الإخوة وعُمَاقَ 
الأحبّة. ترلا يومَئذٍ معًا في سُلطانه| بقصر الإمارة حُتلطَْنٍ تجمُعهما في أكثر أوقاته) 
مائدة واحدة ولا يتميّرُ أحدّهما عن الآخَر في عظيم ما يستعملانه من كُسوة وحِلْية 
وفْرضٍ ومركوب وآلة» لا ينفردانٍ إِلّا في الحُرّم خاصّة على أنَّ جماعة حُرّهها كُنَّ 
مُتلطاتٍ في منازل القصر ومُستوياتٍ في سائر الأمرء غيرَ أنَّ لباركِ كان لتقدّمُ في 
الحاظاة مالك ويحقيقة رتوم الإمارة لمغال سرام بكرا كاخا فيه يقر عنها 
ا + خلقِه وانحطاطه لصاحبه في سائر أمره ورضاهٌ بكلّ فعله على ريادةٍ مظفّر 
- زْعَموا عليه ببعض كتابة سادّجة وفروسيّة. 


)١(‏ النص في الذخيرة لابن بسام / ١5‏ فا بعدها. 
(؟) حمس أكثرها في الأصل واستفدناها من الذخيرة. 
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وبِلّقّت جبايثهم| لأوّل ولايتهما إلى مئة وعشرينَ ألف دينار في الشهر: سسبعون بَلَمْسيّة 
وحسونٌ شاطبة» يستخرجاها بأشدّ العُنف من كل صنفء حنَّى تساقطت الرَعيّهُ 
وجَلت أوَّلّا فأوّلَا وخربت أقاليمُهم آخِرّاء فأقبَلت الدنيا يومَئذٍ عليهما بكثرة الخراج 
وتبوّؤ البحخبوحة بحيث لا يُغاورونَ عدرًا ولا تَطرقهم نائبة تضمُّهم إلى نفقةٍ حادثة» 
فانتبشوا وكثروا. 

ولق بهم لأوّل أمرهم من موالي المسلمينَ ومن أجناس الصَّقَلّب والإفرنج 
والبَشْكئش عشيرتهم» وربوا على الركوب حتّى تلاح يليه ونواحيها من هؤلاء 
الأصناف فوارسٌ برّزوا في البسالة والثّقافء وانفح على المسلمينَ ببلاد الأندنُس أمرٌ 
شديدٌ في إباقة العبيد» إذ نرّعَ ع إليهم كل ريد ريد وكل عاق مُشاق» ورِّدوا في الأحرار 
وأبنائهم ممّن طرأ منهم عليهم» فلم يُواسوهم وانتمَثْ جماعةٌ هذه الأخلاط الممتهنة 
الأصاغر معّهم إلى ولاء ب بني أبي عامر, وانتفّتُ عن نسَبها ابتغاء عَرَض الدّنيا فكثروا. 

وطلَبٌ هذان نِ العبدان لما انّسعت لهم الدّنيا فاخرٌ الأسلحة والآلات اليل 
اوناك واد الحُلّ والخّل» فصارت دولتُهم أسرى الذول» ولق بهم ريف 
كل رضقافة ورقسن فش شرف المتاع لديهم» وججلِبت كل ذخيرة إليهم» وكانا ينا 
بَلَْيّة وسدًا عورتها بسُورٍ أحاطً بمدينتها تحت أبواب حَصينة» فارتة تع الطمعٌ عنهاء 
ورحَل الناسٌ من كل قُطر بالأموالٍ إليهاء وطّمحت بِسُكَانها الآمال» واستوطتها طائفة 
من جالية قرط القَلقةٍ الاستقرار, فأَلقَوًا بها عَصا النَّسِيا وأجمل عشرتهم فتبوّءوا مها 
المناز لب والقصوق اعدو السانة الزاهرة والأيافياك الناضرة: وخر وانيية الياة 


وسلَّكٌ مبارك ومُظفَدٌ سبيلٌ الملوك الجيّارِينَ في إشادة البناء والقصور والتباهي 
في عَلِيَاتٍ الأموره إلى أبعلٍ الغايات» ومنتهى النهايات؛ با أبقَيا شأتههما حديثًا لمن بعدهماء 
واشتّمل هذا الرأيٌّ على جميع أصحايهما ومن تعلق بهها من وزرائه) وكتّايهماء فاحتَدُوًا 
فعلها في تفخيم البناء فهاموا منه في هات مُضلُة وتسكّعوا في أشغالٍ متّصلة. » لاهينَ 
عا كان فيه الأَمَة يومَئذِء كأئّم من الله على عهدٍ لا يُلِفُه. 


6 


وانّسع الْحَرقُ في عظيم ذلك الإنفاق» فمنهم من قُدّرت نقَقبّه على منزله مث 
أل دينار وأقلٌ منها وفوئها حسَبَ تناهيهم في سَوهاء وبُعْيِرَ عن ذخائر الأملاك 
لقَضْدِهم وَرَب َارُها وجوة الركاب نحوّهم حتّى بلّغوا من ذلك البغْية» فه) شيْتَ 
من طِرْفٍ رائق» وملبّس رفيع جَليل» وخادم عجيب نبيل» وآلاتٍ مُشاكلة» وأمور 
متقابلة تَرُوقٌ الناظرينَ وتَيظٌ الحاسدين» جرّها لهمُ المقدارٌ إلى مدّة. 

وكان لمُباركٍ ومظفرٍ جه ذلك التعيم» وفازا بُنصر التراج» وم يَعرِض لما 
عرض اتفاقٍ بتلك الآفاق فانمّمسا في التعيم إلى قِمَم رءوسهماء وأخيلدا إل الدّعة: 
وسارعا في قضاء اللَّذِّ حتّى أزْيا على مَن تقدّم وتأخر. 

حدّث من رأى مركوب هِذَّيْن العَبْدِينٍ الليين في بعضي أَيّام الج للمسجد 
الا حي اتيت اللا عد لدي عا راس ادي وان لنت 
الوادت لحجابة الخلافة في فخور لباسهم| ووفورٍ عددٍ أصحايهم| وحسن 00 00 وأ 
كا منهها كان يُظاهرٌ الوَغْيَ على الْحَرٌ ويدته مشر لني وغل الود 
القَسَيّ. 

قال حيِّان بن حَلّف: قال لي المحدّث: وكنتٌ أعرفهها عبدَيْ مهنة(" لمَؤْلاهما 
مُفرّج العامريّ. فكان حظي من الاعتبار في الدّنيا ذلك» إذ كانا على استخدامهما له من 
الجَهْل والأفن واللكنة من حُجح الله تعالى في القسّم البالغة الدالّة على مّوانٍ الدّنيا 
عندّه؛ إذ أناكم| منها بخبوحةً أضِحَتُ أبصارٌ أُولي النْهى نحوّها شاخصة: وقلوئهم فيها 
مجلمة كوو له انكر لدوالق#دوساسن الاعان هنا يتين زم متروس اشيالة 
يحسَبانٍ أئَّهما نالا ذلك بالاستحقاق وأنَّ لما على الأيّام دَرْكَا يِختَّانِ بِسَوْق الرعيّة 
المُضطهّدة بسُلطانه) ولا يعبَآنٍ بم| آذاها من كَلَِههاء يُقلَّداها شِرارَ العّال» ويُستزيدان - 
عليها في الوظائفي التقال مم الأيّام واللّيال حنّى لعَدَا كثيٌ منهم يلبَسونَ الجلوة 
والحْصّرء ويأكلونَ البَقلّ والحشيشء وفرّ أكثرُهم عن قُراهمء فلا يأسَفٌ هذانٍ 


)000 قْ الذخيرة: اعبدى غَيّة). 
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لجان ومن تلاهماء ولا يخافانٍ من مُواقعة تدك الاريسة مون كدا اع 
عنه أهلّه من تلك القُرى ضِيَاعًا مُستخلّصة: فإذا وقّع عليها اسم كبير منهم راجّع أهلّها 
راضينَ عنه بالاعتمال بالسَّهم راجينَ في دفاعه من الجذثان» وعلى هذا السبيل سلّكَ 
أكثه الوّار المُثَْرِينَ على أكنافها الثائرينَ بأطرافها بعد افتراقٍ سّلطانِ الجاعة بقرطْبة 
آخرّ دولة , بنى عامر. 

لق نمكي مهن ولروق كه قل الاك توه ركلا 
الجر فباضوا وصَمَّرواء وغاظُوا الجماعة بقرطْبة مذَةَ أيهم وداسُوا أحساب الأحرار 
بأقدامهم: مستمتعينَ بدّنياهم» غافلينَ عن عادة الله فيمّن جُرى مجراهم, سقّطت الفتنة 
عليهم برعم اأيام؛ وت إلبهم عقائل الكلام؛ يفون منهن”" على أصنام دبار”", 
وأصداء قفاره سواءٌ عندّهم م سَجْعْالبلبل ورحاءُ الإبل» وسيمُرٌ في عَرْض الخبر جملةً من 
غرائب ضياع الأدب في مدَّةٍ أولئك المَجَابِيبٍ الصَّفْلّب. مم فيه عِظةٌ لمن اعتبّر» وكان 
له بص فنظر واذّكّر. 

رجَعْنا للخبر: وكان سببُ موت مباركٍ أحيهما أن ركب يومًا من قصر بَلمِيّة 

يي الخروج للثزهة خارج البلد على فرس وَرْد مهم قاني الركاب» وأهل بي 
يستغيو يستغيثوه في أن يرفقٌ لهم في مالي كان افتّرضه عليهم؛ فقال لهم يومَئل: لهم إن كنت لا 
أريد يد إنفاله فم عم المسلمنَ نمه فلا تؤخخز عقويتي الساعةء ثمٌ كت إل رَ ذلك» فلا 
َنّى القَنْطرةَ وكانت من خشّبٍ خرّجت رجلٌ فرسه فرَمَى به أسفلها واعترضَيْه سب 
حي القع لاست عر ود وا لي و1 رسن عليه وكسّرٌ عظامّه 
وف بطتهه ففاضَتٌ نفسُه لوقته. وأمِنَ أهلّ البلد من مََتِه وكفاهم الله أمرّه. فثاروا 
يومهم ذلك وانتهبوا قصرّه. 


)١(‏ الذخيرة ”/ »14-1١5‏ وهو ملخص من كلام ابن حيان. 
() في الذخيرة: «منهم». 
[فرة في الذخيرة: الرسوم ديار». 
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ولابة لييب الصَّغَلبيّ مدي بَكميية'" 

وذلك أنَ أهل بََْيةَ لما مات مبارل انفقواعلى تقديم لبيب الصّقْلِيَ هذاء فأحدّتٌ 
في ابطر جود الاي أر اعد احا و لطا لصن كد لنت 
كبعض غيل ففاظً ال لمينَ ذلكء إذ عرّضَهم للك التصرايه» فوّبو عليه واستَضرخحوا 
بن مود فلحل بهم» وأظلمَ ال نه ون مجاهي التقدّم الذكر ها فله من أمر طرْطوة 
وجرت بيئّهها حروبٌ خاف الناس وَبالٌ عاقبتها على ثغور مثغورة خلال كلمة مختلفة 
ُرى تكثة. ثم آت تلك الناحية إلى تأر عبد العزيز بن أب عامر. 

ولاية عبد العزيز بن أبي عامر وابئه لي 


قال حيَّانُ بن لّف”": هو عبدٌ العزيز بن عبد الرحمن ابن المنصور محمّد بن أبي 
عامرء وكان لقَبّه الممصورّء وكان المَوالي العامريُونَ عند ذهاب مُجَاهِدٍ عنهم قد أسئّدوا ' 
أمرّهم إلى نفر من مشيختهم فتشاوّروا في ارتيادٍ أمير من أنفسهم يعترفون له. فاتفقوا 
ل حي مه سودي ١‏ 
يه ١‏ ناسطتله اولي أفاجًا وقوه زياستهم: وكا عي اعزيز ا من 
أوصلهم لرحيه وأحفظهم لقرابته ابتعتّه الله رحمة للممتحنّينَ من أهل بيت فآواهم وجير 
رشت لاس وس ا اااي ارد رياه رخاتت 
لأوّل حينه الخليفة بقُرطبة القاسم بن حمود مع هديّة حسّنة وذكّره يمام سَلَف © فسمأه 
او ا ورور لطا راف رع ا اي 0 
لاا ايوس روطن 
إمازة غبد العرية إلى سنة اننتين ين وخمسينَ فتوثي في ذي الحجّة منها. 
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و 0 
ولاية عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر'" 


ثم تقدّم عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر» اجتمّع أصحابٌ أبيه عبد العزيز على 
تأميره» وقام له بأمره كاتبٌ والده والمدبّر لدولته الوزيرٌ ابن عبد العزيز المشهورٌ مع 
معرفته بابن َوْيش القرطبيٌ؛ وكان مشهورًا بالرجَاحة فأحسّن هذا الكاتبُ معونته على 
كاد وكول تبي شلطانه رايفة أمرّه على ضَعْف رُكنه لعَدَم المال وقلّة الّجال وفساد 
أكثر الأعمال» وراعى هذا الكاتبٌ الشهم مدبّرٌ تلك الدولة في هذا المؤمّر عبد الملك 
مكان صهره الأمير المأمون يحبى بن ذي النون إذ كان صِهرٌ عبد الملك أبا امرأته 
المساهم له في مُصابٍ أبيه المُعينَ له على سه الذائد عنه كلّ مَنْ طيبع فيه فانزعج 
عند نزول الحادئة من حضرته طُلَيِطُّلةَ إلى قلعة كونكة من طرف أعماله للدنوٌ من صهره 
عبد الملك» وبادر بإنفاذ قائد من خاصّته وبالكاتب ابن مُثْنَى إلى بَلَمِْيّة في جيش كثيف 
أمرّهم بالمقام مع عبد املك وشد رُكنهء فسكتّت الدّهماءٌ عليه» ومتى عبد العزيز أ بوه 
غير فقيد المكان ولا عديم الشأن ولا مُبّكِ لسوائه وأرضه ما قجع به إلا دوو رحمة من 
آل أبي عامر لتناهيه في صلتهم حتَّى صار إسرافه في ذلك من أضرٌ الأشياء لمجُنده 
وأجلبها لذمّهء له في ذلك أخبارٌ مأثورة» وتوقي ومُو أطولٌ أمراء الأندلس مدَّةٌ إمارة 
وَقلكها أريكة حكة كنييسان التقرد باليقاء ا لأكل قز الأعناء: 
بعض أخبار حَبْرانَ الفتى المُنْتزِي 
على مدينة المَريّة َه أوّلَ هذه الفتئة””) 
هو حَبْانَ الصَّفليُ العامريٌ» وكان من جلّة فتيان ابن أبي عامرء فلا تخرّبت 
الخلافةٌ وانشقّت عَصا الأمّه ار حَْرانُ هذا على مدينة المَريّة وأعاليها وانضوى 
إليه جميع فتيان محمّد بن أبي عامر فُحولِهم وخصيانهم, ولحم في هذه الأمور حروبٌ 
أعرّضْنا عن ذكرها لِما شرّطناه من الاختصارء فدبّر أمرّ مدينة المريّة إلى أن هلّك سنة 
تسع عشْرةً وأربع مئة. 
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وصار الأمرٌ فيها إلى صاحبه زُهيرٍ الفتى العامريّ» فوَلِيّها من بعده نحوّ عشّرة 
أعوام وتحرّك إلى مدينة غَرْناطة في جيش كثيف حتَّى وصّل إلى بايهاء فخرّجٌ إليه مع من 
صُنْهاجة مع أميرهم باديس بن حَبُوسء فوَحَت بيهم حربٌ كان الظَمَرٌ فيها لصّنْهاجة 
واغهرّم جيشٌ الضقالبة وقتل زُهِيدٌ أمرُهم وكثيرٌ منهم. وانّصل خبرٌ هذه الوقعة بأهل 
المريّة فصَبَطوا بلدّهم وأسندوا أمرّهم إلى شيخهم أبي بكر الرّمَيْمِيَ فضَبَط المريّة أحسنّ 
ضبط إلى أن كاتّبوا عبدَ العزيز بنَّ أبي عامر المتقدّمَ الذّكر إلى بَلَدْسِية فجاءهم وأقام 
الدَعوةَ على منبرها لهشام المؤيّد على أنه الرجل المنصوبٌ بإشبيلية على ما يأ ذكرٌه في 
دولة ابن عباد. 

وحصّل ابن أبي عامر هذا من تركة هؤلاء الخِضْيان على أموال جليلة؛ وانصّرف إلى 
بلسي بعد أن ول على مدنة ري هر أب يحى معن بن صُهاوح الج 

بعضٌ أخبار مَعْن بن اوح التُحيبي" 

لما ترك عبد العزيز بن أبي عامر واليّا عليها من قِبَلِه غَدَره وحَلّع طاعتّه ونقّقض 
عهده وانتزى عليه فيها ودّعا لنفسه. وذلك في سنة ثلاث وثلاثينَ وأربع مئة» فمَلّك 
مدينةَ المريّة وأعمالّهاء وكان من كُبراء العربء وكان أبوه من قُرَّادٍ محمّد بن أبي عامر 
واه الولاياتٍ وقاد له الجيوكّ» وتوقي بمدينة وَشْقة. 

وحاربَ معن هذا من جاوَّرّه من سائر ملوك الطوائف إلى أن هلّك في شهر 
رمضان من سنة ثلاث وأربعينَ وأربع مئة. 

ثم وَل ابه أبو يحى بن مَعْن بن صُهاوح» أجآسَه بنو عمّه ليون مكان أبيهء 
وكان أبوه أححذ له بيعتّهم فتمّت الإمارةٌ له. رسكن نفك فد اللاولة فليا تلشرحة مارك 
الأندلسين بالآلقاب السلطانيّة تلقن هو أيضًا بِاسَمِيْنِ من ألقايباء فسمّى نفسّه المعتصم 
بالله الوائقٌ بمَضل الله ضامّى في ذلك عَبَّادَاه فجرى هذا الفتى أبو يحبى معّ رجاله مجراة 
على أحسن سزرة اق شيده ورم بافحيتك: أناثةا بوط لاك دولعم وكان من أهل 
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الأدب والمعارف» فاضلا عاقلا كان لأهل الشّعر عِندّه 0 نافقة. فقَصّده جمع منهم» 
وأقام ملكا بمدينة امريّة وأعاليها مدَّةٌ طويلةً لها في حرويه ذاه فكانت مدن 
إحدى نيفين سنة» وصَدمته عناك مره نه آخْرٌ مدّتَه وهو يُعالجٌ الموت» فجعل 
يقول: نُقُص علينا حتَّى الموت! وهلَكٌ على إِثْر رحيل عساكر لَمْبُونةَ عنه حسب) يأتي 
ذكره في دولتهم إن شاء الله تعالى. 

وترّك ابنًا له كان قد رشّحه للأمر من بعده» وأوصاه بوصيّتِه فامتثلها بعد موته» 
وكان قال له: إذا بِلَعَك أن ابنَّ عبّاد جَرى عليه شيءٌ من قِبّل هؤلاء أصحاب اللثام 
فاركبٌ هذا البحرٌ إلى بلاد بني حماد. ف| بقي بعدّه إلا سَةَ أشهرء وبِلَّعَه حَلْمٌ المعتمد 
فصئّع ما أمره به أبوه على ما يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى» فكانّبٌ المنصورٌ ابنَ 
ا ل ل 
وقال له: اقصد إلى مدينة : تنس فلم يرَّلْ بها إلى آخر عهده. 

وأمًا زُهيرٌ الفتى المتقدّمٌ الذكر فكان قد امتدّت أطنابُ مملكته من المريّة إلى شاطِبة 
ومايليها إلى بَيّاسِةَ وما وراءها إلى المَّجّ من أوَّلِ عمل طُلَيْطّلة('2. 

قال حَّانُ بن حَلّف: وكان سب فساد باديسٌ بن حَبُوس على جاره القديم الحِلّف 
زُهير الفتى فتى المنصور بن أب عامر مُوالاته لكاشحه محمّد بن عبد الله الزَّنَاق 
ومتّى على ذلك حَبوسٌ من عداوته وحَلّفها كلمة باقية في عَقِبِهِ ضَرَّم زُهِيرٌ نارها 
بعد فتمادى تمشّكه بالمذكورء فأرسَل إليه باديس رسولّه مُعاتبًا مستدعيًا تجديدّ المحالفة» 
فسارع زُهيرٌ مقبلا نحوّ باديس وصَبِّع الحَزْم واغتر بالعُجُب ووثق بالكثرة وصار 
أشبّه شيءٍ بمجيء الأمير الضْخم إلى العامل من عََالِهِ قد ترك رسوم الالتقاء 
بالراء وغير ذلك من وجوه الحزم؛ وأعرّض زهي عن ذلك كله وبل ضاربًا سوطه 
حتى خاو الحد الذي جرت عادنه بالوقوف عندّه من عمل باديسٌس دون إِذْيْه 
وصيّر المضائقٌ والأؤْعارَ خلّفَ ظهره ولا يُفْكّر فيهاء واقتّحم البلدَ حتّى صار إلى 
باب غَرناطة. 


.0187/1١ ةطاحإلا)١(‎ 


هزيمةٌ زهير الفتى ومقتلّه هو وكاتبه أحمدُ بن عباس(" 

لا وصّل زُهِيرٌ إلى عَرناطة خرّج إليه باديسٌ بن حَبُوس في جَمْعِهه وقد أنكر 
اقتحامّه عليه وعدّه حاصلا في قبضته» فبدَأه بالجميل والتكريم» وأوسّع عليه وعلى 
رجاله في القرى والقّضيم با مَكّن اغترارهم؛ وثبّت طُمأْنينتَهم» فوفّحت المُناظرةٌ بين 
زُهير وباديسٌ ومّن حضّرهما من رجال دولتهياء فنشأ بيتها عارِض اختلااف لأوّلٍ 
وَهْلة وعمّل زُهِيرٌ أمرّه على التشطط ووزيره أحمدُ بن عبّاس يَفْري المَرِيَ في تصريح ما 
يُعرّض به زُهير» فعرّم باديس عند ذلك على القتال» وواقّقه قومّه صُنْهاجة فأقام 
مَراتبَه ونصّب كتاتبّه وقطع قنطرةً لا يحيدَ لزُهير عنها والحائنُ زهيرٌ لا يشعرٌء وبات 


تتمخّضٌ له ليلته عن راغية البكر» وغاداه باديسٌ صَِيحيّها عن تَعْبيَة حكّمة فلم يَرُعْه 
إِلَا رَجَةُ القوم زاحفينَ إليه بِكَفّْقَ طبوهم, فدُهِش رُهير وأصحابّه. فيا لكَ من أمر 
شتيت وهَؤل مفاجئ قَسَم بال المرء بين نفينه وماله ووَرّع همه بِينَ رُوحه ورّحْلِهء إلا أن 
أميرّهم زُهيرًا أحسّن تدبيرَ الثبات لو استَتّمّهه وقام يتتصبٌُ للحربء فتبتَ في قلب 
معسكره وقَدَّم خليمَته هُذَيلَا الصَّمَلبي في وجوه أصحابه من المَوالي العامريّنَ 
الفحول وعشيرته الصَّقَلّب وغيرهم لاستقبال صُنهاجة؛ فلّ) رأؤه عَلِموا أنَّم حماثه 
وشوكته. وأئَّهم متى حصّدوها ل يثبْتْ لهم مَنْ وراءهم, فاختّلطً الفريقان واشتدٌ بيهم 
القتالُ مَلِيّه فلم يكن إِلّا كلا حبَّى حَكَم الله بالظّهور لأقلّ الطائفتيّن عددًا ليُرِيّ الله 
قدرته ويجدّدَ في قلوب عباده عِبرته» فتكص في الصّدمة قائدهم هُذَيْل وانهرّم أصحابه. 
وسيقٌ هُذَّيل لوقته إلى باديسٌ أسيرًا فعجلٌ بضرب عثقِهء فا هُو إلا أنْ نظر رهد لمصرعه 
ففرٌ على وجهه فلم يستصحبٌ ثقة ولا انحارٌ إلى فئة» ولج به الفرارٌ واهرّم أصحابه خلقه 
لا يلُوونٌ على شيء» وركبت صُنْهاجةٌ ولَفها من رّنائة أكتاف القوم باؤلِينَ الشيف فيهم 
بصدق العصبيّة وإيثار الإفناء فلم يُقوا على أحدٍ قَدَّروا عليه فأساءوا الاعتداء وأبادوا أمَة 
أحَذُوا في شعاب وَعِرة وأُجْيّل شاعة ألجأهم إليها السيف, فكانت حَتْفَ من فرّ وتقطّعواء 


,658-ه19/١‎ ةطاحإلا)١(‎ 


به 


وعل هله تسيل أري امهم زر وخول ميرغ وكا شوداله عدرق أولبوهلة 
وانقلبوا مع صُنهاجة» وكانوا يقاربونَ حمس مئة. 

غيم رجالٌ باديسّ من المال والخزائن والأسلحة والحلية والعُدّة والغلمان والخيام 
وسائر أنواع الأموال ما لا يط به الوصف. 

ووز يادي عل قوم من وجوه رجال رُهير فعجّل على القُرسانٍ والقوّاد 
بالقتل» وشَمِلَ الإسارٌ عمَلةَ الأقلام وفيهم وزيرّه الكبيرُ أحمدٌ بن عباس الحارٌ لحرٌ هذه 
النائرة» فَأَمَرَ بحبسه وشفاؤه الولوغٌ في دمه؛ وعففٌ باديسٌ عن دماء حَمَلة الأقلام دوئّه 
امن أصيب منهم في الحرب؛ وأطلقٌ ابن حَزْم والباجيّ وغيرَهما. 

وكان باديسٌ قد أرجأ قثْلَ ابن عبّاس مع جماعة من الأشرى إلى أن وجّه إليه أبو 
الحزم ب جهوّر رسُولًا شافًا في جماعتهم مؤكَدًا في شأن إبن عباس فكان أبعدهم من 
الخَّلاصء وآثرٌ الشفاء في قتله على عظيم ما كان يُعطى في فِديته» فانصّرف يومًا من 
بعض ركّباتِه م أخيه بلقن فل مرّ على الدارٍ التي كان فيها ابن عبّاس أُمَرٌ بإخراجه 
إليه» فأفبل يرسّف في قيوده َّ حنَّى أقيم بين يده فأقبل على سبّه وتبكيته بذنوبه وأحمة 
يتلطّفُ ويسأله راحتّه مما هو فيه» فقال له: اليوم تستريحٌ من هذا الأمر وتنتقلٌ إلى ما 
هو أَشْدٌ منه» فبان لأحمدَ منه وجَهُ الموت فجعلٌ يُكثر الضّراعةً لباديس ويُضعِفٌ له عدد 
الملل فآئّر غضبه وهرَّ مزْراقَه”' فركرّه فيه» وأمَرَ بحر رأسه فعُلّقَ ووريّ جسدّه خارج 
القصرء فمقّى زُهِيدٌ وابن عبّاس على هذه السبيل. 

وكان ابنُ عبّاس حسَنَ الكتابة مليح الخط غزيرٌ الأدب قويّ المعرفة مشاركا 
في العلوم» حاضرٌ الجواب ذكيّ الخاطرء جاممًا للأدواتء وبلَعَّي أنَّ عبدَ العزيز بنَ 
أبي عامر سعى على ديه لمَا حصّلٌ على المريّة» وخاف أن يتخلّص فيكدّرها عليه 
وكذلك أكّد ابن صُّمادِح صاحبٌُ المريّة يومئذ في قتله» فقتلّه انصراف ابن صُمادِح 


عنة. 


وه 


لْمَعٌّ من أخبار ابن صُّمادِح المذكور”» 

هو : أبو يحبى محمدُ بن مَعْن بن ادح التّجِبِيُ» وقد ذكّر ابن حَيّان به في تيب 
ولمع بُمَع من أسبابٍ مُلكِه المغصوب وكيف بلج مهاه ومن أين تصبّب تيَارُه. 
فقال: كان جدّه يحبى بن أحمد بن صُهاوح المُكَنَّى أيضًا بأبي يحبى؛ صاحبٌ مدينة 
وشّقَةَ وعَملِهاء طلّعت نباهته في أيّام المؤيّد هشامء ثم كان له بسُلِيهانَ اصالء فنّى له 
الوزارة وأمضاهُ على عمله؛ وكان أوَّلَ أمره افلا لابن عمّة مدر بن ين يظهة 
م ويكاتمه من حسيه إيّاه ما لا شيء فوقّهه ثمّ خذّله حملة”" فلم يلت أن 

تقبّحت”" الحالٌ بيتهه| بعدَ مُضيٌ سليانَ» وتحارّبا على مُلْك وَشْقة» فعَجّر ابن صمادِح 
ا 00 
عافط من الاراز1 وتماا ملظ نازوالا أورلاقن يمدق وكان أبورعني هذا اراي ولبباد 
وعارضة: ل يَكُ في أصحاب السيوف من يَعدِله في لاله هذه من رجل محروم. يقارثه 
الوم ويد به الَكدُ الوم وكان يمل قطعةً صالحة من الأدب ينال بها حاجته 
عخاطبًا ومذكوًا لا يزالٌ يسمو إلى طلب الدنيا يَعرَصٌ في حركاته!' فيقعْدُ به جده ويُنكشه ‏ 
زماله إل أن جر عليه اله بتربائه: 

وأمًا أبوه'* ذو العَدْرةٍ الصّلعاء فإنّهِ لّ) قل زُهِيدٌ وصارت الريّةُ لعبد العزيز بن 
أبي عامر صاحب بَلَنيية حسّده على ذلك مجاهدٌ صاحبٌ دايّة» فأظلم الأقق بيتهماء 
فخرّجَ مجاهدٌ غازيًا بلادَ عبد العزيز وهو بالمَريّة مشتغلًا في تركة زُهيرء فخرَّجَ مُبادرًا 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام 2077/١‏ فا بعدهاء ومنه ينقل المؤلف وأخباره في المعجب 195. والمغرب 
؟/ 1465 والمطرب 5 "*, والحلة السيراء ؟/ 8-١8‏ » ووفيات الأعيان 0/ 9 وغيرها. 

(0) في الذخيرة: تجمله. 

زفرة قي الذخيرة: تفرجت. 

(5) في الذخيرة: «والحرص عليها في أكثر ح ركاته»» ويعرص: يضطرب. 

(4) ني الأصل والمطبوع من الذخيرة: «ابنه» ولا يصح. على أنه ورد في نسختين من الذخيرة على 
الصواب «أبوه» فعدل به المحقق إلى «ابنه» وسياق الحديث واضح بِيّن أن المذكور هو والد 


0 


عنها لاستصلاح مجاهد» ترك واي عليها من وب هه مَْنَ بن راوح امتقدّم ذكزه. 
فكان 5 2ك حتلينة استخلف»: لم يكد يُواري عبد العزيز وجهّه عنه حتى خاله الأمانة 
كد م لو ريت ل الو لزيا وا لوم ما رتك ابن أ بعاين 
التوفيقٌ لاسترعاته الذكب الأزْلٌ على تُلّته» ومسترعي الذئب ظالم”". وكان من العجب 
أن ملّكها ابن صُمادح مُدَّنَه وأوركّها عِقبّه. 


وه ك.> 


ثم أفى الأمرٌ بعدّه إلى ابنه أبي يحبى محمّد بن مَعْن المتقدّم الذكرء فارتقى رو 
الإمازة وتلقب.من الألقات السّلطانيّة بالمعتصم والرّشيد وهو يعلمُ أنّ من الجَؤر 
والباطل أَسّ مُلكِه الموروث عن أب لم يكرّمْ فيه فعله ولا طال فيه تعئه» ثمٌ ل يكف 
تَعْطَيه عن أجنحة النوائب بساحله الذي حال الم أمامّه والشبخ” " وراءه» فرعى 
ُضرئه ولس فُروه» وآ شَهُوايِه مستبدًا هال ألفاه لا يتجاورٌ به شَهَواتِولَذَاتِِ دون 
تناد ف تجهاد عدر أومة كذ أو معونة عل جهره ستى مل العافة وقضر “ا 
الدَّعةَ وطلّبّ الزيادة» وفائّنَ ابنَ خاله عبد الملك ابن أبي عامر, ولم , يرْعَ فيه حقّ صهرِه 
ين :بن ذى: الثون كبير ثواز1© الألدلس يومئل) فصَمد له عل حصن من عمل اذمين 
وَنّبَ فيه بعامل عبد المللك بن عبد العزيز بن أبي عامر» وجرت بينهها ُحطوبٌ» واستعان 
بحليفه باديسَ واستمدّه على ما ذهب إليه من الفتئة» فوجّده مُسارعًا إلى ذلك لَِا كان 
يعتقدّه من العصَيّة البربريّة وينهبُ إليه من إرداء فرقة الأندَلسيّين وممّ ذلك كله 
فانقلب ابن مَعْن خائبّ السعي قبح الخَجَل ضائعٌ النفقة. 
قال اب بن بسّام””: لم يكن أبو يحبى هذا من ملوك الفتنة» أخلّد إلى الذّعة» واكتفى 
عن الضّيق بالسّعة» واقتصّر على قَضْر يبنيه. وعِلّق يقتنيه» ومَيْدان من اللَذَّة يستولي عليه 


)١(‏ في الذخيرة: «أظلم». 

(1) في المطبوع من الذخيرة االو ا 
(9) في الذخيرة : «اللج». 

(5) في الذخيرة: «وبطر». 

(5) في الذخيرة: «أمراء». 

.058/١ الذخيرة‎ )١( 


مه" 


ويرٌرُ فيه» غيرَ أنّه كان رحب الفناء» جزيلٌ العّطاء» حليًا عن الدّماء والدَّهْماء طَاقَّتُ 

5 2 5 ع و 
به الآمال» وانّسع في وصفه”" المقالء وأعملت إلى حضرته الرحال» ولزِمّه فُحولٌ من 
شعراء الوقت كأبي عبد الله ابن الحدّاد وابن ٠‏ عبادة واد بن الشّهِيد وغيرهم؛ وقد كانت 
ينه وبين حُلفائه بالجزيرة بهن ملوك الطواتف قتوث مييرة عليه عله وادرهووريد 

سَجِيْيِه مُكْرَهًا إليهاء لم يكن مكانه منها بمَكينء ولا فتّحُه(" فيها بمُبين 
١ 50‏ 0 
بعض أخبار منذرٍ بن يحبى صاحب سَرَقسْطة وذواتها”" 

كا ل بن عي ول 0062 الي ود د إن القيافة ات دولة 
ابن أبي عامرء وتّناهى أمرّه في الفتنة إلى الإمارة. وكان أبوه يحيى منّ الفرسان غير 
النبّهاء. فأمًا ابئه منذرٌ هذا فكان فارسًا لبق الفروسيّة خارجًا عن حدٌّ الجهل يتمسَّكُ 
بطَرّف من الكتابة السادّجة. وأما غَذْرُّهِ فالنارٌ برأس اليَقَاعه من أفحشه: صُنْعُه ميشام 
المخلوع مولى نعمته ومُعلٍ رُتبتِه وباعثه إلى التّغر لنْصرتِه» فاتقلب ناصرًا لعدوٌه وغَاهُ 
٠‏ 9 00 ع م ره ع الى 
في عقر داره وأنزله عن سريره واسلمه لحتفه وباعَ دماء عشيرته أهل قرطبة من 
البرابرة» وعاد بمثلها لمحمّد بن سُليانَ أثيره عندّما استجارٌ به وهُو في نكبته» فقبَلّه وهو 
ضيفه» فجاء بها صَلّْعاء مشهورةً لم تغس لها معذرة, إلا أنه كان كري 7 
عظيًا فوقّدوا عليه وعَمّرت لذلك حضرته سَرَقْسطة فحسُنت أيَّامُه وهيف المُدَّاحُ 
بذكره. 

وكان لأوّل ولايته قد ساس عُظاء الإفرَنج فحُفظت أطرافه إلى أَنْ مضى بسبيله 
والثغرٌ مسدودٌ لا ثغرةً فيه» وبلّعَ من استالتِه طوائف النّصرانيّة أنْ جرى بين يدَيْه 


)١(‏ في الذخيرة: «في مدحها. 
(0) في الذخيرة: (صبحه». 
(©) الذخيرة لابن بسام 47/١‏ فا بعدها ومنه ينقل المؤلف. وينظر الكامل لابن الأثير 4/ 2789 
والمغرب /١‏ 575, والإحاطة / ,78١‏ وأعمال الأعلام .7١1-195‏ 
() هذا كلام المؤرخ ابن حيان. 
(5) أي: عامتهم. 
751 


وبحضرته عَقَدٌ مُصاهرة بعضهم. فقذقته الأليينة لسَعْيه في تلم سلكِ التصارى وقد 
قيل: إنَّ رأيّ منذر كان في ذلك أحصّفت ممّن قَدَّح فيه لنظره في صلاح وقتِه وعلجه 
بانصداع عصا أهل كلميته فآئرَ منَ المُوادعة ما سَئَر به العورةً وسدّها بيسير الكُلفة. 
واخمّدع به عظيمٌ الجلالقة: ريمنده وشانجُه المحدَّثانِ أنفسَهم) يومَئذٍ بمناهضة أهل 
الأندلسء فَأَهاهُما عن الحرب وحَبّب إليها الدَّعَةَ وأَغْنَم أهلّ الثغر في ذلك الوقت 
عاجل السّلامة واستَظْهّروا به على العهارة فحَيُوا وعاشوا في نعمةٍ ضافية وعيشة راضية 
إلى أَنْ أَلْوَتْ بمُنذرٍ المميّة وقد اعتّرف الناسُ برأيه وأقرّوا بسياسته. وم يأتِ بعدّه من 
يَسْدَ مسَدَّه ولم ينفع الله الطاغيئينٍ بعدّه بالذي كانا عمّداه بحضرة منذرء إذ أعجَل عنه 
شائجُه وأثيره ريمنده وابته بعدّه» فشدّت الله شمل الطاغية يومئذ وكقى المسلمين 

ا . واشتمّل منذرٌ على قوَّادِ للك التغوره واستَوْسَّت له الأموره واستكدّب 
عِدَةَ كتّابٍ جلّة: ابن مروس وابنَ أرزق وابنَ واجب وغيرّهم رحمهم الله تعالى. 


مقتل منذر بن يحبى رحمه الله(1) 

قال ابن حيّان: كان ذلك على يد رجّل مارد من بني عمّه يقال له: عبد الله بن 
حَكيه 20 وكان مقدَّمًا في قُوّاد منذر أضمَّر الفتك به دهرّاء فدل عليه غَرَّة ذي الحجّة 
سنةً ثلاثينَ وأربع مئة وهو غافلٌ في غُلالة وليس عندّه إِلّا نفرٌ يسير من خواصٌ حَدَّمِه 
لصَّغلَبٍ وهو كاب على كتاب يقرؤه فعَلاه كين قد أعدّه فقَطع'" به أوؤدابجه ولا 
مانعَ منه وهرّب حدم الّوء” الغلمانَ لضان الذين كانوا على رأيسه وحَلوْة في يده 
إلا خادمًا شها دقح عنه وهو حاير فصّربه عبدٌ الله بخنجر فقطى عليه معّ مولاء. 
وأخرجَ رأسّ مُنذر في الوقت من قصره فوقٌ عصاة!* ينادي عليه: هذا جزاءً مَن عصّى 


)١(‏ الذخيرة ١6١ /١‏ فا بعدها باختلاف لفظي. 
(5) في الذخيرة: احكم). 

(9) في الذخيرة: «ففرى». 

(5) في الذخيرة: #خدام السر». 

(6) في الذخيرة: (قناة». 


أميرَ المؤمنين هشامًا ودقّع حقّهء يريد بذلك الرجلّ الذي كان منصوبًا بإشبيلية يُدْعى له 
2 0 ا ل 
يومَئذٍ بها تعلّقَا من هذا المارد بولايته وتوطيدًا لقيامه» إذ كان هذا القتيل ممَِّن رد طاعةً 
هذا الدَّعيّ هشام تأسّيا بوالِه يحجى وبخاله إسماعيلٌ بن ذي النُونه فتلت بسر فشئطة 
توم بعاذةة عظيمة :اه شرف أهلها على فتنة شديدة, وطيع فيهم أكثرٌ من كان يجاورُهم؛ 
وأذعنوا لهذا العري”" المتونّب عليهم ورّهَبوه حتّى مَلكهم. 
فلك سَرَقْسْطَةَ عبدُ الله بن حَكيم. فسارع إليه سُليِانُ بن مود الجُدَاميُ 
صاحبٌ لاردة, إذ كان مقي بتطيلة» في جَنْعِه. حين مجيئه الخيث رجاءً في دخوطاء فمنَعه 
هذا القاتلُ لنذر المذكور» وجاءه إسماعيل بن ذي النُون خالُ منذر المذكور تُُتعِضًا لما 
جَرى على ابن أختته» فامتّع ابن حكيم”" بالقصَّبة؛ وانّصلت الفتنة. 
وكان ابن حكيم ركب من مخطَّة التغرير مالم يحسُرْ عليه فاتك قبله» لوثوبه على 
منذرٍ جوف قصره في قار مجليه بينَ فتيانه وأهله وتحتٌ أغلاقِه وبيئّه وبينَ الباب الأقصى 
من قصره ما لا يِحصّى من حُجَابه وقهارمته» فلم يفَكرْ في شيءٍ من ذلك؛ وحمل نفسّه على 
التصميم فيه» وهوّن على نفسه الموتٌ دوته. فتمّ له ذلك» ولم يكنْ في الخصيان الذين 
حصّروا فضلٌ للدّفاع عنه وإِنَّم لم يزيدوا على الهرب أمامه. فجاء بأَيْكةِ أسقّطت كلّ 


و 


3 


فتكةٍ في الإسلام قبلّه ثم أعلّق طمعَه بالمّلك فناله وم يفك في ابن ذي النون خال منذر 
لما دنا إليه» وفعل مثل ذلك بابن هود وقد جاء ناشرًا ديه فحاربه وداقّعه. وكان بقصر 
منذرٍ وقتّ فنْكِه من حاشيته وغِلانه أزيَدٌ من مئة رجل سوى نسائه؛ فطار الرجُل على 
وجوههم قَزِعَا وم يكنْ منهم مَن يأخذ على يده وقام فيهم كالأسدٍ الوَرْد. 

ونا أخرج وآئش مندواللناس مبنوا وأبلسوا ول ينطق احدٌ متهم بكلمة: 00 
من حينه عن قاضي البلد والمشيخة» فدشلوا عليه وهو قاعدٌ على فراش قتيله ومنذر 
على جانب الفراش مُرَعَلُ في دمائه مُغْطَّى بثيابه» فوصّفف أن بجرى في سبيل الإصلاح 
عليهم والشدّ لسّلطانهم. وأظهرٌ الدّعاء أوَّلّا لابن هُود فأرَوْهُ قَبولَ ما وصّمّهِ وتفرّقوا 


() في الذخيرة: «الغوي». 
(1) في الذخيرة: «حكم» أينما وردت. 
ا 


عنه وكلمتهم متألَّةٌ عليه إلى أن ثاروا به وقائّلوه فخرّجَ من باب بِظَهْر القصر ونّجًا 
بفاخر ما اشتمل عليه من ذخائر مال منذرء ولق بحصن روطة أحدٍ معاقل سَرَُسْطةَ 
الميعة وقد كان أعدّه لنفيه» فأقام به يَرصّدٌُ الفتنة جُهِدَه» وقد كان حل مع نفسه 
أخوَيْنِ لمنذر قتيله وأبا المُغيرةَ بنَ حَزْم وزيره وغيرهم من رجال منذر مقيّدِينَ 
فحبّسّهم عنده يطالبهم بالأموال» ويبت العامة قصرٌ مَرَقْسْطة إِثْرَ خروجه حبّى قَلعوا 
مرمرّةُ وطمّسوا أنّره. وعجّل ابن هود بالإتيان» فْمَلّك البلدَ في محرّم سنة إحدى 
وثلاثينَ وأربع مئة على ما يأتي ذكرٌه في دولة ابن مُود إن شاء الله تعالى. 
ومن أخبار بي مروانَ ابن رَزِين ا ملقب بخخسام الدولة 

قال ابن حيّان(0): ان د لل حل بن لَب بن رَذِين المعروفٌ بابن 
الأصلع صاحبّ السّهلة موسّطة ما بن النّْر الأقصى والأدنى من تُطبة» فإّه كان 

من أكابر برابر الثغر ورت ذلك عن سَلَفِهِ ؟ نم سما لأوّل الفئنة إل اقتطاع عمله 
والإمارة لجماعه والتقيّل لحاره إسماعيل بن ذي الثُون في الشّرود عن سُلطان قُرطبة؛ 
فاستوى له من ذلك ما أراد هو وغيه من جميع من انتَرّى في الأطراف شرقًا وغربًا 
وقِبْلهَ وجَؤْقاء إِلّا أنَّ هُدَيْكَا هذا مع تعزّر”" على المخلوع هشام لم بخرّحْ عن طاعتّه 
ولا وائَنّ الحاجب منذرًا ولا جماعة المُتالئينَ على هشام في شأن سليمانَ عدرّه إلى 
أن ظفِرٌ بمشام فسَلّك هُدَيْلُ مسلكهم فرضِي منه سّلِيِانَ بذلك وعَقَّد له على ما في 
الا ا لات اا ا 0 
له في طيّ من استعمله واشتمل عليه من أصاغر”" أمراء التّغر النازلينَ في صَبْ9) 
فأبَثْ له نفسّه البخُوع* له والانضام إليه» فردٌ أمرّه وحادّه وصار ضدَّهء وأجاره منّعة 


)١(‏ ينقل المؤلف من الذخيرة لابن بسام 7/ 84 ف| بعدها بتصرف. 
(؟) في الذخيرة: ١تعززه؟.‏ 

() هكذا في الذخيرة» وهو الصواب. 

(5) الضبن: الناحية والكنف. وصويبها ناشر م إلى: اضمئه) . 

(5) البخوع: المناصحة في الطاعة. 


او 


مَْقَلِ وظامَرَ أعداء منذر, حتَّى حالف ا مواق العامريَينَ واستمرٌ مهم على دعوة 
هشام المخلوع وَقَطْع دعوة سُليان» وكانت واقية قي الله عليه كوثه بسطة(" الت فصار 
ذلك أردً الأشياء إلى البرابرة عنه. فسلمَ من معرَّة الفتنة أكثرَ وقته وتخطّته الحوادث لقرّة 
سَعْدِه واقتصّر مع ذلك على صَبْط بلده المرسوم بولاية عهده وتَرْك التجاوز لحذه 
والامتدادٍ إلى شيءٍ من ولاية غيره» فاستقام أمرّه وعَمّر بلذه وأَنظِر بعد جمهور الوّار 
بالأندلين ان احياة. 

وليس في بلد الثغر أخصبٌ بقعة من سه سَهْلتِِ اللنسوبة إلى بني رين سَلَفِِ في تصال 
عمارتهاء فكثر ماله إذ ناعَى جارّه وشبِيهَهُ في جنع المال إسماعيل بن ذي النُونٍ ونافسَه في 
خلال البخل وقَرْط القسوة. وكان مع ذلك شابًّا جميلٌ الوجه حاميّ الأنف غليظٌ العقاب» 
صار إليه أمرٌ واليه منبعَتّ الفتنة وهو فتّى لما يجتمغ ول يبل العشرينَ من سلّهء فأنجّده 
الصَباءُ على الجهالة» وقوّاه الشبابُ على البطالة» فبعٌد في الشرود شأوه فلم يحالف أحدًا من 
امور لال ازا ا تيأر اوه وى رازن انعو د د 
بدرهم ولا إمداد بفارسء ولا شارك الجماعة في حُلوٍ ولام مر على كثرةٍ ما طرق الحضرةً من 
ا لو ا ا ل 
الصََّاءه فإنّهِ م يرَلْ على تَصامّهِ عن كلّ نداء إلى أن مكَّى لسبيله والأخبارٌ متتابعةٌ عن 
جهله وقظاظته حتّى رعَموا أنه سَطا بوالدته وتولّ قتلّها بيده. 

| وكان مُدَيلُ هذا بارع الجهال» حسَنّ اثلق» جميلٌ العشرة, ظاهرٌ المروءة» ل ير 
في الأمراء أببى منه منظراء مع طلاقة لسانه وحسن توصّله بالكلام إلى حاجته دون 
معرفة» وكان مم ذلك أرفمَ الملوك ممةَ في اكتساب الآلات. وهو أُوَّلُ مَن بالغ الشمنَ 
بالأندلس في شراء القيُناتء اشترى جارية ابن(") عبد الله المنطبّب بعد أن أحجمت 
الملوك عنها لغلاء سَوْمِها بثلاثة آلاف دينار فمَلكَّهاء وكانت واحدةً القيان في وقتِها 
لا نَظيرَ لها في معناهاء لم يْرَ أخفٌ روحًا منها ولا أملحُ حركةً في جميع أمورها كلّها 


(١)السطة:‏ الوسط. 
() في الذخيرة: (أبي». 


من الأمور المستحسّنات»ء وابتاع معها كثيرًا من القَينات المشهورات» فكانت ستارثه 
أرفعَ سثارات الملوكبالاندلس: 

قال ابن بسّام1'»: وأمّا حسامٌ الدولة أبو مروانَ المذكورٌء فكان له طبع يدعو 
فيُجيب» ويرمي بغرا ' الصواب عن قوسه فيصيب على ازدراء كان منه بالأمّةه وقلة 
لان عني بالأخل عنه مر الأثمة» ورا جالّسَهه9©) مُباحثًا بين مُغالطة 
وأنّفة. وبالجٌملة» فلو جَرى ذو الرّياسبَئن على عفوه وعرفٌ منتهّى شأوه؛ وكان شاعرًا 
يداه ومن شعره [من البسيط]: ْ 

يعارك 3[ لان تفن مذتة ٠‏ «فإنناض الفيث عن ]دراك حصي 


عو بر ًَ 5 7 عو 0 - ,مه 
لجسل تظطساول حنبى فلة يخإن ل عند التأمّلٍ أن الدهرٌ من سَدَفِة0*) 


رَجْعّ ا خير لذكر ملوك قُرطْبَةَ وإشبيليّة وما يُصاقئُهه) 
من بلادٍ موسَّطَةٍ الأندلس وغَرْيها 
د تقد القول في دولة هشام معت لله طبه وأن عه بها كانت في سنة 
عشرينَ وأربع مئة في ذي الحجّة منها وافششحت بيعثّه بإجماع وحمت بقرقة وعقدت 
برِضّى وخلت بِكُرْه ولع منها يوم الثلاثاء الثان عّر لشهر ذي ححجّة من سنة 
اثنتين وعشرينَ وأربع مئة» واجتمع الناسٌ بِقَرطْبَةَ على تقديم الوزير أبي الحَزّْم بن 


000 
جهور 2. 


./41/ /" الذخيرة‎ )١( 

(؟) في الذخيرة: «ثغرة». 

(") في الذخيرة: «استخذاء». 

(4) في الذخيرة: الخالسهم». 

(5) السَّدّف: الظلام. 

(0) الجمهرة لابن حزم »»٠‏ وجذوة المقتبس (2"094)» والمطمح 15 والذخيرة ١‏ », والمعجب 
1175-5 والحلة السيراء 7/ "٠‏ والمغرب »537/١‏ ونهاية الأرب 757/ 574» وتاريخ الإسلام 
كك وغيرها. 


حوتف 


دولةٌ الجهاورة بقرطبة 

م قام بقرطبة ابن جَهْوَ وهو: جَهُورٌ بن محمد بن جَهْوّر بن عبد الملك بن 
جَهُوَر بن عبد الله بن أحمدَ بن محمد بن العَمْر بن يحبى بن عبد الغافر بن يوسُّفَ بن 
حت بن أب عَبْدها '» وكان بمدخل جدّهم أب عَبْدةَ إلى الأندّلس أثرٌ عظيم ظهَرٌ له 
يها من جميل الذَراع وسّعة الباع ومحسن الامتناع مالم يظهَز لأحبٍ من التراء من حين 
الفتح إلى وفاة أبي ارم هذاء وذكر أن جد بخْتَ بن أب عَبْدة كان من القُرْس مول 
لعبد الملك بن مروان» ودحل يوسّف بن بخت إلى الأندلس قبل دخول عبد الرحمن 
بمدّة» وكان أحدّ كبار الموالي بقرطبة. 

قال ابر حيّان0": واجتمّع الملأمن أهل ُرطْةً على تفويض أمرهم لأبي الزْم جَهُور: 
وعدّدوا من خصاله ما لم يختلفوا فيه فأعطَوًا منه قوس السياسة باريهاء وولُوا أمرّ الجماعة 
أميتهاء فاختّرع لم لأوّل وقيه نوعًا من التدبير حمَلهم عليه وأجادوا السياسةً فيهه فانسدّل 
سد على أهل قرطبة مده وحصّل كل ما يرتفُ من البلد بعد إعطاء مُقائليه وصيّر ذلك 
في أيدي ثقاتٍ من الحَدّمة مُشارقًالهم بضَبْطه فإنْ قصل شيء تَركَه بأيديهم مثقّمًا مشهودًا 
خض لم حي سدور صلل قلا لبون ل موا زلا مع قو لياع وأ 
أمنهم؛ وإذارابةٌ مر أ عَرّم على تدبرٍ أحضرهم وشاوَرّهم» وإذا حُوطبَ بكتاب لا ينظ 
ش فيه إلا أن يكو باسم الوّزراء» فأعطى السَلطانَ حظه من التظرء ول يخْلُ مح ذلك من نظره 
لمعيشته حتى حتى تضاعف ثراؤه وصار لا تقح عيه على أغنى منه, حاط ذلك كله بالبخل 
الشديد والمنع الخالص اللذَيْنِ لولاهما ما وجّد عائبُه فيه مَطْعَنَا ولكَمُلَ لو أن بشرًا يكمّل. 

وكان ممّ براعته ورفعة قَدْرِهِ من أشدّ الناس تواضمًا وعفّة وأشبههم ظاهرًا 
بباطن وأوَّلّا بآخرء لم يختلف له حال من القّتاء إلى الكهولة. 

واستمرٌ في تدبيره بقٌرطبة فأنجَح سعيّه بصلاجها ولمٌ شَعَثِها في المدّة القريبة: 
وأثمر الثمرةً الزكيّة» ودب بيب الشّفاء في السَّقام فتَعَس منها الرّفات, وأَخَمّها رداء 


0 


ا 


() ني هذا النسب اختلاف بين المصادر. 
2 النص في الذخيرة 477-471١ /١‏ باختلاف لفظيء والمؤلف ينقل من الذخيرة. 
نف 


3 ل - كه ع 5 ٍِ 0000 5 ا 
الأمن ومائَعَ عنها مَن كان يَطلبها من البرابرة المتوزعين أسلابها بخفض الجناح 
والرّفق في المسائل» حتى حصّل على سِلوهم واستدرارٍ مرافقٍ بلادهم ودارَأ القاسطينَ 
من ملوك الفتئة حتّى حفظوا حخضرته وأوجنوا ها خرمة بمكابذة الشدائد.حتى ألاتبا 
بضروب احتياله فرّحَت الأسعار وصاح الرَّخاءُ بالناس أَنْ يعلّموا فلبّوه من كل صُمَع» 
فظهّر تزيّدٌ الناس بِقُرطْبة من أوَّل تدبيره لها وعّلت الدّور وتحرّكت الأسواق» وتعجّب 
٠ 8‏ ع ع 4 7 . 05 3 
ذو التحصيل للذي أرأى الله في صلاح الناس من القوّة ولمّا تعتدل حال أو يبلك عدو 
أو تَقَوَ جباية وأمرٌ الله بين الكاف والتون. 

وتو أبو الحزم ليلةَ الجمُّعة السادس لمحرّم سنةَ حس وثلاثينَ وأربع مئة. 
انتهى كلام ابن حَيّان. 

5 ٠ صم سه © ع 4 َم‎ ٠ 

وني سنة خمس وعشرينَ وأربع مئة: قتل أميّة بن عبد الرحمن في محمادى الآخرة» ١‏ 
أخرج إليه شيو قُرطبة م تن قَتَله قبل أن يدل قرطبة وكان منصرقًا إليها من التغر 
طامعًا في سُكناها فقتل بموضع يُعرّف بقرية راشدء وحَفِي قَْلّهِ وستّر شخصّه ورأسٌه. 

5 0 5 0 | ١ 

وفيها: توق أبو عمرو بن شُهَيْد القرطبيّ شيخ قرطبة وفتاهاء ومبدأ الغاية 
القصوى ومُنتهاها. 

وفي سنة ست وعشرين وأربع مئة: قتل يحبى بن علي بن حمود' 
أشرح في هذا الموضع كيفيّةَ مقتله» إذ كان خاتمة آثاره وممرًا في عيون أخباره. وقد تقدم 
في أخبار عمّه القاسم لمم من أخباره وكيف نّجَم مُلَكُه وعلى يدي مَن نظم سلكُه. 

0-4 0 2 سم هك ١‏ 
مقتل يحيى بن عل بن حمود الحَسَني رحمه الله 

قال حان بن عَبك0: حك لي بو الفقح الرازال قال: لما كان عيدٌ أضحى 

ملع اا ل ا 


'© رحمه الله وأنا 


)١(‏ ذكر الحميدي في الجذوة (ص: أنَّ مقتله كان يوم الأحد لسبع خلون من المحرم سنة 
سبع وعشرين وأربع مئة» وسيأتي بعد قليل أنْ ما ذكره الحميدي هو الصواب. 
() النص في الذخيرة لابن بسام /١‏ 40 7. 


إرفرة 


ابن عبّاد فوصَلّنا وأنبأناهُما من خبرٍ يحبى بن حمود وله فرَأيا أن يوجّها إليه بجيش 
لقتاله» فخرّج إسماعيل بن عبّاد مع ابن عمّنا في المحرّم من سنة سبع وعشرينٌ وأربع مئة 
وهما في بيعة هشام بن السحَكم المنصوب عندهما بإشبيليةَ لك الأيَام فجئنا إلى باب 
قَرْمُونةَ بالجيش كي نَغِيظَ يحبى فيخرّجَ أو يرج أحد من قبله0" وقدّمنا سريّة وكمَنَ 
الجيش بناحية أخرىء وقد كنا وجّهنا فوارسٌ ليلا للسامرة بسُور قَرمُونةَ» فطار الخبرٌ 
إلى يحبى وهو تلك الليلة على شراب وقد أذ منه» فنعرّه نَعْرَةٌ ووَنّب قائًا يقول: 
ناض ببخْتي7© الليلةً واب عيّاد زائره! وأمرَ بالإسراج وتقدّم إلى أضحابه وغلمانة: 
وبادرَ الخروجَ ليلا على باب قَرْمُونة وأصحابّه يتلاحقونَ فالتأمت عَدَّنْهِ في نحو من 
ثلاث مئة فارسء فمقّى على وجهه مغترًا يضربٌ إبطيْ أَهْجَنِ خيله فألقّى نفسّه علينا 
في أوائل خيله وأَنسَّبَ الحرب ينا وبيتهه ووّالى علينا الشدَّاتِ الصّعاب بنفيه؛ فعلمنا 
أنه لا يُنجينا منه إلّا الصّدقه واستقبلناة بوجوهنا ثم رقنا عليه الك وطاوَلْناه 
بالكثرة!" فحمّل علينا حملةً ثالث مع أصحاب له» وكنًا في جبل منيع بع الصّعود إلينا دو 
منه ونال من أصحابه فإذا ردنا عليهم استعنًا بفضل الانحدار من عَلِ فنخطفهم 
حَطْفةً الأجادل فصدقُنا هذه الحملة فساقّنا حتّى رمانا على إسماعيل بن عبّادٍ ومن مه 
من الأندَلسيّينَء فثاروا في وجهه. فتوقف الفريقان. وظهرٌ كمينٌ ابن عبّاد وجاد صبره 
وحرّض انه العيجم فَدّت الجماعة ع عل مين شد تكرة و اندرو من ذلك التل 
الذي الملحوة اكوا وصرح ذلك قرم وماتى الطّلبٌ وراءهم بعد مُواقفةٍ 
عظيمة فصرع يحبى وحُرَّ رأسه وطيّر به إلى ابن عبّادٍ بإشبيلِيَة فخرٌ ساجدًاء وعجِب7؛) 
من حضر لسجوده وانطبق البلدٌ فرحًاء واستمرّت على أصحاب يحيى حتّى ساء ذلك 
ابن عبد الله البرْزايَ وبدت عصبيّته لقومه وكلّم ابنَ عبّاد في رَفْع السيّف عنهم فأطاعه 


)١(‏ في الذخيرة: «أو يخرج أحدٌ من قِبَلِه؛ وما هنا أجود أي: تُخْرِجَ أحدًا من الذين هم قبله. 
فتكون (مَن) بمعنى «(الذين». 

(0) في م: «يحيى)» وما أثبتناه يعضده ما في الذخيرة. 

(9) في الذخيرة: «بالقوة». 


(5) في الذخيرة: (وسجد». 
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في ذلك. وتم لابن عبد الله ما أراد من حَفْن الدّماءء إذ لم يأتِ الذي أتاه إلا عن 
ضرورة. ول يتلعتّم أن أسرّع إلى قَرْمُونةَ دونَ إسماعيلٌ بن عبّاد فجاءها لوقه وقد ملك 
سُودانٌ يحبى أبواتها على أهلهاء فدّنا إلى مكانٍ عَرََه في سُورها فدتحل منه إلى دار يحبى 
فحاز جميعَ ما ألفاه”" بها من مال أو متاع» واشتمل على نسائه وأباح حَرّمَه ليه واستكلّ 
خذائي :19 واشوى عل ليده وتض تدا الأكناة :له وطتط الى عل أهل 
ُرطْة فها صدَّقوه من الفرح. 

وفي سنة سبع وعشرينَ وأربع مئة: أظهرٌ القاضي محمد”" بن إسماعيل بن عبّاد 
المؤيّدَ هشامَ بن الحَكم وَاستَجْلَبَه من قرية كان بهاء وقام به وبايّمَ له ودّعا الناسّ إلى 
الدّخول في طاعته. وَاسَتَحْجَبه ابه إسماعيل7؟) بن محمدء ولهجَ بعض رُوّساء الأندلس 


4 6. 


بذلك منهم: عبدٌ العزيز بن أبي عامر صاحبٌُ بَلنْيةَ وأعماليها والموفقٌ صاحبٌ دانية 
والجزائر الشرقيّة وصاحبٌ طَرْطُوسْةً والوزيرٌ أبو الحزم بن جَهُوَر بالإقرار بخلافته 
وسارعوا إلى الدخول في طاعته. وورّدّت كنّبّهم بذلك عليه وانعقد تجديد البيعة له 
بقُرطّبة» وذلك في أوائل المحرّم من السنة» وكانت البيعةٌ من إنشاء الوزير الكاتب أبي 
حفص أحمدَ بن برد وكتّبَ أيضًا عن نفيسه مهنثًا بالظهور والعودة إلى الخلافة”*". 
واختّلف في هذا المؤيّد اختلافًا كثيرًا وهل هو أم لا؟ والأكثرونّ انّفقوا أنه 
كه لوانت ابر ها دار ققه لقال باقر اكه وروت ذكرا الالو لك بفيقة واسسينةة 
فذكر ‏ والله أعلم ‏ أنه كان مختفيًا بلقةَ حين تونب علِحٌ بن حمودٍ على الخلافة بقرطبة 
وخفّى أمرّه ثم مرّ من مالّقة إلى المريّة رغبة في الاختفاء إلى أن أنبى خبرّه إلى صاحبها 
زُهير الفتى فأمَرَ بإخراجه من المَرِيّة فخرّجٌ منهاء وأوى إلى قلعة رَبَاح من طاعة 


)١(‏ في م: «ألقاه». 

)١(‏ في الذخيرة: «حرامهن». 

(©) ترجمته في جذوة المقتبس ))١77(‏ والذخيرة 7/ 215 والمطمح 2٠١‏ وصلة ابن بشكوال ))١١15(‏ 
والحلة السيراء 7/ 5 وغيرها. 

(4) ترجمته في صلة ابن بشكوال (775)» وتاريخ الإسلام 159/4. 

(5) الخبر في الذخيرة 7/ .18-1١1/‏ 


اوت 


ابن ذي الثون ثم استَجْلَبَه القاضي حسبّا يأتي ذكرٌه في موضعه إن شاء الله تعالى عندَ 
ذكْر دولة ابن عبّاد. 

وني هذه السّنة في شعبانَ: توفي القاسمٌ بن حمود ويل إلى ابَيّْه وكانا بالجزيرة 
فذّفن بهاء وذلك نمس حََلَوْنَ من شعبانَ المذكور". 

وفيها اجتمّع زُهيرٌ وحَبّوسٌ مع محمد بن عبد الله زعيم زَنانَةً بجهة إِْيِجة في يوم 
الأربعاء لخمس حََلَوْنَ من ذي القعدة من السنة واحتلوا يومَ السبت بعدّه بقَرَمُونَة ومبتضوا 
إلى جهة إشبيلية واحتلُوا قرية طشتانة وقالوا حصن رحبو يوم الأحد. واحتلُو بالقلعة يوم 
الاثنين» وكربوا من شي يوم الثلاثه وأحرّقوا طرياتة”" يوم الأربعاء بعدّهه ثم احتلوا 

بحن القصرء وفيه انتقدت البيعة بهم لإدريسٌ بن عل بن حمُود وانصضرفوا إلى 
َرمُونَةً وقد تحالفوا وتعائّدوا على القيام بدعوته؛ وانصّرف زُهِيرٌ إلى المريّة وأخطبت 
لإدريسٌ فيها في منتصّف شهر ذي حجَّةٍ من السنة. 

وني سنة ثمانٍ وعشرينَ وأربع مئة: توثي حبوس بغّرناطة وصارت رياسته إلى 
لاف ل عو حي اتن لعاف هر عل كان لايك الاي 
هيد مهما بقرية البُونْت بمقرّبة من غَرناطة» فعرَاهما في أبيهم| وتشطط في مرغويهما. ثم 
و و ا ا 
فوا له الطريقٌ وأرصّدوا له الخ بكل مضيق» فكان هو وجَنْعُه كأمس الذاهب» وم 
يوت لُهير عل أثرء وقئل صاحبه هَُْلُ بعد كرّاتٍ كرّها وأخذ كاتبه ابن باس وسيق 
إلى عَرْناطة ثمَّ قتَلاه برماجههم) في سنة تسع وعشرين. 

وني سنة تسع وعشرينَ وأربع مئة: كانت ولاية عبد العزيز بن أبي عامر المتلقّب 
بالمنصور صاحب كورتي تُذمِير وبَلَْسِيةَ على المريّة إِثْرَ مقتل زُهير في هذه السنة» وولايته 
أيضًا مُرْسيَق فبقيَ ذلك في يد المنصور المذكور إلى أن مات إلا المي فقدّره فيها ابر 
صادح إذولّاه عليها وانتزى فيها عليها ى) تقدَّه". 
)١(‏ ذكر المراكشي أن وفاته كانت في سنة ١‏ "4 (المعجب .)1١٠١‏ 


(؟) ينظر عنها معجم البلدان 4/ 4 5. 
(") ذكر ابن بسام خبر إمارته في الذخيرة */ 187 فا بعدها. 


حر 


وني هذه السنة: كان مولدٌ المعتصم أبي يحيى محمّد بن مَعْن أبي الأحوّص بن 
صمادِح رئيس المريّة وتوفي بها في شهر ربيع الأوّل من سنة أربع وثانِينَ وأربع مئة. 

وفي سنة ثلاثينَ وأربع مئة: وَجَّهِ المنصورٌ عبد العزيز بنُ أبي عامر عن ابنِه عبد الله 
ولد هل ار ومن بالناصر وتحطِب في طاعته كلّها للمؤيّد م المنصوب 
بإشبيلية فبقي هذا الناصرٌ فيها مُدَيْدةَ ثمّ مات, فقدَّم إليها المنصورٌ عاملًا صِهرّه ابنَ 
صُمادح فانتزى عليه فيها حسبّ| تقدّم. 

وقنياة كر إنلنا فرت عكدة ب خي: برَفْسطة عبد الله بنّ حكيم النّجيّ 
2-0 ا را ووو الخاور را اولصي 
ابن هود( 

وفي سنة إحدى وثلائينَ وأربع مئة: كان ابتداءٌ الدّولة الهُوديّة غُرَّةَ المحرّم 
منها. 

وفيها: توق إدريسش”" بن عل بن حمود صاحبٌ سَبْتَةَ ومالقةٌ وغيرهماء فبويع 
أخوه حَسَنْ بن عل بسَبّنة وتسمّى بالمُستنصر بالله. 

وني سنة اثنتين وثلاثينَ وأربع مئة: توفي الحاجبٌ عيسى بن محمّد صاحبٌ مدينة 
شلب ودّواتهاء ووّلي بعدّه حمّدُ بن عيسى الملقّبُ عميد الدولة» فلم يرّلْ مالكًا ما كان 
بيد أبيه إلا أنه تل عن مدينة باجَةٌ لابن عبّاد وضَبَط مدينة شِلْبِ إلى أن مات في ربيع 
الآخر سنة أربعينَ وأربع مئة. 

وفي سنة ثلاثِ وثلاثينَ وأربع مئة: كان انتزاءٌ أبي الأحوّص ابن صَمادح على المَرِيّة 
وكانت زمنّ الفتنة في يد حَبْرَانَ العامريٌ إلى أن مات فانتقلت إلى يد زُهير العامريّ إلى 
أن مات. فصَّبَطها شيحْهم أبو بكر الرميميٌ إلى أن أرسَلوا إلى عبد العزيز بن أبي عامرء 
فوصّل إليها وقدّم عامله ابنَ صمادِح عليها فانتّزى عليه في هذه السنة7". 


. 5777/7 ينظر المغرب لابن سعيد‎ )١( 
.١41١ /11/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.؟91١‎ /6 ينظر الكامل لابن الأثير‎ )( 


2 


وفيها: قام بمديئة لَبْلةَ يحبى بن أحمد الِيَحْصَبِيٌُ إِثْرَ هلاكِ أبيه بعدّما كان تقلّدها 
0 و 2 00 2 5 ع عر اخ 
أبوه منذ عشرين سنة» فلم تزل في يد يحبى هذا إلى سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة. 

ذَكْرٌ ابتداء الدّولة العَسّاديّة على الجملة 
إلى آخر أيّام محمد بن إسماعيل بن عبّاد(”© 

قال ابن حيّان: جاز إلى الأندّلس بعد افتتاجها رهط من لحم تَفْرّقوا في أقطار 
الأندتلس» فانحارٌ منهم إلى غربها أَحَوانٍ اساهما: نُعَيْم وعطاف. فنرّلَ أحدهما بقرية 
يقال لها: يمن تَنَاصَل ولَدّه بها مدَّةٌ من الزّمان» ثم انتقل بعضّهم منها إلى مدينة حمص 

1 ا و ده 2 ا 5 0 
وهي إشبيليّة» فتناسّل بها ولده وتصّدوا لخدمة الملوك من بني أمية فصر فوهم في الآمور 
العليّةَ فكثرت فيهم الوّجاهةٌ والنََّاهةٌ إلى دولة الحَكّم المُستنصر بالله ودولة ابي 
هشام المؤيّد بالله وحاجبه المنصور محمّد بن أبي عامر. 

وكان قد نشأ فيهم إساعيل بن عبّادء فقدّمه ابن أبي عامر على خط القضاء 
بإشبيليّة» فدام له ذلك إلى أن انقَرضّت دولةٌ الإمامة من قُرطّْبَة ونزول الفتنة الحُبيرة» 
فأقام على خطّة القضاء والأمانة بإشبيليّة م مَن جم في هذه الفتنة ممّن يَدّعي خط 
الأمانة وتحمّل رَسْمَ الخلافة فتظر في صَلاح أمورها وتصريفها على السّداد إلى أن نَرلُ 
الماءٌ في عينيُه سنة أربعَ عشْرةً فقَدَحَه ورجّع شيءٌ من بصره. فلم يستجزا حك بين 
الناس به» فول ولدَه أبا القاسم القضاء واقتصر هو على شالحة البلد وتدبير الرأي. وكان آية 
من آياتٍ الله علا ومعرفة وأدبًا وجكمة؛ فحمّى مدينة إشبيلية من سَطُوة البرابر 
النازِلِينَ حوهًا بالتدبير الصّحيح والرأي الرّجيح والنظر في الأمور السّلطانيّة إلى أن أتاه 
0 -- 6 ٍ ع 1 لرجيح ١‏ 1 
َجَلْه سنةً أربعَ عشْرةٌ وأربع مئة. 


14< 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام ”/ ١5‏ فا بعدهاء وهي معتمد المؤلف الرئيس. وترجمة أبي القاسم محمد بن 
عباد مشهورة مذكورة في العديد من المصادر التاريخية والأدبية منها: جذوة المقتبس ))١55(‏ 
والمطمح 2٠١‏ وصلة ابن بشكوال (55١١).؛‏ والحلة السيراء 7”/ 74 ووفيات الأعيان 0/ 277 
وتاريخ الإسلام 4/ »51١‏ وسير أعلام النبلاء /077/11, والوافي بالوفيات 2517/7 ونفح 
الطيب 77١5/5‏ وغيرها. 
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١‏ كمد و القاضي أن القاسم كد بن تاد 
ونْبَذ من أخباره وسبّرِه وتغلّبه على مديئة إشبيلِية 


هو: أبو القاسم محمد ابن ذي الوزارتن أبي الوليد إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن 
ريش بن عبد بن حَمرو بن أسلمَ بن عَمْرو بن عَطَاف بن َُيْم وعطافٌ هو الداخل 
منهم للأندّلس في طالعة بلج بن شر القشَِيَ» وكان عطَافٌ من أهل مص من عرب 
الشام لمي التسب صريحاء وموضعٌه من حصٌ: العريشٌ» والعريشٌ في آخر الجفار 
بين مصرٌ والشام» وكان نزول جَدّه عطَّافٍ بقرية يَوْمينَ من عل إِشْبِيلِيَةَ ى| ذكرنا. 

فأمًا ذو الوزارتيْن أبو القاسم هذا فأدرّك مُتمهلُا وسّما بعد إلى بلوغ الغاية» وكان 
القاسمٌ بن حمئود قد اصطتّعه بعدَ مهلك أبيه إسماعيل ورّدَّ عليه قضاء بلِه وحصّل منه 
بمنزلة الثّقة الأمين عندّهء فخائه بحن الأيّام عند إدبارها عنه إيثارًا للَزْم واعتلاقًا 
بالولاة لني كان مم لهُ ولأبيه فيها أثر رَقارِق» فصَدَّه عن إشبيليَة ليه لم] قصَّدّه من 
قُرطَْةٌ مفلولاء وكان الذي وَطَّد له ذلك نفرٌ من أكابرها الم رتسمينَ ين بالوزارة مُناغِينَ 
في ذلك لوزراء قُرطّبة على تحميلهم لابن عبّاد كبر ذلك لإنافته عليهم في الحال وسّعة 
الحمّة وإحصائهم عليه مُلكَ تُلْتْ إشبيليّة ضَيْعةَ وعَلّة تحادعوئّه بذلك عن تشّبه إبقاءً 
منهم على نعيمهم» وهو يشتري بذلك أنفسّهم وهم لا يشعرون إلى أن وقّعوا في اهوّة 
. وكانوا جماعةً منهم: بنو أبي بكر الزِّيديّ الَحُويّ وبنو يريم وبنو العريّ وغيرُهم من 
نُظرائهم» راض بهم الأمورّ واستمال العامّة حتّى حصَّلٌ على مُلك البلد وأورّنّها عِقَبَه 

ذلا خاطبهم القاسمٌ بن حمود بأن تُخْلى له الذيارٌلمن يرد معّه من البرابرة إليها 
للح الذي كان بعُرطبة ويل من فيل من أصحابه فيهاء وكانت وقعةً ظهرٌ فيها أهل 
قُرطبةً على شيعة القاسم؛ فاغتآت أر يديهم وقرّ القاسمٌ أمامهم من قرطبة إلى إشبيليّة, 
فوقّع الاتفاقٌ من شيوخ البلد والقاضي ابن عبّاد على إغلاق أبواب البلد في وَجْه 
القاسم بن حمُود الحَسَنِيٌ» وأن يُخْرَحَ إليه ولدّه وأهلّه ففلوا ذلك. وصَبَط الناسّ على 
كثرة الشيوخ فيه إلى أن انفرد بالأمر دوتهم؛ وس بنفسه فأسقّط جماعتّهم» وجرت له في 
تدبيرهم أمورٌ يشّقٌ إحصاؤها ركب فيها أحزمَ طرق طُلَابٍ الدُول» حتَّى انفرد 


الكو 


بسابقته ومهّد لدولته وأجمَمَ أهل عمله على طاعتّه فدابُوا له» وسلَّكَ سَيْرَهِ أصحابٌُ 
الاك اللي اول لوقام الور يل راصح عرز والقارع في الرراسة وتطرةا 
تقذ فيها كثيٌ منهم؛ وامتكل رسمٌ ابن يعيش صاحب طُليطلة من بينهم في شك 
يده القشناة وإزقناية - باسيمه وأفعاله في ذلك أفعال الجبابرة» وأقبل لأوّل وقته 
على ضِمٌ الرّجال الأحرار من كل صنفء وشراء العييد» والجدٌ يُساعدّه والأمود تنقادً 
له إلى أن ساوّى ملولك الطّوائف وزاد على أكثرهم بكثافةٍ سُلطانه وكثرة غِلمانهه وتدرّج 
في تدبير ذلك شيئًا فشيئًا ومارّسّه شأنًا شأنًا إلى أن استولى على أمَدِه ومهّد سلطائه 
واستقل به. 
خب هشام المؤيّد بالله بإشبيليّة 

قال ابن حّان(': ومن أشهر أخبارٍ ابن عبّاد: أنه نظر في شأن من بقي يومَئذٍ من 
فتيان بني مروان, فسقّط إليه خب الدَّعِيّ المُشبّهِ بيشام بن الحَكمء وكان قد تَحَرّتَ 
أنه أفلّت من يدَيْ سُليهمانَ قاهره. وأنَّه غاب ببلاد المشرق مدَّنّه الطّويلة ثمّ عاد إلى 
الأندتلس. فأثّر ذلك في قلوب الناس لمقدّماتٍ سَلَفت في الشكٌ في موته. إذ كان سليهانٌ 
فاله قلا كلك إبناءه للنالين سحي افعلئه رمه الملولة قبل فين لعو 00 
سليهانَ يومد بمن ملّكَ نواصيّهم بالقهر أو ما شاء الله من عَلَطٍ أصاب المقدارٌ قصَدَ 
لقضاءٍ ء سبق في أمَ الكتاب, فلم ترّلْ طائفةٌ من شيعته ا ترات ل 
عن الحقيقة وتّصدّر عن نسوان وخضيان من أهل القصر بعَرطْةَ إلى أن عَلِقَ ذلك بِمّن 
فوقهِمٍ من شِيعَامروانية فشَدُوا أواخي خَلاصِه وقَطّموا على حيايّه ووضّفوا أنه اضطرب 
بعْرطبةً في دولة البرابرة مهنا نفسّه في طلب المعيشة» ثمَ زَحَموا بعد حين أنه عبر إلى أرض 
اشرق وساع في ذلك الأقى وقتى كل المناسك هنالك ثمٌ كر راجا إى دياره لأ دود 
ولكرّة الذولة المروائي» ولو تحَدْتْ على ديْهالأناٌ البديعة» فدانوا كا : تسمّع بالرّجعة دَينونة 
الشّيعة» وتاهوا في ذلك بتضليل» » سَخْر منهم أهلّ التحصيل» إلى أن ظَهّر - على زعوهم - 
بالمريّة سنة ست وعشرينَ في أيّام زُهير الصَّفِيَ. 


)١(‏ الخير في الذخيرة ١/7‏ ومنه نقل المؤلف. 
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ول ترّلْ ة قضّةُ هذا المُشْبّه بمشام تدب على قلوب الناس دبيبٌ النار في الفحم 
فدبّر ابن عبّاد أمرّه واهتَبل الغرَّةَ ةف ذلك وأنّه قل ما يحجيءٌ له منه دَهُمُ مكروه ابن حمُود 
ونم الناس على حريه فأخبر أنه حصَل هشامٌ عندّه جم له من بقي بإشبدلية من نساء 
القصر والحَدّم فاعترف به أكثرّهم ووقّفوا على عينه» وأومّأ إلى ثقاتهم عنده بم| يريد 
فيه فاجتنوا خلاقه واتّبعوا موافقته» فوجّد ابن عبّاد بذلك سبيلًا إلى ما دبّره من حرب 
ابن حمود وحَسجبه عن أعيّن الناسء وبّث كنبّه بذلك إلى سائر الرؤساء واستَنهضَهم للاجتماع 
على دعوة هذا الخليفة المخبوٌ بفكٌ الرقاب وكَرّة الأيّام والجهاد دوئّه. فكثر الخوض بالأندّلس 
في ذلك ومالت نفوسٌ أهل قُرطبةً في نضْبه إمامًا للجماعة» وأشخّصوا الرسّلٌ للوقوف على 
عينه وتثبيت الشهادة فيه» وزوّر ابن جَهُوّر وغيرُه في ذلك شهاداتٍ على علم منهم ابتغاء 
عَرَض الدنيا وإذعانًا منَ ابن جَهْوّر أيضًا ليما آه من دفْع ابن حمُود الفاغر فاه على فطق 
فرع منه سريعًا إلى الاعتراف بالخطا بيه عمّرِه بعدَ عظيم ما انبعثّت في ذلك من الفتن 
ا ب : ل 
وجرت من المحنء وضّرع من الجبابرة» ونقل من الدول. انتهى كلام ابن حيان. 

95 0 3 5 7 0 و ضاعا. 

وقال ابن القطان: كان لأبي القاسم بن عبّاد هذا ولد اسك إساعز ضاي 
مُعرّس مُلكِ شامل إلى أن طلَّبَ المُلكَ فخاصض هذا الفتى في بحور الحروب وقؤد 
العساكر والانغماس في الفتنة العمياء إلى أن وفعت له وقعةٌ مع يحبى بن عل بن مود صاحب 
قَرَمُونة» فهرّم يحبى وحزٌ رأسَه وحملّه إلى أبيه يإشبيلية في سنة سبع وعشرينَ وأربع مئة» وصار 
محمد بن عبد الله البرْزاليٌ من جيش ابن عبّاد إلى قَرَمُونةَ فدتحلها ومَلكّها على ما كان عليه بها 

ل ل ا ا ا 1 000 0 
يحبى قبل وقتل إسماعيل هذا في المحرّم من سنة إحدى وثلاثين في حرب كانت بينه وبين 
باديسٌ بن حَبُوس والقاضي أبوه حي'". 

ووجد رأسٌُ يحبى بن عل بن حمُود في خزائن المعتمد بن عبّاد بعد مدَّةٍ طويلة» فطلبته 
حفيدئه سبَيعةٌ من الأمير سيرء وكان بَحْلّهاء فدفنّه في المسجد الذي قتل فيه عبدٌ العزيز بن 

ره ا 4 0 0 
موسى بن نصَّيّرء وكان في أذن الرأس براءة فيها اسم يحيى بن عليّ. 
)١(‏ ترجمته في صلة ابن بشكوال (715)» وتاريخ الإسلام ١59/9‏ . 
)١(‏ ينظر كامل ابن الأثير 4/ 785. 
١‏ 


قال ابن القطّان: وكان قد ذُكر أنَّ هشامًا فرّ من الفتنة ورَقَض المُلْك وكَتَم أمرّه 
6 0 1 الل الم 2 و ا 
وأخمّى نفسّه في مدَّةٍ طويلة» واستقّرٌ في قرية من قرى إشبيلِيَة يؤدّنُ في مسجدها ويَعمُره 
ويتقوّتٌ من العمل في الحَلّفاء؛ فخرّجَ إليه القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن 
عبَّادٍ هذا ووَلَدٌه إسماعيل وجميع خاصّته وعبيده ومعه أثوابُ الخُلفاء وملابسهم 
2 5 و 2 و 8 عه سس 
وزيهم ومراكبهم» فلم يشغر الرججل وهو خارجٌ المسجد يعمل في حَلفائه أن غَشِيّه القومُ 
وأحاطوا به فترجّل القاضي وابئه وجميعٌ من جاء معّه وقبّلوا الأرضّ بِنَ يدَيُْهه وترامى 

5 9 و 2 و 

القاضي وابثه إلى رجلَيْهِ يُقبّلاهاء فبُهت الرجل مما عايّنَ من ذلك وجعّل يقول: لست 
0 : : 4 2 َ- عو 
بالذي تعثون ولا بالذي تطلبون» وهم لا يَردُونَ عليه شيئًا سوى التضرّع والرغبة إلى 
أن أقاموه من مكانه وجَرّدوه من خلقانه» وألبسوه الكّسوةً الخلافيّة ووَضّعوا القَلانسَ 
على رأسسه وأركّبوهء ومشَّى القاضي وجميعٌ من جاء معّه أمامّه» وكان هذا الرجُلٌ يقال له: 
حَلَفٌ الحُضْريّ» وكان يُشبهُ هشاما إلى أنْ أَتَؤا به إلى إشبيليّة وصائحٌ يصيح :يا أهل 
إشبيليّة» اشكروا الله على ما أنعمّ به كه ينا تزلاك ال الود معاد د 
لله عليكم وجِعلّ الخلافة ببلدكم لمكانه فيكمء ونمّلّها من قُرطَّة إليكم؛ فاشكروا الله 
على ذلك23(0. 

ودخل البلدَ على هذه الصّورة واستقرٌ بالقصر بقيَة يومه. فلا كان من العْد برح 
يبيو جروا للبجرك عل الررد مخام بر مووي اباد لدي وتعا قرا لدللك» 
د قاس ولد عور ا اقو مدا ارال وديم وك اوارل 
يتكلّمٌ لهم من ورائه ويقول: إِنَّه قد صيّر ججابته إلى إسماعيل بن محمد بن عبّاده وشّهد 
عليه ذلك الشهوة ولخاصَةُ وأزبات الثولة» ومن أبى أن بهد حاط به البلا فمنهم 
9 2 2 
من يصبح مقتولا في داره ومنهم من يُفرقٌ من بلده. 

وكتب إسماعيل بن محمّد بن عبَّادٍ الحاجبٌ إلى أبي الحَرْم بن جَهوّر يدعو إلى 
طاعيّه وأن يُبقيّه على ما هُو عليه من النّظر في أمر قُرطْبة» فلا وصّل كتابه إلى ابن جَهُوّر 
تبرّأ من ذلك الرجل وسبّه وسَبٌّ من سبّبهء وأنشّأ ابن عبّاد كُتبّا كثيرة وجّهها إلى سائر 
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ملوك الأندّلس بهذا الاسم يُرعَبّهم في طاعة هذا الرجُل والدّخول في دعوته» فأنكره 
مع الس ا ال لسو 
حقيقة أمرهم, فأدخِلوا على هذا الرججل في بيتِ مُظلم رَعَموا أنه يشكو مرّضَ عيئيه 
فكلّمهم وكلّموه» غير أئّهم ل يوا صفتّه وانصّرفوا على هذا لج فمنهم تن أن 
إنكارًا شديدّاء ومنهم من استّرات» غير أنه م يُظهرُ أحدٌّ منهم لهذا الرجل طاعةً ولا 
خاطبه ولاوقّفَ له عند أمر ولا نبي. 

فخرّج ابن عاد بجيشه معّ هذا الرجل إلى قُرطْبة» فوقفٌ على بابها هادرًا طبولّه 

شرًا أعلامّه مر أبو الحم بن جهو صاحبّها بسدٌ أبوابها وأا يصعة أحدٌ على 
0 أحدٌ ولا يِرُدَّ عليه جوابًاء وسب هذا الرجلٌ وأنكره وسبٌّ مَن 
سيّبهء فأقام ابن عبّاد على قُرطبةً بتي يومه وانصّرف في غده إلى إشبيليّة وجعل يُسببُ 
لأهل قرطب بعدَ ذلك أسبابًا بالأذى والفساد ويُظهرٌ لهم العداوة والسَّنَآنَ لردّهم دعوةً 
هذا الرجُل؛ حبَّى ضاقت قُرطبةٌ بقاطيهاء ونال حصوتها حنَّى أطاعه بعضها فضاقت 
ُرطبةٌ» وارتفّع بها السعرٌء ووقّف على بايها ابن عبّاد وظَنَّ ألّا غالب له فأدركَتْ 
باديسٌ بن حَبُوس الحويّة وخرّجَ إليه في جنع من بني عمّه ومن انضافّ إليهم من فرق 
البرابرة» فوقّعت بيهم حربٌ عظيمة» وكان معَ ابن عبّادٍ جمع من العرير فر وان عند 
وأسلّموه» فاستولت عليه الهزيمةٌ بسبيهم» إذ لم ينصّحوه في قتال البربر مثلّهم ول يبْقَ 
معه إِلّا طائفةٌ يسيرةٌ من فتيانه وعبيده؛ فكرّم صبره والحمّلاتٌ تتوالّ عليه والسَيوفٌ 
تأذ مآخدّهاء وهو يحول عليهم يَمْنةًويّشرة إلى أن أنخنئه الجراحاثُ وأكَلت السيوفٌ 
جميعَ عسكره إلا مَّن فرّ من البرابر قبل ذلكء فل رأى ما لا طاقة له به أراد أن ينحارٌ إلى 
موضع يتم فيه فركض الفرسٌُ ركضًا وم ينظْر إلى أمامه فسقَط في هو وسقط الفرسٌش 

عليه والظلامٌ ة قد انسَدَلء فلا رأى صُنهاجةٌ ذلك نزَلَ إليه بعضهم وهو عقيدٌ فحز رأْسَه 
وأخرّجَ خائه من أصبعه وسار بذلك نحو أميره باديس» وبل ذلك ابن عبَّادٍ أباه 
فقامت قيامته وعظّمت هَيْعنُه وكان عُمِرُه يوم قتل نحو ثلائينَ سنة. 

وقال ابن مُريّن: إن هزيمة باديسٌ لابن عبّاد كانت في صَدْر سنة إحدى وثلائينَ 
وأربع مئة» فسدّ مكائّه بابنه الثاني عبّاده فانفرد بالتدبير دوئّه واستّولّ على الأمر 
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واستظهر على ذلك يدم البيتُوتات وتشتيت تشتيت ذوي الطيئات» وَأوَلنعا ذا بمرجيذلك 
كْبة الزّييديّ وابن مريم وغيرهما من تُظرائهه|. 

وقد كان لإسماعيلٌ ابن ذي الوزارتَيْن أبي القاسم القاضي ممّ ابن الأفطس وقائعٌ 
وحروبٌ استعان فيها بابن عبد الله البرْزالٌ صاحب قَرَمُونة قُطب رَحى الفتنة» فحاصّر 
ابن الأفطس ب بباجَة وقتل أكثرٌ 000 بالأسرى إلى أبيه» وأسرّ وَلَدَ ابن الأفطس 
وحبّسَه ابن عبد الله بِقَرَمُونة وبِلّعَت هذه الغزوةٌ منَ ابن الأفطس الغاية... لطلاق وَلّد 
ابن الأفطس من يدٍ ابن عبد الله البِرْزليَ سنةَ إحدى وعشرينَ» وذلك في خبر طويل» 
وعرّض عليه ابن عبد الله أن يجتارٌ على القاضي ابن عبّاد شرك في الم عليه بفكه 
فأبَى من ذلك وقال: مقامي في أسْرك أشرفٌ عندي من تحمّلٍ ننه علي فأكرّم 
تشييعه إليه وهو يمي ببَطَيؤْس وقد هبيه جه وقتت أدواله» فرجع إلى مقاومة ابن 
عبّاد وكان عند ابن الأفطس طائفةٌ من قبائل البربر يستعينُ بهم على ابن عبّاد وكان في 
كل بلدٍ جملةٌ منهم اقتّسموا قواعد الأرض مُصْدبينَ بين ملوكها فلا يقاتِلُ الأعداء إّا 
بهم ولا تسكُنٌ الأرض إِلّا بجوارهم؛ فسبحان الذي أظهرّهم ومكّن في الأرض لهم 
إلى وقتٍ وميعاد”"". 

فلا كان في سنة مس وعشرينَ وأربع مئة خرّج إسماعيلٌ بالعسكر إلى أرض 
العدو تحت مُعاقدةٍ بيه وبِينَ ابن الأفطسء فد أَوْغَلَ ابن عبّاد ببلد ابن الأفطس في 
طريق قُفُولِه خرّجٌ عليه ابن الأفطس. فمَرٌّ إسماعيل يطلب النّجاةً بنفيه وأسلّم جميمَ 
عسكره؛ وجّرت عليه في مهرّبه مع جملة من أصحابه شدَّةٌ لجأ فيها إلى ذبح خيله 
والاغتذاء بلحومهاء ونّجا إلى مدينة الأشبونة آخرّ عمله من ساحل البحر المحيط 
فاضطلّم ابن الأفطس عسكرّه اصطلامًا م يُسمَعْ بمثله ووقَمَ سُرْعانٌ العدرٌ من التصارى 
على كثير منهم فاقتتصوهم اقتناصًا وقتلوا منهم أمَّهَ وكانت حادثة شنيعة بقيت بها 
عداوته| إلى آخر وقتهم|(". 


.1١-7١ الخبر في الذخيرة ”؟/‎ )١( 
.5١/؟ (؟) الذخيرة‎ 
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ولما كان في سنة إحدى وثلاثينَ كانت هزيمةٌ باديسٌ عليه وله ثمّ توفي والده 
القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد سنة إحدى وثلائينَ وأريع ما"". 
دولةٌ أبي عَمْرو عبّادِ بن إسماعيلٌ بن عبّاد للَّحْمِيَ”" 


نَسَبّه: تدم عند ذكر أبيه. 

كُنْينه: أبو عَمْرِو ى| ذكرنا. 

لقبُه: المُعتضد بالله. 

ولايته: وَل الأمرّ بعد وفاة أبيه القاضي في مُنسلّخ حمادى الأولى سنة ثلاثِ 
وثلانين واستول عل غرقه الأندلسن مكل قيلت وسنت برية ولَبْلة وسََلْطِيش 
وجبل العُيون وغيرها وصارت تلك الجهاتٌ بكلَّها في طاعتّه وقَدَّم عليها عله سن 
ثلاثِ وأربعين وأربع مئة وتوقي بتنة عد وسكين وأربع مئة من علّة الذّبحة 
فيا تار 

قال ابن حيّان20: وعَنِيٌّ الأربعاء لست حَلَوْن من مجمادى الآخرة سنة إحدى 
وسئّين طَرّق قُرطبة نعي المُعتضد عبّاد زعيم وار الأندلس في وقته أَسَدٍ الملوك 
وشهاب الفتنة» ذي الأنباء البديعة» والحوادث الشنيعة» والوقائع المُبيرة» والهمم 
العَليّهَ والسّطوة الأبيّة» فرماه لله بسهم من مّراميه المَصمِيّة أ ججدَا؛» ما كان في 
اعتلائه» وأرقى ما كان إلى سمائه وأطمع ماكان في الاختراء عل الخزيرة الالدلئيه 
محتقرًا لها عند تشميره الذّيل بفتنة لا كفاء لماء فتوقاه الله على فراشه من علَّة دَبْحة 
قصيرة الأمد. 


)١(‏ هكذا في النسخة» وسيأتي أنه سنة ثلاث وثلاثين» وكذلك هو في الذخيرة 7١/7‏ وتاريخ 
ابن الأثير 785/9 وغيرهما. 

() الذخيرة لابن بسام 7/ 277 والمعجب .10١‏ والحلة السيراء 79/7 والوافي بالوفيات /١5‏ 518» 
ونهاية الأرب 58/77 5. 

(") النص في الذخيرة ”/ 75-77 ومنه ينقل المؤلف. 

(5) في الذخيرة «أجل». وفي الحلة السيراء: «أمد». 
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وكان يحاكي سيرة أحمدَ بن أبي أحمدَ ابن المتوكّل 7 أحدٍ أشدّاء خلفاء العبّاسيّنَ 
الذي ضمٌّ نَشْرَا" المملكة بالمشرق وسّطا بالمُنتَزِينَ عليهاء وبمَقَدِه اهدّنت”" الدّولة 
فتحمّل عبَّادُ سمه المُعتضِديّة وطالَعَ بفضل نظره أخبارّه السياسيّة التي أضحَتْ 
عندَ أهل النْظر أمثلةً هادية للاحتواء على أمدٍ الرّياسة في صّلابة العصا وشّناعة السّطاء 
نعاا ها بثهولات تذعر عن سمع مها فبلا عن علتهادول يكز بقع ذلك عن 
الهمم العليّة والرّتب المُلوكيّة فابتتى القصورٌ السامية واعتّمر العارات المغلة 
واقتتى الأعلاقٌ النفيسة؛ واريّبط الخُيول واقتتى الغِلمانَ واتَّْذ الرّجَالٌ وانتقاهم من 
03 فرقة» فساس طبقاريم ما بينَ إدرار الأغطية وضّمان الليادة على صدق الصَّيالٍ 
والوفاء تالو نيعل الكول مق العذر سياضة اعت انذاةة هن أمزاة التدلين ف رج 
منهم رجالا مساعير حروب أباد بهم أقتاله. 
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ومن نوادر أخباره أنْ نال بُغْيتَه وأهلّكٌ تلك لت العاتية» وإِنَّه لغائبٌ عن 
مشاهدتها مُتَرفَهٌ عن مُكابدتها مُدَبرٌ فوقٌ أريكته منقذٌ لِحيّلِها من جَوْف قصره يُدبرٌ 
داخلًا أمورّه» جرّد نهارّه لإبرام التدبير وأخلص ليله لتملي السرورء فلا يزالٌ تُدار عليه 
0 الراح» ييا عليها بقبض الأرواح» التي لأناسيّها عن أعدائه» بباب قصره 

يقةٌ تُطلع كلّ وقت ثمرًا من رؤوسهم المُهداة إليه مُقرّطة الآذان برقاع الأسماء 
7" لحاملهاء ترتاخ نفسّه لمُعاينتها والخَلق يُدْعَرونَ منَّ التماجهاء وهو واصل 
نعيم ليله بإجالة فكره ومُستدع نشاط لهُوٍه بقوّة أيديه. 

ول كات لحناك ورا الحديقة المالئة قلوب البّر ذعرًا مباهاةً بخزانة بَلوْى 
أكرمٌ لديه من خزانة جَؤْهر مكنونة جوف قصره أُودَعَها هام المُلوك الذين أبادهم 
بسيفِهِ منها: رأس محمّد بن عبد الله البرزالي شهاب الفتنة» ورؤوسٌُ الحُجّاب: ابن 
حَزْرُونَ وابن نُوح وغيرهم, الذين قَرَّن رأسّهم برأس إمامهم الخليفة يحبى بن علي بن 
)١(‏ هوالمعروف بالمعتضد. 


(؟) في الذخيرة: «نشر). 
(9) في الذخيرة: «انهدمت». 


حمود الْحَسَنِيَ سابقهم إلى تلك الوقعة» فخّصّ رؤوسّهم بالصّون وبالعَ في تطيريها 
وتنظيفها للتّواء لا للكرامة» وأُودَعَها المَصاونَ الحافظةً لهاء فبقيت عندّه ثاويةً تجِيبُ 
سائلها اعتبارٌاء ولا خلع ابه لمعتدٌ وُجد في جُوالٌ له تلك الرؤوس. 

قال ابن بسّاهم2"7: لا فتتح المُرابطونٌ إشبيلية ولع المُعتود حُدَّئت أنه وُجد 
لاجرالق مطرع عليه »فظن أنَّ ذلك مال ودّخيرة» فإذا هو تملوءٌ رؤوسّاء فأعظِم ذلك 
وهال أمرٌهء ودّفع كل رأس منها إلى مَن كان بقي من ا بالحضرة» أخيرني مَن رأى 
رأس يحبى بن عل بن حمود يومَئذٍ ثابتَ الرّسم مُتغيرٌ الشّكل فدُفع إلى بعض وَلَدِه 
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فدفئه. 

قال ابن حبّان"©): وكان باد قد أو من جمال الصّورة وتمام الخلقة وفخامة 
اشئة وشباطة النتاث وثقوب التهن وحفون الخاط وحدق العحي ما فاق يه أيكنا 
تظراءه: ور ني الأدب مع ذلك قبل ميْل الموى به إلى طلب الشلطان أدتى نظر بأذكى 
طبع حصّلٌ منه لثقوب ذهنه على قطعة وافرة علّقها من غير تعمد لها ولا إمعان في غمارها ولا 
إكثار من مُطالعتهاء أعطنه نتيجثها على ذلك ما شاء من تحبر الكلام وض قِطَع من الشّعر 
ذاتٍ طلاوة في معانٍ أمدنه فنها الطبيدة وبلّغ فيها الإرادة واكتتّبها الأدبا للإفادة» 
فجمّعٌ هذه الخلال الظاهرةً والباطنة إلى جُود كففٌ بارّى بها السّحاب. وأخبارٌ عبّاد في 
جبيع أفعاله وضروب أنحائه عالياته وسافلاته”" غريبةٌ بعيدة. 

وكان على ججرأته”؟» في إحكام التدبير لسّلطَانِه ذا كَلّف بالنساءء فاستوسّع في 
اهن حلط في أجنا هن فانتهى في ذلك إلى مد ل يبل أحدٌ من تُظرائه» فقيل: 
لعلف نز “موق الكرات "سي عام هرا ومين حازبة إلى رن 


.756/7 الذخيرة‎ )١( 

() النص في الذخيرة ”/ 757-168. 
(*) في الذخيرة: «عالناته وخخافياته». 
(:) في الذخيرة: «تجرده»). 

(5) في الذخيرة: «السريريات». 


الحَظية لدي لَه في حلائله بنت مجاهدٍ العامريّ أخت علي بن مجاهد صاحب دا 
والجُرّر الشرقيّة» فمّشا نَل عبّاد لتوسّعِه في التكاح وقوّتِه علي فذّكر أنّه كان له من 
ذكور الود نحوٌ من عشرين» ومن الإناث مثلى ذلك. 

ومن شعره'' [من الطويل]: 
شربنا وجفنٌ الآيل يغسلٌ كُخْلّه ١‏ باءص بح والنسيمُ رقيكٌ 

ومن شعره أيضًا يخاطبٌ صهِرَه عل بنّ مجاهد صاحب دايةَ وذّواتها [من البسيط]: 
َل أبا الجيش هل يُققَى اللّقَاءُلنا ‏ فيَشْتَمي مسك طَرْفٌ أنت ناظْرَهُ 
تخ البزلايسا والعدازذانيحة ٠‏ يا ذا انال صمحو زراعة 

وكان كثيرًا ما يرتاحُ في شعره إلى ذكر الطائفة التي كانت يومَئذٍ تارب فمن ذلك 
قله فيهم؛ وذكّر فتح رُنْدةَ [من مجزوء الوافر]: 

لقد حصّلت ياوتدة قهرت لكملكنا عَقَدَة 


إلى قوله فيه: 
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وأغجب المُعتضِد يومَئذٍ هذه القصيدة الرّنْدِيّ وأخذ الناسٌ بحفظهاء وحملّهم 
على ضبطها. 

ل ار ليع بنية من أمرهم على الجُملة» ثم نكر بعدَ ذلك 
و 


)١(‏ الذخيرة 7//ا759-17. 
(0) الكلام لابن بسام في الذخيرة 7/ 79. 


فنبداً الآنَ برؤساء عَرْب إشبيلية, إذاكانوا كان قارف توسزيا زه 
من ثبوت قِرَيعِه المُظفّر بن الأفطس. فإنَه نارّعَه لبُوسَهاء وعاطاه ! 
كؤوسّهاء لما في ذلك غيدُ ما مجالٍ وميدان» وقد سَرَّدَ قصصّهها أبو مروان بن 
وَسألمُ بعيونهاء وَقلَبُ ظهورها لبطوهاة حسبّ| ذكرّه ابن بِسَّام رحمه الله. 

بعضُ حروب المُعتضد بن عبّاد م المُظفْر بن الأفطس وغيره 

قال ابن حيّان(©: أوَلُ ما ظهرٌ من تفاسٌد عبّاد والمظفّر, الأنطس أن ابر عي 
صاحب لَبْلهَ عند هجوم عِبّادٍ عليه استجارٌ بالمُظمّر فأجارّه وانرّعَج له ووصّل يذه . 
وجمَمَ جيشّه وأقبل إلى لبْلهَ ناصرًا لابن يحبى مُضْيّعًا لمن خلّفه يوقدٌ نارٌ فتنة كان في 
غِنّى عنهاء حتّى نزَّلَ بنفيه على ابن يحبى وداقّع ابن عبَّادٍ عنه» وحرّك في ذلك من 
خُلفائه البرابرة جماعةٌ فسارعوا إليه غيرٌ ناظرينَ في عاقبة أمرهم» وتقدّم بهم إلى إشبيلية 
ورحاهم تدورٌ على ِرِيعِهِم باديس بن حَبُوس يُسْلِمونَ لرأيه ويزحمونٌ برُكيه» فأشفّق - 
الوزيرٌ ابن جَهُوّر من حركتّهم تلك على عادته في التغلغل لأمثالماء وججهد جهدّه في 
صرفهم؛ وأرسّل ثقاتٍ رُسله إلى عامّتهم إِلّا ما كان من الدائلينَ» منهم: عبَّادٌ داعية 
المروانيّة ومحمّدٌ بن إدريس صاحبُ مالقة دائل الححُوديّة فإنّهِ تتكّبها بعادًا من الظَنَّه, 
إذ كان هو وجماعةٌ قُرطبةٌ يومَئذٍ مترفَعينَ عن كل دعوة» فلا وصّلت رسُلَه إليهم ما 
زادهم لذلك إِلّا جَاجاء ولم يزّل بن جَهْوَّر يضربٌ هم الأمثال ويخوَفهمِ من سوء 
العاقبة والمآل حتّى صار فيهم كموسى آل فرعونَ وعظًا وتذكرة» واستن تنّ القومٌ في 
ميدان الغيّ. 

فلا صحّ عند ابن عبّاد خروجّه للبْلةَ بجيشِه دفعًا عن ابن يحبى؛ جرّد خيلا 
كر ا ل را را 
وقرّبت الُدوب. ثم هه عبض ابن عبَّادٍ بنفيه إلى لَبْلّة للقائه» فجرت بينهم| وقعة صعبةٌ على 
بايا اسْتهما فيها النَضْرّء وكانت الدائرةٌ أوَّلَا على ابن الأفضن فز الدر وخاضي واضه) 
دون مخاضة: فقتل من رجاله عددٌ كثير» ثمّ ربعت له على ابن عبّاد فكشّفَ رجالَه 
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)١(‏ النص .في الذخيرة 75/7 ف| بعدها. 


وأصابَ منهم نفرّاء ” م افترقوا وح بعد باديسُ بجميه وخا واد ُرطبة وجاز إلى 
الشّرقء وتجمّع بحلفائه وعاثوا في نَظر إشبيلية» وانقّطعت السُّبلُ حمل وكثر القتل والهَْج 
والسّلبء وأمسى الناس في مثل عصر الجاهليّة» ثمّ والى ابن يحبى بعد ذلك المعتضِد 
لضرورة دعَنْه إلى ذلك» فكائَقه المُظفرُ وخاته ف كان انتمته من مايه وأوعَه عنده يم 
ران و عرب لماكت لع لح ف 
ا 

ومن الثواِر المحفوظة بيتّهها: أن المعتضد والى حربٌ ابن الأفطس في شهورٍ سنة 
ثتين وأربعينَ وأربع مئةء فغير بده وفتح عِدَّه حصونٍ ضمّها إلى عمله وشدّها برجاله» 
ودمّر ماراتٍ واسعة وأفسد غلاتهاء وأوقّع رعيته ني المجاعة الطويلة» وعجر المُظفرٌ بن 
الأفطس عن دفاعه شرًا واحدًا فها دونه لاستكانة الحادثة التى هدَّت ركه وأفنثْ حماةَ 
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رجاله. فاعتصم ببلده بَطَليَوؤس ولم مخرخ منها فارسًا واحدّاء وجعّل يشكو به إلى خلفائه 
فلايجدٌ ظهيرًا ولا نصيرًا. ٠‏ 

فلا قهَى المُعتَضِد من تدويخ بلاده وطرّه وكرّ راجمًا إلى إشبيليّة في شوّال العام' 
وردث علينا بِقرطبةٌ غربية يومئذء وذلك أَنَّ رسُولَ المظمّر ابن الأفطس ورَدَ قُرطبةإْرَ هذه 
الوقائع عليه يلتمس شراء وصائف مُلهيات يأنّسٌ بهن نافيا بذلك الشماتة عن نفيسه؛ ولم 
تكن له عادةٌ بمثله» فنقّب له رسولّه عن ذلك. وك قد عُدِمْنَ بِقُرطبَةٌ يومئذ فوجّد له 
صبيّين مُلهَِنِ عند بعض التجّار لا طائل فيهماء فاه شتراهما له وأقام رسوله يلتم 
الخروج بهم فلم يستطع.لقَطع خيل المعتضد جميمَ الطّرق» فأقام مدَّةٌبقُطبةٌ إلى أن ريسل 
بخيل كثيفة ومقّى بها وأولو النهى يعجبون مما شّهّر به نفسّه من البطالة أَيَّامَ الحروب 
المحرّمة لأطهار النساء على فحول الرجال العاقدة الآزرة على ما كان يَدّعيه لنفسه من 
الأدب والمعرفة. 

عو 

قال: وبحثتٌ على هذه الأعجوبة, فإذا هو مُعانِدٌ في ذلك لكاشحه المعتضد المرتاح 

بعدَ الظّفر لاجتلاب قَيْنٍ ابن الرميميّ الوزير من قُرطبة بعدَ وفاته حيئكذ وقد استدعاها 
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اتيك لحان رمسو ربوا و عار و رار ولي 
المُلهيات وقد علم العالمٌ نه لفي شُغل ون 

فامتدٌ شأوٌ هذينٍ الأميريْن يومئذٍ في الغّ» وتبارّيا في القطيعة حتّى أفنيا العالّحِين» 
إل أن سنى الله الصَّلح بيئهما في ربيع الأوّل سنة ثلاث وأربعينَ بسعي ابن جَهُوَر 
أميرٍ قرطبة. 

فلا سكنت ا حربُ بيهما فرغ مضه إلى حرب الأمراء الأصاغر بالغرب كابن يحبى 
وابن هارون وابن مُريّن والبكري» فأتيح له من الظّفر عليهم ما حاز به أملاكهم وضمّها مل 
إلى عمله ثم مَذََ بعد إلى القاسم بن مود صاحب الجزيرة الخضراء» وذلك أنه لما ود 
هذا الفنى على تاهيه وجلالة عمله أضعَف أمراء البرابر شوكة وأقلّهم رجالاء صمَدَ له 
وتقارى سفانت افا بالانلالين وعتاعت عله سكو الرتغواط مول اا ريه 
فأبطأ عليه حتَّى سقط في يده وعجر عن تلافي أمره. فترّلَ على أمانٍ وآلّ أمرّه إلى أن للق 
بشُرطبة وسكتها تحت كتف ابن جَهْوّر ممَ نُظرائه من المخلوعين فلا أنبح له من الظّفر 
بالخضراء وأعواليها ما أنيح انُصلت الأنباء بالأندّلس بِصّموتٍ منابره في جميع أعماله عن 
ذكر إمامه هشام ب بن الحكم صاحب الرّجْعة» الذي أنُصل الدعاءٌله على منابره من عه 
قيام والده إلى آخر هذه السنة وهي سنةٌ إحدى وحمسينٌ» ل إليه بالحياة في غياهب 
الحُجُب من غير ظهورٍ لخاصّة ولا عامّة» عاقَهُ يومتِذٍ عن البوح بوفاةٍ هذا الإمام والشهرة 
لدفيه إعطاء الحَرْم بقِسطِه فل سكت الحال وجب التصريحٌ بالحق©. 

وذكر ابن بسّاه0", رحمه الله ابنَ عبّاد المعتضِد فقال: ثم عَمّس المعتضد يده بعد 
فيمن كان يليه من أمراء البربر» فصّدّم شَرّهم بشرّهم؛ وضرّب زيدهم بِعَمْرِهم؛ وكان 
عندّما تسعرت نارٌ الحربء بِينّه وبينَ رؤساء الغرب» هادكهم على دَحَنء ومبّح لهم حتى 
صَربوا حوله بِعَطّنء ليقتلّهم بسيوفهم. ويستدرٍجّهم إلى حتوفهم؛ فل استقرّت قَدَمُه 
)١(‏ الذخيرة 31/7". 


(؟) الذخيرة 87-81/7. 
(*) الذخيرة ”/ 78 فيا بعد. 
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بشِلْبَ» قاصية قواعدٍ الغرب. كان أوَّلٌ ما بدأ من حربهم هجومّه على الحاجب محمد بن 
وح الدّمرِيّ المُشَري منهم بكُورة مَوْرُورَ في غير كتيبةٍ تَظَمهاء ولا مقدّمة إليه قذّمهاء 
فخَلَص إلى ابن نُوح هذا من رجُل لا يال دم من تجرّه ولا يحفل بأيّ شيء يصنع؛ 
فبالَعَ ابن نوح في بره وتضاءل لأمره؛ وحمل ذلك من فعله على آكدِ أسباب السّلامة 
وأتمٌّ وجوه الاستقامة. 

زف الشمتؤة بوما من ضنعج ع عاله: في أوجد خاو ابن تزع ورؤومن رجاية ما 
استمال به قلوبهم» واستنصّح به جنوبهم. ثم سار إلى ابن أب قرَّةَ بِرُنْدةَ فسامَةُ مثلّهاء 
ا ا ل ا 
ل أجنادهم قيار بالرأي في أمره» وأراد أن يَطْلّمّ عليه من نيه مكره. ففهمّها 
المُعتضد. وجعل تلك الكلمة دُبرَ دي وأثبتها في ديوانٍ إِحَنِهء وجأجأ بالحاجيَانٍ 
المذكورَيْنٍ لأوّل تمك من الفرّة وسّعة صدره إلى مركزه من الحضرة: فتهافتا تهاقُتَ 
الفّراش على الجمرة» وجاءا مجيء الخائن إلى الشعرة0": وتطفّل عليهما الخائنٌ ابن 
حَزْرون المُسَري كان وقتّه بأركش» فلله أبوهٌ من وافد لم تزه الوفادة» ووامًا له من 
قتيل لم يحل ل بطائل الشهادقه فجرّع الكل الحتوفه وحكم في عائتهم السيوف» واسستمرٌ 
بعدَ ذلك على حرب بقاياهم, وتتبّع أخراهم, حت 5 على بلادهم, وألوى 
بطارفِهم وتلادهم. 

وني سنة أربع وثلاينَ وأربع مئة: توفي يمن الذّولة صاحبٌ مدينة البنت من كورة 
شنْتَ برية» وهو: محمّدُ بن عبد الله بن قاسم الفهريٌ”"» ول ترّلْ بأيدي بني قاسم من أوّل 
الفتنة» وأوّلُ من مَلكَها منهم نظامٌ الدّولة عبدٌ الله بن قاسم إلى أنْ هلّك سنةٌ إحدى 
وعشرينَ وأربع مئة» ثمَّ وليها حمّد هذا يمن الدّولة إلى أنْ هلّكَ في هذا العام» فلم يزالوا 
يتعاقبون فيها إلى سنة خمس مئة. 


)ف الذخيرة: «الشفرة». 
(0) ترجمته في التكملة لابن الأبار .2)3١١١(‏ وابن عبد الملك في الذيل 5/ »771١‏ والذهبي في 
المستملح .2323١(‏ والمقري في نفح الطيب 7/ ٠17١ء‏ وانفرد المؤلف بذكر وفاته. 
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وفيها: توفي سعيدٌ بن هارونَ صاحبٌ مدينة أكشونية20, فأورَتٌ مُلكه وَلَدَه 
المتلّبَ بالمعتصمء فلم يز فيها إلى أن أخرّجَه منها عبد بن محدّّد سنة تسع وأربعينَ 
وأربع مئة» وكان بشِلبَ أحمد بن جَرَاح فعظّم فيها طَّغْيانّهِ واذة نتشّرت في الرعية أعباثه» 
وكان يُدْعَى الحاجب مؤيِّدَ الدّولة» فلا طغا وتجر وبعّى ذَكّروا أنه تسمّى بملك الملوك» 
قاطع الشّكوكء تعالى الله عن قول الظامينَ عُلرّا كبيرّاء فأئرّلَ عليه أهل بليه فقتلوه 
وأراح الله منه. 

اد الحمُوديينَ وولاياتهم إلى انقضاء مُذّعهم 

قد تقدّم القول في سنة إحدى وثلائِينَ بمبايعة المُستنصر بسَبنةه ولمًا توفي 
المستنصرٌ المذكور وهو: حسَنٌ بن علَِ» قام بعدّه وَلَدْه حبى» فبريع وملّكٌ سنتيّن, ثم قام 
عليه ابن عمّه حسَنُ بن يحبى بن عل فخَلّعه وقتله, بسَينةه وقيل: إن والدّه يحب بنّ علي كان 
ولّاه عهدَة» فسبقه عمّه إدريسٌ بن علّ وجاز حسّنٌ بن يحبى بن عل إلى مالقةٌ وكان معّه 
أخوة إدريس بن يحبى» فوَشّى لديه وأمَرَ اف في القصر. 

ثمّ توفي حسَسٌ بالّقةَ مسمومّاء وتَركٌ وَلدَا صغيرًا بن فقام به أبو القَو نَجاءٌ 
العَلَويٌّ قائدٌ حسّن على سَبْنَةه وجاز البحرّ لثقافٍ البلاد» فأنّى الجزيرةً الخضراء وفيها 
ابنا القاسم بن حمُودء فأراد إخراجهم| منهاء فخرّجّت إليه سَبيعةٌ مهما وقالت له: يا أبا 
الفوزء أتقطمٌ أيتامٌ مَواليك وتكشِفهم عن البلاد؟ ما هذا بحسن فاستّحْيا منها 
وانصّرف إل مالَقة فلا كان ببعض الطريق اجتّمعت برغواطة الذين كانوا معّه على 
قتلهه وكانوا أخوال حصن بن يحبى ومواليّهه فقالوا: نك موالينا ونتبع عبدًا مملوكا 
حَصِيًا؟ فتعرّض إليه أحذهم فقال له: الراتب» فقال له: بالقةَ إن شاء الله فقال له: 
كبرت» فقال: أنا؟ ورقَعَ يدّه بالرّمح فإذا هو حاسرٌ ليس بذي درع» فرجّع خلقه حتى 
أمكينه طعنته فطعته بين كتِقَيّه طعنة خرّجّت من صدره فهِلّكٌ أبو المّوْزْ نّجاءٌ وقطعوا 


رأسَه وعلقوه من شجرة. 


.7 5٠ /١ ينظر عنها معجم البلدان‎ )١( 
؟“مء‎ 


عقن قوم متهم إل مالقة»:وخضوا إلى الوزير أي عفر إن مويتى افقتلوم 
وأخرّجوا إدريسٌ بن يحبى من سجنه وبايعغوه» وتسمّى بالعالي» وبايعهأُمراءٌ ابربر وحَطَبوا 
باسوه. وذلك سنة أربع وثلاثينَ وأربع مئة. 

وقدِمَ على العالي ابن عمّه محمد بن إدريسٌ بن عل بن حتود وحَلّعه في شعبانَ من 
عام يني وثلائينَ وأربع مثة» فخرج إدريسٌ بن بحى من مالقة إلى حصن وت عه 
ون تيعه من ابد فا ماقم باديسٌ بن خبوص فلم , مارغل فى )»تر عع لصن 
بَبُشْئَر وأخرّج عياله وجاز إلى سَيَّة فبقيَ عند سواجَّاتَ البرعُواطيّ. هكذا ذكّر ابن القطّان. 

الا أن وق تعبانمى مثإلا ولاق رح (درط رن بنخل 
بن حمود من مالَقةَ مُتزّهَا للصّيد » فغلّق البات في وجهه أهل البلد ووَجَّهوا إلى ابن عه 
محمّد بن إدريس وبايّعوةُ بالخلافة وتلقّب بالمَهْديٌ» وتوطّد أمرُه بالَقةَ مَُةَ حياته 
وانصرّف إدريسٌ بن عل العالي إلى العذوة» ثم ربجع بعد ذلك إل الأندلُْس واستقرٌ عن 
بي تور بن أي قر لير صاحب رُنْدةَ شهورًا ودعًا له بالخلافة. 

رَجْعٌّ الكلام: وبويع محمّدٌ بن إدريسٌء وحَطَبّ له الحُجَّابٌ على اختلافٍ بينّهم 
وبيته وبِينَ ابن عمّه إدريسٌ العالي وبيئه وبين محمّد بن القاسم بن حمُود وكان بالجزيرة 
الللشيزاء: 

قال: وكان هذا محمد بن إدريس سَفَاكًا للدماءة فامتدّت يذه إلى قثْل الترابرة 
ولا رأى السحُجَّابُ ذلك» وهم أمرء القبائل» علوا الجيلة في قتلهء فوجّه له باديسٌ بن 
حوس بكأس عراقيَ مسموم معَ جل من الكُتَامينَ فا وصّل إليه قال له: هذا كأسٌش 
جلِب للحاجب المُظفر باديسء ذ يَرَهيَصلُحْ إلا للخلافة» فاختصّك به تأعكطكاة 
محمّدُ بن إدريس وملأه خمرًا وضمّه إلى فمه» فأحسٌ في نفسه رِيبةَ منه فأمَرَ الكُتامي به 
فتهرأ جلذه عن عظمه من حينه. وبقي هو ثلاثة أيّام ومات من رائحته في أواخر سنة 
أربع وأربعينَ وأربع مئة . 

ثم قام بالأمر وَلَدُ أخيه. وهو إدريسٌ بن يحيى بن إدريسٌ بن علّ بن مود 
وتسمّى بالساميء ثم حمل نفْسَه وخرّج كأنّه تاجرء وخرّجٌ في ريف غارة فقيض 
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عليه وسيقّ إلى سَْتَةَ فقتل سواجاتُ البرغُواطيٌ» وبقي عنده العالي إلى أن مات سنة 
أربع وأربعينَ وأربع مئة. 

ووَلِ وده محمّده وتسمّى بالمُستعلي» نلق مراف لمزم غل قاف عتديك 
قاسم بن ود وح المستعلي» وذلك في سن تسع وأربعن على مايأ ذكزهإنشاء له 

وقانة حَدد بن القاسمء فبايّعوا ابنّه القاسمّء 5 باديس على مالقة وأخرّج 
المُستعلّ منهاء فكان خروجٌ المستعلي من مالَقَةَ سنة مس وستّين. سلب نامعل 
الجزيرة الخضراءء وأخترج منها القاسمٌ بن حمّد بن القاسم بن حنُود. كيت دُرينهم 
من بلادٍ الأندّلسء فكانت مُدَّهم بها ثانّ وحخمسينَ سنة. 

رجْع الخبر إلى نسق التاريخ. 

وني سنة خمس وثلائينَ وأربع مئة: تير أمراءُ الأندَلس ومُلوكُهم من قبائل البرير 
وغيرهم» وصاروا فريمَيْنِ ما منهم من يحَذّرٌ الدارٌ الآخرة. قال ابن حيّان: أحدٌ الفريمَئن 
فيه عظيمُهم سليانٌ بن هُود الجُدَامِيّ صاحبٌ التّخر الأعلى» وكان معه مقاتِلٌ الصَقَلبِيُ 
صاحبٌ طَرْطُوشة وعبدٌ العزيز بنُ أبي عامر صاحبٌ بَلَدْيسية ومّن تّحتّهها من أصحاب 
الأعمال بالمُوسّطة؛ وكان ابن مَعْنَ صاحبُ المريّة وسعيدٌ بن رفيل صاحبُ شَقُورةً 
وغيرّهما من الرّؤساء إلى الوزير حمّد بن جَهُوَر صاحب فُرطَْة كان هؤلاء الأندلسيُون 
نملا واحدّاء متظاهرينَ على عظيم البرابرة يومَئذٍ باديس بن حَبُّوس الصّنهاجيٌ صاحب 
عَرْناطة ومّن تمر معّه من البربر ومّن يدعو إليه من إدريسٌ بن يحبى صاحب مالقة, 
وكانوا مُتعاضدينَ متناصرينَ على مَن بيهم من الأمراء سواهم على اختلافهم في 
الرأي والذعوة» وكان هؤلاء التّغْرَيُونَ المذكوؤون يدعون لهشام المنصوب بامملية» 
وكان باديسٌ ومن والاهمن أمراء البرابرة يَدُعونٌ لإمامهم اَعَد وهو إدريسٌ بن يحبى بن 
عل بن حمُود الحَسَنِيٌ؛ وكان أبو ُو بنٌ أب فُرّةَ صاحبٌ رُنْدة وكورة تاكْرنًا يدعو بابن 
عبّاد ورَضِيَ ابن عبّاد منه بذلك. 

وفريقٌ آآَرُ من أملاك الأندلس المُسارعِينَ في التمايز» كمجاهدٍ العامريٌ صاحب 
ديه وكابن الأفطس صاحب بَطلْيَوْسَ أيضًا ومن يّصلٌ به من الرؤساء بالغَرْبء ويحى بن 


زى [ه ١2‏ 


ذي النُون صاحب طُليْطُل وإسحاقٌ بن حمّد الإِزليِ صاحب قَرَمُونةَ ومن والاهُ من 
الأمراء الأصاغر مثلّ: : ابن نُوح وابن حَحَزُوُونَ وغيرهماء يلتفثٌ جميٌ هؤلاء الشّمطٍ لعبّاد 
المُعتضِد صاحب إشبِية وكلّهم على دعوته الهشاميّ ما خلا يحبى بنَ ذي الُون 
إن كان في هذا الوقت ساكنًا عن الدّعاء لأحدٍ على رَسْم والدِه ورّسْم أهل قُرطْةَ إلى 
أَنْ دحل في دعوة ابن عبّاد سنة ستٌ وثلائينَ لمّا التحكم ما بيئّههما. 

وتظاهّر كلّ من هؤلاء الأمراء على ضدّه في الظاهر أن مُظاهرة» يتداتلُونَ ويتعاونوقٌ ' 
على دَفع الحوادثِ الطارقة لهم ولا يثربٌ بعضهم على بعض بخلافٍ رأي أو دعوة. 

وفي سنة ستٌ وثلائينَ: دحَلَ أهل طُلبِطْلةَ وصاحبّها يحبى بن ذي اليو في دعوة 
المُشيّه بمشام امؤيّد لمنصوب خليفة بإشبيلية» والتحم يحبى بن ذي التّون مم م ابن عمّاد. 

قال ابن حيّان: إن أصلّ الفتنة في هذه السنة والتي قبلّها من أحمد بن سَلِيمانَ بن 
هود ويحبى بن ذي النون ومن تمر في حرب كلّ واحدٍ منهما من أمراء الأنتلس. وإنَّ 
رعيتهما كانت معّهما في أمر عظيم. ظ 

وفي سنة سبع وثلائينَ: كان عَيْثُ التصارى بالتّخر الأعلى والأدنى بأشلاءٍ ابن 
هود وابن ذي التون لهم عليهما. 

وفيها: : مَلّكَ حمّدُ بن نُوح الدَمَّريٌ كورة مَوْرُور هلاك أبيه المالك بعد قسمة 
المستعين الأُمويٌ البلاد على رؤساء القبائل. 

وفيها: صار مُلكٌ بَطَلْيوْس لمحمّد بن عبد الله بن مَسْلّمة المعروف بابن الأفطسء وله 
لتأليف الكبير العجيبُ الشهيث بالمُظفَّريَ يكونٌ في سين ملَدًا. 

وني سنة ثمانٍ وثلائينَ: كان مهلك سُليانَ بن هُودٍ الجُدَاميّ. 

ذكرٌ ابتداء الدّولة الهودية”© 

قد تقدّم القولٌ: إِنَّ ابتداءها كان سنةٌ إحدى وثلائينَ وأربع مئةء ونحن الآن 

نذكرٌه قولًا جملا محتضرًا فنقول: إِنَّأوَلَ ملوكهم هو سُلِيمانُ بن هود السَجُدَامِي. 


.11477/5 وصبح الأعشى‎ 7١4/5 الكامل لابن الأثير 4/ 186 وتاريخ ابن خلدون‎ )١( 
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بعضٌ أخبار سليانَ بن هُود المُستعينٍ بالله”" 

كان هذا الرجُل» سليهانٌ بن محمد بن هود, في مدّة الجماعة بالأندّلس» من كبار الجُند 
بالتّخر الأعلى إلى حين وقوع الفتنة الشاملة فهَلَبٍ على مدينة لاردةً وسائر أنظارها وقتل القائمٌ 
بها يومَئذٍ وهو أبو المُطرّف التجدين وكان معروقًا بالنّجدة والرياسة» فاستّغلب عليه 
ابن هودٍ هذا وثَدلّهِ في خير طويل» واستولى على لاردةً ومنتشونّ وأنظارهماء إلى أن 
كرك نط نر ققطةوذلك أن امد قد نقطة وذوانا كان الور كل مو التحيين يفال 
له: منذرٌ بن يحبى» وقد تقدّم ذكره وكان من قود الدولة العامريّةء ومات في أمل الفتنة 
فوت مُلكَه ابه بمبى بن منذرٍ وسنه فيه| ذكر تسعَ عشْرة سنة» فتسمّى بالحاجب معز 
الدّولة» وكانت أَنّهِ بنتُ عبد الرحمن بن ذي الثون حت الاموة وين ذى اللون: 
فاحتقره بنو عمّه وتواطأوا على قتله مع كبير منهم خرّج يومًا للسلام عليه» فترامى إليه 
كأنّه يُقبلُ بدَيْهه فضربه بسِكّين في صدره كان في ذلك مَنّه وخررّج هذا القاتل من 
القصرء فاجتمّع عليه بنو عمّه وولَوْه لأمرهم؛ وكان عاهرٌ المَرّْج» ذكر أنه كان يدخل 
على النساء الام فعَظم ذلك وأنكروا فعلهولم يحولوا مثل هذا منه» واسمّه: عبد لله بن 
حكيم, فقام أهل سَرَقْسْطةٌ وهُوا بقتله» فخرّج فارّا بنفسه. فبقي أهل سَرَقْسْطةَ دون 
أمير يُدبرٌ أمرَّهم» فبعثوا إلى سليهانَ بن هُود وهو بمدينة لاردة» واجتمّع الملا منهم على 
تقديمه» فوصّل إليهم فولَّوْه على أنفسهم, ونرّل دار الإمارة بسَرَقْسْطة» وبقي عليهم 
أميرًا إلى أن مات في هذه السنة» وهي سنةٌ ثانٍ وثلاثِينَ وأربع مئة» وكان استيلاؤه على 
لاردةَ سنة إحدى وثلاثِينَ وأربع مئة. 

ولا مات ابن هود ترك خمس أولاد دُكورء كان قد تسم عليهم في حياته بلاته التي 
كانت تحت نظره» فوَلي أحمدٌ بن سُلِانَ مدينة مَك سَطةٌ بعد أنية وول يوشف ماديلة 


لاردة» وولّ حمدًا قلعة أيوب» وولّ لَب ابه مدينة وَشْقق وكانت تحت نظر أخيه» وول 
المخثرٌ برت ليان مدينة تطيلة: واستبنٌ هؤلاء الإخوةٌ كلّهم بأعراهم بعدّ أبيهم: وعًا كل 


)١(‏ تراجع المصادر المذكورة في الهامش السابق. 
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واحد منهم إلى حَوْزْتِه فلم يرل أحمدٌ بن سليهانَ يحتال على إخوته حنَّى أخرج بعضهم 
من مواضعهم؛ واحتال عليهم وسَجَنَهم وكحَل بالنار بعضّهمء غير أن الوليّ على مدينة 
لاردة يوس كان أكبرّهم, وهو المسمّى بحسام الدّولة» حمّى حَوْرتَه منه. ولمّ) رأى أهل 
النغر ما صنّعه أحمدٌ بن سلييان بإخوته كرهوةٌ لذلك وحَلّعوا طاعته وصيّروا أمرّهم إلى 
أخيه يوسفَ وقاموا بدعوته؛ ول يب لأحدَإلَّاسَرَ 0 

وكان يوسّفٌ بن سُليِانَ بن هود بطلا شَهَاه وتلقّب بالمُظفّر لكنّه كان غيرَ 
مُبخت» وكان أخوة أحمدٌ أسعدَ منه في أموره. 

ولقّاراى آنل :الما النائن عل انيه جه ربنيرله فق القة :إلى الطاعية ابن مين 
صاحب بلاد النّصرانيّة المجاورة له يُستعطفُه ويقولٌ له: اعلِمني بها أعطاك أخي من المال 
على أن يشقٌّ بلادك بالييّر إلى تُطِيلة وأنا أعطيك أضعاقّه واتركُني وإيّاهم فأعلَمّه بذلك 
وأضعَفَ له المالّ وتّركّهم عندَ ذلك. فلا بعَث أخوه إلى بلادٍ ابن رُدْمِير برسم الييرة 
لبلاده خيلا ورجالَا بدوابٌ كثيرة سَرى إليهم من سَرَفُسطة فأخذهم وقتَلّهم وكانوا قد 
توشطوا بلا الروم؛ فامتلات أيدي الرّوم من أسلايهم؛ وكان بيهم وبين بلاد اممسلمينَ 
مسافة آيام فلم ينج منهم إلا اليسيرء وكانواآلاقاء فأحَد التصارى أكثرهم أشرى وافتك 
بعضّهم فلم يتمَّ للمظمَرٍ مُراده وكان ضدَّ لق واستُطير به أهل طاعته ورججّعوا إلى 
أخيه. ولم يبقّ ليوسُفَ بن سليمانَ سوى عمله المتقدّم له قبل ذلك. 

وسببٌ تلك الوقعة التي قَنِي فيها المسلمونّ على أيدي أحمدَ بن ليان بن هود: أنه 
واقَقّ أَنْ كان بِنَطِِلةَ ودّواتها في ذلك الوقت غلاءٌ شديد, فاستغاتٌ أهلّها بالمُظفّر الذين 
هم تحت طاعته؛ فتَدب جميعٌ أهل تلك الُغور بمير يحولوئه إلى تُطيلة» فاجتمع في ذلك 
طعامٌ كثير» فّظر في توصيله وليس لذلك سبيلٌ إلا على سَرقسطةً أو على وَسَط بلاد ابن 
رُدْميرِ فجعّل له المُظفَرُ مالا على نفيه ويتكُ هذا المير يسّقّ على بلاده» فأنعَم له ابن 
رُدميِرَ بذلك. ولم يف هذا التدبيرُ على الفاجر أحمد بن سُليهان» فوّجّه بأضعافي المال إلى 
ابن ردْمِير فلا توسّطوا بلادَ النصارى بالجيرة خرّج عليهم فأهلكّهم أجمعينَ قتلا 
وأسرًاء فكانت تلك الوقعة الشّنعاءٌ بالدّغر الأعلى على يدَيّه. 
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ومن أخبار أحمدٌ بن سُليمان بن هود الجُذَامِتَ('' 

لفقل هذه اوقد ضف أم أيه وخاقه ارح فاتصرفت طاعته إلى أحد. 
ِعَظُمَتَ غلكثه واشترّت شوكثه وتسئّى بالجقتذر بالثة» وكان عل طَرطوشة أمية فنَّى 
من فنبان ابن أني عام اسسمه ليب وكان قد ضجطها لنغنيهؤساس أموره يها مع رعيته 
ومع من يجاوره من الأمره وهي مدينة ساميةٌ الذّرى متسعةُ الساحة مشرقة البهجة 
كثيرةٌ المرافق والنعمة, فأقام بها لبيبٌ مَلِكَا على قل نظره إلى أن حانت مَننّه فوَلي أمرّها 
من بعده فبَّى آتَرُ من فتيان ابن أبي عامر اسمُّه مُقاتل» وكانت له همَةٌ ورياسة» وتسّى 
أيضًا بسيف المِلَّة لقبٌ اختّرعه لنفسه فكان يُكتّبُ به إليه وعنه» وكان عندّه من العّالٍ 
والكتّاب مالم يكن عندَ غيره في وقته ممَّن هو أكبرٌ مُلَكًا منه» إلى أن هلّكٌ هذا الحَصِي. 

واستحودً أحمدُ بن سُلِيِانَ على طَرْطُوشْةً ودّواتهاء وكانت له حروبٌ كثيرة مع 
الُوم المُجاورينَ لا. وخرّجت طائفةٌ من الرّوم في مده في نحو عشسّرةٍ آلاف فارسٍ من 
الروم إلى يلاد المسلمين» فنارّلوا مدينة وَشْعَة من هذا النخر الأعلى وأقاموا عليها يما ثم 
رحَلوا عنها وساروا في بلاد المسلمينٌ بالتّغر إلى أن تَرّلوا على مدينة بريشتر. 

ذكُرٌ أَخَذٍ التصارى مدينة برُشتر» من عمل ابن هُود 

واسترجاعها من أيديهم ب بعد أسر جميع بع أهلها لهم رحمهم الله(" 

وذلك أنَّ جيسٌ الأردامانيّنَ تَرلوا عليها وجَدُوا في قتالها وحصارها جدًا عظيًاء 
فكان أهلّها يُقاتلوتهم خارج مدينتهم» وذلك في سنة ست و حمسن وأريع كترقاة الما 
يأنيها في يب تحت الأرض من التهر حنّى يدل إليها فيخترقُهاء فخرّج رجل من 
القصَبة إلى لزهم ودلّهم عليه» فساروا إليه وهدموةٌ وحالوا نه وبِينَ الانتصال بفم 
السّربء فَعَدِمَ أهلّها الماء» ولم يكن لهم صر على العطشء فراسَلوا الرّومَ في أن يُسلموهم 
في أنفهم ودّرارهم ويُسلِموا إليهم البلد. فأبّى الرّومُ من ذلك؛ فجالّدَهم المسلمون إلى 
)١(‏ الذخيرة لابن بسام / /1"117؛ والكامل لابن الأثير 9/ 589» ونهاية الأرب 5717/17 . 
(1) الذخيرة لابن يسام 7/ ١717‏ فا بعدهاء ونفح الطيب 559/5. 
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أن دتَل اروم عليهم عَنُوةَ فقتلوا المُقاتِلة وسبُوا الحَريم والذَّرَيةَ وحصَلوا منها على 
أموالٍ جليلة» فكان أشدّ الرّزايا ببذه الجزيرة» وحصّل بأيدي الروم من نساء أهل بربشتر 
ودُريّتهم قُرب المئة ألف. حصّل من ذلك في سهم رئيسهم اللعين أربعةٌ آلافٍ قسمةً 
اختارّهم أبكارًا من الثانية أعوام إلى العصّرة» فأهدّى منهم لملكِه ما شاءء وكان هذا اللَّعِينُ 
يسمّى بالبيطبين» وذكر أنه حصّل في سهده أَخزاه الله من أوقار الأطعمة والح والكُسوة 
خمسٌ مئة جمل» وكان الخطبُ في هذه المدينة أعظم من أن يوصّف؛ لأنَّ الحالٌ كان آل بهم 
إلى أنْ ألقَوَا بأيديهم بسبب الظّماء وخرّجوا من المديئة وانتشروا في بسيط من الأرضء فنا 
رأغا الظافية فاع اله عذابَه كثرتهم وانتشارهم خاف أن تُدركهم عَييّةٌ في استنقاذ 
أنفيهم» فأمر يبَذْل السَِيفٍ فيهم وبعضّهم ينظر إلى بعض من رجالٍ ونساءء فقيل: إِنَّه 
قل منهم يومَئذٍ نحوٌ سن آلاف. ثمٌ نادى برف السيف عنهم وأْمَرَ بخروجهم عن المديئة 
بالأهل والذَرَيّة فبادّروا الخروج منها مُْدحمينَ على أبوابهاء فمات في ازدحامهم خلقٌ كثير. 

ولما عرض جميع من خبرّج عن المدينة يفنا بارها بعد َل مَن قُتلٍ منهم ضمُّوا 
قيامًا ذاهلينَ منتظرينٌ نزول القضاء ء فيهم» ثم نودي فيهم بأنْ يرجم كل ذي دار إلى 
_ بأهله وَولَدَه وأزعجوا لذلك. ولا استقروأ بالدور مع عيالاتهم وَدُرْيامهم 

قتسّمهم المشركونً» فكل من صارت في حِضَّيه دارٌ حازها وما فيها من أهل ووَلَدٍ 

و م ا 
به منه يأخحذ كلم أظهرٌ له يديه فيا أخمّى عنه. وربّا رقت نفْسٌ المسلم دون ذلك 
فاستراح, وربَّا أخره أجل إلى أسوا من مقايه ذلك؛: لذن عُلَاة كان كر لعو 
حينئذٍ بهتكِ خُرّم أشراهم وبناهم بحضرتهم إبلاعًا في نكايتهم ويعبّتونَ في الثيّب 
فنصو البكر وزوجُ تلك وأبو هذه موث في الحديده ومن لم يرض منهم أن يفعلٌ 
الك مساك لمان جتن جر اول اسار هٌ يومَئذ منهم ما لا تلحَقّه الصّفة 
والحولٌ والقرَّةٌ لله العظيم. 

فلا استولى الرّومُ على هذه المدينة المَسُومة ترك فيها اللَعينُ ألفَ فارس وأربعةً 
آلاف راجل ورحل منها إلى بلاده» ولم يكن للنصارى قبل هذه الفعلة مثلّها في بلاد 
المبلمين: 
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فلا رأى ابن هود هذا الأمرّ ناى بلَْر للجهاد في سائر بلاد المسلمين فديك 
فوش أهل الإسلام وجاء منهم لي عظيم لا يخصى حدق ذكر أله وضّل من سائر 
بلاد الأندلس سه آلاف من الرّماة العقّارة» فنارّلوا مديئة بريُشْتر وتأمّبوا لقتال مَن ورد 
عليهم من الكفّار فلم عاينَ الكمَارٌ وه المسلمين وكثرة ماهم ورُماتهم أغلقوا أبواتهم 
وتركوا حريهم؛ وعظّم عليهم أمرُهم فأمَرَ ابن هود القتدرٌ بله بلقب لشورهاء وأمر 
اَم أن يَفتهُوا الور لتلا يم الكقرة لبد من التَب» فكان الرَوم لا يحْرجونَ 
أيديّهم من فوق المودرة فقو شق كبر وَدَحَموا امون وأطلقوا النارّ في الدعائم 
فوقعت تلك الشّقَةٌ هم واقتحم المسلمونَ عليهم البلدء ولمَا عاينَ الرَومُ ذلك خرّجوا 
من ناحية أخرى على بابٍ آخَرَ وحمَلوا حمل رجل أحَدٍ في محلة المسلمين فأئبعهم 
لسلمون يقتلوتهم كيف شاؤوا ول ينج مهم إلا أهل اليسير ممّن تأر أجله» وسَبا 
كل من كان فيها من عيالهم وأبنائهم وقتل من أعداء الله نحوٌ أل فارس وخمسة آلاف 
راجلء ول يْصَبْ من جماعة المسلمينَ إلا نحوٌ الخمسينَ» فاستول المسلمونٌ على المدينة 
وعَسَلوها من رجس الشركء وجَلَوها من صداء الإفك. 

قال البَكري: أدحَل منها سَرَقُسطة نحو ألف سبيّة ونحوَ ألف فرس ونحوٌ ألف 
درع وأموالا وأثانّ وكان أَحَدَّها في حمادى الأولى من سنة سبع وخمسين وأربع مئة» 
فكان بينَ دخول الرّوم إليها وعَوْدِها للمسلمينَ سنةٌ كاملة» وشاع لابن هود صَنِيعٌ في 
بلاد المسلمينَ لهذا الفتح الذي اتفق على يديه. 

واف أيضًا مع ابن مجاهدٍ إقبالٍ الدّولة أخبارٌ يطول شرحها حتّى أخرجه من 
بلاده واستولى عليها ثمٌّ حاصرٌ َه بمديئة دازيّة وضيّقٌ عليه فيها حتّى بادَرٌ إليه بإرساله في 
أن يُسلِمّه في نفسه وأهله ووَلَدِه ويُسِلِمَ إليه مُلكَه وينزلٌ عن قصره ويتركه له بفرشهء 
فخرّجت الرسّلٌ إلى المقتدر بذلك فقَبل منه وأمَرٌ برَفْع القتال عنه» فكان خروجٌ ابن 
ماهد من دانيّة في سنة ثان وسَّينَ» فحمّله إلى سَرَقُسْطة وأقطّمَ له فيها أقطاعًا لمُؤْنة 
عيشه» فكان آخرّ العهد به. 

قال الورّاقٌ: وقد كان عل ؛ بن مجاهدٍ هذا وَجَّه بمركب كبير ملو طعامًا إلى بلاد 
مصرّ سنة المجوع العظيم الذي كان بهاء وذلك في عام سبعة وأربعينَ وأربع مئة» فربع 
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إليه المركبُ ملوًا ياقونًا وجوهرًا وذهبًا وذخائر فكان ذلك كله عند ابن مجاهدٍ المذكور 
في حزائنه ظفِر بذلك ابن هود. ونوديّ في الناس بدائيّة بالوصّول إلى ابن هود والدّخول 
عليه والبيئعة لهء فبايَعَه الخاصّةٌ ثم العامّة» ودانت له مدينةٌ دازية وأنظارُهاء فانّسع عمَله 
وارتفعت همه وزادت مملكته. وأقام ابن هود بمدينة دائيّة ينا نظر في أمرهما وأتقّن ما 
رأى إتقانّه منهاء ورحل منها إلى حضرته سَرَقُسطة وفي عسكره ابن مجاهد في زِيّ خشين 
إلى أن دسحلها. 

م إن الوم دتّرهم اله استطالت أيديهم في مدّة ابن هود على بلاد المسلمينَ 
بالثغر الأعل» فأَحَذ مهم ابن هود في إعطاء الجزية وصاحّهم؛ فأحَذ الطاغيةٌ ما الذي 
رنب عليه وقسَمّه على رعيّيّه وعلى أهل عسكره؛ وكان رجلٌ... من العابدينَ بقرية من 
نَظَر ابن هود معروقًا بالخير والصّلاح قصَّدّه أهل القرية وأعلّموه بها يب عليهم من 
باك لكر فال حم عاذ قانع لا يكرت واناحي في للكنا الذاء د روا ويه 
جماعة من أهل القرية حنَّى وصّل سَرَقسْطة فدكل على المقتدرٍ ووَعَظّه بها جاء في في 
الشَّرعه فاغتاظ ابن هود لقوله وقال في نفسه: احتقَرّنا هذا حبّى خاطيّنا بمثل هذه 
المخاطبة» فإن تركناه ول تاق تجَاصرٌ رَ علينا غيُه» فأمَرَ بقتله فقتل هذا الرجلٌ الصَّالح 
رحمه الله. واستمرّت الجزيةٌ على سائر مُّدن التّغر وأعماله» ول يرّل المقتديٌ بالله ابن هود 
يَضعُفٌ والرّومٌ يتقوّوْنَ عليه إلى أن رما الله بعلّةَ في جسّده أذهبت حِسّه وعقلّه فيقال: 
توتو ا ترج اكلا سيره ارار كل لسار شيف عور 
امن شو العاقبة» وتوقي في سنة خمس وسبعينَ وأربع مئة» وأذكرٌ بقيّة الدولة 
الهُوديّة في مدّة المُرابطينَ إن شاء الله تعالى. 

وفي سنة تسع وثلائينَ وأربع مئة قال ابن حَيان: : فيها تجمّع رؤساءً القبائل من 
البربر وأمراؤها على البيعة لمحمّد بن القاسم بن تود الحَسَنيَ وقدّموه للخلافة بالجزيرة 
حكراءة ريم أريعة أمزاة إسحاقٌ بن محمنّد بن عبد الله البرزالي صاحبٌ قَرَهُونَة 
ومحمّد بن 3 الدمَرَيٌ صاحب مَوْرُور» وعبدونٌ بن حَرْرُونَ صاحبٌ أركش» وكبيرّهم 
باديس بن حوس صاحبٌ غَرْناطة وأعمالها وإسْتِجةَ وغيرهاء فبايّحَ جميعْهم له بالخلافة 
وتسمّى من الألقاب الخلافيّة بِالمَهْديَ وحطب له جميمٌ هؤلاء الأمراء في بلادهم على 
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المنابر» ثم تهضوا مع إمامهم وساروا إلى المعتضد عبّاد بن حمّد صاحب إشبيلية ونرّلوا 
عليهاء ودتحل مهم ابن الأفطس صاحب بَطلْيَوْسء وكانت عِدَّةٌ هؤلاء الرؤساء مع 
إمامهم محمّد بن القاسم على عبّاد بن محمّد سبعة ملوك» ثم انصّرفوا مم خليفتهم ولم 
يْقْض الله لهم أرباه فلم يكن لهم بعدّ ذلك اجتاعٌ ولا الثفاق» وأححذ الله أكثر هؤلاء 
الرؤساء الذين حاصروا ابنّ عبّاد بسُوء فعلهم في هذه الحركة من ظُّلم المسلمين وأ 
أمواهم بغير حنّ وتغييرهم لنعيههم وقطهم لهارهم وتحنهم ليما كانوا تعادوا عليه مع 
ابن عبّاد فخلصه الله منهم. 

وأمّا باديس بن حَيُوس فأحَذه الله بأصعب الخليقة عندّه وهم الشُّودانء وذلك 
بحصن فمارش على بد إمامه محمّد بن إدريسّ صاحب مالّقة على ما أذكرٌه بعدَ هذا في 
بعض أخباره إن شاء الله تعالى. 

وني سنة أربعينَ وأربع مئة: : توثي حم بن القاسم بن حمُود رحه الله فكانت مده 
مل ناتته هو لاء الأمراء الأريعة تسنة ؤاضية وثائيةً أشهرن ركان له حملة من الأولاد» 
فتقدّم منهم بعدّه القاسمٌ بن محمّدء اجتمع عليه أصحابٌ والده ولم يختلفوا في بَبعتِه 
فضَبَط أمرّه وانّصلت ولاينّه إلى سنّة أعوام بعدّما طلّبَ السلامةٌ ممّن حولّه واقتصر 
على حاله. 

قال ابن حيان. .. وأمّا عبّادُ بن حمّد بن عبّاد المُعتضدٌ بالله أميرُ إشبيليّة عندما 
أتبح له من الظَمّر ما أتبح على من كان يُجاوره من أمراء الأندلس الذين لبهم على تملكيهم 
وجَلاهم عن أوطانهم وحارها ملكا لنفيه» وما كان من غَدِْه لأخلائه ابن أب فر 
أمير بني يفرن وابن نُوح وابن حَزْرُون أمير زَّناتةَ لما نوه بحضرته إشبيليّة على تدبير 
أسروه معهء فأمرَ بالقبض عليهم وعلى كلّ من واقى معهم؛ ودَعَنْه طماعيثه فيهم 
والاحختراس بحوزتهم فبدَأهم بالأقرب منه» وهو القانع بن عد اناكو أميث 
الحزيرة الخضراء. .. على عمله وجملةٍ أحواله وإِنَّهِ أضعفٌ شوكة منّ ابن عبّاد فلم 
يكن إِلّا في نحو منتي فارس من خيله» فبدَأ ابن عبّاد يتطلب العلاتٍ عليه حتَى 
كاسّمّه بمعاملته وتَبِدّى إليه بحربه» وأطمّعَه في الجزيرة قوّنُه على ركوب البحر ب) 
اجتمّع عندّه من الأساطيل» واكتمل إليه من العْدَّة بتلك البلاد التي افتتحهاء فأرسل 
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عند ذلك يئّه نحو الجزيرة الخضراء يوا وبسحرّد وأخرج عل الجيش وذيره عبد ال بن 
سلام فحاصّرهاء ورححل المابدة قي شينةاى أمل يد إل اسه ركان صاحبها 
1 سواجَاتَ البرغواطيٌ» وقيل: اسمّه سُقوت, فاستولى ابن عبّاد على الخضراء في سنة 
ست وأربعينَ وأربع مئة. 

وفي هذه السّنة: كان القيامٌ على اليهود بعَرْناطة وقّتل منهم نحو ثلاثة آلاف. 

ع و عو - 

واستؤصلت أمواهم. وقتل ابن نغرالة معهم. 

وفيها: كان مهلِكٌ الطاغية فرذلئدَ صاحب قَشِْيلة وترّكَ ولدَيُه: شانشه وأذفونُش 
فبِعَتَ شانشه لأذفونش وأسَرَه عنده ثمّ أطلّقه فلحِنٌ بابن ذي النون بِطُلبِطُلة ثم قام 
قائمٌ باسم أذفونش بسمورة وصبَطّها ووّجّه إليه فأتى إليهاء واجتّمعت التصارى بها 
ا لد 

وفي هذه السنة: ما 0 
إلى أن تله ولدّه في رمضانٌ سنة مس وحمسينٌ على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

1 2 ع6 ع 5 4 ب 0 عو‎ 55 ٠. 

وفي سنة إحدى وأربعين وأربع مئة: عرّل أبو الوليد بنْ جَهُور أميرٌ قرطبة يومَئذٍ 
القاضى ابن ذَكُوان» رحمه الله تعالى. 

: و ئّ. 50000 4 جّ 0 

نبذ من أخبار بني جهوَر أمراء قرطبة 

كان تقديمٌ أهل قُرطبةً لأبي الوليد محمّد بن جَهْوَّر وببعتّهم له فيها بعد وفاة أبيه كما 
تقدّم ذكرٌ ذلك في سنة خمس وثلائين» وسمّوه الرّشيده فلم يقُمْ بالأمر بمثل ما قام به 
أبوه» بل قذم ولدَّه عبدَ املك على الناس وأحََذ عليهم العهد والبيْعة لابه المذكورء فكان 
ابه قد اعتّدى وصحت ت الأَرذالَ واستباح أموال المسلمين وسلّط عليهم أهلّ الفساد , 
وأهلّ الأمورَ الشرعيّة وأخاف الطرقٌه وشّرعَ في المعاصي والفسوق» وأظهرٌ الحْناء 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام .57١/١‏ أما أبو الوليد محمد بن جهور فترجمته في بغية الملتمس (727)» وصلة 
ابن بشكوال (146١١2)؛‏ وكامل ابن الأثير 4/ 08 7. والمغرب 07/١‏ وتاريخ الإسلام فده 
وسير أعلام النبلاء ١5٠/12‏ وتاريخ ابن خلدون 159/5. 
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اي إل رار ع ا ا وتات ب ان 
نفسّه ذا ادن المنصور بالله الظافرٌ بفضل الله وخطب له على الجنبر بذلك» ولم يكن 
أبوه ولا جه أطلقا في إمارتم| اسم رياسة ولا انتقلا عن رسم الوزارة ولا تعدا بالمقصورة 
مُصلّ الخلفاءء فتنكّب هذا الكَّوِيّ ذلك كله وخالف فيه سَلَقَه فسلّط الله عليه يكاية ابن 
ذي النون له وتضبيقّه عليه حبّى ملَكَ حصن المُدوّر وبعَتّ إليه بمحلّاتِه فحاصّره 
بقرطبة فاستغاتٌ بابن عبّاد فكان من أمرهم ما أذكرٌه في موضعه إن شاء الله تعالى. 
دقان دون نف و1 رمن العفلا: 

لولا بسو جَهُورٍ ما أشرفَشْ هم غِيدٌالسّوالففي أجيادهائَلع 
قوم متى تحتفل في وصف سوَدُدِهِمْ 0 الايأنحذ الوصف إِلّا بعض مايدَعٌ 
أبو الوايد قدٍاستَوق مناقبّهمْ فللتفاريق منهافيهبجتمع 


عن وسل 


موحت لعجيف رةه كالسّيف بِالَعَ في إخلاصه الصَّنعْ 
إِنَّ السَيوفَ إذا ما طاب جوهرٌها 2 في أوّل الطّبع ل يَعْلَقْ بها الطَبَعٌ 
قال ابن بسّاه(: كان ابن حّانَ بقٌرطبَةٌ خاتمةً المتكلّمينء وتُخبَةٌ المحسنين, على ما 
تراه ركب من إثم؛ واحتقٌب من ظلم» لكنه سَلِم من لسانه. أميرُ بلده وأكبرٌ زمانه» أبو 
الحَْم بن جَهُور وابثه بعدّه أبو الوليده فجرى لما بأيمَن طَيْر ولم يُعرّض لذكرهما إلا 
بخيره وقد أثبت من ذلك ما دلّ على الإحسان, وفى بشرط الديوان وقد تقدّم في هذا وما 
ال هم ل 7 مش وا ع ا 8 زر 
تعرّض من... بني جَهُوّر... فقال'": وول بعده ابنه أبو الوليد محمّد بن جَهُوَر بن 
محمد بن جَهُوّر من آل عبيدة!؟؟ غا يوت لقوق الأمل بتريلة عل ممَرٌ الذهر 


() ينظر ديوانه 75. 
() الذخيرة .45١/١‏ 
(") الذخيرة .1477/١‏ 
(5) في الذخيرة: ١عبدة».‏ 
(5) في الذخيرة: «نباية),. 
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تناقلوا الرياسة إلى أَنْ وَرِئها يريما هذا الولُِ7" الفاضل أبو الوليد ولمًا يعرف البؤس 
يومّاء فأعانُ ذلك على الحسّب والمروءة» وأقرّ لوقته الحكّام وذوي المّراتب على ما 
كانوا عليه أَيَامَ أبيه. 

اهن أن الركيه آناة اناق النساسة تمع كل الت بالنيوة ذا دان 
ذلك سبيلاء والتأوّل في تعطيل الإقادة بالحديد البنَهَ لعدم الإمام المجتمّع عليه في 
الوقت,. والتريّص لإدبارٍ الفتنة» فأصبح من العَجَبٍ العُجاب يُكافٌ الئاس في 
الأعمّ من المظالم والتسافه بخلافٍ ما كانوا عليه تحت الضَبط الشَّديد من تجاوز الحدٌ 
بأيدي ججبابرة أصحاب الشّرطة أيّامَ الجماعة» فلا تكادُ تسمعٌ لشرارهم من معهود 
ذلك إِلّا النادرةً الفدَّة. 

وني سنة اثنتين وأربعينَ وأربع مئة: أوقع ابن عبّاد بابن الأفطس على جهة يابرةه وكان 
سببُ تلك الحرب أن ابن يحبى صاحب لَبْةَ َم حليف ابن الأفطس وآلّ عبّادًا للضرورة» 
فقابحه ابن أشي وخا كار .اتتمتّه عليه من ماله لمبمعد لوي ار 
تورّطِه في حرب ابن عبّاد قبل» فانبنّت بينّهه| الصحبة» مرك عليه خيل ابن الأفطس 
فاستغاتٌ عبَّاداء فبادر بنفسه. فلم تشعرٌ تلك نكيل الأفطسيةٌ عن خرج قُْ وجهها 
فكسَّرهم وجيرّت رؤوسُهم وكانت نحو مئة وخمسينَ رأسَاء فقصّ وأفنى حماة رجاله7". 

ثمَّ إن عَبَادَا إِثْرَ ذلك جمَعَ خيل حُلفاته وقرَّد عليها ابته إسماعيل معّ وزيرة ابن 
سلام» وتحرج إلى يأبُرة» واستّدعى أيضًا ابنُ الأفطس حليفّه إسحاقٌ بنَ عبد الله البززاليَ» 
فلجقت به خيلّه عليها العزْ ابه بعدَ أن جمَمَ ابن الأفطس بقايا جيشه من كل بلده وبارٌ 
إلى ابن عاد بِجَمْعِهِ المنخوب فالتقى الفريقانٍ من غير أهبة ولا تعبية» فامهرّمت خيل ابن 
الأفطس واستأصَلّهم القتل» وقتل العزْ بن إسحاق وح رأسُه وبُعث به إلى إشبيلِيةَ مم 
رأسٍ لعمٌ لابن الأفطس» وكان صاحب يابرة يُدعى حُبِيدَ الله الخرّازه لجأ ابن الأفطس 
00 وأقل ما سمغت فل تلك الوقعة مز فلاف الاف إل ريده 


)١(‏ ني الذخيرة: «الوالي». 
(؟) الذخيرة .598/١‏ 


وجزع إسحاقٌ بن عبد لله اراي الصابٌ ابه وم خض لضدّه عبد في طلب رأيه فإن 
عبَّادًا أضافه إلى رأس جَدّه محمّد بن عبد الله المُحْترّنٍ عنده(27. 


ابتداء دولة , بني الأفطس» وهم بنو مسَلية61 

كان بذهم أب محمد عبد لله بن حمّد بن مَسُْلمةً المعروفُ بابن الأفطس أصلَّه من 

تخص البلُوط 0" من قوم لا يعون نباهةً غير أن هذا الرجل عبد الله كان من أهل 
المعرفة التامّة م والذّهاء والسياسة» وكان بهذا الصقّع: اعبس وتان والاديوة ونيم 
الذغر الوق في أمدِ الجماعة» رجل من عَبيد الحَكُم المُستنصر بلله يسمّى سابُورء فلن 
رودن اليد رو فت الماع اند عض الأكة ة انتزى سابورٌ المذكور على ما كان بيده 
كا فل غيه من الثوّار وكان سابورٌ عَفْلَا عَطِلا من سائر أنواع المعارف» وكان هذا 
الرجلّ عبدٌ الله بن حمّد بن مشلمة يدير ل أمرّه ويدمٌ دولته خدمة سياسة إلى أن هلك 
سابورٌ ورك ولدَيْنٍ م يبلّغا الحُلّم فاشتمل هذا الوزيرٌ ابن مَسْلِمَةٌ على أمر سابور كله 
واستأثر به على ولدَيُْه وحصّل على مُّلك بلاد غرب الأندّلس» واستقام له أمره بعد 
اعتساف وظّلم إلى أن مقَّى لسبيله» وكان مَهلِكُه لإحدى عشْرةً ليله بقيت لجُوادى 
الأولى من سنة سبع وثلائينَ وأربع مئة وأعمَبّه ابنه حمّد. 

دولةٌ الظمّر محمّد بن عبد الله بن مَسْلَمةَ ابن الأفطس) 

وَلِي بعد أبيه واسئّولى على ما كان بيده فاستقامت أمورٌه» وكان شاعرًا أديبًا وعامًا 
لبيبّه وبطلًا شُجاعَاء وله التأليفٌ الأكبنُ المسّى بِالمُظفَريّ» لف بخاصّة نفيِه وم 
يستعِنْ فيه بأحد من العلماء إِلّا بكاتبه أبي لمان سعيد بن خِيرة واحتوى هذا الكتابُ 


.594-7987/1١ الذخيرة‎ )١( 

.755/١ (0)المغرب‎ 

() معجم البلدان /١‏ 597. 

(5) الذخيرة 57/8/7» والمعجب 2١177‏ والتكملة لابن الأبار /١‏ 458 والحلة السيراء ؟//ا9 في 
ترجمة ولده. والمستملح للذهبي (71)) وتاريخ الإسلام ٠*؛‏ وسير أعلام النبلاء 
44 والوافي "/ 771. 


لا 


على الأخبار والسّير والآداب | لسر لمارف اللجيف ليه وز كلف انديع و انعفني 
المُلوكيّة واللّغات الغربيةء قيل: َه اختصر فيه خزانته الفائقة لا يكاد يود له نظيرء 
ون و امت حي علذاء نمه نب عد ذا ديكا ولي لذ ين كل التاين لظ 
اكتسابه. فَإنَّه لا يَصلحٌ إلا خزائن الملوك. 

وأقام هذا الرجلٌ مُلكا عظيً) بهذا التّغر الْجَوْقّ ضامّى فيه مُصاقبَيه: ابن عبّاد 
وابنَ ذي الثُونء وكانت بيهم حروبٌ وغاراتٌ ومُّهادَناتٌ وغيرٌ ذلك من الأخبار تَركُنا 
ذكرّها للاختصار الذي شرّطْناه. وقد كان والدّه عبد الله الحالك الذي ذكرنا مخدومه 
سابورٌ عَلَبِ على ولدَيُه: عبد الملك وعبد العزيز واهتضّمهم فهَبَطا إلى مدينة الأشبُونة 
وانترّى فيها أحدّهما على ابن الأفطس ولم تطّل مدَّنه إلى أنْ هلّكٌ وقام أخوه بمُلكِ الأشيُونة 
مكاله» وم يكن يَصلّح للمُلكِ لضعف نفيسه وقلّ قيامه بالأموره فكمّب أهلٌ الأشبُونة إلى 
عبد الله بن مَسْلمةٌ في السرٌ أَنْ يُرسلّ إليهم واليّا من عنده يكونُ أميرًا عليهم؛ فوجّه جه إليهم 
بولدء» وم يشمرٌ عبد للك بن سابور حتَّى امتلا البلدُ من العسكريّة» فلم يكن له بد من 
طلب السلامة لتفيه وأهله وماله؛ فأعطي ما سَأل وسَلِم على ما قدطه» وكان هذا 
الداخل زوج أختهء فأجملٌ مه إجمالا كثيراء وتحرّج هذا الفتى عبد الملك بن سابورٌ من 
مديئة الأشبونة وترّكّه يسِيرُ حيث شاءء؛ فاختار القضدّ إلى مدينة قُرطْبة» فلّ) قرب منها 
انكافة الوك اخ عَهُو وق الداخوله قادة لسن ذللتفتخل قرطة وكد ل بقار أنه 
سابور فكانت قُرطبةٌ مستقرّة إلى آخر عَمُره. 

وم يرَلْ أمرُ العدرٌ يقوّى ويظهّرٌ على ملوك ثغور الأندّلس إلى أن تحرج الطاغيةٌ 
فرذلئد بن شائجه ملِكُ الجلالقة بأرص الأندّلس بجيوشه النُصرائيّ إلى ثغر المسلمين 
بأرض الجَوْفٍ قاصدّاء وضمٌ محمد بنَ مَسْلمة ؛ بن الأفطس لما منّعه الإتاوة من بين 
جميع أمراء الثغورء فعاث في بلاد المسلمينَ وفتح حصُوئًا كثيرة» وكانت خيلّه تزيدٌ على 
عشّرة آلاف فارس معهم من الرجال أكثرٌ من مثليّْهم» وانّصل خلال ذلك بالأمير ابن 
م ا ل ا 


مدينة سَثَرِينَ أفضلّ ذلك الثغر, فقطّى الله أنْ قّ بشَئَرِينَ أمرئهم المُظفّر بن الأفطس 


أ 
3 
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قبل أن يأتيّهم عدو الله» وقد كان خامَرٌهم الجَرَّعٌ فقالوا لأميرهم: لقد هممنا أن 
نستسلمٌ للعدوء ولول تأيّنا لضعٌفنا عن دفاعه. 

وقصّدَ هذا القُومِسٌ لعتّه الله إلى شَدئِّين للوجهة التي وَجّهه لها أميرُه فرذلند أميدُ 
الجلالقة» فأرسّل ابن الأفطس إليه ليجتمعَ معه فيُكلّمّه في أمره فالتقيا في الماء بنهر 
تَسترين: ابن الأفطس في رَؤرق والعلجٌ راكبٌ فرسّه في الماء إلى صدرٍ فرسه» وتكلّ) 
طويلًا فيها عرّضّه من السّلم والإتاوة فامتنع المظمَرٌ من ذلك إلى أن واقّه بعد جهد 
ومشقة على خمسةٍ آلاف دينار يؤدّيها إليه في كلّ عام من أوَّل هذه الهدنة. 

ول يرل عدوٌ الله فرذلند يَقَوَى والمسلمونَ يضعُفون بعرم الجزية للتصارى إلى أن 
نزَّلَ اللّعينُ على مدينة قامريّة'"» وكان الذي فبّحها المنصورٌ ابن أبي عامر سنةً هس 
وسبعينَ وثلاث مئة» فحاصرّها الآنَّ اللّعِينّ فرذلند حبَّى فتحهاء وذلك أنَّ قائدها في 
هذا الوقت كان عبدًا من عبِيدٍ ابن الأفطس يسمَّى رانْدُه» فخاطب فرذلند في السرّ أن 
يؤمّنهِ في نفسه وأهله ويْرّجَ إليه من البلد ليلاء فأعطاء اللَعِينُ الأمانء فخرّج للقن 
سدًا إلى عسكر التُصارىء وأ صبح أهلٌ البلد وقد أحَذوا أَحْبةَ القتال فقال لهم النصارى: 
كيف تقاتلوئّنا وأميُكم عندّنا؟ ولم يكنْ لأهل المديئة عِلمّ بذلك؛ فل لم يجدوه وعَلِموا 
صِحَّةَ خبره طلَبوا من العلج الأمانَ فلم يُبْهم إليه» وتَفدّت أقُوائهم» وعَلِم عدو الله 
ذلك منهم؛ فجدٌ في حريهم حتَّى دتملها عَنُوةء فقتل الرجل وسشبي الحريمٌ والذَديّةه 
وذلك في سئة سب وحمسينَ وأربع مئة» وانصّرف راندّه غلامٌ ابن الأفطس إلى مَؤْلاه 
فوبّخه على فعله الذّمِيم ثم أمَرَ بضرب عتقِهء فكانت مدَّةٌ بقاء هذه المدينة للمسلمينَ 
بضعًا وسبعينَ سنة. 

ول يرل تَعْرُ الأندلس يضعُفُ والعدوٌ يقوى والفتنة بن أمراء الأندّلس قبّحهم لله 

تستِرٌ إلى أن كلب العدرٌ على جميعهم وملّ من أخذٍ الجزية ولم يقن إِلّا بخ البلاد 
وانتزاعها عن أيدي المسلمين. 
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وهلّكٌ هذا اللَعينُ فرذلند سنةً نان وخمسينَ وأربع مئة» وول بعدّه أذفونش وله 
فجرت له مع ابن عبّاد خطوبٌ عظيمة اضرّتُه للمجواز إلى أمير المسلمينَ يوشفبن 
تاشفين فجاز إليه وهرّم اللّعين وارتفّعت الجزية وأصلح لله الجزيرة على يديه رحمه اللّه. 

وني هذه السنة: مات عبدٌ العزيز بن أبي عامر الملقَّبُ بالمنصور صاحب بَلَنْييّة 
ومُرْسيّة وشاطبة وجزيرة شُقر وأعمالهم؛ وضعْف أمرٌ وليه المظمرٍ ديق فملّكٌ ابن 
طاهر مُرْسِية» واستبدٌ بها إلى أن مات فوَرِتٌ مُلكّه بها ابئه محمّد بن طاهر. 

رَجْعْ الخبر إلى نسق السّنين. 

وني سنة ثلاث وأربعينَ وأربع مئة: توفي صاحب المريّة مَعْنُ بن صٌّمادِح بقصّبتهاء 
وقد تقدّمت أخباره وأخبارٌ وله وبَدَءٌ أمرهم إلى انقضاء مدّعهم 

بعضٌ أخبار البكريئن من أمراء غَرْبٍ الأندّلس7" 

قال حيَّانُ بن حَلّف”": لّا تولى الوزيرٌ ابن جَهْوَر الإصلاح بين ابن الأفطس 
والمعتضد بن عبّاد بعدَ امتداد شأوهما في الفتنة وسنى الله السَّلّم بينهها في ربيع الأوّل من 
سنة ثلاث وأربعين» اعتّدى المعتضد بعد ذلك على جارَيه: ابن يحبى أمير لَبلة وأبي زيد 
البَكْريّ أمير شَلْطيش”" ووَلْبة!؟» فأخرّجهم| عن سُلطانها الموروث لماه وحصّل له 
عملّهم) بلا كبير مُؤْنة» وضمّه إلى سائر عمله العريضء فازداد بذلك سُلطانًا وقَّة وذلك 
أنه لما حل وجهّه من المظفر بن الأفطس قَرعَ لابن يجحمى بِلَبْلةَ وصمّم في قَضدِه بنفيه؛ 
فنرَّلٌ ابن يحى له وخمرّج عن البلد وانرّعج إلى قرطبة ووَرّدّها مسلوت الإمارة لائدًا 
بكني ابن جَهُوّر ياه الدكلة ومُؤوي الطريد» وكان من الغريب النادر أن شنار كد 
التعتون بقطية من شيله أرصلت إل قامية قرط 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام 7/ 187 فا بعدها. 
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ثم مدّ يدّه بعد إلى البكريّ بوَلْبَة وسَلْطِيشء وكان هذا الفتى أبو زيد البكريٌ 
وارتٌ ذلك العمل لأيبه» وكان أبوه من بيت السّروٌ والحسّب والجاه والتعمة والانّصال 
القديم بسَلطان الجماعة» وكا وماس تسن ند فاك اسه سار 
وأذمةٌ خلفا ما في الأعقاب اغترّ بها عبدُ العزيز البكريٌ» فبادر بالبعثة إلى المعتضد عندَ 
دخوله لَبْلةَ يمه به| تهيّأ له منها وذكّره بالذَّمام الموصول بيئّهها واعتّرف بطاعته 
وعرّضٌ عليه التخلٌّ عن وَلْبة وإقرارّه بصَلْطِيسَ إن شاءء فوقمَ له ذلك من المعتضد 
موقعَ إرادة» ووَرَدَ له الأمرٌ فيا يعزمٌ عليه وأظهرٌ الرغبة في لقائه» وخرّج نحوّه يبغي 
ذلك؛ فلم يطمئنّ عبدٌ العزيز إلى لقائه وتحمّل بسُفَيِهِ بجميع ماله إلى جزيرة شَلْطيش» 
وتخل للمُعتضد عبّاد عن وَلْبة فحارها حوره للبلة وبّسَط الأمانَ لأعلهاء واستعمل 
عليها ثقة من رجاله» ورسّم له القَطمَ بالبكريّ ومَنَمَ الناسّ را م الول اليف 

فترَكّه حصورًا في وَسّط الماء إلى أن أَلقَى بيده من قرب ولم يغرّبٌ عنه الحزم» فسأل 

المعتضدّ أن ينطلقٌ انطلاقٌ صاحبه ابن يحيى إلى مأمَِهه فكان ذلك ولق بقرطبةٌ فبوشرٌ 
منه رجلا سَرِيًا عاقلا عفيفًا أدبا يقُوتُ صاحبّه ابن يحبى جلالا وخصالا إلى زيادة عليه 
ببيت السروٌ والشّرف وبابن له من الفتيان بَذَّ الأقرانَ جمالَا ويهاءً وسُرْورًا وأدبًا ومعرفةٌ 
يكُتى أبا عبّيد. 

وتحدّث الناس من حَزْم عبد العزيز يومئلٍ أنه لم احتل بتَلْطيسٌ عَلِم أله ا يقاوم 
باد فأتَذ بالحزم وتخل له عنها بشروط وَى له بها فباع منه سفته وأثقاله بعشرة آلاف 
مثقال» واحتلّ قُرطبةً في كتف ابن جَهوّر الملأمون على الأموال والأنفس» وصَفّتْ لعبّاد 
تلك البلادُ لو أنَّ شيئًا يدومٌ صفاؤه. 

وفي سنة أربع وأربعينَ وأربع مئة: كانت المُهادنةٌ بين المعتضد عبَّاد والمُظمّر ابن 
الأفطس. 

وفيها: حجّ يحبى بِنْ إبراهيم أميرٌُ جدالة» واجتّمع في منصرّفه من حجه مع الفقيه 
أبي عمرانَ الفامي» فدلّه على عبد الله بن ياسين الداعي بدعوة المُرابطينَ حسبّا أذكره في 
موضعه إن شاء الله عرَّ وجل مبيّا. 


الا 


وفي سنة خمس وأربعينَ وأربع مئة: كان افتناح أمراء اللّمْيُونِنَ في صحرائهم لنّا 
وصّل يحبى بن إبراهيم الجدالن إليهم على ما يأتي ذكرٌه. 
وني سنة ست وأربعينَ وأربع مئة: نظر المعتضدٌ عبَّاد في حُسن الجزيرة الخضراء 
وأميئها القاسم بن محمّد العَلّويٌ» فضيّق عليه إلى أنْ نرّلَ عن بلده بأمان على نفسه 
وخرجء فكان الذي حصّرّها له قائدّه عبدٌ الله بن سلّام» فأعدّ عبد الله للقاسم مركبًا يسيك 
فيه حيث شاءء وكان أميرٌ سَبْتَةَ يومَئذٍ سوَّاجََاتٌ البرغوطيٌ» وكان القاسمُ هذا استَنصّره 
يَنضَرْهء فكب عن سََبْنَةَ إلى المريّة وبقي بها إلى أن توفي» واحتوى قائد ابن عبّاد على 
الخضراء؛ ثم خرّج منها بالعسكر تَبْفو بهم ريح التصر وقد قَدَّروا آلّا غالب لهم فلقُوا 
جماعةٌ من قبائل بني يرنيّانه فوقّعت بيهم حربٌ اغهرّم لها خيلٌ ابن عبّاد وقتل قائدهم 
عبد الله بن سلّام وانصّرف الحيسٌ لابن عاد مهزومًا. 
وني سنة سبع وأربعينَ وأربع مئة: ظهرٌ أمرٌاللَّمتونيين وهم المُسَمُونَ بالمُرابطين» 
وترجوا من الصّحراء إلى سجلواسة وأميئها مسعودٌ بن وانودين المغراويٌ» فخاطبوة 
وأهلّها فلم تجيبوهم فغرّؤْهم وقّتلواكثيرًا منهم ومَلّكوا سِجلواسة على مايأ في دولتهو”". 
وني سنة ثمانٍ وأربعينَ وأربع مئة: حارب يوسّفٌ بن تاشْفِينَ في العَزْب ملوك رّناتة 
والمصامدة» وكانت قبائلٌ , بني يَفْرَنْ أقوى قبائل العَرْبٍ وأكترهم اندم شاه 
وبلادُهم من آخر مَسْكُورةً إل ؛ قرب تَلمْسانء فجرت هم معّهم وقائع وحروبٌ يطول 
ذكرهاء وكان يوسّف من تقديم عمّه أب بكر بن عمر. 
وفيها: كان دخولٌ العرب بلاة إفريقيّةَ وعَلَبتهم على أكثرها. 
قال أبو محمّد بن حزم”: واجتمع عندنا في ضُفْع الأندلس أربعم, ُلفاء» كل 
واحد منهم يخطّبُ له بالخلافة بالموضع الذي هو فيه» وذلك فضيحة ل ؛ هلها لداعل 
الإدبار المؤبّدء أربعةٌ مخلفاءَ في مسافة ثلاثة يام في مثلها كلهم يُدعى بأمير المؤمنين 
وهم: حلفت الْحُضْريٌ بإشبيلية على أَنَّه هشامٌ المؤيّد وذلك أخلوقةٌ لم يُسمَعْ بمثلهاء 
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هو قومٌ خِسَاسٌ من خصيانٍ ونساء فبويع وخطب له على أكثر منابر الأندّلس وسُفْكت 
الدَّماءُ به وتصادّمت الجيوشٌ في أمره» وكانّ محمّدٌ بن القاسم الحَسَنِيٌ خليفةٌ بالجزيرة» 
ومحمّدُ بن إدريس بمالّقة» وإدريسٌ بن يحبى يبيَشْثر. 

وفي سنة تسع وأربعينَ وأربع مئة: تل عبَّادٌ المعتضدٌ بالله ابه إسماعيل» وكان 
يفت الرنّحَ لمكانه» بعد أن كان هم بكَذرِهء فأحَذه أبوه وثقفه في قصرهء فذهب 
إلى التدبير عليه ثانية من مكان اعتقاله. فقال ابن عبّاد: دلا يُلدَعْ المؤمنٌ من جخر 
مرَّتَئنَ)» فقتَلّه بيده وقتل الوزيرٌ الذي واطأه على ذلك؛ وأهلّكٌ جميعَ خاصّتِه وعبيده 
وتجاوّرٌ الحدّ في العقوبة» ثمّ استدعى ولَدَه محمّدًا من مدينة شِلْبِء وكان واليّا عليها. 
فنصّبه لحجابته مكانّ ابنِه الحالك: فلا انقّى قَدْلّهِ كب بذلك كتابًا إلى رؤساء 
الأندلسة فين ذلك فصول من كنات كه إل اندر نالله أحد بن شلييان بن هود 
أَنشَأه ابن عبد اليرّ رحمه الله ارتجالًا بين يدي المعتضد بمحكّير الجلساء من الرؤساء 

رق . 

والكتاب وغيرهم. 

قال ابن بسّاه 2١7‏ رحمه الله: أخبرني مَن لا رد خبره من وزراء إشبيليّة قالوا: نمم 
دخلوا على المعتضد بعد ثلاثة من قتله لابه فرأا وجهه قد اربَده وود كل واحد أله | 
يَشْهّدُ فلم يقيروا على بّدئه بالسلام؛ وأَرْتِجَ عليهم الكلام» فصوّبٌ فيهم وصعّد 
وزأر كالأسد. وقال: يا شامتين» مالي أراكم ساكتين؟ اخرّجوا عني, فلا صاروا بالباب 
أمَرَ برجوعهم إليه. ثم أمرّ بإحضار الكاتب ابن عبد البرّ فدخل» والمجلسٌ قد احتفل» 
فقال له: اكتبٌ إلى ابن أبي عامرء وحذل دم الخائن الغادر» فجاءه الغلامٌ بالدواةٍ 
والكاغد وشّرع في الكَنْب في المجلس» فقال الحاضرون في أنفيهم: ما عسى أن ينّجةَ 
ل ل وجا روط وم ا 

ا 00 
ين أن ابنَ عبد الير آيةٌ من آيات فاطره. 


دعم 


)١(‏ الذخيرة ٠١77/7‏ فيا بعدها. 


و 


يقول في فصل منه©: وذلكء أيّدك الله. أنَّ المَوِيّ اللَعينَ العا الشاقّ0) 
إسماعيل ابني بالولاد لا بالوداد. ونَجْلي بالمكاسب لا بالمذاهبء كنت قد مِلْثٌ بهوايّ إليه 
وقَدَّمنه على مّن هو أسن منه؛ وحبّك الشيء يُعمي ويْصِمْ. والحوى يطوسٌُ عينَ الرّائي) 
إذا' يُلمّ» فآثرثّه بأرفع الأسماء والأحوال وخصّصتّه بها بيدي من القواعدٍ والأعمال0©, 
ووسّعتٌ عليه في حطيرات الدّخائر والأموال» وأخضّعتٌ له رقاب أكابر الجُند ووجوه 
الرجال”"2» وما كنت خصّصيه بالإيثاره واستعملتّه في المكافحة والغوارء إِلّا لجَزالةٍ كنت 
أتوسَّمُها فيه كانت عيني بها قريرة» وشهامة كنت أت تومّمُها له" كانت تَفْسي بها مسرورة» 
فإذا الجزالةٌ جهالة, والشهامةٌ َِةُ وكهامة» وقد يف الب بالأبناءء وينطوي 00 
ما يتطوون عليه من الأسواء؛ مع أنَّ الآراة قد تنشأ وتحرث» والنفوسش قد قد تطيث 

تويك 07 لفريخ ن يُضْلِحٌ أو يُفْسِدء وتخليط يُغْوي أو يُرشدء ومن اذ الغاويّ حَديئًاء 
ا ظَنينَا «ومن يَكيٍ لَعِطخْ لم ينا ميا 4 [النساء: 00]. 

ول(" وت هذا اللعن من المهد» إلى سرير المَجّد"» ودرّجَ من الأذرع إلى 
الخل الأرفع» استغنى وأثرى. ل من التعم الكبرى("", فَأسَّرَه ذلك وأبطرّه. 


.1١ا/‎ /9 الذخيرة‎ )١( 
في الذخيرة: «المشاق».‎ )9( 
في الذخيرة: «الرأي».‎ )( 
في الذخيرة: «أو).‎ )5( 
قوله: «وخصصته با بيدي من القواعد والأعمال» ليس في الذخيرة.‎ )5( 
بعد هذا في الذخيرة قدر سطرين تركها المؤلف.‎ )5( 
في الذخيرة: (منه).‎ )0( 
.»مهنع١ في الذخيرة:‎ )8( 
في الذخيرة: «ثم تحخبث».‎ )9( 
لو قال: «ومنها» لكان أحسن لأنه ترك جملةً منها وقفز إلى هذا الموضع.‎ )1١( 
في م: «الجد)» وما أثبتناه من الذخيرة وهو الأولى.‎ )١1١( 
قوله: «وتملى من النعم الكبرى» ليس في الذخيرة.‎ 
4 


وأطقاة واكترفة وطلة الازدياف زاتحت الأقراة والكمعدات رفن له قرناة شؤة 
ادرو افيه رات له جلساءٌ مكر أغرَوْه وأغْوَوْ وأشعروه الاستيحاش والتّفار, 
وزيّنوا له العقوقٌ والفرار لينفردوا معه في بلده ولا تكونَ عليهم يد أحد فخرّج ليلا 
بأهله ووَلّدِه خروجًا شنيعًا تق به قَضْريء وحَرقٌ حجاب سَتريء يؤمٌ الجزيرةً الخضراءً 
وما يليهاء ليتمكّنَ منها ويَعيتٌ فيهاء وكنتٌ غائبًا على مقرّبة» فأرسلتُ في الحين إلى تلك 
الجهة من يصّدَّه عنهاء ويمتعه عا أراد منهاء فسبقه الخبر وفاته تَيْلُ الوطرء وأوى إلى 
قلعة القائد أبي أيُوبء فوجّهْثٌ إلى اللَعين أعرضٌ عليه قَبِولَ غعَذْرِه وسرّبتٌ الخيل مع 
ذلك للإحاطة به وحضره حبَّى ألجأهٌ ذلك من”2 التنضّل والاعتذار» وأجاءه إلى 
الاستغاثة والاستغفار, فأقلتّه© وعمّؤتٌ عنه. وأغمّوْت”" عنًا كان منه» وصرفته إلى 
جميع حاله» ورددْتٌ عليه جميمَ ماله( ولم وده إلا بالإعراض والهِجْران» وإن كنت 
قد أَنّسنّه مع ذلك بمزيد الإنعام والإحسانء فإذا به كا حيّة لا تُغني مُدارتهاء والعقرب لا 
بام شباتّهاء وكأنّه قد استّصعّر ما جَنى» واستّحقّر ما ألم به واقتتى فرّرى وَسَرى0*, 
ما صارت به الصّغرى» التي كانت الكبرى» فلم أشعرٌ به إِلّا وقد ألّف أوباقّا0") 
وسَقاهم الخمر ليستوليّ معهم بِرَعْمِه على الأمر» وطَرّقٌ القصرٌ ليلا في بضعةً عثَّرٌ منهم» 
فشعرت”" بالحركة وخرجتٌ إليهمء فل وقَّحَتْ عل أعيئهم تَساقَطوا هاريين» وتَطارّحوا 
خائفينَ خائيين» فالتقطتهم لفط حَبٌ السّمسم وقتلتهم» وعجّل الله حَيْنَهِم وحتفهم» إن 
كان رجاؤهم أن يجدوني في عَمْرةٍ الكّرى» وعلى عَفْلةٍ من أن أسمع وأرى» ففالت بحمد الله 
أراجيهم؛ وضلَّت أعملطّم ومساعيهم؛ وأعقبَنْهم عواقبٌ كفرهم وتعدّيهم. 


)١(‏ في الذخيرة: «إلى». 

)١(‏ في الذخيرة: «فأقبله» وهو تحريف. 

(*) في الذخيرة: «وأغضيت». 

(5) في الذخيرة: «وصرفته إلى جميع حاله وماله»» وما هنا أتم وأحسن. 
(5) في الذخيرة: «فردى وَسَدّى). 

(1) ترك المؤلف بعد هذا قدر سطرين من النص تصر فا منه. 

(0) قبل هذا كلام مختلف عند ابن بسام في الذخيرة. 


دلا 


ونه مشر موود الاين لزي مدقا وطاوع الاة ون أن الما 
وانعكا س١("‏ بعض المحبات”"© بالاء والأغطيات وبَالا. وقد استجلبْتُ ابني محمّدًا 
ملنزء شكوة«ومعط قذرك الأقيدة مقعتهه واشد به سكف وال أساله التحيدة: 

قال ابن بسّام'"": وخاطبَ المعتضِد يومًا جماعةٌ من حُلفائه وقصّ عليهم نبأه مع 
0ك لحجاريه عل ذلك 

وفي ستة خسن وأريع مئة: واف الأرجاف قرطي أن عاذ افيد حاول الارول 
برهرائها الجُعطَلة التي منهاأبدًا كان يصابُ مقتلهاء وسبكٌ الخب أله قد نض نحوّها ابه 
إسماعيل وهو كالنار في أحجارها مُستكنة ولا يُشَكٌ أنه ريا منه على قُرطبَة شُوَاظ نار 
ولا يَذَرُ منها باقية» فنفّس الله حْنَقَ أهلها بها نمض تدبيرّه وثتى عَزْمَه فأفْصَرَ صاغرّاء 
وكان من قدرة الله أن كر هذا الفتى ما حمل أبوه من ذلك؛ وهاج منه حقودًا كانت له 
بنفسه كامنةٌ جَسَرنّ على معصية أبيه» وانصرّف من طريقه إذ صَّعُبٍ عليه أمرٌ الحجوم على 
مثل قُرطبةً معَ قرب حليفهم باديسّ بن حَبُوس الذي لا يُشَكُ في إسراعه إليهم؛ فعرّضص 
ذلك على أبيه فاستجْبه وأعَلظَ وعيده؛ فدبّر الفرار عنه. فكان منه إليهم من تقد ذكره 
من قله طمسٌ أثرِ وَل قط دايره فكأنه قط لم يكن أميرا ولا أن حكيا ولا قاد 
جشَا وقد ذكّر جماعةً من المؤرّخين أن مل إسماعيلٌ كان سنة تسع وأربعينَ» وقال ابن 
حّان: إِنّه في سنة سين فالله أعلم. 

وني سنة إحدى وحمسينَ وأربع مئة: قَطَّمَّ المعتضِد عبَّادٌ الدعوةً الهشاميّةَ وأظهرٌ 
موت هشام برّعوه”؟». 
قال الورّاقُ في «مقباسه». وابنٌ القطّان في كتابه به انَظم الججَان)» وابنٌ حيّان» 
وغيرُهم من فق المؤلخين: مبارت هذه التقينة لحامل هذا الاسم الجِيتةً الثالثة» وعساها 


)١(‏ مابين الحاصرتين مطموس في الأصل استفدناه من الذخيرة. 
(1) في م: «أهبات», ولا معنى لها. 

.١١ 5 /" الذخيرة‎ )9( 

(:) ذكر المراكشي هذا الخبر في سئة 555 (المعجب .)١67‏ 


كلاع 


تكونٌ إن شاء الله الصادقة» وكم قُتل وكم مات ثم انتقصَ عنه التراب» قال بعضّهم فيه 
[من الرجز]: 
فالس سباك كيرا او ةد دين اند ونه ف كيدا 

فتدهات ويد أزل الى وهو عله بو عداء بن عا الحتارهوذنن علزية» 
ثم نُشِر بيد واضح الى درل ختدين أب عابو الك ركاه ل باكروز ادا ريد اي 
الثانٍ سُلِيهانَ بن حَكم صاحب البرابرة وه كن ثم أبرَرَ صداه عل بِنْ حمود 
الحَسَنِنٌ المُسَّري بذكره الطالبٌُ بثأره على الدّولة» ودقتّه الدَّفنةَ التي خلناها حقيقةً إلى 
أن وقعَتْ عليه هذه المِيتةٌ الثالثة» وقد كانت هذه المدّةُ التي عكفت عليه آخرًا خسًا 
وعشرينَ سنةً ذاكرةً له وداعية بمدينة إشبيليّة من وقتٍ أن سيق من القرية التي وٌجد فيها 
تل الحَلْفَاء سنة ست وعشرينَ وأربع مئة. 

وني سنة اثنتين وحمسينٌَ وأربع مئة: خرّج الفتى نبيلٌ من طَرْطُوشْةء وكان قد 
تولّاها بعدٌ صاحبها الفتى مُقَاتِل سَيٍْ يِ الملك فأصاب نبيلًا فيها فتنةٌ فخرّجَ عنها 
وأسلميا المقتد رين هود 

وني سنة ثلاث وحمسينَ وأربع مئة: هجمَ سوَّاجّاتٌ البرغواطيٌ على رزق الله 
مستخلفٍ الحمُوديَينَ معّه على سَبَْة فقَلّهه وتسمّى بالمنصور واستبدٌ بالأمر بعدّه؛ وهو 
والدٌ الحاجب, واسمٌ الحاجب: العز بن سوّاجَات» ويقالٌ له أيضًا: سَقُوته وعلى العزّ بن 
سقوتٌ دححلها المُرابطون وكان سوَّاجَاتٌ مول ليحبى بن علي بن عَمُودء اشتراه من 
رجل حدَّاد من سَبِي بَرْعُواطةَ وهو دون البُلوغ» فحظِيّ عندّه» فلا سار يحبى إلى 
الأندلين ولت سوّاكات مز له يتك وك[ مكدانافة | عليد فز لاه وزق الذكككان 
منه معه ما تقدم قتلّهه واستبدٌ بملك سبتةً ثائرًا دون مولاه» وأورَكّها ابه الحاجب بعدّه. 

وذُكر عن أبي الوليد بن جَهْوّر صاحب قُرطَْة أن قال: وردّث عل من الكتب في 
يوم واحد كتابٌ من ابن صمادِح صاحب الي يطلب جارية عوّادة» وكتابٌ من ابن عبّاد 
يطلْبٌ جاريةٌ زامرة» وكتابٌ من سوَّابََاتَ صاحب سَْة يطلْبُ قارئًا يقرا القرآن» فوجّه 


لاا 


إليه من طلبة قرطب رجلا يُعرّف بِعَوْن الله بن تُوح» وعجب أبو الوليد من ذلك وقال: 
جاهلٌ يطلْبُ قارنًا وعلماءٌ يطلْبونَ الأباطيل! 

وفي سنة أربع وحمسينَ وأربع مئة: كان مهلك ابن السقّاء بقُرطّة مُديّرالدولة 
الْجَهْوّريّة» وقيل: بل كان ذلك في سنة حمس بعدّه. 

وفي سنة خمس وحخمسينَ وأربع مئة؛ قال ابنٌ القطّان: في هذه السنة كان مهلِكُ ابن 
السقّاء إبراهيم» وكان أبو الوليد بن جَهْوَر قدَّمه على أموره كلّها فضَبَطّها أحسنّ صَبْط 
وساسّها أحسنّ سياسة؛ فعْصٌ به عبَّادٌ صاحبٌ إشبيلِيَة وضَحْفَ طمعٌُه ‏ بسببه - في 
ُرطبة» فحرّض عليه عبد الملك بنَّ أبي الوليد بن جَهْوَر وأغراة بقتله لينفرة بالحال مكاته؛ 
وكان عبد الملك ضعيف العقل سبح الرأي» فعَلِم ابن عبّاد أنه إن قتل ابن السقّاء واستولى 
عبدٌ املك كانت فقُرطْبَةٌ في يده فسعى عليه عند عبد الملك وحرّضه على قتله» فضمًّ 
عبد الملك رجاله وأدحَلهِم ني بعض الغرف من دار أبيه وأعطاهم السَلاحَ وأَحَذْ هو 
سكا بيده وبقي يننظرٌ ابن السقَاء؛ أنه كان يأني أباء في كلّ يوم ويُفاوضه بالأمورء فل 
صار في بعض الفُضْلان استقبله المذكور وضربه بالسّكّين وصاح بالرّجَالة فكَرجوا 
سرعِينَ فقطعوا رأسَه ومجعل في رُمح ومُحرج به إلى الأسواق» ففرٌ كل من كان من 
حاشيته ول من وُجد منهم؛ ودححل الناسٌ إلى ابن جَهِوَر موه وقد كان له علمٌ عندّه؛ 
ونَسَبَ إلى المقتول أنه كان يريدٌ القيامَ عليهم والغدرٌ بهم؛ ورَأَسَ عبدٌ الملك بن جَهُوّر 
بعدّه وسمّى نفسّه بالظافر و ضمّ الجُندَ إليه ورام أن يَسلّكَ مسلّكَ غيره فلم يقر عليه 
كان اتويب ناد فنك وي كهرو عل قاياي. 


هم اتير 
قعة د 0 


يه 
وفي هذه السنة: كانت وقعة بَطَرْنة من نظر بَلَدْسِية» وذلك أنَّ قطعةٌ من الرّوم دلقت 
إلى بَلَنْيّة فأناحت عليها وأهلّها يومئذ جاهل غِرّ أو مُترَفٌ مغن قد خلا بشَّهُواتهم» 
وانخّدعوا بإغفاء الذهر عن عثَّراتِهِم؛ مُففلِينَ للتدبير» غافلينَ عنًا يتعاوَرٌ أطراقّهم من 
التغيير» فطار بهم الذَّعرٌ كلّ مطارء وسارت من زعمائهم في استقبالٍ محنتهم تلك أعجبُ 


.549-54 48/5 الذخيرة ”/ 145 ونفح الطيب‎ )١( 


لت 


أخبار» ثمٌ كايدَهم العدٌ بإظهار الاضطراب: والاستتار عن عيونهم يبعض تلك الهضَاب» 
استدزاجًا لهم واستطرادًاء وجَدًا في طلب مكروههم واجتهادًاء فاج رعاعهمء وتنادى 
بالنفير مهتنهم وصُنَاعُهم حبّى قيل: نحن ناا إلى الخروج وقد ينا سبي العلوج 
فهما يتنازعانٍ المُنى. ويقولان: نحن أعلم بفعلاتٍ القناء وعبيات! تلك أقصفٌ 
للظهور» وهذه أشفى لبْعْضٍ الصدُورء وخرّجا ولا سلاح إلّا رشا يتتجاذبانه» ثم اصطلّحا 
بعد فاقتّسماه» لا يسَتهيبانٍ ضِيقٌ المنهاج» ولا يُشْكَانٍ في اقتيادٍ الأعلاج» وساعَد أولئك 
لرعاع الحائننَ أميهم يوز امَف عبد العزيز بن أبي عامر» فخرج بالعير والقير. 
والجمّ الغفير يحب يحسَبُ الع كالفّل» ويظُنُالسيوف كالمُقَلء ويتخيّل صَليلٌ الحسام؛ 

ل ل ل ل وترنّم 
الأطيارء فلم يَرّْع العدرٌ يومَذٍ إلا خروحٌ أهل بَلَنْسِيّة الأغارٍ والأغفالك إلى تلك 
المصارع والأجبال؛ [من الكامل]: 
يمشينَ مشي قَطا البطاح تأوّدًا هيف الخّصورٍ رواجم الأكفالٍ 
7 فظفر العدرٌ يوم بهم؛ أتاهم من ظُّهورهم؛ فحكّم السيف في جمهورهم؛ ول يق 
امن أحرَّرّه أجلّه وخفِيّ على سهم الم مقتله. 

أخبر ابن بسَّام قال0": أخبرني مَن رأى ابن أبي عامر يومَئذٍ متحصّنا برَبُوة بين 

لمّة من فرسانه يُنشدٌ وقد عَمَدَ النّعدٌ عذّبةَ لسانه [من الطويل]: 
خليلَ ليس الرأي في صَدْرِ واحد أشسيراع يي اليومَ ماترر 


فنّجا منها مَنْجَى أبي نَضْرء بعد أن أعطى على قَسْرء ولم يحمَظْ ما أحاط بأصحابه 
ين نكل واسن 

1 3 2 ل 5 مونم 

قال ابن بسّام”": لم يمَعْ إليّ خبرٌ وقعة بَطَرْنةَ في كتاب ابن حيّان» فكنث أوليه 
حُكمّه. واعتمد فيه وَضْفَّه الرائقٌ ونظمه. 


.55577//7” الذخيرة‎ )١( 
.55 5/7” (؟) الذخيرة‎ 


و 


وفي سنة ست وحمسينٌ وأربع مئة: نارّلٌ العدو مدينة قَلمَرِيّة وتغلبَ عليها وانترّعها 
من يدٍ ابن الأفطس» وكانت من فتوحات المنصورء فتَّحَها في سنة مس وسبعينٌ وثلاث 
مئةه وكانت للمسلمينَ سبعينَ سنة ى| تقدم. 

وفيها: تغلّبَ العدرٌ أيضًا على مديئة يَرْبُشْئره وهي من أمّهات مدّنِ التّخر الفائتة 
في الحصانةٍ والامتناع» فحاصرها الرّومُ نحوّ أربعينَ يومًا حنّى افتتحوها عَنُوة ى) 
تقدّم. ْ 

قال البكريٌ: وكان عددٌ الرّوم المحاصرينّ لها نحو أربعينَ ألما بين فارس وراجل» 
0 1 مه 4 2 7 ور 2-000 
فقتلوا عامّة أهلها وسبّوا ما فيها من حْرّم المسلمين وذراريهم مما لا نحصّى كثرة» وذكّروا 
اإء 6 ه 6 و م وزيا ونع ل اع 
نّم اختاروا من أبكارٍ سَبْيها وأهل الحُسن فيهن خمسة آلافٍ جارية أهدومنً إلى 
صاحب القسطنطينة» وهُو ملِكّهم الأكبرء ووجّدوا فيها من الأموال والأمتعة ما يُعجَرُ 

16 5 : 34 
عن وَصفه كثرة» والأمر لله من قبل ومن بعد. 

5 ا 21 0 57 000 

قال ابن حيّان: وطرق الناعي بها قرطبة في شهر رمضان» فصك الأساعَ وأطار 
الأفئدة ورَّلْزْلَ أرضّ الأندلس قاطبةً وصار للناس شُغْلّاه وتسكّع الناسٌ في التحدّث به 
والسؤال عنه والتصوّرٍ والحلولٍ لوقوع مثله أيَّامًا لم يفارق فيها عادتّهم من استعباد 
مين غيم 0 4 03 8 0 
لوَجَل» والاغترارٍ بالأملء والاستناد إلى أمراءٍ الفرقة همل الذين هم منهم ما بين ِل 
ووكل يَصدٌوتهم عن سّواء السبيل ويُلسُونَ عليهم واضح الآليل» ولم تزل آفٌ الناس 
منذّ خلقوا في صِنْفِينِ منهم هم كالملح فيهم: الأمراءٌ والفقهاء. كَلّ)ا تتنافرٌ أشكاهّم» 
ل ل ا 
من اعوجاج هدَّيْن الصَّنفِين لدينا ب| لا كَفاء له ولا تلص منه. فالأمراءً القاسطونٌ قد 
تكوابي عن نيج الطريق ويلا عن ابتياعة وزيا إلى القرقة:والنقهاء التنهع موث 
عنهم صُدُفَ عا أده الله عليهم من التبيين لهم قد أصبحوا ؛ ين آكل من خلراتهم 
وخابط في أهوائهم وبين مُستشعر مخافتهم آخذٍ ليه في صِدقهم فا القولُ في أرض 
قَسَد مِلحُها الذي هو المُصَلِحٌ لجميع أغذيتها وقد أصبحت في مدَّدٍ من بالا هل هي 
لا مُشْفِيةٌ على بَوارها واستئصاهها؟ 


كم 


وكاس التي لإولاء الأمراء أ يعر علض غنم لاله سياه ا 
إل المَرِعٌ إلى حَفْر الخنادق وتعلية الأسوار سد الأركان وتوتيق الميان» كاشفين 
ددعم عن دراه السوداء من إلقائهم يومئذ بأيديهم إليهم أمورٌ قبيحات الصورء 
مؤذناتٌ الصّدورء بأعجاز تج الغِيّرء [من الوافر]. 


أمورٌلوتديّرها حكيمٌ إذَالتهىوسَبٌبطاستطاعة 

فدهرّنا هذا قد غَربَلَ أهليه أشدّ غَرْبلةَ» وسَفْسفَ أخلاقهم, وأخْيّتٌ أعراقهم» 
سن أحلاتهم؛ وحَبّثْ ضمائرهم» واحتوى عليهم الجهل؛ فلبثوا في غير سبيل الرّشد يُعلَلونَ 
نهم باباطل» وذلك من أدلّالدلائل عى رط جهلهم؛ واغترلرهم بزمائهمء ويعادهم عن 
طاغة خالقهمب وهم عن سد نغرعيه حثى طل حدوهم الساعي لإعطفاه ورهي يتيخ 
عِراصٌ دُورِهم ويستقري بسائط بقاعهم» يقطع كلّ يوم منهم طرقًا يبيد أمّة: ومن لدينا 
وحوالينا ضّموتٌ عن ذكرهم؛ ا عن بتّهم؛ ما أن يُسمعَ بمسجد من مساجينا أو فل 
من محافلنا مذكّر لهم أو داع هم فضلًا عن نافر إليهم أو مُواسٍ لهم حنَّى كأئهم ليسوا من 
أو كأنَ هم ليس فض إليناء قد بخلنا عليهم بالدعاء يؤنا بالعناءء عجائبٌ مفرجةٌ. 
ا برو امي راع ليرا اميل 


بقيّهُ أخبار بني جَهُوّر وحَلعُهِه! 
الا2 ارو سعد رسب رارع ا عرق لان ره وك 
أو من تناس ولدَي أبي الوليد بن جهوّر ني الانتصاف بالإمارة”": ابه عبدٌ الرحمن 
كبيرٌ 0 وأخوه عبد الملك أشهمُهم فؤادًا وأصلبهم عودًا الذي كشف عن 
وجوههم شُمَةَ ركهم ابن السقاء؛ فاستدركَ هم ما كان تولّ من سلطايهم بفتكته به 
الفتكة التي أثبئت بنّت أوتاد مُلكِهِم ع يد رجن وض الس ره 
به وقد كان أشار على أبيهم| بعض حُلفائه بإيثار عبد الرحمن منهما فتمسّك الشَّيِحْ بحظَه 


() الذخيرة /١‏ 5750. 
(0) في المطبوع من الذخيرة: «الانتصاب لخلافته»» وما هنا ورد أيضًا في نسخة من الذخيرة. 
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فق بإرعناء:وكذه:الشقر عبد للد قال إل قسمة الأياسة ينها هذة تحياتاغية ناضيت 
أحدّهما للأمر» يقضي الله أمرّه لمن يشاء وأَنشّد قولّ الجَزِيريَ "١7‏ [من الكامل]. 


5 7 0 2 0 اك 
وإذااف و ند انكيات سس له حت البنينَ ولاكحبٌ الأصغر 


ثمَّ نظر لعبد الرحمن فقدَّمهِ في الإشراف والجباية» وجعَلٌ إلى عبدٍ الملك النظرٌ في 
الجُند والتوقّ يعرضهم والإشراف على أُعطيتهم؛ فَرَضِيا منه هذا التقسيم» وأقامهه| به 
على الضراط المستقيم. 

قال ابن بسّام”": إلى هنا انتهى ما وجدتّه في كتاب ابن حيّان من أخبار الدولة 
الجؤورية. 

قال المؤلّف : وها أنا أذكٌ من كلام ابن بسّام وغيره ما أمكنَ من بقيّأخبارهم إن 
شاء الله فقول أ2/5: كان عاد الوعتفرنك بحام مَرَّ قلبّه من شأَنٍ ابن السقاء مدبّر دولة بني 


اقل مرج لوه 


جَهْوّر ما لا يسَعْه بو ولا كَنْم وما لا يُودِعَهُ سَفَهُ ولا جلم, شَّرَقَا بحْسن سيرتِه» وقَرقًا 
من استمرار مَرِيرتِه» وحسدًا لآل جَهْوَر فقد كان ابن السقاء هذا من الاستقلال بمكانه» 
والضبط لسُلطانه» بحيث خُحِيفٌ الأنداد ويَيظ الحَسّاد فدسّ عِبّادٌ إلى عبد الملك بن 
جَهْوَر من جَسَّره على الفنك: وق :ابن السناء عق القن ف تروعه حي انملك راش 
وبّرى؛ حتَّى جرى القدرٌ بينّهها بها جرى. وقد شرح ابن بِسَام خبرٌ ابن السقاء في القسم 
الرابع من كتابه. 

ولكًا غلا لعبذ املك ابر يتانق السقاء أعرن وأطال» وطلت الطّحن والترال» 


ووججد عبَّادٌ السبيل إلى ثبيء طا ما كان شَّرّه7؟) كَرَاه ونص عليه كثيرًا من دُنياه'*»» من 


)١(‏ في م: (الحريري» مصحفة؛ وهو عبد الملك بن إدريس الجزيري والبيت من قصيدة له في الآداب والسنة 
كتب بها إلى بنيه وتنظر جذوة المقتبس (575)» وإعتاب الكتاب 2١97‏ وتعليقنا على الجذوة. 

(؟) الذخيرة .57577/1١‏ 

(") تنظر الذخيرة أيضًا 5577/1١‏ فا بعدها. 

(5) في م: اشر ذكراه» : ثم أصلحها محققه في المستدرك إلى جَرّد كراره» والصواب ما أثبتناء وهو 
الذي في الذخيرة. 

(6) في الذخيرة: «من لذة دنياه»» وهو أحسن. 


2 


أشعارٍ بني جَهْوَّر إلى نصره؛ وتصرّفِهِم بين يدي'" تَبْيه وأمره» وانقبضٌ عن عبد الملك 
لأوّل استبداده بالأمر حُمائّه الذين كان ابن السمّاء يُرفَهُهم برفْقه”"» وتصطنعُهم بِحَذْق 
وخامرٌ نفس ابن ذي الثُون من الشف بقُرطبَةٌ ما هو عليه فاق امال واحترال الأثقال. 
وكلت الجن والرجال. 
ومضّت السّئون» وغالت عبَّادًا المَنْونء وصار الأمرٌ إلى ايئه المعتمد سنةٌ إحدى 

وسنّينَء فلا كان سنة اثنتين بعدّها دَلَفَ ابن ذي النّون إلى قرطبة» وكان لا يُخيّها شه ولا 
ينام عنها مكرٌه ا و استمداد المعتمد لانفضاض مَنْ لديهه 
وعَجْزِه عا كان أسندَ من تدبير قُرطبةً إليه» فأمدّه المعتودٌ بجُمهور أجناده؛ على أكابر 
قوَادِه وقد تقدَّم إليهم بمراده» ونيجٌ لهم سبيلٌ إصداره وإيراده» فوافَوًا قُرطبةً وترلوا 
بِرَبَضِها الشرقيّ» وأقاموا بها أيامًا يَمُونَ حماها وأعيّهم تزدحمُ عليه ويَذْيُونَ عن جُناهاء 
وأفوامهم تنجذببٌ إليم فنا كمّل ابن ذي الأون سيره واحتواه وققى من غزو أرطي 
وَطَرَه وما قضاءء أذ في الرحيل عنهاء فا انقشّعت ولا اناعد 
خيله» حتّى هك العبادِيُونَ الحريم» وركبوا الأمرّ العظيم, باتوا متحدّئِينَ بالقفولء ثم 
ين مويل لزج رع أي 1 يهن جز طل ل لال ردي 
وشكرهم على حُسن صنيعهم؛ فلم يَرُعْه إلا إحداقهم بة بقصره» وارتفاعٌ أصواتهم بالبراءة 

من أمره» وقد تمخّضت له ليلتّه عن يوم عقيم؛ وافترّ ناجذٌ صُبجها عن ليل له بهيم؛ 
ومشّى من أنصاره هنالك بين أسودّ مسموم وأسدٍ شتيم» [من الطويل]: 

ومَنْ يجعل الضَّرغامَ للصَّيدٍ بارّةٌ ١‏ تصيّدَهالضْرغامٌفيمنتصيّدا 

فقيض للحين على عبد الملك وإخوته7, وجميع أهل بيته. وبالغوا لوقتهم في 

الانتهاك لحُرَمِهء وإزالة نِعمه وإخفار ؤيه وأخرج الشّبِحُ أبو الوليد بقيّهُ أشراف 
الأندتلسء وكان إذ ذاك مائل الشَّقّه مفلوجّ الشّدقء مغلوب الباطل والحقّ» لم تحْمَظْ له 


(1) هذه اللفظة ليست في الذخيرة. 
(1) في الذخيرة: 'يرفعهم برفعه»» وما في الأصل أصوب. 
(*) في م: (وإخواته»» ولا معنى لها. 
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هه 


حُرمة» ولا رُعي فيه إِلّ ولا ذم َي له لم وُسّط به قنطرةٌ قُرطبةَ ارجا منها على 
مركب هجين, وحاله تقر عيونَ الحاسدين. رقَمَ يديه إلى السماء وأَحَذ يبتهل في الدعاء. 
فكان مما نظ عنه قوله: اللَهمّ ى| أَجَبْتَ فينا الدّعاء علينا فأجبْه لناء ثم مات بعد 
أربعين يوقا من كته سحزيزة شلطش مزال التعمة مدال الكرمةة وأمرك سمنافئة انا 
أقاموا هنالك بقيّه أيّام المعتهد يأَحَذُهم الحِذْثئانٌ ويدَعْهمء ويحْفِضُهم الزمان أكثرّ مما 
يرفعهم. انتهى كلامٌ ابن بسّام رحمه الله. 

وقال الورّاقٌُ: وفي سنة ست وحمسينٌ: َوه أبو الوليد بن جَهْوَر بابنيّه: عبد الرحمن 
وعبدٍ الملك» واستعان با دون تفويض منه إليهماء فلم يلبّتْ عبدٌ الميك أن أنَّلَ مجدّه لأوّل 
ظهوره بالاقتراب إلى المعتضد عبّاد. فكاته بها كان من أمره. وبعدَ ذلك زارّه بإشبيلية 
كمه العتضد إكرامًا كثيراء وانصرّف إل قُرطبة وقد زادت همّته وبعُدت آماله حتّى فاق 
ادو ا عل الأترووايية لمر جوه إن |داستال ويد منرلارؤكا لاطا لوه 
من الشّل وسُقاط الناس ومن لا َلاق هه فكان لهم تسل على الناس بالأذىء يم 
بهم في كل وأو من التنام» إلى أن خزا ترط البائسة المأمون يحم ب ذي التُون صاحتُ 
طُلَيْطُلقَ فاستجاشٌ عند ذلك عبدٌ الملك بن جَهوّر حلي لمعتمد بنّ عبّاد فأمدّه بجنوده 
ارو و اساتعي بجيو ار ار بِينَ أهل قرطبة وابن ذي النون أيّاما إلى 
أنْ أقلمَ عنهم 

0 2 7 و و 
خَلِع ابن جَهُوَّر وتغلبٌ ابن عبّاد على قرطبة 

لما أقلَمَ ابن ذي التون عن قُرطّبة اجتمع أهلها في السّرْ على أن يخلعوا ابن جَهُوّر 
ويُولُوا ابنَ عبّاد فأبرّموا أمرّهم وأحكموه. وقاموا بأجمعهم لا ضجروا من جَوْر 
ابن جَهُوّر وتعديه هو وحاشيته السّفلة على الناس» وثاروا في صّبيحة اليوم الذي 
فقوا فيه ممَّ قُرّاد ابن عبّاد وقام أصحابٌ ابن جَهْوَّر دوئّه» وكانوا طائفةً قليلة 
فغَلّب عليهم أهل قُرطبة» واستوى ا حائنٌ عبدُ الملك بن جَهْوّر في يد ابن مرتينَ قائد 
ابن عبّاد وانقَرضَ مُلكَ بني جَهْوَره فكانت دولةٌ أبي الوليد بن جَهُوّر بقرطبة سنًا 
وافقروة ينه ونينة أكدين ونطيها: 


0: 


ومن كتاب «الأنباء في سياسة الرؤساء». قال: لم أححذ أبو الوليد بن جَهُوّر العهد 
على أهل قُرطبة لول عهده ابنه عبد الملك ووّلّاه على قُرطبة» جار واعتّدى. وتعاظم) 
حتّى سمّى نفسّه ذا السيادتين المنصورٌ بالله الظافرٌ نفضل الله وحطب له في منبر قُرطْبةٌ ذا 
على ققلط ان عليه كان أبو يذ الترة لد وتضيكه ملاس فلك يصن النشدة 00 
وحاصّره بقرطبة» فاستغاث بالمعتود محمّد بن عبّاد فوَجّه إليه مقدّمةً في ثلاث مئة 
فارسء ثم جدّد في نهم ألفَ فارس مع قائدَيْه: حَلّف بن نُجاح ومحمّد بن مرتين0, 
فدسحلوا قُرطبةٌ فانصرفَ ابن ذي التُون منحوبًا مُغتاظاء واستبان رجالٌ ابن عبّاد حال عبد 
الملك وضَحْف عقله وقلَةٌ رجاله وشّنَآن ريه تُلحِقّهِم الطّمعٌ فيه» فكان زوالٌ مُلكِهِ 
ار 
ٍ ونوى العسكرٌ العبّاديٌ بقرطبة بعد رَحُل ابن ذي النُون عنها أكرم مانا 
يشوتهم شَجْوَهم ويُطالعوتهم على ما هم فيه ويُناشدوتبم الله ألّا برّحوا حتَّى يقبضوا 
على اغوي 9 أميرهم عبد الملك بن جَهْوَر ويحبسوا الللاعل كلهاهم ابن عاد 
فأصبحوا عي عشي يوم | م الأحد المؤرّخ على تعبئة سَمَّرِهمء ثم قدَّم القائدانٍ على الباب مَنْ 
بعل وأسرعا التقدّم في الجن والعامّة إلى دار عبد اليك بن جَهِوَر فاستتوى هو 
وحوَيصّيه فوقٌ غرفةٍ داره» وتكائرٌ الجَنذٌ عليهم فأنَؤه من كل جهة وتوصّلوا إلى داره 
من السقف المتّصل به ونرّلوا منه إلى قعرهاء وعَشِيّها جموعٌ من الناس أعلاها وأسفلها 
كالجّراد المنتشِرء فتقدّمت العامّةٌ على النَّمبء فصيّروا جميعَ ما احتوى عليه قصره 
كحريق سريع» وقَضُوا أقاصيّ مخازنه على نفيس أعلاقها. 

وأمًا ايخ أبو الوليد والدّه رب القصر فأوى إلى المقصورة ببناته وكرائوه» فاقتحمها 
عليه قومٌ من النصارى فجرّدوهم وتهبوا ما عندّهم؛ فأصبح أميرًا وأضحى أسيرًاء وآلّ 
الحا بالكَوِيّ ابنه إلى أن صَعِد إلى عليّة أغلَقّها على نفسه وعلى نسائه» فارتقّى الجُندٌ 
إليه ليقيضوا فيها عليه فطلّب الأمانَ ونرّلَ طائعًا للقائديْنء وبادّر ابن مرتينَ بالمنع عن 
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أن يُخطَّى إلى أحد من الناس, وأعلنّ بالتّداء بالسّيف في ذلك» فكففٌ القَسَقةٌ وارتقّع 
التهب, وأسرعٌ ابنُ مرتينَ الرجوع إلى دار المخلوع وقد حاصّره ابن تُجاح؛ وقدّما النظرٌ 
في إخراج العَوِيٌ ليومهم| إلى حضرة إِشْبِيلِيَةَ فوكلًا به ص أخرّجه على أعيّن الناس مع 
أخيه وطائفته» ثم عَطَا على النظر في شأن الشّيخ الصّلَّيل والدهم ومن معه من بناته 
ونسائه» فصيّر امبعىم يداز صخري والتزم القاؤداق الجلوس للنظرفي الأمود نات 
وَصَل ابنٌ عبّاد قُرطبة فملكهاء وسأذكرٌ بيه خيره في موضعه. وأمَرٌ ابن عبّاد يإخراج 
الشيخ بي الوليد وبناته عن قُرطبة» فخرّج بهم رجاله واستقرٌ جملة بني جَهوَّر بجزيرة 
شَلْطِيسَ فأقاموا هنالك أكثرٌ أيّام المعتجد. 

وني سنة سبع وخمسينَ وأربع مئة: افتتح المسلمونَ مدينة بَرْبْشْئَرَ مع أحمدَ بن 
سُليهان بن هود وقد تقدم ذكرٌ ذلك. 

وفيها: مات سيف الدّولة ابن باديس بن حَبُوس الصّنْهاجِيُ7" أميرُ غَرناطة بِسُمٌّ ابن 
نغرالةً اليهوديّ» واسمٌ سيف الدّولة ابن باديس: بُلقينه وسأذكرٌ طرقًا مختصرًا من دولتهم. 

بعضٌ أخبارٍ باديس بن حَبُوس وقومه صُنْهاجةَ 
وانتزائهم على عَرناطة ومهلك اليهودي وزيره”" 

نسبّه: هو باديسٌُ بن حَبُوس بن ماكُسِن بن زيري بن مناد الصّهِاجِيٌ التلكاي. 
وكان زيري بن مناد مسمَّن ظَهّر في حرب أبي يزيد مخلد , بن كيداد التقّم ذكره؛ وكانت 
صُنْهاجة في ذلك الوقت تتقّد مذهب الشّبعة اديه وكانت ونا بنو مغراو ضدًا هم 
في انحياشهم إلى ملوك الأندّلس بني مروان لتحقق جَدَ ملوكهم خزر وذرَييتِهِ بولاية أمير 
المؤمنينَ عثهانَ بن عفَّانَ رضي الله عنه» فكانت رّناتة ثُوالي بني مروان لقرابتهم من عثوان. 
وتَفِدٌ عليهم ملوكهم إلى الأندّلس فيّجهّزوهم بالأموال والكّسى ويعودونً إلى مَواطِنهم 
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بالغربء وكانت بيهم مخاطباتٌ ومراسّلاتٌ في قديم الزّمان أوجَبّت تَشلّهم من بلادهم 
إلى الأندلس على ما يأتي ذكره. 

فلا دلت صُنهاجةٌ في الدعوة العْبَيْديّة وتقلدتها وأبَتُ من ذلك رّناتة» صارت 
صُنهاجةٌ حربًا لرّناتة» فكانت رّناتة تِيرُ على تَغْر الشّيعة العُبَيْدِيّة وتُّفسدٌ فيه بأشدّ ما 
يكونٌ من العَيْثِ والفساد. حتَّى بنى معد بن إسماعيل العْبَيْدِيُ ملك الشّيعة بآخر إفريقيه 
من جهة الغرب مدينة آشير ليُاورَ منها بلادَ زّناتة» ورام أن يدهم لإبايتهم من الدّخول 
في دولته العبْدية وانحياشهم إلى الدولة المروانية. 


ا 


وكان معد بنُ إسماعيل لما استَخلف بلقن بنَ زيري بن مناد الصّنهاجيّ على 
إفريقةة ورحل إل شلك تضرع خلا به ووصاهي] يفعله بعدة من امور الملكة فم ذلاق: 
ألا يرقم السَيفَ عن قبائل البربر» ولا الحَرْمَ عن الرعيّة» ولا نول أحدًا من بني عمّك. 
10 م 6م كه ع 2 5 5 ده وفك 22 ع ٠.‏ و 
نّم يَرِوْنَ نّم أحق بالأمر منك. فامتثل بُلقِينُ وصيّته» وأوصّى بذلك وَلَدَهِ منصورٌ بن 

ثم وَل بعد منصور ابله باديس بن منصورء فأراد أعمامه م 
فلم يُعْطِهِم ذلك من نفسسه وفعت بنهم حربٌ قُتل في أثنائها عم أبيه ماكين بن زيري بن 
مناده فرهبَ الباقون صَوْلَةَ باديس وخافوا م إل 
المُظقر بن أبي عامر ليجوزوا له إلى الأنتلس رغبة في الجهاد»فأؤنَ حم في ذلك دل 

منهم إلى الأنّلس جماعةٌ مع شيخهم وأميرهم زاوي بن زيري بن مناد وممه ابنا أخيه 
مأكسن: حوزن 1 مهم ابنُ أبي عامر امظمّرُ نهم وكانوا من ذلك في أمر 
2 » إذ 0 ا ل 0 ره بأشياءً 
05 م الس للا ب اا 
فأسرّوا لذلك الحقد» اراس لا ل 


لام 


َعَوَا في الفتنة كفعل غيرهم من سائر قبائل البرابرة» وكان الأصلّ في هذه الفتنة ابنَ 
عبد الجبّار فإنَّهِ استفْسّد إلى البربر وكان يْصَه رح نكبتهم ولا يقدِرٌ على كَنْم ذلك ول اما 
أكابرٌهم إلى بايه مُنعوا ووَبّخوا وضرب رأس خيلهم؛ حنَّى كان زاوي بن زيري يقول: 
رأمي فاضربوا وأمّا الدب فلا ذنبَ لهاء إلى غير ذلك من استفساد أهل فُرطْبةٌ إليهم؛ حنَّى 
مَلكوا بأيديهم ونُصروا عليهم. 

وانحاز صُنهاجِةٌ هؤلاء مع شيخهم ورئيسهم حَبَّوس بن ماكُين وقد كان أخوه 
حُبَاسةٌ هلّكٌ في هذه الفتنة» وانصرّف زاوي بن زيري إلى إفريقيّة في دولة المُعزٌَ بن 
باديسء وقد تقدَّم سببُ انصرافه عندٌ مقتل المُرتكَى المروانٌ القائم بشرق الأندّلس. 

وبقي منهم مم حَبُوس بن ماكُسن جماعةٌ عظيمة» فانحازوا إلى مديئة غَرناطة 
وأقام حَبُوسٌ بها ملكا وعلّبَ عل نظرها من مدينة قبرة ومدينة جَّان وانّمع نظوه وحمَى 
رعيّته ممَّن جاوَرّه من سائر الأمراء المُثتَزِينَ حوله» فدامت رياسةٌ حبّوس إلى أَنْ هَلّك 
سنة ثمان وعشرينَ وأربع مئة. 

فول بعدّه ابه باديسٌ بن حَبُوس» وسلّم له أخوةٌ شقيقه شقيقه بلقن بن حَبُو سء فأمطى 
باديسٌ وزيرًا له وكاتبًا وزيرٌ أببه إساعيل بن نغرالّة اليهوديّ('' على وزارته وكتابته 
وسائر أعماله» ورقّعّه فوقٌ كلّ منزلة فاتَّذ هذا اليهوديٌ عنّالا ومتصّ فينَ في الأشغال 
واكتّسَبوا الجا والمالّ في أيّامِهِ واستطالوا على المسلمينء وكان هذا اليهوديٌ من أهل 
الأدب والشّعرء فدام أمرّه كذلك إلى أن هلّكٌ وترَكَ ابا له اسمّه يوسّف ل يَعرِف وِلَه 
الذمّة ولا قَدَّر اليهوديّة» وكان جميل الوجه حادً الذَّهنَء فأحَذ نفسّه بالاجتهاد في 
الأحوال واستخراج الأموال. واستعمل اليهودَ إخوائّه على الأعمال» فزادت منزلته عند 
أميره باديس» وكانت له عيونٌ عليه في قصره من نساءٍ وفتيان شعَلّهم الملعونُ بالإحسان 
إليهم والإنعام عليهم» فكان لايختَى عليه شي من أمور باديسٌ من كل ما يجري في منزله 
من شراب أو هو أو جَدَ أو َزْلٍ ا ويعلّمه ويُعلمٌاليهوة بهء فلا يكادُ باديس يتس إلا 
ويعلّمٌ اليهوديٌ ذلك. 
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وكان لباديس ولد اسمٌة بلقن وكان عاقلا نبيلاء فرشّحه للأمر من بعده ولقَبه 
نيت الدولة وكان لداخاصّةٌ من اللسلميخ كَدُموئك وكان ميغضاق هذا البهودئ: 
كمه أله تكلّم فيه عند أبيه بل ذلك من اليهوديّ كلّ مبلغ» ودبَّر الحيلةَ عليه» فدتَل 
اللّعين يومًا على الفتى وتَبّل الأرضّ بين يِدَيْهء فقال له: ما تريد؟ فقال له: يرغبٌ عبدّك 
منك أن تدخل دارّه مع من أحببتَ من رجالِك يُستشرف العبدٌ بذلك؛ فدححل إليه» فقدّم 
له ولرجاله طعامًا وشرابًا وجعل الشَّمّ في الكأس لابن باديس» فرام القيءَ فلم يقير 

عليه فحُمل إلى قصره فقَصَى نحبّه في عل يومه ول يعلَمْ أبوه سببّ موته» فقرّر اللَعينُ 
عندّه أن أصحابّه وبع جواريه سَمُوه وتفرّق أمرٌهء فقتل باديسٌ من جواري ولَدِه كان 
فتيانه وبني عمٌّه جماعةٌ كبيرة وخاقَةٌ سائرّهم ففرٌوا عنه» وأقبل باديسٌ على شرابه ليتسلّ 
به عن مصابه. 

وصارت لليهود صَوْلةٌ على المسلمينَ في دولته إلى أن حدّئته نفسّه الفاجرةٌ بأشياءً 
أخرجَيْه لضرب رقَبتِه وقيْل جملة عظيمة من أهل ملِّه. وذلك أنَّ هذا اللّينَ طلّبَ أن 
يُّقِيمَ لليهود دولة» فدّسّ إلى ابن صَمادِح صاحب المريّة في السّرْ أن يُدخلّه غَرناطة ويكون 
اليهوديٌ في المَريّة» فتَمَى هذا التدبيئُ إلى صُنهاجة» فدَحَلوا إلى دار اليهوديٌّ ممَّ جملة من 
العامّة فاختفّى في بيتِ فحم وسَوَّدَ وجهّه وتنكّره فترفوه وقتلوه وصَلّبوه على باب 
المدينة» وقتل في هذا اليوم من اليهود جُملةٌ عظيمة ومُببت دورُهم. وذلك سنة تسع 
وحخمسينَ وأربع مئة. 

وانّصلت الحروبٌ والوقائع بين ابن عبّاد وباديسّ إلى أن قَوِي ابن عبّاد عليه 
وضَعْف أمرٌ الأدارسة بالّقة واندَّت دولتُهم وتّت أيّامُهم وكان آخرّهم غلامٌ 
منهم اسمّه يحبى بن إدريسٌ بن عليه تركَه أبوه صغيرًا فقام بأمره وزيرٌ أبيه» وتسمّى 
هذا الفتى بأمير المؤمنينَ وتلقّب بالمَهْديّ وخطب له على المنابر» فدّسّ باديسٌ إلى 
وزيره وبعض رجاله واستمالّهم بالعطاء إلى أنْ غَا مالّقةَ بجَندِه فدَحَلّها وحَلّمَ هذا 
لدم وخيّره في المسير والبقاء بالّقة» فاختار المسيرَ إلى المَرِيّة ثمّ سار منها إلى 
قَرطَْبَةَ فاستوطتهاء وملَكٌ باديسٌ مالقةً ووّلّ عليها ابنّه المعزّ 0 
وخطوبٌ إلى أن مَلّك. 


2) 


و ششرر 


وفي سنة ثإنٍ وحسينَ وأربع مئة: نمض صاحب طليطلة يحيى : ركذ اللو إن 
صاحب بَلَْيةَ عبد املك بن عبد العزيز بن أبي عامرء وكان صهرّه تزوّج بننّه بعد وفاة 
أخيه عليهاء فأساء عِشرتها وأهائهاء فانّصل ذلك بأبيها فحقّد عليه وعمل مم وزيره ابن 
عبد العزيز على الغذْر به وصَرْف البلد إليه وكان ابنُأبي عامر هذا خليعًا مائلًا إلى الفتيان 
والغلْمة مع تدر كان به» فقِّم عليه من طُلَْطُلةَ على سبيل الزيارة» وكانت بننه قد تُوفيت 
عنه قبل ذلك فترّلَ خارجَ البلد بعسكره. فخرّج إليه المذكورٌ وأدححله قصرّه ليُبالعَ في 
إكرامه وترفيعه ولا عِلمَ عندّه با ينطوي عليه؛ وكان أَدحَلٌ معه فتيانّه وعبيدّه؛ فأقام عندّه 
اا َب عليه وعلى ابنه وجا ما للا إلى مدينة نت برية من بل ابن ذي التونه 
لاسا م و ا ل 
الأندتلسء وحصّل شرق الأندّلس لابن ذي النُون على هذا الوجه دون كُلفةِ ولا مشقَةٍ شق 
ولَاْفَقةِ دينار ولادرهم: فحسّدَه على ذلك أُمراء الأندّاس وعابوا عليه غدرّه به. 

وفي هذه السنة: وَهَّد على المعتضد عبّادِ بن محمّد أشياح بني يرنيّان!'» ووجوهُّهم 
وخاصّئهم بعدّما احتال في ذلك عليهم بضروب من الجيّل حتّى وصّلوا إليه ووّقَدوا 
عليه بإشبيليَة فبالَعَ في إكرامهم ثم غَدّر بهم فأدحَلهم حمَامًا وبناه عليهم حنَّى هَلّكوا فيه 
على ما يأ ذكره. 

ومن أخبار بني برززال الزناتيِينَ المنتزينَ على قرمُونة 
وما حولها وسبب جوازهم للأندلس”") 

هو لاويبى بر زارط من رئانة انوا فاطق بارضن التميلة والزات الأسفل 
مدينة سطيف وطُبنة وميلة والمَسِيلةٌ هي التي بناها عُبيُ الله الشيعيٌ وجعَلها سَدَا ينه 
وبينَ زّناتة لكف عاديتهم عن هذه الجهة» وكانوا بني مغراو الزَّناتِنَ بجهة مدينة تاهَّزت» 
وكان التق 'تول ينا التسيلة كيد الله اشع عير دونه وكان قاندا'من تراد 
وكاة أبوه عقون من أغز الأندلسن توكاة كو رز وال ساكية تجو لهذا البلة عرعرن 
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علي بن حمدون إلى أن مات علِنٌ هذا وترّكَ ولدَيْن: جعفرًا ويحبى؛ فوَلي جعفرٌ مكان أبيه 
وكان زيري بن مناد مناوتّه في أمور المملكة والتنافس في الرياسة. ١‏ 

فلا جرى من قَثْل زيري ما جُرىء قتلنّه زَنَاَكُ حَلّع جعفرٌ هذا طاعةً المشارقة 
وسار إلى الأندّلس» فاستطالت أيدي صُنهاجة على مَن كان من حاشية جعفر بن عل 
الأندّلسي ولم تكن لبني بُرزال طاقة بصّنْهاجة» فكوا إلى جعفر با نالّهم من صُنْهاجة» 
فاستأدنَ جعفرٌ لحم أميرَ المؤمنين الحَكم ووصَمَّهِم له بالشجاعة والانقياد إلى الطاعة» فأَذِن 
له في جَوازهم فجازوا إلى الأندّلس وربّعوا تحت يد جعفر بن ع فأقام بنو برْزالَ جُندًا 
على عادتهم إلى حين وقوع الفتنة المُبيرة» فكشّفوا وجومّهم في الحروب كفعل سائر البربر 
إلى أن استقرٌ قرارُهم بمدينة قَرَمُونةَ وإستجة وحصن المُدوّر ودّواتها وعترااعل هلم 
البلاده وجاوّرهم محمد بن إسماعيل : بن عبّاد من ناحية إشبيلِيةه وجاوَرَهم بنو رن من 
ناحية تَاكْرْنَ وجاوَرهم ابن جَهُوّر من ناحية قرطبة» وجاوَّرهم باديس بن حبُوس من 
ناحية عرناطةً» وجاوَرَهم بنو دَمَّر المُنتَرونَ على مَوْرورَ ودّواتها وأمرئهم محمد بن توح. 

وقال أبو مروان بن حيّان: إنَّ هذه القبائل تحالفت وتعاضّدت على غزو بلاد بني 
ذُمّره ودحل معهم في ذلك ابن جَهُوَر وم يدل بيهم ابن عبّاد؛ لأنّه كانت بينّه وبينّهم 
الحرب. وقصّدت هذه القبائل بعدّما حسّدت رعيّتها مع زعيوهم باديس ومع أي تور 
ومعهم جمُعٌ من عسكر ابن جَهُوَر حصئًا من حصّونٍ بني دُمرء ونازّلنه منازلة بلاد الروم؛ 
وأقام هذا العسكرٌ على هذا الحصن أَيّامًا يقاتلوتهم مقاتلةً الكمّار حنَّى دتحلوه عَنْوةَ فقّتلوا 
رجالّه عن آخرهم وهتكوا الأستارٌ ونّكوا بالأبكار حبَّى كانت دماؤهنٌ تسيل على 
أقذامهر غاريات ثاقات» واستوذ الشوذان وشنال العنكز عل التبناءة فكات 
أخبيتهم ملرّة منهنً» إلى أن برّحَ باديس بعد ثلاثة أيّامِ عليهن فطردوهن عارياتٍ 
لدع رع حايةا لش إن دار اوور لسرا ريا درورو 
بززاك :يفتريوت غل [شهلة من تركولة وخيل بن عبّاد تضربٌ عليهم؛ وم تزل الحربٌ 
تأكل فُرساتهم وأبطاهم إلى أن كيب رئيُهم العز بن إسحاقٌ بن محمّد بن عبد الله البرْزالي 
إلى ابن ذي النون أن يُحطيه قر رَمُونَةَ وما حولها ويُعطيّه ابن ذي النُون من بلاده حصنًا 
يكونٌ فيه ويستريحٌ من حرب ابن عبّاد فأنعَمَ له بذلك على ما يأتي ذكرٌه. 


١ 


ول ان 


ومن أخبار بني يَفْرّن الزَنائينَ وأميرهم أبي بي نور بن أبي 
وانتزائهم على بلادٍ تاكن( 
وسببُ جوازهم أنه لما هلك أميئهم بالغرب يَدَّرُ بن عل بن محمد اليَْرَنُ اجتمع 
زأمم غل تأمين'ابيه حمد بن يدر فحسده عل ذلك ايد عه أبو يداين قخدره وله 
وتأمّر مكائه» فاختلفت عليه ينو يَفرَنْ وصاروا طريقين توا معدا سيرب رارم إل ابن 
أبي عامرء فكانوا ددر اريم :اوقب الفتنة وتفرّقت الجماعة تسكّعوا في 
الحروب كغيرهم. إلى أنْ ظَهّروا على ص صُقع تاكْرّنًا وقلعتتهم رُندة. 
وكان أبو نور هذا حَُالهَا لابن عبّاد لم تَقَعْ بيهم قط حربء وكانوا تَحَالّفوا على 
التناضُر والصّداقةٍ والتعاضٌد وكان ابن عبّاد يَصِلَُّهم بالصّلات الجزلة سياسةً لهم 
وطمعًا في استنصاهم إلى أن وه إليهم في الزيارة له ليتجمّل بهم زّعَمَ في إعذار أولاده» 
لالس ا ووو فأتَوْه في أحسن زِيّ وأبهى ملبّس وأفحَم عدة» وقد 
ال يا ثم له قبل ذلك مترددةء فجاءوا إليه يَُاهُونَ عليه في نحو مثتي فارس من 
رؤساء قبائلهم. فلا وصَلوءٌ أنزَلَ أمراءهم في قصر من قصوره وبقي يُدبرٌ فيهم أمرّه 
أن لهم ني اليوم الثالث من وصُوهم في الدخول عليه فدححلوا إليه وأحَذوا مجالسّهم 
عنده فأفقى به الحديث إلى عتارهم في قل جدّهم معّه في حرب أعدائه. فخاطهم في ذلك 
بكلام خشِن فبجهلهم أرادوا المُناصفة لأنفييهم» فردَّ عليه محمّدٌ بن نوح الدَمَرَيٌ 
صاحبٌ مَوْرُورء فوكرّه المعتضد عبَّادٌ بيه وصاح بعبيده» وقد كان قدَّم ذلك إليهم» 
فدحَل العبيدٌ إليهم فأقاموهم أسوأ قيام من الشّتَم والهّوان يَنّمُونَ لجاهم لانخداعهم 
حتى حصّلوا في يدِ عدرّهم؛ فأمرٌ عبد في الحين بتكبيلهم وتتكيلهم وسجنهم في مواضمٌ 
كن مزه هذه القبائل التي دوقيو غاة ووو ين أن سنا له 
حليفه وصديقه ومحمّد بن وح الدَمّريٌ 0 مَوْرُور) وعبدون بن حَزْرون أميرٌ بني 
يرنيّان صاحبٌ أَركُس وذواتهاء وأمَر بح جميع خيلهم وسلاجهم وأخبيتهم وجميع ما 
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احتوّوًا عليه وقد كان أكثرهم نَدايّنوا واستعاروا للأيَّة والفخامة على ابن عبد 
وأصحابه. فحصّلٌ من ذلك على مالٍ كثير» وأقاموا أشرى في يِه مُنَّةَ كبيرة» : لوجتم 
فأخرجوا من محابيهم وصَرَفَ عليهم جيعٌ ما أَخَذْه هم؛ ثم صَنَّع الأمرائهم طعاما 
وأَدخلوا عليه فأكرمهم. وأمر ر بتطييب الام مهمه وسار عَبيدٌه إليه معهم» وكانوا ثلاثة 
أمراء: أبو نور وابنُ وح اوابن حَزْرونء فلا دلوا الْحَامَ وجلسوا بإزاء الحوض 
خرّج العبيدٌ عنهم وقد أعدُوا الجَيارَ والآجْرٌّ فبّْني عليهم على دفة بيت الام وأْمَرَ 
السخَانَ أن يُكثرٌ الوَقْدَ فالتّهف الام فقاموا من موضعهم يرومونَ الخروج فلم 
يجدوا محرجّاء فكان آخرٌ العهد بهم وأقام ذلك الحَّامُ عاطلًا إلى آخر أيّام العّاديينَ 
ودخول المرابطين. 

فرهب البربر صَوْلَ باد وكيده بكلل ناحية» ووب العساكر إلى بلادهم فاحتوى 
عليهاء ونرّلٌ بافيهم إل [شميلية وضاروا تن رجال» وم يبن له مُعاندٌ منهم سوى بني 
يرنيّان أصحاب شَدُونة وأركّشء فإنَ أميرهم محمد بنَّ حَزْرون المُتخلّفَ عن الوصّول 
إلى ابن عبّاد قام فيهم مقامَ أخيه عبدونٌ بن حَزْرون ا حالك في الحّام. 

وانّصل نظَرٌ ابن عبّادٍ بكل ناحية» وزاد هه في استئصال البرابرة» فجدّ في طلب 
بني يرنيانَ وى حصنًا قريبًا منهم وشدَّهُ بالخيل والرّجال حتّى متّعهم التصرّفٌ فلم 
3 دروا على مقاومة ابن باد وضاق عليهم أمرّهم؛ فقصَدَ جماعة منهم مع أميرهم إلى 
باديسٌ بن حوس صاحب غَرْناطة ومالَقةَ وأعمالماء واتّفقوا معّه على أن يُعطوه الحصنَ 
متخلينَ له عن تمام المخترّن فيه بشمن معلوم ويُعطيهم باديسُ بلدا يسكُنوله فيكونوا 
تحت كتّفِه: وبعَتّ معّهم عسكرًا ضح فخرّجوا من غَرناطةَ قاصدينَ قلعة أركشء ثم 
ترجوا منها بمتاعهم وأموالهم وعيالهم. وم يخْفَ هذا التدبيئُ على عبّاد فانزحَج لهم 
وجلّس على طريقهم بعسكره ٠‏ حبَّى وصّلوا إلى الحصن وسلَّموه إلى قائد باديسٌ وأخرّجوا 
أموالهم وعياهم. 

قال أبو مروانّ الورّاق: فخرّج بنو يرنيّانَ بأنرافم وحريمهم وما جمعوه من 
أوّل الفتنة» فكانت جملةٌ دوا يهم التي عليها أحمافُم وأثقاهُم نحو الخمس مئة دابّة 
بغالٌ كلّهاء وكان معهم قطعةٌ كبيرةٌ من بني بُرْرّال أعداء المعتضده »فلا أبعدوا عن 
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القلعة بنحو عشرينَ ميلا تعرّض لم ابن عبّاد بشَخْص شِلْبٍ فوقّعت الحربُ بِينّهم» 
ا ار إلى ربوةٍ كانت قريبًا منهم وحَطُوا أثقاهم إلى الصباح» ثم وقّعت الحربُ 
بينهم؛ وكان عبد قد كَمَنَ لهم كميئاء فلن حيبت الحربٌ خرج عليهم الكمين 
وطْبوله هادرةٌ وأعلامُه خافقةٌ وخيله متناسقة, فلا رأوا ذلك سقط في أيديهم 
وضَعْفت قلوبّهم. وثاب الظفرٌ إلى ابن عبّاد فهرّمَهم ول يُمعِنْ في اتّباعِهم. 0 
بنو يرنيّانَ في هذه الحرب شدَّةٌ عظيمة؛ أ تم قائّلوا على حريمهم وأموالهم حتى 
أبيد أكثرهم؛ وقتل محمدُ بن ترون أمرذهم في أرّهم بعد أن مر رَ غلامّه بقثّل امرأ 
ب كانت لطن لحل من قيه. عق سح ومي راي قطح وأ يعر 
بأَخته كذلك؛ وقتل قائدٌ باديسّ الذي كان معّهم. وركب السَيفُ المنهزمينَ» وذلك 
آخرٌ يوم من سنة ثانٍ وخمسينٌ وأربع مئة. 

وملَكَ ابن عبّاد قلع أركش وسائرٌ بلاد شَذُونةً وخطِب له فيها وانُصل نظرٌه إلى 
لملا رق الاللس» ويل يعو وحث ترد نر ووز الى أل ل 
أمراء البرابرة ول ببق م اديس بن حوس فيش الفيوش وَعَمّر الأسطول 
إلى ماق فحل بمرساها 347 جع بأهلها وأقام عليه ًا را وبحرا إلى أن انصرف 
الجيشٌ إلى غَرناطة» فبرَرٌ عليها فلم يخرجٌ إليه أحدٌ من جندهاء فانصًرف إلى حضرته 
إشبيلية يَرفلٌ في ثوب العزّة. 

ذكْرٌ دخول الظافر محمّد بن عب ماق وخروجه مفلولا منها 
بعد تقاض الطاذل الدثر كه لكك حلي 


كان أهل مالقةً إذا جرى ذَكْرٌ عبّاد المعتضد أَرِتجوا إليه» ورقّعوا أصواتهم بالثناء 
عليه هذا على ما كانت أعيثهم تَفدّى من قبح آثاره ويْصَكُ سممهم من هولٍ أخباره. 
ويَلفَخُ وجوه من شَرَر نارهه تشيًْا ل يكن له أصلّ إِلّا شومٌ الحميّة ولومٌ العصيّة. 
فاهتبلوا غِرَةَ من باديس أميرهم, وناجَوًا عبّادًا بذواتِ صدورهم؛ وألقَوًا إليه بأيدي 
ابر ارب دار اللا ار بو كليط لغرب ودر انيه لكلزيوت 
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الضَريبةً قبل الشّربء فجدّ فيها وشمّرء ونادى أهلّها وحَشَّرء وكان المعتضدٌ إذا طَوّل 
اختصّرء وإذا تُحَِّث عنه على البعدٍ حَضَرء فلبَّى دعاءً أهل مالّقةً وأنقَدَ إليهم شوكتّه 
ألم عليهم كتبتّه مُعصية بايته: جابر ومحمّدٍ الظافر» فأوّلَ إطلاله عليهاء هبّت له 
ريخ قَتَحِهاء وضَحِك في وجهه بشرٌ بشرٌ صّبحِهاء فخلا لأوّل وقتّه بحريمهاء وتحكّم في 
ظاليمها ومظلومهاء إلا فرقةٌ من السُودانٍ المّغاربة لاذوا بذّروة قصّبتهاء وهي بحيث 
بنش تحتها النَّجْنء ويعجرٌ دونَ مرامها الظنّ إنافة مكان» وإطالة بُنيان» وقد كان أهل 
مال أشاروا على ابي لمعتضد حين حَلُوا ينها وبين البلد بإذكاء العيونه وإساءة الظنون» 
وضَبْط ما حوهًا من المعاقل والحصٌونء فتَقّلاه واستصرَحَ الشُودانٌ المَغاريةٌ أمررهم 
باديسّ فابّاهم برّخرة من تيار وأقِبسَهم شرارةٌ من ناره» فلم يرع ابت عبّاد إلا تداعي 
الجهاد» وصَليلُ الجياده فلم تر من العبادينَ إلا أسيرًا وقا» أو فازعًا إلى الفرار ما ع 
إليه سبيلاء وامتلأت أيدي الباديسيّينَ من السّلاح والكراع» ورَقَلوا بين خيار البزّ وفاخر 
المتاع» ولأ ابنا عبّاد إلى رُندةً وقد انكّمسا في عارهاء وصَّلِيا بنارهاء ورأيا وجة الموتٍ في 
تمعان أستيها وشفارها. 

ثم خاطّبّ الظاف وهو امتلقّبُ بِعدُ بالمعتود» أباه عبّادًا بالشّعر يستعطفه ويُسلّيه 
عن مصابه في هزيمته» فمنه [من البسيط]: 
سَكَنْ فؤادك لا تذهب بك الفِكَرٌ هنذا لج كا وي 
فإن يكن قَدَرٌ قد عاق عن وطر فلامَرَّدَلما يأتٍبهالقدرٌ 
وإن تكن خيبةٌ في الدهر واحدة 2 فكمغرَوْتَ ومن أشياعك الظفرٌ 

ومنها [من البسيط]: 
قد أخلَقَئني صُروفٌ أنت تعلّمُها وعباة مره فال عبا كدر 
وخُلَتٌ لونًا وما بالجسم من سَقَم يسبت رأشاول لبي اير 
ناك عن اوكا يسم ني ٠‏ تاشرف واناديختر 
ما الذّنبٌ إلٌاعلى قوم ذوي دَغَلٍ ‏ وَلَلهمعه دك المعهودٌإذغدَرُوا 


هك 


١‏ رفاسن اسع ندا اندي للقي اضر عات واو 
ولالكتبس لوو حيو سق توي رتك 
رضاكٌ راحة تَفْسى لا فُحِعْتٌ به فهو العِتادٌ الذي للدهر يَدَحَرٌ 
وهو المُّدامٌ التي أسلو بها فإذا عَدِمتَهاءَت ثْفي قلبيّ الفكرٌ 

فلا بلغت الأبياتٌ والدّه عَمَا عنهها واستدعاهما إلى حضرته وأيسّ من مُلكِ مالقة. 

وني سنة تسع وحمسينَ وأربع مئة: كان القيامُ على اليهود بعّرناطة ومقتَلٌ ابن نغرالة 
وقتل من اليهود أكثرٌ من ثلاثة آلاف» واستؤصلت أمواهُم ووُجدت لان تغرالة فيا 
وُجد له خزانةٌ جليلةٌ من كنب أشتاتٍ العلوم الإسلاميّة» وكان له ورّاقونَ ينسخونٌ له 
الكتّبٌ بالتفقاتٍ والجُربّبات20. 

ذكرٌ ابتداءِ الدّولة الذَّنُونيه بالأندذلس 
واحتوائهم على مدينة طَلَيطُلة 

ذكَرَ أصحابُ التاريخ أنَّ ني ذي الثون هم من قبيل من البربر الذين كانوا يخْدُمونَ 
الدّولةَ العامريّة, وأنّ اسم جَدّهمء وهو ا حاملٌ هذا الاسم. إنَّ) هو رَيُونَ فتصحّف بِطُول 
المدّة فصار ذا النون. وهو اسم شائعٌ في قبائل البربر. 

وم يكن هؤلاء القوم تُباهةٌ قدي ولا ذكر إلّا في دولة ابن أبي عامرء فَإئَهُم تقدَّموا في 
دولته واشتهرواء فكان منهم مَن يقودٌ الجيوسٌ ويَلٍ الأعمال والبلاد» وكان منهم في آخر أَمَدٍ 
اجماعة والٍ بكُورة سَمْت يزْية» فلا وقّعت الفتنةٌ بالأندلس كان الوا بمدينة طُليْطّلة وذّواتها 
عبدُ الرحمن بن منيوه وأدركنّه مين في خلال ذلك فوّرِث نَظَره عبدٌ الملك بن عبد الرحمن بن 
منيوه» فأساء السيرةً في الرعيّة. 

وكان أهلُ طُليِطلةَ على قديم الدّهر أهلّ فتن وقيام على الملوك فلم يرضًّوًا سيرةً 
هذا الفتى» فخَلّعوه ووَلُوا على أَنْقُسهم من يَنظر في أمرهم ثم إِّهم تقَموا عليه شيئا 


٠ 


0 
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فعرّلوه ووَلّوا غيره» ثم حَلّعُوهُ ثم رأوا أن يُرسِلوا إلى ابن ذي الثون لشَنْت بريد فوجّه 
1ن سعر 1" روعيد ارهن رو قي الرن ورك هنالف هل بك طلطة 
وبلادهاء فساس أهلّ مملكتّه السياسة الحَسَنة ورضُوا عليها. 
وكان اك أعل :«طَلبْطْلة رجلا يننمّى أيا بكر از الخديذئ: وكان كنيكها والمنظورٌ 
إليه بها من أهل العلم والعقل والدّهاء وحُسن النّظر في صَلاح البلد. وكانت العامة 
تعضّدٌه وتقومٌ دوئّه» فكان هذا الفتى إسماعيلٌ بن ذي النّون لا يقطمٌ أمرًا دونه ويشاوره 
ا ا ل 
وحضّرت منّةٌ إسماعيل بن ذي النون فوَلي بعدّه ابنّه يحبى ؛ بِنْ إسماعيل. 
دولةٌ بحبى بن إسماعيلٌ بن ذي النُون الملقّب بالمأمون 
بمدينة طَُيطْلةَ وذّواتها”" 


ا ا ف اد * 

لما ملك يحبى بن ذي النون طُلَيِطلةَبجرى على سيرة أبيه في استعمال قانون العدل» 
وجرى مم ابن الحديديٌ على سَئّن أبيه» فاستقامت طاعتّه وضَحُم مُلكُه وكان يل 
نظَرّه من ناحية سَّليانَ بن حمّد بن هود مدينةً وادي الحجارة» فعارّضّه ابن هود فيهاء 
وكان بعضٌ أهلها يُميلونَ إلى ابن هود وبعضّهم إلى ابن ذي التّون» فبِعَتَ سُلِيمانٌ بن 
مردجذا رجا الويف از عدار عيرم ذا رتوار للب وابجيايت 0ه بعص 
أهلها فأدحلوه البلد. 

وبلَعَ ذلك يحبى بنَ ذي النون» فقامت قيامته وأسرعَ نحو وادي الحجارة ليُباشرٌ ما 
جَرى من أمرهاء فجّرت بيتّه وبِينَ ابن هُود حروبٌ ووقائمٌ كان العَلَبُ فيها لابن هود. 
إلى أن فرّ ابن ذي الثون أمامّه وانحصّر في مدينة طَلَِيرةَ بجيشه. فنازّله أحمد بن هود 
وضيّق عليه وكتّب إلى أبيه د يعلمه با فيا لل عله فجاريه ابو بالرجوع عندة فرجع ابن 
هود إلى سَرَقسْطة فلج ابرنُ ذي الثون في الفتنة ومُطالبة سُلِيمانَ بن هود فأدّاه اللّجَجُ 


(١)لمغرب .1١١/7‏ 
(؟) المغرب 7/ 7١ء‏ وسير أعلام النبلاء 77٠/14‏ ونهاية الأرب 777/ 441. 
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والجُنوحٌ إلى العَلبة والإباية من الاهتضام إلى مُظاهرة التصارى والتناصٌر بهم فاستمال 
القومسينٍ الأشبينٍ من وَلَّد الطاغية شانّجُه بن غَرْسِيّه وبدّل لهما مالّا وذخائر وأخرجههما 
إلى نظر سليهانَ بن هودٍ ورعيّته من المسلمين بالتغر الأعلى قاصدينَ مكروة ابن هود 
لإرضاء ابن ذي النُونء فانبتسطوا هنالك آمنِينَ وجرّت خيوهُم كيف شاءت في بلاد 
ا مسلمينَ مطمئئين» ولاذّ منهم ابن هود ووَّلَدَه بحصوبهم وتّركّهم يَجُولونَ في الأرض» 
فلا أحدّ يصّدّهم عن ذلك؛ وكان أوانُ الحصاد. فنَرّلَ المُشركونٌ بساحتها نزول 
إقامة وحشّروا لها عُلوجَهم للحصاد والنُقْلان مدَّةٌ من شهرَيْنِ كاملَنء حتَّى استَوعَبوا 
جميعَ ما فيها حصادًا ووَرْسًا ونُقلانا إلى بلاوهم والمسلمونَ بنظرونَ إليهم لا يميكونَ 
دفاعًاء ثمّ انصرّف العدوٌ عنهم إلى أرضه بعدّما قل وأسر وم فقوي طممٌه فيهم 
وامتدّت آماله إلى التغلب على بلاد المسلمين, إذ لم يقفْ أحدٌّ في وجهه. وتمكّن خلال 
ذلك يحبى بن ذي الثون من العَبّث فبما يليه من بلاد ابن مود ول يقصّرٌ في إفساد ما 
وَطِى من أرض المسلمين. 

تم دكت الغزرورة لذره فى الوق إل غاقة التقتسصه بن عاد والتخول في 
دعوته الهشاميّة التي أنكرّها أبوه قدي من الخول في دعوة المُشْبّه ببشام؛ فاستحالت 
نه عن ذلك واستجابٌ الآنّلها وعا رعيته إلى الدخول فيهاء كل ذلك طممًا في 
نُصرتّه على مُعاداة سُلِيانَ بن هُوده فوعَدَه ابن عبّاد بالتناضٌر والتظافرء وأظهّرٌ يحبى بن 
ذي الثون الدّخولٌ في هذه الدّعوة الحشاميّة وعَقَدَ البيعةَ على نفيسه وأجناده وأهل عمله 
وأعان بالدعاء على منابره هذا الموضوع بإشبيلية فذهب به الطمغ لل وات 
وغَرّه الأمل واتبَعَ الباطل. . واشتّغل ابن عبّاد عنه با تح عليه من حرب جاره ابن 
فسني من التعرّض لبلاده والطلب لف ولت قَدمٌ يحى بن ذي النون في ذلك وم 
يلّْ أملهه وقد كان قرّر عندّه مشيخةٌ طُلَيطُلة كابن مُغيث وابن الحديديّ با لهم في ذلك 
من الصلاح لبلادهمء فصرّفوا رأيه في ذلك ورَدُوا الآمرّ إليه فيه» وكان المتمّمَ لذلك من 
قبل ابن عبّاد وزيرٌه أبو عَمْرِو ابن الدب الإشبيل» ومن قبل يحبى بن ذي النون أبو عَمْرو 
ابن الحدىء فعَقّد ابن الذّبّ وابنُ الحِدَى هذا الأمره ورجّع الدعاءٌ لهشام بِطلَبطُلة 
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خقيرة اد لدت «وننا اذ الذك إلرذللك ل نبي ومعة ود طلبطلةة فبجاءوا اين 
عبّاد بمجدٍ الدّهر فيا ظَلَّهه واستطار بذلك فرحا وقدّر أنه ميق عليه بعد طُلَيِطّلةَ أحد. 

2 7 3 ل >6 اسن نوه ٍ 

وظاهَرٌ سليهان بن هود التصارى أيضًا: فرذلند بن عَرْسِيّةَ وزذمير بن شانجه بن 
غَيِية وكان بين هؤلاء الإغوة مك العنافش والتباعد:والعداؤة والخرب أشَدَ ماين 
ائنيِنِ فراسَلٌ ابن هودٍ فرذلندَ الطاغية وبِعَتٌ إليه بأموالٍ جمةٍ وهدايا جليلة» وسألّه الخروج 
إلى بلدِ ابن ذي النون بجيشه. فكَرجَ بعددٍ عظيم إلى ثغر طَلَيطْلة فأفتّى ماه ورجاله 
وعاث في بلاِهم؛ وصبٌ الله تعالى على أهل الثغور من الجُبّن عن العدرٌ ما لا كَاءَ لهه 
فلا يكادٌ أحدٌ منهم يَلقَى تصرانيا في قرار من الأرضص إِلَّا ويُوليه ادر غير مستحبي من 
لله سبحانه من الفرار أماتهء حتّى تعوّد أعداء الله ذلك منهم فلا يَعدُونَ بهم شيئاء 
فذهبت أكثرٌ أموال أهل طلَيْطّلة بتكرّر الغاراتٍ عليهم وفمّت جوائحُهم وجلا كثيرٌ من 
أهل ضياعهم وأطرافهم إلى قاعدتهم. 

م الجاع 

واضطرٌ أ ُلطلة أن ييثوا إلى سليانَ بن هود يطَونَمنه المُصالحةً والمهادنة. 

ووّصّلوه إلى مََقْسُطة فدسحلوا عليه ووعَظُوه وذكّروه الله سبحانه» وعرّفوه بها تبأ للعدوٌ 
من النصر والظفَر على المسلمينَ وما أفسَدَ من بلادهم وما ظرت به أيدييم من أموال 

المسلمين» وعرّموا عليه في الصّلح الذي يُزِيلٌ طمعٌ العدرٌ فيهم, فأظهرٌ لهم قَبولٌ ما دعوه 
إليه» ورجّعوا إلى أميرهم يحبى بن ذي النون وهو مُتردّدٌ في المَيْل إلى وفاق النصارى. 
فَنَهُوهُ عن ذلكء فلاقوا منه انقيادًاء ورَدَّ العدوٌ الذي كان معه إلى بلاده. 

ثم إن ابنَ هود مكرٌ بابن ذي التو واستخرجٌ طائفة من التصارى المُظاهرينَ له 
الذين يُستطيلُ بهم وركب بجيشه فيهم مُتتهرًا فرصتّهء فأتى بابّ مدينة سالم المستضافة إلى 
ابن ذي النُون باسطًا الغارةً مستطيلًا بجمعه. فخرّجّت خيلّهم لدفاعه فهرّم جميعهم 
وقتل منهم حُملة» ومال سُلِيانَ إلى الحصون التي كان انترّعَها ابن ذي النون من يِدَيْه 
فاستردّها وأَّر في أعمال ابن النون آثارًا قبيحة» وكان مع سُلِيِانَ بن هود عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن ذي التّون أخو يحبى الذي نارّعَه سُلطائه فدلّه على عَوَراتِه وبالّْ في إذايته» 
ويحبى في هذا كلّه قد ذهب به اللّجَحُ كلّ مذهبء فأبررٌ أمواله وانحتى على ذخائره» 
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فوجّه بكثير منها إلى الطاغية غَرْسية» فخرج غَرْسِيَةٌ المُظاهِرٌ لابن ذي النّون في جموع 
جم من الكفّرة إلى التغر الأعلى من عمل ابن هود, وبرت خيله وسراياه بكلّ سبيل وإلى 
كلّ جهة مُناغيًا لأخيه فرذلئدَ فيا فعَلّه في عمل ابن ذي النُونء فأخلٌ بأعمال ابن هود ما 
بين تُطيلَة ووَشْقَة وجَعْجَعَ بأهل الثغر الأعلى فحشَّى قلوبهم رُعبا وخوقاء ثم أنّى قلعة 
لْهْرّة ‏ من ثغر تُطِيلة ‏ بِجَمْعِه فلم يزُلْ عنها حنَّى فتحَها. وذلك في صدر عام سبعةٍ 
وثلاثين» وابنٌ هود في هذا كلّه قد حاد عن لقائه على ما كان عندّه في ذلك الوقت من 
الجموع ووفورٍ الأعداد. واقتصّر على صَيْط الحصون والقلاع وشَّحْيْها بالأطعمة 
والرّجال» وحَلى بين عداة الله والبسائط يُسعّروتها نارًا. 

وتحرج فرذلندٌ الطاغية أيضًا المُظاهِرٌ لسّليَانَ بن هود وهو فرذلئدٌ بن شانّجُه أميد 
جِلَيقِيك إلى ثغر طُليطلة في حَلّق كثير» وجاءه ابن عمٌ ابن ذي النون ليَدُلَّه على عَوَراتِ البلاده 
تارب الناسٌُ أمامّه من كل جهةٍ إلى طلَيِطُلةَ حبّى عُْضَّت بهم واضطَرّبت أحوالٌ أهلهاء 
كل ذلك وأميثهم يحبى بن ذي التون غائتٌ عنهم بجيشه في مدينة سام مقي بها ليلا يدحلا 
ابن هود فلَ) تِيقّن بخروج هذا اللَعين إلى عمله وضجّت رعيّته إليهه جاء في جموعه؛ فلم 
يصنَعْ شيئًا ولا قَدَرَ على لقائه. 

واضطربت أحوالٌ الناس بِطَلَبْطُلةَ خلال ذلك وعَلّتء فلا رأى ذلك أهل طُلَيْطّلة 
أرسَلوا إلى الطاغية فرذلندَ المظاهر”' لابن هود ليعقدوا معّه صلحًا على بلدهم طَلَيْطْلة 
وما حوهًا على مال يؤدُونّه إليه ويرحَلٌ عنهم, فقال لهم: ما أُجيبُكم إلى يسلم ولا أعفيكم 
من حرب حتّى تفعلوا كذا وكذاء واشترطً عليهم شروطًا لا يقدرونَ عليهاء فقالوا: لو 
كنا نقيِرٌ على هذه الأشياء وهذه الأموال لَمّفناها على البرابرة واستَدعَيناهم لكشّفِ هذه 
المُعضلة: فقال لهم فرذلند: أمّا قولّكم: لا تَقَِرونَ على هذه الأموال فذلك مال فلو 
كف سقوفٌ بيوتكم لَبِق ذهبًا لكثرته» وأمّا استدعاؤكم البرابرةً فأمرٌ تكثرونَ به علينا 
وتمدّدوننا به ولا تقيرونَ عليه معّ عداوتهم لكم» ونحن قد صَمَدَنا إليكم ما بال مَن 
أتانا منكم فإنَّا نطلّبٍ بلادنا التي غابّمونا عليها قديً) في أوَّل أمركم: فقد سكنّموها ما 


)١(‏ في م: «الظاهر»؛ ولا معنى لها. 


قُضِيَ لكم وقد تُصرنا الآنَ عليكم برداءتكم فارحَلوا إلى عدوتكم واترُكوا لنا بلادنا فلا 
خير لكم في سُكناكم معن بعد اليوم ولن نرج عدكم أو يحكُمَ اله بيننا وبيتكمء فلم يجذ 
رسُلٌ أهل طلَيْطلة عند فرذلندٌ وأصحابه التصارى قَبولًا لما عَرَضوه عليهم من الصّلح. 

وكان أخو هذا الهلج صاحبٌ يحبى بن ذي النون مُظاهرًا له» فحَرجٌ في هذه السنة 
إلى بلاد ابن مُود فوطتها وأغاّظ في إهلاكها وأخلّ بالتّغر الأعلى وفعَلّ فل أخيه فرذلند 
في نظرٌ ابن ذي النون. 

ودائت النةُ ماين هذ الأمرت؛ ابن مُودوَابق في التونغل هذه اتفال :من 
سنة حمس وثلاثينَ إلى آخر سنة ثانٍ وثلاثين وأربع مئة» وانقطعت بموتٍ سُليان بن هود 
في السنة المذكورة. 

ول تفّس خنّقٌ ابن ذي النُونِ بموت سُليانَ الذكورء جمّل يَطْلْبُ جاره ابن الأفطس 
ضاحب يَطَليْوسن ؛ فجرت لهمعه حروث كدرة: 

ولمًا اشتدّت أمورٌ بني بززال أصحاب قَرمُوةَ م باد امعتضد وضاقت أحواكُم 
خاطب رئيسُهم العز بن إسحاق امأمون يحبى بن ذي الثُون يُستغيثه من ابن عبَادٍ وألعٌ 

عليه ووّال كثُبه على أن يُعطيه فَرَمُونة وسائرٌ نظرها ويُعطيّه المأمونُ من بلاده عِوضَاء 
فائّققا على ذلك. ورج الع بن إسحاق من قَرمُونَة إلى حصن المُدرّره وكان من جملة 
بلاد ابن ذي النُون فألا لووخصل بترجونة وبجال انح ذى النونة: 

ولمًا بل ذلك ابن باد كب إلى ابن ذي الثون في الس يقول له: إن َرمُون قريية 
من بلديء وهي أليقُ بي لأئها بعيدةٌ من بلاوك فاصر فها إيّ وتكون يدي ويدّك واحددً 
على مدينة فُطْبةٌ حنّى تكون لك» وكانت مدينة رطب مه بن ذي النُونه فأجابه ابن 
في اللون إلى ذلك وتوكقٌ هن بالأانةوآخل له كَرَمُونَ فرعت لابن عبان فشحَتها 
بالأطعمة وقوًّاها بالرّجال. 

وغدّر ابن عبّاد ابن ذي النُون ولميف له بشيء» فاغتاظظ ابن ذي الثون» ووّجّه إلى قُرطَّبة 
عسكرًا عظيًاء فجّرت لأهل قُرطّة مه حروبٌ عظيمة وضاقت قُرطْةٌ بأهلها واتقطعت 
عنهم المّرافق» فحينئلٍ استغاثوا بمحمَّدٍ بن عبّاد وهو المعتهده وكان لقَبّه الظافر فأتاهم 
ميا هم» فقاموا على أميرهم عبد الملك بن جَهُوَر ومَلكّها جيش المعتمدٍ كما تقدّم. 
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وني سنة ستَينَ وأربع مئة: لاح عد باك ا 
إشبيلية في جمادى الآخرة وسنه إذذاك سبع وخحسونٌ سنة7". 

قال ابن القطّان: كان ذا َطوةٍ كالفييٍ اياي ببغداده وكان ذا سياسة ورأيء 
دير كه من داره» وكان يخلبُ عليه اجُود» فلم يلم في نُظرائه أبذل منه امه وكان 
لأهل الأدب عنده سوق نافقة؛ وله في ذلك همّةٌ عالية لف له الأغْلّم أديبُ عصره 
ولْقُويٌ زمانه شَّرْح الأشعارٍ السنّ وشّرْح السكهاسة: وألّف له غيُه دواوينَ وتصانيف لم 
تخرج إلى الناس. 

قال أبو تَضر”": وهذه بقيّةٌ مُنتماها في لَخْمء ومُرئَاها إلى مَفْخَّر ضَخْم وجَدّهم 
المنذرٌ ابن ماء السّهاء» ومطلعُهم من جوّ تلك السماء» وبنو عبّادٍ ملوكٌ أَنِسّ بهم الذهرء 
ولس بقَرهم الفخره وعَمَروا رهم لمُلك» وأمروابالحياة والهّلك» ومعتضدُهم هذا 
مَلِك جرّد سيمّه» وأورّدَ العدى حتقّه م يبرّخ من قصر ولا رَوْضِ نضيره ول ب سرع 0 له 
د رأي وتدبير» وجبوشه تفي كات الأساد وتتزعٌ الأر واحَ من الأجساد وتشمرٌ 
بالجاجم ذوابله» وتقتنصٌ العربُ والعجَمُ صيائله» واليلذة اعم كت تتح مغالقهاء 
والعدى بحُكمه تشالٌ بين يدَيْه مفارقهاء حبَّى استقرٌ مُلكُه أعظمَ استقرار» 0 
بالق لذالك اله الوحت المغاز, 

وقال الحُمَيديٌ في كتابه(": كان أبو عَمْرِو عبّادُ صاحبٌ إشبيلية من أهل الأدب 
البارع والشّعر الرائع» وقد رأيتٌ له سفْرًا صغيرًا في نحو سئّين ورقةٌ من شعر نفسه؛ فمن 
قوله [من المنسرح]: 
قتحان اعبين] الكنسكن. ‏ كزاكيية و السم يس 
والفسرق الَكُمرٌ في جوا به كسد عدراء كه عش 6 


.45١/71 نهاية الأرب للنويري‎ )١( 

(1) هو الفتح بن خاقان. والنص في كتابه «مطمح الأنفس»» ص 7١‏ باختلاف لفظي. 

() جذوة المقتبس (57/7). 

(؟) هذا آخر ما وجد من أخبار الأندلسء ولا شك أن نقصًا في النسخ الخطية قد وقع بعد هذاء 
فقد وعد المؤلف بإتمام ذلك إلى سنة 51/8 ه كما ذكر في مقدمة كتابه. 


ادنك 


الموضوع 


في أخبار الأندلس ا و ا اا و9 


01 


فك عن ادلو وا 


ولبتها ا ا ا مل افاج م واد لخ ا 0 


ذكر دخخول المسلمين إلى الأنْدَلُس واتتزاعها من أيدي الكفار 0000 


ذكر ما افتّنح طارق بن زياد من بلاد الأندلس سنة اثنتين وتسعين من ال هحجرة 57 


ولابتاعيه العرية بن هوسى .ين تصن الأندلسي 111111 2070 
ترمو ةاون سس في اند 000 
ولاية الحُرٌ بن عبد ال رحمن التَمَفيٌ 0000 0001010ا0ظ2 
ولاية السَّمُح بن مالك اولان 0 


فاموف ف ف وف فلار ااا ااا ااا ع5 


050-00 


0300 


ا موضوع 


ولاية عبد ال ررحمن بن عبد الله الغافقىٌ الدلن لحا شق و لاو ل ا و 


0 


ولاية عَنْبّسة بن سَحَيْم الكَلْبيّ ل 


3 


ولاية يْيَى بن سَلّمة الكَلمِيّ 00 
ولاية حَدَيْفة بن الأخوّص 0 


57 00 .0 
ولاية الهيثم بن عبَيد الكناني نت خسو من ماسوو وأو مول ارا ا 
ولاية تحمّد بن عبد الله الأشجَعىٌ ار م وااو ل 0 


ولاية عبد الرحمن بن عبد الله العَافِقيّ ثانية 51000000 
ولاية عبد الملك بن قَطَن مض ماصع نعط اق فس وس 
ولاية عُقبة بن الحَجّاجٍ السَّلَوليّ 0000 1 1 1111 
ولاية عبد الملك بن قَطَن الفِهْرِيّ ثانية 2171111100 
ذِكْر ولاية بَلْج بن بشْر الفَسَيْرِيَ الأنْدَلُس ل ل 
مقتل عبد املك بن قَطَن الفِهُريّ ل 


ولابة تذلبة ون سلامة العامة اتدل الس تع 
ذِكْرٌ ولاية أبي الخَطَار الحُسَام بن ضِرّار الكَلبِيْ الأنْدَنُسَ 5000 
5 وعدي بن حاتم وسَبّب الفتنة فمف وهو ففقة مة وه فوررة فوم وو ةعاق ماقم 
ولاية يوسُف بن عبد الرّحمن الفهريّ الأندذلمس لبا مو الت 
مَقَتّل أبي الخَطار 03500000 
تسمية من ثار على يوسف بن عبد ال ر حمن الفهري بالاندلس 0 
جامع أخبار بني أميّة بِالمَشْرق وفففوفو فوم ووو مة من مرو رونو وولف وو ةلمم ممم مقن 
ذكر دخول عبد الرحمن بن مُعاوية بن هشام إلى الأندلس وهروبه من الشام 
خلافة عبد الرّحمن بن مُعاوية بن هشام بن عبد الملك 000 
ذكر بعض أخباره على الْمْلَة رحمه الله 2636# 86 8ف ارق عع ماع عله 28 وق عر لقع ف م 4 نه 


مقعق ةي ةعفنم 


لاالام روف فونه 


فوقو واي وار ةينه 


وقواءةرر م فانم 


وفقميررة فوقو 


الموضوع 


خلافة هشام الرّضا بن عبد الرّحمن الداخجل ز [ ز ز 0000 
ذكر بعض أخباره على الجُمْلة 111 1 00000 


م 
هق 


قصة الكنانٌ مع هشام بن عبد ال رحمنء رحمه الله 11 1 1010101( 


خلافة الحَكم بن هشام بن عبد الرّحمن شا و أب عسوا و ا 


مقتل أهل الرَّيَض أوَّلَّا قَبْل هَيْجِهِ ثانية انس ا و 
ذِكْر دول الَكَمِ طُلَبْطّلةَ حين خالقّتْ عليه ا ل 


ذِكر َيْج أهْل الرّبَض ثانيةَ في سنة اثنتين ومئتين 0 


بعض أخباره وسيّره 11110 1[ [ز[ز[ز[ز[1[ [|[ز[ [ [ زا 
خلافة عبد الرّحمن بن الحكم بن هشام ااا 10700000000 


ع 8 370 
دخول المّجوس إشبيليّة في سنة ثلاثين ومئتين اي و اا 


خلافة حمّد بن عبد الرّحمن بن الحَكم بن هشام وك رطمم ا م اق ال 0 11 
هزيمة المَرْكُويزء أخزاه الله 00 
بعض أخباره وسيره ل 


خلاقة المُنْذِر بن حمّد بن عبد الرّحمن بن الحَكّم ا لط م 0 
شأن عْمّر بن حَفْصُون في أيّام المُنْذِر رحمه الله 111 


بعض سيره وأخباره امفوو ماعو وااو فو وهاو وافواو ووو و ووو فو ووو ووم ووو وو وهو ووم ةيةه 
خلافة الأمير عبد الله بن محمّد بن عبد الرّحمن بن الحَكم ا 


ومن أخبار عمّر بن حَفْصُون في أيَام الأمير عبد الله 0000 


حملة الثوّار ببلاد الأنْدَلُس في أيّام الأمير عبد الله المُضْرمين لنار الفتنة 


شأن محمد ومُطرّف ابتّى الأمير عبدٍ الله مام ات ا 


شأن القاسم أخي الأمير عبد الله بن محمد مف ام ا ان 


العمل لمم من 


وقققة فلم 6666م 


وعوء رمم م و6666 


واففافاءم م رم 6م مم 


واففوء ةم 6م 6 ممه 


وافقم وام مث مم ماي نو 


وثقعء ةمل قنوووة 


«٠‏ مققة قف يرم م ثم 


وققو ةوقو .ث6 66م 


وام ووو 6 6م66 


وقمءم قي ةم ةم مره 


وعم ءاثم مث ةم م6 ميمه 


ا موضوع 


بعض أخبار الأمير عبد الله بن محمد. رحمه الله على الجُملة ل" 
خلافة عبد الرحمن الناصر لدين الله ا 0 
ذكر موت اللّعين عمر بن حفصون 000 


ذكر افتتاح مدينة يُبَشْتر ا ا 
نسخة الرسالة النافذة في ذلك إلى الأقطار الم ا ا 
مطالعة الناصر لَببَشْتر في الشتاء 11[ [ز[ز[ز[ [ [ ز 1011 
بَعْضُ أخبار الناصر رحمه الله. على الجُمْلة انم اق اماس سا اا 
ذِكْر مَسْجد قُرْطْبَة الأعْظم 101 1 0111 
ذكر بناء مدينة الزَّهْراءِ بقَرْطبة» أعادها الله للإسلام بِمَضْله 6 01ظص 
خلافة الحَكم بن عبد الرحمن المُسْتَيِصر بالله 0 
ؤِكْرٌ الحُبْس الذي حبّس المُستنصر الله على الجامع بِقَرْطْبة 0 
ذِكْرٌ مَقَتّل زيري بن متّادء قائدٍ الشيعيٌ على تيهرت ا 1 
ذِكْرٌ فراق جَعْمّر بن علي المعروف بابن الأنْدَلُمِيٌّ لمَعَدٌ ابن إسماعيل الشيعيٌ .... 
بعض أخبار حَسَن بن قَنُون الحسنيٌ أمير الغَزْب مع قُوّاد الأنْدَنُس في هذه السنة . 
كر انُصال محمّد بن أبي عامر بِخِدمة الحَكَم المُستنصر 010 
خلافة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر والدولة العامريّة 22501 
بعض أخبار المنصور محمد بن أبي عامر في ابتدائه 1[ 011000 


665 


رض 


المو ضوع الصفحة 


مقتل المغيرة بن عبد الر حمن الناصر» رحمه الله ممصن قن الما اكه سا مو ا 11001 
بعض أخبار الصقالبة مع محمد بن أبي عامر جنع بج او ومو ا ا و 70 
غزوة محمّد بن أبي عامر الأول ل 
ذكر تكبة الحاجب جعفر بن عثمان لام اندم لوا طن ا و ا 
غزوة ابن أبي عامر الثانية 1[ 0 00000 
غزوة ابن أبي عامر الثالئة 11011111 0 
نكناد اين أن ضاف جلك وعدا وغلة اا 
ذكر تدبير عبد الرحمن بن مُطَرّف مع عبد الله ابن المنصور في القيام عليه م ا 
ذكر مقتل عبد الله ابن المنصور ا 
غزوة شَدْت يَافُوبٍ على سبيل الاختصار زدزدتدد 1 11 00000 
القسم الأوّل: ذكرٌ تدال الأمراء الأمويّينَ والحجّاب العامريّين بِقَرْطْبَة 010 
ذكرٌ ولاية عبد الملك بن أبي عامر الحجابة للخليفة هشام بن الحكم بن عبد ال رحمن ...... 7417 
خبرٌ نزول الصاعقة بالعسكر 101010 1 1 0 ااا 
ذِكرٌ تسمية الحاجب عبد الملك بالمظمّر بالله 1 
ذكْرٌ مقتل عيسى بن سعيدٍ وزير الدّولة وصاحبه هشام بن عبد الجبّار 0 
خب مقت هشام بن عبد الجيّار ابن الناوصر لدين الله انهم بالقيام على المظفّر 10007 
ذكُرٌ وفاةٍ الحاجب المظمّر عبد الملك بن أبي عامر رحمه الله ل 0 
ولاية عبد الرحمن بن أ بي عامر الحجابة لهشام ب بن الحَكم سوا اا 1 
5 الى عن لوعن يق أن عامرشعاء اشريفة لاق ا ل 11 


ذكرٌ عَقد عبد الرحمن بن أبي عامر لنفسه ولاية عهدٍ المسلمينَ على الخليفة هشام بن الحَكم ...777 


امه 


ا ملوضوع 


و 7 - 52 
دولة محمد بن هشام بن عبد الجبّار وانتزاعه الخلافةَ عن هشام بن الحَكّم 5355 


ذكر خلع هشام بن الحَكّم وبَيّعةٍ محمّد بن هشام ا 

خبرٌ نزول أهل مدينة الزّاهرة ا 

خبّرُ هَدْم مدينة الزاهرة طونج امرك التانعاج لوطه تون لما لامجو 
و 01 و 3 0 

مقتل عبد الرحمن بن أبي عامرء وانقراض الدولة العامرية 0 
و ين 5 

دولة سَليمان بن حَكَم المستعينٍ بالله 95 1 1 1 000 
و 7 - 

دولة محمد بن هشام بن عبد الحبار الثانية لظ 

3 5 2 

مقتل محمد بن هشام بن عبد الجبار ا لظ 

خلافةٌ هشام المؤيّد بالله الثانية ا 0000 


ذكرٌ تسليم الخصونٍ للنصارى وما جرّى على المسلمينَ في ذلك 


مقتل واضح 55000000( 
و ا 5 - 
دولة لوانت لين انه انيه 01 ؤ1 107000101110101 


-ه 
٠.‏ 
3 


3 7 
خلافة يحبى بن علّ بن حَحمُود رحمه الله ا 910 


دولةٌ القاسم بن حَحمُود ثانية بقرطْبة ا 
دولة عبد الرحمن بن هشام المُستظهر بالله باط عاو لاوا ا را وأا 407 


اك 


حَلْعٌُ هشام بن الحَكم المؤيّدٍ بالله ثانية 1077 
مقتل سّليانَ المستعينٍ بالله 0000 


ويف يور وعم موار رانم ور قه 


0000000 


موفافةووة رفور نل ق فيه 


واتررر ةو مود مرو زر رورم ون 


00000000 


00000000 


واعاروار ةو ووو ف عازن و ررم 


و مقي قوفف ةورع رتوار ث ررم 


وفوف ةفع ع ف ررم ور واف ره قر 


ووفقق ووو رمث رقن وقوه 


وقفة فوووا مارو مور وو قن 


وافقق قور ةرررم رق فقومو 


واقاررار وم موق ةيه اينار مقو 


ومو وو مه ةروق يقن 


واعوام وقفة فيفر رار ث رقن 


ومواموة وي ةرو عن ورم م ررقن 


الموضوع 


مقتلُ المُستظهر بالله أبي المطرّف عبد الرحمن 1006 
بعض أخبارٍ المُستظهر بالله وسيره رحمه الله 11000 
دولة محمّدُ بن عبد الرحمن المُستكفي بالله 2011111111110 
دولةٌ يحبى بن عل المُعتلي بالله ثانية ل ل 
ومن أخبار يحيى بن عل بن حَمُود المُعتلي بالله ا ونا 
دولةٌ هشام بن محمد المُعتدٌ بالله الأمويّ 000 


بعض أخباره وأخبارٍ وزيره 1111100011 
مقئّل الوزير الحائكِ وحََلْ هشام ل ل 
القسم الثاني: يد الثرّار المتغليين على بلاد الأندلس عقب هذه الفتنة 0 
بعض أخبارٍ مجاهدٍ العاهريّ المُتَرِي على مدينة دائيّة والجزائر الشرقيّة 0 
دولةٌ عليّ بن مجاهد المسمّى إقبال الدّولة ا 00 


54 


بعض أخبار مبارّكِ ومُظفر العامريَّْنِ وانتزائهما على مديئتَيْ بَلَدْيسَةَ وشاطبة 00 
3 2 اه 

ولاية لبيب الصقلبيٌ مديئة بلنسية الع طبار ام افج ل 
2 2 5 مه 

ولاية عبد العزيز بن أبي عامر وابنه بلنسية داه وو الم و ع فته ره نل رماع لبي مهرم و ماه بو قد خاء 


بعض أخبار خَيْرانَ الفتى المُنْتري على مدينة المَرِيّة أوّلَ هذه الفتنة 50 
بعضٌ أخبار مَعْن بن صُنَادِح التجيبي امطاب لوقه امعو وموم ةلجم امش كل 
قزم زهين الف ومقعله هو ركانةة أحد بخ عافن 00 
لْمَعٌّ من أخبار ابن صُاِح المذكور 0 
بعض أخبار مُنذرٍ بن يحبى صاحب مَرْقسْطَة وقّواتها........تتتيت........, 000 
مقتل منذر بن يحبى رحمه الله ا 010 
ومن أخبار أبي مروانَ ابن رَزِين الملقّبِ بحُسام الدٌولة 0 
رَجْعُ ا خير لذكر ملوك قُرطْبَة وإشبيلية وما يُصاقبُهم| من بلادٍ موسَّطةٍ الأندتلس وعَرْيها.... 
ذولة المجهاورة غرطة 212000 


الموضوع 


1 39 4 0 : 
مقتل يحيى بن عل بن حمود الحَسَنيٌ رحمه الله 0000 


ذكُرٌ ابتداء الدّولة العَبّاديّة على الجُملة إلى آخر أيّام محمد بن إسماعيل بن عبًا 


ذكرٌ مذّة القاضي أبي القاسم محمّد بن عبّاد ونْبّذ من أخباره وسيره 0000 

خبرٌ هشام المؤيّد بالله بإشبيليّة 177 
ب رق 3 2 32 مه 

دولة أبي عَمْرِو عبَّادٍ بن إساعيل بن عبّاد اللخميّ 0000 


0 25 الذولة 0 انق اكات نسم امار ةفخ الوا اام 
بعض أخبار سُلِيانَ بن هُود المُستعين بالله 59/98 طصغ1ظ1] 
ومن أخبار أحمدَ بن سّليوان بن شود الجِدَامِيَ 1000 
احا عار ماي رادل من عمل ابخرد شغ«1 
مدن اخبارنتى حوور أمراء قرطبة 170000 
ابتداءٌ دولة بني الأفطسء وهم بنو مَسْلَّمة ل ا 
دولةٌ المظمَرِ محمّد بن عبد الله بن مَسْلَمَةَ ابن الأفطس 0 
بعضٌ أخبارٍ البكريين من أمراء غَرْبٍ الأندّلس 8 شظط1 


بيه أخبار بني جَهْوَر وحَلمُهم م لوس شاه 016 لان كلانه اناكم اناه العو 
حل ابن عور تقلت ارود تاغل أرط تاجوز حل وق وات و ال و 
بعضٌ أخبارٍ باديسٌ بن حَبُوس وقومه صُنْهِاجِةَ وانتزائهم على غَرناطةً ا 
ومن أخبارٍ بني بززال الزَّناتيّنَ المُنتّزِينَ على قَرمُونةَ وما حولّها 3008 


00 اسعساء .يس س * ع عي ع ىل وه 
ومن أخبارٍ بني يَفرَنْ الزناتيينَ وأميرهم أبي ثور بن أب قر وانتزائهم على بلادٍ تاكرنًا 


ذكرٌ دخول الظافر محمّد بن عبَّادٍ مالّقةَ وخروجه مفلولًا منها 25277000 


ذكرٌ ابتداءِ الذولة الدَّنُويَة بالأندتلس واحتوائهم على مديئة طُلَيْطّلة 21116 


ذولة غي:: بن إسماعيل بن ذي الثُون الملقّبٍ بالمأمون بمدينة طُلَيَطّلةَ ودّواتها .. 


0٠ 


لفتوقفرم 


ثوقفرو 


550-00-0 


و تقوم 


مثققوقعه. 


ثلثيوةم 


ثترررم 


فرقرةم 


فععقوقفهى 


وتفثيرهة 


ل ل 
تونس 
لصاحبها : الحبيب اللمسي 
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.0 الرقم: 10-1000/537- 2013 تونسن_____ 
التنضيد: المؤلف 
الطباعة: برنت شوب - بيروت 
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